ر لانتل ہن رات( اہ 


ا البو 
فصوا لمصادرا لاصلية 
رراسۃ کلیلسۃ . 


| , 
لاد ررر زر 
الاستاز المحارك ۔ بکلیة ١ل‏ حه 
مامىة الاك سعرر 


اة ال رف ۱4۱۲ ٩۱۹۹م‏ 


٠‏ حقوق الطبع مفوظة 

أالطبعة الأول A۲‏ / ۹4۲م 
مرکز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسنلامية 
ص . ب ٥۱۰٤۹٩4‏ الرياض ١١٠١٤۳‏ 


. مركز الك فيصل 
تفسهوت والدراسات الاسلامية 


هة اء 


اهدي هذا الكتاب إلى أساتذة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة» وإلى 
طلاب العلم الباحثين عن الحقيقة» الذين يرغبون في معرفة سيرة الرسول وا 
٤‏ ضوء الروايات الموثقةء وفق مناهج المحدثين» بصفة عامه. 


شكسر وافة ايسر 


أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإكال هذا البحث» ثم أشكر 
القائمين على أمر جامعة املك سعود» وكل من كان سببا في منحي إجازة 
تفرغ علمي لمدة عام دراسي كامل» أتاحت لي فرصة إكال جع مادة هذا 
البحث» ثم إخراجه إلى النور. 

وأشكر كل من أعانني بنصيحة أو بمشورة أو بتشجيع معنوي» أو 
بتخریج بعض الأخبار أو بإعارته إياي بعض المصادر والمراجع . وذلك عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام «من لا یشکر الناس لا يشکر الله . 

وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير. 


ا ا ا > > > ا 
() رواه الترمذي : السنن «(TTA /T)‏ من حدیٹ اڀ شر برة وصححه , 


a 


فة اسم 


شل المسلمون منذ الأيام الأولى للإسلام بسيرة الرسول محمد بيا فاعتنوا 
بتسجيل وقائعها» وحرصوا على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب الحديث 
النبوي أو في كتب السيرة أو كتب التاريخ العامة. وقد اخحتلفت مناهج 
العلاء باختلاف عصورهم وتخصصهم ؛ فللمحدّثين منهج يتسم بالضبط 
٠‏ الشديد والتحري الدقيق لكل مانسب إلى الرسول ية من قول أو عمل. 
وللمؤرخين وكتاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج المحدثين؛ ولا 
غرابة في هذا فإن دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان 
قوام اهتمامها الحرص على جع الحديث النبوي والسيرة العطرة. ولذا احتكم 
الأخباريون والمؤرخحون إلى مناهج المحدثين وأساليبهم في نقل الوقائع 
والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والرواياتء ولكن على نحو مختلف 
في تفاصيله وظروف تطيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث. 

ولا شك أن السيرة النبوية من أهم مجالات الدراسة التي عني بها 
الملسلمون قدي وحديثا» وستظل موضع عثاية المسلمين بإذن الله لأن سرته 
عليه الصلاة والسلام تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبيان لأحكامه. ومن هنا 
تعددت المصادر التى نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها. وظهرت في كل 
عصر دراسات في السيرة النبوية تتخذ طوابع محتلفة فمنها ما حرص على 
اختصار السبرةء ومنها ما يعنى بالدروس الدينية والتربوية المستقاة منهاء ومنها 
ما يطمح إلى التحقق من بعض الوقائع والأقوال. . إلى غير ذلك. 

إن غنى السرة التي تسجل حياة خير البشرية عليه الصلاة والسلام دو 
واضصح في تنوع النظرات والمناهج والاستنباطات ؛ فكل قارىئ للسررة جد 
فيها من جوانب الإعجاز النبوي ما يروقه. ولذا فسوف تظل السررة معينا 
لا ينضب مها كثر عليه الواردون» ونمل من نبعه الناهلون. 


ت 


وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الك فيصل للبحوثت والدراسات ٠‏ 
الإسلامية» وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق ٠‏ 
الل خد يرتبط ابسالسلة امؤلفات التي تتخذ من سيرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام مالا للدراسة والاستنباط . وهدف المؤلف في هذا العمل ان یکتب 
السيرة النبوية معتمدا علن مصادرها الأصيلة المتنوعة»› ختارا ماکان من 
الروانات فرنا: ومناقشاً کار کل ای وی کان ھور ن الا : 
حوى الكتاب مادة علمية غزيرة استطاع الؤلف من خلال منهجه الخميز أن 
جمع 8 ويدققها خصوصا ماتنائر منہا ف المصادر المتعددة کک 
التقسير والحديث والسیر والمغازي والتاريخ والطبقات والتراجم والفقه. و 
لا جد القارئ ذکرا لبعض كتب السيرة القديمة ا ا او ا وهذا 
الأمر مرد إل منهج المؤلف الذي التزم فيه بالاعتماد على الكتب الأصلية 
التي عنيت بنقل السيرة عن وة الأولن: 

وم يخل هذا الكتاب من إشارات تربوية مفيدة» أو لمسات إيائية ر 
کا لړ یقف عند حدود سرد القوض لا نين او ا إل نه ودروسها 
خصوصا وهي حل الأسوة والاقتداء . 

وقد قام مركز لملك فيصل بإعداد فهارس للکتاب ارش الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية القولية» والأعلام» والأماكن. والخزوات والسرايا 
والحروت» والأشغارء والحکم والأمثال من أجل تیسیر الوصول إلى موضوعاته 
و مزیدا م النفع به. وقد بات ذلك ضروريا ي النشر العلمي ا 
خا ٤‏ مصادر العلوم النقلية ذات الصبغة المرجعية. 

نرجو أن ينفح الله بهذا الكتاب» وأن يسد به تُغرة ي لإسلامية 
وأن ثيب مؤلفه. الحمد EN‏ 


والسلام عليكم وا الل و ۰ 


وق جسسة 


منذ عام 1۳۹۷ ه أوكل الي تدريس مادة «السيرة النبوية» بقسم الثقافة 
الإسلامية - كلية التربية - جامعة املك سعود - الرياض - المملكة العربية 
السعودية. وخلال هذه الفترة واجهتني مشكلة المراجع التي يمكن أن يعتمد 
عليها المدرس والطالب. فلم أعثر على كتاب ق فيه معظم المواصفات 
الملطلوبة حسب)ا تبلورت في ذهني ‏ وبناء على جربتي المحدودة وقلة بضاعتي ؛ 
فقد كنت اتوق دائا إلى العثور على كتاب تتحقق فيه مواصفات معينة» 
أبرزها: 
١‏ - غزارة مادته العلمية وشموله أبرز أحداث السيرة النبوية. 
۲ أن يكون ختصرا بحيث لا يتجاوز حجمه المجلد الواحد أو في نحو 

ستائة صفحة. 
۳ أن يكون وفق المنهج الذي سوف أصف أهم ملاعه. 

عندما لإ أجد كتابا تحققت فيه هذه المواصفات. أقدمت على القيام بهذه 
المحاولة التي أرى آنه قد تحقق فيها جزء كبر من تلك المواصفات . وإذا 
كان هناك قصور في بعض الحوانب فهو مني وذلك لأن بضاعتي في الحديث 
مزجاة» وکان ينبغي أن يقم بهذا البحث علم من أعلام الحديث في زماننا 
هذاء وا ر يفعلوا حتى الآن» فقد اضطررت للتطفل على موائدهم؛ وغا 
أغراني بذلك ا وجدتها عامرة با لذ وطاب من التحقيقات العلمية 
والأحكام على مرويات السيرة العطرةء ما وفر علي كثيرا من الجهد والوقت . 

وأرجو من أساتذتنا العلاء أن يسدوا لنا كل ما يستطيعون من نصح 
وتقويم وتصحيح حتى مخرح هذا البحث في صورة مرضية في طبعته الثانية 
إن شاء الله - ليستفيد منه مؤلقه ومطالعوه» ویستعین به مؤلقه - بعد الله 


SRE 


تعال على آداء مهمته الأكاديمية والتربويةء و الله. ؛ له أبناء السلفين 


وطلاب 


.  تصبلا‎ Gane 
ن روات م الرسول اة كثرة جداء ولذا فقد يلحظ اقا ىء أن‎ 
اللاحث قد آمل طاثفة من الروايات الضعيفة التي یکثر من روایتھا بعضص‎ 
أهل المغازي الكو والتاريخ › لأن هدف البحث ليښ استقضاء ۶ء جميع‎ 
روات ال النبويةء بل المدف رسم هيكل للسية يستوعب معظم‎ 
الصحيح من مرویات السيرةء وإذا لم أجد الصحيح ذكرت مرويات ضعيفة:‎ 
فیا لا یتعلی ال ¡ والأحكام» ونبهت على ذلك لأن بعض العلياء ۶ جوز‎ 
رواية الحديث الضعيف فیا دون المسائل العقدية والأحكام الفقهية.‎ 

إن من الأهذاف الرئيسة هذا البحث الاعتاد على المرويات ا 
وإذا أخفق الباحث في شىء من هذا فمرده إلى نقص فيه» ويرجو من أهل 
الصنعة اخديشة ن e.‏ ويقوموه . 

لقد حاولت ت اليل من حجم اراي حت لا تضم اكاب وعلں 
ارف من هذا کادت ا لحراشی أن تصل إلى نحو ثلٹ الكتاب» وذلك لأن 
الضرورة ا اقتضت ذلك خحاصة إن كثبرا من الأحاديث ا 
تتقوی بالشواهد وا مخابعات التي لابد من ذكر بعضها. إضافة إلى هذا فإني 
رأيت ضر ورة وأهمية إثبات کشر من مرويات أهل السير والمغازي إل جانب 
الروايات الصحيحة» وذلك على الرغم من ضعف مروبات آهل المغازي 
ليتبين للقارى أن کشیرا من مرويات أهل المغازي والسير هما أصل ف 
ام وان روایات م الحذيث الصحيحة تؤكدها وتجعل ها قيمة 
اا ن غالبية ا الأكاديمسن أن الضذر أ و المرجع 
إذا ذكر لأول مرة» جميع البيانات المتعلمة به ولكثرة اا والراجع 


۳ 


وخشية الإطالة» رأيت أن أذكر البيانات الكاملة عن المصادر والمراجع في 
قاتمه ت المصادر والمراجح 

ورأيت أن أستخدم بعض الرموز والمصطلحات على سبيل الاختصار 
اا وهي : 
أ( ا البخاري ا شر حه فتح الباري لابن حجر = البخاري /الفتح . 
۲) صحيح مسلم مع شرح النووي له = مسلم / النووي. 
۳ ) الإمام أحمد بن حنبل: المسند بترتيب البنا الساعاتيء المسمى الفتح 

الرباني مع شرحه له والمسمى بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربافي = 


أحمد: الفتح الربافي. . 
)٤‏ ك . = كتاب ۵ ) ب = باب ٦‏ ) ح. = حدیث رقم کذا 
۷) ط . = طبعة ۸) ص = صفحه )٩‏ ص ص = من 


صفحة كذا إلى صفحة كذا. 
١‏ ) ج = جره ا 

لقد“ أهملت تعريف بعض الأعلام الذين أذكرهم» مكتفيا بالإحالة إلى 
بعض المصادر الي تتناول تعريفهم . وذلك للاختصار. 

إذا ورد. ا لخر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت ذا في الغالب» ول أذكر 
روايات أهل الحديث الآخحرين إذا م يكن با زيادات مفيدة» ولكني كثيرا 
ما أذكر روايات ضعيفة أو ضعيفة جداً لأهل المخازي والسي إما لأن كثيرا 
ما يوجد بہا زيادات تتقوى بالشواهد والتابعات» أو على أقل تقدير يعرف 
أن للکثر منہا أصلا 

وإذا قلت عن الرواية إنها معلقة أو بدون إسناد أو منقطعة أو معضلة» 
أو مرسلة لا تنجير أو من رواية الواقدي وغیره من المتروكين والضعفاء» فهذا 
يعني ان هذه الرواية ضعيفة ا و خدا. وذلك لتقليل التكرار. 

لقد حرصت أن تكون كل معلوماتي مونقة ليسهل على القارىء التأكد 
من صحة النقل أو الاستزادة من المعلومات الى وردت ختصرة. 

ا کات ن ماه عل ا الاد وغل :ا 


5 


کتاب الله تعالی ثم کت التفسير والحديث والمغازي والسس وأن أذكر درجة 
الخبر ليعرف إن كان ما يحتح به أم لاء وذلك في ضوء آراء أهل الحديث. 
لقد أعطيت الأولوية ٤‏ اهاد انات القرانه تم e‏ 
الصحيحين› ثم الصحيح من الروايات .المبئوئة في كتب التفسر لخدي 
والدلائل والمغازي والسير والتاریخ ۳ والآداب» وغرها من کتب 


العلم الممختلمة . 
ورایت 1 استنبط من کشر من ادات السيرة ر بعص رووس ) السائل 
الفقهية والحكم والعر. 


أهداف دراسة السيرة النسوية 


١‏ إن الدارس ف الرسول ب يقف على التطبيي العملن لامکا 
الإسلام الي تضمنتها الأيات او والأحاديث النبوية الشريغة ي 
جالات اخياة المختلفة. ) 

۲ إن الاقتداء و الله كل يقتضي معرفة. شمائله وأحواله کا ی 
المجالات المختلفة ومن عرف شائله وأحواله وأحبه واقتدی به ' فسیتال 
E‏ قال تعالٰی: ‏ لقد کان لکم في رسول 

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثرا 04 . . 

۴ إن الاقتداء برسول الله بلا واتباعه دليل على محبة. العبد ربه» وسينال 
العبد محبة الله لهء ويي هدا يقول الله تعالى: او ا 


الله فاتبعوني بحیبكم اڼله . 


١‏ يقف الدارس سنه ل على دلائل معجزاته - دلائل وقه- ما يفوي 


5 إن 2 ما حفلت ره :اة من واف إيمانية عققدية قفا 


(۲) الأحزاب: ۲۱. 
(۳) ال عمران: ۴١‏ 


TE 


۹ 


السائرين على درب الرسول بء وتثبتهم للدفاع عن الدين والح 
وتقذف في قلومم الطمأنينة. 

ني السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي 
ل من الحكام والمحكومين › فيعرف من دته نفسه با جروت والکرياء 


مال من اتصف ذه الصفات. 


في سررته بيو دروس کكثيرة حميع فقات الناس» ومواساة هم في كافة 
أنواع _الابتلاءات التي يتعرضون اء لا سيا الدعاة. 

إن سيرة الرسول ب هي الثل الأعلى للانسان الكامل في یغ 
الحوانب . 

جد المرء في سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4ة . 


الإسلام اللختلفة» من عقيدة وشريعة وأخحلاق وتفسبر وحديث وسياسة 
وتربيه واجتماع . . .الخ . 


=١‏ يتحرف الدارس لسبرته ا تطور الدعوة الإإسلامية› وما کاده 


الرسول ية وأصحابه لإعلاء كلمة الله» وما واجهه هو وأصحابه من 
مشكلات. وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات» وحل تلك المشكلات. 


۲ - إن معرفة أسباب نزول الآيات القرانية ومناسبات أقوال كثرة للنبى كل 


وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة السبرة النبوية. 


۴_ إن علم الناسخ والمنسوخ في القران الكريم والسنة» لا يتأتى فهمه 


ومعرفته إلا في ضوء وفائع السيرة. 


٤‏ - إن المعجزات التى أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد َه لا تفهم 


جيدا إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدثت خلاها تلك المعجزات. 


مصادر السيرة الضسوية 
١‏ - القران الكريم: 


لفك اول كر فن الآيات القرآنية الكريمة حياة الرسول ب في أطوارها 


- ا 


المختلفةء قبل البعثة e‏ وهو ما ستلحظه عند قراءتك هذا الكتابٰء 
أو عند القاء نظرة رة على حواشيه في الصفحات لمختلفة. وقد آلف 
الأستاذ محمد عزة دروزة كتابا في مجلدين تحت عنوان: (سيرة الرسول كا 
صورة مقتبسة من القرآن الكريم)» وإن هذا وذاك يدل على أن الصدر 
الرئيس لسيرة ا ينبغي أن يكون القران الكريم» لأنه نص قطعي 
البوت» بل هو أصح نص عرفته البشرية في تاريخها» وليس من 
أو من اُبجديات انيج العلمي التغاضي عن هذه الحقيقة التي لا تحتاج مني 
إلى كثير كلام لإثبات ذلك. 

وتناول القران ف حدیثه أمورا كثرة عن العرب قبل الإسلام» وذلك ‏ ي 
جميع مجالات حياتہم الدينية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية . کا 

حدثنا القران عن الجضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما 
جاورها» ما يلقي الضوء على أحرال المجتمعات الإنسانيةء قبل وحن ر 
الإسلام. 
وحتی تکتمل الاستفادة i‏ اکر ا الرسول اء لابد 

من الرجوع إلى كنب | التفسار بالأئور» التي ساقت الأجاديث المسندة لقفسیر 
الآيات المختلفة» وبينت الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزوؤلء مع مراعاة أن 
الأحاديث الي یستشهد ها المفسرون ليست كلها على درجة وأحدة من حيٹٺ 
القبول؛ فمنها فمنها الصحيح والحسن والضعيف والواهي والموضوع . فإذن لابد 
أن تقوم مرویاتہا ویختار منہا ما تثبت صحته» أو يکون صالا للاحتجاج 
به» وفقا لمعاير أئمة آهل الجرح والتعديل ورجال الجديث. 

ومن آشهر وأوثق كتب التفسير بالمأثور تفسر الإمام الطبري 
۹ه( والإمام ابن كثير (ت ٤۷۷ه)»‏ وابن الجوزي (ت ۵۹۷ ھ).. 

قد لخص الإمام السيوطي (ت ۹۱۱ه) هذه التفاسیر في کتابه: «الدر المتثور 

ا بالأثور»› نظ لنا نصوص ما فقد أو أهمل من هذه التفاسير ا 


9 انظر : ھ. فاروف ا مصادر السيرة النبوبة وتقويمها. ص ص٤۴ o‏ 


TST 


۲ الحديث النبوي الشريف: 

عنيت كتب الحديث بجمع أقوال الرسول ية وأفعاله وتقريراته وصفاته 
الخلقية والخلقية. وتناول بعضها طرفا من سيرته ومغازيه وسراياه وبعوله» 
سواء كانت أبوابا ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم. 
وتتفاوت درجة الاهتهام بأبحاث السيرة بين كتاب واخر. فنجد البخاري 
- مثلا- تم بسيرة الرسول بل فيفرد كتبا وأبوابا من جامعه الصحيح 
لسبرته َو قبل مبعثه وبعده» ومغازیه وسرایاه وبعوثه» ومکاتباته» وفضاثل 
أصحابه» وزوجاته» إضافة إلى ما هو مبثوث من أحداث السرة ضمن 
مرويات كتب وآبواب جامعه الصحيح . 

والمتأمل في حواشي هذا الكتاب يقف على حقيقة هامة حول هذا 
الكتاب» وهى أن البخاري كاد أن يغطى أبرز أحداث سرة الرسول ية . 

وكذلك الإمام مسلم» فقد أفرد كتبا وأبوابا من صحيحه للحديث عن 
سبرته اة ومثال ذلك كتب: الجهاد والسي فضائل النبي بء فضائل 
الصحابة (رضي الله عنهم). الإمارة. إضافة إلى المروبات الكشرة المبثوثة في 
نايا الأبواب الأخحرى من صحيحه. وهو ما ستلحظه عند قراءة هذا 
الكتاب» أو إذا آلقيت نظرة عاجلة على حواشيه. وقد استدرك الإمام الحاكم 
النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم» وهي حسب معياره على 
شرطه) أو على شرط أحدهما. وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها 
ولم يوافقه في بعضها وسكت عن بعضهاء وجاء من بعدهما من تتبعه) ول 
يوافقه) في بعض الأحاديث. وفي هذا المستدرك قسم خاص بالمغازي 
والسس» إضافة إلى الأحاديث الأخحرى المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة 
بأحداث كثرة من السيرة. 

أما كتب السنن الأربعة فأكثرها ذكرا للسيرة جامع الإمام الترمذي. خاصة 
في آبواب المناقب. ویليه کتاب سنن أب داودء ئم كتاب سنن ابن ماجه» 
خاصة كتاب الجهاد» ثم سنن النسائي . 

ويضاف إلى ما سبق» فقد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقي بادة معتبرة 


- ¥ - 


في السيرة. 

اھا کت ا فیتریع على قمتها مسند الإمام أحمد» ووت 
غزارة مادة السبرة فيه - إدا نظرت قي كتاب الجهاد منه بالمجلد رقم ۴۳ 
رات اله لنبوية بالمجلدات: ۰۲۰ ۲۱ ۲۲ وكتاب المناقب , بالمجلد 
رقم ١‏ ري الا الساغانة العروف. ب« الفتح الرباني تریب ا 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » وحسب علمي» فإتها أغزر مادة في السيرة 
وجدت يي کتاب حڊیث. والمتأمل في المجلدات المذكورة ولي کتاینا هذا 
سوف يقف على هذه الحقيقةء ولیس هذا بغريب في كتاب ضخم فيل إنه 
صم بين دفتيه نحو بلائون او ازن آل خد اا ا 
من دون المكررا. ٠‏ أ ٠‏ ا 

ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية e‏ 
فک| هو معروف کان على رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان 
الشيخان البخاري ومسلم . ولذا يتعين على المرء أن ينظر في آسانید کت 
السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التى التزمت الإسناد» 
رار ی ار ن > فیحتج به E‏ 
دون ذلك فعليه أن يكون عالا بذلك منبها عليه. د 

ومن نعم الله على عباده أن قيض هذه الكتب من يقوم بخدمتها قدي 
وحدیثا - ولذا تری ان معظم الأحاديف قي السرة وغرها قد حکم عليه 
الائمة وبينوا مرتبته» رھ ما ستلمسه عند مطالعتك في هذا الكتاب. 

وقد ألفت كتب خاصة تخدم كتب الحديث» وهي كتب التراجم والطبقات 
والمعاجم . والمتتبع لکتب الطقات التي تناولت تراجم الصحابة والتابعین 
وتابعي التابعينء ورواة الأحاديث» سيجد فيها كثيرا من الأحاديث الت 
ا والتي يمكن تقويمها للاحتجاج بالصحيح والحسن مناء 
مثل: طبقات ابن سعد والاصابة لابن حجر والاستيعاب 2 E‏ وأسد 


(ه) انظر: المسند (۹/ (r - ٣۲‏ شرح لامد حمد شاكر. تحت عنوان طلا | الکاں اللصعد الاد 
في ختم مسند الإمام أحد للحافظ شمس الدين بن الجزري. . 


A ٤ 


الغابة لابن الأثر ومعاجم الطراني» وهو ما ستراه واضحا عند قراءتك في 
هذا الكتاب. 
٣‏ ۔ کتب الشہائل : 

على الرغم من أن معظم الأحاديث المتعلقة بشائل الرسول ية مثبوتة في 
ثنايا كتب الحديث فقد أفرد ها بعض أهل الحديث كتبا وأبوابا في 
مصنفاتہم . ومثال ذلك انك جد ي صحيح البخاري ما يسمى ب« كتاب 
الأدب ». وكتاب الاستئذان وكتاب اللباس»ء وتجد ٤‏ صحیح مسلم کتاب : 
الر والصلة والآداب. وكتاب فضائل النبى ييو وكتاب اللباس والزينة وكتاب 
اد وات ار ك ى م ات وان ازات ار واا و وان 
الاستئذان» وتجد في سنن ابن ماجة كتاب الادب وكتاب الزهد. 

ومن أهل الحديث من أفرد شمائل الرسول ية بالتصنيف مثل ما فعل 
الإمام الترمذي. حيث ألف كتاب الشمائل» الذي اختصره وحققه الشيخ 
ناصر الدين الألباني» وحققه من قبله الأستاذ الدعاس» ومثل كتاب أخلاق 
النبي جيل وادابه لأب الشيخء ولأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي› 
وعبرهم . 

وججمعت هذه الكتب الصحيح والسقيم. فلا ار اد فا ها ت 
صحمة , 
٤‏ كتب دلائل النبوة - المعجزات: 

لقد تناثرت أحاديث الدلائل والمعجزات في بطون وشنایا کتب الحدیث» 
ولكن آراد بعض العلاء أن يفردوها بالتاليف» وضاع معظمهاء ولم يسلم 
من ذلك سوى النذر اليسس» وأشهرها: دلائل النبوة لأب نعيم E‏ 
ودلائل النبوة للحافظ أحد بن الحسين البيهقي . وعلى الرغم من أن عنوان 


كتاب البيهقى يشر إلى أن مضمون الكتاب في الدلائل» إلا < الحقيقة 
غير ذلك إذ إن الكتاب فيه كل شىء استطاع أن ججمعه مؤلفه عن سيرة 
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قلعة جي . وهو من أنفس الكتب في السيرة عامة والدلائل خاصة. فقد 
استفاد من سابقیه ف الخدت فحاء مصدر! ومرجعا ا 
Pr FE‏ الكبرى» طائفة كيرة من الدلائل 
٠ a‏ 
وتحتاج هده الكتب ای مزرید عناية ودراسة وقحيص لتمييز الصخيح من . 
ا ی 


الا فك واد طم ار مادة كتب المغازي 0 a‏ 
ثة في كتب السنةء حتی إن ا السنة» جعلوا السيرة 
منها. فقالوا: (إنہا کل ما أثر عن الرسول ي من قول e‏ 
تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة.). 
وکا ذکرنا عند الكلام عن کتت: الحدیت: باعتارها من ا ب 
لسنا ما تكونه مادة السيرة من أجزاء في كتب الحديث. وكشأن العلوم 
الإإسلامية اللختلفة التي أحذت تنفرد بالتخصص ٤‏ جوانب معينة» فقد أ 
بعض العلاء ا وو في إفراد السيرة باهتيام خاص وکتب 
E‏ 
ولعل أوائل آبرز لن اهتموا بالكتابة في السيرة عموما ني القرن الأول 
ا لمجرى : عبدالله بن عباس (المتوفى. سنة ۷۸ه)ء سعيد بن سعد بن عبادة 
ا لخزرجي › المولود في جياه الرسول بء وهو والد شرحبیل بن سعيد؛' وسهل 
ا آي ا المدني الأنصاريء المولود سنة ثلاث من اهجرة» والمتوی ف 
عهد معاوية (رضي الله غنه)» وعروة بن الزبيربن العوام (ت ٩۲‏ أو 
٤‏ ۹هھ)» وسعید بن ات اللخزومي (ت ٤‏ ۹هھ)» ا عثان بن عفان 
(ت ما بين ۸٦‏ و ١٠٠ه)»‏ وأبو فضالة عبدالله بن كعب بن مالك 


۲١ - 


الأنصاري (ت ۹۷ه). 

وني القرن الثاني الهجري» برز: القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق 
(ت ۷١۱ه)»‏ ووهب بن منبه (ت ٤١۱هم)»‏ ا سعید 
(ت ۱۲۴۳ه)» وأبوروح يزيد بن رومان الأسدي (ت ١١۳٠ه)‏ وأبوالأسود 
محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي» يتيم عروة (ت ١۳١ه)»‏ وعبدالله بن, 
أي بکربن حزم (ت ۱۳۰ ١٠٠ه)»‏ وموسى بن عقبة (ت ١٤١ه)»‏ 
ا اسحاق بن يسار المطلبي المدني (ت ٠١١‏ ه)ويونس بن يزيد الأيلي 
(ت ١١٠ه)»‏ ومعمربن راشد البصري (ت ٤١٠٠ه)»‏ وأبومعشر السندي 
(ت بعد سنة ٠۷١‏ ه)» وأبواسحاق الفزاري (ت ١۸١‏ ه). والوليد بن مسلم 
الدمشقي (ت ١۱۹ه)‏ . 

وبرز في القرن الثالث المجري: محمد بن عمر الواقدي (ت ۷١۲ه)‏ 
وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه)»‏ وسعيد بن المغيرة بن الصياد 
الصيصی (ت ١۲۲ه)ء‏ وأحمدبن محمد الوراق (ت ۲۲۸ه)» ومد بن 
e‏ منيع الزهري (ت ۲۳۰ه). وحمد بن عائذ القرشي (ت ٤۲۲ه)»‏ 
وسليان بن طرخان التيمي (ت ١٤۲ه)»‏ وهشام بن عبار (ت ١٤۲ه)»‏ 
وسعید بن یحی الأموي (ت ۹٤۲ه)»‏ وعمر بن شبة بن عبد (ت ۸۲۹۲). 

لقد قسم بعض المؤرخحين هؤلاء المؤلفين في السيرة إلى طبقات: أولى وثانية 
وثالة ورابعة . فأشهر رجال الطبقة الأول ا وعروة وشرحبيل وابن منبه. 
ولم تصلنا كتبهم» بل وصلنا كثير من مروياتهم في السيرة مبثوئة في بطون كتب 
اللاحقين من أهل المصنفات الكبيرة في الحديث والتفسير والسيرة. وعثر 
لمستشرق بيكر على قطعة من كتاب المغازي لوهب» بين أوراق بردي 
شتارينهارت المحفوظة الآن بمدينة هيدلبرح الألانية» برواية عبدالمنعم ابن بنت ‏ 
وهب وهو عند المحدئين من الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور حمد مصطفى 
الأعظمي» بجمع مرويات عروة في السيرة» برواية أبي الاسودء ونشرها في 
کتاب بعنوان: (مغازي رسول الله ب لعروة بن الزيير - برواية أبي الأسود 
يتيم عروة). 
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ومن آشهر رجال الطبقة الثانية : عبدالله بن آي بكر وعاصم والزهري . 
وكذلك م تصلنا کتبهم »> بل وصلتنا كثير من مروياتہم في كتب. اللاحقين. 
وقد قام الدكتور سهيل ا زګار بجمع مرویات ر بطون الكتب. ونشرم 
فی کتاب تحت عنوان : (المغازي النبوية. 2 

ومن أشهر رجال الطىقة الثالثة ٠‏ ت عقبة وابن راشد وان e‏ 
وتلانتهم من تلاميذ الزهري» والفزاري والوليد والواقدي وعبدالرزاق والمصيصي 
وابن سعد والوراق وابن عائذ وان ان شيبة وابن طرخحان وابن عار والأموي . 
وقد وصلتنا أجزاء من كتب معظم رجال هذه الطبقةء فقد وصلتنا أجزاء من 
مغاري ابن عقبةء وهو القطعة التي وجدها وارد سخاو ونشرها مع 2 
ا ۰م وأجزاء من سيرة ابن إسحاق» أهمها الجزء المشهور 
بسيرة ابن هشام» د ٿم الجزء ل (السير:والمغازى)» وقد صدرت طبعة منه 
بتحقيق ا مید الله ا لحيدرابادي» وآخری بتحفیق الدكتور سهیل 
زکار» ‏ وسرة الرسول تاد للفزاری: حیٹ وجد منہا جزءان بمكتبة جامغة 
القرويین با لمغرب» وف إن شاء الله الدكتور فاروق حادةء ا 
الواقدي» وهو کتاب مطبوع ف نلاث جلدات. بتحقيق المستشرق مارسدن 
جونز. ووصانا كتاب السيرة لعبد الرزاق ضمن مؤلفه المشهور (المصنف)» وهو 
مطبوع اول ووصلنا كتاب ابن سعد المعروف ب( الطبقات الکری) 
وطبع في سبعة مجلدات» اللجلد الأول والثاني في السيرة. النبويةء ومعظم 
مروياته في السيرة من طریق شیخه الواقدي . قد فل ع ق ان وأربعين 
ومائة موضع ٠.‏ 

ووصلنا کتاب ابن عائذ» ولکنه مازال حطوطا ا البريطاني بلندن. 

ووصلنا کتاب ابن ان شا ارف ب (تاريخ ابن آي شيبة ) 2 
2 ومنه نسيخة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


)1( انظر : رباد عمد منصور: فة تحقَیقه لکتاب الطقات اين سفد ‏ القسم المتمم اش َ 
المديدة ومن 2 ص ٥‏ فقد أحصى الأستاذ زياد عدد الروياتثت ن ی ا 
سبح شی شوخه.. 


a 


ويلاحظ ان من قسم مؤرخي السة إلى هذه الطبقات. امل ذكر اسماء 
كثيرة ممن ذكرناء ولل يضعها في مكانها المناسب من الطبقات. 

يتفاوت حجم لمادة فى السيرة بين مؤلف واخر كا ستراه واضحا من خلال 
المستشهد به في هذا الكتاب» ومن خلال نظرتك للمطبوع والمخطوط والمتناثر 
في بطون الكتب. فنجد -مثلا- مادة غزيرة في السيرة عند ابن اسحاق 
والواقدي وابن سعد والفزاري وعروة بن الزبير والزهري وابن أبي شيبة وابن 
عقبة» والأموي» بيا نجد مادة أقل نسبيا عند الوليد وابن طرخان وابن عائذ 
وابن عار. . . ول يكن كل هؤلاء المصنفين في السيرة على درجة واحدة من 
حيث توثيتق علماء الحرح والتعديل . فبينا نجدهم يعدلون بعضهم ويضعوبم 
في طبقات الثقات. نجدهم بجرحول بعضهم ويضعوتم في طبقات المدلسين 
أو الضعفاء أو المتروكين. 

والقائمة الاتية توصح لنا مكانة مشاهر هؤلاء المؤرخحين في السيرة عند كبار 
أهل الحرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا. 

سنذكر العلم وتاريح وفاته بالتقويم الهجري» ثم كيفية وصول مرویاته 
إليناء ثم تقويمه من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجرء وإدذ دكرنا غير 
أا إل لك 


١‏ سهل بن أي حَثْمَة. ولد سنة ۳ ه وتوني في عهد معاوية ٠١ - ٤١(‏ ه). 
بقیت من کتابه قي المغازي نصوص عديدة لدى البلاذري في «آنساب 
الأشراف» وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريحه والواقدي . 
صحابي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

۲ - سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي (ت ؟). 
بقیت من کتابه في المغازي نصوص سححدودة في مسند الامام أحد 
ابن حنبل وتاريخ الطبري ومسند أبي عوانة. 
صحابي صغرر. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

۴ عبدالله بن عباس (ت ۷۸ ه). 


- ۳ - 


| 1 
مروا م ف کي لدي والفير والعر الع واا 
صحابي » والصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله. 
٤‏ - عروة بن الزبير رت ٤‏ هھ). 
) رت عنه الكتب الستة وغيرها» مثل كتب ابن إسحاق وابن سيد 
الناس وابن کشر وابن حجر وابن عبدالبر. . . إلخ. 
ثمَة» فقية مشهور» ص ۴۳۸۹ من التقريب . 

٥‏ سعید بن السيت المخزومي (ت ٩٤‏ ه). 
من شيوخ الزهري . کتب ا عن حياة الرسول مي رالفتوح,؛ رواه 
عنه الطري ف تاره . 
أحد العلهاء الأثبات الفقهاء الكبار» تابعي» ص E :۲٣١۱‏ 

- هم.‎ ٩۷ أبوفضالة عبدالله بن كعب بن مالك (ت‎ - ١ 
روی عنه ابن إسحاق في کتبه والطبري في تارخه.‎ 
ثقة» ص ۹ التقريب.‎ 
بان بن عثان ٻن عفان رت ۰۱ ۰ م(‎ -۷ 
«الموطا» وابن سعد في الطبقات»‎ ٤ روی عنه الإمام مالك ا‎ 
| . والطبري في تاریخه واليعقوبي في تاره‎ 
لق > ص ۸۷. التقريب.‎ 

۸- عامر بن شراحيل الشعبي (ت ٠٠۳‏ ه). 
روى عنه: أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن مسروق الشوري 
والأعمش وقتادة وتجالد بن سعيد وخلق٠‏ كثير. 
حدث نة مشهور فقیه فاضل» ص ۲۸۷ . ال 

۹- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ٠١۷‏ ه). 
حفظ لا الطبري في تارښخه. العديد من مروباته» ونجد عضي غر 
البلاذري في أنسابه والواقدي في مغازيه. 
فة ص ۹ التقريب . 

١‏ وهب بن منبه (ت ۱۱٤١‏ ه). 


-- 


وجدت قطعة محطوطة من مغازيه بمدينة هيدلبرج الألمانية» وأخذ عنه 
ابن إسحاق وابن قتيبة والمسعودي والمقدمي والطبري والكسائي وثعلب. 
ثقة. ص 9٩۸ه.‏ التقريب. ۰ 

١١‏ - عاصم بن عمر بن قتادة (ت ۱۲۰ ه). 
نقل لنا عنه ابن إسحاق والواقدي والطری» ونقل عنه ابن سعد خرا 
واحداً عن سقوط عين قتادة على وجنتيه في معركة أحد. 


نفه» ص ۲۸٣‏ . 

۲ شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادة (ت ۱۲۳ ه). 
روی عنه بحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق ومالك وغرهم من 
آهل الحديث والمغازي . 
مقبول.» ص ۲٠١‏ وونقه اخرون کابن حبان وابن خزيمة. 

۳ - محمد بن مسلم الزهري (ت ۱۲١‏ ه). 
مروياته في الكتب الستة وغبرهاء ومن اقتطف من سبرته: الطبري في تارخه. 
متفق على إمامته وإتقانه وتونيقه» ص .٠*٦‏ 

٤‏ - أبو إسحاق السبيعي (ت ٠۱۲۷‏ ه). 
روى عنه الجاعة وغبرهم.ء أمثال: الأعمش وشعبة والثوري وابن 
عيينة وإسرائيل بن أي إسحاق _ حفيده - وعبدالغفار بن القاسم 
وعبدالکریم بن دینار ونوح بن آي مريم ويونس بن أي إسحاق. 
وهذه امرويات منثورة في كتب الحديث والسير. ا يذكر له فؤلف. 
ثقة مكثر عابدء اختلط بأخَرة. ص .٠۲۳‏ 

-٠‏ يعقوب بن عتبة بن المغيرة المدني (ت ۱۲۸ هھ) 
رؤی عنه ابنه حمد وحمد بن إسحای وإبرأهيم بن سعد وغيرهم . 

نقة» ص ٦*۸‏ 

٩‏ آبوروح يزيد بن رومان الأسدي للمدني رت ٠۳١١‏ ه). 
إقتبس من كتابه في المغازي : الواقدي وابن سعد والطبري في كتبهم المعروفة. 


نقه» ص ٠١١‏ 


E 8 


۷- أبو الأسود لذن محمد بن عبدالرحن بن نوفل (ت ۱۳۱ أو ۱۳۷ ه). 
زوت نه الكتب الستة وغبرها. نقل عنه أبن سعد اوالطري 
والبلادذري وابن حجر وابن كثير وابن القيم وابن سيد الناس 
وغیرهم . ولابن جر الإصابة ٤)۸‏ قطعة من كتابه في المغازي الس 

نه ص ۰ 

٨۸‏ عبدالله بن خزم (ت بین سنټې ۱۳۰ و ٠۳٣١‏ ه). 
توجد مرویاته في أغلب كتب الحديث» مثل مشند الإمام أحمد 
ونقل عنه ابن إسحاق e‏ والطبري وابن کثر. 
نقة › > ص ۲۹۷ . 

۹- داود بن الحصين الأموي ت 1 ھ). 
روی عنه مالك وابن إسحاق وغيرها. 
ثقة إلا في عكرمة» ص .٠۹۸‏ 

۰- موسی بن عقبة (ت. ۱٤١‏ - ١٤۱ه).‏ 
مروياته في الكثب الستة وغبرهاء ونقل عنه: او 
واین كثير والعصفري والزرقاني . ونشر قطعة منه «ادوارد سخاو» ت 
۰4م بعنوان : «المنتقى من مغازي موسی بن عقبة» عن محطوطة 
وجدها برلين , وتوجد قطعة منه ضمن أمالي ابن الصاعد کا در 

الدكتور الأعظمي ي «دراسات». وجع 'الدكتور العمري كثراً من 
مروياته» ونشرها في بحث بمجلة كلية الدراسات ا 
بغداد العدد الأول عام ۷ه 
فة » م ۲ھ . 

1 سلیان بن طرخان التيمي (ت ۱٤۳‏ ه). 
کتب کتاب : «السيرة الصحيحة»» وفقدت إلا شنبغا وسبعين صفحة 
فا نشرها اللستشرق «فون کریمر» ي ختام كتاب المغازي 
للواقدي» الذي طبع بکلکتا عام ٩٥۱۸م.‏ وتوجد مرویاته في 
الكت الستة وغبيرهاء برواية ابنه معتمر» وعند الأشبيلي 


ا 


(ت ٠۷١‏ ه). والسهيلى في الروض الأنف» وابن حجر في مؤلفاته 
اللختلفة. 
نق عابد ص ۲٠٣۲‏ . 
۲ محمد بن إسحاق (ت ۱۰۰ أو ٠۵۱‏ ه). 
نشرت قطعة من مروياته بتهذيب ابن هشام» وهي المشهورة بسيرة 
ابن هشام برواية البكائي . ونشر الدكتور سهيل زكار ومحمد حيدالله 
قطعة منها برواية يونس بن بكير وأخرى برواية محمد بن سلمة 
وسينشر إن شاء الله محمد حيد الله قطعة أخرى. ومنہا 
مقتبسات منثورة في كتب الحديث والتاريخ والأدب. 
صدوق يدلس. فإدذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته 
قات فحدیثه حسن لذاته. 
۳ - يونس بن يزيد الأيلي (ت ۱٥١۲‏ ھ). 
من رواة علم الزهري. روى له الجاعة وغبرهم. 
ثقة» إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاء وي غيره خطأًء ص 1٠٤‏ . 
۲- معمر بن راشد (ت ٥١١‏ ۔ ۳٥ا‏ هھ). 
اسن نا اهل الحديث والمغخازي والتاريخ > أمثال: الواقدي 
والبلادري وابن سعد والطري . توجد نسخة من مغازيه بالمعهد 
الشرقي بشيكاغوء نشرته نبيهة عبود» وما تزال قطعة منه مخحطوطةء 
في إسلامبول والرباط ودمشق . 
ثقة ثبت فاضلء» ص .٠٤١١‏ 
٥‏ - أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحنيفي (ت ۱١۲‏ ه). 
روی عنه فلیح بن سليان وسعید بن آبي مريم والقعنبي والواقدي . 
صدوق بخطیٰ» ص ۳٤١‏ ووٹقه اخرون. 
۹ عمد بن صالح بن دینار (ت ۱۹۸). 
روى عنه في السيرة: الواقدي والدراوردي وغررهما. 
صدوق يخطیٰ » ص ٤۸٤‏ . ووئقه أحد وابن حبان. 


- ¥ 


۷- عبدالله بن جعقر المخرمي المد (ت ۱۷۰). 
وردت له 8 في السيرة عن كثير من آهل الحدیث والمغازي 
لبس به بأس» وونقه أحد والعجلی» ص ۲۹۸ . 
۸- أبو معشر السندي (ت .)۱۷١‏ 
أقتبس منه الواقدي وابن سعد والطبري حجر. ان تاره 
الأئمة» ولکنہم ضعقوه في الحديث. | | 
ضعفه ابن معين والنسائی ووثقه أحمد. التقريب ص ٥٥۹‏ تذكرة 
ا لحفاظ (rel)‏ 
4 - عبدالملك أبويکر بن محمد بن عمرو بن حزم مدني رت ۱۷١‏ - 1۷۷): 
. روی عنه ابن إسحاق وابن وهب وشريح بن النعان واجوهري 
وعدالله بن صالح. العجلى. 
ثقة ۔ کا في التهذیب ۳۸۷/۹ - ۳۸۸. ا 
۴« مل ين اعد بن سام القاضي الاي ( ت بعد س ۸۴ 
له مرویات ف a‏ کن الدبت قفوو س الإمام أحمذ» 
ومن رجال الترمذي . 4 
متروك› لیس ف چ أحمد أضعف منه» ثقة عند الترمذي عندما 
يروي عن ثعلبة عن .الزهري -انظر» تجذیب ۳۸۷/۷. 
۱ - زياد البکاثي (ت ۴( . 


من رواة سیر ا ااه و عنه . حماعة» منهم : الإمام إخمز 
وأحمد بن عبده الضبي وأبوغسان النهدي اا 
ابن عثاں ویوسف بن حاد وعمرو بن زرارة واين شام صاحب السرة. 
صدوق» ثبت في المغازي - تهذیب ۳/ ۳۷١‏ , 

۲- آبو إسحاق الفزاري إپراهيم بن محمد بن الحارث (ت 0۸7 
اقتبس من سیرته . الأشبيلي ي الفهرست» ومنها جزءان خطوطان 
بالقرويين »› سیخرجھ) إلى النور أحد الباحثين قريبا - إن شاء الله. 
ثقةء ص ۲ 


TA 


۴۳ - سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ٹ ٠۹۱‏ ه). 
من رواة شررة ابن إسحاق. روى عنه الطري كثرا. له كتاب 


ف 
السيرة لي يصلنا بعد. 
صدوق كثر الخطأء ضعيف عند المحدثين. وثقه ابن معين في 


المغازي وابن حبان التهذیب .)٠١٤ ٠٥١۳/٤(‏ 

.)١4 یی بن شعيد الأموؤى ( ت‎ ٤ 
. ذكر حاجى خليفة في كشف الظنون أنه ممن صنفوا في المغازي‎ 
روی عنه ابنه سعيد وأحمد وإسخاق زانن معين.‎ 
٥٩٩ صدوق يغرب ولقه ابن سعد وابن معین -التقریب ص‎ 
٤ ) .١٤ - ۲۱۳/۱۱ التهذیب‎ 

٥‏ - الوليد بن مسلم الدمشقي (ت ۱۹٩‏ أو ۱۹٩‏ ه). 
روی مغازیه ابن خر الأشبيلى في الفهرست. 
ثقة» ولکنه كثر التدليس.» ص 9۸٤‏ . 

۹- يونس بن بکر (ت ۱۹٩۹‏ ه). 
من رواة سيرة ابن إسحاق» وله ذيل عليها. روی عنه اينه عبدالله . 
وابن معين وأبوبكر بن أبي شيبة وغيرهم. ‏ 
صدوق خطىء انظر: التهذیب .))١١/١١(‏ 

۷- أبوحذيفة إسحاق بن بشر بن محمد البخاري (ت ۲٠١‏ ه). 
ذكر ابن النديم أن له كتاب المبتدأً. وصل منه إلينا قسان: الراب 
والخامس عن السيرةء با مكتبة الظاهريةء مجموع ۷١‏ (الأوراق من 
»)۱٦۳ _ ۰‏ انظر: تاریح الترانث العربي لفؤاد سزكين. المجلد 
الأول الحزء الثاني ص ۹4 . وهناك مفتبسات منه في الإصابة لابن حجر. .. 
ضعيف في الحديث. كذبه ابن المديني وابن حبان والدارقطني وابن 
ححر -انظر: لسان الميزان .)١٤/١(‏ 

۸- أبوالعباس وهب بن جرير بن حازم الأزدي (ت ۲٠١١‏ ه). 
روى سيرة ابن إسحاق. ورويت عنه بعض الأخبار في السيرة. 


¬ ۹ - 


اشھر من ری ع ابن حنبل وعلى بن المديني ويجيى بن معين 


بن راهويه.. . إلخ. 
فة حافظ› ص oA‏ 
۹- مد بن عمر الواقدي ( ت ۲۰۷ ه). _ 
طبع کتابه بتحقیق مارسدن جونز ونقل إلين ا ا و 
اللاس وغرها طرفا من مروياته الأخرى في السرة. 


مروك مع سعة غا ص 4۹۸ ' 
١‏ - ايشم بن عدي بن عبدالرحمن العلي ر ت ۲١۷‏ هى 
له .کتات التاريخ وعيره. لم يصل من مروياته في السرة سوی ما 
نقله عنه الطبري والبلاذري وابن قتيبة والمسعودي . ) 
قال ابن حجر في اللسان (۹/ )۲٠۹‏ كذبه البخاري ويحییى وأبوداره 
والنسائي. . وقال: كان إخبارياً علامة. | 
۱ - عبدالرزاق الصنعاني ( ت ۲۱۱ ه). 
e‏ مرویاته في الكتب الستة وغيرهاء وقد طبع مصنفه وفيه اليا 
نمه حافظ) ص Sc:‏ 
۲ - ابن هشام: عبداملك بن هشام بن أيوب GAN e‏ 
خص سره ت ابی إسحاق وله عليها زيادات قليلة وق اشتهرت باسم: . 
r‏ هام 
تال السيوطي : وثقه. القفطي - انباء الرواة ۲ - دو آبوسعد 
۽ ابن ونش - بغية الوعاة ص ٣٠١‏ وغرها. ٠‏ 
۳ - سعید بن لمغبرة المصيصي ( ت .)۲٣۰‏ 
وحدت له مرویات ف ص النسائي . 
ثقة . ص ا 
4 الأزرقي : أبوالوليد حمد بن عېدالله (ت ۲۲۳ ه). 
تناول سیرة الرسول 4 في کتابه المطبوع : r‏ مكة»., 


.)۲۲١ -۔ على بن خمد المدائني (ت‎ ٥ 
له مؤلف في السيرة - انظر: ترجته في لسان الميزان للعسقلاني . تناول‎ 
موضوعات من السررة أفردها فى مصنف. تناولت جوانب اقتصادية‎ 
| . واجتماعية‎ 
ضعفه ابن عدي والعسقلاني في الحديث. ورد في ترحته ما یدل‎ 
على صدقه في الأخبار.‎ 

٤٦‏ - صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت ۲۲١‏ ه). 
له كتاب في السيرة والأخبار عجيب كا ذكر الخطيب يي تاريخ بخداد 
.)۳۱٤/۹(‏ روى عنه أحمد بن ملاعب المخرمي وأبوخليفة 
الجمحي» وغیرهما. الخطیب .)۳٠١/۹(‏ 
ذکر الخطیب أنه کان جلیلا فی الحدیث والأخبار .)۳۱٤/۹(‏ 

۷ ۔ أحد بن محمد الوراق (ت ۲۲۸). 
فى سنن أب داود ومسند أبي يعلى ومصنف يعقوب بن أبي شيبة. 
صدوق. ص ۸۳. 

٨۸‏ - محمد بن سعد (ت ۲٣۲۰‏ ه). 
نشر كتابه الطبقات في تاي مجلدات . الأول والثاني منها في السيرة. 
وتأتي معلومات كثرة في السيرة في نايا تراجم من ترجم هم. 
صدوق. ص ٤۸٦‏ 

٩۹‏ محمد بن عائد القرشي (ت ۲۳۲٤‏ ه). 
يوجد منها يي سنن أي داود والنساني 
صدوق» ص ٤۸٦‏ 

.)۲۳٤ عبدالله بن محمد بن على بن نفیل الحرانی (ت‎ ٠ 
له كتاب المغازي . روى عنه أبوداود فأكثر والباقون سوى مسلم‎ 
باط :لهل‎ 
)۱۸ »١١/١( التهذيب‎ .۳۲١ ثقة حافظ - التقريب» ص‎ 

)٠٠١ این أي شيبة: آبوپکر عبدالله بن محمد (ت‎ - ١ 


۳ - 


جاءت ن في الصحيحين وسنن ابي داود والنسائي وینسب له 
کتاتب: «أوائل الاسلام» الذي نقحه مؤلف أخر سنة ١٠٠ه»‏ ومله نسخة . 
ا برقم ٠٤۹‏ ۰ کا قال ر 
ثقة حافظ ثبت ص ٠ ۳۲١‏ 

۲ هشام بن عبار (ت ۵٥‏ هھ). 
توجد في م البخاري وسنن آي داود و ا 
صدوق ) ص A‏ 

۴۳ - سغید بن بجی الأموي (ت ۲٤۹‏ ه). 
توجد في الكتب الستةء ماعدا أبن ماجة ١‏ ا ) 
ا أخطاء ص ۲٤۲‏ 

- الزبر بن بکار (ت ۲۵٣۹‏ ھ). ` E‏ 

من کتبه ذات الصلة بالسيرة: أزواج النبي بي . وهو مطبوع : 
وصغير الحجم . ١‏ 
تة ص ۲٠٤١‏ 

٥‏ أحد پن الحارٹ الخراز (ت ۲۵۸ ھ).. 
له کتاب ي مغازي النبي َة وسرایاه وأزواجه الطاحرات 


- عمر بن شة ت ۲ هھهھ). 

روى السبرة - العهد المدي 8 کتابه : ا المدينة النورة. وقد 
طبع بعناية شيخ - حبیب مود أحد. e‏ عبدالله 
الوؤسم ` 
صدوق› ّ f1۳‏ 

۷ - عبدالملك بن محمد الرقاشي البصري (ت ۴۷١‏ ه). 
له کتاب قي. المغازي. روی عنه ابن ماجه والصنعاني - وهو من 
اان ت ران کو ران جو رن 
صدوق خطىء» ص ٣٦١‏ . 
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إسماعيل بن جمیع (ت ۲۷۷ ه). 

ذكر ابن النديم (ص ۱۱۲) أن له كتابا في أخبار النبي بل ومغازيه 
ورانا 

أقف على تقويمه. 

ابن أبي خيثمة: آبوبکر آحمد بن زهیر بن حرب (ت ۲۷۹). 
من هم 5 التاريخ الكبس» وهو من مصادر الطبري والذهبي 
وا لخطيب . أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين. بقيت منه قطعة 
خطوطة بالقرویین کا ذکر الدکتور شاکر مصطفی (ص ۲۲۳). 
قال ابن أبي حاتم : «كان صدوقا» الجرح والتعديل )٥١/٠/١(‏ 
ووثقه الخطیب کا ذکر ابن حجر فی اللسان .)١۷٤/١(‏ 
أبوزرعة: عبدالرحن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري 
الدمشقي (ت ۲۸۱ ه) أو (ت ۲۸۲هھ). 

له کتاب ف التاريخ ويتضمن سررة النبي الكريم وتاریخ الخلماء 
الراشدين . 

قة حافظ مصنلف . 

الثقفي : إبراهيم بن محمد بن سعید بن هلال ( ت ۲۸۳)» 

له كتاب في السيرة كا ذكر الصفدي في الوافي )٠٠١/١(‏ والطوسي 
ي الفهرست (ص ۲۸). لر يذكر من ترجم له أساء من أوصلوا 
عة ى ال اا 

نقف على توثيق له. كان اخباريا من مشهوري الإمامية وله 
تصانيف كثبرة . 

الحربي: أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
(ت ۲۸١‏ ھ) . 

له کتاب في السبرة - کا جاء في ترجمته عند الخطیب )٠١ - ۲۸/١(‏ 
روی عنه موسی بن هارون الحافظ» ویحی بن صاعد کا ذکر 


ا لخطیب. . وثقه الدارقطنی کا ذکر الخطیب .)٤۰/٦(‏ کان إماما فی 


- r - 


پناس این حنبل ف زهده وعلمه وورعه. 


(1( ملاحظة : ولا يموتا أن تاک ا هنا أن اللحدثن أمثال البخاري وسلم وبقيه 2 خد 
والحاکم وغ رهم قل همر بهد وافر ل التاريخ ف ال 


من المراجع الى أفادتنا ٤‏ وصع هذه القائمة: 


- الأستادذ الدكتور محمد ا لاعظمي : دراسات في 
الحديث النبنوي وتاريخ تدوينه» ومغازي رسول الله 4 
5 االزبير ٠‏ 
E‏ الدكتور فاروق حهمادة: مصادر ا 
ت ما 
ج- الأستاذ الدكتبور شاكر مصطفى : التاريخ العريي امۇرنحون. 
e‏ هورفتش : المغازي الأولى ومؤلفوها. 
کد خد أن مى الإساة.. الح الال @ سابع 
«التاريخ والمۇرخون». : 
و مارسدن جونر: مقدمة محفيقه لمغازي الواقدي . ړ 
ز۔ کتب الحديث ا والمغخازي والتاريخ العام الي 
طالعناها. ) ا 
ح۔ الأستاذ الدكتور/ کرم ضياء العمري : اللجتمع المدني في عهد 
r U‏ | | 
١‏ الأستاذ ا فؤاد سزکین : ا التراث العرں ۽ (المجلد 
4 الان الدوين. الاري. 


على الرغم من ھر هؤلاء الذين ا عند المحدئين» وتوثيقهم 
و ی ا ا E E i i‏ 


د 


القليل› وهم : ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وخاصة ابن إسحاق الذي 
تيز على غبره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم . وقد علمت 
حكم علاء الرجال فيهم من حيث الحديث» أما من حيث معرفتهم بالمغازي 
والسير» فلم تنكر إمامتهم في هذا الميدان. وحتى ما لحق بعضهم من جريح 
في میدان الحدیث لم يكن مجمعا عليه بين علاء الرجال» کا سترى بعد قليل . 
ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها:- 
1) اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث. وقد استفاد في هذا 
من شيخه الزهري الذي صنف سررته على الحوليات والأبواب. وكان 
هذا التسلسل المہجي مبتكرا في عصره. 
۲) كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا 
واحدا دون الالترام الصارم بتمييز رواية كل شخص على حدة» وهو 
ما عابه عليه أهل الحديث» وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة» 
فأاضحت قريبة إلى قلب المستمع» وأيسر للفهم والتلقين والحفظ لا 
NG‏ طلاب العلم اتن 
۳) سعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره» وفصاحته في الإيراد. ‏ 
)٤‏ أعطاها تهذيب ابن هشام بهاء وجلاء» و فتح للعلاء باب الاهتمام بهاء 
فتناولوها الدراسة والشرح والتعليق » ووصل رواياتها المنقطعة a‏ 
وغىر ذلك . 
أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد“ عند المؤرخحين المحدثين فيرجع إلى 
ذات الأسباب: ۱» ۲ء ۳» التي آدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق» مع 
مراعاة تفوق ابن إسحاق في الفصاحة»ء وقبوله لدى بعض المحدثين. 
ولأهمية هؤلاء الأعلام الثلاثة في ميدان السيرةء سوف نلقي بعض الضوء 
على مكانتهم العلمية» ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك. 


)¥( انظر ق هذه النقاط › الدكتور فاروفق حادة: مصادر السيرة» ص ۷١‏ - ۷۲. 
(۸) مع ملاحظة أن معظم. علم ابن سعد تي السيرة هو علم الواقدي. 
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وا و ون ا اا کان ولاؤه لقیښ ابن 
محرمة بن المطلب بن اعبد مناف القرشي» سبی ال الوليد خده ينار 
من بلده عين التمر» قرب الأنبار العراقية» .سنة اثنتي عشرة هجرية . .)١‏ 
ت ٤‏ أده المنورةء واهتم پالوس | ى العلاء لحقظ الحخديث. فقد 
تتلمذ على القاسم بن محمد ي ا بکر» وأبان بن عغان وأ له ابن 
عبدالرحمن بن عوف ونافع مولى عبدالله بن عمر» وابن شهاب الزهري . 
واف انت مال وعدي ال ا ن كر الأمصار 
الإسلامية المشرقية› ولذ تفرد بأحادیث عن شيوخ من تلك الأمصار.. 
واختلف آهل الحديث في عدالته» فقد وصفه الامام مالك فن اسن ا 
دجال شن الدجاجلةء واتہمه ٠‏ هشام بن عروة بن الزبر U‏ لأنه کان 
روگ عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبيس» وكان هشام ینکر سماع ابن 
إسحاق عنہاء ويقول: هو کان يدخل على امرأي؟ . ورمي بالقدر»٠‏ والتشیع 
ول يرو له الإمام مسلم في صحيحه إلا مقرونا باخر» أي روى له ي 
التابعات . وكذلك ل یرو له الإمام البخاري في صحيحه إلا في المعلقات. 
ووئقه حاعة» منم اشعبة بن ا Tas lS‏ ي عصره - 
حیث قال عنه: محمد بن إسحاق أ مير المؤمنين - يعني في الحديث»» وقال : 
«لو كان لي سلطان ارك ا إسحاق على المحدثين»: وکان أضحاب 
الزهري يلجؤون | ليه فیا شكوا فيه من حديث الزهري» ثقة منهم بحفظه» 
ووثقه بجیی بن معین» إذ قال اعنه: «ابن إسحاق ثبت في الحديث». وستل 
() ابن سعد: اتقات .)۳۲١/۷(‏ اخطيب الغدادي: تاریخ بغداد (۱/ »)۲۱۲١‏ الذهبي: 2 
النبلاء (۷/ ۳۳) . 
) ف القدرية هم الذين يقولؤن إن المباد و مالا یریده الله عرز وجل ا یقدره من أفعال الشر. 
مثل القتل والزنا وغير' ذلك. 
انظر: عبدالله سلوم السامرائي :: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية ص ۲۷۲ . 
)١١(‏ والمراد بالمعلق: ما حذف من إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإستاد وتارة جزم به کا 
ي التصدير بكلمة «قال» وتارة لاء جزم به كا في التصدير بكلمة «يذكر». 


ت آین حجر مې الفصل ع ص٣٠‏ بعدها. ومثالا للمعلق انظر 


“= 


عله فقال : «قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش 
محمد بن إسحاق». ووثقه بى بن سعيد القطان وابن حنبل واحتج هولاء 
الأئمة بحديثه» وروى له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغبرهم . 
وروی عنه الأئمة الكبار.» أمثال: بحبى بن سعيد الأنصاري - شيخ الإمام 
الك والتفانان. وا قال عة فان ب عه رها ادركت اخدا يتهم 
ابن اسحاق في حدینه» . وروی عنه المحادان (حاد بن سلمة بن دينار» وماد 
بن زید بن درهم) والثوري» وشعبة وابن جريح . وقال أبوزرعة: «قد أجمع 
الكراء من أهل العلم على الأحذ منه». وقال عنه الذهبي : «حسن 
الحديث» صالح صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة» وقد احتج به 
أئمة . . . » . وذكره البخاري في تارحه ووبقه ول يذكره في كتاب الضعمفاء. 
وقال ابن عدي : « فتشت أحاديثه الكثرة» فلم أجد ما تيأ أن يقطع عليه 
بالضعف» ورب| أخطا واتهم في الشىء بعد الشيء كا بخطىء غيره». 

وقال من وتقه من العلماء إن جرح من جرحه لم تتوافر فيه شروط الجرح 
المقبول» ولذا ردوا ذلك التجريح» واعترفوا بمنزلة ابن إسحاق. 

وساق ابن سيد الناس"“ والخطيب البغدادي ٠"‏ جيع الأقوال فيه 
تقریبا - جرحا وتعديلاء ثم فنداهاء وجنحا إلى تونيقه. 

أما إمامته في المخازي والسير فقد اتفق عليها الجميع“. 

وخلاصة رأي المحدّئين في حديثهء آنه في مرتبة الحسن لذاته» إذا صرح 
بالتحديث» وروى بإسناد متصل رجاله ثقات» وذلك لأنه من المدلسين. 


.١١ - ۸ عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء ص ص‎ )١( 

(۱۳) تاریخ بغداد ۲۱٤/۱(‏ ۔ .)۲٣١‏ 

)۱٤(‏ انظر ترجته في کتب تراجم الرجالء وي الأبحاث الي تتاولته» مثل: بحث ابن سيد اللاس 
المشار إلبه , ودراسة الدكتور سلییان 8 مود العودة. ق مقدعة رسالته للدکتوراه یت عنوان : 
aA fY¥‏ وکتاب الدكتور حادة: مصادر السبرة النبوية وتقويمها وتر هه محمد بن إاسحاق 
للدکتورین ` همام سعيد وأ صعيليكڭ» يي مقدمة حقيقهم| لسبرة اين هجام (۲/۹-). ودراسة 
الشيخ محمد بن رزق ين طرهون عنه ف خطبة ومقدمة كتابه: صحيح السبرة الثبوية المسهاة 
السبرة الذهبية » ص ص ۲٤ - ۲١‏ . 
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أثر ابن هشام سيرة تة این إسحاق : 

جع ابن هشام سيرة ابن إسحاق بروأية البكائى ٠»‏ ثم تعقب ابن 
إسحاق في بعض ما آأورده بالتحرير والاحتصار والنقد. أو بذكر رواية 'أخحرى 
فات ابن إسحاق ذكرها. RD LASS‏ إسحاق 
عندما نقف على منهجه في نقلها ! ا اد يقو «وأنا إن شاء الله مبتد 
هدا الات دک اسماعیل و إبراهيم ومن .ولد رسول الله ية وما عرض 
من حديٹهم › وتارك ور غرهم من ولد إس)اعيل» على هذه E‏ 
للاختصار» إلى حديث سيرة رسول الله َة وتارك بعض ما يذكره ابن 
إسحاق في هذا الكتاب ما ليس لرسول الله ية فيه ذك ولا نزل فيه من 
اا غ رر فا ن ها الات و ف لهء ولا .شاهدا 
ا من الاختصار» وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل أالعلم 
الشعر يعرفهاء وأشياء بشنع الحديث بهاء وبعض يسوء بعض الناس ذكرى ‏ 
وبعضص م بق ا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء ا تعال ما سوی 
دك بمبلغ الرواية ل والعلم به »0 . 

وفمذا العمل ا الذي م ابن شقا كاد الاس ,شون زفي لاول. 
ابن إسحاق. | 


الواقدي: 


مول غ 5 ا المي ) 


) هو زياد بن عبدالله ن الطفيل البكائي المامري (رت ۱۸۳ه) قال عله ابن حجر في ار‎ )۱٥( 
: ۲۳۰ ص‎ 
اق ثبت في الغازي. وي حديثه عن غير ا اجان لین ;. وله ف البخاري موضع‎ 
فا ا وع ذا زوف زباد عن جيذ‎ f الجهادء وخرج عنه‎ 
الطويل» وذكر ابخاري في التاریخ عن وکيع قال : زياد أشرف من أن یڪذب في الحدیٹث‎ 
.)۳٣/١( انظر: ابن هشام: ال البوية‎ )۱١( 


A 


البخاري والرازي والنسائي والدارقطن: إنه متروك الحديث. وونقه 
الدراوردي» ويزيد بن هارونء وأبوعبيد القاسم بن سلام» وآبویکر 
الصنعاني » ومصعب الزبيري» ويمجحاهد بن موسى » والمسيب. وابراهيم 
الحري"٠.‏ وأصبح المعول على رأي البخاري وجاعته» ولذا قال ابن حجر 
فى التقريب: «متروك مع سعة علمه». وم حرج له من الحاعة سوی ابن ماجه. 

وقد ساق ابن سيد الناس““ جميع الأقوال فيه - تقريبا- جرحا وتعديلاء 
وداوم عنه وفوی س مره . | 

ومع أن أغلب العلاء يضعفونه في الحديث. إلا أن إمامته في المغازي 
والسر ا ا ر 

إن من أآهم السات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب 
السير والمخازيء تطبيقه البح العلمي الفنيء فقد كان يرتب التفاصيل 
اللختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر 
فائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار» ثم يذكر المغازي 
واحدة واحدة» مع تحديد لتاریخ الغزوة» وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية 
عن موقع الغزوة أو السرية» ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي ية وأسياء 
الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواتهء وأخررا يذكر شعار") المسلمين 
في القتال. 

وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرانية بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة 
فإنه يفردها بمبحث خاص في ناية الحادثة» ويفسرها. 


(۱۷) انظر: این ححر: تہذیب التهذیب .)١١١ ء۳٠٦٤ /٩(‏ 

(۱۸) عیون الأثر» ص ص ۱۷ - .۲١‏ 

(۱۹) انظر: این طرهوفيء مرجع سبق ذگرهء ۲٤/۱(‏ - ۴۹). 

(۲۰) مٹلا کان شعار النبی یه في إحدی غزواته: آمت ۔ أخرجه آبوداود فی الجهادء باب ۷۱ء ۹۳. 
والدارمي في سنه ك . السيرء ب:٤٠.‏ وأحد في المسند »)٤٦/٤(‏ وأبوا في : أحلاق النبىء 
سن وقال الرسول ية : ءإن لقيتم العدو فإن شعارکم : حم لا يتصرون» أخرجه أبوداود 
في سنه ك. الجهاد, ب :۷۱ والإمام امد )۳۷۷١( .)۲۸۹ ء٦٥ /٤(‏ انظر في هذا كله: الوفا 
لابن الجوزي - عقیق مصطفی عدالقادر عطاءء ط 1۹۸۸ ص ۷۲۹٦‏ حاشية المحقق ۲۸ء ۲۹ 
في تعلیقه على الأثر رقم ۱۳۹٤‏ والحدیث رقم: ٠١۹۰‏ . 
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هو تمد بن سعد بن منيع الهاشمي . مولاهم» أبوغبدالله ا 
المعروف باين سعد وبکاتب الواقدي » لکونه لازم شیخه الواقدي زمانا 
طویلا» وکتب له. . ) | 

وکاد ابن سعد يلم فن جرح النقاد اول أن ان معین ا 

وقد دکر زياد منصور"٠‏ أقوال النقاد فيه» وناقشهاء وغا قاله في مناقشته 
«يتضح انفراد بجی بن معین ف دیب اين سعد ودفاع الخطيیب البغدادي 
والسمعاني وابن تغري بردی ¿ یہعد عنه ذلك بالإإضافة إلى أن الحفاظ عدوا 
E e‏ فلا يقل قوله إذا 
بالجرح وخالفه بقية النقاد.. 
. وقال: «ويظهر من النقاد انهم لم يلمزوه في عدالتهء بل ت 
بعضهم عليه روايته! عن الضعفاء . ويتضح ذلك في قول ا الصلاح 
(ت ۲۹۳ ھ): ھر ت عبر انه كشر الرواية ٤‏ الطبقات عن الضعمفاء ومنہم 
الواقدي محمد بن عمر". ومن وثقه أبوحاتم الرازي» وهو من امتشددين 
ا والذهبي › وابن حجر اللذان عليه التعويل في الموازنة والترجيح بين 
أقوال قدامى النقاد» ؛ والوصول إلى الأحكام التزنه والأقوال المعتدلة». 

کا . لا تعتر رواية ابن سعد عن الواقدي وغره من .الضعفاء سببا اني 
الطعن عليهء فقد شارکه ف هذا كبار الحفاظ» ومن أسند فقد أحال» واين 
سعد يسوق الروايات عن الضعفاء والثقات بالأسانيدء ويباً من العهدة 
وم يمل إن شر طه الروايات الصحيحة» فلاا حجة عليه في ذلك . 


e تاریخ الرمين‎ ٤ ا‎ ٦ 


(۲۹) انظر : الخطیب البغداديء تاریخ بغداد (ه/ .)۳۲١‏ 

(۲۲) مقدمة ححقيقه الطبقات ' الکری. . .» ص ص ٤۲‏ - ١٤ء‏ والنصس المذكور في ص ٠١‏ . 
(۴( امرجم نقسه » ص ۳“ وانظر ابن الصلاح ف مقلمة ابن الصلاح» ص 94٩‏ . 
)$( ار فمه » ص 


أخبار واثار قبل الإسلام وبعده. ومن أهم الكتب المطبوعة في هذا: تاريخ 
مكة لأبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي ( ت ٠٠١‏ ه). وقد قام بتحقيقه 
الشيخ رشدي الصالح ملحس . آما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمين» 
فمثل كتاب ابن النجار أب عبدالله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن 
ابن هبة الله: تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثار» أما كتابه: الدرة الثمينة 
في أخبار المدينةء فقد نشره حققأً صالح محمد جال بمكة عام ٩٩۹٠م‏ 
بعنوان : أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي (ت ۲۸۰ ه)» وقد طبع 
وستنفيلد زياداته على الأزرقي . وله خطوطات في بعض الخزائن. طبع مصورا 
في بيروت سنة .۱۹٦٤‏ وقد حققه عبدالملك بن دهيش عام ۷١١٤٠١ه.‏ 
وتاریخ المدينة لابن زبالة (ت قبل سنة ٠٠١‏ ه) وتاريخ للمدينة لابن بكار 
(ت ٠٠٠‏ ه). و«تاريخ للمدينة» لعمر بن شبة (ت ۲٦۲‏ ه). وقد طبعه 
الشيخ السيد حبيب محمود أحمد- ناظر أوقاف المدينة المنورة. بتحقيق فهيم 
شلتوت سنة ٠۳۹۹‏ ه/ ۱۹۷۹م وفيه مادة غريرة في السيرة النبوية. و«شفاء 
الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسی (ت ۸۳۲ه)» نزيل 
مكة وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
سنة ١٠٠٤٠ه_/١۱۹۸م.‏ وله أيضا العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين(٠.‏ 
ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي (ت ۹۲۲ ه). وقد طبع أخيرا 
فی ثلاث ملدات» بتحقيق محمد حي الدين عبدالمجيد. 

وتتم الاستفادة من هذه المؤلفات بعد النظر في أسانيدهاء وقييز صحيحها 
من سقيمها» فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام» وما 
سوى ذلك مثل الخطط والأوصاف والآثار» فلا ضر من الاستئناس به على ضعفه. 
۷ - كتب التاريخ العام: 

إن هذا الصنف من المؤلفات يتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشکل 
عام قبل الإسلام وبعده إلى زمان المؤلف. وكثيرا ما تبدأ من بدء الخلق. 


. ۷4 - ۷۸ انظر الدكتور: فاروق حادةء مصادر السرةء ص ص‎ )۲٠( 
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وهي كثيرةء وأهمها: ‏ 


( تاریخ الأمم والرسل والملوك : 
ا جرير الطبري» المشهور بتاريخ الطبري . والطبري محدث 
سع الروايةء وقد ضمن تاريخه قسا كرا من السرة» ولکنه يروي 
لفغت والواهي » ولذا کان مرتعا خصبا لكثير من أهل 
الأهواء لتشویه الإسلام وتارتخه» إذ يأخذون الواهي فختچون به 
القارىء إلى الطبري . ولذا لابد من النظر في أسانيده ف 
ء منهج النقد الحديثي» لأن جل الحفاظ الأقدمين»' ومنهم 
e‏ پروون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مع ٠‏ 
سکوتہم عليها في الغالب» ّ يرون انه متی اا الإسناد فقل . 
برئوا من العهدة» وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده. ا نفسه 
يقول في مقدمة تارنخه: . . فیا یکن في کتابي هذا من خبر ذکرناه 
فن عضن الاين ا پل قارئه أو يستشنعه سامعه» من أجل 
a r E‏ ولا معنى في الحقيقة» فليعلم 
انه م يؤت ني ذلك من قبلنا ونا أتى من قبل بعض ناقليه إليناء 
اتا أب e‏ نحو ما أدي إلينا». | 

والطبري إمام ثقة. 

ب) تاریخ خليفة بر بن خياط العصفري (ت ۲٤١‏ ھ): 

ee E‏ غل اللات د د وداه بالکلاء 
على كيفية بدء التاريخ اهجري › ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا 
في نحو الخمسين صفحة» اعتمد فيه بالدرجة الأول على محمد 
ابن إسحاق من رواية ر بن سلیان") ووهب بن جریر بن 


ْ 0 تاريخ الطبري‎ )۲١( 
آبوحاتم: شو جهول . انظر: ابخاري: التساريخ : الكبير:‎ E سکت عله البخاري.‎ (TY) 
.)۳۸۷ /۱/۱ حاتم : : اجرح والنعدیل . (م/‎ i وابن‎ .)۰۹۰ /۲/۱۴( 


E 


حازم). وشملت مادة ابن إسحاق غنده ساثر الأحداث إلامة 
لمتعلقة بالسيرة بإيجاز» إذ اختصر روايات ابن إسحاق» فأعطى 
هيكل السيرة دون تفصيل. 

وبا أن العصفري كان من المحدثين الثقات الذين أخرج هم 
البخاري في الصحيح وغبره» فقد ظهر أثر ذلك في تاريخه» وفي 
قسم السرة منه کان يروي بأسانیده عن شيوخه» وفيهم طائفة 
كبيرة من ثقات المحدثين وأئمتهم» كابن عيينةء ويزيد بن زريع 
وغندر وإساعيل بن علية» وفيه أسانيد في غاية الصحة والثقة*. 

قال عنه ابن حجر في التهذيب: «... صدوق ربا أخطأً. إخباري». 


ومن کتب التاريخ العام الأحرى أهامة : کتاب «الىدء والتاريخ » 
لابن طاهر المقدسى (ت ٠٠١‏ ه)» وكتاب «فتوح البلدان» لأحهمد 
ابن بجی البلاذري (ت ۲۷۹ ه)»ء وله كثير من الأسانيد 
الصحيحة» وغيز بنقل عدد من تصوص العهود والمعاهدات التي 
کان النبي ميا یکتىها للمعاهدين › وکتاب «تاریخ اليعقوي»»› لأحمد 
ان جعفر بن وهب إت ۲ ه)» وقد آمل الإسناد واهتم بایراد 
نهاذج من خطب الرسول ية » وكتب آي الحسن علي بن الحسين 
السعودي زت ٦٤٣ھ(‏ مٹل : (متروج المذهب» والتنيه 
والإإشراف» «وفيها يسوف الأحداث حتصرة› وبدول إسناد» وری|* 
يعزو إلى من نقل عنم أمثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
وأي عبيد القاسم بن سلام» وكتاب «تاريخ دمشق الكبير» لأي 


(۲۸) وهب: من ثقات المحدئين (ت ٠٠١‏ ه). انظر: تقربب التهذبب» ص ٠۸١‏ وجرير ثقةء في 
حديثه عن تتادة ضعفب له أوهام إذا حدث من حفظه. التقريب» صي .١۴۸‏ 

(۳۴۹) الدكتور حادة: مصادر السرة؛ ص »۸١‏ د. العمرى: مقدمة تقيقه لتاريخح ابن خيط» ص ` 
ص ١۹‏ ۱۸. ۰ 


E 


وفي قسم ال ینقل روایاته E‏ وف أحاێن کثرة 
يقوم أساانیده» وكتاب «المحي لابن حبيب البغدادي 
(تٿت ۲٤١‏ هم ولکنه م مهتم بالإإسناد» والمعرفة والتاريخ للفسوي › 
ان يوسف یعقوب بن (ت ۲۲۷ هھ)» والتاريخ الكبر لابن 
أي ية | بي بکر أحد بن زهیر بن حرب (ت ۲۷۹ ه)»› وعيون 
الأخحبار والمعارف لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷١‏ ه)» والأخبار ) 
الطوال للدینوري : أحمد بن داود (ت ۲۸۲ ه)ء وتاريخ الاسلام ٠‏ 
للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ والبداية والنهاية للحافظ ابن کر 
(ت ¥( . ) 

وهذه الكتب تروي الي والحسن والضعيف بأنواعه» فلا 
تعتمد عتما روایاتا اا آسانیدها" . | 


۸ - کتس كتب الأدب: 


هتم المؤلفون الاقدامون بالشعر المتعلق بالأحداث» على u‏ 
ان هشام» وتابعهم في هذا الأئمة بمن' فيهم أمثال ¥ 
ومسلم iy.‏ نهم ساقوا الشعر للاستشهاد» وینبغى الاستيثاق من نسبته إل قائلىه . 

DOE iE 
ه)»› مثال: البيان والتبيين والحيوان. ور هذه النصوص‎ ۲٣۵١ (ت‎ 
ھ)»‎ ۲۷٦ صحیح وبعضها مکذوب. وکتب عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت‎ 
مثل : المعارف والشعر والشعراء» وقد کان محدثا کبرا»ء ومن اعلماء القرآن‎ 
والتفسبر» وأديبا عظیاء وقد عاضر أصحاب الكتب. الستةء واشترك معهم‎ 
في عديد من الشيوخ. وکتاب الكامل ق اللغة .والأدب. لحمد بن يزيد‎ 
2 ۳۱۷ المعروف بالميرد» وكتب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (ت‎ 
 .دادضألاو مثل كتابه: الوقف والابتداءی‎ 

وأهم کتب الآدب: «الأغاني» ان الفرج عل بن e‏ بن محمد 


:۸۸ - ۸۲ الدكتور حادة: امرجم تفسه» ص ص‎ )۳١( 


E 


القرشي الأصفهاني (ت ٠٠١‏ ه)» والعقد الفريد لأي عمر شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الفرطبي (ت ۳۲۷ ه). 
وي كتاب الأغاني» يسوق أبوالفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوالء 
فاطمأن كثر من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمهاء ولذا كان مرنعا 
حصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء السلمينء أو 
من جهل ا منهج العلمي لتقويم المصادر. 
لد أعدت دراسات معترة حول كتاب الأغاني ومؤلفه» نبهت إلى خطورة 
الثقة ا. ومن آبرز هذه الدراسات : 
) جولة في آفاق الأغانيء بقلم الأستاذ نذير محمد مكتبي - البصائر »٠١/‏ 
کن فن ۷ د 
) دراسة الدكتور داود سلوم في شخصية أبي الفرج الأدبية والفكرية من 
خلال كتابه . وفيه دراسة لمصادره وأسانيده ونصوص رواياته وأخباره. . . 
۳) دراسة شوقي أبي خليل في كتابه : «هارون الرشيد. . .» الفصل الذي 
عنوانه : «من شوه سررة الرشید؟»» ص ص ۱۲۳- ۱۲۳ . 
)٤‏ الدکتور زکي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع المجري» ص ص 
۸ - ۹۰ 
فقد تناول جانبا من شخصية أي الفرج وأبدى رأيه في خلقه الشخصي 
وي کتابه من حیتث هدف مؤلقه. إلى فكرة خاطئة» وهي اقتران العبقرية 
بالنزق والطيش والخروح على ما لفت الجاهر من العرف والدين . 
ونبه إلى أن الخطر كل الط أن يطمثن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني 
قيمة تاريخية» وأن يبنوا على أساسها ما يشاؤون من حقائق التاريخ . 
لقد نقل ابن کشر" رأی ابن الجوزي فیه» وهو: «ومثله لا یوق به 
فإنه يصرح في کتبه با يوجب العشق وہون شرب الخمر» وربا حكى ذلك 
عن نفسه» ومن تأمل کتابه رأی فيه کل قبیح ومنکر» وقد روی الحدیث 


.)۳۹٤/۱۱( البداية والنهایة‎ )۳١( 
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عن عمد بن عبدالله ‏ بن بطيت وخلق»› وروی عله الدارقطني وعبره . ) 
أما العقد الفريد ففيه فوائد عن السرة» دای اجن بار تي٠‏ 

الأدب التي تجری غل منواله. ) 

كلمة أخرة عن المصادر: 


إن من ألف ف اال النبوية بعد هؤلاء الذين ذکرناء قد اف ا 
اعتادا کبیرا في تأليفهء وعلى . الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم | 
ويمحصها» يتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيا لا يتعلق بالعقيدة 
والأحكام» د الواهي» ويښه اف کل ذلك هلك من هللاف ڪن ينه ) 
ويا من حي عن إبينة. َ 

شونا لكل عا الف في تعصرنا هلا والمصتور الني مبقتهء خد مل ٠‏ 
النظر ٤‏ أسانيدهم» ¡ ومن تقويمها ۔ فالمۇلفات التي تبون درحة مرویاتہاء ) 
وتعتمد الصحيح وتحتج بهي" فهي الحديرة عندنا بالاهتام . 

ومادامت مادة السيرة النبوية الموجودة في المصادر المحترمة التي أشرنا إليه | 
عغريرة حدا وصحيحة » فينبغي الاعتاد عليهاء اذ ا e‏ صر ورة تلاعتهاد 

عل الروايات الضعيفة› مع وجود الروايات الصحيحة. 

وف الضصفحات التالية سوف نتناول باختصار جوانب .من تاریخ ا 
العربية قبل اا المعرفة البيئة التي ظهر فيها الإسلام. ونشأ فيها ارول | 
i E‏ 


= 


الجزيرة العربية قبل السلام 


هاجر إبراهيم (عليه السلام) من العرافق إلى الشام» تم من الشام ی 
مصر. وکان حمل معه ٤‏ ترحاله هذا رسالة التوحيد". وکانت ترافقه 
زوحته ساره . وکانت امرأة حميلة . وكان من عادة ملك مر أن ار لنقسه 
بكل امرأة جحيلة. وشاء الله أن يصرفه عن سارة. وتنقلب منه بجارية 
لتخدمهاء وھی هاجر ام إساعيل (عليه السلام)" . 

ولا کات سارة عقی|› وطعن إبراهيم (عليه السلام) ف السن» وابیيض 
شعره» رآت أن تهب له الحارية هاجر ليتزوجهاء لعل الله يرزقه منها ذرية 
صالحة . وشاء الله أن تلد له هاجر ابا الأول» فساه إساعيل". 

واشتدت الغبرة بسارة عندما ولدت هاجر إساعيل» فحلفت لتقطعن منها . 
ثلائة أعضاء") . فاتخذت هاجر منطقا له دیل »› فشدت به وسطهاء وهربت 
مع زوجهاء وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. ثم جاء مها إبراهيم 
وبابنها إساعيل وهي ترضعه حتى وضعه) عند مكان البيت الحرام» عند 
دوحه فوفق زمزم » ف عل المسجد» لسن بمكة یومئد ار ) ولیس مہا 
ماء. ووضع عندها جرابا فيه عر وسقاء فيه ماءء نم قفل راجعاء فتبعته 
(۳۲) انظر الآية ٠٠١‏ من النحل: إن ابراهيم كان أمة قانتا له حنيفا وإ يك من المشركين). وقصته 

مع الأصنام ومشركي زمانه مشهورة» حكاها القران قي عدة سورء مثل: الأنعام «(AT - YÊ)‏ 
والانبياء »)۷١ - ٠١(‏ ومريم )٤۸ - ٤7(‏ والبقرة )۲٠١ - ۲١۸(‏ والتوبة .)۲١(‏ أما قصته مع 
التوحيد في مكة فانظرها في سورة إبراهیمء مثل الآیات: ۳۷ .1١١-۹۹‏ وفي الصافات: ٠١١۲‏ . 
(۳۳) انظر: البخاري / الفتح /٠۳١ - ۱۳٤۴/۱۳(‏ ح .)۳٣١۸‏ وانظر تفاصيل قصتها بهذا الصدد 
عند ابن حجر ف شر حه هذا الحدیثٹ)› س ص ٤۹۳۔ ۱٣۳۷‏ . 
)۳٤(‏ انظر الحبر من رواية ابن عبدالحكم: فتوح مصرء ص ١١ء‏ بإسناد ضغيف› والأزرقي : أخار 
مكةء .)٠١٤/١(‏ وإسناد الأزرقي ھی 


(۳۵) ابن حجر: الفتح /۱٤۱/۱۳(‏ شرح الحدیٹ .)۴۳١١‏ 
)۳١(‏ روی الأزرقي (آخبار مكة .)٠٤ /١‏ بإسناد ضعيف. أن العاليق كانت تسكن خارجها. 


¥ 


هاجر» فقالت: ريا إبراهیمں أين تذهب وتتركنا هذا الوادي الذي ا فيه 
آنيس ولا شيء؟» فقالت له ذلك مرارا» وهو لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
,الله الذي أمرك بہذا؟» «قال : نعم فالت: «إذن ‌ يضيعنا» . .ثم 
رجعت. فانطلق راهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى» استقبل 
ويه مكان البيت اثم دعا قائلا: ربا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع)» حتی بلغ «یشکرون). 
م يلبث أن نفد ما عند هاجر من ماء» فعطشت هي وابناء ت 
أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش» فانطلقت حتى قامت على أقرب 
جبل منہا» وهو الصفاء ثم استقبلت ألوادي لتنظر هل تری أحدا. فلم 
ل تر أحدا هہطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفغت طرف درعهاء 
تم اسعت سعي الإنسان المجهود حتى حاوف الوادي» ئم ا المروة 
فقامت عليه علیها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحدا. ففعلت ذلك سبع 
مرات - وذلك سعي الناس بینہما کا قال الرسول ية . وفي غهاية المرة السابعة 
جاءها الملك جريل وأخذ ييحث بعقبه أو بجناحه عند د موضع زمزم » حتی 
ظهر الماءء فحعلت تحوضه» ئم تخرف منه في 9 وهو پفور بعدما 
تغرف منه» وي ذلك يقول النبي ي : «يرحم الله أ م إسماعيلء وت 
زمزم»» أو قال لو ا تغرف من زمزم لکانت زمزم عینا معینا۵ . فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: «لا تخافوا. الضيعةء فان هذا بیت E‏ 
ته هدا الغلام وأبوه» ان الله لا يضيم أهله». | 
وبينا هي على هذا الحال» مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم a‏ 
القحطانية . وعندما وجدوا الماءء استأذنوها في النزول عندهاء فأذنت فم 
بشرط آن لا یکون مم حت في اماء» فوافقواء وارسلوا إلى بقية أهلیهم فتزاو 
معهم . ا ا 


(TA)‏ وي a i‏ قال : يرجم ا لولا ابا جات لکاذ زمزم میا میت 


انظر: الفتحم /١۳(‏ ح ۳۴۹۲ 
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(۳۹) 


فلا كبر زوجوه امرأة منہم 
٠‏ وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم» وم جد حينہا ولده إسماعيل بالبيت» 
فأخرته زوجه انه خرج في حاجتهم . وعندما سأما عن عیشهم» شکت اليه 
مر الشكوى ما يلاقيانه من شدة» فأوصاها أن تقرئثه السلام وتقول له بأن 
يغر عتبة بيته. فعندما عاد إساعيل آخرته زوجته بالذي حدث» فعرف 
من وصفها أنه أبوه» وفهم الوصية» وفهم أن العتبة تعني زوجته» فطلقهاء 
وتزوج امراة أخرى. وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مره أخحرى فلم ګل 
إسماعيل بالمنزل» وسأل زوجه عن عيشهم» فحمدت الله وأثنت عليه با 
وسع عليهم في الرزق» فأوصاها بأن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة 
بيته . فعندما عاد إساعيل وأخبر بيا حدث» عرف أباه وفهم وصيته» فأمسك 
عليه زوجه. 

ثم غاب إبراهيم ما شاء الله ثم عاد» ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح 
نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم . فلا راه قام إليه فصنعا كا يصنع 
الوالد مع الولد. فطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه با أمره الله به» وهو 
بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم . فكان إبراهيم يبني ويآتيه إسماعيل 
بالحجارة» حتى ارتفع البناءء فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه. وكانا 
يقولان وما يبنيان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 04 “١‏ . 

ليست هذه هي للمرة الأولى التي يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله 
وتنفيذ أمره. فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكه عندما شب إساعيل» وقد 
أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى. فاستشار إبراهيم ابنه 
إساعيل في ذلك قائلا: «يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا 
تری» فأجاب إساعیل' قائلا: «... یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من . الصابرين»““. 
(۳۹) وقيل إن زوجته الأولى كانت من العماليق . انظر: ابن كثير: البداية والتهاية .)۲٠۹/۱(‏ 
)4١(‏ البقرة: .۱١۷‏ 


.۴۴٣۵١ وح‎ ۳۳٣٤ ح‎ /۱۵٥۲ ۔‎ ۱٤۱/۱۳( روی هذه القصة البخاري / الفتح‎ )٤١( 
,ا١١۷‎ . ١۴ : انظر هذه الآايات ف قصة الذبحج والقداء ف سورة : المائات‎ )٤۲( 
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وخرج به إلى من التنفيذ أمر ربه. ولا تله اوا ن د 
ربه: 4# . . . ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ..) وفداه الله بذبح عظيم ) 
#وفديناه بذبح عظيم ۳“ أي کن ملح کبس فرك ن 
الكبش . وفاز الوالد والولد برضا الله تعالى#“. 

وعندما فرغ غ إسماعيل وإبراهيم من بناء البيتء أمر الله نبيه إبراهيم أن ٠‏ 
يؤذن في الناس بالج : إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ٠‏ 
من کل فج عمیق 4 فقيل صعد (عليه السلام) جبل أبي ت 

أو الحجر أو الصفاء؛ وناد باسم الله تعالى قائلا: «أا الناس! إن ربکم 
بنی لکم بیتا فحجوه) . فأسمع الله نداءه كل محلوق»› ومن کتب' الله انه 
يجج إلى يوم القيامة» فلبی قاثلا: «لبيك اللهم لبيك».”),. . 

ودعا إبراهيم وإسهاعيل را با حکاه عن القران الكريم: فإربنا 
2 رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم» 

انت العزيز إلحكيم0. قال الطبري١“:‏ «وهذه دعوة إبراهيم 
سال یا عن ته خاصة» وهي الدعوة اي کان نبینا محمد کل قول 
عنها: «آنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى . 

وعاش إساعيل بجوار البيت الحرام مع اسھان إلى أن بعثه الله 
رسولا إليهم وإلى كافة من بالحجاز من قبيلة العاليق وأهل اليمن5. قا 
تعالی: اواذكر ي 2 إساعيل إنه كان صادق الوعد وكان 


) ,. ۹¥ 1 ۲ انظر هذه الآيات ي اة الذبح والفمداأء ف مورة: الصافات:‎ )٤۳( 
ابن کثیر.:‎ N a e Cm وانظر تقسير الآبات في‎ )٤٤( 


e NTIS) 

.۲۷ الج:‎ )٤٥( 

)۲١(‏ انظر تفسیر این کثر (ه/ e‏ وهو مضمون ماروي عن اہن عباس وعكرمة ان یر 
وغبر واحد من الف وآوردها ابن جریر (1/۱۷ 1° < (MV‏ وابن أي حاتم و 


. ا 14 وانظر ' تقسرها عند الطري (۳/ ۸۲ - ۸۸/ شاک‎ (EY) 

)٤۸(‏ التقسیر (۸۲/۳/ شاكر) وقد رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۱۲۷ د ۲۸ء والحاكم ز ا 
(\Y - 117/1)‏ بمثل إسناد أحمد. وقال: صحیح على شرط مسلم»» ووافته الذهبي . قلت : 
ك حسن انه من طريق ابن ee:‏ وهو N‏ وقد صرح بالتحدیث) . 


نبا4“ وأنجب اثني عشر ولدا ذكرا. وقد ساهم محمد بن إسحاق» ونقل 
ذلك عنه ابن کشر وأوم)| نابت وقيذار. ونابت هو الذي اختير لأن يكون 
من أباء دعوة إبراهيم وإسمإعيل . واخحتفت حلقات السلسلة الذهبية في بين 
نابت وعدنان لظروف غامضة غر معروفة. وكان عدد الأباء ما بين نابت 
وعدنان يقدر بستة أباء» وقد عاشوا جيعا بالحرم المكي . ومع هذا لم تضبط 
أسماء هؤلاء الآباء الستة. وقد جزم الرسول ية بنسبه إلى عدنان» أما 
أجداده ما بين عدنان وإساعيل فمختلف فيهم”. 

وعندما مات إسإعيل دفن مع أمه في الحجرء وكان عمره مائة وسبعا 
وثلاثين سنة. وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار". 

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم (عليه السلام) كان في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد“ . 
تعدد بناء الكبة 


المرة الأولى: عمارة الملائكة» كا روى الأزرقي”. . 
المرة الثانية : عارة ادم (عليه السلام)» كا روى البيهقي ٠‏ وغيره". 
المرة الثالثة : عمارة أولاد ادم (عليه السلام)» کےا روي الأزرقي ٠‏ وغبره°)» 


.٠١۳ النساء:‎ .1۳١ وانظر كذلك في أمر نبوته - مثلا -: البقرة:‎ .٠٤ مريم:‎ )٠١( 

(١ه)‏ البداية )۲١۰۸/١(‏ - بلون إسناد. فهو إذن خر ضصعيقف. 

)٠۲(‏ انظر الأقوال في هذا عند ابن عساكر: تاريخ دمشق» قسم السرة» ص ص ۲١‏ - ٣ه‏ الذهي: 
السرة النبوية» ص ص ۱۸- ۲۲. وغرها۔ 

)٠۳(‏ ابن كشرر: البداية .)٠١/١(‏ وعن أخبار المرب العاربة والمستعربةء وتاریخ مكة إلى رمان 
الرسول بز انظر: البداية .)۲۷١ -١۷١/۲(‏ ولولا خشية الإطالة للخصنا ذلك . 

)٠٤(‏ انظر: أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ» ط ۲ العربي للإعلان والنشر» دمشق» ۱۹۷۳م» 
ص ۲۳۲ وحمد محمد حسن شراب: العا الأثيرة فى السنة والسيرة» ص١١‏ 

(ه٥)‏ أخبار مكة .)۲/١(‏ وانظر: السهيل : الروض (۲۲۲/۱ - ۲۳)ء ابن حجر: الفتح .)١١٤/١۳(‏ 
البيهقي : الدلائل .)٤٤/۲(‏ 

(١ه)‏ دلائل النبوة (۲/ .)٤٥‏ وانظر: ابن حجر: القتح .)١١٤/١۳١(‏ 

(۷ه) انظر ف هذا: السررة الشامية .)1۷١ /١(‏ وقال الشامي : «رواه این اي حاتم وابن جریر والطراني 
موقوفاء والأزرقي و بواشیخ في العظمة وابن عساكر عن ابن عباس. وي مکان اخر ۲٤۲ /١(‏ 
د (E‏ أورد عدة أخبار واحادیث ف حح ادم . وائظر ابن کشر التقسر .)٠١۹/۱(‏ 

.)۸/١( أخبار مكة‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ انظر: السرة الشامية )۱۷۲/١(‏ حيث ذكر أن ممن رواه ابن المنذر. 
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عن وهب بن منبه. رذکر السهيلي CT‏ ن الذي بناها شیيث بن ادم (علیه 
المرة الرابعة: عيارة | اا وإسهاعيل. (عليها السلام) التي ذكرناها» وجزم 
ابن کشر ") بأن هذا کان أول بناء. قال: «ولم جى ي خر صحیح عن 
معصوم أن البيت کان فا قبل الخليل (عليه السلام)» ومن تمسك في هذا 
بقوله: #..مکان الليت. . 4 فليس بناهض ولا ظاه لأن المراد مكانه 
المقدر في علم الله امقرر ني قدرتهء :المعظم عند الأنيياء موضعه» فن لدن 
ادم إلى زمان إبراهيم». وقال الشامي”“. معلقا على کلام ابن کشر هذا: 
. . وفيه نظر )ا ذکر من الاآثار السابقة واللاحقة. ) 
المرة الخامسة والسادسة: عمارة العاليق ثم جرهم» 6 الشامی ٩‏ من 1 
روایه ابن آي اشيبة وإسحاق بن راهویه ي مسنده» . وابن جریر وابن 8 
حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي (رضي الله عله). قال السهيلي5: « 
قيل إنه بني في آيام جرهم مرة أو مرتين ؛ لآن السيل كان قد صدع حائطه» 
ول يكن ذلك بنيانا على نحو ما قدمنا تا کان إصلاحاً لما وهى منه. 
ذا بني بینه وبين اا بناه عامر الحارود» وقد تقدم هذا الخ». 

المرة السابعة: عإرة ا قصي بن كلاب - جد النبي (عليه السلام) - قال 
الشامي(“ : «نقله الزند بن بكار في كتاب النسب.. . وجزم به. 7 
أبوإسحاق الماوردي ف الأخكام NÎ‏ 

الثامنة : عأرة قریش › حین کان اسول (علیه السلام) خسة وثلاثون 
عاما» کا سیاتي ذکره. هنا في المبحث الخاص بمشاركة الرسول (عليه ۰ 
في بناء الكعبة. 


ل 
)٦٠(‏ الروض الأنف )۲۲/١(‏ وعنده أا المرة الأولى. 
)1١(‏ البداية والنهاية .)۱۷۸/١(‏ 

..)۱۷۲/۱( مبل اهدی والرشاد‎ )٦۲( 

(1۳) المرجع نفسه .)0۹۲/١(‏ 

' ,)۴۲٣/١( الروض الأنف‎ )٦١( 

.)۱۹۲/۱( سبل ادى والرشاد‎ )٠( 

() ص .٠٤۳‏ طعة دار السعادة. ۱۳۲۷ ه. 
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المرة التاسعة: عارة عبدالله بن الزبىي كا روى الشيخان"“ وغيرهما. 
وسیاتق ذكره في الفصل الأولء المبحث رقم (۲۴) - الأسلوب الثامن من 
أساليب المشركين في الصد عن سبيل الله اخر فقرة منه» ص .١۷۷‏ 
المرة العاشرة: عارة الحجاح بن يوسف بأمر عبدالملك بن مروان الأموي› 
کا روى الإمام مسلم”“. وعندما شكك عبدالملك في سباع ابن الزبير من 
خالته عائشة (رضى الله عنها) حديث الرسول ية : «لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - مدمتها وجعلت هما غلقاً وألصقت بابي 
بالأرض وأدخحلت فيها الحجر»» أكد له الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
- المعروف بالقباع وأحو عمر بن أبي ريغة الفاعر الشهررد السب با 
فندم على نقضه وإعادته". 

وروي أن الرشيد العباسي عزم على نقضها وإعادتها كا بناها ابن الزبيں 
فقال له مالك بن أنس: أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد منہم أن يغيره إلا غيره: فتذهب هیبته 
من قلوب الناس. فصرفه عن رآیه فيه . 

دلت الآيات القرانية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة 
التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه 
إساعيل (عليها السلام). وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما 
حوها» معروفة للملائكة» ولن سبق من الأنبياء وبقعة مشرفة معظمة من 
قدیم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. 

أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض 
الصحابة أو التابعين» ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض 


.)۱۹١ انظر الشامي: سبل المدی والرشاد (۱۹۲/۱ ۔-‎ )٦۷( 

(1۸) صحیحه (۲/ ۹۱/ج ۲/۱۳۳۳ 4). 

(1۹) مسلم (۲/ ۹۷۲ح ۳۳ السهیلی (۲۲۲/۱)؛ الشامي (۱۹۹/۱). 

(۷۰) قال اہن كثر إن الذي أراد نقضها هو المهدي بن النصور. انظر: البداية والنهاية )٠۸١ /١(‏ وقال 
السهيلي )۲۲٠/١(‏ إن أباجعفر المنصور وابنه محمد الهدي زادا في إتقان المسجد وتحسين هيئته . وقال 
الدكتور البوطي: «هذا وني شرح التووي على مسلم والفتح على البخاريء أن الذي هم بنقض 
الكعبة هو الرشيدى وذكر في عيون الأثر ٥۳/١7‏ ] وإعلام الساجد أنه أبوجعقر المنصور» ومعلوم 
آن مالكا -يرحه الله عاصر كلا من النصور وهارون الرشيد. فالاحتال قائم». 


“o 


الغسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروايات الصخيحة أو الحسنة. 
وقد مر بك قول ابن کر «ولم ججییء a E‏ 
کان ما قبل الخليل (عليه السلام)». 

ويقول أبوشهب ة0 بعد تر جیحه کلام ابن کثرر -: «ولا يناي e‏ 
وذهبنا إليه ما روي : انه ما من نبي إلا وقد حج البيت» مارواه أبويعلى 
في مسنده بسلده عن ابن غ قال : : حج رسول الله َه فلا اتی وادي 
(رعسقان» فال: ريا ابابکر آي واد هدا؟» قال: هذا وادې عسفان» قال : 
«لقد مر بهذا نوح وهود ۰ على بکرات هم حر خطمهم ۰ 
الليف» وأزرهم العباء*» وأرديتهم اللا ون البيت العتيق»» وما 
رواه الامام أحمد ف مسنده بسنده عن أبن عباس قال: لا مر انی ا 
بوادي عسفان حين ج قال : «ياأبابكر» آي واد هذا؟» قال: وادي 
عسفان» قال: لقد م به هود ي (علیھ)| السلام) على بکرات هر 
خطمها الليف» » وآزرهم العباء» وأرديتهم النهار» يلبون بحجون البيت العتيق». 
إسناده حسن . لان احج إلى محلهء وبقصته المعروفةء وإن لم يکن 
تم لاع . 


عمل ابن الزبير 8 ني عيارة الكعبة: 

ار ا د اک ار لایر فیا ج د 
بجا الأرض. فأقاموا أعمدة من حوهما وأرخوا عليها الستور» ثم باشروا في 
رفع بنائها» وزادوا فیها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريش» وزادوا في 
طوها إلى السماء عشرة أأذرع» وجعلوا ها بابين من الشرق والغرب» أحدهما 


.)١١١/١( السيرة النبوية في ضور القرآن والسنة‎ )۷١( 

(۷۲) کرات : : مم که وهي الناهة الفتية القوية. 

(YT)‏ خطم : جح خطام» وهوا ا الذي تشد به الناقة. 

(۷4) رژ جمع إزار» وهو ما يستر به أسفل الجسم من الوسط. 

)۷٥(‏ أردية : ر رداء وهو م يوضع على الكتفين ويستر به النصف الأعلى . والنار جمع نمرة. در 
الكساء 

)۷٦(‏ این e‏ الما 


- 


يدخل منه والآخر حرج منه. وذلك استنادا إلى قول الرسول بلل: الذي 
رواه الشيخان: «يا عائشةء لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت 
بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا 
وبابا غربيا فبلغخت به أساس إبراهيم»» أوفي معنى هذا. 

وذكر الأزرقى”"“ أن إبراهيم (عليه السلام) جعل طول بناء الكعبة في 
السياء تسعة أذرع وطوطما في الأرض انين وثلاثين ذراعا وعرضها في الأرض 
انين وعشرين ذراعاًء وكانت بغير سقف . وحكى السهيل““ أن طوها في 
التاء کان تسع آذرع من عهد إساعيل› ف نها قرس قبل الإإاسلام 
زادوا فیها ت تسع أذرع› فکانت انيه عشر. . ذراعاًء ورفعوا بايا عن الأرض»› 
كان لا صد إليها إلا في تج أو سلم وقد ذكرنا أن أول من عمل 
ها عَلَمَا هو بع ثم لا بناها ابن الزبير زاد فيها تسع آذرع. کات ا 
وعشر ین ذراعاء وعلى ذلك هي الآن». 

ل يكن للمسجد الحرام سور. وكانت تحيط به الدور من كل الجهاتء 
وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق با لحجاج والزوار» اشتری 
الدور التي حوله من أهلها فوسعه وجعل له سورأً على قامة الرجلء 
وأناره. وعندما رآى عثان (رضي الله عنه) أن المسجد شا قد ضاق 
با لحجاج والمعتمرين » اشترى دوا أحرى فوسع مہا الحرم( .٠‏ وكذلك فعل 
ابن الزبر“. 

ول يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة”"“ إلى 
زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخم توسعة على يد الحكومة السعودية. 


(۷۷) تاريخ مكة )٦4/١(‏ وانظر: الزركشي : اعلام الساجد (ص1]٤)»‏ وابن حجر: الفتح 
)6/1( 

(۷۸) الروضصض الف ( ۶/۹"( 

(۷۹) الأزرقي ٦۸/۲(‏ - 1۹)؛ السهيلي: الروض .)١١٤/١(‏ 

.)۲۲٤١/۱( الأزرقي (1۹/۲) السهيلي: الروض‎ )۸٠( 

.)۷۰ - 1۹ /۲( الأزرقي‎ (A1) 

(۸۲) انظر: الأزرقي (۲/ ۷١‏ وما بعدها)ء فقد ذكر أولئك الذين وسعوا الحرم إلى زمانه. 
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ا هو ا الذي کان يفف عليه إبراهيم (عليه يھ 1 ارتفع 
البناء عن قأمته کا ذکرناء وفل ترکت قدماه أثرا فیه » وظل هذا الأثر ل 
أول الإسلام» غر آنه ا مسح الناس بأيديهم . وف هذا يقول أغالت: 


وء ارا ق ی رطبة ٠#‏ عل قدميه حافيا e‏ 

وقد روي آن المقام کان ملصقاً بحائط ا کان عليه ف 
قدیم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فأخره عن البيت 
قلي توسعة عل ا والمصلين عند امقام » ووافق الصحابة على م 
الفاروق0“ . 

وقد سبتی وأن افق لله تعالى على قوله لرسول الله لل : «لو اتخذنا من 
مقام ابراهيم مصلی ٠ء‏ فأنزل الله تعالى وواتخذوا من مقام 
مصلى )ې . ٠‏ 

وتر اران اال :أن راه رغه الاي ي آنا ال 
الأقصى » وقيل إن يعقوب (عليه السلام) هو الذي أسسه. وقد کان بڍن 
البناءين أربعون عاماء کا ل ال E‏ ) 


(۸۳) ابن كثر: البداية والبابة (۱۷۸/1 - ۷۹) والتشسر .)۲٤١/١(‏ : 
(۸) احمل : فضائل الصحابة (۱/ )۳۲١‏ من طريق عبدالرزاق» بإسناد صحيح إلى عطاء؛ انظر الصف 
/٥(‏ 4۸) مثله» وله شاهد صحبح عن اههد آخر جه الأزرقي أخبار مكة (TY)‏ 
قال الحافظ في الفتح (۸/ /١١۹‏ ط. السلفية بالقاهرة: «. .. وأخرج البيهقي عن عائشة مله . 
بسند قوي ولفظه ت ام کان قي تمن الي له دلو ن ي ر صا ايت ثم أخره 
عهد رسول الله کر فحوله # | قل په ده ا إليه. قال ا 
ن لاصقاً پالببت أم لا». وانظر أحد: : الفضائل )۳۲١ /١(‏ حاشية المحقق . وقال ابن کشر في 
التشفسير (۹/ (TE‏ 8 ايراد ثري عطاء وخاهد عل عہدالر زاق وأثر عازشة عل الببهقي : وغد 
إسناد صحيح مع ما تقدم» وقال بعد ايراد أثر سفيان عند ابن أ بي حاتم : «فهذه ا متعاضدة 
على ما ذکرناه), | | 
(Ao)‏ البقرة: 9 1 ۰ 
)۸١(‏ رواه البخاري (1/£ 0 وأحد : المسند )۲۳/١(‏ وقي فضائل الصحابة ا ب ا 
)4۹٩9 ٤4 44۳ ح/۳٤۲/۱(و (fo‏ پإساد 2 
(۸۷) البخاري/ الفتح A1)‏ - ۹۹ح ۲٤۳)؛‏ مسلم (۳۷۰/۱/ح .)٥۲۰‏ 
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ما الحدیثٹ الذي رواه السا 0 وفيه أن سلیان بن داود (علیھ| 
السلام) هو الذي بنى الملسجد الأقصى › باليناء هنا هو التجديد 
كا ذكر السيوطي* وابن القيم“ وابن حجر“ واستعهال البناء بمعنى 
التجديد وارد في اللغة العربيةء كا قال ا أبوشهبة”"“ . 

حانة العالم هين بعت محم يي : 

لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين › إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات 
والمفاسد الاجتاعية والسياسية . وحرفت معظم الأفكار الإصلاحية السليمة 
سواء الى جاء مها أنبياء الله المرسلون أو الحكاء الذين استقامت فطرهم 
على الحق . وقد عبر الرسول ية عن هذه الحقيقة في قوله: «إن الله نظر 
إل سكان العام فمقتهم» عرهم وعجمهم جيعا إلا بقايا من أهل 
الا 

وفي الصفحات القليلة التاليةء باختصارء ما كانت عليه البشرية 
کات ومازالت وستظل › عوامل وا ف بٽاء أالحضارة ت 


(۸۸) السئن (۲/ )۳٤‏ بإسناد صحیيح كا ذكر الشارح - الس / (r‏ . 

1 e E E المصدر والمكان‎ )۸۹( 

.)0١ - ٤۹/١( زاد المعاد ف هدي خر العباد‎ )٠( 

(۹) الفتح (er1)‏ وصحح إسناد الشاثي . 

(۹۲) السيرة النبوية في ضوء القران والسنة .)۳٤/١(‏ 

(۹۳) أخرجه ملم ضمن حديث طويل. والراد بأهل الكتاب هنا: الباقون على التمسك بدينهم الحق 
من غير محريف. 


¥ 


| . في الجزيسرة العريبة : 


أ الحالة السياسية 


املك باليمن: 

إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأء 
الذين ورد ذكرهم في القران الكريم . ويبدأً ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم 
بأحد عشر قرنا. وفي سنة ثلثائة الميلادية غلبت على ملكهم قبيلة حير 
ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط. وأخحذت القبائل القحطانية في أهجرة 
إلى البلاد المختلفة. ) 

وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الأهلية في الائتين والسبعين سنة 
التي سبقت دخحول الإسلام اليمن» مما آتاح للأجانب القضاء على 
استقلاهم . فدخحلت الرومان عدن»ء وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول 
مرة» سنة ۳٤١‏ م» مستغلين التنافس بين قبيلتي مدان وهي واستمر 
احتلالهم إلى سنة ۳۷۸ م. ثم نالت اليمن استقلاهاء ولكن سلط الله 
عليهم یل العرم سنة )٠١‏ م أو ٤٥۱‏ م فهدم سد مأرب الذي جعله الله 
مصدر نعمة ورخاء هم““. وكل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم . 
دة :الله ى ذلك 
٠‏ وي سنة ٥۲۳‏ م قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد المسيحيين لصرفهم 
عن دينهم» فلها أبواء حفر حم أخدوداء وأوقد فيه ناراء فقذفهم فيهاء وهم 
الذين حكى الله تعالى خحرهم في الآيات: #إقتل أصحاب الأخدود. النار 


.)٠۵/( انظر: اليعقوي: التاريخ‎ )۹٤( 
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ذات الوقود. . . وکان ذلك سیا في تحريض الروم elas‏ 
اليمن للمرة الثانية أرياط سنة ١٠۲٠م»‏ وظل حاك) على اليمن إلى 

اغتاله أبرهة أحد قواد ‏ جیشه . وحکم مکانه بعد أن نال رضى ملك 
الحبشة. وقام أبرهة بمحاولة هدم کا ا و ر E‏ 


حکی دلك القران الكريم ف سورة الفيل . 
واشتنجد نیون بالفرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة ١٥۷٥م‏ 
بقيادة معدیکرتب بن | سیف ن دي يرل الحميري › وملکوه ٠‏ عليهم. وکان 
قد أبقی جوا من الخبشة خدمته» فاغتالوه» ودموده انقطم الك عن بیته » 
وون کسری عاماد فارسیا على صنعاء وجعل اليمن ولابة فأرسيه . وکان 
اخر ولاتہم بادال» الذي اعتنی الإإسلام» وبإسلامه انتهی نفود الفرس: في 
يلاد الب وکان be.‏ باذان في جادي الأرل سىنة 2 من 
اهجرة/ فاا ٤‏ | | 


املك اة 


عندما ج ملکھم دارا الأول ولف .البلاد ف 4 لواف 
سلة ET‏ وي عه او الملوك هاجر القحطانيون وسکنوا من ریف 


(۹۵) البروج: ٤‏ - ۸ء , 
وقد روی طرفا من تصتهم البعقو ف تاره (۱/ 1۱۹)› دار صادر ودار بیروت؛: بیروت . 
1۹1/۹ . : 

)4۹٩(‏ اتظر: البعقوي : التاريخ 5 c(۹‏ والدکتور عمد حال الدين سرور: قيام الدولة' العربية ف 
حياة حمد بل ص ص ۲٣‏ ۔. ۰ والرحق a‏ ص ص ۲۸ -۰ ۳ ونقله مؤلقه المباركفوري 
عن : : تفهيم القرآن )140/4 - (4A‏ وتاریخح أرض القرآن الكريم (TT/)‏ وما بعدها) . وقال : 
وف تعيل السنين اختلاف کبر بين المصادر التارحية : وقد قال بعض الكتاب عن شذه التفاصيل : 
«إن هذا إلا أساطر الأولين» . وانظر» ابن كثير: البداية (۱/ ۱۷٤‏ - ۱۹۸) وكلها من :طريق ابن 
إسحاق» إلا التزر السر جداأ نهو من غير طريقه. . وهي .إما معلقة a‏ ما 
ما لمت بالقران قلا جدال فيه 

(۹۷) ابن سھلے: الطبقات االكرى (۱/ 1( من طر یق شه الواقدي» وغو متروك ف الحدیث › 
الطبري : التاريح ا من رواية أيضا. 


العراق. ثم لحقهم من هاجر إلى العدنانيين فزاحوهم حتى سكنوا جزءا من 
الحزيرة الفراتية. 

وع أردشبر الفارسي - مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة ١٠۲۲م‏ - شمل 
الفرس وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكتهء وكان ذلك سببا في 
رحيل قضاعة إلى الشام» ودان له أهل الحرة والأنبار» ولصعوبة حكم 
المناطتى البعيدة رأى أن ينصب عليهم ملکا منہم اسمه جذيمة الوضاح› 
ويعينه بكتيبة من الفرس» ليقفوا جميعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام» 
الدين اصطنعهم الروم . واشتهر من ملوك الحرة النعان بن لمنذر. وهو 
الذي خاض حربا ضد ملك الفرس» وهزم جيش الفرس في موقعة دي 
قار» بعد ميلاد الرسول ية . وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على 
العجم ^ وقيل إن الرسول ية قال عنه: «هذا أول يوم انتصف العرب 
فيه من العجم» وي نصر وا . 
املك بالشام : 

في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من 
قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بهاء وكانوا من بني سليح بن حلوان» 
الذين منہم بنو ضجعم بن سليح » المعروفون باسم الضجاعمة» فاصطنعهم 
الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث. وليكونوا عدة ضد الفرس» وولوا 
منہم ملکاء ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الخساسنة. وظل 
الغساسنة في الملك من قبل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة ٠۴۳‏ هم 
(٤۳٠م).‏ ودحل في الإسلام أخر ملوكهم جبلة بن الأييم في عهد عمر 
(رضي الله عنه)(''' . 


(۹۸) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ (۱/ 1۷1 - »)۱۷٤‏ والیعقو ب : التاریځ )٠٠١ - ۲۱٤/۱(‏ 
والأسانيد ضعيفة. 
(۹4) الطري: التاريخح )1۹۳/۲( يدون إمناد» وانظر القصة بکاملها فيه › والبعقو : التاريح 
)1/۹( بدون إسناد. فالأسانيد ضعيفة . 
)٠٠١(‏ انظر: اليعقوي: التاريخ (۱/ ۲۹ - .)۲١۷‏ وابن الوردي: (1/ ۳ وأېوالقدا: 
المخحصر ف أخبار البشرء دار المعرفةء بيروت د .ت (۹/ ۷۲ - ۷۳) وا ر سرور: قيام الدولة 
العربية الإسلاميةء ص ٤١ ۳١‏ » والمباركموري : الرحيق المختوم» ص ٠۲‏ وجيعهم بطرق ضعيفة . 


E 


الحجاز: 


u‏ کے ا ای ای و ی إل فيڪ س 
نظام الملك. ومن أشهر الق مك :وكرت :والطاتف. 


تناولت فی سبق طرفا من تاريخ نشأة مكة. وذكرنا أصل سكانهاء وهم 
جرهم» وقيل كان قبلهم العاليق» الذين كانوا يسكنون خارجهاء آي من 
حوفا( ۰ . 
تحافظ جرهم على حرمة الحرم عد إسماعيل» فكار في ايامهم البني _ 
والفساد. واغتصب کثیر منم مال الکسة الذي كان دى إليها. ويقال إن 
a a‏ كا آن البئر نفسها زالت معالمها. وعندما تفرق . 
بعض عرب اليمن بعد سيل العرم» هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامرامع ٠‏ 
قومه إلى مكة» ولم تقبلهم. جرهم » ودارت بينم حرب انتهت بهزيمة جرهم ٠.‏ 
وعندما مرض علبة» رحل إلى الشام» وولى أمر مكة وحجابة الكعبة . 
ابن أخيه ربيعة بن احارثة بن عمرو وهو لحي» وعرف قومه بخزاعة. وقد ٠‏ 
انحاز إليهم بن بنو إسياعيل بن براحم وکانوا قد اعتزلوا الحرب الي دارت . 
بين جرهم وثعلبة'. 
ظلت خزاعة تلي أمر البيت الحرام: نحواً من ثلثالة سنة وقي خساتة 
وة وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصى بن كلاب ) 
ووحد بطونهاء وخاض حربا ضد خزاعة. حول ولاية البيت. وأعانته قضاعة ٠‏ 
> في حربه. وتدخحلت قبائل العرب» وانتهت ت الحرب بالتحكيم الذي نتج عنه | 
قصي بولاية ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش إبين ' 


(1٩ (‏ الأزرقي : أخبار محة . ت سی دکره› 4(7( إسناده ضصعيقف . 
(۲ 1°( أنظر: الأززقي : أخبار مكة /١(‏ ۰)۹1 وابن إسحاق ‏ بدون إسناد (ابن دام 1 ۰ 
1( فالأسانئد ضعيفة. 


- ۲ 


الت 

قام قصي بتقطيع مكة رباعا بين قومه» فأنزل كل قوم من قريش منازحم 
من مکة» وکانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية ؤسدانة ولواء. وبنى 
دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات» ساها دار الندوة» وكان يراس 
اجتہاعاتہا ویدیر شؤونا. وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليه لينفق 
منه على إطعام فقراء الحجاج . 

وعندما كر قصى فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبناثه 
_ عبدالدار. ا ات عبدالدار وإخوته: عبد مناف وعبد شمس وعبد» 
اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسات» وافترقوا إلى فرقتين» ففرقة 'بايعت بني 
عبدالدار وفرقة بايعت بني عبد مناف» ووضع حلف بني عبد مناف يدم 
عند الحلف في جفنة فيها طيب› ثم لما قاموا مسحوا أيدهم بأركان الكعبة 
فسموا حلف المطيبين. أما بنو عبدالدار ومن حالفهمء فقد أخرجوا جفنة 
مملوءة دماء وفعلوا مافعله بنو عبد مناف عند الكعبة» وسموا الأحلاف. 

ثم أخرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبي عبد 
مناف» وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبدالدار'“ وقسمت 
الرئاسات التي ناا بنو عبد مناف بين هاشم 0 عبد شمس» فکانت 
السقاية والرفادة هاشم› والقيادة لعبد شمس/'' . 

وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد 
شمس. وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاح فعجز» فشمت به بعض فومه 
فزاد حسده وحقده على عمه. 

وول السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشمء ثم عندما مات 


)1°( الأزرقي: اللصدر نشسه )۱١۷ - ۱٠١۳/١(‏ وابن إسحاق ۔ بدون إسناد رابن هشام 
۱ ٩۱۹و‏ ۱۷۱- 0۷۲ ابن کشر: البداية (۲/ )۲٠١ - ۲۲٤۲‏ من رواية ابن إسحاى - 
بدون إسناد. فالأسانيد ضعيفة . 

۲۲۹ /۲( انظر: ابن إسحاق - بدون امناد (ابن هشام ۱ د 1۸۱) وابن کثر: البدایة‎ )٠١٤( 
)١١١ -١١۷/١( الأزرقي: أخبار مكة‎ »)1٦٠ /١( ۲۲۸)ء ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ - 
. وكلها اسانيد ضعيفة‎ 

)٠٠٠(‏ الأزرقي: المصدر نفسه (١٠١ ء١١ - ۱٠١/١(‏ بأسائيد ضعيفة. 
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الطلب خلفه ابن اليه عبدالمطلب بن هاشم» ثم عندما مات خلفه بنه 
الغاس د عبد المطلب. وقد ابقاها الرسول بيو في يده بعد فتح کک 
أما ر a.‏ فقد الحجابة واللواء ورثاسة دار وقد ابقی 
ابن طلحة» وهي فيهم e‏ وقیل إن الآية: إن الله يأمركم أن تۇدوا 
الأمانات إلى أهلها 4" ك ذا الخصوص” ''. ول ل 
الطبرى“'“» ذلك وساق 9 أحرى في ذلك. ۱ 


ر 
کان أول من 2 العمالقة» ثم تغلبت بعض القبائل اليهودية: 
فأقاموا اء خحاصة ٤‏ القرنين 0 والثاني الميلاديين» إثر الحروب التي شنا 
الرومان ضد اليهود بسورية» فتفرقوا في البلاد» فلجأت قبائلهم وعلى رأسهم 
بنو النضير وبنو قريظة إلى یثرب. وآقاموا ہا حتى نزح ايهم من بلاد اليمن 
بائل الأوس والخزرج عندما تدم سد مأرب9. _ 
عاش اليهرد والأوس والخزرج في وئام فترة من الزمانء وتحالفوا 
بعضهم بعضا. وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم 
ونقضوا الحلف الذي بيهم » فاستنجد العرب بني عمومتهم الغساسنة» 
فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود عليهم ۳ 
وكذلك عاش الأو والخزرح في وئام ف بداية آمرهم» ثم وقعت ا 
حروب طويلة» كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج. وهذا حاولت الأوس 
حالفة قريش ضد الخزرج» فلم تفلح » فلجؤوا إلى الحلف مع بني قربظة 


1*7( الشساء: ۷ه., 3 ۰ 

)۱٠۷(‏ روى ذلك الطبري ي التفسير (/4 - ۴۳ قق أحد شاکر)» موقوفا عل ابن جریچ 
إسناده ضعف . 

)1١۸(‏ التفسر (۸/ 4۹۳ نحقيق أحد شاكر) وسيأتي الكلام على إستاد ذلك في فتح مكة: وانظر: 
الأزرقي (۱/ )٦١ - ٦٤‏ . بإسناد ضعيف. 

(۰۹) انظر : المقريزي : امتا ع الأساع ٥/۹(‏ °( الأصبهان : الأغاق (4£/۹۹). 

.( 4 /( شی‎ ١ القلقشندي: صبح‎ )٠٠١( 


د 


لا ترغب في الحرب. فاأرادت الخزرح أن تتأكد من هذاء فطلبت منبم 
ربعن غلاماء ليتخذوهم رهائن لدیہم» وعندما استجابوا هم حیروهم ین 
الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان» فاثروا الخروج من ديارهم» غير أن كعب 
بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن» فقتل الخزرج الخلمان» 
فغضب پود وجاهروا بحلفهم مع الأوس› ووقفوا معهم ٤‏ موقعة بعأاث» 
فانتصر الأوس» بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة. ثم تصالح 
الفريقان» واتققا على إفامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بیٹرب » برئاسة 
عبدالله بن أي بن سلول الخزرجی ١‏ وتا کانوا بستعدول لذلك قدم 
الرسول ية المدينة مهاجراء فدان الحميع لسلطان الإسلام. ولم جد ابن أبي 
سلول بدا من الدخحول ف الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدر» ودلت مواقفه 
بعد ذلك على نفاقه کا سيأتي بيانه. وهو ممن اتفق على نفاقه بين آهل 
الحديث والتفسير والمغازي والسر. آما رعيم الأوس : أبوعامر س صيفي بن 
النعمان» والد أي حنظلة الغسيلء فقد أبى إلا الكفر فخرج إلى مكة» ثم 
إلى الطاثئف. م إلى الروم بالشام › حاولا ف کل أطوار حيانه القضاء على 
اللإسلام. وکان قد ترھی ف الحاهلية› قسموه الراهب» فقال رسول 
الله ية : «لا تقولوا الراهب» ولكن قولوا الفاسق». ٠"‏ 
الطائ فه: 

كانت الطائف تعرف باسم ووج › نة إا وج بن عبدالجي » أحد 
العالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القرى» وتزوج 
زعيمها قسب بن منبه بن بكر بن هوازن بابنة زعيم وجح عامر العدواني› 
واشتهر قسب باسم ثقيف في بعد. . .» وعندما تکاثروا بنوا سورا یکون 
)۱۱١(‏ السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی» ص ص ۲۱۶ - ۲۱۹. 
(۱۱۲) انظر: ابن إسحاق - بإسناد مرسل (ابن هشام ٩۷/۳‏ - 4۸)ء الواقدي (۲۲۳/۱)» ابن سعد 


)١ /۲(‏ - معلقاء السمهودي: وفاء الفا ص ص ۲۱۸ - ۲۱4 بدون إسناد. وهذا يعني انا 
كلها من طرق ضعيفة . 
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چو وأطلقوا الطائف» لا طافته 2 ومن ت a‏ لن المدينة 


OD, 


بالطائف بدالا من 

وعندما ظهر الإسلام كانت ثفيف تنقسم إلى فرقتين : الفرقة الأول هم. 
بنومالك والثانية الأحلاف. وگانت بینم شحناء أدت إلى حرب بینہ|» 
فیھا الأحلاف واخرجزا بو بش مالك ال واد وراء الطائف. 2 رای + بتو 


دوسا 2 وغرهما عل الاحلاف. a‏ ا تقع بعد ذلك حروب 
ذات بال019. ٠‏ 


الحالة الدينية عند اقفن ف الجزيرة العربية : 


.استمرت خزاعة عل ا الكعبة نحوا من ثلثائة» وقيل خا سنة . 
وکانوا قوم سوء في في ولايتهمء وذلك لأنه کان في زماځم اول عبادة الأوثان 
بالحجاز» بسبب رئيسهم عمروبن خي الذي 2 اش ووجد :العماليق 
بمؤاب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام» وقالوا له إنہم يعبدونها لأنہم 
یستمطرونها تمطرم ويستنصرونا فتنصرهم . فطلب صنا فاعطوه صنم 
هبل» فجاء به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمهء لأنه کان سيدا 
مطاعا. فيهم . وعندما بدا و إساعيل بتفرقون في البلاد أخذوا بحملون معهم 
من حجارة الحرم تعظيما للحرم» فحيشا نزلوا وضعوة فطافوا به كران 
بالبیت» حتى سلخ ذلك جم إلى أن کانوا یعبدون ما استخسنوا من 5 
وأعجبهم › وخحلفمت اخلوف , ونسوا ماکانوا عله ھن دن إبراهيم  . . ٠"‏ وكثرت 
فيهم الأصنام» فکان ' «ود لبني كلب بن مزة بدومة الحندلء و«سواع » لبي 
هدیل بمکان یسمی رهاط على ثلاث ليال من مكةء وريغوٹ» لبني أنعم 


)1۹۳( ابكري: عمجم ما انتعجم )۷1/۱ - ۷۷). ياقوت الحموي : معجم البلدان e‏ 
والأسانيد ضعيفة  ,‏ أ 

)١١١(‏ انظر: اين الأئثر: الكامل لی التاریخ .)۲٠٤ - ۲٣۳/۱(‏ پإستاد ضعيف. 

)۱١١(‏ روی مسلم )1۱۹1/4 ًح اوا أن رسول الله مَل قال : «رأيت عمرو ين ٣ي‏ ار قصبة 
ق النار وذلك ذإ الفعل 31 

Cel البعقوي. التاريخ )/94(< ابن الوردي: التاريخ‎ (1 ٠ه‎ /٣( ابن كثر؛ البداية‎ )١١( 
. وأسانيدهم ضعيفة‎ 


=. 


من طيء ولأهل جرش من مذحج اليمنيةء وكان منصوبا بجرش» و«يعوف» 
لبنى خيوان اهمدانيين» و«نسره لقبيلة ذي الكلاع الحميرية"''. 

وده الأصنام هي الي عہدها قوم دوح » وحکی رها القران الكريم› 
قاتا يوقالوا لک دزن امتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوثٹ ویعوفق 
ونسرا» وقد أضلوا كشرا. . . 4" فعندما فارق ولد إساعيل وغبرهم دين 
إبراهيم عبدوا هذه الأصنام'. 

وکال لخولان صنم يدعى «عم أنس» وقیل «عميا نوس»› يقسمون له 
من أنعامهم وحروثهم قسا بينه وبين الله - فيا يزعمون - وفيهم أنزل الله 
تعالی : #وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصا(" , وکال لبن 
الدوسى . وکا لقریش هبل صنا: «إسأاف» و«نائلة»» على موصع زمزم › 
ينحرون عندهما. قالت عائشة (رضى الله عنها): «مازلنا نسمع أن إسافا 
ونائلة کانا رجالا وامرأًة من جرهم آخدتا ف الكعة فمسخھے| الله (عر وجل) 
خرن 

واتخذ أهل کل دار في دارهم صنا یعبدونه» وکان اخر ما يفعلونه عند 
الشروع ف السفر وأول ما يفعلونه حن العودة ميه » التمسح بالصنم . فلا 
بعث الله محمدا هة بالتوحيد» عابوا عليه ذلك وقالوا: «أجعل الاة إا 


(۱۱۷) ابن إسحاق - بدون اساد - اين هشام (۱۲۳/۱ - ۱۳۲). ومذا فهو ضعيف . 

۸) توح: ۲۳ - ۲۲. وانظر قصة تاربخ هذه الأصنام عند اليعقوي: التاريخ )۲٣١/۱(‏ وعند آي 
الشيح ف كتابه «العظمة»» واين ححر: الفح I4 I/1۸)‏ شرح الحديٹ »)4۹۲١‏ 
البخاري/ الفتح )۳1۲/1۸- 1€ ج ۰ )). وعنده آن «یغوث» کانت لمرادء ثم لبن غطيف 
عند سبأء وهو الأصح عندنا لأن قول ابن إسحاق إن يغوث كانت لبني أنعم من طيء. 
.. فيستبعد الجحمع بين مناطق طيء وهي في الشال ومذحج باليمن. e‏ 

(۹۹۹) وخلاصة القول - كا روى البخاري/ الفتح ا ۰ ) وغيره - ي 2 قوم رح 
انها كانت أسياء رجال صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجلسهم التي كانوا بجلسون عليها أنصابا وسموها بأسائهم . ففعلواء حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت. فلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حتى 
أخرجها الشيطان إلى مشركي العرب. 
انظر: ابن حجر: الفتح .)۳١١/١۸(‏ 

.٠١١ الأنعام:‎ )۴١( 

(۱۲۱) رواه ابن إسحاق - بإسناد حسن - (ابن هشام .)۱۲۷/۱١‏ 


- ¥ - 


أ 

اا إن هذا لشيء ء عجاب 0'04 . 

وي الصحيح عن آي الرجاء العطاردي» قال: «كنا في الحاهلة إذا 
نجد حجرا جغنا جثوة من التراب وجنا بالشاة ا طفنا 
ES 0‏ 
وروی ابن کر ٠۲٥‏ عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو ا 
جي في الدين واتبعه ات في ذلك فضلوا ضلالا بعيدا» من ذلك . 
الشيخين”"“: «قال زسول الله بيا : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي [ أي 
عمرو بن لخحي.] بجر قصبة في النارء کان اول من سيت السوائت. 
ورواية .ابن إسحاق ٠‏ الأكثر تفصياڈ وبإسناد صحيح » ولفظها: («... . 
كان أول من غير دين إساعيل» فنصب الأوثان» وبحر البحيرة» . وسيب 
السائبة» ووصل الوصيلة» وحهى الحامي». وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك 

ني أكثر من أيةء فقد قال (عز وجل) : - ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب... ٠ ١4.‏ 

قال ابن عباس"٠:‏ إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرا ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام . . . » ففيها خلاصة عبادة العرب وما ي 
عن ذلك من ممارسات اجتأعية ضارة. 

وم يبق من دين إبراهيم يم إلا القليل» > مثل تعظيم ايت والطواف به والنج 
والعمرة.» والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخاهم في هذا ما 
لیس منه. فکانت کنانة وقريش إذا أهلوا با حج أو العمرة قالوا: «لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وماملك»» فیوحدونه 


(۲۲) سورة ص: اية ه. أ 

(۲۳) البخاري ۰ (۸/ ۹۰)» ابن کشر : البداية (۲/ه °( 

. .,)۳١۷ .۔‎ ۲٢۹ /۲( البداية‎ )۱۲٤( 

A41 e ۸/ج ۳ 4 مسلم‎ - e1۷ البخاري/ الفتح‎ )٠۲١( 

۔)۱١۱/۱ ابن اسحاق پإسناد حسن - (ابن هشام‎ )۱۲١( 

)¥( النحل: 1 وانظر: المائدة: ٠١۳‏ والنحل : ١ه‏ والأنعام : ۱٤١۰-۹‏ وذکرها ابن کثر 
ف البدابة A ٠۸  ۲۰۷/۲(‏ 

)۲۸( الطبري: التقبر e‏ شاک ر/ ج ۳ )/) والاية هي الأنعام: TE‏ 


- A 


بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملکها بيده" . وکانوا پطوفون 
بالبيت عراة وهم يصرخون . 

واتحذت العرب طواغيت مع الكعبة. وهي بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» ها سدنة وحجاب» ويهدى هاء ويطاف اء وينحر عندها. فكانت 
لقريش وبني كنانة «العزى» بنخلة» وکان سدنتها وحجاا من بني شیبان» 
من سليم» حلفاء بني هاشم. وكانت «اللات» لثقيف بالطائف. وكان 
سدنتها وحجاا من بني معتب من ثقيف. وكان «مناة» للأوس والخررج 
ومن دان بدينهم» بناحية المشلل بقديد. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها 
القران الكريم في الآية ل[أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخحرى. . . 4("). وكان «ذو الخلصة» لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالة» وكان يقال له «الكعبة .اليمأنية»» ويقال لبيت مكة 
«الكعبة الشامية». وكان «فلس» لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين أجا 
وسلمی . وکان «رثام» بيتا حمر وأهل اليمن وكانت «رضاء» بيتا لبني ربيعة 
ابن كعب. وکان «ذو الكعبات» لبكر وتغلب ابني وائل وإیاد بسنداد(١‏ 

وکان للعرب أصنام أخرى غر التي ذكرنا»ء حقلت بذكرها المصادر 
المختلمة"' . 

وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم . من ذلك 
ما روي من ان السائب بن عبدالله کان له حجر نحته بيده ليعبده» فيجيء 


(۱۲۹) ابن اسحاق» بدون إسناد. انظر: ابن هشام .)١۲۲/١(‏ وخر ادخال الشرك في التلبية رواه 
البزار بإسناد حسن . ولفظه: وكان الشيطان بحدث الناس بالشيءء يريد أن يردهم عن الإسلام 
حتى أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم ليك.. ليك لا شريك لك: إلا شريك هو لك: 
تملكه وما ملك. فا زال حتى أخرجهم من الإسلام إلى الشرك. انظر: كشف الأستار .)٠١/۲(‏ 
وال الميئمي في المجمع (۲۲۳/۳) رجاله رجال الصحيح . ويقول الشيخ طرهوني 
/۳٠١ /١(‏ حاشية :)۱۹٤‏ واستاده رباعي وفيه عنعنة قتادة ولكن يتساهل فها وخصوصا لوجود 
نا يشهد له. وانظر تليية القبائل الخداة عند الیعقوبي: التاریخ (۱/ ۲٣۶‏ - ١١٠؟),‏ 

.١۹ النجم:‎ )۱۳۰( 

)۱۳١(‏ سیأتي ذکر معظم هذه البيوت عند الكلام عن تكسيرها بعد فتح مكة. وانظر المصادر المذكورة 
ف هذا الاب من الكتاب. 

(۱۳۲) انظر ف ذلك مغلا: اليعقو في تاريخه ٠٠٠١ /٠(‏ وما بعدها) والكلي في كتابه الأصنام والأسانيد 
صعيقه . 


- ٦۹ ۔‎ 


يالل ااا اتی که خن شی زه فیجی يء الكلب فيلحسه» 
ثم يشفر فيبول. . الحدیث"٠.‏ وما یروی من أن حنيفة اتخذوا ف 
الحاهلية إا من حيس > فعبدوه دهرا طویلاء ٹم أصابتهم مجاعة» 
فقال رجل من بني يم يعيرهم بذلك: . 

لرا ةن 4 غ هاون عا 
وقال فيهم آخر1 ٠‏ 

٠ # ENG‏ زمن التقحم والملجاغفة 

لم جروا مين ريسم *« سو العواقب والتباعة<"٠‏ 

وتاك فة الرجل لن فال شراق مشه عدا ا 
وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما 

الخ:. يعي قصصس وإن لم بيت بعضها ديا لا اا تصوز 

التي كان عليها العرب في جاهليتهم . 

طت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام» عبادة النجوه 
والکواکب» خاصة ف حران والبحرين والبادية . ويقال إنه کان بمكة رجل 
يدعى «أبو كبشة» عبد نجا اسمه «الشعرى»» ودعا قريشا إلى عبادته. 
وأانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش . وعندما ذعا 
الرسول بي إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لمخالفته امم از ف 
العبادة كا خالفهم في عبادته من قبله ابن أي كبشة«"٠.‏ 

وعبدت الشمس في بلاد اليمن» وي ذلك قال تعالى في قصة ملكة سبا: 
لاني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت. من كل شيء وما عرش عظيم» وجدتها 
وقومها يسحدولن ا من دون الله وزین هم الشيطان ا 


)٠۳۳(‏ أخرجه أحد: الفح الرباني )۲٠١/۲١(‏ وعزاه إلى الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم ووافت 
الذ 
)۱۳١(‏ انظر: این قتيبة : العارف» ص ٦۲۱‏ وإسناده ضعيقا. | ۰ 
)۱۳١( -‏ ابن سعد )۷/۹ ۰ 1 )۳١۹‏ وقد ذكرنا القصة عند الكلام عن الوفود .- وفد بني اند 
)٠۳١(‏ الالومي: بلوغ لار في أحوال العرب (۲۳۹/۲). E‏ 


E 


فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون ي" . 

وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب. وفي ذلك يقول 
ابن قتية“"): «وكانت المجوسية في تيم منهم زرارة وحاجب بن زرارة. 
وكانت الزندقة في قريش» أخذوها من الحرة»» وكان الأقرع بن حابس وأبو 
سود - جد وکیع بن خسان - عن دان بالمخرس "۹ , 2 إلى هج ٠٤<‏ 

من البحرين. وكانوا يقولون: إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها 

عا 

ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والمدينة وخيبر ووادي القرى 
وفدك وتياء"“'“) بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود. ووصلت إلى اليمن› 
ودان مہا للك الحميري وحاول حل النصارى على اعتناقها كا 
ذکرنا سابقا. وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة» وربا 
وصلتهم من ود يثرب وخیبر"". 

وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرةء ومن أشهر الأديرة في الحيرة: 
((دير هند الأقدم» ((ودیر اللج» «ودير حارة مریم ۱٤»‏ وتسربت إلى جنوي 
الحزيرة العربيةء وأنشئت كنيسة بظفار وأخحرى بعدن”“. ولنصارى نجران 
قصة مع الرسول ية في مكة وأخحرى بالمدينة. سيأتي ذكرها. 

ودانت بعض قبائل قريش بالمسيحية» منها: بنوأسد بن عبدالعزى» كا 
اعتنقها بنو امرىء القيس من تيم وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل 


.۲٤ و‎ ۲٣۳ النمل:‎ )۳۷( 

(۱۳۸) العارف: ص ٦۲١‏ . 

(۳۹) المصدر والمكان نفسيهما. 

)٠٤١(‏ انظر: البخاري /۲٠۷/١(‏ طبعة الشعب). 

. بإسناد صحیح‎ )١۱/۳( الحاكم : المستدرك‎ )١٤١( 

)£۲( تاي دلة ذلك بالتفصيل في غرزوات الرسول ية ومواقفه المختلفة من اليهود في هذه المناطق . 
ا أدلة صحيحة كثرة. | 

EU انظر: الالوسي : بلوغ الأرب‎ )١٤١( 

(4 14( انظر » البكري: معجم ۴ ستعجم (1/۲ ۷ ۴ 640 4/۲‘ 1۰( رسښدیں الحموي ردير هلد 
الأقدم». «دير هند رت مجم البلدان .)۷٠۰۹/۲(‏ 

.۲٤٤ - ۲٤٣۱ د. سرور: قیام الدولة العربيةء ص ١٦ء الآلوسى : بلوغ الأرب» ص ص‎ )۱٤١( 


۔ ۷“ 


فضاعة » وکأنہم تلقو ذلك عن الروم“'٠.‏ ومن تنصر بنصرانية عرقة من 
العرب: عدي بن حاتم الطائي” . ) 
ل تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب کا E‏ 
من تار ھا وسرت وط القبائل والأفراد. ول تندثر تماما ديانة إبراهيم (عليه 
السلام)» بل تمسك با نفر قلیلى جدا وسط دیاجر ظلام الحاهلية وعبادة 
الأوثان. وعرف ھؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء. فقد كانوا يؤمنون بالل 
ويو حدونه» ل ألوهية وتوحيد ربوبية» وینتظرون ا ) 
وکان من الجنفاء : قس بن ساعدة الإيادي › ل و عرو بن 
نفيل» وأمية بن أي الصلت» وأبو قيس بن ابي أنس» وخالد بن سنان» 
والنابخة الین وزهیر بن آي سلمی » وکعب بن لؤي بن غالب _ أحد 
أجداد النبي . ) 
وقد سموا E‏ نسبة إلى ما وصف به دين ا ف القرآن ا 
لاني وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض حنيفا وما آنا من 
المشركين 4ء وما کان ابراهیم وديا ولا نصرانيا ولجن کان ق مسلا 
وما كان من المشركين4١٠٠.‏ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابرامیم < حنیفا اپا 
کان من المشركرن ٠٠4‏ . 
ولنقف وقفة قصررة مع اشر و الحنفاءء» لإلقاء , بعض بعض الضر: على 
مم ومعتقداتہم : | 


sS اليعقوي. تارنخه (/4 «وهي رواية ضعيفةه. الألوسي: بلو غ‎ )٠٤١( 
: ۰ . ٦۲١ این قتيبة : المعارف» ص‎ ۰٦۲! د. سرور ص‎ 

)۱٤۷(‏ انظر البخاري امد /٤(‏ ۳۷۷ ۳۷۸) واسنادہ حسن۔ 

)۱٤۸(‏ انظر في هذا - مثلا -: الالوسي : بلوغ الارب. ص ص ۲۸۷ - .۳٤۹‏ وتأتي الأدلة الصحيأحة 

على هذا من خلال ما سنذكز من مرويات صحيحة عن أحوا 


)1٤4(‏ انظر أخبارهم عند ابن کشر : الداية (/ (TNT ma‏ وانظر م اء من اسان 


صحيحة ل الفقرات التالية . 
e‏ أل ا ۷ 
)٠٥۲(‏ ال عمران: .٩۵‏ ¦ 


¥ - 


١‏ زید بن عمرو بن نفیل: 

روی ابن إسحاق”“ بإسناده إلى أساء بنت أبي بكرء قالت: ٠‏ 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبةء يقول: «يامعشر 
قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم 
غيري». ثم يقول: «اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك بهء 
ولکنی لا أعلم». ثم يسجد على راحلتهء وكان يصلى إلى الكعبة 
وقول : «إهي إله إبراأهيم › وديني دين إبرأهيم» . وکان بحسي الموؤودةء 
ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: «لا تقتلهاء ادفعها إلى أكفلهاء 
فإذا ترعرعت فخذهاء وإن شت فادفعها» . 

وروی البخاري*“ عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج 
إلى الشام يسال عن دين صحيح يتبعه.. فلقى عالما من اليهود فسأله 
عن دينہم› لعله يتبعه» فقال له اليهودي: «إنك لا تكون على ديننا 

حتى تأخحذ نصيبك من غضب الله» . قال زيد: «وما أفر إلا من غضب 

س کی ی ب ایا ی فهل تدلني على 
غره؟» قال: «ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا». قال زيد: «وما الحنيف؟ 
«قال : «دين إبراهيم (عليه السلام) لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد 
إلا الله». فخرح زيدء فلقي عالما نصرانياء فدار بينها مثل مادار بينه 
وبين اليهودي . فلا رای زيد قوم في إبراهيم» خرج» فلا برز رفع 
يديه فقال: «اللهم إني أشهدك اني على دين 

وکان زید یرفض الأكل من ذبائح قریش»› ويقول: «إني لست اكل 
ما تذبحون على أنصابکم» ولا اکل إلا ما ذکر الله عليه»» 
ويعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: «الشاة خلقها اللهء وأنزل ها 
من الساء الماءء وأنبت ها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم 


(eT)‏ زقله ابن کر ف البداية )/ «(e^‏ وإستاده حسن . . والشطر الأول صن الرواية عل اہن هشام 
(۱/ ۲۸۷) الى قوله: «نم يسحد على راحلته» وإسناده حسن. 
)٠١٤(‏ الفتح )44/184 = .(TATY > f*1‏ 


۳ - 


الله؟» کارا لذلك وإعظاما له( , 

ورویت أحاديث أخری من طرى صعيفة › لکنہا تعتضد وتتقوی 
بعضها ببعض وبأحادیٹث البخاريى فترتفع الى درجة الحسن لغره» دلت 
على أن زيدا کان يبحث عن الدين الصحيح » وأخيرا ر 
إبراهيم (عليه السام ٠٠)‏ . 

وهذا قال عنه الرسول يلل : «يحشر ذاك أمة ر بيني وبين 7 
ا ر وقال : «دخلت اة قرات لرك ن ا 
دوحتین ».| ) ` 

لقد لقي زید بن نفيل الرسول ية ومات قبل أن يبعث 
الرسو ول 0*4 


۲ - ورقة بن وفل: 


روئ E ES EO‏ 
زبعد العحث تنصر ورقة› وم يرنضصض رید. سوی دين (علب 


2 9 
آن کون ب به جتن فطمانته» a‏ ّ به ورقة» وكرت ا :ما ع 


(FATT z /44 - ۹۸/14) البخاري / الفتح‎ )٠٠١( 

)٠٥٩(‏ انظرها عند: ابن كثز: البداية (۲/ - »)۲۹١‏ واین سعد (۱/ ۱۹۱ د o)۱1۲‏ اللاي 
بترتيب الساعاتي (۲/). 

(¥( قله ابن کشر ف البداية )1/۲( من رواية عغان بن آي شية › وقال این کثر: (إسناده جد 
حسن» . وقال این حجر َف القتح i$)‏ ۰ ) يقد أن دکر ا-حدیث بلفظ ایىعٹ يوم القيامة 
آذ وحده): (روی البغوي ٤‏ الصحابة من حدیث جابر نحو لہ الزيادة . ۰ 

)10۸( نقله ابن 3 ل البداية (TITY)‏ من رواية الباعندي » وقال ابن کشر : وهلا إسناد حبد) . 

(A11 ۹۸/14) ! البخاري/‎ )٠۹( 

)171٩(‏ من رواية الطيا فرتیب ا (۲/ .)۱٦١‏ بإسناد ضعيق › لأن فيه تفيل بن 0 ر 
مجهول» ولم يوثقه سوى ابن حبانء وله شواهد تقويه» فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره» وهي 
الأحاديث الخاصة ر زيد إلى الشام بحا عن الدين الصحيح . فانظرها | القوي 
والضعيق . | 


Vf - 


فإن بعث ونا حى فسأعززه وأنصره وآومن به . »". 

وسيأتق خره والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول 
الوحى على الرسول يف والمسلمين الأوائل. وله أبيات شعرية رائعة 
ف التوحيد والبعث”"٠.‏ 
قس بن ساعدة الإيادي: 

روي عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) وغه انه عندما قدم 
وفد إياد على الرسول َة سأهم عن قس بن ساعدة» فذكروا له انه 
هلك . فقال النبي ي : «لقد شهدته یوما بعکاظ على هل أحر يتكلم 
بکلام معجب مؤنتق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد انه 
حفظهء فهو: «يا معشر الناس اجتمعواء فكل من مات فات» وكل 
شیء ات ات» لیل داج وساء ذات أبراج» وبحر عجاج» نجوم تزهرء 
وجبال مرساةء وأنہار مجراةء إن في الساء لعبراء مالي أرى الناس 
يذهبون فلا يرجعونء أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فنامواء أقسم 
قس بالله فس|ا لا ریب فیه» ان لله دينا هو أرضی من دينكم هذا»» 
وأنشك فى :ذلك شغعراء ۹١‏ 

وروی ابن عباس انه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي 4 
سأهم عن قس» فقالوا: «هلك». قال: «...» فذکر کلاما بنحو ما 
جا و 


)٩١(‏ أحد: القتح الرباني )۲١۷/۲۰(‏ بإسئاد حسن» مرة مرسلا ومرة متصلا. 


. ضعيقة‎ ٣ من رواية ابن إسحاقء بدون إسناد.‎ )۲۹٥١ - (4£ /١( انظر: ابن هشام‎ )۱٦۲( 
من رواية الخرائطي › بإسناد ضصعيف»‎ )٥ه١‎ - ٠٠١ /۲( نقله ابن کثر ف البداية‎ )۱۹۳( 


ن نصر بن 
حاد الوراق المعروف بأ الحارث الوراق ضعيف واه -انظر: المغني للذهبي (۲/ ۷۷۹) وقال 
این کشر ف البداية «وهذا| سناد عر یب ص هذا الوجه» . 


1£( نقله ابن کر : البداية )۲/ (Toe‏ من رواب الطرافي› ورواه البيهقي ي الدلائل (۹/£ 4°( 


.) e /۲( 


¥0 


وروی ۶ کثیر ٥٣‏ والبیهقی ٠١‏ أحادیث أخرى مېڏا ا في و قصة 
فس وتعده بالحنيفية وأقواله ‏ وأشعاره ٤‏ ذلاكک دلت عل لقصته 


أصلا تاريخياء كما ذكر ابن كثير والبيهقي . 
- أمية ین أي الصلت: 
هو الذي قال فيه الرسول إلا: «کاد أمية بن أي الضلت؛ أن 
يسلم )("' . وي روانة ` «فلقد کاد ان يسلم ٤‏ شعره) 0" , وال 


انه ممن دحل ف النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث 2 
القيامة""٠.‏ فقذ كان من فحول الشعراء"٠.‏ عاش إلى زمان البعثة 
ول يؤمن تکرا عن أن کون تابعا للرسول ي وفیه نزل قول الله 
تعا #واتل عليهم نبا الذي اتیناه أياتنا فانسلخ مہا۱۷0 ۷۳ . 
قيل إنه مات سنة تسع» وقيل سئة انتين"). وله شعر في زاء 
د E‏ 


کان من E‏ ا الحاهلية ومن 2 المعلقات. قال 


)٠٦١(‏ البداية (۲/ ۱ء۲ - ۸( وقال (ص ...١ :)١۷‏ وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على 

إثبات أصل القصة . . .» وذكر كلام البيهقي م هذه الطرق (ص .)٠١۸‏ 

(٦7(‏ دلائل البوة )۱١۳ - 1۰ ٠۲ /٢(‏ وقال بعد سباقه هذه الطرق: «... وإب کان بعمضها ضمیفا 
دل على أن للحديث أصلاء والله أ 

.)۲۵۹ ج‎ NaI مسلم‎ E za MND البخاري/ الفتح‎ )١١۷( 

.)۲۲۰۰١ ح‎ /۱۷۹۸/٤( مسلم‎ )۱۹۸( 

(۱۹۹) ابن حجر: الفتح e‏ شض ح )۳۸٤۱‏ وانظر ماله عند این اسحاق (ابن هشام ۸4/۱ 
- (. 

2 ۷ ۵ ۸۹ ۱١۸ ء۱٠۰۰ انظر شعره عند ابن اسحاق» مثلا: ابن هشام (۱/ ۸1ء‎ )۱۷۰١( 
وقد أنشد الشريد بن سويد الرسول يل مائة بيت سن شعره» كا روی‎ «(ET/) (° /( 

| في صحیحه /٤(‏ ۱۷۹۷/ ج 9( 

)۱۷١(‏ من رواية الطري کا نقله عنه ابن حجر في الفتح ١ ٠ /١٤(‏ ول يتكلم على :إسناده... 

٠.۱۷١ الأعراف:‎ )۷۲( 

(۱Y۳)‏ من روابة ابن مردویة پإسناد قوي ن عبد الله بن عمرو بن العاص» کہا نقله این حجر ف 
)۳1/14( ۳ قال: «وروی من أوجه آخرى أا نزلت في بلعام الإسرائيي» وهر 
1 ر - 

.( /4( کہا نقله عه این حجر ف الفنح‎ FE دکره اہن‎ (1۷٤( 

.(۸ = iY / 2 ابن إاسحاق. (ابن‎ )1۷٥( 


- ۷ - 


الرسول بهل عنه: «أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء 
ماخلا الله باطل»"٠.‏ وله قصة مع عثان بن مظعون» سنذكرها في 
الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة -الأسلوب العاشر. 

وقد أسلم لبيد ومات في خلافة عثان» بعد أن عاش مائة وخسين 
عاما» وقيل أكثر ٠"‏ . 

ومن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء: أرباب بن رئاب» والشاعر سويد 
ابن عامر المصطلقي » وأسعد أبوكرب الحميريء ووكيع بن سلمة بن 
زهير الإيادي» وعمير بن حيذب الجهني» وعدي بن زيد العبادي 
تنصر-ء وأبوقيس صرة بن أبي نس البخاري» وسيف بن ذي يزن 
الحميري وعامر بن الظرب العدواني» والشاعر عبدالطانجة بن ثعلب 
ابن وبرة بن قضاعة» وعلاف بن شهاب التميمي» والملتمس بن أمية 
الكناني» والشاعر زهير بن آي سلمی » وخالد بن سنتان بن غيث 
العبسى . وعبدالله القضاعي» وعبيد بن الأبرص الأسدي» وكعب بن 
لوي بن غالب القرشي - أحد أجداد النبي ل" وعشمان بن 
الحويرث. الذي رحل في طلب الدین» فاستقر به امقام عند فيصر 
فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام""). وعمرو بن عبسة السلمي. الذي 
أكرمه الله بالإاسلام( ^ وأكثم بن صيفي بن رباح ۸ء وعبدالمطلب 
جد النبى کو“ . 


)١۷١(‏ البخاري/ الفتح ۳۹۹ ح ۳۸۱ مسلم (۱۷۹۸/4 - ۹۹/ ح ۲۲۹۹)۔ 

(۱۷۷) انظر: ابن حجر: القتح .)١١٠١/١٤(‏ 

(۱۷۸) انظر سرهم وأقواهم واشعارهم عند: الأالوسي : بلع الأرت ص ص ۲٣۹۸‏ ۔ ۲۸۲ وابن 
قتية : المعارف» ص ص ۸هة- 1۲ . 

(1۷۹) ابن إسحاق - بدون إسناد (ابن هشام )۲۸٣/۱‏ فهو ضعيف. 

. بإسناد صحيح‎ )۳٠١ /۲( وعند الطبري: التاریخ‎ )٩ - ۵ /۳( انظر أخباره في ترحته في الإصابة‎ )۸٠( 

(۱۸۱) انظر خره عند الألوسي : بلوغ الأرب (۳۰۸/۱ ۔ .)۳١۹‏ 

(۱۸۲) انظر: المسعودي: مروج الذهب (۲۳۹/۱ - ۲4۸)ء الشهرستاني: الملل والنحل .)۲٤۸/۲(‏ 
وكون عبدالطلب جد الي کا أمر لا خلاف فيه بين أهل التفسير والحديث والمغازي والسير 
والتاريخ وسيأتي قوله ية في الحديث الصحبح : «أنا التبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب. ٠.‏ 
بمناسبة غزوة حنين. 


“YY 


ج _ الحياة الاجتاية عند العرب في الجزيرة العربية: 


إن ایاة الاجتاطية في آي مجتمع من الجتمعات لا تكاد تتقضل إن 
الحياة الدينية والافتصادية. ولأن الوثنية التي سادت بين العرب کازت صد 
الفطرة والمنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتاعية ضد الفطرة والمنطق . | 
ومن بين تلك المظاهر: الاخطاا الأخلاقي الذي قل ف مارسة ا 
من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسرء والزواج بغر عددء وقتل' ابعضهم 
الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقر» وقتل بعضهم الإناث بالذات خحوف 
العار» وإثارة الحروب لأتفه الأسبابء وأخذ الثأر. وقد حکی عام الله ' 
كل هذه الرذائل ني القرآن الكريم وعلى لسان رسوله» وعابا عليهم» وظل 
الرسول 6 احارا حياته کا هو معروف» ومثال ذلك: ما قاله ابن 
عباس : اذا ك ن تعلم جهل العرب فاقرأً ما فوق الثلائين ومائة من 
سورة الأنعام» وقولة تعالى لوإذا الموؤدة سثلت. بأي ذنب قلت ۱۹۳)» 
وقوله تعالى: طوإذا يشر أحدهم ب) 2 للرحن مثلا ظل وجهه مسودا ‏ 
وهو کظیہ ۰*۵ رقوله تعالی #وإذا بُ بشر أحدهم پالانتی ظل وجه مسبودا 
وهو کظیم» یتواری من القوم من سوء ما بشر به» آیمسکه على هون؟ أم 
يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يجحكمون ٠*4‏ وقوله إن الخمر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجْس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4«*٠»‏ 
وقوله: #ولا تقتلوا أولادكم من إملاق . . . 4ء وقوله #ولا ااا 
خحشية إملاق ٠.04‏ 
وسادت في بعض ارساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة لي لا : تختلف 


|. .٩ - ۸ التکویر:‎ )۱۸۳( 
¥ : الزخرف‎ (AE) 
۹ - ۵۸ : النحل‎ (1A0) 
.40 المأائدة:‎ (A) 
.٠١١:ماعتألا‎ )۱۸۷( 
.۴١:ءارسإلا‎ )۱۸۸( 


= YA-= 


عن الدعارة. فقد روى البخارى*“ وأبو داود'"') عن عائشة (رضى الله 
عنها) انها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان منها 
نکاح الاس اليوم. 8 ونکاح الاستبضاع › وهو أن يصيیب الرجل الأجنبي 
امرأة غبره في طهر لم مجامعھا فيه زوجھا ولا یقرہہا زوجها حتى يتبين حلهاء 
ونکاح الرهط» وهو أن جتمع الرهط دول العشرة: فیصیب کل منم امراة 
غيره» فعندما تضع حلها ترسل إليهم فيجتمعون عندهاء فتلحق المولود بمن 
رید هنېم ۰ ونکاح رابع » وهو أن جتمم الرجال الكثر عى المرأة التي نص 
راية عل بيتها » فإدا ملت فوضعت جلها حعوا اء ودعوا هم القافة ء تم 
ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبهاً به. وقد أبطل الإسلام كل هذه 
المارسات › فقد روی الشخان(۹١“‏ أن رحجلا قام فقال : «يارسول الله: إل 
فلانا ابنى» عاهرت بأمه في الجاهلية» فقال رسول الله بة: «لا دعوة في 
الإسلام. ذهب أمر الحاهلية . الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة 
زمعة - وهو عبدالرحمن بن زمعة - في فقه عمرة القضاء. 
وکانوا مجمعون بين الاختين» ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو 
ماتوا عنهن . وني ذلك يقول الله تعالى #إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد سلف ۹4 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. . . .٠‏ 
و يکن للطلاف عدد مین ۹۶ , وحدده الإإسلام بائنتىن » کا ٤‏ قوله 
تعالى : (الطلاق مرتان)“' . 
(۱۸۹) الفتح: (۲۲۰/۱۹ ۔ ۲۲۲/ ح .)٥۱۲۷‏ 
۰ ۹) الستن SN‘ - Y1)‏ . الطلاق/ بب . في وجوه النكاح التي کان يتناکح ا اهل الجاهلبة / ج 
۲ ) وإستاده حن إلى عائشة (رضي الله عنا). : 
(۱۹۱) البخاري/ الفتح (۱۳۸/۹/ جح ۳ ومسلم (۱۰۸۰/۲/ ح .)٠٤١۷‏ وبقية اصحاب 
التب الستة وعبرهم . 
(۲ 4۹( التساء- ٣‏ 
(۱۹۳) التساء: ۲۲ . 
)۹84( أبوداود: السنن /٠٤١ - ٠٤4٤/۲(‏ ك. الطلاق/ ب . نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاثة/ 


جح ۲۱۹۰) وإستاده . 
)۱۹٥(‏ البقرة: ۹ وانظر کتب التفسر. 


ا 


وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب المحاهلية إلا أن 
هناك جوانب مضيئة في حياتم السياسية والاجتماعية لا يمكن إنكارهاء 
ولعلها كانت سببا في اختيار الله هم لحمل رسالته إلى العالمين. ومثال ذلك 
أن جاهليتهم م تكن مركبة تقوم على فلسفة معقدة يصعب إزالتهاء کا کان 
الحال في المجتمعات الأخرى الملجاورة. وكانوا أصحاب: عزيمة قوية يصدقون 
عندما يؤمنون» وقد وصفهم القران مپذا في قوله تعالى: من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه» ومنهم من يننظر وما 
بدلوا تبدیلا4”". وکان کثیر منہم يتمسك بالفضائل: ویقدرون من؛ يتصف 
بمکارم الأخحلاق کا كان موقفهم من الرسول ميه في هذا الحانب بالذات» 
وهو موقف عبر عنه ابوسفيان في حديثه المشهور هرقل» كا سياي. 

وکانوا من أصفى الناس ذهناء وتحكى في ذلك الحقائر ت والغراش» فقد 
ڌکر ابن عبدالير")ء, آن ابن شهاب الزهري کان يقول : اني لأمر البقیع 
فأسد اذاني محافة أن یدخل فيها شيء من الخناء» فوالله ما دخل أذ شيءَ 
فط فنسیته»» وقال ابن عبدالر““ أيضا: «کان أحدهم محفظ أشعار بعض 
في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس (رضي. الله عنه) حفظ قصيدة 
عمر بن أي ربيعة: ‏ .` 
أمن ال نعم أنت خاد فببکر # غداةغدأم رائح فمهجبر 
في سمعة عل وليس أحد اليوم على هذاء ولولا الكتاب 

ا بعد هذا پستغرب عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس ت 


وابن مسعود» وعائشة ئشة (رضي الله عنهم) . قزل روی أبو م سه آلاف 
حدیث واناه وأربعة وسہعرں حدیتا» وروری عبدالله بن عمر عمر ألفي حدیٹ 


: .۲۳ الاحزات:‎ )۱۹٩( 
. جامع بيان العلم وفضله )۹/۱ وإسناده صحیح‎ )۱۹۷( 
Y۹ الرجعم تفسمة» ص ص ۹ے‎ (4۸( 


وستهائة وثلائين حديثا. . . إلغ٠.‏ 

وكانوا يعشقون الحريةء ولم يعرفوا الخضوع إلا لذوي الأسنان منهم» ممن 
تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالةء والرجولة والصبر والحلم والأناة» وكل 
خحصال البر. 

وعلى الرغم من عبادتهم الأوثانء إلا أنهم كانوا لا ينكرون وجود اللهء 
وفي ذلك يقول الله تعالى: اولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله . . . ")ولش سألتهم من نزّل من 
الساء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتا ليقولن الله . . . ه". 

وكانوا أصحاب لغة واحدة» ذات سحر وبيان» عبرت عن الإسلام 
أحسن تعبر. 


.۷١ - ۲۷١ انظر: اہن حزم : جوامع السرة» ص ص‎ )۹٩( 
.١١ العنكبوت:‎ )۲٠ ٠إ‎ 
.٦۳ العنكبوت:‎ ۲١١ر‎ 


-A!1 


۲ _ في خارج الجزيرة العربية: 


- جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل اليهودية : 
ولاً: جوانب من الحياة الدينية: 

لقد تعرضت الديانتان السم|اويتان اليهودية والنصرانية إلى محريف 
وتبديل”""“ ومن ثم فقدتا الروح ول تعودا تمثلان دورما الأساسى في إصلاح 
الناس الذين جاءتا من أجلهم. 

فاليهودية » بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصوهاء كانت ديانة 
أراد الله أن تكون لبي إسرائيل خاصة. غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد 
التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زماہم» إذ اقتبس اليهود كثيرا 
من العقائد والتقاليد الوثنية الحاهلية للأمم التي جاوروها أو سيطروا عليها 
أو عاشوا وسطها. وقد اعترف ذه الحقيقة مؤرخو اليهود المنصفون. ومثال 
ذلك ما جاء في دائرة المعارف اليهودية"") مامعناه: 


ا 
أ 


)۲٠۲(‏ لقد ذكر القرآن الكريم في عدة ايات نالات محريفهم وافتراثهم واقراً عن هذا التحريف والتبديل 
فى مثل الحتب أو الأبحاث الاتية: 
٠‏ أأ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للدكتور موريس بوكاي . 
ب) الصراع بين الدين والعلم للكاتب الأوروي الشهير دريير: 
ج( التوراة للدكتور مصطفى ممود - دار العودة - بەروت ۱۹۷۲م . 
د ) أسطورة جد الإله في المسيح - تحرير سبعة من أساتذة اللاهوت البريطانيبن على رأسهم 
الأستاذ الدكتور جون هك استاذ اللاهوت بجامعة برمنجهام. والكتاب من مائتي صفحة 
من القطع الحوسط مقسمة على عشرة فصول صدرت طبعته الأول سنة ۱۹۷۷ بلندن . 
ه) محلة كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- العدد الأول 
۷ هه ص ص ۲۷ - ٠١‏ - بحث بعنوان «تحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة عند 
السيحيين ومدى صحة انتساا إلى أصحااء» بقلم الدكتور / محمد أبوالغيط الفرت. 
و ) الرد الصحيح على من بدل دين اليح لابن تيمية. 
ز ) القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» خاصة الحزء الأول والثاني. 
ط ) العقائد الوثية في الديانة النصرانية لمحمد التنير. 
)۲٠۴۳(‏ نقلا عن الدكتور الفرت قي بحله المشار إليه في الفقره (ه) من الحاشية .)٠١۲(‏ 
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| 

« إن سخط الأنبياء ¡ وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان 
والآلهة كانت قد تىربت إلى نفوس الإسرائيليين. ول تستأصل شافتها إل 
أيام رجوعهم من الجحلاء والنفي في بابل» وقد قبلوا معتقدات خرافية 
و التلمود ضا يشهد بأن الوثنية كانت فبها جاذبية خاصة 

هذا بالإضافة اى أن اف وتلمودهم قد E‏ و y٤‏ 
تل فلذات: الاه ووجیه وأنبیائه ورسالاتہم 

فتراهم في توراء تهم المحرفة وعهدهم لديم -مثلاء يذكرون أن الله 
قد تعب في اليوم السادس وهو لق الكونء واستراح في اليوم الا 
وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع عله ( ولذلك ک کان 
تحريم اليهود للعمل . یوم الست 

وجاء ف عهدهم القديم في قصة آدم وزوجه حواء لتا للدم : 
روسمعنا صوت الرب الإله ماشيا ٰ الجنة» عند هبوب رياح النهارء فاختبا 
ادم وامرآته من وجه الرب الإله في وسط شجر الحنةء فنادى ا الإله 
ادم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك فى الجنة فخشیت لاني عریان 
فاختبأت . فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أوصيتك أن لا تأكل منا؟. .) 5 

وهكذا يصورون الله وکأنه بشر لا يعرف ما محدث في حديقة مزل ( 

وقد أعقب هذا قوم إن ادم عندما گا من شجرة المعرفة ارتفع e‏ 
العصيان إلى مراب | رادرك الخير والشر» على ارم من ان ارب 


ي 


8 ۰ هو کټتات تعليم ديائة | اليهود واداہم» وهو مجموع حواشی وشروح كتاب المشسنا (الشريعة) ت 
اليهود ق عصور فة » انظر ف ذلك : التلمود - تارتغه وتعاليمه لظفر الإسلام خان . 

)۲۰٥(‏ فیا سرد سن معلومات توارتية ء انظر: التوراة السامرية - ترحمة الكاهن السامري : آبوااحسن 
إسحق الصوري - e‏ وتعر بف الدكتور حجازي السقا- تشر دار الأنصار المصرية . 

' انظر: سفر التكوين: الإصحاح الثاني‎ )۲٠١( 

4 1( سفر التكوين : الإصخاح الخال ٠‏ وقارن هذا يتصور الإسلام لله تعای ف قوله : وا تون 
ي شان وما تلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفبضون فبا 
- (يونس : ايه 1( - وقوله تعانی : طرلقد خلقا الإنسان ونعلم ما توسوس په سه وحن اقرب 
إله من حبل الورید) (قاف : أية )١١‏ . : 


Af 


عندما خلقه کان حریصا على بقائه جاهلا ). وعندما خشي الرب على 
ازدیاد عرد ادم واستفحال آمره» أخحرجه وزوجه من الحنة حتى لا عند آیدا 
إلى شجرة الحياة فيكتب )ا الخلود*'. ولم ترضه أيضا سبرة ادم وأبنائه 
ف الأرض› لأنه فوجیٰ ہم يملۇونہا بالشرور والاثام » فحزن وتأسف على 
خلقھہ". 

والله في كتاهم المقدس يندم على إغراق الأرض بالطوفان'"). ويقبل 
ضيافة نبيه إبراهيم› ويأتي إلى منزله بصحبة ائنين من ملائکته ویأکلون من 
مائدة إبراهيم الدسمة". 

والله في توراتہم اللحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعفوب ٠‏ 
دامت ليلة كاملة. وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليه» لأ إلى خدعة 
مكنته من كسب الحولة والخلبةء وهي أنه ضرب حق فخذ يعقوب حتى 
انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم یترکه یعقوب إلا بعد أن بارکه ونال منه 
ق 

والله قي توراتہم إل خاص مهم : لا بحب غيرهم» لأنهم شعبه المختار. 
وأن الأمم الأخرى فهي کالأغنام لا يأبه ا الإله"'". ويبنون ا : 
الأخرى» وعلى رأسهم العرب» على اا من دينهم المحرف. 

هم يذکرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوحا - نبي الله - سكر 
حتی استلقی وانکشفت انه وا راء ابنه حام أبوكنعان - ضحك منه 

وفضحه عند أخويه سام ويافث اللذين ستراه دون النظر إلى عورته. وعندما 
أفاق نوح من سكرته» وعلم بها حدث من ابنه الأصغر حام» استنزل عليه 
لعنة الله قائلا: 

«ملعون كنعان عبدالعبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام» وليكن 
)۲٠۸(‏ سفر التكوين: الإصحاح الثالث. 
)۲٠۹(‏ سفر التكوين: الإصحاح السادس . 
)٠٠١(‏ سفر التكوين: الإصحاح التاسع . 
)۲١١(‏ سفر التكوين : الإصحاح الثامن. 


)۲١۲(‏ سفر التكوين: الإصحاح الثاني والثلائين. 
(TI)‏ الإصحاح السايع والإصحاح السادس . 
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کنعان عبدا مء بنع » الله ليافث» سکن فی سان سای لیکن کنعان 
عبدا هم . (MO.‏ ) 
) وظاهر ف هذه القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين آأيثاء ا د 
ادت هم وتزكية الإسرائيليين آنا سام . ) 

وكما صور'البهول نوحا سكيرا ليصلوا إلى أهداف معينةء تراهم أبضا ٠‏ 
يصورون لوطا سکیرا وعاهرا يزني بابنتيه في حالة شڪر:َ وتحبلان منه.وتلدان . 
وزعموا آن ابن البنت البكر عرف ب (مؤاب). أبو المؤابيين إلى لوم٠"‏ 
ليصلوا بذلك إلى هدف واضح ٠‏ أيضا وهو ر أعدائهم الان کر 
ذلك باسم الوحي ٠.‏ ) 

: وصدق الله المظيم الذي قال في القران الكريم‎ ٠ 

#.. . وإن منهم الفريقا يلوون السنتهم 0 د الات 
ا الكتاب» ويقولون هو من عند الله ء وما هو من عند الله» ٠‏ ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون 4#" . #فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدہم 
ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلاء دیل م ا کیت 
آید ہم وویل مم عا یکسبون", 

) وتڏعي توراتہم أن کل النساء غر اليهوديات مومسات , ویستحی ى القتل 
کل جريب - غير اليهود - حتى ذوو الفضل وان من يقتل ‏ غير 
اليهردي يقدم قربانا للرب9. 

هل يمکن أن یکون هذا كتابا إهيا مقدسا ف البشر بالله سا 
إلى طريقه؟! | 
إن هذا الإعتقاد اباطل ۶ الذى جعلهم ل os‏ کل التب ا في سیل 


۱۲۳ سر الكوين : الإصجاح الاسم - وانظر: اللل والننحل بن حزم» ج 5 ض‎ (۱ ٤( 

(۲۹۵) سقر التكوين : حح التاسح عر . 

۷۸ آل ية‎ ۳۱١ 

(۷؟۲) البقرة: | 

(۲۱۸) ومعناها العبإد أو اللحمیر. : 

(۲۹) انظر: ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة الدكتور / عبدالحلیم عويش . طبعة نادي لا 
بالریاض - ۱۳۹۹ ه/ | فا ف | 
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الوصول إلى آھدافھم کا هو واضح من بروتکولات حکاء صهیون. ولا 
يبالون في وصف أنبياء الله بأاوصاف لا تليق بهم ك) قلنا. فهاهم مثلا 
يصورون إبراهيم (عليه السلام) ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع 
الدتونة في توراتہم آنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت 
فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم 
والحمي قال ها «قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 


أجلك. . )0" . 

ويصورون يعقوب (عليه السلام) بأنه محتال» سرق النبوة من أخيه البكر 
بأسلوب قذر 07 

ویصورول ابنة يعقوب المساة «دينة» بأنها زانية» ۴ ہا ابن رئيس المدينه 
المجاورة""". 


ویقولون في تلمودهم بان عیسی بن مریم (عليه السلام) ابن غير شرعي› 
حملته آمه سفاحا وهي حائض» من العسكري «باندارا»» وإنه كذاب ونون 
ومضلل وساحر ومشعوذ ووثنى . ووصف تلمودهم المسيحيرن بأنهم ليسوا أكثر 
من خحرق حيض الرأة التي ترمَى في القاذورات» وأنهم وثنيون وقتلة وفسقة 
وخیوانات .فد وج وتازیر وکلات ۹ 

ویصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه» وتحبل منه» وذلك عندما 
راها على السطوح فاعجبه جاهاء وأرسل الضابط إلى ميادين القتال ليهلك› 
ومن ثم يتزوج هو زوجته"''. 

أي بشاعة هذه؟ إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند 
الله» وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا هداية البشرية. 

لقد حكى القران الكريم عن جوانب كثررة من تفكير اليهود الديني 


)۲۲٠(‏ سقر التكوين: الإصحاح الحادي والعشرون. 

)۲۲١(‏ انظر سفر التكوين: الإصحاح السابع والعشرون. 

ڊ)TYTY(‏ انظر القصة كاملة ف سقر التكوين : الإإصحاح الرابع والثلاين . 

(۲۲۳) انظر: التوراة للدكتور مصطفى عمود» مرجع سبق سبق ذکره» ص ص ۷١ - ٦۷‏ . 

. أنظر : تقافة المسلم ف وحه التبحديات المعاصرة للدكتور / عبد الحليم عويس» مرجم سابق‎ (TT) 
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وموقفهم من کتا۔ بهم ورسلهم. ومن ذلك اا عن . 

ميلهم إلى الوثئية على على الرغم من وجود نبیهم موسی (علیه السلام) بینم » 
فقد قالوا له: «اجعل لنا إلما كما لمم آمة4" وعندما عاد إليهم موسق 
بعد ملاقاة ربه» وجدهم عاکفن على عبادة عجل» فاثلين ; ولن e‏ 
عاکفن حتی برجع إلينا موسی ھ0" . 

ودم میم مې تیم اویه بی موی: کا تال نمال جرا 

جاءكم موسی بالبينات تم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون. . شريو 
في قلومم العجل بكفرهم . E.‏ 

وذكر القرأن نوعا من تعنتهم مع موسى» ھدوا وار | 
الله جهرة إھ 0"( وذکر نوعا من سوء آدہم الله فقال : وقالت البهرد 
يد الله مغلولة » غلت يدهم . [الائدة : الأية .]١٤‏ ) 

ودسبهم نوه البشر لله 2 فال تعالی : اليهود عزیر ابن 
اله چ" . | | 
ووا ا ک قال تعالی #اتخذوا أحبارهم a‏ آربابا من دوذ 
الله چ(" . 

وعدم تورعهم ي ات کلام الله کا حکی و ي الآبة 
#فويل للذين یکتبون الكتاب ئم يقولون a‏ من عند الله ' ليشتروا 

به تمنا قلیلا» فویل م ما کت٢‏ يدم » وویل هم ا | يكسنبون 0" 
وفي الآية [أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم ر 
الله تم حرفونه من بعد ما و وهم يعلمون ه0" , 


(۲۲۰) ا 1۳۸ 
)۲۲١(‏ طه: ٩١‏ وانظر القصة ف سورة طه الآیات ۸۳ ۔ .٩۷‏ 
(۴۷) البقرة: ۳ ۳ 1 

(۲۲۸) التساء: ۳ها. 

1 .٠١ التوبة:‎ )۲۲۹( 

۰ .۳١ التوبة:‎ )۳١( 

.۷۹ البقرة:‎ )۳١( 

..۷١ البقرة:‎ )۲۳۲( 
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ونما حكاه القران عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: طأفكلا جاءكم 
رسول ب) لا تہوى أنفسكم استكبرتم» ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ٠"0»‏ 
وقوله تعالى : لكانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير احق ه9" 
وقوله : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنيني("). 

ويتضح لك عا سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله إلى أي 
درك وصلت هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر. 
ثانيا: جوانب من الحياة السياسية والاجتاعية في المجتمعات اليهودية : 


إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الإنسانية» 
ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصريا لا حمل للانسانية رة وافروا 
على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كا رأ 
وهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا 
هذا. 

ففي القرن السابع الميلادي بالذات. أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكية 
والقائد الفارسي فوکاس» عا ترتب عليه وقوع فظيعة في نصارى 
أنطاكية . وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام وقتلوا بأنفسهم 
النصارى في الشام مثلها حدث في صور. وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل 
ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم بيا ارتكبوه من ماس في حت النصارى 
بالشام"›. 

لقد وصفهم القران الكريم وصفا دقيقا يصور ماكانوا عليه في القرنين 
السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نضي وفساد اجتاعي 
جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتما. ومن ذلك قول الله تعالى فيهم: 
ل. . . ذلك بأنہم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلء ويقولون على الله 
(۲۳۳) القرة: ۷ 

١ البقرة:‎ )۲۳۴( 


١ البقرة:‎ )۲۳١( 
. ومابعدها)‎ ۳۹۲ /٤( المقريزي: الخطط القريزية‎ )۲۳١( 
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الکأت وهم بعلمون 00 . 

وقد ذاق. العرب ي يثرب الويلات نتيجة ا على انار الفرقة 
والحروب بين الأوس والخزرح واحتكارهم التجارة وتسخير العرب ف 
مصاحهم الاقتصادية : وعادوا الرسول َيل وكادوا له کیدا اعظی|› ومکروا به 
كثرا» ولكن الله مکر بهم وکات تة الله أن أجلاهم الرسول با عن ) 
المدينة. .وأجلاهم عمر! (رضي الله عنه) عن الجزيرة العربية تنظيفا a‏ 
الإسلامي من شرورهم واثامهم"). 
ب - جوانب من الخحياة الدينية والسياسية والاجتهاعية في ظا امسبيحية: 


ولا : الحياة الدينية : 
وکذلک المسنيحية »› أفبالإضافة | اف ما خی ا من ریف » فقد شابتي 
(۳۴۷) .ال ٣عمران: .۷١‏ | 
(۴۳۸) انظر تفاصیل مواقفهم 0 ت الإسلامية ف r‏ ار وکتب التقسير اا وک 
.السيرة القديمة والحديثة› مثل : سرة أبن إسحق. وعيون الأثر ف فتول المغازي والسير لاين 
سيد الناس»› وفقه الس النبوبة ليح مد الغزاليء وفقه اة النبوبة للدکتور سعید 
رمضان البوطي. 
وسيأتي بیان لك فی ناته من الڪتاب راقرا ابات ٤ 6٤‏ وما نها من سور البقرة. 
# إضافة إلى ما ذکره القرآن الكريم وماحاء ف كتب السلة والمغازي والتاريخ القديمة من إشارة 
إلى هذا التحريف '! 
(۲۳۹) الدکتور خمد أبوالغيط في بحئه الذي سی الإشارة إليه بتحفيق تاریخ الأناجيل المعتمدة 
عند الميحن (وهي.!: إنجيل متی + مرقس › لوقا. يوحنا) ومدی صحة انتسامہا اف e‏ 
وخرج بتتيحة هامة بول فيها: 
«عرضنا فیا تقدم حدیتا عن تاریخ الأناجيل المعتمدة عند النصارى ومقدار صلتها ا وتن 
أن (متی) !حواري تکاد الصلة ان فطع بينه .وبين الإنجيل الالي» حبث دخلته شخصية مترحمة 
من العرية إلى اليونانية وم نتحقق بالضبط كي 1 یحی الناقدون eR‏ هل المترجم أضاف 
E‏ إلى ترخته وأدخل فِها من الحواشي والتشسبرات ما ادحل ام أ نه کان آمینا بصا ي قیامه 
بار حة . 
ثم إن فقدان الاصل العبري' قبل ظهور الترجة وإخفاء اسم ذلك امرجم ينقص ی کشیرا من وزن 
ذلك الإإنجيل الرجبح بأته من عمل أحد آتباع (متى) العشار كما سبق تحقيق ذلك. 
کا تقرر أیضا آن (مرقس) ل يکن من الحواريین» وأنه كتب إنجيله عن معلمه (بطرزس). وأن 
إنجيل (لوقا) لر يتعذ أن يكون رمالة أخذ يسرد فيها وقائع الأحداث التي علمها ممن سبقه 
مستخلصة من حقائق مغلرطة بالتز ييف مشوبة باهوی محتاج في استخلاصها ی ضابط قود زمام 
الفكر ودفة ا مع فقدان الضابط فضلا عن کون (لوقا) لیس من الحوارین و مع 
کونه آي الوقت نشسه تلميذا لہولس الهم بتحريف الدياتة التصراينة . 
کا تبین لتا أيضا حال .(يوحنا) والشك في كون الإنجيل من وضعه مؤكدا ذلك بالشواهد 
المذكررة عند الكلام , عنه & ميلنا إل أنه من وصعه ف آخريات حياته الشبعة بالفلسفة ر 
هلين . ) کے 


ألوان شتى من الوثنية والخرافات اليونانية والرومانية» اضمحلت فى جانبها 
تعاليم المسيح الميسرة» وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية تحول بين 
الإإنسان والعلم والفكر والمنطى . ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما دکره 
باکستر الأوروں(“' والذي تر حه : 
«لقد انتهت الوثنية» ولكنا لر تلق إبادة كاملةء بل إا تغلغلت في 
النفوس واستمر كل شىء فيها باسم المسيحية وفي ستارهاء فالذين تجردوا 
عن امتهم وأبطاهم وتخلوا عنم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف 
الآلهةء ثم صنعوا له تثالا. وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوثان إلى 
هؤلاء الشهداء المحليينء ولإ ينته هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء 
والأولياء› وتكونت عقيدة جديدة وهى أن الأولياء بحملون صفات الألوهية › 
وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسطا بين الله والإنسان» ويحمل صفة 
الألوهية على أساس عقائد الأريسيين» وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى 
ووعيها وطهرها. وغيرت أساء الأعياد الوثنية بأساء جديدة» حتى تحول في 
عام ١‏ ميلادي عمد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح». 
وما 'ذكره الدكتور أبوالغيط“) في كلامه عن الوثنية في المسيحية ختمه 
بقوله : 
سس ¢ 
== وأضيف إلى ذلك أن حواري المسيح كانوا لا يفهمون في كثير من الأحيان إلا بالأمثالء لما كان 
بغ به لي كلامه بالرمزية في كثر من خاطباته. فإذا أخذنا كل ذلك وغيره في اعتبارنا علمنا 
علم اليقين أن هذه الأناجيل بعيدة كل البعد عن الإهام وليس بينها وبين الساء أدنى صلة› 
ويحق لنا بعد ذلك أن نقول: إن هذه الأناجيل لا تنصل بإنجيل المسيح إلا بخيط أوهى من 
خيط العتكبوت. وإنها لذلك ليست على شىء باستئئاء فقرات مقتبسة من تعاليم المسيح أودعت 
هذه الأناجيل من ذكريات مؤلفيها لتكون شاهد حق ومعال صدق للنبي احاتم محمد بذ ولكتابه 
الكامل کاب الله العزير. وعقد ابن حرم الظاهري ف کتابه (الملل والنحل › ج ص )١١١‏ 
فصلا عن التناقضات الظاهرة والأكاذيب الواضحة في التوراة والأناجيل الأربعة المعتمدة عند 
النصارى . فانظره. 
وعن التجاذب بين الوثنية والمسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطريق» وآنوار الجليل في أخبار مصر 
وتوثيق بني إسرائيل لرفاعة الطهطاوي. وإظهار الحق للشيخ رحمة الله اهندي» وقصة الحضارة 
لديورانت . . . إلغ. 
Rev. James Houstom Baxter: History of Christianity in the Light of Modern o (۲۰(‏ 
ledge, Glasgo, 1926, p.407.‏ 
وعن التجاذب بين الوثية والمسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطريق؛ وأنوار الحليل في أخبار مصر وتوثيق 
(T1)‏ مرجم سی دکره » ص +1 
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.ا 

ن وهکذا گات عبادة الأوثان ف عصور الاضطهاد هذه يرتفع سوق 
وینخفض تیعا لتأبيد النصارى للحکام الرومانيين وإقبا لمم على تلبية. رغباتهم 

فى الولاء لتمثال القيصر» ومن يتباطاً عن ذلك کان مصره الحرق واهدم 
والتدمیر کا يقول بذلك التاريخ المسيحي كله» حتى طاطات المسيحية رأسها 
أخيرا للوثنية وغطرستها بعد طول التجاذب والصراع ' بينما. فحیٹا دخحلت 
الملسيحية بلدا ووجدت أهلها مقيمين على الوثنية و ا 
بالإضافة إلى المعتقدات المسيحية». 

واہتدع التضارف الرهبانية وأدخلوا في أناجيلهم ۳ ا الأفهام . 
فابن حزم أحد رواد علم مقارنة الأديان - انتهى إل نتا ئج خطيرة عندما 
درس المصادر الأصلية للمسيحية. ومن مناقشاه للتصاری في عقیدتب قول 

«. . وقالت (اليعقوبية) إن المسيح هو الله تحال نفسه وإن. الله - تعالى 
عن كفرهم - مات وصلب وقتل » وإ العا بق RE‏ أيام بلا مدبرء 
والفلك بلا مدب ٹہ قام ۔ورجع کا کان . وإ الله تعالى عاد دتا وإن 
الحدث عاد قديما وإنه تعالى هو کان في بطن مریم مولا به. »٠‏ 

«ولولا ان الله تعالى وصف قومم في كتابه العزيز إذ يقول: لإلقد كفر 
الذين قالوا إن الله هر المسيح بن مريم. 4 (المائدة/ ۷۲) وإذ.يقول الله 
تعالی حاکیا غنم : إن الله ثالث ثلاثة) رالائدة/ ۷۳) وإذ يقول تعالی 
آأنت قلت للناس ااتخذوني وأمى إين من دون الله رالمائدة/ »)١١١‏ 
لولا ذلك لا انطلق لسان مؤمن هذا القول العظيم الشنيع : السمج 
السخيف. وتالله لوا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن ف عقلا 
يسع هذا اللحنون. ونعوذ بالله من الخذلان. . 3 

ويقول في دحض إهذا القول: a‏ 

«. . ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبر السياوات والأرض» وأدار 
الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتا. . ثم يقال للقائلين بأن .البارىء 
تعالى ثلاثة أشياء آب وابن. وروح القدس. أخبونا إذ هذه الأشياء: لم تزل 
كلها وأنہا مع ذلك و ا کر ای می او 
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أن يكون أحدهما يسمى أبا والثاني ابنا وأنتم تقولون إن الثلاثة واحد وإن 
کان منہا هو الآخر فالآب هو الابن والابن هو الأب وهذا هو عين التخليط . 
وإنجيلهم يبطل هذا بقوهم فيه : «ساأقعد عن د يمين ابي»» وبقوهم | إن القيامة 
لا يعلمها إلا الأب وحده وإن الابن لا يعلمهاء فهذا يوجب أن الابن 
ليس هو الأب . . وإن كانت الثلاثة متغايرة - وهم لا يقولون بهذا فيلزمهم 
أن يكون في الابن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص» به 
وجب أن يتحط عن درجة الأب. والنقص ليس من صفة الذي ل 
hl EE‏ 

وخلاصة قول ابن حزم )۲٤۳(‏ ف عقيدتهم التي حاءت ٤‏ أناجيلهم : ) 
سبعون فصلا من أناجيلهم من كذب بحت ومناقضة لا حيلة فيهاء ومنہا 
فصول بجمع الفصل من ثلاث كذبات 0 على قلة مقدار أناجيلهم . 

وجملة أمرهم في المسيح (عليه السلام) أنه مرة بنص اناجيلهم ابن الله 
ومرة هو ابن يوسف وابن داوود وابن الإنسان» ومرة هو إله بخلق ويرزق› 
ومرة هو خروف اللهء ومرة هو في الله والله فيه» ومرة هو في تلاميذه 
وتلاميذه فيه» ومرة هو علم الله وقدرته» ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ 
إرادته» ومرة هو نبي وغلام الله» ومرة أسلمه الله إلى أعدائثهء ومرة قد 
انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولي أصحابه خحطة التحريم 
والتحليل في السموات والأرض» ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعطش 
ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا لم جد فيها تينا يأكله» ويفشل 
فرکب حاره ویأاخذ ویلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبةء ويزق في وجهه 
ويضرب ظهره بالسياط ويميته الشرط» ويتهكمون به ويسقى الخل في 
الحنظل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم بيا بعد 
الموت وم يکن له هم إذا حي بعد الوت واجتمع E‏ 
يأكل فأطعموه الخبز والحوت المشوي» وسقوه العسل» ثم انطلق إلى 
شغله. . ۲ . 


)۲٤٠١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج >»١‏ ص ٤4‏ وما بعدها. 
)۲٤١۳(‏ المصدر نضه» ج ۲ ص 1۹. 
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ثم أخذ ابن حزم ی بيان الكذب ك واهوس الذي ف کنبهم 
غر الأناجيل(؛“ إن هذا الال الذي آله الس واليهوديةء اقتضى 
اویل له ا ج هو محمد بن عبدالله (عليه الصلاة والسلام)» 
لإنقاذ البشرية من هذا الضلال ويكون الدين الخاتم لكل البشزية بعذ 
أن أعدت لتلقيه, ١‏ ' 


ثانيا: الحياة لسا والاجتاعية في المجتمعات النصرانية : 


حل القرن السادسن الميلادي والحرب قائمة بين نصارى الشام والدولة 
الرومانية وين نصاری مصرء أو بن الملكانية - التي يمثلها حزب الدولة 
- وا لمنوفيسية - التي يمثلها حزب القبط - بعبارة أخرى»ء وذلك لاختلافهم 
حول حقيقة وطبيعة ا (عليه السلام) إذ يعتقد الملكانية في ازدواج طبيعة 
امسيح ‏ بينما يعتقد النوفيسيون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة. و صبح العال 
المسيحي في شخل بنفسه عن عاربة الفساد ولإ صلاح ودعوة الأمم ا3 
وابتلي القبط بمصر لاعتقادهم المخالف لاعتقاد الدولة؛). ) 

وي الدولة الرومانية. الشرقية - بالذات - ساءت أحوال الناس حتی فضلوا 
الحكومات الأجنية على حکوماتہم . وقامت فتن وثورات . وقد. هلك في 
۳ مثلا - في hl‏ واحد ثلائون ألف شخص في القسطنطينية*؛) 
وأمعنوا ا اال ا لن ات إن ج ا e May, dE‏ 

وقي مصر البيزنطية ساد الأضطهاد الديني والاستبداد السيامي ال 
والفقر إذ كانت شاتهم الحلوب التي يحسنون حابها ويسيئون علفها. ولم نقذ 
اللصريين من هذا الخال إلا الممنلمون) :كا بعترف بذلكڭ من ا إل 
النصرانية ٠‏ أمثال غوستاف لوبون۵؛) 
7 اتر فلك قي انسل في ال اماه اتسر ج ۲ / ٩۹‏ وما بعدها. | 
)۲٤٠(‏ انظر: بتلر: فتح العرب لمصر: تعريب محمد فريد أبوحديد» ص ص ۲۷ EY CTA-‏ 
)۲٤١(‏ انظر: دائرة العاف الريطانيةء مادة: جستنيان. 
)۲٤۷(‏ انظر: إدوارد جبون: إنحطاط الدولة الرومانية وسقوطها - ترجمة محمد علي أبودرة ص ص ٣‏ 0 


alê حضارة العرب ء تعریب عادل زعیتر. دار إحياء التراث العري› بیروت » ط۳‎ )۲٤۸( 
: . ۲١۹۸ص ۹م‎ 
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وفى سورية البيزنطية سادت المظام إلى الحد الذي اظ كرا من السررین 
لبيع أبنائهم ليوفوا ديونهم“". 

أما الأمم الأوروبية في الغرب والشمال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا 
مطبقا وغلوا في الدين. وكانوا يبحثون ني قضايا مثل: هل المرأة حيوان أم 

انان وهل ها دی حالدة آم ۹ وهل ها حى الملكة والبيع والشراء؟ . 

إلخ<. 

ج - جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل المجوسية: 

أولا: الحياة الدينية : . 

لقد شاع ي إيران قبل ظهرر زرادشت*)ء الاعتقاد بألوهية «ميثرا» و«يي|» 
و«آشاه»» وظل ذلك حتى بعد ظهور الزرادشتيةء التى تأثرت ذه الديانة 

الوننية القديمة› الي تفدس بعص العناصر الطيعية › مثل : النار والکواکب» 

وبعد فيها ألهة متعددة. 

أما الزرادشتية فى أصلها فقد كانت حربا على عقيدة ميثرا ويي واشاه» تلك 
العقيدة الوثنية "١‏ اد کان من ا مسادیء الزرادشتية دعوة الئاس ا عبادة 
إله واحد وهجر الوثنية والصابئية التى كانت تتمثل في عبادة بعض الكواكب 
وغيرها من القوى الطبيعية”*» والدعوة إلى تقديس عنصري الشمس والنار 
على أنى) رمزان لتلك القوة الواحدة التي لا تفتأ تفيض رحة ونورا وعطفا وطهورا 
وتعمل على إنقاذ الإنسان من البلاء؟"» وتقديس التراب والماء واهواء لأهميتهع| 

.)١١١/١( انظر: محمد كردعل: خطط الشامء‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) السيرة البوية» ص ص ۸ - ۹ مادا خسر العام بانحطاط السلمين. ص٤٤‏ . 

(۲۱( هو بي قدماء الايرائسن . اتظر سهرته ۴ کتاب : الشهرستان : الملل والنحل )/ ({A* - VY‏ 
وکتاب : زرادشت الحكيم بي قدامي الإأيرانيين»› حیاته وفلسفته امد عصدالقادر. الكتاب 
رقم )١(‏ من سلسلة قادة القكر في الشرق والغربء نثشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة 
۵ھ/ 1407م. وخلاصة القول فيها عنده أن الزرادشية ل تكن في الأصل وئنيةء بل كانت 
توحيدية تؤمن بإله واحد وتكفر بالشيطان وتؤمن بالثواب والعقاب وتدعو إلى الأمر بالمعروف 
والنبي عن النكر رائظر بالذات الفصل الثالث عثر» ص ص ۷۹ - )١٠١‏ الديانة الزرادشتية) 
وانظر کذلك : الطبري : التاريخح (1/ °4 > 14( 

.۸١ انظر الشهرستاني (۲/ ۷۷) وانظر: زرادظت الحكيم: المرجع نفسهء ص‎ )۲٠۲( 

)۲٠۳(‏ المرجع والمكان تفاهما. 

.۸١ المرجع نفسه» ص‎ )۲٠٤( 
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في حياة الإأنسان. 

ویعد موت زرادشټ» ات فرقة المجوس ٠"١‏ الذين يعبدون النار e‏ 
إا وبستعملونها ف شعائرهم الديتة .اسن اغا :كاف فقط رمرا اللضعفاءء 
حتى أصبحوا يعرفون باجم عبدة النار» وأحيانا كهنة المجوسية. ومن الطقوس ٠‏ 
التي كانت موجودة من قبل زرادشت: عبادة الأصنام وتقديم القرابين» وبخاصة ٠.‏ 
لاله (ميثرا) الذي اصح أبرز الآة"). 
ولا غزا الإسكندر المقدوني بلاد إيران في أواخر القرن الرابع قبل a‏ 
احتفت الزرادشتية ول تظهر إلا بعد خسة قرون عندما قامت الدولة الساسانية 
الي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث إيران» ولکن 
الزرادشتية الساسانية کانت بعيدة كل البعد عن .اتجاهات زرادشت ۽ وکانت 
تحقتى أهداف اللوك وطغیان الكهة. 

وفي. القرن الثالث قبل الميلاد ظهر «ماني» بمذهبه الذي کان من 
الزرادشتية والمسيحية والديصانية ٠*۸‏ وعده الزرادشتيون ملحدا . خارجا عن 
الزرادشتة ال الحق ا دو زنديقا _ لأن دیانته تنوية صرححة» إذ تقول 
بوجود کائن ثنائي ال وبوجود مبداً أو کائنين يسيطران على العالمي ما: 

مبدأ النور ومبداً لظام . الأول مصدر لخر والثاي مصدر الشرء ولکل منہ) 

قدرة على الإدراك*). وعند و هذين. .الكائنين نشا الكون با فيه من 
ظواهر وحوادث وأجسام ك كثيفة وكائنات حية . . ٠"‏ ويرون أن کل من يساعد 
على إطالة مد امتزاج الا بالظلام هو شر کله وي مقدمة ذلك ٠‏ الزواج 
والتتاسل» ولذلك رأوا أن من والواجب أن يسلك الإنسان مسلك العزلة 


)۲١۵(‏ پفرق حامد عبدالقادر بين. الزرادشتية والمجوسية تفریقا واضحا تیر به عن کشر غره ممن کتب 
عن الديانات الإيرانية ¡ القديمة (انظره ف ص ص .)۱١۸ ۱١١۹‏ 

۹ - ۱۹ انظر: ارثر كريستنسن : . إيران. في عهد الساسانيين - ترحة جى الشاب ص ص‎ )۲٣۰( 
: . ٤٤ص‎ »)۳( والدكتور أحد شلبي :! الإسلام - سلسلة مقارنة الأديان رقم‎ 

.)۲ ۔‎ ٤١ المرجح نقفسه» ص ص‎ (e¥) 

) .- نسبة 2 واضع أسسها ابن ذيصان - سيأتي ذكرها‎ )۲١۸( 
. . وما بعدهاء وائظر: زرادشت» ت ؛ السايق»‎ (AI) انظر: الشهرستاني : الملل والنحل‎ (۲۹) 
الغلو والفرفق الغالية ف ا-لحضارة الإسلامية للدكتور/ عبدالله سلوم السامراثي . رسالة:‎ ١۲١ص‎ 

ماجستير مطبوعة - دار الحرية . للطباعة ا ۹/۲ ۹۷۲م ص٤۲‏ .ا 
(۰) الشهرستان : الل والنحل )1/ A4‏ زرادشت » المرجع السابق› ص ص _ 1 


a 


والرهبنة وأن يقطع دابر التناسل حتى يفنى العام المادي ويتخلص اللور من 
الظلام . 

وفي سنة ١۲۷م‏ قتله الملك الإيراني (برام بن هرمز بن شابور)» وقال 
عنه: «إن هذا الرجل قد جاء يدعو الناس إلى تدمير الكونء فالواجب أن 
ندا تلف تى . 

وعلى الرغم من هذا الاضطهاد استمرت الانوية وتحولت إلى حركة سرية» 
وبقيت كذلك في الفترة الإسلامية*". 

وظهر مزدك في أواخحر القرن الخامس اليلادي ٤۷۸(‏ م) وسار على تعاليم 
ماني» معلنا شيوعية الال والنساء*“. | 

وأحذ املك الإيراني قباذ باراء مزدك وطبقها £ المجتمم في السنوات العشر 
الأول من خحكمهء وعندما وقف على بطلانما وحقيقتها تحول عنما وقتل مزدكا 
وأوقع بأنصارها سنة ۲۹٠م‏ فتحولوا إلى العمل السري أيام الدولة الساسانية. 
ثم عادت إلى الظهور من جديد في العصور الإسلامية*"". ) 

وظهرت في إيران كذلك الديانة المرقونية :- نسبة إلى واضع أسسها 
ومرقیون)(") وعقيدتها ثنوية» لزعمهم أن النور خالق الخير والظلمة خالقة 
الشر"". وتأثرت بالزرادشتية والمسيحية. 

وكذلك ظهرت ني إيران الديانة الديصانية. وهى من الديانات الثنوية . 
وذهبت إلى ما ذهبت إليه اللرقونية من وجود عالم ثالث إضافة إلى الثور 
والظلمة» مهمته أن يفصل بين عالم النور وعالم الظلمةء ولم توضح كيفية ؤجود 


ITY -_ زرادشت : امرجم نقسه »> ص ص‎ «(A1 /۲) انظر : الشهرستان : الملل واللحل‎ (۲٦١( 
الإسلام لأحمد شليي» مرجع سبق ذكره» ص 4۲ ارثر كريستنسن: إيران في عهد الاسانيين؛‎ 
. الفصل الذي بعتوان: النبي ماني ومذهبه؛. وهو الفصل الرابع‎ ٠۹١ - ۱1۹ ص ص‎ 

(۲۹۲) انظر طرفا من سرا في هذه الفترة في كتاب : الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإأسلامية ؛ 
ص ص ٠٠ - ۲٤۲‏ وانظر: الشهرستاني : الملل والنحل .)۸١/۲(‏ 

(۲۹۳) انظر الشهرستان: الملل والنحل (۸1/۲). والغلو والفرق الغاليةء ص ۲٠١‏ ماذا خسر العام 
بانحطاط المسلمين» ص ص ٤4 - ٤۸‏ . الدكتور شلبي: الإسلام: ص ص ٤٠ - ٤١‏ . 
)۲۹٤(‏ انظر: الشهرستان: الملل والنحل )۸٦/۲(‏ والغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية. 

ص ۲٦‏ . 
)۲۹٥(‏ انظر: اللهرستان : الملل والنحل (۲/ )۸٦‏ والغلو والفرق الغالية امرجم نقسه» ص ۲۲ . 
)۲٠٦١(‏ اللهرستاي : امرجم والمكان نفسيهياء الغلو والقرق الغالية المرجم والحان نفسيها. 


E 


هذا العام لالت« . 0 دیصان الذي تلسب إليه هذه النحلة ل من 
مهد لفكرة الحلول» حيث زعم أن نور الله قد حل قلبه*. 
ا ا اة والاجتماعية في ظل المجوسية: 

لقد شاع الفساد ف إيران في ظل دياناتما الوثنية القديمة التى. تفت 
الزرادشتية » خحاصة کن الناديةء فقد كان 2 يعتدي ي على بعض ا 
والنہب وإزهاق الأرواح"٠.‏ 

وعندما جاءت الزرادشتية حاولت القضاء على هذه. المفاسد» ولكن إلى 
حين» وذلك لظهرر عقائد آخحری مثل ا لمانوية والمزدكية . | ا 

وي ظل المجوسية النبثقة عن الزرادشتيةء وي ل بقايا المانوية والزدكية 
والديانات الإيرانية القديمة غاشت إيران في فوضى أخلاقية وتشتت؛ عقدي 
وحروب دامية داخلية» ا کان مقس ار مهمون عبدة 
الملسيح وينهبون أمواهم ورون منم . وأحيانا كانت الداثرة تاور عل 
- الإيرانيين - فيغلبهم الروم.<". 

وكان المجوس من الفرس لا يعبدون الإله احق » ولل تتمكن ا 
الفاضلة في نفوسهم . وکان الأكاسرة يضطهدون الفرفق الدينية الخالقة هم ي 
العقيدة. 0 ) ) 

اومن المارسات الاجتاعية البارزة استحلال الزرادشتيين زواج المحارم» 
«الابن أخرى بتسکين شهوة آمه» وإذا مات 'الزوج فابنه . ول با مرأة ۷" 
ولذلك تزوج ملكهم یزدجرد الثاني - حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي.- 
ابنته» تم قتلها. وان رام جونين الذي ملك ف ا ا اليلادي - 
کان متزوجا بأخحته): 


(۲۹۷) انظر الشهرستاني: المرجع نفسهء (۸۸/۲). والغلو والفرق الغاليةء ص ص ۲۲ .۲٣٠-‏ 

(۲۹۸) انظر الشهرستاي : الرجع نضشه (۲/ A^‏ - ۰)۸۹ والغلو والفرق الغالية ء ص ۳ 

(۲۹۹) انظر حامد عبدالقادر: إ ررادشت الحکيم ص ۲۳ : 

(*۴۷() ر ابن كثر: التفسر o)‏ ۰ وما بعدها) ف E‏ | ۷ من سورة الروم» زرادشٹ 

يم المرجع فقسه » ص ۱۳۸ . 

. ۲ والفرف الغالية ف الحضارة الأاسلامية ء مرجع سبق سبق ذکره› ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) انظر الطبري: تارب يخ الرسل والملوك VAY)‏ ومادا س العام بانحطاط المسلمين» ۷ 
آرثر کریستنسن : رات في عهد الساسانیین» ص ص ۳۰۹ - ۳١١‏ 


- ۹۸ - 


وحظيت الدعوة المزدكية بتأييد الشباب والأغنياء والمترفين والطبقة العامة لا 
صادفته من هوی في نفوسهم. وحظيت بتأثير الحاكم كا قلنا لفترة» ھا کان 
له أكر الأثر في نشاطها. وانغمست إيران بتأثرها في الفوضى الخلقية“". 

وكان للإيرانيين اعتقاد في البويتات الروحية والأشراف من قومهم» إذ يرونهم 
وو العا ف رفوي وى الان اي عو وو و 
سلطة روحية لا حد لاء ويخضعون ها خحضوعا كاملا. 

وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تييزا واضحا. وكان 
لكل طبقة مركز محدد في المجتمع5". 

وكانوا يبالغون في تمجيد القومية الفارسية» ويرون أن ها فضلا على سائر 
الأجناس والأممء وأن الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحدا. وكانوا 
ينظرون إلى الأمم من حوم نظرة ازدراء وامتهان» ويلقبونها بألقاب تدل على 
هذه النظرة("٠.‏ 

ولا كانت النار لا توحي إلى عبادها بشريعةء ولا ترسل رسلا ولا تتدخحل 
في شؤون حياتهم » ولا تعاقب العصاة المجرمينء فقد أصبحت الديانة عند 
اللجوس - الذين حرفوا الزرادشتية الأصلية - عبارة عن طقوس وتقاليد تؤدى في 
أمكنة خاصة وقي ساعات خاصة. أما خارج المعابدء وني دورهم وأماكن 
اعام وفي الشارع وفي السياسة والاقتصاد والاجتاع وغير ذلك فقد كانوا 
أحراراء يسيرون على هواهم شأن المشركين في كل عصر”". 

وهكذا حرمت الأمة الفارسية في حياتها ني ظل المجوسية - دينا عميقا جامعا 


(۲۷۳) انظر الشهرستاني : الملل والنحل (۲/ )۸١‏ ماذا خر العام بانحطاط المسلمين» ص ۹٤ء‏ وانظر : 
الدكتور شلبي الإسلام. ص ٤۲‏ ارثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانین» ص ص ۳٤١۸‏ 
0 

۳٠۲ آرثر: المرجع السابقء» ص ص‎ ه١‎ - ٥١ ماذا خر العا بانحطاط المسلمين» ص ص‎ )۲۷٤( 
E 

.٠ه١ التدوي: ماذا خر العام ص‎ )٠۲۳ ٠۲۲ .٠۲١/۳۴( انظر الطبري: التاريخ‎ )۲۷٠( 

)۲۷١(‏ انظر الشهرستاني: الملل والنحل (۹۲/۲ - ۹۳). وماذا خر العام المرجع نقسه. ص ص 
oF - o۲‏ 


-۹۹- 


یکون مربيا ومهذبا ل عمل الخرات. ویکون نظاما لکل انشطة الإنسان 
والمجتمع والدولة» وجائلا ‏ ل ا وطغيال الحکام”. وهو ما وجدوه ف 
ظل الإسلام. ٠‏ 

وحرمت حک| ر قمع الفساد» بل كان ملوكها عنصرا ا مش 
عناصر الإفساد» لأنبم تأهوا عندما لم يعبد الاس الإله الحق. وتنافسوا على 
العرش حتى إن ستة منم تولوا العرش في أشهر قليلة » وبذلك تدهورت حتى 
قيمة العرش وأصبحت كل موارد. البلاد ملكا للوكها الذين وصل . الرف 
والبذخ إلى حد خرافي ومثال ذلك أن یزدجرد» .ار ملوکهم » عندما فر أمام 
لفح الإسلامي» كان معه ألف طاه والف من والف قيم على النمؤر وألف 
قيم على البزاة» وحاشية أخری» ومع ذلك کان يعتر نفسه لاجا حقیرا ف 
حالة یرٹی ها من فلة الحاشية وفقدان أسباب ا وعاش الشعب ٠‏ 
نی اء تثقل کل الفا ا و 
ات الخیاة الدينية والاجتاعية في ظل الديانات الصينية: 


أولا: الحياة الدببة: ٠‏ 
كانت تسود الف في الققرن السادس اميلادي ثلاث دیانات . ديانة 
لاتسو“٠‏ وديانة كونفوشيوس والبوذية . أما الأولى فقد كانت وثنية تعني 
بالنظريات أكثر منہا بالعمليات. وعاش أتباعها زاهدين رهبان 2 
إلى ٠‏ غبرها الذين جاءوا بعد مۇسىنسھا* , 
وأما کونفوشیوس فقد کان یعنی بالأمور العملية أكثر من النظريات› ولک 


انحصرت 2 ي ىول RAS‏ وکان أتباعه 9 بعتمدول ی بعص 


)¥۷( انظر : مادا خسر الما امرجم ئفسه » ص o . ٥۳‏ 

٤ . ارٹر کریستنسن : إيران ف عهد الساسانیی‎ >۱٤ الندوي : السرة الثبوية صس‎ (TYA) 

(۲۷۹) انظر الطري: التاريخ ۰ ۰ وارٹر المرجع نفسه» ص ۱۹١‏ وما بعدها ‏ الفصل الخاس 

(۲۸۰) ویرسمها بعضهم (لاوتسي) والوتس» - انظر بي هذا الإسلام للدكتور شليي مرجع سبق ذكره 
ص ٤۳‏ . ولاوتو س من کونفوشیوس بنحو خسين سنة . وقد تقابلا وتدارسا بضع مشكلات 
(انظر المزجم والمكان انفساما) . 

)™ انظر الندوي: مادا سز العام بانحطاط ا ص .٥۳‏ 


= 


الأزمنة - بعبادة إله معين» ويعبدون ما يشاؤون من الأشجار والأنار"“*. 
واتجھوا إلى كونفوشيوس يبنون له اهياكل ويعبدونه» ويقدمون آمام مماثيله 
الذبائح والقرابين ويركعون ها. 

وشاعت في الصين قبيل الإسلام عبادة الأرواح وبخاصة عبادة أرواح الأآباء 
والأجدادء إذ كانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة 
آا 0 

وأما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القليل جدا من بساطتهاء 
وابتلعتها الرهمية الثائرة الموتورة فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سادت. وتبنی ایال وتنصب تاثیل بوذا حيثٹ حلت. وغمرت هذه التماثيل 
ال لدت ولت ٠ل‏ مر غيت ازذعار ار وريت ال 
مناهج الحياة والعبادة ا والأوهام» وبدأت تتقهقر وتنحط بعد أن سادت 


ال-۸ 
ثانا: الحاة الاحتاعية: 


ليس في الديانات الصينية » الكونفوشيوسية أو التي سبقتها نور من يقين ولا 
باعث من إيان ولاشرع ساوي بحلون به مشاكل العام » وإن)ا هي حكم حكاء 
وتجارب راء يستفيد بها الإنسان إذا شاء» ويرفضها إذا شاء"*. ونتح عن 
ذلك متلا _ تمجيد الذكور كا كان يفعل العرب في جاهليتهم » فعندما يبشر 
الصيني بالذكر يعلق القوس والنشاب على الباب. دليل مولد الذكر الذي يحمي 
العشيرةء أما إذا بشر بالأنشى علق على بابه مغزلاء دليل الخنوع والضعف»*٠.‏ 


, المرجع واكان فاا‎ (TAY) 

(۲۸۳) الدكتور شليي: الإسلام» ص .٤١‏ 

)۲۸٤(‏ الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» ص ص ٥۳‏ ٤٥ء‏ الدکتور شلبي : الإإسلام» 

4١ 

٥١ - ٥٤ ماذا خسر العام بانحطاط الملمين» ص‎ e (Ao) 

)۲۸١(‏ الندوي: ماذا خر العام بانحطاط المنلمين» ص ٥۳‏ - ١٠ء‏ الدكتور شليي: الإسلام؛ 
ص٤٤‏ 

(۲۸۷) الدکتور شلیي» الإسلام ص ص .٤١ - ٤٤‏ 


“۱١۱ہ‎ 


وفي ظل البوذية الصينية قامت دول تعنی بمظاهر الآهة 2 ده لايل 
وتغبر حيط الروابط الأخحوية البوذية وظهرت البدع والخزعبلات ول تنح 
الفلسنفة الكونفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي» وإن كان أقل حدة من 
النظام الطبقي البوذي الذي ساد ف اند کا سٹری ٤‏ الصفحة التالية«“٠.‏ 


ھے .ہہ جوائنب ا الحياة الدينية as‏ ف ل الديانات افثدية: 
أولا: الحياة الدينية : 


سادت في اند الديانة البرهمية التي عبد a‏ القوى المؤثرة ف ا 
والتي٬‏ جسدوها ثم اعتقدوا حلوها في بعض الأجسام» فعيدوا الأصنام لحلوها . 
فيها . وتعددت آهتهم. ثم حل بعقائدهم التغير والتبديل حتی 
الآهة في ثلاثة اقانيم . براما وسيفا أو. سيو ویشنو^). 

ومن بعد البرهمية سادت البوذية في الهند. والبوذية ¿ تعن E‏ :ع ١‏ 
وراء الطبيعة» بل کانت عنايتها تتجه إلى الإصلاح الاجتهاعي عن طريق ` 
رباضة الإرادة على على الحرمانء وتعويدها ا والرغبة في الملاذ لكيلا ر 
بطلبها ويحز فيها الجرمان""٠.‏ 

وعلى الرغم من ذلك» وبمرور الو أظلت الأنكار العليلة ة تعاليم بوذا 
الحلقية» حتی توارٹ وراء التخيلات السقيمة بسبب الترقيعات الكلامية 
والتتطعات . وانحطت البوذية کا انحطت الرثمية ودخحلت فيا العادات 
الساقطة» وأصبح من التمميز بيثها.. لقد انذحت البوذية في البرهمية 
وذابت فيها(؟), | 

وسادت الوتية تمع اهندي ا حتی وصل عدد الأهة حدا ا 


(TAA)‏ المرجح نفسه» ص 4 الندوي : ماذا خسر العال بانحطاط المسلمين» ص ٤ه‏ . ومرجع الندوي 
هنا هو كتاب اند القديمة - بالأردو - للأستاذ إيشو أتوبا. وعن النظام الطبقي في لفل 
الكونفوشيوسيةء انظر کتاب : کونفوشیوس للدکتور حسن شحاتة سعقان _ سلسلة تاد 0 
ي الشرق والغرب» :! ارقم ()» صصص ۷٦‏ ۔ ۸۳. ۰ 
(۲۸۹) انظر حمد أبوزهرة:! الديانات القديمة» ص ص ۲۷ - ۲۸. 
(' ۰) انظر: المرجع نفضه»! ص ص ۷۷ - ۷۸. وعن البوذية راجح المرجع نضسه ص ٥۴‏ وما ہمدهاء 
الندوي : السرة البويةء ص ٦‏ الندوي ٠‏ مادا خسر العام بانحطاط المسلمين» > ص ص 2 0ھ 
(۹۹() الندوي : مادا قق ت بانحطاط المسلمن : ص ص 4ه - ١م,‏ ' ١‏ 


ا 


ووجدت يي كل مرفق ومن كل نوع. فمنها أشخاص تاريخية وأبطال تمثل 
فيهم الله - حسب زعمهم - وجبال تجلس عليها بعض المتهم» ومنہا معادن 
كالذهب والفضة تجلى فيها إلهء ومنها نهر الكنج والات الحرب والكتابة 
وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرةء والأجرام الفلكية”""". 
انيا: اللحياة الاجتاعية: 

اتفقت كلمة المؤرخحين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتاعا ذلك 
العهد الذي پبتدیء من مستهل القرن السادس اليلادي . إذ انتشرت فيه 
المفاسد حتى في المعايد الدينية . وعبد بعض رجال الفرق الدينية النساء 
العاريات» وعبدت النساء الرجال العراة"“". ول تعد للمرأة قيمة أو كرامة» 
حتی أن الرجل ليخسر امرأته ف القار» ولا تتزوج بعد وفاة زوجها. 
وانتشرت عادة إحراق الأيامى نفوسهن على وفاة أزواجهن» خاصة في 
الطبقات العليا““")» وأنزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الإماء“". 

وقامت فلسفتهم الدينية على تقسيم الجتمع إلى أربع طبقات» وهي : 
)١‏ الراهمة الكهنة ورجال الدين. 
)٣‏ شتری ۔ رجال الخحرب۔ 
۳) ويش - رجال الزراعة والتجارة. 
)٤‏ شودر - رجال الخدمة - خدمة الطبقات الثلاث. 

وهذه الطبقة الأخيرة تعد نجسةء لا تخالط ولا تتعلم حتى الكتب 
المقدسة”“». وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورجل 


(۲۹۲) المرجع نفسه» ص ص 1ه - ۷ء. 

(۲۹۳) الندوي: ماذا خسر العا بائحطاط المسلمین» ص ص ٠.۹ - ٩۹۸‏ 

. ٤١ . ٤١ الديانات القديمة» ص ص‎ ١١ الرة التبوبة . ص‎ ٦١ - ٥4 المرجم نفسه. ص ص‎ )۲۹٤( 
.11 - ٦١ الندوي: ماذا خر العام بانحطاط المسلمين. ص ص‎ )۲۹٠( 

)۲۹١(‏ المرجم تفسه ص ٠١‏ ومصدره في هذا «منوشا ستر» أي قانون منو -مؤلف هذا القانون. 


۳ 


الطبقة المنيوذة سواء ۹0 . أما الراهمة فهم فوق القانون وع مم إبادة 
اا هذا القساد والضياع الذي عاشه العام في الجزيرة العربية 
وحارجها کان يقتضي إرسال رسول» فأرسل الله سبحانه عحمدا کا لاسن 
كافة عربهم وعجمهم لینقذم من هذا الضياع والانحرافء ويخرجهم من 
الظلمات ی النور.. 


ml 


(۲۹۷) انظر: تفاصيل .أكثر عن الشقاء الذي كان يرسف في ا هؤلاء الناس» في كتاب الندوي: 
ماذا خسر العام بانحطاط السلمين . وعن at ei‏ طبقة الراهمة انظر ارج تسه » س 
ومصدره : 'منوشاستر . ۱ | 

f E » المرجم تسه‎ )۳۹۸( 


wef 


الفصسل اآاول 
من الولد إلى المبعث 


الت الأول .تثب الرسول : 
هو محمد بن عبدالله بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي 

ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 

عدتان . 

بين العلاء أما ما بعده إلى أدم (عليه السلام) فمختلف فيه كثبرا"» ولیس 

فيه ما يعتمد عليه" . ولکن ما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إساعيل 

ابن إبراهيم (علیه) السلام) . 
وأخواله من بی زھرة(). لأن آمه امنة بنت وهب کات منہم . ویلتقی 

نسبه بنسبها بي كلاب بن مر . 
وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وأشرفهم قوما وقبيلة 

)١(‏ القتح (١٠/۳/ك.‏ اليعث). 

٣٦ انظر هذا الاختلاف في مصادر مثل: تاريخ دمشق  السيرة النبوية» القسم الأول ص ص‎ )١( 
تاريخ الإسلام للذهيي - السيرة‎ ٤١ - ٠٠١ السرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ص ص‎ .ه٣‎ - 
.۲۲ - ۱۷ التبوية» ص ص‎ 

(۳) اتظر: البيهقي : دلائل النبوة .)۱۸١ /١(‏ 

. . يفهم ذلك من قول الرسول يهة: مإن الله عز وجل اصطفى بي كنانة من بني إساعيل.‎ )٤( 
. وغره‎ «(TTY ZIYA) الحدیث ا مسلم‎ 

(ه) انظر: البخاري / الفتح /٤(‏ ١۲۲۳/ك.‏ الناقب). 


.)۲١١/١٤( اہن حجر: الفتح‎ )٩( 
. ٤٤ص انظر: السرة النبوية لابن حبان»‎ )۷( 
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إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة». واصطفى من قريش. بني هاشم» ٠‏ 
من بي هاشم . ويقول: «إن الله. (عز وجل) يوم خلق الخلق ٠‏ 
جعلني في خرهم› ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقينء ثم حين جل 
القبائل جعلني في خير قبيلةء ثم حن جمل الوت جعلني في خير وء 
فأنا خیرهم نسباء وخیرهم ا 
ول يستطع آبوسفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول بل عل ارغ 
مما کان له من عداء لارسول 5 قل إسلامهء . فقال : فیا ڏو . 
نسب)(' ٩"‏ . | ) 
دلکم تبت محمد اة الذي سياه جده عبد المطلب ذا لانم , رغبة ٤‏ 
منه عن أساء أهل بیته» وأراد آن E‏ ي السياء ونحلقه ا : 
الأرضص ٤ . ١‏ 
حکم وفوائد من هذا الأصطفاء: sS‏ 
١ے‏ ادات العرب 9 تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فیهم» فقد اقتضت 
حكمة الله تعالى أن یکون نبیه محمد 5ة من أعلاهم نسبا:حتى لا | 
ّ لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبیل ال الله وحتی | 
لا يتوهم. متوهم آن رسالته مامي وسيلة لغاية وهي تيبر Ce‏ 
الاجتاعى ٠‏ 
ا تار اله نعل انيه عمد ك من المرب من دلائ سب اله 
تعالى هم» وهذا يقتضي من المسلم أ ن يحبهم من حيث الجنس» لا 
من حيٹ الأفرادء لأن الأفراد قد ينحرفون عن . الإسلامء فينبخي هنا 
كره أفمافم ادر TRA‏ 


)٩(‏ انظره في: الببهقي› دلائل الثبوة ۰( سنن الترمذي (ه/ ٣٥۳‏ /ح ۳۷۵۸) وقال: هذا 

٠‏ حدیت حسن ج ولي الزوائد: ار حال ا قات ں . ورړی بمعتاه السام خمد : التند 
«(IY = 111/٤7‏ وبلحوه أبونعيم ف الدلا ئل )0^/1{. 

(ALY z/Y: 1۳) البخاري / الفتح‎ )٠١( 

)1١(‏ ابن حجر: الفتح )٣/٠١(‏ من روایة ابيهقي بإسناد مرسل کہا قال ابن حجر. وار اليهقي. 
دلائل النوة e‏ ) 


“۹ 


المحث الثاني : الختان والتسمية : 

اخحتلف العل|ء ٤‏ أمر خحتانه» فمنہم من قال إنه ولد توا . ومنېم من 
قال : 
وحتله حله عبدالمطلب يوم سأيعه » وح له مأدية» وسم اه عمداً۱ والذي 
رجحه بعض كبار العلماء القدماء أنه ولد ختونا(". وعندما سأله قومه عن 
اسرب رعمته عن سء أهل دنه » أجاہم بأنه یرید أن حملده الله ف الساء 
رحد لف ى الأرش ةه 

وعرف الرسول ية باسماء أحرى. فقد قال: «إن لي أساء: أنا عمد 
وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمى» وأنا العاقب». وقال الراوي -الزهري : «والعاقب الذي 
ا بعله نبي 4( . وزاد ابن e‏ والخاتم . . ٠».‏ وراد 
مسلم 0 سء أخحری»› وشی المقفى ونبی الرحهمة» وزاد الترمذ ى r ١١‏ 


)١۲(‏ قاله الوليد بن مسلم بنده إلى ابن عباس كا نقله عنه الذهيي في تاريخ الإسلام- السيرة» 
ص ۲۷ » وقال الذهبي أب هذ! أصح غا رواه اين عل )۳/1 °( بإسناده ی العہباس (رضی 
الله عنه) من أنه ولد ختونا مسرورا . . .». قال محققا زاد المعاد (١/۸۲/حاشية )١‏ عن إسناد 
الوليد بن مسلم: ٫لا‏ يصح› لأن عمد بن أبي السرى قال أبوحاتم : «لين الحديث» وقال ابن 
عدي: كبر الغلط والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن». وذكر ابن القيم في الزاد )۸۲/١(‏ 
رأي ابن عبدالہر فيه أنه حدیث مسند غریب› وري مح بن آیوب - آحد رواة الیدیٹ ۔ آنه 
طلب هذا الحديث فلم بيده عند أحد من أهل الحديث عن لقيه إلا عند اين أي السري. ثم 
قال ابن القيم : «وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين» صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد 
خنونا وأجلب فيه من الأحاديث الي لاخطام ها ولا زمام» وهو كال الدين بن طلحة» فقضه 
عله کال الدین بن العديم › ويي فيه آنه ختن على عادة العرب» وکان عموم هذه المسنة للعرب 
قاطبة مغنيا عن نقل معين فيهاء والله أعلم» . 

(۱۳) رری أبونعيم فی دلائله )٠١٤/١(‏ مرفوعا إلى الني ب قوله: من كرامتي على ري أي ولدت 
ختونا» ول یر حل سوء تي ۽ وقال الحققان : وأخر جه أيضا الطراني ف الأوسط والخطِب وابن 
عاكر من طرق عن أنس وصححه الضياء في المختارة . . .» قال الحاكم في المستدرك :)٠١١/١(‏ 
«وتواترت الأحاديث أنه (عليه السلام) ولد خنونا» وانظر السيرة النبوية لابن حبان» ص ۸٥ء‏ 
والسرة الشاية .))١١ - ٤)٠١ /١(‏ وقد فقوى الشيخح طرهوني : صحیح السبرة النبوية ‏ حاشية 
رقم ٤١‏ أحاديث ختان جده له». 

)٤(‏ ابن حجر الفتح )۳/٠٠(‏ من رواية البيهقي بإسناد مرسل ک) قال ابن حجر. 

)٠١(‏ البخاري / الفتح (۱۸/ ١۲۸ح )٤۸۹١‏ عملم (٤/۱۸۲۸/ح .)۲۳٣٤‏ وغیرھما۔ 

.٠١ بإسناد قوي حسن كا قال الذعبي في ميرته» ص‎ )٠٠٤/١( الطبقات‎ )۱١( 

: .)۲۳٣١ ح/۱۸۳۸/٤( الصحیح‎ )۹۷( 

(۱۸) الشسائل )۳٦۰(‏ بإسناد حسن ک) قال عحقی تاریخ الإسلام للذهبي - السيرة ص ۳١‏ حاشية .)١(‏ 
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وقد وردت أخبار بان أمه سمته أحمد. فقد رؤى 
عد اناد حسن ع عل (رضی . الله عنه) قال: «قال سول 
الله عة : سميت TEE‏ » 
ولا کان والده قد قد توفي وهو ٤‏ بطن أمةء فینصرف القائہ التسمية ل 
الأم. ونشهة ذلك ا رواه ابن سعد "› من طریق الواقدی بسنده إل أ 
جعفر محمد بن علي قال : أمرت آمنة وهي حامل برسول الله ا أن تسميه 
أحمد. حهمد. ویشهد له یضاً ما روا أبونعيم"") عن بريدة وابن عباس قالا: «رأت 
ا في منامها فقيل ها: إنك قد حلت بخر الرية. وسيد الغالن: فإدا 
راد مه ا وحمداً. ... إلخ». ويشهد له ما رواه ابن اسحاق”"٠‏ ومن 
طريقه البيهقي ف اللائ ل٠‏ وقال: «وكانت أمنة دت اھا ات خن 
حلت بمحمد ب فقيل ها: فإذا ض فة مدا فان اسمه في التوراة 
والإنجيل أحد» يحمده اقل ات وأهل . الأرض ۰ في القران محمد. 
فسمته بذلك. وف آخره آنا ا عبدالمطلب 3 E E)‏ فقال 
شعراً وفي آخره: أحمد مکتوب على اللسان». وقد رواه ابن عساكر أيضاً. . 
وکني بابي القاسم "٠ء‏ وأمر أن نسمي باسمه ولا نکني بکنيته". رئ 
جبريل (عليه السلام) بأبي إبراهيم» ولکنه كره أن يحول کنيته الى عرف 
با" . واختلف العلاء الکن کو ون ار الحم جن اه 


نبي الملاحم. | E‏ 


ر۹) وعن المرويات عب EY EE‏ - نما ذكرنا أو لي انذكر - انظر دلائل البيهقي : u‏ 
)١‏ والسرة الاي )۱۲/۱ - ۳) فقد عدها الشامي مرتبة على الحروف الأبجدية.. 

۰ . ,)٠١4/١(ر الطبقات‎ )۲١( 

)۲١(‏ المصدر والمكان نقساما! 

(۲۲) دلائل النبوة (۳۹/۱ -!۳۷). ٤‏ 

ِ بلفظ قريب من لفظ أي نعیم › وندون إسناد. مهو ضعيق‎ ١ /۱( این هشام‎ (TT) 

ر٤۲)‏ دلائل ك (1/۹ : NT‏ 

(۲۵) تاریخ دەشى - السيرة .٤/(‏ °( : 

@ ۷ /۱( و۳ ۰ .این سعد‎ ٤٣٣ /۲( أحد: المسند‎ ۳ z4 /Y) انظر: مسلم‎ )۲١( 

(۲۷) البخاري / الفتح (۳۸۲/۲۲ - ۸4/ح ۷ - 11۹۰( مسلم (۳/ ٤۱۹۸/ح .)۲۱۳١‏ وغن 
المرويات الأخرى عن کنیته» انظر دلائل البيهقي .)۱١٤ -۱٦۲/۱(‏ 

(۲۸) ابن عساکر: تاریخ دمشق - سم السبرةء ص ص ۲۷ ۔ ۳۹٦‏ بإستاد حسن ۔ اوانظا ا 
ق الإ صابة E FAN‏ ۳ ی تة «مأپور» من رواية ابن عبدالحکم في کتابه فتوح ر 


- °۸ 


وکنیته» فقیل انا ہی عن التکني بکنيته في حال حياته» وقیل إِنا هى أن 
جمم بن اسمه وکنیته فقط ). 

ول يعرف اسم: أحد قبله» وسمت بعض العرب باسم محمد لا شاع 
قبیل وجوده أن ا جت ا ا 
الميحث الثالث: اليتم ورعاية الحد ثم العم: 

احتلف أهل المغازي والسير في تاریخ وفاة والده. والذي قاله ابن 
إسحاق!"'").» ورجحه ابن سعد")» ان ذلك کان وهو في بطن أمه» وهو 
المشهور» الذي رجحه كثر من العلاء"ء أمثال: الذهبى"ء وابن 
كثير“» وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: أ يجدك يتب 
فاو یه" . 

ويذلك يكون الرسول ية قد ولد يتيياً. 

والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأب» في يوم الاثنينء الثاني عشر من شهر 
ربیع الأول" في العام المشهور بعام الفيل“. وهو ما يراه المستشرقون 
مقابلا العام ١۷٠م.‏ ولكن الباحث ممود باشا الفلكي توصل إلى انه كان 


(۲۹) تفاصیل ذلك عتد: ابن عساكر: تاریخ دمشقی - السرة - ص ص ۳٤ - ۲١‏ واپن الجوزي 
الوفا بأحوال المصطفی (نحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء ط ۱ ۱۹۸۸4م) ص ص ۱۰۲ - ٠٠۳‏ . 

)٠٠(‏ انظر السيرة الشامية )٠٠٠/١(‏ وما بعدها. ومن سمى حمدا: محمد بن اخيحةء محمد بن أسامة 
محمد بن البر» محمد بن الحارث بن حذيج» عمد بن حرمًاز» محمد بن رانء محمد بن خزاعي› 
محمد بن خول» محمد بن ملمق محمد بن مفيان بن اشع جذ جد الفرزدقء محمد بن 
عدي . . إلخ وهم دون العشرين. 

(۳۱) ابن هشام )۲٠١/١(‏ - بدون إسنادء فهو يكون بذلك ضعيفا. 

(۳۲) الطبقات الکری ر۹/۱٩۹‏ - )٠٠١‏ بإسناد ضعيف . 

(۳۲) انظر این کثر: البداية والنهاية (۲/ )۲۸١ - ۲۸١‏ حيث ذكر الروايات المختلفة في ذلك؛ البيهقي : 
دلاثل النبوة (۹۸۷/۱ - ۱۸۸). 

.٠٠ تاريخ الإسلام - السيرة النبويةء ص‎ )٤( 

.)۲۸١ - ۲۸۵ /۲( البداية والنهاية‎ )۳١( 

.١ سورة الضحى: الآية رقم‎ )۳١( 

(۳۷) ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هغام (۹/ »)۲۱١‏ فهو إذن ضعيف . 

(۳۸) انظر التووي: السيرةء ص .٠١‏ وقد روى الذهيي بسنده إلى ابن عباس أن النبي ية ولد بوم 
الفيل» وقال عن إسناده: صحیح ‏ - انظر : تاریح الإسلام- السرة» ص ۲۲ . وروی ابن إسحاف 
بإسناد حسن أن الرسول بي ولد عام الفيل. انظر: ابن هشام .)١١١/١(‏ 


- °۹ 


التاسع من ربيع الأول الموافق العشرين من (نيسان) عام ١۷٥م0,‏ '. 
وعندما مات والده کفله جده عبدالمطلب» وهو تحت رعابة آمه أمنة ت 
وھ 0 | 1 
وکانت وفاة والده بالدينةء عند أخواله ب بی عدي ین النحارء عندما إ رسله 
والده عبدالمطلب إليها ليشتري منہا مرا ودفن ي دار النابغة» :0 عته 
اليتا الان عل یسار من ید خل دار النابغة. وكانت وفاته غن خمس 
وعشرين سنة ٠.)‏ ا 
اظل الرسول ا ن رعابة أمه امنة ر حده اا دعل أ وبته 
من باديه بى سعد. | ) 
وعندما بلغ من العمر ست سنين توفيت والدته آمنة بالأبواء")» وهى 
اخ ل ا من زيارة قامت بها معه إلى أخوال أبيه بني عدي این 
النجار١؛)‏ بالمدينة امنور ئ , | 
وحملته مولا ته وحاضته f‏ ات ا حده عا فأاخذ يوط 


(۳۹) الخضري بك: عاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 0 م 

)٤١(‏ وقد ثبت كفالة جده له من طرق عدة تتفوى إلى درجة المسن لغره. انظر في ذلك الحاشية 
رقم : MY ATY CoE‏ .< من کتاب صحیح السبرة للطرهوني . وانظر : این 
يدون إستادء ابن هشام ۷ 

را٤)‏ قاله اين عبدالر في الالتعاب را/٤٠).‏ مرملا عن الزهري. وقيل بل أرسله إلى الشام في 
تجارة فعاد من غزة مريضأً فتوفى بالمدينة. انظر : ابن سعد (۱/ ۹۹) من رواية شیخه الواقدې . 

)٤١(‏ انظر: ابن سعد )44/١(‏ وعمر بن شبة: تاريخ المدينة 1١١/١(‏ - ١١1)؛‏ وعمدة الأخبار». 
ص ۱۹۷ . وقال صاحبا وفاء الوفا (۳/ )۸٦۷‏ ان دار التابغة كانت شامي ی شمالي) المسجد 

٠‏ البوي» عند بي جديلة .: وانظر: ابن سعد: ss DE‏ ضعیف لان فيه عبدالعزیز 
ابن عمران وهو متروك ! ل الحدیث . ۰ 

(ET)‏ قريهة ینپا وین الحبحقهة ۳ یل المدينة لاله وعشر ول سلا - معيحم اللدان (۱/ ۷۹). . وقالوا: واد 

من ' أودية الحجاز التهامية بلتقي فيه واديا الفرع bE‏ فيتكون منهيا وينحدر إلى البحر مارا 

ا مستورة› م بحرا - عائی. البلادي : معيجم المعال الحغرافية ف السبرة . ۰ 

(fF)‏ ان هائے| بن عد مناف تزوجچ بالدينه سلمى نبنت عمر ر النحارية . قولدت له فدات (شيبة). 
انظر ابن إسحاق : (ابن هشام ۲۲۳/۱)ء ودلائل البيهقي .)۱۸۸/١(‏ 

TTA. من طريقق الواقدي» ابن إسحاق بإسناد مرسل: (ابن هشام‎ )۱٦/۱( ابن سعد‎ )٤٥( 
بإاستاد مرسلٍ ومرسلل این اسحاق ومرسل عبدالر زاق‎ (TIA /o) ۳م عغبدالرزای : الصف‎ 
صجيحان» ویشهد ف امارواه أبن سعد. وخر وفاءة امه وهو غلام صغ ووفاعا بالأبواء زرد‎ 
بطرق تتفوى وترتفع إلى درجة الحسن لغيره. انظر تفاصيل ذلك عند الشبخ طرهوني : ا‎ 
1: ورتم‎ ١ |١١ السيرة. حاشية رقم‎ 


-* - 


بعنايته إلى أن توفي وللنبى ية ثان سنوات من العمر"“)» فأوصى به إلى 
عمه اف طالب" أخی أبيه عبدالله لأمه وأبيه» أمه) فاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ۵). ) 

وقد رویت اناز ف مدی عتايه -حذه عبدامطلب به. من ذلك ما رواه 
أبويعلل؛“) ان عبدالمطلب أرسل عمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت» 
فاحتبس عليه حتی حزن حزنا شديدا. وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا 
يبعثه في اة له ندا ولا قارف بخ هذا آبذا: 

وکان یقربه ویدنیه منه ولا یدع أحدا يدخل عليه وهو نائم. وکان له 
مجلس لا مجلس عليه غره. وكان له فراش في ظل الكعبة» بجلس حوله 
بنوه وڪجلس النبي يا عليه مع جده' . 

وتروي كتب السير ان أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه 
بالطعام » ولا يأکل إلا عندما حضر عمد . وظل حوطه تات ال أن 
توفي قبل المجرة بنحو ثلاث سنين. 
ا) لقد شاء الله (عز وجل) أن ينشأ الرسول بل يتيماء بعيدا عن تربية 


)۴٠١ .۳۱٤/۱( انظر ابن إسحاق. بإمناد مرسال راین هشام ۲۲۳/۱). الأزرقي تاریخ مکة‎ )٤٩( 
بإسناد معلق وللقصة شواهد. منہا مارواه اليهقي ل‎ › ۲١ مناد حسن › الذهبي : السرة.ء. ص‎ 
واین سعد‎ )۳۱۸ /٥( الدلائل بإسناد صحیح (۲/ ۲۲). وعبدالرزاق بإسناد مرسل صحیح‎ 
. من رواية الواقدي‎ )۱١۸ - ۱۱۷/۱ 

)٤۷(‏ ابن هشام» بدون إسناد (۱/ ٣۲۳)ء‏ اہن سعد )۱١۱۸/١(‏ من طريق الواقدي» الذهي : السيرة» 
ص .٥۰‏ وما یدل على أن هذا أصلا ماجاء في قصة الراهب بحيرا مع الرسول ية في رحاته 
إلى الشام وهو صغير وسياتي ذكرهاء وهي صحيحة كا ستعلم. 

(5۸) این إسحاق › یدول إسناد (این همشام !/ (Tro‏ فهو ضعيف . 

(4۹) المي : مجم الزوائد (۸/ )۲١ ٤‏ وحسن الميثمي إستادهء الخحاكم المستدرك (۲/ ))-٦۰۳‏ وصححە 
ووافقه الذهبي. اليهقي : الدلائل (۲۰/۲ - )۲١‏ من طريفين. احدها طريق الحاكم . .. 

)١(‏ الأزرقي: تاریخ مكة )۳14/1 - .)۳٣۵‏ وإستاده حسن ولر وایته هذه القصه ثواهد دكرناها ف 
الحاشية رقم )٤٦(‏ هنا. وابن إسحاق » بدون إسناد (ابن هشام .)۲۲۳/١‏ ٍ 

)٥۱(‏ الطبقات ( ۱۱۹/۱ - )۲١‏ من طریق الراقدي . والراقدي مترو ولذا فالااسناد ضعف حداء 
وما يشهد بأن لرواية الواقدي أصلا في المرويات الصحيحة قصة النبي اة مع الراهب بحيرا في 
خر سفره إلى الشام وهو صغر. کا سياتي ذکر دلك ق محانه من هذا الحتاب. 


- ۱۱١ - 


أبيه وأمه وجده» ا اك ا فد توفي وهو ي بطن أمة» ت E‏ 
رة طفولته الأولى ببادية بني سعد بعيدا عن أسرته کلها» ئم ما لبث 
الا ست امه ول يمكث معها سوى مدة يسبرة» وبعدها بمدة يسيرة 
توني جده .عبدالمطلب. كل ذلك لحكم» لعل من آبرزها أن لا يكون 
للمبطلین سبيل اى إدخال الريبة في القلوب أو إبام الناس بأن حمدا 
انا رضع لبان دعوته ورسالته ملد ا بإرشاد وتوجيه من بيه وجده 
ل ن جا دا باصطناع النبوة. فقد كان ده مكانة مرموقة في ٠‏ 
قومه. فلقد کانت إليه الرفادة والسقاية» آي 8 ج 


وسقایتهم). | 
)٣‏ ولعل في یتمه | لایتام في کل زمان ومکان. أن انم لیر 
ا ا ا سمی المراتب 


المحث الرابع : من إرهاصات الثبوة عند ميلاده“ 


وصاحبت ولادته بحض الإرهاصات الدالة على نبوته. وما ثہت n‏ طرق 
صحيحة . قوله ية : آنا دعوة آي ابراهیم» وبشری عیسی . رأت آمي حین 
حملت ۽ ف کان نورا خرج مہا أضاءت له قصور بصرى من أرض الام 

8 | بطرقِ صحيحة» ولکنه اشتهر» مثل قوم : نه حين ولد 
سقطت أرب عشرة من إیوان کسری» وخمدت النار التي کان يعبدها 


: رمضان البوطي : فقه السيرة. ص ص ١ه - إه.‎ E اتظر. الدکتور مد‎ )۵۲۳( ٠ 
۴ عن العرباض بن سارية» وعن ان أمامة وعن‎ (Treg ١١۷ /٤( أخرجه أحد في المسند!‎ (or) 
وإسناد أحد حسن» وفیه رأیت. خرچ مي‎ YIM) النضر وعن فرج . وقال اميلمې في المجمم‎ 
نؤر أضاءت منه قصور الشام: 0 الحاكم ف المستدرك (/ 11“ 1¥( بمثل سنل امد‎ 
وقال : هذا حدیٹ صحیح عل شرط ملم ووافقه الذهبي. وروأه ابن إسحاق بإسناد حسن‎ 
إذ إن جهالة ا فيه لا تضر ولذا قال , عله‎ )۲۲١ - ۲۱۹/۱( کا في سررة اہن هشام‎ 
۰ . وهذ! إسناد حيد قوي»‎ e ان کشر ل الداية‎ 


-۲- | 


المجوس › وغاصت بحرة (رسأوة» وانېدمت المعابد الى کا حوطا ٩‏ . 
الإبحث الخامس : رضاعة الرسول مةد : 


اشتهر عند أهل المغازي والسبر ان ممن أرضعنه حليمة بنت أي ذؤيب 
السعديةء حين أخذته معها إلى بادية قومهاء فأقام معها نحو أربع سنين. 
ثم زدته إلى أمه. 
مد تفرد ابن |سحاف ١‏ بروایه حر إرصاع حليمة الرسول اا وإقأمته 
معها ببادية بني سعد , وقد روأه باسناد منقطع › اد : ی صرح فیه عبدالله 
ابن جعفر بالسماع عن حليمة» وي إستاده جهم بن أي جهم) الدي عله 
الذهبى”*“ من المجاهيل . وروأه بويعل ٤ )٥۷(‏ مسمكه » وابن حبان ۵ ٤‏ 
E‏ 
الشيخح الألبای), وحطا ابن حجر( لأنه قال بان عبدالله قد صرح 
بالتحديث. ورواه الطراني““» كذلك. ووثق الميثمي”"“ رجال أبي يعلى 
والطراني . وحكم حققا سيرة ابن هشام". والشيخ الألباني“") بضعف هذا 
الخر. 
(٤ه)‏ جاء ذلك ف الخر الطويل عن سطیح وابن أخته عبدالمسيح ‏ انظره ف دلائل البوة للبيهقي 
(۱۲۹/۱ ۔ ۱۲۹). قال المحققء الدكتورعبدالمعطي قلمة جي عنه: روهذا حدیث لیس 
. ... وانظر الحر في البداية والنہاية (۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲) وقال عنه ابن كثير: «أما هذا 
الحديت فلا أصل له من كتب الإسلام المعهودةء ولم أره بإسناد أصلا». وقال محققا دلائل التبوة 


لأ نعیم (۱/ ۱۳۹ ٤١‏ بعد أن خرجا الحر: . . . قال ابن عساکر: حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث خروم عن أبیه» تفرد به بو أيوب البجلي . . . وقال ابن حجر في الإصابة» مرسل 


.إل 

(ھ) )۲/١(‏ وانظر حاشبة المحققين حيث خرجا هذا الخر. وخحرجه كذلك الدكتور سليان 
العمودة ي رسالته للدكتوراه: السيرة في الصححین وابن إسحاقء» ص ص ۱۱۸ - .١١۹‏ 

(٦ه)‏ ميزان الاعتدال .)٤۲۹/۱(‏ 

(۷) (1۲۸/۱). وانظر الفيثمي: ممم الزوائد (۸/ »)۲۲۱١‏ ومرويات غزوة حنين .)٤]۳١/۲(‏ 

.)۱۳ - موارد الظان. ص ص ۱۲ء‎ )٥۸( 

.۳۹ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات البوطي في فقه السيرة ص‎ )٥۹( 

.)۲۷٤ /4( الاصابة‎ ٠٠ز‎ 

)1١(‏ المعجم الکبیر (۲۱۲/۲۲ ۔ ١٠۲/ح‏ ١٤ه)‏ قال الفميشمي في المجمع /٩(‏ ۳۰۵): «ورجاله رجال 
الصحيعح غر عارة بن زاذان وهو ة). 

(YY /A) المجمع‎ (1) 

)٩۳(‏ ابن هشام )۲٠٤/١(‏ حاشية (ج). 

)16( دفاع عن الحدیٹ البوي والسرة» ص ۳۸ وما بعدها . 


۳ - 


غل الغ عا قل ف اسه عدا اتر إا أن عا ل شك ف ترت 
استرضاع الرسول با في بادية بني سعد وذلك لأن رواية الصحيح( ٠‏ تتفق 
مع رواية ابن إسحاق في أن حادثة شق الصدر قد وقعت للرسول يه وهو 
صغير مسترضع في بادية بني سعد» وكذلك رواية الحاكم) وأحجر”“ وابن 
إسحاق۳) في حديث «أنا دعوة أي إبراهيم . . . . واسترضعت في بني سعد 
ان نکر ا وني الحديث الذي رواه ابن إسحاق“ بإسناد جوا 
قال وفد هوازن, للرسول بلا وهو بالجعرانة حين منصرفه من حنين: «إنا في 
الحظائر - أي الاسر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاي كن يكفلنك. 
في هذا الحديث إشارة إلى رضاعة ا ا ف آمل مناطقی الطائنت. 
ي هوازن» التي ماہا | بنو سعد» قوم حليمة بنت أبي ذؤيب( ٠‏ 

وروی ابن سعد بسند ]ل ابن القرطة النبي با کان 2 
في بني سعد بن بكر. وني رواية أخرى لابن سعد“ أن أم النبي 1 دفعته 
إلى السعدية التي اروك 


وذکر ابن کشر أن ا دعیم روی بسلله أف عتة ن عبدالله ان رجلا 


)٦۰(‏ مسلم (۱/ ۷٤۱/ح‏ ا( 

: . وصحح إسناده وأقره الذهي‎ )٦٠٠١ /٣ر المستدرك‎ )٦١( 

)٦۷(‏ المسند /٤(‏ ۱۲۷ - ۲۸) من غر طريق ابن إسحاق.ء وقال افيلمي في المجمع :(Y/۸)‏ ا 
حسن وله شواهد تقويه» . وسن تلك الشواهد روایه الطيالسي ف مده کا ف ملحة المعبود 
)۸٩ /۲(‏ والطبراني ف الكبير )0/۸ ١‏ - ٦)ء‏ وکلاعما من غير طریق ابن اسحاق وفي إسنادجما 
إبن فضالةء» وهو صعيف . 

)٩۸(‏ ابن هشام (۱/ ۲۱۹ - ۲۲۰) بپإسناد مرسل وجهالة الصحابي لاتضر ولذا قال عنه ابن کثر ‏ ف 
الداية ز۳/ ۲۹۹): دوهن | إسناد جد قوي»: 

.(1A0 - (AT / 4) سيرة إبن هشام‎ )٦۹( 

2 پدون إسناد وي ' سبرة ان‎ ٥٤ - ٥۳ انظر نسها ف السيرة النبوية لابن حبان » ص ص‎ )۷١( 
' بدون إسناد,‎ .))۲۱۳/۱( 

. الطبقات ر(١/۳٣١١) بإسناد ضعبف لعلة اللإرمال» ورحاله قات‎ )۷١( 

(۷۲) الطبقات ر١/۳١١)‏ اساد ضعيف لالإرسال ولأن فيه عمرو بن عاصم اللا , وهو صدوق ف 
حتطه شيء. 

(۷۳) البداية (۲/ ۲۹۹). وعد الرجوع إلى دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهافي )۲٠١/١(‏ لإ نجد نص 
ا۔ندیث الذي دکره این کشر بل وجدناه يقول: «و 5 عبدالر هن بن عمرو عن عتبه بن 

عبد اتفقا على ت کان مسترضعا ف بني سعد وقد تفدم دکرهل وقال ا و م 
يتقدم دکره وکأنه هن الأحاديث التق حذفها صانع هذ | المنحخي» . وقالا عن حدذیٹث عتية بن عك : 
؛ خرجه آحد والطراني ولم | ایسق المحن وإسناد أحد حمسن . . راجح 9 الزوأئد «(TY /A)‏ واغرجة 

الدارمي ف سنه رقم 1۳ وقال ف ا لخصائص (ز١/ )٠١۹‏ : رجه حد والدارمي والحاكم وصححه 
(CTT /Y)‏ والبيهقي والطبراني وابو تعيم) . 


ES a 


سأل النبي اة فقال: كيف كان أول شأنك يارسول الله؟ قال: «كانت 
حاضنتي من بني سعد بن بكر . . . الحديث». 

ويضاف إلى هذه الآثار التي تدل على مجيء أبوي الرسول ية من 
الرضاعة إليه وتعرفه على الشيماء - أخته من الرضاعة - التي جيء بها ضمن 
أسرى غزوة حنين". ٠‏ 

وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعت للنبي ب إرهاصات دلت 
عل بركته وعناية الله بء وحفظه له. وأشهر ماروي في ذلك حديث حليمة 
السعدية الطويل المشهورء الذي فيه أنه بحلول محمد َي عليهاء در ديا 
اللبن» فارتوی منه محمد وابتها الدي کانت تحمله بعد أن کان يبکي من 
الحوع لجفاف ثدي أمهء ولا ينام هو وأهلهء وأمتلأ ضرع راحلتها باللبن 
بعد أن كان يابساء فشبعت منها مع زوجها وأصحت الراحلة نشطة قوية 
تسیر في مقدمة الركب» بعد أن كانت عاجزة تسير في مؤخرة الركبان. وحيشا 
حلت أغنام حليمة» تجد مرعى خصباء فتشبع ولا تجد أغنام غرها شیئاء 
وكان ينمو نموا سريعاء لا يشبه نمو الغلان*. 
حكمة الرضاعة في البادية : 

كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البدو ابتعادا 


ب د ڪڪ 

)۷٤(‏ سياتي ذکره في مكائه من الكتاب - أحداث غزوة حن وائظر ابن كثر: البداية ٠٠٠/۲(‏ وما 
بعدها). ونجدر الإشارة هنا إلى أن أهل السير رووا أن ممن أرضعنه إضافة إلى حليمةء امرأة 
أخری من بني سعد. أرضعته هو وعمه حمرة حين کان هو أيضا مسترضعا في بني سعد . انظر 
ف هذا: اين سعد )٠٠۹/١(‏ من طريق الواقدي. وجلة من قيل إنهن أرضعنه كا ذكر قق 
دلائل الببهقي )۱۳١/١(‏ عشر نسوة» وذكر أساءهنِ ومصادره في ذلك . وأشهر من أرضعنه مع 
امه بمكة ثويبة مولاة عمه آي فب وأرضعت معه أباسلمة - انظر: البخاري/ الفتح )1۷۱/۹4 
افد ۰و 61( روسسلم ZT)‏ ۹ ) ) وغررها. وروی ابن سعد من طرق 
عن شيخه الواقدي أن ثويبة أرضعت حزة قبل محمد جي الطبقات (۱۰۸/۱ - )۱١۹‏ وقال ابن 
حجر في الفتح ر١١/٤+):‏ قال مصعب الزبيري كانت ثويبة ارضعت رسول الله 5ة بعدما 
أرضعت حرة د أرضعت أبا سلمة . كانت ثويبة مولاة لأ فب أعتقهاء فأارضعت النبي ية › 
فلا مات أبوفب آریه بعس أهله ف آنا حال» فسألوه › فقال : 2 الق EA‏ غر آي 
سقيت قي هذه - واشار إلى النقرة التي تحت إمامه - بعتاقتي ثويبة». -انظر: البخاري/ الفتح 
(۱۷۳/۱۹/ح .)٥۱۰۱‏ وابن القیم : راد المعاد (۹/ ۸۲) حاشية (۲). 

(۷۰) سبق الکلام على إسناده (ابن هشام ۲۲١ - ۱٤/۱‏ وقلنا إنه ضعيف. انظر: الألباني دفاع» 
ص ۳۹ . وتحقیق د. مام واي صعیلیك (ابن هشام .)۲۱٤/۱‏ 


= le 


بهم عن أمراض المدن» ورغبة في تقوية أجسادهم» وتعويدا وتربية هم على 
الاعتاد على النفس منذ الصغر» بعيدا عن تدلیل الأمهات وبقية 
الاقارتب» وتوب لالستتهم : من اللحن وعبره من مفمسدات اللعة. | 
المبحث السادس : حادثة شى الصدر: 


وقعت للرسول ا وهو في بادية بني سعد حادثة ‏ شق الصدر» ا 
ذلك صريجا في رواية أي نعيم نک و كانت 
حاضتتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن ا ف پ0 نا ول 
نأخذ معنا زادا فقلت ياأحي ادهب فائتنا بزاد من عند أمناء فانطلی أي 
ویکنت د البهم» ‏ فأقبل طاثران أبيضان گاا نسران» فقال أحدهما 
لصاحيه : عر هو؟ فقال نعم! فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فان 0 
فشقا بطني» د ثم استخرجا قلبي فشقاه» فاخرجا منه علقتین سوداوین» فقال 
e be TT‏ ٿم قال: اني بام بردي 
فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتني بالسكينة فذرها في قلبي» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: خطهء ا وختم على قلبي بخاتم e‏ فقال أحدها 
لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفةء فإذا آنا انظر إلى 
الألف فوقي اشفق أن يخر علي بعضهم» > فقال لو آن آمته وزنت به لال 
ہم ثم انطلقا فترکاني وفرقت فرقا شدیدا ثم انطلقت إلى أمي فاخ رتا 
بالذي لقيت» فأشفقت آن يكون قد لبس بي» فقالت أعيذك بالله» فرحلت 
بعيرا ها وحلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغتا إلى أمي» فقالت آديت 
أمانتي وذمتي وحدتتها بالذي لفت فلم يرعهاء وقالت : إني راتت خی ملت 
به انه خرج مني نور اف منه قصور الشام». 

وروی قصة هذا الشن مسلم» باختصار» ول یصرح بمکان وقوعهاء 


. ١ وهو صحیح‎ : ٤۸ البداية والناية 44/7( وقال. عنه الذهيي ق سرته . س‎ )۷١( 


(۷ب) ال صفار 
(۷۸) صحیحه را/ NEN ٤۷‏ وانظ: البداية لابن كثير (۲/ )٠٠١‏ ودلائل الشوة لليهقي 


(TT) حاشية رقم‎ (T1 / 1) 


RENE 


ونصه عن انس (رضي الله عنه)» «إن رسول الله عة آتاه جريل (عليه 
السلام) وهو يلعب مم الغلهان. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه . فاستخرج 
القلب. فاستخرح منه علقه. فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله 
في طست من ذهب بياء زمزم . ثم لأمه. ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه (يعني ظئره _ مرضعته) فقالوا: إن محمدا قد قتل . فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره». 

لقد سكتت بعض المصادر عن تحديد سنه يو حين وقعت له هذه اخادثة 
لأول مرة"". أما البعض الذين حددوا سنهء فلم يتفقوا على سن محددة. 
فيفهم من رواية ابن إسحاق* ان ذلك كان وعمره ييو فوق الثانية بشهورء 
إذ تقول حليمة: «فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا'* فقدمنا به على 
آمه ونحن أحرص شيء على مکثه فينا. . . فرجعنا به» فوالله إنه بعد مقدمنا 
به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خحلف بيوتنا. . ٠.‏ وفي رواية ابن سعد“ 
أن القصة وقعت وللرسول يي أربع سنين» وقال بهذا أبونعيم"“ من طريق 
ضعيفة أيضا. ويذكر اخرون انه كان في الخامسة“ أو بعدها“ . 

ونحن نميل مع الزرقاني"* ونرجح رواية ابن سخ :انه کان في 
الرابعة» لأا السن التي يمكن أن يارس فيها رغي البهمء ويفهم شيا 
غا يدور حوله. 

ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول ييه مرات أخرى غير هذه التي 


(۷۹) متهم مسلم في روایته عن انس (۷/۱٤۱/ح .)۴۲٣۱‏ 

(۸۰) ابن هشام .)۲۱٤/۱(‏ وهي ضعيفة. 

(۸۱) جفرا: أي غليظا شديدا. ٍ 

(۸۲) الطبقات )١۱١/١(‏ من طريق شيخه الواقدي. فالرواية ضعيفة جدا. 

ر٣۸)‏ دلائل التبوة (۱/ ۹١٠١ء .)١١١‏ 

)۸٤(‏ انظر: دلائل أي نعيم »)1١۲/١(‏ وتسب ذلك لاين عباس ول يسق لذلك مدا وذكر أن غر 
ابن عباس كان بقول إن إرجاع حليمة النبي 4 إلى أمه بعد الحادثة كان وعمره أربع سنوات . 

ر١۸)‏ انظر. المواهب اللدنية بشرح الزرقای (٠٠١١ - ۱٤۹/۱‏ والبداية (۲/ ۳۰۰ - )۳١١‏ حيث دكر ٠‏ 
رواية للأموي مرسلة موقوفة على ابن المسيب وضعيفة لأن فيها علمان الوقاصي» وهو ضعيف كا 
قال ابن کثیر. ذکر الأمویي أن عمره کان ست سنين. 

ر٥‏ ۸) شرحه ع المواهب اللدنية (۹/ ° . 


- ۱۱۷ - 


ف بادية سعد . فقد روی احر ”۷ واین عساک ۸ وع رهما ان ا 
قد وقع له وهو ابن عشر سنین وآشهر. وروی البخاری ٠١‏ ومسلم٠‏ 
وأحمر(ا“ ا e‏ ال ا ۰ . قل ي له وقد جاوز 
الرؤانات الدالة ل آل د عار کان مرن فى صغرة ووقت لاسرد 
به. وهناك من وقوعها مرة رأبعة(“) , | ر 
لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من المستشرقين والتأثرين 
من الان ا تاريل حادٹثف شق الصدر. فمنہم من قال انپا أسظورة 
ومنهم من قال إنها أمر معنوي و. ا ) 

ومن أوجز ما قیل ٤‏ حاديه 0 ابن حجر : إن جیعم 
ماورد من سی الصدر واستخراج القلب وعر ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
تما جب التسليم و التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة» 8 
یستحیل شيءَ من ذلك .(. 

وينبعي عل لملم أن يعلم بان میزاں قہو ل الخر إت هو صحة 
فإذا صحت فلا بجدي a‏ إل غير حقيشته 
أو تأويله تأویلا عقليا مجوجا کک يفعل أصحاب ألمدرسة العقلية.. 


حكمة شسق ا 
١‏ - يىدو أن هله الحادثة کات إعلانا لأمر الرسول اا والتهيئة للعصمة 


. الفتح الربأآي ) °/ 46(« وقال الساعاق : «رجاله نقات»‎ (AY) 

(۸۸) تاريخ مدينة دمشق. ۰ ص ۳۷١‏ وهو من طریق أحد تفسها. 

E ۷ girs) الفتح‎ )۸۹( 

a c1 z1 /1) (4°) 

. (TAA 4 1١١ /۳( المسند‎ )۹١( 

(4۲) المستدرك ر٣/١1).!‏ 

(۹۳) اتظر: صحبح ارتي للألباي .(FeAt z/IFY = T1)‏ 

8 السرة النبوية ». ص‎ )۹٤( 

41 _ ٠۹٥/۲۰( الحاشية. والفتح الرباني‎ - )٦/۲( انظر : دلائل النبوة للبيهفي‎ )٩٩( 

)۹٩(‏ اتظر خمد ابو شبهة :ا اة اللبوية ف ضوء الكتاب والسنةء - ۹۳) وقد اقش 
الملكرين لشق الصدر أوالمشككين فه. 0 

. (TAAY ۲/ج‎ /٠( الفتح‎ A۷ ( 


سے 


- 11A - 


والوحي منذ صغره بوسائل مادية» ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس. 
ره وتصديقهم برسالته . إنبا إذا عملية تطهير معنوي › ولکنہا اتخذت 
هذا الشكل الادي الحسى» ليكون فيه ذلك الاعلان الإى بين أبصار 
الناس وأساعهم“. 
E:‏ فيِها بیان إعداد الله تعالی ده ورسوله ھا ا لتلقی الوحى عله . 
۳ تشير الحادثة إلى تعهد الله (عز وجل) نبيه عن مزالى الطبع الإنسافيء 
ووساوس الشيطان› وهي حصانةه أضفاها الله (عر وجل) على نميه 
الممحث السابع : رحلته إلى الشام : 


روى الترمذي“ بسنده إلى أبي موسى الأشعري» انه قال: «خرج 
أبوطالب إلى الشام ومعه رسول الله َي في أشياخ من قريش. فلا آشرفو 
على الراهب -يعني بحير - هبطواء فحلوا رحامم» فخرج إليهم الراهب» 
وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا بخرج ولا يلتفت إليهمء قال: فنزل وهم 
بحلون رحاهم» فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي بيه فقال: هذا 
سيد العالين» بعثه الله رحة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما 
علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجداء ولا يسجدون إلا لنبي» واي أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف کتفه. ثم رجع فصنع م طعاماء فلا آتاهم به -وکان هو ي 
رف الال قال اسلو إل ١‏ اقل رشاهة تطله فلا دنا هن القن قال 
انظروا إليه عليه غمامةء فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء - ظل - 
شجرةء فليا جس مال فيء الشجرة عليه» قال: انظروا إلى في« الشجرة 
مال عليه . قال: فبين) هو قائم عليهم وهو ينشدهم آلا يذهبوا به إلى الرومء 
(۹۸) انظر البوطي : فقه السرة. ص ؟°. 
(۹4) انظر: صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني (۳/١۱۹)ء‏ وقال عنه: «صحيح» ثم ذكر المراجع 


الى ألفها وفيها تخريج هذا الحديث. ثم قال: «لكن ذكر بلال فيه منكر كا قيل» وسن الترمذي 
/٥(‏ 8° ۲ ) وال الترمذدي : «رهذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه». 


- ۱۱۹ - 


فإن الروم إن رأوه عرفو بالصفة فقتلوه» التقفت فإذا هو بسبعة. من اروم 
قد أقبلواء قال: فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي 
خارج في هذا الشهرء فلم يبق طریق إلا فجت اله نات وا أخبرنا خبره 
إلى طريقك هذه. قال : فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: oY‏ 
أخرنا خحره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه» هل 
يستطيع أحد من الئاس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده. 
فال: فقال الراهب : أنشدكم الله! یکم وليه ؟ قالوا : أبوطالب . فلم ل 
یناشده حتی رده ویعث معه آبوبکر بلالا وزوده a‏ 2 لكك 
وار 
احتلف العلاء ف ¡ هذا الحديث. فقد حسنه الترمذي وصحخه 
الجاكم'١»‏ والألباق » وعرجون('١)‏ وشعیب وعبدالقادر الأرنؤوط“" 0 
وابن حجر. وقال ابن حجر ''): ررجاله تقات ولیس فيه سوی هذه النقطة 
أي ذكر آبی بکر وبلال ۔ - فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث 
آخر وما من أحد رواته ». وقال ابن القيم"٠‏ إن هذه النقطة من الغاط 
ا 
وا الذهبي «٠ ١‏ وقال: «وهو حديث منکر جدا» وأین کان پویکر؟ 
کن ابن عشر سنون» ا أصغر من رسول الله ل بسنتين ونصف» وأين 


٠١‏ المستدرك TEE‏ رتال إنه على شرط الشيخنن. 
)١‏ حاسيه فقه a‏ 2 ص ۹۸ > دقاع, ص ص ٦۲‏ - 2 و إسناده م 
قال الجزري» . : «وذكر أي بکر وبلال فيه عار حفوظ» تم قال : وقد رواه. البرار» قال : 
وأرسل فعه عجه - 
(۱۰۲) محمد رسول الله ( ۱۹۹/۱ - ¥1( 
)1١۴۳(‏ حاشية الزاد )¥1/1( وقال ف ترجه : (. .. وسنده ا وقال الحافظ ا حجر ف 
الإإصابة : : رجاله ثقات» ودکر آي بكر وبلال قبه غر حفوظ » وقد رواه البزار في مسسنل د ۽ فقال : . 
فارز معه عمه رجالا . وفال عبدالقادر الأرنؤوط - حقی جامع الأصول ق حاشيته 
)31/11( بعد تخر یج الحدیث : اودر لآل فيه غير حقوظ وعده الأئمة وما فإن 
سن البي َي ِد ذال ؛ ا رة ستة . وأو اض هة ستتن › E‏ 
ف ف ذلك الوقت: . 4 
E‏ نقلا عن شرح الزرقانی على الواهب اللدنية .)۱۹١/١(‏ 
)٠٠١(‏ زاد المعاد .)۷١/١(‏ |¡ 
)۱۰١(‏ تاریخ الاسلام - السيرة. ص .٥۷‏ 


۰ 


کان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبابكر يشتره إلا بعد المبعث» وم يكن 
ولد بعد» وأيضاء فإذا كان عليه غيامة تظله كيف يتصور أن يميل فىء 
الشجرة؟ لأن ظل الغامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
النبي يي أباطالب قط بقول الراهب» ولا تذاکرته قریش» ولا حکته 
أولئك اح مع توفر مهم ودواعيهم علل حكاية مثل ذلك فلو وقع 
لاشتهر بينهم أيها اشتهار» ولبقي عنده حس من النبوة ولا أنكر ججيء الوحي 
إليه أولا بغار حراء وأتى خدجة خائفا على عقله. . . وأيضا فلو أثر هذا 
الخوف في آي طالب ورده» كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر 
إلى الشام تاجرا لخديجة؟» وفي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الطرقيةء 
مع أن ابن عائذ قد روی معناه في مغازیه دون قوله: «وبعٹ معه أبویکر 
بلالا . 

وقال ابن كثر"'“: «فيه من الغرائب: أنه من مرسلات الصحابة» فإن 
آباموسی الأشعري نا فدم في سنة خيبر سنة سبع من من اضجرة. . . وعى 
كل تقدير فهو مرسل. . . إن الغهامة لم تذكر في حذيث أصح من هذا. . 
ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بها اعترض عليه الذهبي. 

وقال ابن سيد الناس*“ إن في متنه نكارة. وقال الذهبى”'٠‏ في 
تلخيصه على المستدرك: «وأظنه موضوعا» فبعضه باطل . » . 

وأنكر الشيخ عبدالرحمن الوكيل٠'“‏ في تعليقه على الروض الأنف» ذكر 
أي بكر وبلال في هذا الحديث 

ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ول يردوهء أمثال: الترمذي 
والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثبر والعسقلاني والسيوطي وابن 
حجر والألباني» وغيرهم من القدماء ا إذ إنه يمكن يمكن الحمعح بین 
أقوال النقاد. فادامت المشكلة هي خطاً ورود ذکر آي بكر وبلال في القصة› 
ر(۸٠١٠)‏ انظر. عيون الأثر في فنون المغازي والسير .)4۴/١(١‏ 


ر۹١۱‏ المستدرك للحاكم (۲/ 1( . 
)٠٠١(‏ الروض الأنف للهیلي بشرح الوکیل (۲۲۹/۲ ۔- ۲۷ ) 
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تحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وها من أحد روات 
کا قال ابن حجر.. 

وذکر ابن ! إسحاق ٠٠‏ القصة بنحو سياق اا ولیس فيه ذكر. ا 
بکر ویلالء ولکنہا بدون اتاد فان بروایته لإمامته في و 
يکون لڪل روایاته غر المسنكة صل" . 

أما إعلال ابن کثیر ٩‏ للقصة لأا من رواية الأشعري الذي بقدم على 
الرسول ل بعد فتح خي» فمع محاولة بن كثبر الإجابة عن ذلك فهناك 
أخری رواها رزين“'“ عن علي بن أبي طالب عن أبيه» وقال ابن ) 

لائر ') عنہا: «ولیس بينها وبين i‏ الما ڪن أي موسی کبیر | 
اتتلاف. ولعل بہا یزول الإرسال المذكور"'٠.‏ ثم إن مرسل e‏ منج 
به عند عامة العلماء. 

وروی الأموي ٠‏ أن الرسول ييو سافر مع عمه e‏ ف تجارته ل 
اليمن» عندما كان له من العمر بضع عشرة سنة. وذکروا اہم روا نه 
آيات في تلك الرحلةء من ذلك: ان فحلا من الإبل كان يقطع الطريق ‏ 
في واد يمرون عليه فلا رأى الفحل رسول الله بيا برك حتى حك بكلكله ٠‏ 
الأرض» فرکبه رسول الله . وآنه اعترضهم سیل عرم فأیبسه الله تعالى ختى ٠‏ 
جاوزوا الوادي . 2 


الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صغة محمد كل 
و کا ا ف وا ا امل الکتاب 


© سيرة ابن هشام ١ .(4* - IT‏ : 

) انظر: الدراسات التي تناولت أقوال النقاد عن اين إسحاق في هذا الكتاب: مبحث مصادر‎ )١١( 
. السبرة.‎ 

(° ۹/ البداية والنهاية‎ )١۳( 

.(£A/1) انظر مقدمة جامع |الأصول‎ )١١١( 

٤ ۱ .)۲١١ جامع الأصول (۲۵۹/۱۱ ۔‎ )۱۱٩( 

(۱۹۳) د سلییان العودة: السيرة النبوية في الصحيحين وعتل ابن ساق س ۱۳٣٤‏ .۔ 

)۱١۷(‏ المغازي». کا نقله عنه ابن ر البداية (۲/ )٠١١ - ٠٠١‏ وإسناده ضعبف لان فيه عن 
الوتاصي › وهو ضعيف؛ ولأنه فرسل» موفوف على أبن المسيب. 


“۲ - 


صفة رسول الله يٿ وزمانه کا هي عندهم في كتبهم» وهي تفسر لنا قوله 
تعالى في اليهود ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهمء وكانوا 
من قبل يستفتحون على الدين كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كقروا به فلعنة 
الله على الكافرين که« . 

روی البخاري''“ من حديٿ عطاء بن يسار» ان عبدالله بن عمرو 
ابن العاص كان يقول إن هذه الآية التى في القران: طيأيا النبى إا 
أرسلناك شاهدا ومبثرا ونذيراه"'. هي ف التوراة: (يأا النبي إا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك: 
المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء واذانا صماء وقلوبا غلفا) . 

ولقد كان سبب إسلام سلان الفارسي وغيره (رضي الله عنهم)» تتبع 
خبر النبي ية وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. 

ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيا بعد كا 
حكى ذلك القران إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند ال ليشتروا به ثمنا قليلا4"'“"'٠.‏ ولم يوفقوا في طمس کل 
الحقيقة كا هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى خاصة 
بيان اسم النبي يز المنتظر وصفته وزمانه ومكانه("'). وقد فصل في ذلك 


)١١۸(‏ البقرة: ۸۹. وانظر الآثار الواردة في تضسير هذه الآية عند الطبري (۲/ ۳۴۲ - /۳١‏ شاكر) وهي 
اثار يتقوى ضعفها ببعضه ليرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره. 

(۱۱۹) الفتح (۲۱۳/۱۸ - ٤۱/ج‏ ۸ ) . وانظر الحديث من طريق عبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
وعائشة (رضى الله عنهم) في البخاري كا نقله عته البيهقي في الدلائل (۱/ ۳۷۹ - ۷۸). وانظر 
أحاديث أخرى في هذا الباب عند البيهقي ني الدلائل (۳۷۸/۱ - ۸۳). 

. 0 الأحزاب:‎ )1٣ ٣١ر‎ 

.۷4 البقرة:‎ )1۲١( 

)١۲۲(‏ انظر الآثار الواردة في تفسر هذه الآية عند الطبري: التفسیر (۳۳۲/۲ - /۴١‏ شاكر). 

ر۲۳١(‏ انظر. إنحيل برنابا.۔ فصل ۳/۲۲ فا بعدها. وفصل ۲٣/٤۳‏ فا بعدها. وفصل ۲۷/٤۱‏ فا 
بعدها. وانظر: إنحيل متى: v٤‏ 0/۰ ۲/۱ - 1. رانظر: العهد القديم 
التوراة: سقر دانیال ۳١/۲‏ ه٤‏ فإنه محدد الزمن الدي يظهر فيه الني محمد َة . 


ITS 


الدكتور محمد رواش قلعجي "'). وسیاتي مزید کلام عن هذه مسال َف 
الفصل الخاص بإرهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول ميد . 


المبحث الثامن : أ رع الغنم في صباه. والحكم والعر من ذلك : 


روی البخاري ٠۳۵‏ ا ی آي هريره (رصی الله عنه) قال : قال رسول 
الله وة : «(مامن نبی إلا وقد رعی عى الغنم» قالوا: وأنت يارسول األ ؟ قال: 
نعم e‏ على قراريط"٠‏ لأهل مكة.». 
وروی البخاري” ٠‏ ومسلم ٠"۳‏ من حدیث جابر أن الرسول جخ رى رعی 
الغنم . | ) 
ومن أبرز ري في هذا الرعي: 
) قال ابن 2 ١‏ قال الحكمة في فام الأنياء ' ٣ن‏ رعي 
ا ا ا چ ی و ی ا ر 
ودقع عدوها من a)‏ وعره کالساری: وعلموا احتلاف طباعها» وشدة 
تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر مل 
الأمة. ٠‏ دم قال : 
«وفی ي ذكر النبي بل لذلك بعد أن علم كونه کرم خلت على الله ما 
کان عليه من عم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه ا 
(TE)‏ ف کتایه : م روج القرآن» س ٣١٣‏ وما بعد ها من الطعة لأرل وکتابه مف ى اکب 
المقدسة.ء وكتابه : العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب المدامة. وهذه الحاشية والتي قبلها 
أخذناها من کتابه : قراءة جديدة للسبرة النبوية؛ کک سنق ذګره؛, ص ۳۹ وذلك تسهیلا 
ن یرعب ق الاسترادة. 
)٠۲١(‏ القتح ر EP‏ ۲( 0 
)۱۲١(‏ دکر این حر 5 للعلاء قولين ف معنی قراريط . أوف) ٠‏ القراط جزء من الدينار 1 
وثانيهما: أن قراریط : اسم موضصع بمكة . الفتح .)١/١٠١(‏ 
)١۲۷(‏ القتح ر( {of |Z TYA*‏ 


(۱۲۸) .صحیحه (۳/ ۱۹۲۱ح .)۲۰١۰‏ 
(۱۲۹) القتح (١٠/ه‏ - 1 شرح الحدیث رقم ۳٥٤ه).‏ 


STIs 


(۲ 


من الأنبياء» . 

يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل 
الله ا نبيه مدا َة . إذ إن الرسول ييز ما ان انس في نفسه القدرة 
على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤنة 
الإنفاق على عمه الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من 
آنه کان ذو عیال کثرین . 

إن الله (عز وجل) لا يعجزه أن بي لمحمد َي كل وسائل الرفاهية 
ويغنيه عن الكدح سعيا وراء القوت. ولكن اقتضت حكمة الله أن 
تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده» وان قيمة الإنسان هى 
في) يقدمه لجتمعه من خحدمات قدر طاقته. 
لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس إذا كان كسبهم 
من عطايا الناس وصدقاتهم» ولذا فإن صاحب الدعوة أحرى الناس 
بالاعت |د على نفسه وجهده الشخص في معيشته» والابتعاد عن 
اللاستجداءء حتى لا يكون اف ج او ف ا ف 
ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه(". 


المبحث التاسع : عناية الله له وحقفظه من بعض أمور الحاهلية والحكم 


لقد شارك الرسول َة في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت . فكان ينقل 


معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره. فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره 
على منكبيه ليقيه الخحجارة. وعندما فعل ذلك سقط مغشا عليه فا زر 
تعد دل :غر ا 0۴ 


وکان یوما ينشل حجاره لبعض ما یلعت له الغلأان› وذلك عندما کان 


صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قريش» فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل 


ر ٠۳٠١‏ انظر البوطى . فقه السرة. ص ص ٥٤i‏ - ١ه٥.‏ 


.)۳٤۰١ مسلم (۲۹۸/۱/ح‎ ۳۹٤ البخاري/ القتح (۲/۳/ح‎ )٠۳١( 


- 


عليه الحجارة فتعری» وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة» وقال له: 
«شد عليك إزارك»» فشده عليه» وذلك دون غيره من الغلان الذين کنو 
aa‏ | 
وروي ان الله عصمه مرتین عندما حاول آن یسمر کا يسمر الشباب. 
ولكن اخحتلف العلاء في تصحيح هذا الخبر. فينم) ضححه الحاكم 
والذهبي ١"١‏ وفيهاء ضعفه ا کشر ۵ ۳) والأ لہا(" و 2 
وحججه) قوية. ٤ ٠‏ 
وحالف الرسول ا قومه من هل الحرم الذين 2 والس 9 
إذ كان يفيض مح الاس من عرفات حين كانت الحمس تفيض من مزدلفة 
کک وقد تعجب جبيربن مُطعم من الرسول ية ممذا الفعل"')» وكان 
توفيقا من الله تعالی له کا قال جبیربن مطعم بعد إسلامه*". 
Ce‏ فوضع الله تعالى أمر وما کانت قد ابتدعته 


(۱۳۲) ابن إسحاق - بدون| اا ابن هشام .)۲٤۱/۱(‏ 
(۱۳۳) المستدرك ..)٠٠٤/٤(‏ 
)١۳١(‏ البداية والنهاية (A‏ 
)٠۳١(‏ حاشية فقه السرة للغزالي؛ ص ص ۷۲ - ۷۳ء ودفاع. ..» ص ۱۳ وما بعدها وانظر الخر 
في دلائل التبوة لأ نعيم )۱۸٦ /١(‏ وقال المحققان في تخرججه: رأخرجه إسحاق بن راهویه في 
وابن إسحای والبزار والبيهقي وأبو نعم وابن عساکر» > كلهم عن علي ص أي طالب . 
وقال اين ححر: إساده حسن متصل ورجاله ثقات . وقال اهيٹمي ف الجمم (۲۲۹/۹): رواه 
البزار ورجاله ثقات». ومن العلل التي ذكرها الألباني : 
ا انه لیس على شرط ملم کا توهم الحاكم والدهيي لان مسلا إن يروي لابن إسحاق مرون 
بغره › والحاکم . يروه عنه مقرونا بره . 
۲ - محمد بن عبدالله بن قيس ليس مشهور المدالة فلم يوثقه غير ابن حبان وهو من يوثق 
المحهولين . 
۳ - ومحمد بن قيس ليس من رجال مسلم. . وانظر بقية كلام الألباني في حاشية فقه السية 
للغزاليء. ص ۷۳ : 
اقا والحمس هم اهل الجرم ومن ولدوا من العرب من ساکني اال والرم ومن دحل معهم من 
العرب مئل كنائة وجديلة ‏ رأوا أن فم لے فوف منرلة بقية العرب ولذلك ميزوا أنه 
ترکوا الىوقوفى على عر فة والإافاضة منا . افظر : البخاري/ الفتح )¥/ /z FY‏ 111°( 
(۲/ ۳ - ٤ح‏ ۱۲۱۹ وابن هشام )۲٥٦/۱(‏ وابن کثیر (۳۱۳/۲). ١‏ 
(ITY)‏ البخاري/ الفتح (۷/ ۰ح ۱114) ابن إسحاق» بإسناد حسن (ابن هشام (UI‏ 
۰ المسند ا ا مسلم (۲/٤۸۹/ح 1۲۲١‏ الإصابة (۲/ )٠١‏ ترجمة جيير أبن 


(۱۳۸) من ن ابن ا بإسناد حسن - ابن هشام (۱/ ۲۹۱ - ,)۲٠۲‏ البداية والناية r)‏ 
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قریش» قال تعالى: فونم أفيضوا من حيث أفاض الناسي"'. 

وروی البيهقى“» من حديث زيد بن حارثة أن الرسول يي ما استلم 
غا قط وان ى عن لك ى الاه ,ورن ان ين حم إماف 
أو ناثلة عند طوافه كا كانت عادة أهل الجاهلية. 

وروی ابن إسحاق“٠‏ أن بحيرا الراهب عندما حلف باللات والعزىء 
متابعة لقريش في طريقة حلفهمء قال له النبي 4 : «لا تسالني باللات 
والعزی شیئاء فوالله ما آبغضت بغضها شيا قط .». 

وحفظه الله (عز وجل) من كيد الشياطين"“)» في الجاهلية 
والإاسلام“. 

ورفض الرسول ية أن يعتكف عند صنم بوانة - حيث كان لقريش عيد 
عنده مرة کل عام - فخضب منه عمه أبوطالب وعماته غضبا شدیداء فعندما 
هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام» حيث تشل له رجل أبيض 
طويل منعه من مسهاء فلم يشارك ني عيد ممم ي حياته. 


(۱۳۹) البقرة: .۱۹٩‏ وف سبب نزوها انظر: مسلم (۲/٤۸۹/ح‏ ۱۲۱۹) وابن اسحاق» بدون إسناد 
ابن هشام .)۲٣۱/١(‏ وما يروي بدون إسناد فهو من باب الضعيفِ 

)٠٤١(‏ دلائل النبوة (۲/٤۳)ء‏ البداية «(TI/Y)‏ صيرة الذهبي . ص .۸١‏ وحسنه الذهبي وقال معحقق 
سبرته» الدکتور تدمري: «رواه ابویعلى والبزار والطبراني - ممع الزوائد .٠)٤۱۸/۹(‏ قلت: 
وإسناده حسن لغيره لأنه فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن أي وقاص وعو صدوق له أوهامء 
وللحديث شاهد صحيح من حديث اساء كا في السئن الكرى للنسائي. ص .٠٤۹‏ 

)۱٤۱(‏ ابن هشام (۲۳۸/۱) بإسناد معلق» وانظر البداية والنهاية ١۳ - ۳١۱۲/۲(‏ ) ودلاثل البيهقي 
.)۳١ /۲(‏ وكلها أسائيد ضعيفة. أما عدم حلفه باللات والعزى وبغضه فما فقد ثبت بأسانيد 
صحبحة. وفي ذلك انظر أحد: المسند )۲۲۲/٤(‏ بإستاد صحيح . ورواه الميئمي في المجمع 
)۲۲٠١ /۸(‏ وقال عته: رجاله رجال الصحيح . والرواية تقول: «وكان جاره ب هو وخديجة. 
دت آنه سمح ال ا وهو يقول افد عبة : أي خد هة » والله ر أعبد اللات والعزی يدا . 
والله لا أعبدالعزى أبدا. فتقول خديجة خل اللات خل العزى..»› 

)۱٤۲(‏ دلائل أي نعم »)۱۹١/١(‏ الإصابة (۲/ ۳۸۹) أحد: المسند (۱۹/۳)ء وغيرهاء ورجاله 
ثقات كما ذكر عحققا دلائل النبوة لأبي نعيم. 

)١٤۳(‏ اتظر: دلائل اللبوة لاي نعم )۱۹۲/۱ - )۲٠۲‏ واسناده في الطريقين ضعيف لضعف الحسين 
ابن عبدالله. ولكن تشهد له الأخبار الصحيحة والضعيفة التى جاءت عن بغضه الأصنامء 
فیتقوی . 

)۱٤٤(‏ ابن سعد: الطقات )٠١۸/١(‏ من طريقق الواقدي . فالإاسناد ضعيق. 
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فانتهى عن ذلك . 

e ان في هذه للبار دلي عل أن 0 یو کان مصونا ع(‎ ١ 
من او الجاهلية فبل البعثة وبعدها ودلك من ايه الله تعال له‎ 
يسیء ا شخصه‎ 
. ٩۹" ا ن ذلك ا للضرورةء مئل ف ونحوو‎ 

۳- إن عصمة الله تعالی له من مارسة أفعال الحاهلية لدليل على تهيثة لك 
تعالی له لأمر جلیل. 


وروی البيهقي ٠“‏ ال ملکن منعاه أن يشهد مح اکان مشاهدهم. 


سمیت اخرب ۳ دات بين كنانة وفريش من جهة» وقيس من 
حهة أخرى بحرب الفجّار لا : ہم استحلوا المحارم بینہ م( . وکان سببها 
تافها» و فتل قتل رجل من قریش »› تداعی بعده الآحل«اف لقتال , 
و ابن إسحاق ٠4١‏ ال لہ اخرتب ندا هاحت کت رول الله تج 


)٤٥(‏ انظر الحدیث کاله عنده ف الدلائل ("e /Y)‏ والبداية والنهاية (TIT /Y)‏ من حدیث مان ابن 
أي شيبة . قال ابن کئیر عن الحدیث: «أنكره غير واحد من الأئمة على عثان بن أي شيبة .. 
وقد حکی البيهقي ٤‏ الدلائل (FT)‏ 0 بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام. 
وذلك قل أن يوحى | إليهء والله أ 
وذکر الذهبي ف ميزان الاعتدال (re m‏ أن عئهان بن أي شيبة ممن اعتمده الشيخان في 
صحیحیھے!. ررد قول العقيلي والأزدي اللدان ضعفا اکت وقال حقق دلائل البيهفي 
الدكتور عبدالمعطي قلعة جي ٠‏ الذي E‏ ای e‏ ق خر یج الحدیٹ: ١#رواه‏ اب 
بعل وآین عدي وابن اکر عن جابر بن عبدالله. 
لقد أورد الذهبي ل :السبرة 7 وما بعدها) أحادیث 0 كل عل عصمة الله ا سی 
ٿ الحاهلية. ومنہا ما ساقه باشانده ول جکم علیها هو أو الملحقق الدكتور ندمري - - ومنہا 
ما لا إستاد له أصلا: . وحسن الشيخح طرهوني إستاده كا في صحيح السيرة حاشية 

| .)°۹( 

ET) ابن ححر: لن‎ (۱٤٦( 

.)١٣/۳( انظر ابن حجر: الفتح‎ )۱٤۷( 

)۱٤۸(‏ این هشام ۲٤۲۱/۱(‏ ل )۲٤۳‏ بدون إسناد. فهو ضعيف. 

)۱٤۹(‏ اين هشام .)۲٤۳/۱(‏ بدون إملاد. فهو صعيف. 
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عشرون سنة. وقال ابن هشام ٠‏ إنها هاجت ولرسول الله ية أربع عشرة 
سنة أو مس عشرة سنةء وان رسول الله َة شهد بعض أيامهم مع أعامه. 
وقال: «كنت أنبل على أعامي» ا رد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم با. 

ولا كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طريلا فيمكن الحمع بين قول 
ابن إسحاق وابن هشام بان عمر الرسول َيه کان في مبتدئها نحو هس 
عشرة سنةء ولذا كان ينبل على أعامه. وعند انتهائها كان عمره عشرين 
سه 

ونما يلفت النظر انه م يرد ذكر لاشتراك الرسول ية مباشرة في هذه الحرب 
وقد كان بلغ سن القتالء» كا في رواية ابن إسحاق المذكورة. وعلل 
السهيلي ٠٠‏ ذلك لأنہا كانت حرب فجار بين كفار» ول يأذن الله تعالى لؤمن 
أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. 

قلت: لو صح حدیث نبله على أعامه» فهو دلیل على اشتراكه في الحرب 
اشتراكا رمزيا غير مباشر» ويمكن تفسيره بأن الرسول َة اشترك ذه الكيفية 
في الدفاع عن المقدسات والمحارم وخاصة أن قيس عيلان هي المعتدية» 
وهذا من القيم العليا التي اهتم بها الرسل والمصلحون»ء أي نصرة المظلوم . 
المبحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والععر من ذلك: 

روى أحمد”“*٠»‏ إن الرسول بيو قال: «شهدت حلف المطيبين”"*٠‏ مع 


ا ڪڪ 

.)۲٤۱/۱( )٠٥١(‏ وانظر تفاصیلھا هدا ص ص ۲٤۲ - ۲١٢۱‏ والحديث المنسوب إلى الرسول خخ 
إسناده منقطء » فهو ضعف. 

.)۳٠١۹/۱( الروض الأئف‎ )٠٥۱( 

| المسند (۳/ ۱۲۱ شاکر) . رصححج شاكر إسناده.‎ )٥۲( 

)٠٠۳(‏ المطيبون: هاشم وزهرة وڅزوم . قاله بعضص رواة حديٹ اي هريرة عند البيهقي : الدلائل 
(۲/ ۳۸). وقال البيهقي : «كذا روي هذا التضير من رجال لي الحدیث ولا أدري قائله. . .٠.‏ 
وقد سبق القول إن اين إسحاق (ابن هشام 1 _- 1۸۱ امار إز حلف المطيبين ٠‏ وهو 
اختلاف قریش بعد قصی: بني عبد مناف ومن حالفهم » وبني عبدالدار ومن حالفهم . . . فاخرج 
بو عد متناف جقتة لوءة طیبا عند الكعبة. . . تم عمس القوم أيديهم فهاء فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم. ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا بالطيبين . وتعاقد بنو 
عبدالدار وتعاهدرا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا بتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا لعدوء 
فسموا الأحلاف. . . 
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غو اا غ9 وا ای اد ل جر ال وان ا رال را 
البيهقي“٠:‏ «ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبينء وما أحب ان 
لي حر النعم وأني کات نقضته» . ) 

قال البيهقى ٠*١‏ معلق على هذا الحديث: «زعم بعض أهل السیر٠‏ 
انه أراد حلف الفضول» فإن النبي بء لم يدرك حلف الطيبين». والراجح 
عندي قول آهل السار. ) 

والبيهقي نفسه قرل ف ا الكرى ٠‏ إن E‏ ل يدرك حلف 
ال 

ويمکن ا بين رواية أحمد والبيهقي ورواية ۳ السر ان E‏ 
اللطيبين قد تجدد ي حياة الرسول ب وعرف اخر هو «حلف 
الفضول» ٠“‏ والله أعلم. 

وروی الحميدي ٠۰١‏ ان رسول الله ا قال: «لقد شهدت ف 
عبدالله بن جدعان: 0 حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت» تحالفوا أن 
يردوا الفضول عل . Îs‏ يعز ظالم مظلوما». وروی ابن وڪ 


(1e)‏ دلائل النبرة (TA = VY)‏ ابن کثر: المداية )1/۲( من روأيهة البيهقي؛ ومن دة طرق 
وإستاده قوي .. ا 

(٥٥ا)‏ الدلاتل (۳۸/۲). ' 

)۱١١(‏ يشر هنا إلى ابن فتيبة - صاحب المعارف . الذي قال ا خلت اى هو حت ف 
وغلطه البيهقي في السنن الکری )۳۷/١(‏ لأن النبي ك لم يدرك حلف الطيبين الذي كان 
فيل أن ولد أ ' بمدة. ووافققه أين كدر (اليداية (T10‏ وجرم بأن الحلف المراد والذي 
هاه الرسول با هو حلف الفضول . وال الدكتور قلعة حى ٤‏ حققه لدلائل البيهقي انه 
من خلال سياق. قصة تكوين حلف المطبيين يتبين أنه في زمان هاشم .أي عبدالمظلب جد 
الرسول عير . ودد فرق ابن هشام بين حلف المطييين وحلف الفضول . ودکر اہن اسحاق عناصر 
کل حلف مها وسبه ما يدو معه أن هناك فرقا بینها. rE Ng‏ 
کشر في البداية )10/7 - (TY‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۳۷ - )٤١‏ خاصة حاشية المعقى 

(TY) (e¥) 

)^10( انظر ابن الأثر: البابة : غریب اخدیث والأٹرء (۳/ /٤٥١‏ مادة القاء مع الضان» LL‏ 
شاکر: حاشیته على مسند امد (۱۲۲/۳)ء والشامي : سبل الهدی والرشاد (۰۹/۲). ' 

(9۹) قله عله .أبن کشر ف البدأية )1/ (1e‏ وإسئاده صحیح . . قال الشامي ف سارته والدكتور فلعة 
جي - قق دلائل البيهقي ١ /١(‏ إب قوله: محالفوا. . . إلى أخره. مدرج من بعض رواته 
ولیس بمرفوع. فلا دلاله حينئذ فيه. : 

)١١١(‏ تيمي من قرابة عائشة ' (رضي الله عنها). يكتى بأي زهير. 

)11١(‏ اين هشام MM \AT/1)‏ وإسىتادە صحیح مرسل» ویشهد له حدیث e‏ › فیتقوی. 
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أن الرسول ية قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب 
أن ر النعم» ولو آدعی به ي الإسلام لأجىت» . 

لقد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو عبدالمطلب وبنو أسد وبنو زهرة 
وبنو تيم» على التناصر والأحذ للمظلوم من الظا(”٠.‏ وكان ذلك في ذي 
القع قل للحت ر ةه هرف ر هن جرت الفان ولرسول 
الله ية يومئذ عشرون سنة. وكان أول من دعا اليه الزييبربن عبدالمطلب» 
عم رسول الله ماد . 

وکان سببه» ان رجلا من زبید» قدم مكة ببضاعة له» فاشتراها منه 
العاص بن وائل السهمي» وكان ذو شرف» فحبس عنه حقه» فاستعدى 
عليه الزبيدي الأحلاف: عبدالدار وخزوما وجمحا وسهاء فأبوا أن يعينوه على 
العاص» وزجروه. فلا رأى الزبيدي الشر» رقى على جبل أبي قبيس عند 
طلوع الشمس» وقريش في أنديتهم حول الكعيةء فقال بأعلى صوته: 


ريا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
وحرم أشعث لم يقض عمرته ياللرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لفوب الفاجر الغفدر» 

فقام . ي ذلك الزبير بن عبدالمطلب. وقال: «أهذا مترك؟ » فاجتمعت 
قريش وزهرة وتيم › ف دار عبدالله بن جدعان» فتحالفوا وتعاهدوا في ذدي 
القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظال) حتى يؤدي إليه حقه 
ما بل بحر صوفة""'٠‏ ومارسا ثبير وحراء مكاني)ء» وعلى التأسى في المعاش. 
ن وک وك الف حاف انار فد دل حر ى فضرن 
من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» 
فدفعوها اليه٠"'٠.‏ 


(۱۹۲) ابن إسحاق.ء بدون إستاد رامن هشام .)۱۸۲/١‏ 

)٠٦۳(‏ ما بل بحر صوفة يعتي إلى الأبدء آي ما قام في البحر ماء ولو قطرة. انظر: الفامي سبل 
الممدى والرشادء .)۲٠١/۲(‏ 

)۱٦٤(‏ ابن كثر: البداية )۳١١ - )۳٠١/۲(‏ ول ينده» ولل يعزه لأحد من أهل السير» ورواه ابن 
سعد (۱/ ۱۲۸ - ۲۹ ) ختصراء من طریق الواقدي . ولزيادة المعلومات عن سبب هذه التسمية 
انظر: السهيلي: الروض .)٠١١/١(‏ 
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ومن أبرز الحكم والع ره ار شهوده حلت القض رل٠‏ 8 
)١‏ إذا كان آهل الجاهلية برفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلاہ 
رفضه بدوافع عقدية. لن الإإسلام» جاء حا حاتا على عدم الظلم زمتمشيا 
مع الفطرة ومقوما ها من أي انحراف. ولا غرابة ‏ أن يؤكد الرسول يل 
أهمية ذلك الحلف لأن مضمونه هو مضمون مادعا إليه py‏ 
في أمر إحقاق احق وإبطال الظلم . 
۴) إن الدور الذي قام به الزبر قي هذا الحلف لدليل . على مروءة جال 
الت الهاشمي» وبيان فضلهم على غيرهم قي مثل هذه ر 
وحسبهم فضلا وشرف أن الرسول يلا کان متهم ٠‏ 


المحث الغا ي عشر: أ - زواجه من خدجة' 


ائھ غ جت کرد ن اند بی مان فی ب کان 
امرأة حازمة شريفة لبيبةء م اظ کر ا وأعظمهم شرفاء وأكثرهم 
مالاء وکان رجال توما بحرصون على الزواح ما. وكانت تستأجر الرجال 
ي ماها وتضارنهم يا بشيء تجعله هم. فلا بلغها عن رسول الله بلا م 
نلغها» من صدق حدیثه وعظم آمانته وکرم أخلاقه» بعثت إليه فعرضت 
عليه أن بخرج في ماها تاجرا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غبره 
من التجار» فوافق» وؤخرج مح غلام ا يدعى ميسرة. ومن خلال معاشرة 
ميسرة للرسول ية رأى من الآيات ET‏ ماحکاه لسیدته خحديجة» 
فرغبت في الزواج نه" , 

ومن تلك الآيات ان الرسول ية عندما قدم بصرى من أرض الشاي 
لفل ج ال رر الاه ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
ا نبي» ٿم قال آي عينيه حرة؟ قال: انعم لاتفارقه» قال : هو 


.) ٤١ - ۲٤٤/١( این إسحاق» دون إسناد ۔ اين هشام‎ )۱٦( 


.\ 


وکان میسره یری ملکن بظلانه ادا اشتدت الهاجرة. وتقول الرواية إل 
خدجة رأت ذلك عندما دخل محمد ييو مكة في ساعة الظهيرة. ويي القصة 
نه وقع بين الرسول ي ورجل تلاح في البيع» فقال الرجل للنبي 4ل: 
أحالف بالالات والعزى› فال النبی عفد : «ما حلفت ا قط › وان لم 
فأاعرض عنہا» . 
وقال لميسرة : ہلا والله یی جده آخارنا منعوتا ٤‏ کتبهم . وف القصة 
أيضا أن تجارة الرسول ية ربحت ضعف ماكانوا يربحونء وأضعفت خديجة 
اسمعةك مله ميسرة » وهو: رما ل گی شد الشجرة وه إل ہی١۰‏ وما کان 
یری مسر من إظاال الملكين له » فقال ورقة : «لئن کان هل | حا باخحد عة » 
إن عمدا لنبى هذه الأمةء وقد عرفت انه كائن هذه الأمة نبي ينتظر» هدا 
زمانه م" . 
كان هذا الذي سمعته خحدجة من ميسرة وورقة تأكيدا لما كانت تعرفه 
من أخلاقه وعلو د a‏ لذا رعست ٤‏ الزواج ره ۽ فاوات صد يقتها تة 
بنت منية تعرضصض عليه ذلك فوافى َة على ذلك ف فتم الزواح"'. 
وقد أخرج البزار"““ والطراني“"“» عن جابر ان # لخدجة استكرت 
رسول الله کل وشريكاً له . فليا قضيا السفر بقي هيا عليها شيء» فجعل 
)٦٦(‏ رواه اران ل ع وا افيشمي ف ا a‏ إستاده ج ورواه ابن 
واس سیل ساف صا - سياق ذکر ذلك و 
( 11¥( رواه الحاملي کا دكر الذهيي ف السرة» ص 1٤‏ من حدیت نضيسة بتت ملة۔ وأنكر الذهي 
ماجاء في قصة خروجه َة إلى الام تاحرا من حديث نقيسة بنت منة. الذي قه خر إزسال 
خديجة نفية لتعرض على الرسول غاد رغبنها زواج مه . وهو عنده خير ضعيف لأن فيه عبدالله 
ابن شبيب» وهو واء» وموسى بن شية» وهو ضعيف وعمر بن أي بكر العدوي وهو ضعيف. 
ورواه ابن إسحاق بدون إسناد (ابن هشام ۱ - »)٤١‏ واین سعد ( ۱۲۹/۹ - )۱٣۳‏ 
باستاد ضميف . 


(۱۹۸) انظر: کشف الأستار (۲۳۷/۳). 
(۱۹۹) مجمع الزوائد للهيثمي و والخبر إسناده حسن على الأقل. 
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ای ا ا حف از وه ا 
بحجة انه يستحي من ذلك . فذكرت ذلك دة فأعجبت به: وطلبت 
منه آن مخطبها إلى بها فقال : أبوك رجل كثير الال وهو لا يفعل . قالت: 
انطلق فالقه ك ا أك :وات عك سكف 
وت خدية | قبل الرسول ية عتيق بن عائذ المخزومي فولدت: له 
2 ومن بعده تزوجت أا هالة بن النباش التميمي » وولدت فنه ابنہا 
هنداً وامرآة» ومات أبو هالة في الجاهلية<٠٠.‏ . 
ودکر ابن سعد( ۲ ان أول من تزوجها هو أبو هالة واسمه هند ابن 
النباش بن زرارةء فولدت له رجا يقال له هند ثم حلف علیها بعده عتیق 
ابن غاید ت عبدالله المخزومي. فولدت .له جارية يقال ها هند فتزوجه 
صيفي بن أمية بن عابد بن عبدالله. قلت: ولحمد بن صيفي ترجمة 
الإأصابة والاستيعاب .. ما الرسول می فکان اول من . تزوجها هی اخحديجة 
ولم يتزوج عليها حتی ماتت"''؛. وكان ذلك سنة همس وعشرين من 
مولده ية في قول الجمهور 
واخحتلف العلاء ۴ الذى ل اف زواجها. فقد دکر ليقي د٠٠‏ ان 


(۱۷۰) قاله )۲۸۷/۱٤( E OE‏ انظر: این عساکرء ص ص ١۰٤۱ء ۱٤۸ ۱٤۲‏ 4 
رهر ص رواية اين إښسحاق ف السبر والمغازي» ص ۲٤١‏ , وعيلد ابن س ھلے (10/A)‏ :ابن عابد 
وف الإکہال 1/7( ابن عائن . 

(0۷۱۹ الطبقات ۸47/€ - ). ۱ 

(۱۷۲) مسلم )4/ (TET! Z/14۸۹‏ ابن هشام )41/1( معلقا. وقال ابن. حجر ي الح 
:)۲۹۱/۱٤(‏ «وهذا ما لا اختلاقف فيه بين أهل العلم بالأخبار». 

(۱۷۳) ابن حجر: الفتح )۲۸1/۱4 - .)۲۹٩‏ وقد أفرد البخاري بابا بعنوان: 'تزويجح ج الني وة حدية 
ا (رضي الله عنها) u‏ فانظر: البخاري/ الفتح )16 YAT‏ - ۹ح (TATE: i‏ 
وانظر ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق -السيرة التبويةء الفسم الأول ا ¥ و 

سعد (۸/ ۱٦‏ ۱۷) من طر یق الواقدي . وقیل کان عمره يو مذ تلائین عاما ۔ انظر ابن عساكر : 

تاریخ دمشی السيرة ! ا التبوية» القسم الأول - ص ۱۹۸ وإسناده ضعبف » وهو شاد لخالفته 
قول الجمهور. : 

(AYE)‏ دلائل النيوة (۲/ ١‏ ز“ ¥۲( . و إسناده ضصعيف حدا. وقاله این اسحای ك انظر: بن هشام ا 
(/ £( وله شواهد نويه › نپا : أ ۔ حذدیٹ ابن عباس الذي روأه البيهقي £ ادلا 
(۷۳/۲) باسناد ضغيف. ب ۔ حدیٹ ابي جلز عند ابن سعد (۱۳۲./۱) بإسناد ضعيف. 
ج - حدیٹ ابن عباس عند أحد: الفتح الرباني /۲١(‏ ۱۹۷) بإسناد قوي. د حديث الزهزي 
الذي رواه البيهقي : الدلائل (۲/ ۹۹) بإسناد مرسل . 
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الذي زوجه إياها هو أبوها خويلد. وهو سكران» وفي نهاية الخبر يقول 
الراوي - المؤملى - عمربن أبي بكر: «والمجتمع ان عمها عمروبن أسد الذي 
زوجها». وقد ضعف اهيثمي”"“ هذا الخحبر لأن فيه عمربن أبي بكر 
ا وهو متروك. وذكر ابن إسحاق”"'٠‏ أن الذي زوجها هو أبوها 
خويلد» وقال السهيلي"'“ وابن كثير“"“ والشامي ان ابن إسحاف دكر 
ف السرة أن آخحاها عمروبن خويلد هو الذي زوجهاء ولکن تنجد ذلك 
في المطبوع من سيرة ابن إسحاق. وذكر الواقدي ٠“‏ أن عمها عمروبن أسد 
هو الذي ون نکاحهاء ونحطلاً من قال بعر یلا لان والدها ا ا 
مات قبل حرب الفجار» ووافقه على هذا السهيل(^')ء وابن سيد التاس ٠۸‏ 
وان E‏ الا 8١‏ 
هو عمها. والظاهر ان أحاديث ولاية أبيها لنكاحها أقوى. لأنہا جاءت من 
عدة طرق تعتضد لترتقي إلى درجة الحسن لغره» وعل أقل تقدير تدل على 
أن للقصة أصلاء والله أعلم ٠^‏ . 
وکان. الذي ذهب مع الرسول ا اخطة حد جه » عمه هزه بن 
(۱۷۵) مجمع الزوائد (۹/ ۲۲۰ - .)۲۲١‏ وروى البيهقي من غير طريق المؤملي أن أباها زوجها وهو 
سكران. وقال المحقق : أخرجه الإمام أحمد في مستده (۳۱۲/۱) مطولا بإسناد ضعيف. وأخرجه 
المينمي في مجمع الزوائد ز۹ ۰ ) عه وعن الطبرای , وقال : ار حال أحمد رجال الصحيح .١‏ 
)۱۷١(‏ اہن هشام .)۲۶٣۹/۱(‏ 
(۱۷۷) الروض الأنف .)١٠٤/١(‏ 
ر۱۷۸ الہداية والنہایة (۲/ .)۴۲١‏ 
(۱۷۹) سبل اهدی والرشاد (۲/ .)۲۲٣‏ 
(۱۸۰) :این سعد (۱۳۲/۱ - 1۴۴). الطبري (۲۸۲/۲). 
ر١1۸‏ الروصض الأنف ر١/۳١۲).‏ 


(۱۸۲) عيون الأثر .)٠٠١/١(‏ 

(۱۸۳) الاستیعاتب (غ/ ۲۸۰). 

(۱۸4) سبل الهدى والرشاد ر٣‏ / .)۲۲٣‏ ویقول الشامي هنا: «... ما تقدم من أن عمها هو الذي 
زوجها رسول الله َة ذكره أكثر علماء أهل السير. قال السهيلى: وهو الصحيح ء لا رواه الطبري 
عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خدججة 
رسول الله فج وإن خویلدا کان قد هلك قبل الفحار ور حه الواقدي وغلط من قال بخلافه » . 

)۱۸١(‏ وقد حسن الشيخ محمد بن رزف بن طرهوني إسناد قصة ولاية أبيها لنكاحها وهو سكران «فلينظر 
فاصيل ححقيقه لطرق هذه الرواية في كتابه: صحيح السيرة البوية ۲٠١/۱(‏ ء ٠ .)۲١١‏ 


0= 


القد كان لخديجة (رضي الله عنها) مكانة عظيمة عند الرسول كل . 
| ۱ : 0 
ورویت ف الصحيحين ۱۸ وغ رشا یلم احادیث ف مناقها الكشرة. ولا 
غرابة في ذلك» فهى دات الخصال الحميدة الى ذكرنا طرفا منهاء وفوق 
دلك فهي التي عرفت سن قومها ب«الطاهرة العفيضة ٠۷‏ : وهي الى ف 
منها الرسول بي جميع أبنائه*٠‏ ما عدا إبراهيم» فهو من مارية القبطبة ٠٠ء‏ 
والمتفق عليه من أولاده منہا: القاسم - وبه کان یکنی - ومات ' صغرا قل 
البعث آو بعده» وبنانه الأربع : زینب» تم رقيه › تم ام کلثوم . م فاطمة 
- وقيل كانت آم كلثوم؛ أصعر من فاطمة ‏ ثم ولده عبدالله» الذى ولد بعد 
المبعث. وكان يقال له الطاهر والطيب'"'). ویقال هما أخوان له”٠:‏ ومات 
الأبناء الذكور صغارا باتفاق”'٠.‏ أما البنات فأدركن البعثة ودخلى فى 
الإسلام» وهاجرن معه ل٠‏ . 
)۱۸١(‏ انظر: البخاري/ الفتح ۸٦ 4B‏ - ۹/ج ۳۱۸ - ۳۸۲( مسلم (6/ ۱۸۸۹ - NAA‏ 
.)۲١۳۷ - ۰‏ وزيادة على ذلك انظر: جامع الأصول (۹/ ۱۲۰ - )۱۲١‏ وانظر تعلیق این 
حجر على معنى ألا يزوج عليها - الفتح )۲۹١ /٠١(‏ وتعليق النووي على أحاديث فضلها - 
بشرح النووي ›)۲۰۲/۱١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)۳۲١ -۳١۱۸/۲(‏ ومن أمثلة ذلك قول 
الرسول كَل : خير نسائها مریم وخر اها حدجة» - البخاري/ الفتح )14 (FAIA {TAA‏ 
ومسلم (٤/٦۱۸۸/ح )۲٤٣۰‏ عن أي هريرة (رضي الله عنه) قال: «أتى جبريل ‏ النبي بل 
فقال: يارسول الله إهذه خديجةء قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإدا هي 
أتتك فاقرأً عليها السلام من را ومنىء وبشرها بيت ني الجلة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب» - البخاري/ الفتح (٤۲۹۳/۱/ح‏ ۲۳). ومسلم /٤(‏ ۱۸۸۷/ح .)۲٤۳۲‏ 
(۱۸۷) انظر این عساکر: تاریخ دمشق؛ ص .٠١۹ ٠۰۹‏ 
(۱۸۸) انظر: الفتح ۹1۱47ح ۱) رة الذھبی. ص ص ..٦٦ - ٥‏ ابن هشام )۲٤۹/۱(‏ . 
وذكر ابن إسحاق - بدؤن إسناد - أن أولاده الذكور هم : القاسم والطيب والطاهر. تسمية أزواج 
النبي بل واولاده لأبي أ عبيد ص ص ٥۳ - ٤۸‏ ابن عساکر: تاریخ دمشقء ص ص ۱۰۲ ۔ 
,٣‏ وقد استقصى | - تقريباء جيع الأقوال في أبثاء الرسول يلل وتواریخ ميلادهم ووفاتہم 
وعددهم وأسیائهم .. وما جاء آي أحواهم أحياء وأمواتا. 
(۱۸۹) انظر اين ححر: القتح 41/194( این اسحاف - بدون إستاد (ابن هشام )1/ 4¥(“ ابن 
سعد ۳١ -۱۳٤١/۱(‏ ) بأسانيد ختلفة في بعضها الواقدي - وعموما فالخير مشهور» لاخلاف 
فيه يذګر. | e.‏ 
۲١ (‏ ۱۹) انظر ابن عساکر : تاریج مدينة دمشق - السبرة التبوية› القسسم الأول ص ۱١۸‏ و ۱۱۷, 
)1۹١(‏ المصدر تشه ص: ۸٠١1ء 1١۷‏ 11۸. : 
(۱۹۲) ابن حجر: الفتح :)۲۹۱/۱٤(‏ البداية والنهاية )1١۹ -. )۳١۸/۲(‏ البيهقي: الدلائل (۲/ )۷٠١‏ 
من حدیث ابن عباس پإسناد ضعيف جدا لأن فيه إبراهيم بن عثان - متروك؛ ابن إسحاق - بدون. 
. إسناد (ابن هشام (۱/ ۲٤۷‏ ۔ ١ ٥ .)۲٤۷‏ 
(۱۹۳) البداية والهاية (۲/ ۹٠۴)ء‏ دلائل النبوة للبيهقي .)٠۹/۲(‏ 
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وماتنت حد جه عن ہس وستن بے ٤(‏ ۱۹) ك هر المشهور» وقیل عبر 
د ل١۹‏ وكکان عمرها عندما تزوجها الرسول عا اربعین نىىنة › کا هو 
اهر .رفن غر ا 


ب - حکم وفوائد من هذا المقطع 

)١‏ إن فى إظلال اللكين له وشهادة الراهب له بالنيوة دليلا اللوة. 

: : ( 

۴) إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلا على ما كان يتميز به الرسول هة 

۳) إن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل خديجة وليل على شرفها وعلو 

؛) لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح 
كا فعلت خحدححة عندما خحطبت محمدا إلى نفسهاء رغبة فيه لصلاحه. 

ه) إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول ية 
بأسباب المتعة الجحسدية ومكملاتهاء فلو كان مهتا بذلك كبقية أقرانه من 
الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على اقل 
تقدير» أو بمن ليست ثيبا. ويتجلى لنا أنه ية انيا رغب فيها لشرفها 
ونبلها حی انہا کات تلقب بالعقيفة الطاهرة . ولقد ظل هذا الزواج 
قائيا حتى توفيت خدجة عن خسة وستين عاما. وقد ناهز هو الخمسين 
ا و ا ی و ا ن کم ن ر 
الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة. ولكن الرسول مب 
ل یفکر ٤‏ ذلك ولو شاء لوجد الكثر من النساء الراغبات أو الإماءء 

3: ٤ ابن سعد (۹/۸/, ۱۸) من طريق الواقدي وهو متروك.‎ )۱۹٤( 

)۱۹٥(‏ قال مصعب الزبري : «وبلغت خدججة خسا وستين سنةء ويقال خسين» وهو اأصحه.. نقلا 

عن دلائل النبوة للبيهقي (۲/ )۷١ - ۷٠‏ وابن كثر في البداية )۳٠۸/۲(‏ ولم يعلق عليه. 
)۱۹١(‏ انظر ابن سعد: الطبقات (1۷/۸) من طريق الواقدي والواقدي متروك. 
(۱۹۷) روى هشام الكلبي أن عمرها كان ثهانيا وعشرين سنة - انظر ابن سعد: الطبقات 1١/۸(‏ - 
۷ . والکلبي متروك وهذا القول شاذ. وفي رواية للواقدي انا كانت يومد بنت هس 


واربعين سنة - انظر ابن عساکر : تاریخ دمشق - السبرة النبوية› القسم الأول - ص ١١۷‏ والرواية 
ضعيفة لأن الواقدى مترو ف الحديث مم سعة علمهء ولا تنكر إمامته ي المغازي والسير. 
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دون ات 2 عن مألوف . 
) إن ي التقاء العفيفة ا بالصادق وإنجاتب ية الصالة 
مرموقة لا شات 


البحث الثالث عشر: أ - مشاركته في بناء لكعبة ووضعه الجر 9 
في مکانه: ) ) ا 


و ليقي ٠٠۵‏ ان الله أوحى ٠‏ إلى اا (عليه السلام) أن ابن ل 
بيتا ني الأرض» فضاق به ذرعا» فأرسل الله (عز وجل) إليه السكينةء وهي 
و es‏ ها رأس» فاتبم أحدھما صاحبه حتی انتهت > م تطوقت 
ای الست تطوق الحية» ف ا فکان يبني ساقا کل بوم“ 

دا بل مکان الحجر» قال لابنه : ابغني ححرا فالتمس حجرا خحتی 
یه » فوجد الحجر الأسود فل رکب» فقال له أنه : من ين ك هذا؟ 
قال جاء به من م يتل على بنائك» جاء به جریل (علیه السلام) من 
الساء فأتمه. 
وروی e‏ و اخر ب بمعناه» وزاد فيه » ازه عندما اا 
بنته قریش e‏ لله کل يومشذ شاب . وعندما أرادوا هدمه 8 هم ) 
a E LS E A‏ فاجتمعت قریش ) 
عند البيت وتضرعوا إلى الله ليزيل عنهم هذا البلاء» فأرسل الله طائرا فغرز ‏ 
اله ى قفا ية ن اتطلق با رها حتی انتھی ہا نحو آجیادء فتمکنت . 


(۱۹۸) دلاتل النبوة a‏ وأخر جه الطبري في تفسيره (۳/ 1۹ - .)۷١‏ والحاكم في المستدرك )141/1 
- ۳ ) وقال: صحیح عل شرط مسلم » وم ر جاه) › ووافقه الذهبي. ورواه ا ی 
تاريخ مكة .)٠۲١ -|۲٤/١(‏ 

(۱۹۹) .۰ خحجوج : آي ضشديدة . 

( ۳۰۰( دلائل النبوة (۲/. 7 وأخر جه الحاكم ٤‏ المستدرك )4١۸/١(‏ وصححه وأقره الذهي. 
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قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء"٠.‏ فلا أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود 
إلى مكانه اختصموا فيه . فقالوا نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. 
فان رسول الله يه أول من خرج عليهم . فقضى بينہم آن يجعلوه في 
مرط ثم ترفعه جيع القبائل”""'. 

وروى الإمام أحمد"'“ وأهل السير“"“ ان قريشا عندما اخحتلفت في وضع 
الحجر الأسود في مكانهء قالوا: اجعلوا بينكم حكاء فقالوا أول رجل يطلع 
من الفح » فجاء رسول الله َة فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له» فوضعه 
في ثوب ثم دعا بطوېم» فرفعوا نواحيه» فوضعه النبي ي في مکانه 
المطلوب . 

ولولا حكمة الله وهداية رسوله نة إلى هذا الحلء لسفكت الدماء*". 
فقد روي ان الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو 
عبدالدار جفنة عملوءة دما» ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت» وأدخلوا 
أيدم في ذلك الدم» ومكثت قريش على ذلك أربع ليال او خساء دون 
أن بردها إل الوفاف أي رأي أو تدبیر» حتی كان خود نار القتنة على يد 
رسول الله مو" . 


(۲۰۱) طرف من حدیث رواه عبدالرزاق في مصنفه (/ ۲ح ٩‏ وقال الذهي في السيرة 
ص ۷۷: هذا حديث صحیح». ورواه الذهي بنحوه فى السيرة» ص ۷۷. من حديث محمد 
ابن کشر المصيصى. بإسناد صحيح . 

)٠١۸/١( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٥۷ ء٥٦‎ /۲( هو تكملة حديث البيهقي في الدلائل‎ )۲٠۲( 
. ر ص حه وأقره الذهبي‎ 

)۲٠۳(‏ المسند )٠٠٠/۳(‏ من حديث السائب بن عبدالله» ومن غير طريق ابن إسحاق وحسن الألباي 
إسناده ‏ حاشية فقه السيرة للغزالي ص .۸٤‏ وقد صحح السند نفسه الحاكم )٤١۸/١(‏ وسكت 
عنه الذهي - انظر: الفتح الربانی (۲۰/ )۲١١ - ۲٠٠‏ حيث رواية في إسنادها هلال بن خباب» 
وقد اختلط ف اخره . ولکن له شاهد من حدیٹث علي . ورواه الذهبي ف سبرته» ص ٦۸‏ 
والبيهقي ي دلائله (۲/ ۷) من حدیث الرهري ب[سناد مرسل» وفيه أن ذلك کان عندما بلغ 
رسول الله بيا الحلم !! ”وبذلك يكون خبر حكم الرسول ب بين قريش عندما اختلفوا في وضع 
الحجر الأسود صحيحا بمجموع هذه الطرق. 

)۲١٤(‏ اين إسحافق. بدون إسناد - ابن هشام )4/1 .)۲٠١‏ وانظر حاشية المحققين ي خریج 
هذا الخحر. وانظر حاشية مغققي الدلائل للأصهاي (١/١۷٠ء )۱۷١‏ وسرة الذهبي: 
ص ص ۰٩۸ - ٦٦‏ ابن سعد )٠٤١ /١(‏ من طريق الواقدي . ويشهد لحدیث ابن إسحاق حديث 
أحمد وا والذهبي وغيرهم . 

(ه٠٠۲)‏ انظر أعداد الفريقين التنافسين للحرب عند ابن إسحاق - ابن هشام .)٠١٤4/١(‏ 

.(t/) ابن إسحاق» بدون إساد - ابن هشام‎ )۲۰٦( 


۔- ۱۳۹ - 


و البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم» فانكسرت 
ر م حدة » فخرجت فریش ق حشها فوحدوا رو نجارا 
ره عرش الكعة” 0 

وقد چرم عبدالرزاق» 2 وابن إسحاق“ A‏ عمر النبي ا اد داك کان 


نة وا عاماء N E‏ کان ابن خس وعشزین 
سنة")» وقیل کان غلاما. 


ب - حکم وعر من هذا المقطع : ) 

( إن قبول قريش تحکیم الرسول ييه في أمر وضع ا ت ي مکانه 
من البيت الحرام ووصفهم له بالأمين» دليل على تربية الله ا 
غا مکارم الأخحلاق التي كان من بينها الصدق والأمانة. 

۲) إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول ية لحل هذه الأزمة کان بتوفیق 
من الله تعالى ليلفت انظار الاس إلى ما سيختاره له الله من القيام 
بأمر آکر من هذا لتونحيد الناس. .. وهو الإسلام. 

)۴٣‏ جاء إسهام الرسلول ل في القضايا الكبرى التي عاشتها انذاك 

) متنوعا شاملا مغطيا شتى' مساحات العمل البشر يي الڄجاعي. وکأنه أرید 
له آن يجرب کل شيء» أن يسهم عاملا في كل اتجاه» ون يبني عبر 
نشاطاته 2 جميعا شخصية قادرة على التصدي کل مشكلةء 


e (11° ع‎ 6 EE ا و عبدالر زاق‎ )۲٣۷( 
.)۲١١( في هذا المبحث نفسه. حاشية رتم‎ 

(۲۰۸) المصنف (/ 1۰۲( بإسناد صمح ؛ » ولقظه : . ٫وکان‏ بين بيان الكعبة وبين ا اذل اله خس 

(۲۰۹) سرة ابن هشام EU‏ ا إملاد. فهو ضعيف. . ۰ 

(TI)‏ انظر: الداية والتہاية (TY6/1)‏ والسيرة التبوية للذهبي. ص ۷۷ من حدیٹ عبدالر زاق الذي 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. NETS N‏ ۱ 

(١۲)البيهقي‏ : دلاتل التبوة | (۲/ ٦۲‏ وحن اله: موسى بن عقبة وجاهد وعروة بن الزبير وحمل بن 

جبير» بطرق موقوقة علهم. وانظر البداية .)۴۲٤/۲(‏ 

(۲۱۲) اليهقي: دلائل النبوة (۲/ .)٥۷‏ وهو موقوف عل a‏ وانظر مناقشة هذه الأتوال عند 

الدكتور قلعة جي ي حاشية الدلائل ..)٠١/۲(‏ 


E 


الأسود الي کادت تؤدي إل فتنه. انين من بين عدة أنشطة متنوعة 
قام بها الرسول بيه فأكسبته خبرة في جال التعامل مع الأحداث“"''. 


المبحث الرابع عشر: أ من إرهاصات النبوة عند اهل الكتاب وكهان 
العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول فيد : 

عقد ابن إسحاق“"“ فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من 
اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي ويد . 

وما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس في رمي 
ان ال فا مار اة الت فى الام ر دري 
قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» حیث کان سواد قول : 
«إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي ية" وكان 
سبب إسلامه هو ما راه من إرهاصات عن طريق اسه لکا ل اة 
بالحن في ذلك ك) جاء ذلك في خر "".. 

روی ابن إسحاق'"' قي إخبار ود برسول الله بد ان ہودیا کان من 
جيران بني عبدالأشهل» حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه 


(۲۱۳) انظر الدکتور عاد الدين خليل: دراسة في السبرةء ص ص .٤۹ - ٤۸‏ 

.(۲/1( سيرة ابن هشام‎ )۲١٤( 

) (OTT ELIOT) ملم‎ )۲۱١( 

)۲۱٦۹(‏ انظره كاملا ف سيرة اہن هشام (۱/ ۲۹۸) بسند منقطم من رواية ابن إسحاق. وروی قصته 
مع عمر: البخاري/ الفتح (۲۱/1 2 ۲ح .(YTA“1“‏ ول یصرح البخاري ن الكاهن هو 
سواد ولكن ابن حجر هو الذي صرح بذلك من طرق يقوي بعضها بعضا - الفتح .)۲۲/٠٠١(‏ . 
وكذلك العيني في عمدة القاري (۷ ٦/۱‏ - ۷)» وانظر دلائل النبوة للبيهقي )٠٠١٤١ - ۲٤۸/۲(‏ 
بإسناد متصل إلى البراء بن عازب وحاشية عققي سيرة ابن هشام (۲۹۸/۱). 

(۲۱۷) ابن حجر: الفتح .)۲٥/٠١(‏ دلائل البیهقي .)٠١۱ - ۲٤۹/۲(‏ 

)۲٣۸(‏ اہن هشام (۱/ ۲۷۰) وسنده متصل ورجاله تقات. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديثء فهو 
حن . ورواه من طر بقه غر وأحل؛ مثل : أحمد )/ c(EY‏ افيشمي : المجمع «(YF /A)‏ 
وأبونعيم : الدلائل »)۷١ - ۷٤/١(‏ والبيهقي : الدلائل ۷۸/١(‏ - ۷۹)ء والحاكم: المستدرك 
.)٤1۸ - ٤١۷ /۳(‏ وانظر سرة الذهبي. ص ۷٤‏ والخر صحیح عند کل هولاء. 


-٤١ 


باية ذلك فقال : نبې مىعوث من نحو هذه الاد فاا بيده جهة مکة 
۱ 
واليمن . | : 
EES‏ ابن إسحاق ۱ ان من أسباب إسلام تعلبة بن سعمة 
سعية وأسد بن عبيد من ېود ی هدل . إخوة ببي قريظةء ما أخبرهم ٠‏ به 
ودي يقال له ابن الميبان» قدم من الشام إلى المدينة قبیل اله ن : 
قال شم إل ص ف به المدينة توقع خروج لبي فيتبعه» ودعا لدا 
اتباعه وألا يسبته م إليه أحد» وذكر مم بعض صفاته. فعندما تاکدو منبا 
وي قصة سلان لفارسي وحر وجه من بالاده نحا عن الدين التق وتقلبة 
فى الرق إلى أن جاء' إلى المدينة"" وقصة ورقة بن نوفل وزید بن عر 
بن فيل وخروجهيا بن مكة بحا عن الدين الق حتى ات الى د 
٤ e‏ هله N‏ و ق عل ما E‏ سائدا عند ا 
والنصاری ل فى ذلك ا من اعتقاد 2 ظهور ا محمد بل . 
| 
الفا 
رسي 
(۲۹۹) القصة عند ابن اسحاق بسند منقطع (ابن هشام ١‏ ء) وکكذلك في دلائل اي بي نعيم )۸1/1( 
ودلائل البيهقي (۲/ ۸۰ - )۸١‏ کلاھما عن طریق ابن إسحاق» وعند ابن ل (۱/ ).من 
طريق الواقدي . ویتقوی هذا ا ك وقابل للاحتجاج به به لان ومسلم قد 
البخاري/ القتح e‏ ا ۸ °( رسلہ )¥/1۳۸۸/ج e‏ ا ي سنه 
(۲/ 1° - 4۱ ) وأباعوانة في مسنده .)۱۹۳/٤(‏ ائظر تخريج الخر عند السندي ف رسال : 
مر ویات تاریخ سبود. المدنيةء ص ۲۷۴۳ ۲۸۰١‏ ۸۱ . 
(۲۲۰) انظر قصته بطوما عند اہن إسحاق بإسناد حسن رابن هشام ۲۷۳/۱ ۔ ۱۸۲) أا اتر 
فقد ذکر توجيه الرسول لار لسلان بان یعتق نقسه بالمکاتبه ‏ البخاري/ الفتح (۹/ ۲۸۹ ك. 
البيوع/ ب» شر اء المملوك من اخرپي) وهو معلق . ورواه غر واحد من طریق ابن اسحاق . 
0 حاشیه ابن هشام I‏ وابن حجر: الفتح (۹/ ۲۸۰). وقال اہن حجر هنا! ۔ 
وأخرجه اين حبان واماکم في صحيحيها من وجه آخر عن زيد پن صوحان عن سلئان نحٰه. 
وأخر جه آبر آحرد وأبو يع وا من حدیث بر یلہة بمعتاه) . | 
(۲۲۱) الخبر بتامه أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۳۹ /۳١(‏ وصححهء وأبوداود' الطيالسى .- ترتيب البنا 
(۱۱۱/۲) پإسئاد حن لغيرهء إذ تقويه رواية ابن سعد )١١۲/١(‏ وانظره في دلائل اليهقي 
OTT IYE/D‏ وي خروج زید إلى الشام انظر البخاري/ الفتح (ATV gr‘)‏ 


-ا- 


وجاء في صحيح الأخبار ان الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة - ال حبر 
اليهودي - قال: «إنه م يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد َي حين نظرت اليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: یسبق حلمه جهله» 
ولا يزيده شدة الحهل عليه إلا حلما»» فخالط الرسول اة حتى تأكد من 
هاتین اانصلتىن"'). 

وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان 


یقوله زید بن عمروبن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إساعيل من بني 
عبدالمطلب اسمه أحمدء ولا يرى أن یدرکه. وکان ینعته للناس. )ا عرفه 
عنه من أهل الكتاب""'. 
وكان قس بن ساعدة الإيادي يقول: «أقسم قس قسا برا لا إثم فيه» 
ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم إبانه وأدرككم أوانهء 
طوبی لن آدرکه فاتبعهء وویل لمن أدرکه ففارقه. . . )5" . 

وقال المفسرون وأهل السير إن الآية ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون"' على الذين كفرواء فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)”" نزلت في اليهود 


(YY)‏ انظر الخر بتامه ف سبرة الذهبي. ص ص ۹۱ - ۳« وقال المحقمان ف تخ رمه : أخر جه 
ابن حبان ف ص حه - زوائد ابن حبان» ص .٥۱٦‏ والطبرافي والحاكم )/ ۰ وقال هذا 
حدابٹث صحیح الأسناد ولم رجاه وهو من غرر الحدبث . وقال الميشسمي في المجحمع )۸/ 3 
رحال الطراني ثقات ٠‏ وقال ابن حجر ف الإأصابة :(AEA/Y)‏ ورحال الإسناد مونقو ن . وقد 
صرح الوليد بن مسلم فيه بالتحديث. ودا غل يد ي آي الرى: وهو تخد بن ارك 
ونقه اين معان وليه أبوحاتم» . 

(۲۲۳) انظر القصة في الفتح (٤۲۹۷/۱/ح )۲۸۲١‏ وابن سعد .)١١1/١(‏ وقال محققا دلائل أي نعيم 
٠‏ عن إستاد ابن حجر: «ويظهر أن إسناده عنده مقبول لأنه اشترط في مقدمة الفتح 
أن لا يذكر من الحديث إلا ما توفر نه شرط الصحة أو الحسن رهدى الساري .)١١/١‏ 
والسيوطي . الخصائص را/ ).۰ 

(۲۲۲) انظر قصته في دلائل أي نعيم (اء )٠٠١ - ٠١١‏ وما قاله المحققان أي تخريج الخبر: «.. 
وقال اليوطي ف ا خصائص نم وقفت عليه من حديث سعد بن آي وقاص أخر جه الإمام عمد 
ابن داود الظاهري في كتاب الرهرة له فقال : حدنا. . . فذکره. وهو هو أمثل طرف الحديث . . ١.‏ 
ويفهم من تخرججها للخبر أنه حسن . : .. وانظره في دلائل البيهقي )١١٤ - ١ ١/١(‏ ولي إسناده 
مقال. وانظر كلامنا عن ألحنماء ف تمهیدنا هذا الكتاب مبحٹ فس بن ساعدة. 

)۲۲٠(‏ يستنصرون الله به على مشركى العرب. 

۰ ٩ البقرة:‎ )۲۲١( 


-1 ۳ 


الذين كانوا في راا مع الأوس والخزرج . وإذا نال الأوس ا منهم 

قالوا هم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد ارم 

فلها ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود"٠.‏ 

وقصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلك خحاصة قول هرقل لاي 

سهیان : «فإن کان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتىن . پ(') . ) 
وجاءت الأحاديث' مصرحة بان حمدا یه قد كتب نيا منذ القدم. قد 

روى الإمام أحده"٠‏ والتيني" قول الرسول #ا: إنه كان نيا ووآدم 
بين الروح والحسد». وعند أحد”") من حديث العرباض بن سارية: 

لنجدل في طینته» . وعلد آپ نعيم"")» قال قال الرسول ل : 

أول النبيين في لخلق واخرمم قي البعث». 


2 حکم وعار من هذا المىحف: | 

)١‏ وخلاصة القول إن عل علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول َة قبل 
مبعثه ما دونه مر من أوصافه وزمان خروجه في التوراة وال نجيل , وقد 
آشار القران إلى ذلك ي عدة ايات""٠.‏ ولذلك أسلم بعض اليهود 
وفي مقدمتهم عبدالله بن سلام وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجاشي 


(۲۲۷) ابن إمحاق. پاسناد د فيه جهالة (این ١ e‏ ۰) ولکنه يتقوی مح المحابعة . . ومن متابعاته رواية 
سلمة بن سلامة في قصة يېودي بني عبدالأشهل بإسناد حسن لذاته - انظر : مرويات بود المديلةء 
ص ٤۹‏ . وتضسر الطبري بتحقق أحمد شاکر .)٣۳۳/۲(‏ : 

(۲۲۸) البخاري/ الفتح z9‏ ۱ ) مسلم (۳/ ٥۱۳۹/ح‏ 1۷۷۳). 

(۲۲۹) المسند )0۹/4 /١ ٦‏ ۳۷۹) وانظر طرقه المختلفة. 

)۲۳١(‏ السنن N NS‏ الدعاس) وقال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحبح غریب 
من حدیٹث آي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولي الباب عن ميسرة الفح . رصححه 
الألبانفي - صحیح الترمذي (TAV ENA)‏ 

(TT 1}‏ المسند )$ / «(1A‏ سبق تخر جه عد الكلام عن ارهاصات النبوة التي صاحبت سلاده. 

(۲۲۲) دلائل البوة )٤۲/١(‏ وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته فلم يوافقه المناوي.. 

(۲۳۳) مثل الآية: ٠٤١‏ من سورة البقرة «الذين الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم وإن فریقا 
مم لیکتمون الح وهم يعلمون¢ والآية : ٠‏ من سورة الأنعام: الذين اتيناهم الکتاب 
یعرفونه کیا یعرفون أناءهم . . . والاية: ٦‏ من سورة الصف: #طوإدذ إذ قال عیسى ابن مریم 
يا بني إسرائي ف رسول ان إليكم مصدقا لما بين يدي ' من التوراة ومیشرا برسول ياي من 
بعدي اسمه جمدي والاآية : ۷ من الأعراف : إالذین يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
دونه مکتوبا i‏ £ التوراة والانجیل . .¢ والاية: ۸۹ من البقرة: وولا ۰ کتاب 
من عند اله مصدق U‏ معهم# . 


KH? 


ملك الحبشة. وإن ممن امتنع عن الدخحول في الإسلام لأسباب مادية 

أو سياسية كا هو الخال في قصة حي , بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. 
( ورضاف اف هذا ما سس ن قلناه عند الكلام عن رحلته کی 3 الشام 

والحكم المستفادة من ذلك . 
المىحث الخامسس سر : التبحنث ف غار حراء 

كان رسول الله ية ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله (عر وجل) في غار 
معروف بغار حراء. وقد -حسب الله اليه دلك» : يأمره بذلكف ال فکان 
يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحى فيه" وكانت سنه 
اا ای ا 

وکان يمکث في حراء شهرا من كل سنةء وكان دلك ما تتحنث به قریش 
٤‏ الخاهلية› کا دکر ابن إسحاق') ويطعم من جاءه من الملساكن. وإذا 
قضى جواره من شهره هذا كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة"". 

وقد اخحتاف العلاء ف تنعہده (عليه السلام) قبل المعثة» هل کان على 
شرع أم ؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل سرع وح » وفیل سرع إبراهيم » وهو 
الا الأقرى› وفیل موسی › وقیل عیسی » وقیل کل ما Gt‏ آنه شرع عنده 
اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع آخرى»". 
المبحث السادس عشر: أ - من إرهاصات النبوة قبيل البعثة: 

قالت عائشة (رضى الله عنہا): «إن أول ما بدىء به رسول الله ي 
من الوحي الرؤيا الصادقة ف النوم فکان لا یری ريا إل حاءعت مثل فلی 
الصبح › نم -حسب إليه الالء فکان لو بغار حراء بتحنلٹ ۔ يتعد - فيه 
)۲۴١(‏ انظر هذا المعنى في حديث عائشة عند البخاري في كتاب بدء الوحي وكتاب الأنبياءء والتعير 

وغرها - مغلا : البخاري/ الفتح (٦۲/٤۲۰/ح‏ 1۹۸۲). 
(۲۳۰) من حدیث أخرجه البخاري/ الفتح (١۸۳/۱/ے‏ ۳۹۰۲). 
)۲۳١(‏ انظر الخر عند ابن هشام (۲۹۸/۱۹) من روایة این إسحاق بإسناد حسن وفيه دليل على أن 
التسعنث کان معروفا ی که . 


(۲۴۷) جاء ذلك في حديث ابن إسحاق الذكور اثفا بإسناد حسن. 
(۲۳۸) ابن كشر: اليداية والنهاية (۷/۳). 


0 


الليالي دراك العاف قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود الذلك. ثم يرجع الى 
حدجه» فيتزود مثلهاء حتی فجاه الحق وهو في غار چا 
وروي أن رسول لله َة قال : في الأعرف حجرا نمكة» كان ¿ يسلم 
عل فل ان اعت اني لأعرفه الآن»“٠.‏ 
وروي أن ملکين 0 وهو ببعض بطحاء مكةء فقال أحدهما لاخر 
زنه برجل» فوزنه» فرح به محمد کل ا أن وزنه بألف من مته فرجحهم » 
ثم قال له: لو وزنته ك لرجحها. ثم قال آحدههما للاآخر: شق بطنه» 
فشقه» ثم أخرج منه فعم -حظ ‏ الشيطان» وعلق الدم. فطرحهاء فقال 
أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناءء ففعل» ثم دعا بالسكينة فأدخلت 
قليه» ثم قال أحدها للآخر: خط بطنه. ففعل »› ا 
ثم وليا عنه» وكأن) يعاین الأمر معاينة“. ET‏ 
وروي انه و ثم عاد فأخحررها انه ed‏ 
ئم طهر وغسل» : ئم أغید کا کان» فقالت: «هذا والله حر فأبشر»“). 
وقال النبي ّ لخديجة : ني أرى ضوء | وأسمع صوتا وني أخشی َ 
یکون ي جنن» . قالت: رم يكن الله ليفعل ذلك بك ياابن عبدالله»» 
ثم أتت ورقة بن وفل فذكرت ذلك له فقال: «إن يك صادقا فان هذا 


ناموس مثل ناموس سی ۽ فان بعث وأنا حي فسأعزره» وأنصره» ا 
به" . 


)۳۹( کک الفتح a‏ ۰۰/ج ۲ ملم (1/ ۱۳۹ - 14/ج فاا وغیر*ما. 
وا 

(A19 الترمذي : صحيح الترمذي للألباي )/ 14/ج‎ i rv9 مسلم‎ )۲٤۰( 

)۲٤١(‏ من رواية ابن عساکر نقلها ٬عنه‏ اين کثر : المداية والنباية (۲/ ۳۹۹ - من حدیثٹ ت ادر 
(رضي الله عنه). رواه البزار كا 3 مجمح الزوائد للهيشي (۸/ ۲۵۵) وإسناده ضعیف› ا 
بحدیٹ الزهري الأتي: 

(۲۲) رواه البيهقي في الدلائل (۲/ 14۲ )۱٤١ - ۱٤١‏ من طریقن. الأول" من طريق الزهري 
سعيد بن المي مرسلا. والثاني من طريق اين ميعة عن أي الأسود عن عروة مرسللا. 

والطربقان ضعيفان ! ولکنې| شاهدان قوی ا حدیت ابن عساکر والبزار. 2 حمد 

الصوياي : الفقصمية دراسة تقدية لنصوص الرة البويةء صصص ۱۸۷ - OA‏ 

)۲٣۳(‏ رواه أحمد: الفتح الربان (۲۰۷۲۰) بإستاد حسن» من حديث عار بن أي عار موصولا 
ومرصاا . | 


- ٤ - 


ب - البر والعظقات : 


)١‏ إن الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول ية من قبيل الإرهاصات 
الدالة على يزه عن غره من الحنيفيين الذين عاصروه» وأن الله (عز 
وجل) سیختاره هو بالذات لأمر عظيم . 

)٣‏ تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوةء إذ إن 
فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما. 
اتات لرا قرات تعن الل غل القكر ق أعرال الم 

سادت فيه الحاهلية والقساد. أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي 
ابتدعته حاعة من الجاعات الدينية في زماننا هذا فهو حالف لسنته ماز 
العملية والقولية . فلم يعرف عن الرسول بيو انه اعتزل المجتمع» وقال 
في نبذ مثل هذه الامجاهات: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصرر على أذاهم أعظم أجرا من .الذي لا 
بخالطهم ولا يصر على أذاهم ٠*۵»‏ . 
«المؤمن يألف ويؤلف ولا خر فيمن لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس 
أنفعهم للا ۶ 
الببحث السابع غر ١‏ نزول الوحي 


فجاً مين الوحي الرسول اا لأول مرة ٤‏ یوم الاأتئين» الجحادي والعشرين 


. ١ أحمد: المسد (۷/ ۹4ط . شاکر) وقال شاکر : «إستاده صحیح‎ (TES) 
وقال‎ .)٤٠۳١۲ الألباني : صحيح سنن اين ماجة (۲/ 4/۳۷۳. الفتن/ ب. الصبر على البلاء/ح‎ 
الألباني. ا ا ای خرجه ق مشكاة الصابيح رفم ¥ وسلسىله الأحاديث‎ 
. ۹ الصسيحة برقم‎ 
أبواب صفة القيامة/ ج ۲۹۳۸) وقال الألباني:‎ /۳٠۷/۲( الألباني: صحيح سنن الترمذي‎ 
. 0۸ صحيح » . ورواه البخاري ی الأدب المفرد برقم‎ 
. وقال: رواه الدارقطني وهو صحیح‎ (A/T) السيوطي : الجامح الصفر‎ )۲٤٥( 


(۷ - 


من شهر رمضان 7 من العام الأريعن لیلاده و » بنا کان بتحنث بغار 
ر ا قرا قال ل ت «رفقلت ۰ ما آنا بقاری» فأخذني 
E‏ الفانة قطني حتی 3 س ا ر ئم أرسلتى» ا 
ا a‏ قاری الثالثة حتی مني اجهد ل 
2 فال اه زرضي الل - راوبهة ك فرج ا ڪن 
بوادره» حتی دخل| على خديمة» فقال: زملوني» قزملوه حتی ذهب عله ٠‏ 
الروع» فقال: ياحديجةء مالي! وأخبرها الخ وقال: قد خحشیت على 
فقالت کلا ۰ ل e ee‏ وتصدق 
ابن عنھا ورف بن وشل بن دين عبدالزی وکان ارا ت ف 
فقال : ا أي ماثری؟ فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 
على موسی › ياليتني فيها جذعا انا ن فك قومكڭ› قال : أو حرجي هم؟ 
قال - : نعم ا ا أحد با حت ره اك عودي وأوذي. وإن بدرکنی بوم 
أنصرك نصرا مۆزرا. ثم ل نل ورقة ان توقی ^" . 
۴ الخر الذي آورده ابن ساق ۰)۲ ٣‏ كيفة بلع الوحي . الذي 5 قال 
)۲٤١(‏ جاء التصريح به قي ال الكريمة «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) البقرة: .1۸١‏ وني 
حديث عند مسلم )۸1/ج ۱۲) ويه التصريح بوم الاثين. وانظر: هشام 
)۳۰٤/۹(‏ حيث قال ابن إسحاق إنه في رمضان واستشهد بايات قرآنية غبر هذه ومسند أحد 
(/ ۰۲۹¥ ۹۹( والسئن الكبري للبيهقي /٤(‏ ۲۹۳). واختلف العلاء ي مدید تاریخ ذلك 
اليوم» ورجح المباركفؤري في الرحيق» حاشية ص ۷١‏ - ١۷ء‏ أنه اليوم الحادي والعثنرون وغو 
مام يقل به غبره. حسب علمي الميحدود. 
)۲٤۷(‏ البوادر: جع بادرة و مي اللحمة التي ما بين النكب والعنقء وقد جرت العادة اا ارت 
عند الفزع. انظر: الغامي: سبل اهدی والرحاد (۲/ .)٣۳۳‏ 
)۲٤۸(‏ البخاري/ الفتح (٦۲/٤۲,۰/ح‏ 1۹۸۲). EE e AY‏ أجر: الفتح 
الربافي /١۸(‏ 4۷) . اوالكل: الذي لا يستقل بأمره. 


. بإسناد حسن‎ )۳۰۲ - e سيرة ابن هشام‎ )۲٤۹( 
| 
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فيه «فجاءنی جبریل ونا نائم بنمط من دیباج فيه کتاب فقال: اقراً. . .) 
فهو بخالف في الظاهر حديث عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري ومسلم 
الذي فيه التصريح بان مجىء الوحي كان في حالة اليقظة وأن الرؤيا الصادقة 
كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهيلي*“: «وقد يمكن الحمع بين 
الحديثين بان النبي ئل جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة» توطئة 
وتيسيرا عليه ورفقا به» لأن أمرالنبوة عظيم» وعبئها ثقيل» والبشر ضعيف». 

وقال ابن كثير'*“» ب) قاله السهيلى» ثم زاد: «... وقد جاء مصرحا 
هذا ف مغازي موسى بن عقبة عن الزهري› انه رأی ذلك في المنام» ثم 
جاءه املك في اليقظة»» وقال في مكان اخحر”*“: «ويجتمل ان هذا المنام 
كان بعدما رآه في اليقظة صبيحة ليلتئذه ويحتملل انه كان بعده بمدة» والله 
أعلم» . ) ) 


- العر والعظات والدلائل : 


)١‏ دل تصرف خدججة إزاء ما وقح للرسول ييو في الغار على رجاحة عقلهاء 
وحسن تصرفهاء وفضلهاء وسلامة فطرتها. 

) دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول ية بالغار على صحة علمه 
وفضله . 

۴) يتبين من رؤية الرسول بلا جبريل بعينيهء يقظةء أن ظاهرة الوحي 
ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك 
من التمحلات. وإنا هى استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة ها 
التي وا اا ر اك ا 7 
٤‏ کل سه «اقراً. . .) يعتر BP EAE‏ التلقي الخارجي ومبالغة ٤‏ 
نفى ماقد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط. 

)٤‏ أ يدل خوفه ما حدث له مع جبريل على أنه ية م يكن متوقعا الرسالة 


.)۲۹۹/۱( الروض الأنف‎ )۲٠۰( 
(10 = 7 ورواية ابن عقبة أوردها این کثر ف البداية والغهاية‎ .)٠٠١ ٤ /۳١( البداية والغهاية‎ )۲١١( 
.)٠٤/۳ر البداية والنهاية‎ )٠٠۲( 
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الى سيدعى اى هلها وبثها في العام . وبذلك يتضح لکل عاقل 
مفکر ان ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة أو متممة لشيء نما قد 
يتصوره أو يخطر في باله» وإنا طرأت طروء! على حياته وفوجىء بها 
دون أي توقع سابق .' ولا شت ان هدا لیس شان من يتدرح ي 
التأمل والتفكير إلى ان تتكون في نفسه - بطريقة الكشف التدريجي 
الستمر- عقيدة يؤمن بالدعوة إليها!» كا يدعي بعض المستشرفين".. 
ب - الله (عز وجل) قادر على أن يربط على قلب رسول الله يږ 
ويطمئن نفسه بأن هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل -ملك من 
ملائكة الله جاء ليخبه أنه رسول الله إلى الناس - ولكن الحكمة 
الإهية لباه تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية عمد ية 
قبل اليعثة وشخصيته بعدها» وبيان أن شيا من أركان العقيدة 
الإسلامية أو التشريع الإسلامي ‏ يکن في ذهن الرسول إل مسبقا 
- ول يتصور الدعوة إليه سلقا. | 
کے إن فيا ألم الله به خديجة من الذهاب به (عليه ر إلى 
ورقة» تأكيدا من جانب اخر بان هدا الذي فوجىء به (عليه 
السلام) إنها هو الوحي الإهي الذي كان قد أنزل على الأنبياء من 
قله » وإزالة الغاشية اللن الق کانت تحوم حول نقسه بالخوف 
والتضورات الخلفة عن تفي ها راه سما | 
دالو کن الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت أيات في القران تعتب غليه أو 
تلومه لبعض التصرفات. 
ھ۔ لو کان الوحي اا 0 ا ا فل ب فان کدف 
في شك غا أنزلنا إلياك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك احق من ربك فلا تكونن من المترين 4“ ٠‏ 
و کان الوحي 2 واا کان الرسول َة يسكت عن إجابات 


a TTT 
i SS aS E ا‎ 
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السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقص» ولا عانى من نتائح بعض 
الأحداث» مثل حادث الإفك الذي استمرت منته لشهر. . . إلخ . 
ه) اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول يي أميا لا يعرف القراءة 
ولا الكتابةء وني ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القران» وفي ذلك 
ر ال (عز وجل): وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا مخطه 
ع دا اتات لطا 


المحث اللامن عشر: فترة انقطاع الوحي دم تتابعه : 
انقطع جبريل (عليه السلام) عن النبي با بعد هذا فترة من الزمان» 
اخحتلف العلاء ي مدشپا. قال البوطي "* : «والراجح ما رواه البيهقي من 
انبا كانت ستة أشهر». وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ماروي عن ابن 
عباس إن فترة انقطاع الوحی كانت أربعين یوما" وقیل إا كانت 
اما . 
لقد جزع رسول الله َة من هدا الانقطاع» حتی فقيل انه کان بحاول 
أن يتردى من شواهق الحبال““). وقد ضعف الشيخ الألباي('" هذه الجرئية 
بعد فترة الفتور أو الانقطاع المذكورة› ل عليه الوحي مرة أخرى . وي 
ذلك يقول الرسول بها : «بينا آنا أمثشى إذ سمعت صوتا من السماءء فرفعت 
والأرض» فرعبت منه» فرجعت فقلت: زملوني زملوني» فأنزل الله (عز 
وجل): ليا أا المدثر قم فأنذري إلى قوله: طوالرجز فاهجري (المدثر/ ١‏ 
)۲٥٥(‏ العتکبوت: ٤۸‏ . 
)٠٠١(‏ فقه السيرةء ص ٦۷‏ ولم بذكر مكانه من مؤلفي اليهقي: الدلائل والسنن الكبرى. أو غيرهما. 
والذي وقفنا عليه في السنن الكبرى )٠/۹(‏ أن الوحي انقطعء ولم يذكر آنا ستة أشهر. 
(۲۵۷) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني )۲۳٠/١(‏ وذكر فيه الأقوال الواردة بهذا الصدد» ولم يستند 
أصحاب هذه الأقوال إلى دليل صالح للاحتجاج بهء وانظر الشامي: من معن السیرة» ص ۲۹ . 
(۲۹۸) ابن حجر: فتح الباري (۲۹/١٣۲۰/ح‏ 1۹۸۲). 


(۲۹) البخاري/ الغتح (۲۹/ ۲۰۲ ۔ ١۲۰ح‏ 1۹۸۲). 
{۲٣۰ (‏ دفاع عن الحدیث النبوي والسبرة» س *. 


ETA 


- 0( فحمو الوحي وتواتر»(''' ۔ 
| 


ب - الحكمة من هذا الانقطاع : 


)١‏ لیحصل للرسرل غو التشوف إلى العود بعد أن تثبت لديه 
أف س 

) إن ي انقطاع الوحي تم استمراره تأكيدا للحقيقة ة الي ذکرناهاء وهي 
ان الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول ية . 


الميحث التاسع عشر' مراتب الوحي : 


قال ات تی٠‏ إن الله تعالی فد کمل ا من مراتب e‏ مراقب 
أحدها' الرؤيا الصادقة. وکانت مبداً وجي الله إليه » 5 ٤‏ حدیث 


ثشة (رضي الله چ ا به رسول الله ی الرؤيا ال ن 


في النوم» فکان ا یری رويا إل حاءعت مثل فلق الصبح . . O‏ 
الثابةة ما کان بلقیه اللكف ف روعه وقلبه من عر أن يراه ا قال 


اي كلق إن ريح الاد نفث في روعي ات لن فوت تفس حتى سنكيل 
رزقهاء فاتقوا الله واعلو ف الفلتء. ٍ الحدیٹث»", 


ا 

z/٤۳/( التفسير/ ب. وثيابك فطهر/ ح 9( ملم‎ .d/ re1) البخاري/ الفتح‎ )۲٣۱( 
أو ر‎ )۳۹۲ /٣(رو‎ »)۳۰١ /۳( 1ل. الإيمان/ ب.. بده الوحي)ء أحد: المسند‎ 
4 - ٤۸ /۱۸( الرباني‎ 

(۲۹۲) انظر ابن حجر: الفتح )1*77 - (AY z/1°7‏ 

(۲۹۲) زاد المعاد ۷۸/١(‏ د .)۸٠‏ وانظر: شرح السنة للبغوي )۳۲١/١۳(‏ ومحمد رسول الله عل 
لعرجون (۲۷۸/۱). ! 

e (۳۹٤(‏ الفتح rv»‏ ١ح‏ ۲ مسلم (۱۳۹/۱/ح IT‏ الفح لرباي 
.(EY/1A)‏ 

a حدیث یتقوی مع امحابعة تاقد وقد خرجه الألباي في حاشية فقه السيرة للغزالي.‎ )“٥( 
(f /) وقال عنه: ر«حديث صحیح جاء من طرق : الأول عن ابن مسعود» ات الحاكم‎ 
Ct ) والثاني : عن ابن أي أمامة آخرجه الطبرانی ف (الکبس) وأبونعيم ي (حلية الأولياء)‎ 
والثالث: عن حذيفة . أخرجه از کےا ف الرغيب )¥( - وامشمي ي مجمع الزواند‎ (¥ 
فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا والله أعلم - جزم ابن القيم في (زاد المعاد)‎ E, 

بنسبة الحديث إلى الرسول. . وخرجه محققا الزاد: معيب وعبدالقادر الأرنؤوط AD‏ ويتفقان 

: الألباں على الصحبح الحديث بالشواهد. ودكرا الشواهد التي ذكرها الألباني وأضافا شواهد. 
أخرى. وهي حديث ایر عند ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ واین حبال (*A&)‏ و( ak‏ 


-\o- 


الثالثة : أنه َة كان يتمثل له الملك رجلاء فيخاطبه حتى يعى عنه ما 
يقول له وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا“". ۰ 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الحجرس. وكان أشده عليه فيتلبس 
به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته. 
E EE e‏ 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ماشاء 
الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين كا في سورة النجم“"'. 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغرها. ) 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كا كلم الله موسى بن 
عمران» وهذه المرتبة هي تابتة لموسى قطعا بنص القران في قوله تعالى: 
إوكلم الله موسى تكليا4"“ وب وتها لنبينا ية وهو في حديث الإسراء 
والمعراج › فيه قول الرسول : «... ثم عرج به حتى ظهرت 
ا اسمع فيه صريف الأقلام»٠ e‏ 


الممحث العشرون : مرانب الدعوة ومراحلها: 
أ - مراتب الدعوة. 


ذكر ها ابن القيم"'"› خس مراتب: - 
الأول : التبوة» اا إنذار عش رنه الأقربين› الثالثة ٠‏ إنذار قومه » الرابعة: 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبلهء وهم العرب قاطبة» والخامسة : إنذار 


- كا ني الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم «ياعمر أتدري من السائل؟ قلت‎ )۲٦١( 
تاکم يعلمکم دینکم» . انظر: مسلم‎ e عمر- الله ورسوله أعلمء قال : قإنه‎ 
وروی بإستاد صحیح عن ابن عمر. رکال‎ .)۷۹/١( قال عقا الزاد‎ .)۸ CY ت‎ 

جبريل ياي النبي في صورة دحية الكلبي.٠.‏ 

. ومسلم (4/ 1۸1ج ۳ )» وغ رهما‎ (Y1 من أخرجه : البخاري/ القتح (۱۳/ ا۳ح‎ (TTY) 

(۲۹۸) الأناء. ¥ و وانظر مسلم .(Y¥¥ N‏ 

(۲۹۹) الاد 7 

(۲۷۰) ملم (۹/۱٤۱/ح‏ ۱1۳). 


ر١۲۷‏ راد المعاد رار ١ه).‏ 


۳ا - 


یع من بلغته دعونه من ان وئس إل ار الدهر. 
ب مراحل لدعو خلال حاة الرسول ا . (TV)‏ 


المرحلة الاول" الدعوة سرا » واستمرت تلات سن , 

المرحدة الثابية : الدعوة جهرا والكف عن القتال . واستمرت ال ا 

المرحلة الغالثة ٠‏ الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال» a‏ ا 
3 الحديبية . 


وقفة عند فقه هذه الراحل: 


ربا يتبادر سؤال إل الذهنء وهو: هل جب على دعا قيا الدرلة ا الإسلامية 
خحاصة في العصر اديت لتقد بيده بمداها الزمني کا وس 
للرسول ملا ؟ والجواب عن هذا السڙال» هو أنه ليس عليهم التقيد نہذه 
المراحل ""“ ولا المد الرمنى .الذي مرت به ئي حياة سول 8 وذلك لأن 
لمدى الزمتي لتلك اراحل اتقدیر ربانی ولیس جهدا بشريا فقطذ")؛ فالتقيد 
هذه المراحل لا یتمشی مع مرونة الإسلام في معالحة الأمور ومواجهة 
الأحداث . والسرة النبوية التي تمثل حركة الإسلام تتح مام الدعاة باذج | 
للخيارات التعددة الق يقدمها المج الإسلامي بحركته الفذة الفريدة. . TT‏ 
السريةء أو طلب النصرةء آو اهجرة إلا وسائل اتخذها رسول الله هة لنشر 
دعوته » ضمن ظروف اومواصفات معينة . . ٠.‏ فمثلا نجد قي زماننا هذا ان الدوك 
الغربية a‏ ل آي نشاط لرجال الأديان المختلفة. فلا ضرورة 


ر۲ ۲۷) انظر البوطي؛: فقه ص ۷ء المباركفوري: ا المخوم. ٠ص ۸٤‏ أ بإ 

(۲۷۳) انظر زهر سام : عثرات وسقطات ف کتاب البح الحركکي للسررة النبوية ص ۲۹ .وما بهدها 
والكتاب دراسة واعية للفقه ا لحرکي الإسلامي من خلال اة . وتقویم موف لدراسة الشيح 
الغضباں في كتابه الرائد. اليج العركي لل الو 

(TYE)‏ انظر منر الفضبان : الج ا لحر کي للسبرة التبوية ص ٩‏ . والكتاب يتح بابا هاما للمناقشة 
بل رجال الدعوة ااب لوضم او سليمة للمنہج الحرکي للسيرة . 
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هنا للتقيد بمرحلة السرية في الدعوة» بينما نجد الدول الشيوعية لا تسمح 
للمسلم بممارسة أي نشاط سياسي» فيضطر أن يستخفي بدينه حتى يتمكن. 
وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة . وإذا اقتضت حكمة الدعوة 
أن يكون هناك عمل سرىٌ وأخر على فلا باس وذلك في مثل البلاد الى 
ا ن و ) ۰ 

وخحلاصة القول إن السرية تقدر بقدرها» حسب ظروف البيئة التي يعيشها 
المسلم("'. 
المعحث الحادي والعشرون : 
أ - المرحلة الأول : الدعوة السرية: 

استجاب الرسول ية للأوامر الإمية التي صدرت له بالتبليغ» وقد جاءت 
هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد ايات سورة العلق: إياأيا 
الدثر» قم فأنذر» وربك فكي ويابك فطهر. والرجز فاهجر: ولا تمنن 
تستكثر» ولربك فاصر4". 

لقد لخصت هذه الآيات الكريات مضمون الدعوة التى أنيط به تبليغها 
إلى الناس. ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها 
العام . 

ففي قوله تعالى له: طياأيها المدثر إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى 
الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى» وجاء زمان المجاهدة بكل 
أبعادهاء» الادية والمعنوية. 

وني قوله تعالى: طلقم فأنذر» إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى 
الإسلام. وفي قوله تعالى: #وربك فكر# إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر 
من الله تعالى خالق الوجود. ولذا عليه أن يعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع 
(۲۷) انظر زهير سام المرجع الاق ص ص ۲۸ - ۴١‏ وهو هنا بناقش الشيخ الغضبان في قول 

يإلزامية المرحلة السريةء ويدو أن الغضبان قد انصب كلامه على بعض الأنظمة الاستبدادية رفاته 
ما هو واقع في كثير من البلاد الغربيةء ولذا لم يوفق عندما عمم القاعدة. وانظر الدكتور 


البوطى› فته السيرةء سس صس ۷٦‏ © ¥ 
)۲۷١(‏ سورة المدثر: الأيات ١‏ . ¥۷. 
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الناس كلهم لله اکر المتعال. وهذا هو التوحيد المطلق. 
وف قوله تعالٰی: يإوثيابك فطهر# إشارة إلى أن الداعية إلى الله لابد أن . 
يبدأ بتطهر نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لن يدعوهم اهار 
بکل معانیھا. ٠‏ 
وفي قوله تعالٰی لوالرجز ز فاهجر# إشارة إلى أن التوحيد الخالص 2 عد 
تعظيم أو تقديس أي شيء ليتبارك الخالق فی ربوبیته. 
وني قوله تعالی را تمنن تستكثر. إشارة إلى أن ماخص به من منع إعطاء | 
الي ابتغاء شىء آکثر منه هو آنه مأمور بأحمل الأخحلاق وأشرف الآداب لیکون 
مثلا أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق. 
وللقیام مہذه الأمور كان لابد من ختمها بحفيقة هامة للوصول إلى الأهداف 
المرجوة من هذه الأوامر هذه الحقيقة هي آن حمل أمانة الدعوة في عناصرها 
المذكورة لابد له من الصبر على کل أصناف أذى ا لمعارضين» ا ره 
الأتباع والصبر على الابتلاء. فقال تعالى ولربك فاصره. ) 
نض الرسؤل بلا من فراشه وأخحذ يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة ثلاث 
کک ا إسحاق"» ولفظه: وکان بین ما أخفی رسول الله 4 
RT‏ أمره الله تعالى بإظهار د ف سن ق الى 
من مبعثه. وما يدل! على السرية في الدعوة ماجاء ي خبر إسلام .غمرو بن 
عبسة (رضي الله ع حيث قال: «أتيت رسول الله َيه في أول ما بعث 
وهو بمكة وهو حيدئذ مخف in NOs‏ الى التوحيد و 
و ر ى هذه الفرة 0 الذين تربطهم به صلات» مئل زوجته ٠‏ 
وأبنائه ومولاه وربیبه وأصدقائه وکل من يطمئن إلى ا بک الس ٠‏ :ر ود 
بلحظ ان من أوائل الذين دخلوا في الإسلام: 


(۲۷۷) ابن هشام )1/ (e‏ بدون إسناد. 
(۲۷۸) مسلم AT. ES‏ 
(۲۷۹) انظر ابن هئام رال ۹ ۳١‏ - خر إسلام علي. 


- ۱۵ 


۱) زوجه خديجة (رضي الله عنها) التي کانت اول من امن بالله وبرسوله - کا 
هر مشهور- وهونت عليه أمر الناس» وكکانت بذلك أول من امر 
الرسول يِا بتبشيره بالحنة» قال رسول الله َة «أمرت أن أبشر خحدججه 
لتا 3 قصب »› لاصخب یه ولا E‏ وقد حاءعت الأحاديث 
الصحيحة كثرة في فضائلها واخبارها"'“. 

)٣‏ ابن عمه علي بن أي طالب الذي کان في حجره» وهو یومئذ ابن عشم 
سنين على أصح الأقوال"*٠.‏ 

۳( مولاه رید س حارنه » الذي قال له الرسول ا عندما حاء بوه رطله ؛ 
إن شئت فأقم عندي» وإن شئت فانطلق مع أبيك» فقال: بل أقيم 
عندك. ۲ فأقام عنده وعرف ب«زيد بن غحمد» حتى نزلت اية: 

ا 

)۲۸٠١(‏ البخاري/ الفتح ( ۲۸/۱٤‏ وما بعدها/ ح ۲ ). مسلم )8 / TET ~/ A1‏ ۳ ابن 
/سحای» بإستاد حسن - اين هشام (/ )۳١١ - ۳٠۵‏ واللقظ له. ابن كشر: البداية (۳/ ۲١‏ 
- ¥( 

)۲۸١(‏ انظرها في أماكنها عند البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب الفضائل والمناقب وانظر أخبارها في 
مصادر السرة الأخرى. مثل: الذهي في سبرته» ص ص ۱۲۷ - 1۲۹ حيث أشار إلى المصادر 
الي دکرت سیق إسلامها. ae TI‏ ا 

(۲۸۲) روى ابن إسحاق في السيرة ص ۱۳۷ من رواية یونس ین بکیر بإسناد حسن ما يفید أن 
عليا أول من آمن من الفتيان. إانظر الحر الذي فيه حوار عفيف مع العباس عندما جاءء بائعا 
وستاعاء فشاهد الرسول ية بخرج الى الكعبة ويصلي ومعه امرأته خدججة وابن عمه علي بن 
اب طالب فقال عنہم عفيف : «فلیتني أمنت يومئل وكنت أكون ٹانيا»» يعني الشخص الاي 
قلعة جي في ترجه ها: «حديث صحيح › أخحرجة البخاري في «التاريخ الکبر»ء وابن کٹثر ي 
التاريخ وال لحاكم ف المستدرك وقال : رهذا حدیث صحیح الإإسناد ول خرجاهه. ووافقه الذهبي 
ورواء الطري ف «التار يخ واین عبدالمر ل الاستيعاب . وقال هيلمي ف اللجمعم (eT)‏ 
رواه أحدء وأبو يعلى بنحوهء والطرانی اا ورجال أحمد ثقات» . وروی خر إسلامه اين 
اسحاق بأسانيد منقطعة - ابن هشام (۳۱۲/۱ - »)۳۱٤‏ وابن سید الناس: عیون الأثر ۹۲/١(‏ 
۔ ٣‏ بأسانيد ضعيفة. وعن الاختلاف في سنه يوم أسلم. الظر: السنن الكبرى للبيهقي 
(/ ° = ¥( 

(۲۸۳) رواه اہن هشام معلقا (۱/ ۳٣٣‏ ۔ ١۳۱)؛‏ والرمذي - صح اختلاف يسر ف اللقظ - انظر: 
صحیح الترمذي للألبافي (۳/١۲۳/ح ٥‏ وفيه أن جبلة أخا زيد هو الذي قدم على 
رسول ية فى طلب أخيه زيد. وقال الترمذي : هذا حديٹ حسن غريب وحسته الألباي. 
ورواه الحاكم ٤‏ الخدرك ر١/٤١‏ وقال : صحیح الاسناد ول عر جاه» , وال الذهبي : 
«صحيح ؛ورواء الطراي في الکیر (۲/ ۳۲۱ ۔ ۲۲ ) وقال اليثمي في المجمع ر4/٤۷١):‏ 
«وإسناده حسن» وانظر رجه في حاشية حققي سيرة ابن هام .)۳۱٣۹/۱(‏ وخرره مشهور. 
فاتظره في كتب السير» مثل: عيون الأثر )4٤/١(‏ وابن إسحاق: اين هشام )۳٠١/١(‏ وسيرة 
الذهبی. ص ص ۱۳۷ - ۱۳۸. 
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ا لآبانهم هر أقسط عند الل د*٠.‏ 

)٤‏ أبوبكر الصديق (رضي ا ول من صدق من ارجال» وفيه 
قال الرسول ب لجمر: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبوبكر 
hs EEA‏ وقال: «مادعوت أحدا إلى الإسلام إلا کانت له غله 
كبوة وتردد ونظر إلا اک > ماعتم منه حن دکرته وما تردد فيه ٠*٩‏ . وقال 
هو عن نفسه عندما اخحتر خليفة للمسلمين: «ألست ي 1 
لست اول من أسلم؟ .. ) CAD‏ 

وفي إطار هذه اا تحرك أبوبكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقانه ومن 
بثق به من قومه . فاستجاب له نفر کریم» منہم: عثان بن عفان والزبیربن 
العوام وطلحة بن غبیدالله وسعد بن آي وقاص وعبدالر من بن عو ف۷ 
و مظعون ا الجراح وأبوسلمة بن ا ن 
آي الأرق** ›. | 
ومن خلال علاقات هؤلاء وغرهم آذ الإسلاء ينتشر. ف ك 
وخارجها" > ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة. رن 


(۲۸۴) الأحزاب: ٠‏ ارا اي صحيح سنن الترمذي لابن (T1 /F)‏ من حديث ابن عمر وقد 
لیرد الترمذې والألباي. 

(۲۸۵) من حدیث رواه البخارې/ الفتح ENE‏ 1 ) وقال اين كثيز في البداية r)‏ ۳( 

۰ ١ا‏ وهذا کالنص عل ند اول من ألم (رصي الله عنه)». 

(۲۸7) رواه ابن إسحاق: السير والمغازيء ص ۳4 بامناد منقطع والمنقطع ضیف کا ا 

. وصححه الرمذي والألباني‎ ) ١ ۰۹ /۳( هن حدیت رواء الترمذي ت انظر: صحیج الرمذي‎ (YAY) 
والأحاديث الصحيحة : في کون أي بکر أول من أسلم من الرحال کشرة. انظرها ف الذانة‎ 
اقش اين كثر هنا الأحاديث المخالفة ا مذه الحققة د وعيون الأثر (راأرع4'‎ TTR 
سيرة الذهي‎ ٤١ - ۱۳۹ سرة ابن إسحاق» ص ص‎ )۳١۹ - ۳۹۹/۱( ابن هشام‎ )4٩ - 
حت عنوان: ماروي أن أول من‎ ) ۳١ ص ۱۳۸ . 2 الصحابة لابن حنبل (۲۲۳/۱۹ ۔‎ 
3 أسلم اک‎ 
وإسناده‎ ٤ وقال اين مسعود : بك من آظهر الإاسلام سبعة: رسول الله جا وأبوبكر و.‎ 

وسيأقي دکره ف مہحٹث تعذیب الموالي )۳ 

(۲۸) ای هنا ذکرهم این ااي ف السيرة. ص ١٤١‏ وي رة ابن 8 )۹۷/۷ 2 دون 
إفاد, 

e‏ ومن ابن مظعون إلى الأرق صرح ابن کذر في البداية (۳۳/۳) بأ E‏ من ا أي 
بكر. زيادة على الآأخرين. 

۱( في خير إسلام عمرو إن عبسة عند مسلم - كا سبق الإشارة إليه - دليل على e‏ 

الإسلام إلى خارج مكة. حيث قال له الرسول #: «... ولكن الحى بقومك فإذا أخبرت. 
ف قد حر حت a‏ : [ 


- OA - 


اشتهروا بين السابقين إلى الإسلام من الموالي: بلال بن رباح وصهيب ابن 
سنان وعماربن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خباط(“). 

وني فترة وجيزة وصلل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش 
إلى أكثر من أربعين نفراء كا عدهم ابن هشام"ء وأكثر من خسين 
5 عدهم اليعمري 0" . 
ونت أن ورفه س نوفل کان من اللسلمين الأوائل› وذلك بدلیل قول 
الرسول َء : «قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل 
النار م يكن عليه ثياب بياض»". وقال ية في رواية أخرى: «قد رأيته 
فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنةء وعليه السندس»"'. 
وقال ية : «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين»"“. وقال: «يبعث 
يوم القيامة أمة وحله)("") . 

ويتضح من سجل أساء السابقين الأولين إلى الإسلام انيم كانوا من 
خبرة أقوامهم ولم يكونوا كا يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم انهم كانوا 
ف معظمهم خلطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء ال أرادوا استعادة 
حریتهم أو كرامتهم. 

والقول السديد فى هذا هو ان الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب 


ز۲۹۱) ورد دکرهم ق خر موقوف على حاهد وإسناده صحيح - انظره £ فضائل الصحاية ابن حنبل 


(۲۳۱/۱). وأخرجه ابن سعد عن ماهد مثله (۲۴۳/۳). وابن حنبل ي فضاثل الصحابه 
(۱۸۲/۱) عن ابن مسعود بإسناد متصل حسن ٠‏ کا خرجه المحقق» وهو في المسئد »)٤١٤/١(‏ 
واليهقي الدلائل (۲/ .)١۷١‏ والحاكم في المستدرك ر٣/‏ ۸4) وقال صحيح اللإسناد ولم بخرجاه 
ووافقه الذهبي وابن هشام )۳۲٤/۱(‏ معلقاء ابن سعد (۳/ ۲۲۹) مرسلا عن اسن 
والطبراني في الكبر )۳٤/۸(‏ عن أنس ور۸/١۴٠)‏ عن أب أمامه وقال افيثمي تي المجمع . 
ر(۹/ :)۳٠١‏ «ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو لقة. وفيه خلاف. وإسناده 


(۲۹۲) سررة ابن هشام (۳۱۸/۱ - .)٣۲٤١‏ 
(4Y)‏ عون الأثر (۱/ ۹۳ - ۹۸). وانظر: جوامع السيرة لابن حزم ص ص ٤٤‏ - اه. 
)۹4( رواه جد : الفتح الرباني }° (Yt /T‏ وحسن الساعاقي إستاده . 


(۲۹۵) رواه ابن كثبر بي البداية (۳/ )٠١‏ عن ابي يعلى؛ وحسته. 
)۲۹٩(‏ رواه البزار من طريق عائشة (رضي الله عنہا) كيا ذكر ابن كثر في البداية (۳/ .)٠١‏ وقال 


این کثر عن إسناده : «وهذا إسناد جيده . وأخر جه الحاكم ف المستدرك ز۲ )٤١۹‏ من حديسي 
عانشه (رضي الله عنها) وصححه روافقه الذهبي . والحديث بحمیم هذه الطرق حسن . وانظر 
تخريجه عند الألباني في حاشية فقه السرة للغزالي» ص١٠٠‏ 


(۲۹۷) أخرجه الطران كما في المجمع .)٤۱1/۹(‏ وقال ايلمي: «ورجاله رجال الصحبح». 


- ۹ _ 


هم الأرقاء والوالي) اف فتنتهم على ملأ من الناس» ولذا ان E‏ 
ت امتنع الأخرون بأقوامهم › ومن عذب منہم عذب ضمن قبيلته. ولذا 
م نتشر آمرهم» اول یذکروا کر« 

وي هذه العا رویت عدة ا تپا ما رواه :أحمد) عن 
مسعود» قال : «أول من أظهر الإسلام سبعة : رول الله ية وأبوبکر 
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد"'"» فأما رسول الله ب فمنعه 
الله بعمه. وأما ابوبکر فمنعه الله بقومه» وأما اام 2 
فالبسوهم أذرع الجديد وصهروهم في الشمس. . 

ودکر ابن إسحاق ان قریشا عدت على من اس وونست کر قبيدة 
على من فيها من المسلمين يعذبوهم ویفتنونهم عن دینم. ان 
رجالا من بني زوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد 
ادد ف اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو ومن أسلم معه 
من فتية بني زوم الذين كان منهم سلمة بن هشام و ا 
ربيعة. فسمح فم بها یریدون وحدرهم من قتله. 

وروی اين إسجاق 0" في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه ان قرش 
منعت هشام بن العاصي بن واثل السهمي من اهجرة مع عمر اوعیاش 
وفتنته فافتتن› واجتالوا على 4 فردوه من المدينة ل مكة مقيدا. 

وکان عمر بن ¿ ا لخطاب قبل أن أن يسلم ری اسک ی زد ابن عمه» 
ویکرهه لرجع الإسلام*'. ول الرسول ٤ل‏ أن يفعل 2 


(۲۹۸( انظر الشامي : من معن. السبرةء ص ص 8 1 


(۲۹۹) مبق الإشارة إليهء وقلنا إن وصي الله قد حسن إسناده - فضائل الصحابة A)‏ 


(۳۰۰) ابن سعد ز٣‏ / ۲٣٣۳‏ ) عن جاهد. مرسلاء وذکر «خبات» بدلا من المقداد» الذي ٤‏ حدیث أحد: 


(۳۰۱( السيرةء ص ۰۱٤۸‏ وابن جام عن رواب ان إسحاق بدون إسناد (۱/ ۳۹۲) وغر المسند ضعيف 
جدا کا 


)°( ابن هشام (/17- من رواية ابن إسحاق بإستاد منقطع 
(۳۰۲۳) سيرة ابن هشام (۱/ ۱۲۹) عن ابن إسحاق بإسناد حسن . ورواه البزار ورجاله ثقات کا قال 


الميثمي ف ي 7( البيهقي في الدلائل )٤1۴۳ - ٤11/۲(‏ 2 الکړی 


(FAY 3 البخاري/ الفح‎ )۳١ ٤( 


5 


شيئا. وحتى عندما استقر بالمدينة لر يملك هؤلاء غير الدعاء» حيث كان 
يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام وعياش بن آي ربيعة 
والمستضعفين بمكةء اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
ا و 

وقد أوضصح ابن حجر" معنی کلمتي «الضعفاء» و«الشرفاء» اللتين 
وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان. فمعنى الأولى عنده ان أتباع الرسل 
في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق 
بغيا وحسدا» کاي جهل وأتباعه . وني معنى الثانية أن الشرف يقصد به 
ما يرادف التكر. وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضوئه ما 
يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين. 

هذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام 
ثلاثة عشر فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط 
من ختلف الأعاجم. فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وما كان كذلك 
لا يقال عله «أكثرهم» ولا «(معظمهم» ولا «عامتهم ۲" . 

ب _ العبر والعظات في هذا المقطع : 

)١‏ إن في إمام الله تعالى لرسول الله ية بأن يبدأ الدعوة سراء تعلي) 
للدعاة في كل زمان ومكان» وإرشادا هم إلى مشروعية الأخحذ بالحيطة 
والأسباب الظاهرة» وما بقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي 
ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها. على 
أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتاد والاتكال على الله وحده وعلى 
أن لا يذهب الإنسان في التمسك ذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى 
التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره. فهذا بخدش أصل الإيان بالله 


)۳۰٥(‏ أحمد: المسند (۰/۱۲٣۲/ح .)۷۲١١۹‏ وقال شاكر: «إسناده صحيح»» وعتد أين سعد 
/۱/٤(‏ 41 ذا الإسنادء ورواه ملم )1/ 41/ج )٥‏ والبخاري عن اوجه کثرة منا 
(IYA) gy (TET/TY)‏ 

. ط دار القلم› ریم محمد فؤاد عبدالباقي‎ »)٦ ح/۳١‎ - ٠٠/۱( فتح الباري‎ ۳۰١ 

. انظر الشامي : من معين السرة» ص ص ۳۷ - ۳۹ فكلامه في هذه الناحية من أروع ماكتب‎ )۳٠۷( 


- ۱1 - 


تعالی» فضلا عن انه يتناف مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. 
ومن هنا تدرك ان أسلوب دعوته ية فى هذه الفترة كان من قبيل 
السياسة الشرعية بوصف کونه إماماء ت من أعاله التبليغية عن الله 
تعالی بوصف کونه ني . . 
۲) أحمع جمهور الفقهاء على أن ن إذا كانوا من قلة العدد e‏ 
اله حت وت عل اش Ee‏ نكاية في 
اأعدائهم إذا ما أجمعوا على حرهم» فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ 
النفس.ء لأن المصلحة المقابلة» وهي مصلحة حفظ الدين» موهومة أو 
منفية الوقوع › وهذا ما يقرره العزبن عبدالسلام " .٠‏ ويقول الدكتور 
البوطي‹ ي 8 على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمر ۰ 
البعيد» فإنہا في الراقع مصلحة دين» إذ المصلحة الدينية تقتضي - في 
مثل هذه الحال 2 تبقی أرواح اتلم تة يتقد موا ویجاهدوا 
لادی امفتوحة الأخحرى. وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارا ال | 
داته» وفسسحا للمجال 8 اکافرین ليقتحموا ما کان مسدودا 1 | 
TT‏ 
وهو هذا يعني أن عدم القتال تقديم لصلحة الدين المتيقنة و مصلحة 
ا اا 


۰ 2 UL e ا‎ 


روی دا۲ عن علي (رضي الله عنه) قال: لا تزلت هذه الآية اوأنذر 


| .۷١ انظر الدكتور ابوط : فقه السرة» ص‎ )۳٠۸( 

(۳۰۹) انظر: قواعد الأحكام اني مصالح الأنام )۱١١ - ١١١/١(‏ ط. مصر» سنة ۸م ا 
الملصلحة في الشريعة :الإسلامية للدكتور حمد سعيد رمضان البوطي . ص ۲٣۱‏ ققه اة 
للبوطي» ص ۷۷. ٠‏ 

a. ۷۷ فقه السبرة» ص‎ )۳٠١( 

)۳۹١(‏ المسند ٠٦١/۲(‏ - 111 تحقيق أحمد شاكر) وقال أحمد شاكر: ا جسن ) › وهو الطريق 
الأول والطرين و المسند )٣٠۳ - ۴٠۲/۲(‏ وصحح شاكر إسناده. 


) ت 


عشيرتك الأقربين) قال: جع النبي ب أهل بيتهء فاجتمع ثلاثون» فأكلوا 
وشربوا» فقال هم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ویکون معي في الحنة 
ویکون خليفتي في آهلي؟ فقال رجل: يارسول الله أنت كنت بحرا» من 
يقوم بمذا؟. . . فعرض ذلك على أهل بيته» فقال على : 
وني رواية ابن إسحاق” ان الرسول بل قال همم في ذلك اللقاء: «يابني 
عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به» إن قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة». 
ثم خطا الرسول يي خحطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى. فقد روى 
البخاري"'“ ومسلم'“ عن ابن عباس قال: ملا نزلت طوآنذر عشرتك 
لاتربين)» ررهطك منم الخلصين» خرج رسول الله غ حنى 
صعد الصفاء فهتف ياصباحاهء فقالوا: من هذا: فاجتمعوا إليه» فقال: 
أرأيتم إن أخرتكم إن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟ 
قالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. 
قال أبوهب : تبا لك ماجمعتنا إلا مذا؟ ثم قام. فتزلت إتبت يدا أي هب 


وت به" . 


(۳۹۲) السير وا لمغازي» ص ص ٠٤١ - ٠١١‏ ووصله الطري في التفسير »)۷١ /۱١۹(‏ وإسناده ف 
المكائين ضعيف. ولكنه يتقوى بالشواهد. ومن شواهده: حديث أحد المذكور بطريقيهء وحديث 
من رواية ابن أي حاتم بنده إلى علي . کا نقله عنه ابن کشر في التفسیر .)۱۸١ - ۱۸۰ /٩(‏ 

(۳۱۳) الفتح (۳۹۷/۱۸/ح ٤4۷١‏ - 64۷۲) واللفظ له. 

(A z/144/1) (1€) 

.۲١٤ الشعراء:‎ )۳۹۵( 

)۳١١(‏ قال النووي ٠‏ «الظاهر هذا کان قرانا أنزل م نسخت تلاوته » ون تقع هذه الزيادة في روايات 
E:‏ شر حه على صحيح ملم (۳/ ۸۲ ۔ ۸۳) وذکر ذلك عمد فؤاد عبدالباقي ف 

صحیح مسلم /۱۹٤/۱(‏ . .) وم يعلق عايها. . والدکتور قلعة جي لي شرحه على 

دلائ E‏ وز يعلق ؤا وقد نبه ابن حجر (الفتح ۸ N)‏ على وجودها 
٤‏ رواية البخاري عن اين عباس کا هو سس ف الحدیٹ الذي آبته هنا ولا نوجل هذه الزيادة 
ف حدیٹث البخاري الذي ي کتاب التقسير - مصورة الشعراء - پاب وأنذر عشیرتكڭ الأقر بين - 
الفتح /١۸(‏ ۳١/ج‏ ۰). .. وانظر شرح ابن حجر لمعنى هله الزيادة. هذا وقد جاء هذا 
الحديث بعدة طرق وألفاظ تدور في تفس المعنى . فانظرما في المصادر المشار إليهاء وني غيرهاء 
مثل : رة الذهبي› ص ۳٤ا‏ - ٤٤ا‏ دلاثل اليهقي )۱۸۱/۲ - (OAY‏ < واليداية والنهاية 
(/ - 54( 

.١ الميد:‎ )۳١۷( 


- ۳ - 


ورف ان ع ى جر فل ا ا ه2 وار 
فشك الأقربين) دعا رسول الله بل قريشا. فاجتمعوا فعم وخص» 
فقال: «یابني کعب بن ¿ لؤي! أنقذوا أنفسكم الارن يابي مرة بن کعب! 
أنقذوا أنفسكم من النار. يابني عبدشمس! أنقذوا أنفسكم من انان ا 
EEE,‏ أنقذوا ا ان ما شاا بای 
عبدالمطلب!. . . يافاطمة!. . . فإ لا آملك لكم من الله شيئا. غير اذ 
لکم E,‏ ببلاما.». 

کانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاع . فقد فاصل الرسرل کل 5 قومه 
على دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بمذه الرسالة هو حياة 
الصلة بينه وبينهم» وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت ف 
خرارة a‏ الإنذار لآق من . عند الله*. 


ب - دروس وعبر من هذا القطع: | ) 
)١‏ إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول إل بصفة خاصة والعرب القرشيين . 
بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة» فيه الرد القاطع على من يحاولون 
تصودر هذا الدين بأنه ثمرة من ثار القومية» ويدعون إن محمدا کل 
إا کان يمثل باعوته التي دعا إليهاء امال العرب ومطاعهم تي ذلك 
)إن في تباطو الناس عن الدخول في الإسلام» لدليلا على مذدى قوة 
وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان ي 
الحاهلية وفساد الفطرة . وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات 
قدي وحديثا» حتى المجتمعات الإسلاميةء عندما بحبو فيها صوت 
الدعوة المهتدية بسنة الرسول ية تجد أثرا كبيرا للعادات والتقاليد في 
ا الجتمعم في المجالات المختلفةء وتجد استنكارا ممن وقعوا في 


(۳۱۸) الفتح e‏ ۲)) مسلم (۱۹۲/۱/ح )۲٠٤١‏ واللفظ لمسلم - وانظر! سيرة ابن 
اي ص ۱٤۷‏ . ۰ 


)۳١۹(‏ انظر فقه السرة للغزالي “ق 
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أسر هذه العادات والتقاليدء لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول ما 

والسلف الصالح» في فهم الإسلام. 

۳) إن في خحصوصية الأمر بإنذار العشيرةء إشارة إلى درجات المسؤولية التي 
تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خحصوصا. فقد كان الرسول به 
يتحمل المسؤولية تجاه نفسه» بوصف کرنه مكلفا. ویتحملها تجاه آسرته 
وأهله» بوصف كونه رب أسرة وذا اصرة قربى» ثم كان يتحمل المسؤولية 
تجاه الناس كلهم بوصف کونه نبیا ورسولا من الله عز وجل . 

ويشترك مع النبي بي في الأولى» كل مكلف ويي الثانية كل 

صاحب أسرةء أو كل فرد له عشيرةء وفي الثالثة العلاء والحكام("'" . 
الميحث الثالث والعشرون: 

أ - أساليب المشركين في مغاربة الدعوة الإسلامية: 

ل تزل أصداء تلك الصيحة - وأنذر عشيرتك الأقربين - مدوية في جنبات 
أم القرى» حتى نزل قوله تعالى: لفاصدع با تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4" فقام الرسول ييا مشمرا عن ساعد الجدء صادعا بالحق» 
داعيا إلى هجر الأوثانء مسفها عقول المؤمنين باء مبينا حقائق الإسلام 
داحضا الأباطيل العقدية التى تعشعش في عقول أهل الجاهلية. 

عندما رت قريش أن اثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كا كان الحال مح 
من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد بء أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن 
صيفي › قامت في وجه عمد ية ومن تبعهء وأحذت تمارس شتی أساليب 
ووسائل الترغيب والترهيب. لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم. 
التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم» وحط من تكرهم على غيرهم› 
ووقف آمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر 
هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح . 


.۸۲ انظر الدكتور البوطي: فقه السيرة» ص ص ۸۱ .د‎ )۲٠( 
.٩٤ اخجر:‎ )۳۲۱( 
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ومن أبرز تلك لأساليب. 


الأسلوب الارل: کان ول E,‏ 2 آل هو محاولة التأثر عمه 
اي طالب حتی یکفه عن الدعوة أو تجریده من جواره د مایته - فقد 
ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد 

سب اهتنا وعاب دیننا وسفه أحلامنا وضلل إباءنا فإما أن تكفه عتاء وإما 
eT‏ فإنك عل مل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكة فقال 
هم أبوطالب قرلا وردهم ردا حیلاء فانصرفوا عنه", ۰ 


الأسلوب الثاني : التهديد بمنازلة الرسول ية وعمه أب طا ` 
ولا مضى رسول الله ية على ما هو عليه» يظهر دين الله ا ل 
غضبت: مله قريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذکره وحض بعضهم 
بعضا ومشوا إلى عمه مره أخحری» فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا 
ومنزلة فيا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وأقسموا بأجم 
لن یصبروا على أفعاله حتی یکفه عنہم أو ينازلو. وإياه في ذلك» حت بلك 
أحد الفريقين. عند هذا عظم على أي طالب فراق قومه وعداوتہم ول يطب 
نفسا بإسلام رسول الله كز هم ولا خذلانه"". ولذا أبلغ الرسول له 
بالذي قالوهء وطلب منه أن ييقي عليه وعلى تفس ولا يحمله من الأمر مالا 
RL EAT‏ : 
E‏ إسحاق" أ أن الرسول ية ظن أن عمه قد ضف عن 
نصرته. ولذا قال له: «یاعم» .والله لو وضعوا الشمس ف یمیني ا ف 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه و 


(۳۲۲) این هشام (Al)‏ من رواية ابن إسحاق› بدو إستاد. 

I‏ المصدر والمكان نفسیها وسبرة ابن |سحاق . ص ٠٤١‏ . وإسناد ابن إسحاق ف انر ساق 
لذلك فهو ضعيق.. ‏ 

(TT)‏ این ساق › باسستاد منقطع - این م (۱/ ۳۲۹( وسصبرة ابن اسحاق › ص (et‏ بالإسناد 
نه وهو منقطم کا قلنا نهو ضعيف. 

e)‏ ابن 2 - )۳١‏ وسبرة ابن إسحاق ص ٠١٤‏ وإستاد اين إسحاق : فا سضر 


فهو ضعيف . 


= 


م بکی رسول الله َو وقام من عند عمه» فلا ول ناداه عمهء فقال: 
«أقبل ياابن أخحى». فلا أقبل قال له: «اذهب ياابن أخى فقل ما أحبہت 
فوالله لا أسلمك لشیء أبدا» . وني رواية أخرى لابن إسحاق"" من 
حديث عقيل بن أي طالب أن أباطالب أرسل عقيلا إلى النبي ية فلا 
حضر قال له عمه: «إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤدیېم ف نادم 
ومسجدهم » فانته عن أذاهم» فحلقی رسول الله عة دصر ه ا الساء 
فقال : أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم قال: فا آنا بأقدر على أن أدع 
ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة» فقال أبوطالب: والله ما كذہنا 
ابن أخحي فارجعوا». وهذه الرواية هي الصحيحة. 
للرسول ية من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغء أما موقف أبي طالب 
فعحیب حفاء وم جد ابن کش ر (۲۷) تقس را له سوی قوله : إن الله تعال 
قد امتحن قلبه بحب عمد ية حبا طبيعیا لا شرعيا. وکان استمراره على 
أسلم أبوطالب ا كان له ل مشر کی فریشس وجاهة ولا كلمة» و کانوا 
مهابونه ويحترمونه . ولتجرؤوا عليه» ولدوا أيديمم وألسنتهم بالسوء إليه» وربك 
محلق ما يشاء ومحتار. [ 
وقد قسم خلقه أنواعا وأجناساء فهذان العمان كافران: أبوطالب وأبوهب . 
ولكن هدا يکوت يوم القيامة ف ضحضاح من ار وذلكڭ ف الفك 
)۳۲۹٣(‏ سررة اين إسحاق . ص ٥‏ بإسناد حسن . وقال اغهيڻمي ف أل (/ 1): رواه أبو يعلى 
بإختصار يسر من أولهء ورجال أي يعلى رجال الصحيح . وقال الألباني قي حاشبة فقه السيرة 
للغزالي» ص ص ٠٠١ - ١٠١‏ بعد ذكره قول الميثمي. قال: إن هذه القصة قد أخرجها ختصرة 
الطبراني في الأوسط والكبير من حديث عقيل بن أب طالب. .. ورواه الذهبي في السيرة 
ص ص ۱٤۸‏ - ۹٤۱1ء‏ بنقفس سند ابن إسحاق. ثم قال: رواه البخاري في التاريخ عن أي 
كريب عن يونس . وعند البيهقي في الدلائل (۲/ )1۸١‏ من حديث عقيل وقال البيهقي: روأه 
البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاءء عن يونس .)١١/١/٤(‏ 
(۳۲۷) الداية والنهاية (۳/ ه٤‏ - .)٤١‏ 
(۳۲۸) إشارة إلى الحديث التفق عليه عن العباس أنه قال: «يارسول الله هل تفعت أبا طالب بثىء. 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من التار ولولا أنا لكان في الدرك 


الأسفل من الناره. - انظر: البخاري/ الفتح /٠١(‏ ۰٤/ح‏ ۳۸۸۳)» ملم (۱/ ۱۹٤‏ - 14/ج 
۹). والتخقيف عله بسببه . والضحضاح: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين . 
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الأسفل من ا وانزل فيه سورة في كتابه تتلى على ۳ وتقرا E‏ 
والخطب تتضمن أ نه سیصلی نارا ذات مب وامرأته حمالة الحطب». r.‏ 

وظل أبوطالب طوال حیاته ينہى الناس عن إيذاء الرسول 1 وميه 
وينأاى .عن الدخول ف الإسلام. وقد روي أن الآية طرهم ينهون عنه. ۾ ویتاون 
عنه و ال في . 


الأسلوب القالت: الاتمامات الباطلة لصد الناس عنه. 
ومن تلك الاعمامات : | 
أ) اتهموه بالجنون. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: طوقالوا ياأيا الذي ّ 
عليه الذكر إنك لاجنون 4" . وقد أجاہم الله في اية القلم ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون) e‏ ۲). وحکی عنہم في قوله ویقولون ن 
اجون ٠‏ 
ب) اتهموه بالسحر. وفي ذلك نزل قوله تعالى : إوعجبوا أن جاءهم و 
منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب )4 وقال لظا مون إن 
رن الا رجلا مسحورا ٠"‏ , 
وقد تحير الوليد | بن المغبرة في يصف به القران . ن شك دخول 
موسم احج جمع فريقه من عتاة المعاندين» فقال هم : «يامعشر قریش» 
إنه قد حضر و الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد 


(۳۲۹) سی الإشارة إ۵ ان سورة «المسد» قد نرلت ف أي فب» وقد روی دك الشيخان وضرهما. 
(۳۳۰) الأنعام: ۲۹. : 
)۳۳۱( يال ابن الجوزي في زاد المسير (VI)‏ إن في سبب نزوها قولان: أحدها: إن أبا طالب کان 
ہی المشرکین أن يؤذوا رسول الله هة ویتباعد عا جاء به» وقال: «رواه سعید چ 
ابن عباس » وسر قول مرو بن دینار وعملاء بن دیتار والقاسم ن شيمرة) . 
والثاني : إن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع النبي ي ويتباعدون بأنفسهم عله وقال: 
«رواه واي عن ابن عباس و به قال این ا-خنمية والضسحاك والسدي» . 
قلت: وقد روى ابن إسحاق في السيرةء ص ۰۲۳۸ باستاده إلى ابن عباس ولکنه م أحد 
رواته ہا نزلت ق ي طالب . . . وانظر تفسير الطبري بتحقيق شاكر (Fe: - e‏ ي 
تفسر هله الأية. أ : 
(۳۳۲) الحجر: )۳٣٣۳( .٦‏ القلم : ۱. )۳٤(‏ ص: )۳٣٣( .٤‏ الفزقان: ۸ 
وتتکرر مثل هذه التهم على ألسنة أولياء الشيطان تجا موسى في أكثر من سورة. . انظرافي هذا: 
سو رة القصص : ای ٢‏ ايه ۳ . وتتکرر عل ألبنة الطواغيت مرا اارسل. انظر 


الذازيات : ۲ 


- A - 


ج) 


سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فاجمعوا فيه رأیا واحداء ولا تختلفوا فیکذب 
بعضكم بعضا. . .» وعلى الرغم من استبعادهم انه کاهن أو شاعر أو 
ساحر إلا انهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحرء لأنه يفرق بين 
الأقارب. فأنزل الله في الوليد إذرني ومن خلقت وحيدا. . . . 4#" 
ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد. وشاء الله أن تصدر 
العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله اؤ فانتشر ذكره في بلاد 
العرب كلها" . 

وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم. وما روي 
٤‏ قصة إسلام طفیل بن عمرو الدوسى دلیل عل دل ^" ) . 
واتمموه بالكذب. وقي ذلك يقول الله تعالى : #وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب. لوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عله قوم اخرون چ" . 


د ) واتېموه بالإتيان بالأساطبر. قال تعالى: وقالوا أساطر الأولين اكتتبها 
فهي تلى عليه بكرة وأصيلاي(“ . 


ھ) 


(۳۳۹) 


(FV) 


(TTA) 


(۳۴۹) 


(4۹) 


وقالوا إن القران ليس من عند الله وإنا هو من عند البشر إولقد نعلم 


المدثر: .١١‏ وانظر الآيات التي بعد هذه الآية في صفات الوليد. 
ابن هشام (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۷) من رواية ابن إسحاق. بدون إسناد. ورواه الطري ف تقس ره 
(e¥/1¢)‏ من طریی ابن اسحاق › موفوفا عن ابن عباس › وقد ا ڪل و بالساع› ورواه 
أبونعيم في الدلائل (۲۳۲/۱) مرسلا في أول البر وموصولا في نہايته» وهو من طريق ابن 
اسحافی عن ابن جبر عن ابن عباس . قال عققا سمج رة ابن هشام ۳/۱97 : «وروأه عمد این 
لہ وابن المنذر واین FE‏ حاتم ختصر ا . انظر : الدر المثور 0 (TAY‏ ورواه الواحدي ف أسیات 
النزول من طريق ابن [سحاق› ص ۲۹۵ . ختصرا. وف تله إسحافق بن إبراهيم الدبري وقيه 
کلام as‏ في الميزان )7/1 «(IAI‏ 

معلقاء وهو في السيرة ATID)‏ يدون إسناد ا قال ف ee‏ 
کک من طريق الواقدي. . . ووصله ابن إسحاق في بعض نخ المغازي من طريق صالح 
بن كيسان عن الطفيل .ين عمرو وهو في سائ الخ بغي إستا E‏ 
الفرقان: . انظر تقسرها في مثل: زاد المسر (۷۲/۹ - ۷۳). قال مجاهد فی قوله وأعانه . 
اخرون: اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى مول حويطب ويسار غلام عامر این 
ا لحضرمي وړ مول لعامر أيضاء وثلانتهم س أهل الكتاب . 
الفرقان: .٠‏ قال المفسرون إن الذي قال هذا هو اللضر بن الحارث . اتظر: زاد المسر 
(/ ۳ . 


- ۱۹۹ - 


نم يقولون يعلمه بشر: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ومذا 
ااك عر مین ۲(4 . ) [ 
و) واتهموا المؤمنين ¦ بالضلالة... #وإدا رأوهم قالو ا ھۈلاء 


لضالون ه٣"‏ . ] ) 
الأسلوب الرابع : ۴ والاستهراء والضحاكف والغمز واللمر على 
ا لمؤمنين : 


e‏ ازله تال کن م الذين منوا 0 فنا بعضهم 
بالشاکرین ۲٠٥‏ وروی اهاري 10" أن امرأة قالك کا سار 
مستهزئة : «إي لأرجو أن يکون شيطانك قد تركك› ٤‏ آره قربك منذ ليلتين 


أو 0 فانزل الله تعانی : #والضحیى والليل ادا ا ربك 
وما قلى# . | ) 
وروی البخاري (se)‏ أن أباجهل قال مستهر i‏ إن کان هذا هر 


احق من عندك فامطر علينا حجارة م i‏ أو ائتنا بعذاب أليم». 
فتزلت: مطوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اتنا بعذاب أليم . وماكان الله ليعذهم ونت فيهم › 
وما كان الله مغل هم | وهم یستخفرون» وماهم لا 2 الله ارت 
عن المسعحد الحرام. 

وذكر ابن إسحاق”““ حديث الإراشي الذي ابتاع منه الإبل 
ومطله بأثمانہا ودلالة قرش إياه على رسول الله ب لينصفه من أبي جهل 


:) ۹۳ )۹۲/٤( انظر: زاد المسر‎ . E وفيمن أرادوا ذا‎ . ٠١۳١ التحل:‎ )۳٤١( 

)۳٤ ۲(‏ الطففين : أ | 

١ .٠ه٣ الأنعام:‎ )۳٤۳( 

(TE £)‏ الفتح )2/14/1۸ ٠۰‏ . وقد وردت أقوال آخری في سیب نزول هذه الآيات مها المقبول 
ومن المردودء انظر ابن حجر: القتح (۳۳۹/۱۸ - .)١6‏ ۰ ا 

..)٤۹4۸ الفتح (۱۸۹/۱۷/ح‎ )۳٤۵( 

€ - ۲ الأئفال:‎ )۳٤١( 

)۳٤۷(‏ السير والمغازي› ص ص ۱۹١‏ ۔ ۱۹٩‏ پإسناد ا وابن هشام )۳۳/۲ ت (r‏ د ابن 
إسحافق ى السبرة فهو صعیف واهامة: الراب دالقصرة : أصل العنى . 


۷۰ 


استهزاء ll‏ يعلمون من العداوة بینہم| . وعندما جاء الإراشی ا رسول کا 
شاکیا» مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وعندما سألت قريش عن 
صنيعه هذا» قال: ويحکم والله ماهو إلا أن ضرب عل بابي وسمعت صوته 
ملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل 
o a‏ ك 

هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبيت لأكلق. 

وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم : #إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا يضحكون» وإذا مروا بهم يتغامزون» وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فکهین که" . 
يتذاكرون أمر الرسول ية وما جاء به. وبينا هم في ذلك إذ طلع عليهم 
رسول الله ميو ليطوف بالبيت. فلا مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث 
مرات. فقال مم : «يامعشر قريش. أما والذي نضي بيده لقد جئتكم 
بالذېح . . Ko.‏ وقد فزعوا من ذا الموقف 0" . 
بمحالسة أمٹال هؤلاء - يعنول صهيا ویلالا وخبابا - فاطردهم عنكڭ» . نهم 
النبي ية بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم» فأنزل الله تعالى ولا 
تطرد: ٠‏ الدين یدعوں رہم بالغداة والعشى يريدون وجهه» ما عليك من 
الظالمين ي( . 

ومر الرسول جي يوما بجياعة من زعاء قريش فهمزوه واستهزؤوا به» 
فغاظه ذلك فأنزل الله (عز وجل) «ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 
)۳٤۸(‏ سورة المطففین: ۲۹ - .۳١‏ 
)۳٤۹(‏ رواه أحمد في المسند: الفتح الرباني (۲۰/ ۲۱۹ - ۲۲۰) وطبعة أحمد شاکر (۲۲۷/۱۱/ح )۷٠۴١‏ 

وصحح شاكر إسناده. وابن أب شيبة في المصتف: /۱٤(‏ ۲۹۷) وابن إسحاق بإسناد حسن -ابن 


هشام .)۴٣۸/۱(‏ 
)۴٠٠١(‏ الأنعام: ۲ه. وانظر سبب نزوها في تقسير الطبري ۳۷٤١/١١(‏ - ۳۸۸) وقد جع الطبري الاثار 


الواردة في ذلك وخرجها وحققها الشيخ شاكر. وما أثبتتا معناه هنا في المتن هو مضمون الأثر 
رقم (۱۳۲۹۸) باسناد صحیح . وقد روی ملم والنائي بعضه من حديث سعد بن آي وقاص . 
(وانظر تفسير الآية عند ابن كثير والقرطبي وغيرهما) . 


س 


NYS 


بالذین سخروا منہم ماکانو به يستهزئون 04 *". 

ومن کبار المستهزئين والساحرين : الأسود بن عبدالمطلب ين سد« 
السود بن عبد يغوث بن وهب الزهري» اللوليد بن المغيرة المخزومي: 
ا السهمي ۲“ الحارث بن الطلاطلة الخزاعي9*.. وروى 
أبونعیم ۶ ان الله تعالی أنزل فيهم : إنا كفيناك المستهزئين ها*. فقد 
روي ان جيل (عليه السلام) رمى في وجه الأسود بن عبدالمطلب ورقة 
خضراء فعمي . ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقی بطنه 
فمات من ذلك. ومر به الوليد بن المغيرة قأشار إلى جرح بأسفل کعب رجله 
وکان أصابه قبل ذلك بسنین فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل› 
فأشار إلى أخمص رجله فخرجح على حار له يريد الطائف فربض به حاره 
a EEA a r‏ 
الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى زأسه فتحرك القيح فيه فقتله"*. 

ومن کبار الستهزئين الساخحرين - أيضا-: أبوجهل** وأمية بن ل۰۹ 


2 ول يذكر المفسرون‎ .)٤٠/۲( وکا ذلك ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام‎ .٠١ الأتعام:‎ )۳١١( 
رواه من طر يی ابن إسحاق » مثل ابن المندر وابن آي حاتم‎ pte معينا ذه ومن دکره‎ 
.)٠/۳١( كا في الدر المنثور‎ 

(۳۵۲) .قاله ابن حجر في| الفتح E )٠١۹/۱۸(‏ في الدلائل (١/۲۹۸)ء‏ وانظر ابن هشام 
)٠١ /١(‏ ورواية آي لیم من حدیٹ ابن إسحاف بإستاد حسن ولکنه مرصلل. . 

(۳۲۳) ابن هشام 

)٥٤(‏ هؤلاء الخمسة ذکرهم أ بونعيم في الدلائل (۲۹۸/۱) من رواية ابن إسحاف بإسناد حسن ولکنه 
مرسلل ومن طریق آخر (۲۷۰/۱/ح )۲٠۳‏ بسنده إلى ابن عباس وفيه الكلبي - متروك. 

(oo)‏ دلائل النبوة )۲۹۸/١(‏ من رواية ابن إسحافق بإسناد حسن ولكنه مرسل» وهی من مرویات 
إبراهيم بن سعد أحد تلاميذ ابن إسحاق. ا 

(۳۰۹) الحجر: .۹٥‏ السیر والمغازيٰ» ص ص ۱۹٩‏ ۔ ۰۱۹٩‏ پإسناد منقطع - ابن هشام (۳۳/۲ - 
(f‏ بإسناد ابن إساحاق في السير والمغازي . 

)٠١۷(‏ أخرجها أبونعيم في الدلاثل ۲٦۸/١(‏ - ۲۹۹) وقال المحققان: «أخرجه ابن ا ي السيرة 
)١/١(‏ ورجاله! ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالساع ولكته مرسل . وقال السيوطي ف 
الخصائص )10/1(: أخر جه اليهقي وأبونعيم عن ابن ا فذکر تنجو حدیٹ الاب 
قال وله طرق عن ابن عباس وغره أوردتہا في التفسير المسند. وقال. افيثمي في مجمع الزوائد 
)٤۷/۷(‏ بعد أن أخرجه من حدیث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالی كفيناك 
الستهرئين» بمعنتی! قريب ا حدیث الباب: أخرجه الطراني ف الأوسط ويه محمد و 
عبدا کیم النيسابوري؛ ول أغرفه وبقية رجاله ثقات» . وذکر اين حجر في الفتح e‏ كفي 
هلاك العاص. 

)۳0۸( ابن هشام evi)‏ 

(۳۹) ابن هشام mb‏ 


VY 


والنضر بن الحارث "والاخحنس بن شريق"“ وای بن خلف'' . 


الأسلوت الخامس: التشويش : 

كان المشركون يتواصون بينم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما 
يقرأ القران» حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. 
وف ذلك قال المولى (عز وجل): #وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران 
واوا فيه لعلکم لبون ". 


الأسلوب السادس: طلبهم أن تكون للرسول بي معجزات أو مزايا ليست 
عند البشر العاديين: 

من ذلك قوهم ظ.. . ماهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق› 
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأاكل مناي“ وقومم: وإذا عليهم اياتنا بينات قال الذين لا 
ير حول لقاءا: ائت بقران عر هذا و أو بدله) ورد عليه الله تعانی ف الأية 
نفسها #إقل ما کون رز لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتب إلا ما يوحى 
اي ي آخاف إن عصىت ري 2 و عظیہ ی" . 

وقوهم : لإوقالوا لن نؤمن لك حتى تَفَجُر لنا من الأرض نيعا و تکون 
اك اي هل ع د ار ااا جر او ت الا 
کا زعمت علينا كسما أو تأت بالله والملائكة قبيلا. از کن ل ي 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤ). 
ولذا قال حم الرسول ب كا جاء في الاآية نفسها #قل سبحان ريي هل 
کک ا بشرا رسولا چ" , 
)۳٣۰(‏ این هشام ۳۹/۱7( 
(۳۹۱) ابن هشام .)٤٤۳/۱(‏ 
(۳۹۲) ابن هشام .)٤٤٥/۱(‏ 
(۳۹۲) فصلت: .۲١‏ انظر زاد المسر ز(۲/۷٣١۲).‏ 
)۹٤(‏ الفرقان: ۷ - ۸ وقال تعالى: طوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنرلنا ملكا لقضي الأمر ثم 

ل ينظر وت4 . الأنعام: ۸. 


. ۱۵ يوتس:‎ )۳٦( 
.۹٤ ۔‎ ٩۰ الاسراء:‎ )۳۹١( 


1¥ 


س ۰ 


وسألوه أن يسير هم جبال مكة ويقطع هم الأرض ليززعوها ويبعث هم 
من مضى من الآباء الموتى أمثال قصي اياله هد عن صدق محمد ورد الله 
عليهم في قوله: ولو أن قرانا رت به الخال أا ات به الأرض أو 
ک به الموتى بل لله الأمر جميعا4""". آي لا أصنع من ذلك إلا ماإشئت 

لفد کان طلبهم على وجه العناد» لا على وجه طلب الهدى والرشاد. 
فلهذا لم ججابوا إلى كثير ما طلبوا. قال تعالى: طوأقسموا بالله جهد يانم 
ت جاءتہم أية ليؤمننْ اء قل إن الأيات عند اله وما یشعرکم أ إذا 
جاءت ٠‏ يۇمنون . e‏ ننا نزلنا اليهم الملاثكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم کل شيء بلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون“"). وقال تعالی: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ن 
الأولون. . MN.‏ 

وروی أحمد"“ من حديث ابن عباس قال: سأل أهل مكة 
الله اة أن مجغل فم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الحبال فیزدرعوا دای 
یزرعوا مکانپا _ فقيل له ES‏ تان ہم وإن شئت أن تؤتيهم 
الذي سألواء فإن کفروا هلکوا کا آهلکت من الأمم. قال: «لا 
بل استاي بہم»» فانزل الله تعالى: طوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 


(۳۹۷) الرعد: .۳١‏ ا مبب نزوها عند ابن كثر:. التفسر )6/ «(AY‏ والطري EAD‏ ن 
f0۹‏ شاکر) متصلا لى ابن عباس ومرسلا لى ماهد والضحاك . وابن [سحاف - بدو سناد - 
ابن (A۱1 /1) hs‏ . : وانظر صبل المهدی (۲/ 4٦‏ - ۷ه ) من خر رواه بويعل 
وأبو نعيم عن الزبير بن العوام» کک وانظره في )٠٥۲/۲(‏ ج هذا الحبر من رواية ابن 
إسحاق وابن جرير واليهقي - كا قال 

۱ - 4 الأنعام:‎ (TIA) 

(۳۹4( الإإسراء: ۹ - انظر : ابن کثر: البداية والتهاية /٣١(‏ ١ه)‏ . 

(۳۷۰) انظر: القتح الرباني ۰ _- ۲۲۳) رواه من طریقینء نقلها عله ابن کثر ف البداية 
(oY /)‏ وقال : وروهذان إاسنادان جيدان . وقد حاء مرسلا عن حماعة من التابعين › متهم : سعيد 
ابن جير وقتادة وابن | جر وغر وأحد» . وقال : «وهکذا روأه النساثي من حدیث جریرة.. 
8 الساعاق : 2 | الرياي ر (TITY‏ «أورذه الهيئمي» . وقال : ورجال الروايتين ال 

إلا أن ق خد طرقه عمراب بن الحكم (یعتي طريق حديث الباب) وهو وهم ۰ وقي 
a8‏ عمران ا وهو ابن الحارث وهو الصحيح › ورواه البزار بنحوه». تم قال 
الساعات : «وأورده اا 2 ابن کر ف تقسیره وعر اه لاامام أحمد وابن صردو به والحاکم في 
مسستد رکه . 
وقال الحاكم : هذا حدیٹ صحبح عل شط مسلم ول رجاه وأقره الذهبي» . وذکر ادر 
في سبله )٤٥۸/۲(‏ أن ممن رواء أيضا الضياء في صحيحه عن ابن عباس . : 


- ۷£ 


كذب ہا الأولون. وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا باه" . 

وروي أنهم طلبوا منه أن بجعل صخرة معينة ذهبا لينحتوا منها وتغنيهم 
عن رحلتى الشتاء والصيف"". 
الأسلوب السابع : المساومات: 

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية 
ف منتصف الطريق» وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه» ويترك 
النبي ب بعض ماهو عليه. قال تعالى فإودوا لو تدهن فيدهنون4". 

وعندما قالوا له أعبد أهمتنا يوما ونعبد إلمك يوماء أنزل الله تعالى سورة 
الكافرون: #قل يابا الكافرون. لاأعبد ما ولا أنتم عابدون ما 
أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعٍ ا 
دين وحسم هذه المساومة اضزلية. 

لقد ساوموا عمه فيه» حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عارة بن الوليد بن 
المغيرة بدلا عن محمد جي فيأخذوه ويقتلوه". 

وعندما اشتكى أبوطالب وبلغ قريش ثقله قال بعضها لبعض: إن حزة 
وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى 
أب طالب فليأخذ لنا على ابن اخيه وليعطه منا فإنا والله ما تأمن آن يبتزونا 
أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب قال لمحمد با : «يا ابن أخحي هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأاخحذوا منك. فقال رسول 
الله هة : نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين هم بها 
العجم . وي رواية: تدين مم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. 
ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال 


. 04 اوسر‎ (TY) 

وبقية الخر ی ف معنی اکر ا 
)۳۷٣۳(‏ القلم: .٩‏ 
)۳۷٤(‏ ابن مشام )۳۳١ /١(‏ من رواية ابن إسحاق يدون إسناد. 


- Ye 


أبوجهل : نعم وأبيك عشر كلمات: قال: تقولون لا إله إلا الله وتغلعون 
ما تعبدون من دونه . فصفقوا بأيدہم ثم قالوا: ياحمد ب 
إها واحدا؟ إن امرك لعجب . 


م قال بعضهم لبعض: E‏ 
وامضوا عل دینکم حتی بحکم الله بینکم وينه . تم و الله 
فيهم اول سورة «ص». N,‏ 


الأسلوب الثامن : سب القرآن ومنرله ومن حاء به . 
روی البخاري»“» ا والترمذي" وغيرهم في قوله تعالی بولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت ہا أن ابن عباس قال: «نزلت ورسول الله کل 


حتف بمکة . کان إذا ٠‏ صلل بأصحابه رفع صوته بالقران فإدا سمع امشركون 
سبوا القران ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه محمد ب : ولا 
تجهر بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمح المشركون فيسبوا القرآن: ولا تخافت 
پاچ عن أصحابك فلا تسمعهم» > لوابتغ بين ذلك سبيلاي.» : ٠‏ 
وروی ابن إسحاق ۷ :أن رسول الله ا کان إذا جهر بالقرآن و وهو 
بصلي تهرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه › وکان الرجل إذا أراد أن يستین من 


)۳۷١(‏ رواه أحد: المسند /۳٣١ - IT‏ حقیق ا ا زأنثا صحیح ۱ » والترمذي: 
السنن (۳۹۱/۸/ح .)۳۲۳١‏ 
وقال: «هذا! حديث خسن صحیحا» وا : المستدرك )4١١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والطيري : التفسير (1Y YY)‏ والواحدي : ساب الثزول» ص ۹١٠۲ء‏ والسيوطى : الدر المنثور 
/٥(‏ ۲۹۵( وزاد نپته لابن أي شيبة وعبد بن حيد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردویه. ورواه غر هؤلاء م اسل ا لحدیث . وگن رواه من آهل السير: ابن إسخاق بأسناد 
منقطم کا ف سرة ابن ت )1۷/۲ ۰ والسر والمغاري › ص ۲۲٣‏ . معلقاء ویشهد له 
ما حاء بأسانید صحيحة عند آهل الحدیث کا ذكرت. 

(۳۷۹) الفتح (۲۹۹/۱۷ - ٠‏ ا ۲ ). والحديث الذي یلیه )٤۷۲۳(‏ فيه تفسیر عائشة وض 
الله عنها) بأن الآية فزلت ي الدعاء» قال ابن حجر: «ورجح النووي وغيره قول ابن عباس 
كما رجحه الطبري. لكن محتمل الجمع بأا تزلت في الدعاء داخل الصلاة. وقد روى ابن 
مردوبه من حديث أي هريرة قال: كان رسول الله َة إذا صلى عند البيت رفع 52 بالدعاء 
قزلا وجاء جنل أهل التقسر ق ذلك أقوال أخر EE‏ الفتح (۷/ 0( . 

(۳۷۷) مسلم (۳۹/۱/ح (٥‏ . 

(۳۷۸) صحیح سنن الترمذي (۳/ ۷۰ح ۳۹۹ - ۷ قال الألباني : «صحيح : متف n‏ 

(۳۷۹) السير والمغازي» ص ۲١١‏ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحصين في روايته عن e‏ ا 
الكامل )40۹/۳( والتهذيب (۳/ 1۸١‏ .التقريب» ص ۱۹۹ . 
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رسول الله ية بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دوم فرقا منهم» 
فإن رأى أنهم قد عرفوا انه يستمع ذهب خشية أذاهم ول يستمع» وإن 
حفض رسول الله ية صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من 
قراءته وسمع من دونہم التفت إليه يستمعء فأنزل الله تعالى ولا تجهر 
بصلاتك) فيتفرقوا عنك» ولا تخافت ہاچ فلا يسمع من أراد أن يستمعها 
من يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به #وابتغ 
بين ذلك سبیاا ^ . | 

وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» أخذ المشركون يسبون الله 
عدوا بغبر علمء فأنزل الله: طولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغیر علم* ٠*4‏ . 

وهذ النهى عن سب المة المشركين وإن كان فيه مصلحةء إلا انه يترتب 
NI CON aa aE‏ 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لفسدة أرجح منها - ماجاء في 
الصحيح أن رسول الله ية قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا 
يارسول الله» وهلء يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم ب ايا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب أمه»5*. وقوله ية لعائشة (رضى الله 
عنها): «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبةء ولمجعلتها على 


.٠٠١ الإسراء:‎ )۳۸۰( 

)۳۸۱( الأنعام: 14 

(۳۸۲) أورد الطبري في التفسیر (۳۳/۱۲ - /۴١‏ محقيق شاكر) عدة اثار في سبب نزول هذه الآيةء 
منہا أثر مرفوع إلى ابن عباس بإسناده ومنها أثران مرسلان من حديث تتادة من طريقين ختلفينء 
وأثر مرسل من حديث السدي. فالأثر المرفوع إلى ابن عباس منقطع لأنه من رواية على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس فالرواية هنا إذن ضعيفة. أما مراميل قتادة فهي ضعيفةء لأنه ۾ 
يبسمع من صحابي غير أنس. وأثر السدي ضعيف لأنه متكلم فيه مع أنه لا يروي إلا عن 
صفار الصحابة كابن عباس وأنس» فهو من صغفار التابعين. والخلاصة إن هذه الآثار كلها 
ضعيفة ولاتلحر, 

(۳۸۳) ابن کثر: التفسر .)۳١٦/۳(‏ 

(۳۸۲) صلم (۹۲/۱/ح )4١‏ أحمد: المسند )۲۱١ ء۲۱٤۲ ء۱۹۰١ »۱٤٦/۲(‏ من حديث عيدالله 
ابن عمرو. وانظر ابن کثر: التفسیر .)۳٠۸/۳(‏ 


YY 


أساس إبراهي . . . *. وكان هذا الحديث سندا لابن الزبين في ناء 
الكعبة على قواعد ابراهیم . | 
الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية لارسول کل : 
أوفدت قریشن نفرا ۰ منهم إلى المدينة» على رأسهم : النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط بار من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على 
الرسول بلا . فقالت مم بود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين 
والروح . ولكن الله ابل کیدهم عندما آنزل الله قرانا ف شأن الإجابة س 


ا (۳۸7) , 


الأسلوب العاشر: الترغيب: 
أرادت قریش. أن تجرب سلوب الترغيب› فأرسلت عتبة بن ربيعة» لذ 
قال للرسول عة : نا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من المكان في 


النسب» وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» فاسمع مني أعرض 
tg le e‏ إن كنت إنها تريد بهذا الأمر مالا جمعنا 

من أموالنا حتی تکون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا 
و آمرا دونك ! وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي ت وبذلنا 


فيه أموالنا حتی تبرأ»|. 
فلا فرغ من قوله تلا رسول الله َة صدر صورة «فصلت» إلى م 


. رواه البخاري وسل وغ رهما . انظر : ا کتاب العلم؛ ومسلم واللفظ هنا له.‎ (A0) 
(IFFT |g - 41۸/1) 

)۳۸١(‏ روى هذه القصة ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام )۳۷۱/۱ - ۳۷۲). والترمذي صحیح 
الترمذي E - ۱ ح٦۹ /٣(‏ من حدیٹ ابن عباس : وقال الألبافي : ا الإسناد» 
وفيها السؤال ا فقط . 
ورواه أحمد في مسنده. انظر؛ الفتح الربافي e‏ - 1۹۷) بنفس سند ومتن الترمذي. 
ورواه البيهقې في 2 )۲۹/۲ - ۲۷۰) من حدیث ابن إسحاق بتامه» بإسناد منقطع › لأن 
ابن اسحافی اہم اسم سن حدثه» وبقیة رجاله ثقات . ورواه غر هؤلاء. وروی الشيخان وأحد 
والترمذي والنسائي واين جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن مسعود حديثا يفيد أن اليهود مالوا 
الرسول لا عن الروح وهو بالمدينة ‏ ولي ذلك تلت اليه «وياألونك عن الروح. قل ارح 

من أمر ر بي وما أوتيتم ص العلم إلا قلیلاڳ الأمراء 9A:‏ . وع بین .حل یٹ ابن عباس وابن 

مسعود بتعادد التزول: : 
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تعالى يإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وموده٠.‏ 
وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه» وعاد إلى 
قريش حرا إياهم بأن ما سمع لیس بشعر ولا سحر ولا كهانة. وافرح 
على قريش أن تدع مدا وشأنه““. وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن 
حید من حديث جابرء زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة مختار 
من أي أبيات قريش شثت* 

وني رواية إن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله بي فقرأً عليه القرانء 
فکأنه رق له فبلغ دلك أباجهل. فأتاد فقال: «ياعم إن قومك يرون 
أن بجمعوا لك مالا.» قال: ملم؟» قال: «ليعطوك. فإنك أتيت عمدا 
لتعرض لا قبله . .» ثم قال عن القران الذي سمعه من محمد ية : «ووالله 
إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لثم أعلاه» مغدق 
أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته. . . *. 


الأسلوب الحادي عشر: الرهيب: 

کان ابوجهل» إذا سمم عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة. أنبه وأخزاه» 
وقال له: «تركت دين أبيك وهو خر منك! لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك. 
ولنضعن شرفك»» وإن كان تاجرا قال له: «لنكسدن بجارتك ولنہلكن 
مالك»» وإن كان ضعيفا ضربه وآغرى به(". 


(۳۸۷) قصلت: ۱۳. 

(AA)‏ روی هذا افر ابن إسحاق بإسناد منقطم این هشام (۳۹۲/۱ - ۳))» وعد بن حید۔ 
انظر: المتخب من مسند عبد بن حيد بتحقیق السامرائي والصعيدي › ص ۳۳۷ / ح 1۳< 
بإستاد متصل من حديث جابر - رواية ابن أبي شيبة۔ وفه الأجلح الكندي› ونقه ابن معن 
وغبره وضعفه النسائى وغيره وبقية رجاله ثقات» ولذلك حسن الألباني إسناده - انظر: فقه السيرة 
للغزال» ص ١١۳‏ - الحاشية . وقال الألباني عن إستاد ابن إسحاق إنه حسن مرسل. .. ورواه 
ابن آي شيبة في مصنفه (۲۹۰۱/۱۲ - ۲۹۷) من غير طريق ٠ابن‏ إسحاق. وفيه الأجلح... 
والبيهقي ي الدلائل )۲٠١ - ۲٠۲/۲(‏ بمثل رواية ابن أي شيبةء وأبونعيم في الدلائل 
.)۲۳٤١/١(‏ وانظر ممع الزوائد للهيشي .)۴١/٦(‏ # في الأماكن المذكورة هنا 

(۳۸۹) رواه الحاكم ۴ المستدرك موصولا (۲/ )٠١۷ - ۰٦1‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد, عل 
شرط البخاري وم ڪر جاه» والبيهقي ف الدلائل )14۸/۲ 0۹۹ )ەن هذا الطر يق › ومن طرق 
اخری مرسلا ثم قال بعد إيراد جميع الطرق: «وكل ذلك يؤكد بعضه بمضاه». 

(۳۹۰) ابن إسحاق. معلقا - ابن هشام (4/1(. 


- ¥۹ 


لأسلوب الثاني عشر. 
- الاعتداء الجسدى: 
عندما ار کل الأساليب السابقة في صد الرسول ية وأصحابه عن 
دینہم » مات قریش ‏ إل اسلوب الاعتداء الحسدي والتضفية الحسدية . 
لقد استفحل اذام للرسول که في الفترة العلنية لغضهم مزه حين 
أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى لم۳۷ 
عن أبي هريرة رظ الله عنه)» قال» قال ابوجهل : «هل يعفرا محمد وجهه 
ن أظهركم؟ فال فقيل : نعم . فقال : واللات والعزی! لن رأیته ااك 
لأطأن على رقبتهء أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله عة 
وهو يصلي - زعم ليطا على رقبته. قال: فا فجأهم منه إلا وهو ينكض على 
عقبیه ویتفي بیدیه» قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا 
من نار وهولا وأجنحة) . فقال رسول الله ية : «لو دنا منى لاختطفتة الملائكة 
عضوا عضوا. »» قال: فأنزل الله (عز وجل) *... كلا إن الإنسان 
اید ات ان ي ع ا عل رات ر ا ل 
كلا لعن لر ينته لنسفعا بالناصية . . . كلا لا تطعه واسجد واقترب ي“ . . 
وروی البخاري ٠”‏ دة للغرو تن الزيس .فال رسال غا الل 
ابن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله م قال: رأيت عقبة ابن 
أي معيط » جاء إل النبي وة وهو يصلي› فوضع رداءه في عنفه فخنقه 
خحنقا شدیداء فجاء ا حتی دفعه عله یو فقال: «أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله» وقد جاءکم بالبینات من ربکم؟». 


nn: ۸» وانظره ختصرا عند البخاري في الفتح‎ »))۷ E OES 
.( ^ 
۰ ۰ | .۹ العلی: = ۔‎ )۳۹۲( 
. (A 3 و و‎ e ات‎ 8 (TAT) 
س ا يونس ن ؛‎ f“ ۷٣ص‎ > بنفس الإسنادء‎ 
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وروی البخاري“ ومسلم من حدیث ابن مسعوده قال: «بین) 
رسول الله ية يصلى عند البيت وأبوجهل وأصحاب له جلوس. وقد 
نحرت جزور بالأمس» فقال أبوجهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فيأحذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم”" فأخحذه. 
فلما سجد النبي ية وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم 
يميل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول 
الله ی والنبي بي ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة» 
فجاءعت وهي جويرية» فطرحته عنه» ثم اقلت عليهم تشتمهم . فل قضی 
النبي ي صلاته رفع صوته ئم دعا عليهم . . فوالذي بعث محمدا به باحق 
لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدر». 

قال ابن حجر”"": «وقد أخرج أبويعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس» 
قال : «لقد ضربوا رسول الله جي مرة حتى غشي عليه» فقام أبوبكر فجعل 
ينادي : ويلكم» أتفتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي 
کر 

وتسلط عليه عتيبة بن أبي مب بالأذى» وشق قميصه» وتفل في وجهه ي 
إلا أن البزاق لم يقع عليه» وحينئذ دعا عليه النبي بي وقال: «اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك». واستجيب دعاؤه» فذبحه السبع وهو بالزرقاء 
بالشام› وحاولت ام هميل - زوجة ابي فب - أن تعتدي عليه بحجر فحياه 
الله منہا ۔ کا روی البیهقى ي الدلائل )۱۹٩/۲(‏ بإسناد حسن لغيره لأنه 
تقوى بآخر. وكانت تحمل الحطب لتضعه ني طريقه - كا حكاه القرآن 
TEENS‏ 


.)۳۹۳٤ ح/۹٦/۱۲( القتح‎ )۳۹۴( 

)۳۷۲۲ ح/۲۷۲/٥( ورواه غیرهاء مثل: أحد: المسند‎ ٤ 2/161۹ - 1E1A/7) (T4) 
بدو‎ )٦٦ - 1۵ /۲( روصحم شاكر إسناده؛ واين إسحاق السيرةء ص ۲۱۱ وعند ابن هشام‎ 
إسئاد» وبمعنى قريب من رواية الشيخين وأحد.‎ 

.(1¥۹£ هو عقبة بن أي معيط كا صرح به في الرواية الثائية عند مسلم ۳7 161۹ح‎ )۳۹٩( 

(۳۹۷) الفتح (1/ ۱1ح .(A21‏ 

(۳۹۸) اتظر اليهقي : الدلائل (TAY)‏ وقال عن إسناده: وکذا قال عباس بن الفضل › ولیس 
بالقوي» . 
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وروی احر۹۵) أن ال من قريش اجتمعوا في الحجر ا باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف : لو قد رأینا ا و قمنا اليه 
قیام رجل واحد فلم نقارقه حتى نقتله . . . وأخبرته ابنته فاطمة بالذى قالوا» ) 
فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب» من 3 منهم قتل يوم بدر کافرا. . 

وروی الإمام أحمد '“ من حديثٹ انس» ان جريل (عليه السلام) جاء 
ذات يوم إلى النبي 4ة وهو جالس حزینا قد خضب بالدماء» ضربه بعض ٠.‏ 
آهل مكة» فقال له مَالّك؟ قال: «فعل بي هؤلاء وفعلواء فقال له جبریل : 
آتحب أن أريك اية؟ إقال: نعم» فنظر إلى شجرة من وزاء الوادي فقال: 
ادع بتلك الشجرة» فدعاهاء فجاءت حتی قامت بین يديه فقال: مرها 
فلترجع » فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله يي حسپي ٠‏ . ا 

و ان غالب ما وقع للرسول ية من اعتداء جسدي و 
يشبه فلك کان بعد وفاة عمه ابي طالب. ا | ) 

ونال ابا بکر (رضي الله عنه) نصیبه من الأذىء حتی فکر ف امجن 
إلى الحيشة فرارا بدینه" ا 

وذات يوم قام آبوبکر اا في المسجد الحرام» فضر به المشركون 2 
شدیدا ومن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه ‏ بنعلين 
حصوفتین حتی ما یعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تیم بتعادون» فأجلت 
المشركين عن أي کر وحلوه ي ثوب إلى منزله» ولا یشکون ي موته» 


(۳۹۹) المسند ر4/ (1Y I‏ قال شاكر: «إسناده صحيح >»١‏ وهو في مجمع الزوائد LOTAN)‏ 
وقال : ر واه أحد | پإسنادین › ورجال آحدهی رحال الصحيح ۲ › وأقول: «بل کلا شما . الغ 
)° / 11۳( بإستاد ت ای ابن عباس وقد صححه شاکر . وستدا هذه القصة ف مرتمة الحسن› 
وقد يبصلا إلى درجة االصحيح بالنعدد وكون رجاف رجال الصحيح» كا قال باوزير في کتابه : 
مرویات غزوة ددر » ص ۲۲۳ . 

e الساعاقي : الفتح الرباني ۵ 0 2)۲۰ وقال الساعاي : 1 أف عله خر الإامام أحذ‎ CD 
. | من رحال الصحيحين‎ 

۱ .(1٤4۸/۳( البداية والنهاية‎ )٤١١( 

٤١ ۲(‏ ) انظر الحدیث بتامه مرا رواية البخاري/ الفح (* 1گ - t4‏ ۷)))؛ ورواه ا حن 
- ابن هشام »)٠١ -۱٤/۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۳۸٤ /٥(‏ - ۳۸۹) والبيهقي ف الدلائل 
(VY = Y1 7/1)‏ رسأي الكلام عن هذه افجرة في ناية الكلام عن هجرة الرسول كا 
الطائف . 
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وأقسموا لئن مات أبوبكر ليقتلن عتبة بن ربيعة”“. 

وكان أول من جهر بالقران بعد رسول الله ية بمكة عبدالله بن مسعود 
على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه. فعندما 
فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة: 
« هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون منهم الآنء 
ولئن شم لأغادينہم بمثلها غدا. قالوا: لاء حسبك فد أسمعتهم ما 
یکرهون»( '* . 

وکان عم عثان بن عفان يلفه في حصير من آوراق النخيل» ثم يدخنه 
من تحته““». وروي انه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أي العاص بن 
أمية فأوثقه رباطاًء وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام. فأقسم عثان على 
عدم ترکه الإسلام. فلا رأی عمه صلابته في دینه ترکه”'“. 

ولا علمت آم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته. وکان 
من أنعم الناس عيشا» فتخشف جلده تخشف الحية» وحتى جله أصحابه 
على قسيهم ؛ لخدة ما به من الخحهل'“. 

واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلمء وحاولوا قتله لولا أن أنقذه 
الله بالعاص بن واثا ^ . 

ومن أوذي عثان بن مظعون . فقد روي انه عندما رج من الهجرة الأول 
إلى الحبشة» دحل في جوار الوليد بن المغيرة» فلا رأى المشركين يؤذون 
السلمين وهو آمن» رد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة» 
وکان ي مجلس لقريش ينشدهم شعره» قال لبيد: («ألا کل شىء ماحللا الله 
باطل» قال عثان بن مظعون: «صدقت» وعندما قال: وكل نعيم لا مالة 


.)۴٤ - ۳۳/۳( انظر القصة في البداية‎ )٤٠٠۴۳( 

)٤۰٤(‏ رواه ابن إسحاق بسند حسن مرسل موقوف على عروة این هشام (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) ورواه 
في السير والمغازي» ص ۱۸١‏ . 

)٠٠٠(‏ الخصورفوري: رحة للعالين )٥۲/١(‏ ول نقف على مصدر المنصورفوري. 

. من رواية الواقدي‎ )٠٥/۳( ابن سعد‎ )٤٠١( 

)4٠۷(‏ ابن إسحاق» السيرة» ص۱۹۳ بسند معضل فهو ضعيف. 

)٤۰۸(‏ يات ذكره في إسلام عمر (رضي الله عنه) بإسناد حسن من رواية ابن إسحاق. 
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زائل» قال له عثان : و نعیم الحنة 3 یزول»» قال لبيد : «یامعشر 
قریش» والله ما کان یؤدی جلیسکم» فمتی حدث هذا فیکم؟» فقال رجل 
من القوم : «إن هذا أيضا في سفهاء معه» قد فارقوا دينناء فلا تجدن في 
نفشسك من قوله. فرد عله عثان حتی تفاقم آمرهماء فقام إليه ذلك 
ل و د و ا و 
عنان» فقال : «أما والله تا ا آخي ا ا ك ع)| أصایت لغلية . 
لقد کنت في ذمة منيعة» قال عثیان: «بل والله إن عيني الصحيحة لفقبرة 
إلى مثل ما أصاب أختها في الله وإ لفي جوار من هو أعز منك وأقدر 
ااا شمس» › فقال له الوليد : «هلم يا ابن أخي » إل شت فعد إل 
جواركڭ» فقال: . رلا 0 
وكان عم الزبير بن إالعوام يعلقه في حصي ويدخحن e‏ النارء ویقول: 
«ارجع إلى الكفر, فیقول الزبير. لا أكفر أبدا“'“». 
ولل يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة» بل امتد إلى بعض 
الاقراة الدين استهوا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن 
ان م رل غزية بنت جابربن حكيم عندما أسلمت هي وزوجهاء وهاجر 
زوجها مع أي 2 وجماعة من قومهاء» جاءها أهل زوجها أي العكر 
0 إن كانت على دينه» فأقرت بإسلامهاء فأقسموا على. تعذيبها. فعند 
ارتعلوا من مكان إلى إآخرء حلوها على شر ركاييم وإغلظهء ثم أطعموفا 
حبرا وعسلاا ومنعوا نپا الماء» وتركوها في الشمس حتى ذهب س وسمعها 
وبصرهاء وكرروا ذلك مدة ثلاثة أيام.. وفي اليوم الثالث» طلبوا منها ترك 
دینہاء فلم تفعل غہ ا بأصيعها إلى الساء بالتوحيد ولا تعي. ما بقوون 


0 -۲/۲( والبيهقي ف الدلائل‎ (AY - 0 ۰ /۲( رواه ابن إسحاق بۈسناد قط ابن هشام‎ )٤١۹( 
)۲٤ من طريق موسى بن عقبة. وم يسم ابن عقبة من حدثهء والطراني فی الکبیر (۲۱/۹ ۔‎ 
وکل هذه‎ «(TE ۳) مرسلا عن عر وة« وفبه اين عة ونقله عه اهيٹمي ف الحمم‎ 
الطرفق ضعيقة.. ولكنا تدل على أن للقصة أصلا.‎ 

)٠١(‏ الحاكم: المستدرك (۴/ ۰) وسکت عنه الحاکم والذهبي . فيه 8 الأسود وقد عبن وعو 
من مرسل عروة» وأبونعيم ق الميلة )1/ (AA‏ باسناد مرسل رجاله ثقات .ِ 3 

)4١١(‏ الطبقات (۷/ ٠١١‏ - 8 من رواية الواقدي. وهو متروك فالاسناد ضعيف ا 
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من شدة الإعياء والإغماءء وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه» فكان ذلك 
سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتمم إلى النبي ية . 

وعندما سمع أبوذر الغفاري بخيبر النبى بيا جاء ودحل مكةء وأخحذ يسأل 
عن الرسول َة فضربه أهل مكة حتى أغشى ا آل پات 
فخلصه العباس (رضي الله عنه) منهم'. 


ب - تعذيب الموالي : 

لقد نفس الكمار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص واي 
اه ل تكن هم امتعة: فكان العذاب أفضى, وافظم: 

وقد عذر الله المعذبين فيا يقولون حينا يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال 
سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول 
الله بي من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟» قال : «نعم واللهء إن 
کانوا لیضربون أحدهم ومجوعونه ویعطشونه حتی ما يقدر أن يستوي جالسا 
فن شدة القت الدى زل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. چ 
يقولوا له: اللات والعزى إمهك من دون الله؟ فيقول نعم» افتداء منہم 
ما يبلغون من جهده٥“».‏ قال ابن کثر'“: «وفي مثل هذا آنزل الله 
ما کا ا م وو ی ا 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم)». 

قال ابن مسعود: « أول من أظهر الإإسلام سبعة: رسول الله ميا 
وأبوبكر وعيار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقدادء فأما رسول الله َة فمنعه 
الله بعمه. وأبوبكر منعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون 


ح/۳۳/١٤( طرف من حديث في قصة إسلام أي ذر» متفق عليه: البخاري/ الفتح‎ )4١۳( و‎ )٤1۲( 

(TEVE ZTE = MATTIE) yg (TEV 2/141۰ /6) لم‎ (۲ 

)٤۱٤(‏ رواه ابن إسحاق ابن ڪا (۱/ )۳۹٦‏ وقد صرح بالسماع وي ستله حکیم بن جبر» وعو 
ضعیف کا ”"' 4 ن حجر ی التقر يبء ص ۱۷٦‏ . ونقله ابن کثر ف البداية (۳/ (٥‏ عن 
ابن إسحاق ذا الإسناد. 

۳) الداية والنهاية‎ )٤٠٥( 
. من سورة النحل‎ ٠٠١ والآية‎ 
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فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس» فا منهم من أحدا إلا وقد 
واتاهم على ما آرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالی» وهان 
على قومه» فأخذوه فا ه الولدان» فجعلوا يطوفون به ف ات مكةء 
وهو يقول: أحد أجد», 


+ آل يار : 
ایوا ا ف ورت ا ا ا ف 
الايتلاءات ٤‏ تاریخ الإإسلام. فقد کان بنوحزوم رجو e‏ 8 
الظهرة ة فيعذ بوم برمضاء A‏ : 
e‏ الرسول 1 دات مره وهم يعذبون» فقال هم: «ابشروا آل 
عار وال باسر› إن موعدكم اة )۲۶۳ , 
وكکان ٣ن‏ د ف الله من هذه ا ا رفي 
قلي ا من جراء هذا ا لار 


)٤۱١(‏ رواه أحد في المستد )0/ ۱۹/ج ۲ شاکر) وقال شاكر: «إسناده صحيح». وخرجه , س 
مصادر أخری فانظرها إن شتت. ودکره الذهيي ف السرة» ص ۲۱۷ - ۲۱۸. وقال عله ٠‏ 
«حديٹ صحيح» . . وأخرجه الخاکم ف المستدرك (۳/ )۲۸٤‏ وقال : : صحيح ا ول ر جاه» . 
ووافقه الذهيي. وأبونعي ف الحلية (١/۹٤۱)ء‏ وابن ماجة: صحيح سنن ابن ماجه 
/۳١ /1(‏ الألباي) .وقال الألباني : «حسن»» والبيهقي في الدلاثل (۲/ ۲۸۱ - ۸۲) وابن کر ف 
البداية (۳/ )٦4‏ وقال: ورواه الثوري عن ملصور عن مجاهد مرسلا. 

)٤۱۷(‏ ابن هشام )۳40/1( صن رواية ابن إسحاف ر إسناد» وعن قصة إغراقه في امائ انظر سيرة 
ابن إسحاق» ص ۱۹۲ من حدیث این سير 

(۱۸) أخرجه الحاكم في المستدرك E EE‏ جاير» وقال: » Ea‏ 
خرجاه: ووافقه الذهبي› وقد ' وهم حققا سبرة ابن هشام عتدما قالا إن ت سکت عله این 
هشام (۹/ ۳۹( . وذکره الميشمي ف اللجمع (۲۹۳/۹) وقال : «درواه الطراق 8 الأومسط ورجاله 
ثقات ر وقال الألباي : ا حسن صحيح ) کا في حاشية فقه السرة اللغزالي > ص ۱۰۷ - ۹۸١۱ء‏ 
ورواه ابن إسحای بلاغ این هشام )۳۹/۱( ولفظه : «صرا ال ياسر موعدکم إلحتة , 
وذکره الذعبي السرةء ص ۲۱۸ عن هشام ي عن 1 ی الزیعر عن جایر»: ا 
مدلس وقد عنعن ولکن ما ذکرناه من شواهد تقوي حديث ابي الزبي وترفعه إلى درجة الخسن 
لغیره. انظر الفتح الربانی .)٠٠٠١/۲۰(‏ 

ر(4۱۹) سن رواية أحمد: المسند .)4٠٤/١(‏ من مرسل ماهد ورواه من الطريق نفسه: البيهقى : دلائل 
النبوة (۲۸۲/۲)» والذهبي : السيرة الثبوية» ص ۲۱۸ ورواه ابن إسحاق بلاغا این هشام 
)۳۹١ /١(‏ وفيه قوله : «فأما أمه -أم عار نقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام» والخر ي الإصابة 
)1٤6۸/۴١(‏ -ترحة. ياسر العبسي و(؛/٤۳۳)-‏ ترجة سمية» والبلاذدري تابا الأشراف 
(۱/ ا 


۱۸1 - 


ومات ياسر في العذاب» ورمى ابنه عبدالله فسقط"“). وتفننوا في إيذاء 
عار» حتى أجروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر هور 
امفسرين”"“ أن من أسباب نزول الآية الكريمة لمن كفر بالله من بعد 
إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. . . 4“ هو موقف عار بن 
ا هذا 


لال 


کان بلال مول لبعض بني جح . وهو بلال بن رباح» وآمه حامة. ذکر 
أنه كان حبشيا» وهو المشهور» وقيل كان نوبيا*"“. 

كان طاهر القلب صادق الإسلام . وكان مولاه أمية بن خلف بخرجه إذا 
ميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره» ثم یقول له: «لا تزال هکذا حتی تموت» أو تکفر 
بمحمده وتعبد اللات والعزى». فيقول وهو في ذلك البلاء: «أحد 


)٤٠١(‏ قاله ابن حجر في الإصابة (۳/ )1٤۸‏ وعزاه إلى ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن ابن 
عیاس.» وابن الكلبى مروك ف احدیثٹ . 

)٤١١(‏ ذكر ابن الجوزي في الزاد )٠۹١ /٤(‏ أربعة أقوال فيمن نزلت فيه هذه الآيةء أحدما إا نزلت 
في عار بن ياسر. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال قتادة. وقال ابن كثير بي التفسير 

:(oTo/t) )‏ «وهکذا قال الشعيي› وأبومالك. وقتادة» . ثم قال : «وقد روی العو عن ابن 

عباس اا نزلت في عياره. 
أما رواية ابن جرير من طريق أي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسرء وقوله: «أخذ المشركون 
عار بن یاسر فعذبوه حتی قارہم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى الي جلا فقال النبي باد : 
كيف تبد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان . قال النبي 5 : «إن عادوا فعد». لقد ضعف هذه الرواية 
الألباني لعلة الإرسالء وصحح سبب نزول الآية في عار لمجيء ذلك من طرق سافها أبن جرير. 
انظر حاشية فقه السيرة للغزالي ص ٠١۸‏ وفي نخريبه للحديث فوائد فانظرهاء فقد تركناها 
مع غيرها في مواطن كثيرة للألباني وغيره وذلك خشية الإطالة. 

.٠١١ اللحل:‎ )٤۲۲( 

)٤۲۳(‏ قال ابن حجر في الفتح (۲۸۱/۹): ٫«کان‏ عار عربيا عنياء ما وقع عليه سبي» وإنيا سکن 
أبوه ياسر مكة وحالف بني خزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم» فولدت له عماراء فيحتمل 
أن يكون المخركون عاملوا عيارا معاملة الليي لكون أمه من مواليهم». 
وقال ابن إسحاق في السرة» ص ۱۹۲: «إن ياسرا كان عبدا لبي بكر من بني الأشجع » فاشتروه 
منهم فزوجوه سمية ام عار» فولدت عارا. وكانت سمية أمة هم فأعتقوا سمية وعهارا» . وانظر 
ترحمته في كتب التراجم. 

)٤۲٤(‏ ابن حجر: الفتح (١٠/۸٤۲/ك.‏ فضائل أصحاب النبي به باب مناقب بلال. 
وعن كونه من سبي الحاهلية. انظر رواية البخارې ۸١ - ۲۸٠/۹(‏ ك. البيوع/ ب. شراء 
الملوك من الحخربي وهبته وعتقه/ ترجة الباب/ معلقا) . 
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وروی ا ٠‏ عن عمرو بن العاص» قال: «مررت ببلال وهو 
يذب في :الرمضاء ولوان بضعة لم وضعت علية النشجت: وهو يقول: 
آنا کافر باللات والعزى. وأمية مغتاظ عليه فیزیده عذابا فيقبل عليه. فیدغت 
ی حلقه فیغخشی عليه ثم يفيق». 
وروي البلاذري" عن مجاهد. قال. «جعلوا ي عنق بلال حبلا ا 
صبیانہم ان يشتدوا به بين أخشبي مک -٬يعني.‏ جبليها e‏ 
يقول أحد أحد». ) ) 
. وال لبلاذري«”». «وروي أن بلالا قال : اعدو یوما ی د 
أخرجوني فعذبوني ي الرمضاء في يوم حار». 
وعندما راه أبوبکر (رضي الله عنه) فى هذه الحالة سادته على 
شرائه. فاشتراه وأعتقه. ‏ فقد روی ابن آي E N‏ | صحیح › 
والبلاذزي>"“ بإسنادجید»“ أن بابکر اشتری بلالا بخمس أواق وهو مدفون 
بالحجارة. وفي الصحيح أن بلالا قال لأب بكر: «إن كنت إنما اشترية 


(4( ابن إسحاق » یدول إستاد - ابن هشام (۹/ ۲( وهذا ألردیث شاهد وهر حل یٹ 2 سود 
الذي سن دکره ٠‏ ي اخر الفقرة إب: تعذیب ألوالي). وهر حدیٹ er‏ 
اما ما روي من آن ورقة بن نوفل کان بمر ببلال وهو يضرب وقوله: «لشن قتلوه على | هذا 
ل تخذنه حنالای» فقد رواه ابن إسحاق موقوفا عل عروة» فهو مرسل = این 2 A‏ 2 
1( وخالف )ا ف الصحيحين . : 

..)146/1( اساب الأشراف‎ )4۲١( 

(4۲۷) المصدر والمكان نفساها. 

: .)۸/1( المصدر تفسه‎ )٤۲۸( 

)٤۲۹(‏ قاله أبن ححر ف الح (TSA)‏ ورواه ا عبدالر ف الإستيعاب (E/T)‏ اا قوي 
كما قال الذهبي, ف سیر أعلام التبلاء )٠٠۳١ /١(‏ - وانظر تخريجه ق القصميةء ص .۳٦۷‏ وقد 
کر ابن حجر أقوالا أأخرى في قصة عتقه كيا في الفتح (۹/ ۲۸۹( . وذكر ابن الحجوزي في الزاد 
)۱٤۹/۹(‏ ف سسب نزول الآية إن سَهْيكّم ل من قول ابن مسمود إته اشعراه بزدة وعشرة 
أواف» وقال : رواه الوانحدي ف باب النرول» م9٠‏ وأورده السيوطي ف الذر (Tor /Y‏ 
من رواية ابن آي حاتم واي الشيخ وابن عساکر عن ان مسعود. وذکره البغوي واخازن بغر 
اساد , وکذلك روی ابن عیدالر احادیتٹ ف قصبه شرانه فانظرها ف الاستبعاب {T4 r/)‏ 
وهي مرسلة تتقوى ببعضهاء ونخرجها ني القصيمية» ص ص ۳۹۸ - ۳۹۹ وهناك أحاديْث آخری 
خرجها صاحب القصبمية من كتب أخرى. فانظره. OE‏ 

)۳( ساب الأشراف (14(. 


إ ب AA-‏ - 


لنفسك فأمسکنی وإن کنت اشتریتنی لله فدعنى وعمل الله""“». 
€ س 
هھ - خباتب بن اللارت : 


ال ويقال الخزاعی . . . )٣9‏ سی ف الحاهلية» فبیع بمكة . وکال 
مول لام أنیار اللخزاعية » وقيل ر ذلك . تم حالف بني زهرة . کال يعمل 
قينا - حدادا - في صناعة الأسنةء وبخاصة السيوف"). وكان من السابقين 

وعندما أظهر اسالا مه ات صنوفا شتی من العذداب ٤‏ ااك والنفس › 
ضمن سائر المستضعفين١"“.‏ وما روي في ذلك انهم كانوا يأخذون بشعر 
وات فیحدبونه حدباأ» ويلوون عنقه بعنف» واضصجعوه مرات علد رده عل 
صخور ملتهمة» تم وضعواً عولیه حجرا حی 5 يستطيع ن يقوم(*"““ . 
وأوقدوا له نارا ووضعوه عليهاء فا أطفأها إلا ودك ظهره» کا ذكر خباب 
نهسة» وقد کت عن ظهره وار ا ذلك عمر سن الخطاب (رصي الله 
عله E )٩۳۹()‏ أيضا اہم کانوا يضجعونه على الرضف› وعم ذلك 1 ينالو 


)٤۳١(‏ البخاري/ الفتح (٤۹/۱٤۲/ح‏ ۷ه). وروی این إسحاق بإسناد حسن مرسل أنه .استبېدله 
من سیده بغلام أسود -ابن هشام (۳۹۳/۱). 

.)٤١١/١( قاله این هشام بدون إسناد» (۳۱۹/۱). وانظر ترجحته في الاصابة‎ )٤۳۲( 

)٤۳۳(‏ جاء ذلك في قصته مع العاصي بن وائل عند البخاري ومسلم وغیرھماء کا سیأتي ذکره. 

)4۳١١(‏ انظر أحد: فضائل الصحابة )۱۸۲/١(‏ من حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. فقد جاء في 
الحديث أن خبابا كان ضمن سائر من أخذهم المشركون وألبسوهم الدروع والحديد وصهر وهم 
ف الشمس . وذكر ابن سعد (۳/ ٦١‏ أنه كان ضمن المستضعفين المعذيين . وإسناده مرسل 
ورجاله ثقات ماعدا الواقدي . وذكر ذلك أبونعيم في الحلية )١٤۳/١(‏ بإسناد صحيح كا خرجه 
صاحب القصيمية؛ ص .٠۷١‏ 

.٠١ ابن الجوزي: تلقيح فهوم الأئر» ص‎ )٠١١( 

)٤۳٦(‏ رواه ابونعيم ف الحلية )۱٤٤/١(‏ بإسناد مرسل عن الشعبي› وإذا ثت سماع الشعبى من خیاب 
فيكون الحديث متصلا صحيحاء ولكن الحديث حسن بالغواهد التى ذكرناها في أمر تعذيبه. 
وذكر ابن سعد في الطبقات )٠٦١/۴(‏ من حديث أي ليلى الكندي» رؤية خباب عمرا اثارا 
ف ظهره ما صذبه به المشركون › وإسنادە سن » ورواه این ماجه: الستن/ المقدمة (1e)‏ 
وإستاده صحیح کا قال البوصيري ف «الزوائده: »)٠١(‏ وصححه الألباي : صحیح سنن ابن 
ماجه (۳۱/۱/ح )٠١۳‏ و أشار إلى ذكره في مؤلفه الذي ل ير الثور بعد: «صحيح السيرة 
النبوية» . وانظر بقية أخباره في البلاذري : أنساب الأشراف ٠۷١/۱(‏ - ۱۷۹). وروى البلاذري 
في هذا المصدر )١۷١/١(‏ انه سمي الأرت للكنة في لسانه إذا تكلم بالعربية. 


- ۱۸۹ - 


م ا ا ادوا. | 
وله قصة مشهورة مع عاض : بن وائل» رواها البخاري ") ومسل ۳۵) 
وغرهما» من حدیث خحباب نقسهء قال : «كنت قينا نمكة فعملت للعاصي 
ان وائل الى سیفاء فجت أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر 
بمحمد بء فقلت أ yS‏ 
قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأقضيك› فانزل الله: 
#أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال ار مالا وولدا» الت اتخذ 
عند الرحمن عهدا«؛٠».‏ 
وعندما اشتد البلاء ببخباب وإخوانه المسلمين ا إل 
الرسول تة حام. فقد روی البخاري““ عن خباب قوله: «شکونا .لى 
رسول الله مي وهو ا بزدة له في ظل الكعبةء قلنا له: آلا تستنضر 
U EN‏ قال : «کان الرجل فيمن قبلكم حفر له ي الأرض فيجعل 
فيه » فيجاء النشار فیوضع عل رأسه فيشق باثنتين وما يصذه ذلك عن دیله: 
ويمشط بأمشاط الحذيد مادون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك 
عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إإلى 
حضرموت» لا مخاف لا الله آو ال غا فة ولكنكم E‏ ) 


عامة الموالي الستضهفين : 


مہم حمامةء والدة بلال» وعامر س فهرة › e‏ خیس » e‏ والندبة» 
ETE‏ عدي الي کان دبا مر :ا لخطات قبل ن 


۰ . بإسناد‎ )۱٤٤ /۱( رواه أبونعيم 1 الحلية‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ الفتح ۳1/ج ۴)) وانظر أحاديث الباب - واللفظ للبخاري. 

ger14) (۳۹)‏ 9). وللبخاري عدة روايات ذا المعنى. وذكر القصة ابن اشاق وة 
إسنادء وأهمد »)١١١/٥(‏ والترمذي (۳۰۸/۸ - ٩‏ -انظر: الترمذي rm)‏ 
۵ ) وقال الألباني. «متفق عليه»» وهو يشر إلى ماذكرتاه. . 

.۷۸ - ۷۷ مریم:‎ )5٤٩( 

. (۴ ZN - ۱۱۳/١٤( الفتح‎ )٤٤١( 


- 1۹ - ١ 


يسل“ . وقد أعتقهم آبویکر حمیی)(۳؟٩)‏ , 

وعندما رأى أبوقحافة ابنه أبابكر يعتق هؤلاء المستضعفين. قال له: 
«یابی > آي راك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبوبكر: «يا أبت» إنيٴ إن أريد 
ما أريد لله عز وجل». فأنزلت فيه الآية إفأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنی فسنيسره لليسرى# إلى قوله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى إلا ابتخاء وجه ربه الأعلى» ولسوف يرضى .»““٠4“*9‏ 

وقد أصيب بصر زنبرة حين أعتقها آبوبكر» فقالت قريش: «ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: «كذبوا وبيت الله ما تضران اللات 
والعزى وما تنفعان». فرد الله بصرها“ . 

وكان أفلح - أبو فكيهة - مولى لبني عبدالدار - كانوا يشدونه بالحبل من 
SE E‏ 
ب - العبر والعظات: 
١‏ رب)ا يتساءل للمرء: فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول بي وأصحابه 


وهم على الحق؟ ولادا 1 يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفیهم 


(4€ - AT/Y) انظر ابن كلر: الفصول في إختصار سبرة الرسول» ص ۸۷ء ابن‎ )4٤١( 
من رواية ابن اسحاق بدون إسناد. وسبق الكلام عن أن أبا بكر قد أعتق بلالا.‎ 

)٤٤۳(‏ انظر: ابن هشام )۳۹٤/۱(‏ من رواية ابن إسحاق بدون إسناد» وسرة ابن إسحاق» ص 1۱۹۱ء 
بدون إسناد أيضاء والبلانري : اتساب الأشراف 12۸/۹7 +1۹ <4٤‏ 4( 

)٤٤٤(‏ الآيات ٠ه‏ ۔ ۲١‏ من سورة الليل. 

: من حديث زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن اسحاق . وقال الحاكم‎ )٠۲١ /۲( المستدرك‎ (4 ٤( 
وهذا حدیث صحیح عل شط مسلم. ول خر جاه» ۽ وسکت عله الذهي؛ ورواه ابن سحا‎ 
بإسناد منقطع» وهو‎ )۱۹۲ - ۱۹٩۱ وفي السير والمغازي» ص ص‎ )۳٣٤/۱( کہا عند ابن هشام‎ 
من حديث إبراهيم‎ ۳۳٣ الإسناد الذي وصله الحاکم . ورواه الواحدي ف أسہاب النزول» ص‎ 
من رواية ابن جرير‎ )۳١۸/٦( ابن سعد عن محمد بن إاسحاف به» وروواه اليوطي ف الدر‎ 
حاشية المحققين.‎ )۱٤١۸/۹( وزاد نسبته لابن عساكر. وانظر زاد المسبر‎ 

)£( روی ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن مرسل لأنه موقوف على عروة وراوه یره عه ول يصلوه 
انظر ابن هشام (۱/ ۳۹۲ - ۳۹۳) وسرة ابن إسحاق» ص ۱۹١‏ والذهي : السيرةء ص ۲۱۸ . 

)٤٤۷(‏ اين حجر: الأصابة (4/ /۱0٦‏ ترجمة اي فکیهه/ رقم ۷ ) بدون إسناد. 


SANS 


| 
الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات الكت 
والتكليف م٠‏ ا لوازم العبودية لله تعالى . وعبودية الإإنسان لله (عز 
وجل) ضرورة من ضرورات ألوهيته (عز وجل)» وما خلقت اجن 
والإنس إلا ليعبدون ٤‏ . 
فقد استلزمت العبودية - إذا الف ا التكليف غل 
المشاق ومحاهدة النفس والأهواء. والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. 
والفتنة والابتلاء هما اليزان الذي يميز الصادق عن الكاذب» ني 
ذلك يقول المولى (عز وجل): الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولو 
آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين4؛, ويقول: #أم حسبتم أن تدخلوا الحنة 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ويعلم ٠‏ الصابرين 4# (f‏ 
ا دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ماعانی 
ا ن الكفة والحة. بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين» 
أي إأاغل. انان ال تزا الف کلا رأوا نهم يتحملون مزيدا 
من الضر والنکبات سعيا إلى تحقيتق آمر رهم (عز وجل). ويتجلى برهان 
ذلك في قوله نعانی: وام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا یاتکم ول الدين 
خلوا من قبلکم > مستهم البأساء والضراء» وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين امنوا معه متی نصر الله؟ ألا إن نصر الله قری ی( ٣۶‏ ۰۱04) , 
ا د علاء السلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أو 
من الرحصةء وأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى ٠‏ والأ حمل . 
ويعتير الفقهاء الإکراه ' بمدی قدرة المكره على إيقاع ما هدد به . 


| .ه٦ الذاريات:‎ )٤٤۸( 

!.۳ ١ العتكبوت:‎ )٤٤۹( 

| . 14۲ آل عمران:‎ )٤٥٩( 

TE : البقرة‎ (4۱( 

۸۷ ۔‎ ۸٩ انظر البوطي : فقه الق ص ص‎ ))٥۲( 

0 0 انظر الموصل : الإختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفيء طبعة دار المعرفةء ببروت›‎ )٠٠۳( 
نفلا عن الشيخ رهی 2 عٹرات وسقطات ص۳۸٤ ۔‎ 
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وان أخحذ عامة المسلمين بالرحصة ليس دليلا على فساد في العقيدةء 

بدليل قول الرسول بل لعمار بن ياسر: «إن عادوا فعد»ء أي إذا عادو 

وطلبوا منك ذکر آمتم بخیر» فاذكرهاء مادام قلبك مطمئناً بالإیان5*. 

يقول ابن کشر“ في تعليقه على موقف ععاربن ياسر من التعديب: 
«وهذا اتفق العلاء على آنه جوز أن يوالي المكره على الكفرء إبقاء لمهجته› 
ویجوز له أن یستقتل کا کان بلال (رضي الله عنه) يأبى عليهم ذلك وهم 
يفعلون به الأفاعيل» . . . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري» نا قال له 
مسيلمة الكذاب: «أتشهد أن حمدأً رسول؟» فيقول: «نعم» فيقول. «أتشهد 
أني رسول الله؟» فيقول: «لا أسمع». فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت 
على ذلك . . . والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى 
قتله» ك قال الحافظ ابن عساكر في ترحمة عبدالله بن حذافة 
السهمي . . ٠.‏ . 

وي تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الجوزي“: «الإكراه على كلمة 
الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المييح لذلك عن أحد روايتان إحداها: 
أنه بخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لي يفعل ما أمر به. 
والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب. وإذا ثبت جواز 
«التقية». فالأفضل ألا يفعل...». 

إن في مواقف المؤمنين - بمختلف قبائلهم - ونباتہم على دينهم ورضاهم 
بجوار رهم » مثالا عالياً في التوكل على الله تعالى» ولن ينسى التاريخ تلك 
ماقف الإيمانية البطولية همؤلاء المسلمين الأوائلء الذين كانوا قدوة لأصحاب 
الماد ف کل زمان ومکان. 

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان» ل يكفوا ولن يكفوا عن استخدام 


.٤١ - ۳۹ انظر: الشیخ زھیر سال ص ص‎ )4٤( 
.)۲٦ - ٥۲۵ /٤( تضره‎ ))٥( 
.)٤۹1/٤( راد المسر‎ )£٦( 


۹۳ - 


كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام وحاربة دعاته» وربا تتجدد 
ا والوسائل» ولكنها لا تخرح في مضمونها عن تلك ث الاباليب الى 
ادا وفمنا عند کل ا وذکرنا له امل من وام رک إا وا 
الجتمعات والشراذم إلرافضة لتحكيم شرع الله. 

کان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من 
الملساومات مح الرسول بلاةبعد أن صوروا ٤‏ أنفسهم کل ما یمکن أن یظنوه 
ا أو هدفا وراء دعوته» ورفضص الرسول مھا قبول کل العروض التي 
قدموها له مقابل أن يتخلى عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شىء واحد. 
وهو ايقطلع الطريق ٤‏ ي ف أهداف ل ا 

من الكفارء کات سیت ل فیا بعد نایدا وهللا عل ؟ یکن بطاب 
شيا غير الإسلام). ٠.‏ 


الأسلوب الثالث عشر: ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض فی 

عندما بعصس ا ات آرسلوا من حاول اللحاق 

E ٤‏ و ف ذلك الرشوة والراة للوقيعة دان السلمين 

والنجاشي . ولکنہم فشلو ف NE‏ 
وسياتي ان ذلك ف هحرة المشلهن الأول والثانية ان احيشة وهجر 

دة 

الأسلوب الرابع شر المقاطعة العامة : سيأتي ذكرها في مكانها من هذا 

الكتاب (محتث ۸( 

a‏ امس . فتل 2 م س الحرب عليه : ار 


.۹۰ انظر البوطي : فته ص‎ )٤٥۷( 


- ۱۹٤ - 


المحث الرابع والعشرون : مكان التقاء الرسول ي بالمسلمين: 


كان الرسول ية يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام؛ ليعلمهم ما ينزل 
به الوحي من تعاليم الدين. وفي السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار 
الرسول ية منزل أحد المسلمين» وهو الأرقم بن أبي الأرقم““» ليلتقي 
بأکبر عدد منہمء وحافظوا على كتان سرية هذا اكان“ لأن عامة 
الصحابة كانوا بخفون إسلامهم» ولذا فمن الحكمة اتباع السرية لما فيها من 
صالح للمسلمين وللإسلام. أما لاذا اخحتار الرسول ية دار الأرقم بالذات؟ 
أجاب عن هذا السؤال -استنتاجا - المباركفوري('“)» فقال: «لأن الأرقم 
إ يكن معروفا بإسلامه» ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب 
ضد بني هاشم إذ يستبعد أن يختفي الرسول ية في قلب العدي ولأنه كان 
فتى صغررا عندما أسلم. في حدود الست عشرة سنة“. إذ إنه في هذه 
الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة». 

ويبلحظ ان دار الأرقم كانت قرب الصفا» وهي منطقة تشتد فيها حركة 
الناس بصورة طبيعية» مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس 
تجتمع وتنفض في هذه الدار. 

وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقى فيه المسلمون» كان كل الذي 
توصلوا إليه أنه يلتقي هم في دار عند الصفاا“». 

إن مراعاة السرية والكتان في حياته ييا واضحة في مواقف كثررة منها 
هذا الموقف. 


)٤٥۸(‏ ودار الأرقم هذا هي الدار المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفاء كا قال الشامي: السبل 
)٤١١ /۲(‏ وقال اللواء إبراهيم رفعت باشا في : مراة الحرمين» ط اء ...<)1۹۹۲/١(‏ هذه 
الدار في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا وبابها يفتح إلى الشرق ويدخل منه إلى فحة سياوية 
طوها نحو ثبانية أمتار في عرض أربعة. . ٠.‏ 

(۹) انظر قصة خطبة أي بكر في الحرم وضرب المشركين له حيث جاء فيها أن أم جميل بنت الخطاب 
(رضي الله عنها) أنكرت معرفتها بأي بكر وبمحمد بل ومكان وجود أبي بكر - البداية (۳/ ۳۴ 
E‏ 

.)٤٤ /۳( ٭ قلت: مابین ال ۱۷ وال ۱۹ کا عند ابن سعد‎ . ٤۹ الرحيق المختوم» ص‎ )٤٦٠( 

.)۳۷۸/۲( والأصبهاني : المعرفة‎ )٤٠٤/١( انظر: ابن إسحاق - بدون إسنادء ابن هشام‎ )4٦1( 


~ 14٥ 


المبحث الخامس والعشرون: أ - المحرة الأولى إلى الحبشة: 

كانت بداية الاضطهادات ني أواسط أو أواخر السنة الرابعة ' i‏ 
بدت ضعيفة» ثم ل في ازدياد و و وشهرا شهرا» حتی ‏ اشتدت 
وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة» حتى نبا بهم المقام في مكةء وأعوزن 
أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا ل الأليم› وني هذا الوقت 
العصيب ل سورة الكهف ردودا على أسثلة طرخها المشركون على 
النبي بلا ولکنہا اشتملت على ثلاث قصص» فيها إشارات بليخة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمثين. فقصة أهن الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من 
مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين» متوكلا على الله وو 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا الى الكهف ينشر ۴ ۰ من رحته 
ويي لکم من مرکم مرفقا). 

وقصة الخضر وموسی فنك ان الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظامر 
دائاء بل ربا یکون الأمر على خلاف الظاهرء ففيها إشارة لطيفة إلى .أن 
الحرب القائمة صد المسلمين ستنعكس عاما» وسيصادر هؤلاء الطغاة 
الشركوة إ6 يوراد امام هولاء الصعفاء ارين من التلمن.. 

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء وآن 
الفلاح نها هو ي ا الان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من 
عباده بين أونة وأخرى ۔ - من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك 
الرمان» وأن الأحى بإرٹ الأرض إنا هو عباد الله الصالحون“؛. 

ثم نزلت سورة «الزمر» تشير إلى المجرة وتعلن بأن أرض الله ليسلت 
بضيفة » #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» وأرض الله واسعةء ا يوق 
الصابرون جم بغر ا | 


(41۲) الكهف: ٠ '. ١١‏ 2 
(fT)‏ انظر القصة في الآيات ۳ - ٩۷‏ من .سورة الكهف. خاصة الأية ۹٤‏ تالو ياذا لقرنین ل 
a E ES‏ سدا+ 

)٤١٤(‏ الزمر: 


2 


فى هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشةء فرارا بدينهم من بلاد 
الفتنة إلى بلاد الأمان““ . 

روی ابن إسحاق ٠“‏ من حدیث م سلمة» قالت: «لا ضاقت علينا 
مكة وأوذى أصحاب رسول الله َي وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
ق دینہم وأن رسول الله مد لا يستطيع دفع ذلك عنم » وکان رسول 
الله ية فى منعة من قومه وعمه لايصل إليه شىء مما يكره عا ينال أصحابه» 
فقال حم رسول الله بي إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده» فالحقو 
ببلاده حتى مجعل الله لكم فرجا وخرجا ما أنتم فيه» فخرجنا إليها حتى 
اجتمعنا اء فنزلنا بخبر دار إلى خير جار» أمنا على دينتاء ولل نخش منه 

روی ابن سعد“ أنہم خرجوا متسللین سراء وکانوا أحد عشر رجلا 
وأربع نسوة» حتى انتهوا إلى الشعيبة» منهم الراكب والماشيء ووفق الله 
تعالى للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجار لوهم فيها إلى أرض الخحبشة 
بنصف دينار. وكان حرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نى رسول 
الله ية وخرجت قريش في اثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبوا»ء فلم 
یدرکوا مہم ادا 

وذكر ابن سعد في رواية ثانية"“ أساء اثني عشر رجلا وأربع نسوةء 


(ه٦٠٤)‏ وعن إشارات سورة الكهف والزمرء انظر: الرحيقء ص ص ٠٠١١ - ٠٠١‏ وهي اشارات جيلة. 
وعن الابتلاء في الدين وكونه السبب الرئيس وراء هذه الهجرة الأولى إلى الحجشة» انظر: 
البخاري/ الفح (۱۰/ ٤۳‏ ۔ ٤٤/ح‏ ۲۲۹۷) وانظر رسالة العودةء۔ ص ۲۹۹ وما بعدهاء ففيها 
استيعاب جيد للموضوع» وابن كثر: البداية (۳/ ۷۳١‏ وما بعدها). 

(4717( السير والمخازي»› ص ۱۲۳۴ء ن روايه يونس بن بکہر» أبن هشام )1/ £1۳(« ص رواية 
البكائي» وإسناده حسن» وهو خبر طويل في قصة هجرة الحبشة الأولى» وستاتي الإشارة إلى 
أجزاء منه ف هذا الأب . ودکره غر واحد سن طریق ابن إسحاق. 

)٤٩۷(‏ الطبقات )۲٠٤٠/١(‏ وفي سنده ثلاث علل : الواقدي وجهالة عبيدالله بن عباس المذلي والإرسال. 

)4٦۸(‏ وهذا موافق لقول ابن إسحاق من إن وقوع الهجرة الأولى قبل المقاطعة وذلك خلافا لموسى بن 
عقبة . انظر: ابن (۱/ »)٤۳۰‏ وابن کثیر في البداية (۳/ )۷٤‏ حيث قال: «وقد زعم موسى 
بن عقبة أن المجرة الأولى إلى أرض الجشة كانت حين دخل ابوطالب ومن حالفه مع رسول 
الله َة إلى الشعب». 

.)۲۳/۳( من طريق الواقدي. وهذا هو الذي اختاره ابن القيم ني الزاد‎ )۲٠٤/١( الطبقات‎ )٤۹۹( 


Ns 


ووافقه يي ذلك ابن سيد الئاس 0 و امرأة ee‏ وهي i‏ 
کلثوم ب بنت سهیل بن عمروء زوجة أي سبرة. وروی ابن إسحاق۷» أ 
کا من الرجال وأربع Ee‏ إنه م يذكر فيهم ابن مسعود» وذکر 
حاطبا بالشك «ويقال. . .٠‏ ووافق الذهبى “٠‏ ابن إسحاق في عدد الرجال 
والنساء ولکنه ذکر ابا سبرة وم يذكر أبا حاطب أو حاطباء ول ا ابن 
مسعود. ودکر عروةټ ۳ آم 2 أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وذكر فيهم 
ابن مسعود ول يذکر ٠ E‏ 
وکال صن لاء المهاجرين : أبوسلمة بن عبدالأسد» وزوجه آم 
بنت أبي أمية» أم الزمنين فيم بعد» وراوية الحديث الطويل فى قصة اهجرة. 
ا مظعون » مين E‏ وعثهان بن عفان» وامراته رقية ببت 
رسول الله ا . ١‏ 
وقد قال الرسول ا ٤‏ ان ورقية (رضي الله عنيا): «إنبم) بت 
هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليه) او ا 
وعرفت هله اجر باهجرة الأرلى إلى الحبشة» وذکر اس وق آنه 
کان عليهم عثان بن مظعون. | | 
۾ یمکٹ هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلختهم الأخبار بان آهل قد 
أسلمواء فلذا قرروا العودة إلى وطنم مكة في شوال من تفس السةد. ٠‏ 
وعندما اقتربوا من ا علموا بأن الذي بلخهم كان مرد إشاعة» وعرفوا 
أن نار العداوة مازالت غل . فرجع منہم من رجع إلى الحبشة. ومن دحل 
منہم مكة دخحاها مستخفیا أؤ في جوار رجل من و 
ان ثا AI)‏ - 4 < ا والمغازي» ص ص ۲۲۳ - ۲٤۲۲ء‏ بدون إستاد . فهو 


ضعيف . 
(4Y1)‏ مسرنه» ص صں ۱۸٤‏ 5 
(۷۳)) مغازيةء» ص e . ٠٠١‏ صعيف . 
)٤۷٤(‏ البيهقي: الدلائل (Ay)‏ فن حديث انس ا ضعيف». لضعف 2 بن موسی الخفاف ' 
))۷٥(‏ السبرة (۱/ ۳۹۹). 2 
)4۷٦(‏ الطقات )۲٠٠٦/١(‏ :من طريق الواقديء ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن مام (۲/ 6 
نالأسانيد ضصعيقة . 
(4۷۷) ابن إسحاق بدون إسناد ۔ ابن هشام .)٥/۲(‏ فهو ضعيف. 


- ۹۸ - 


ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين 
الإسلام والوثنيةء أساسها أن ممدا ب تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم 
والاعتراف بمنزلتهاء إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل 
قوله تعالى : ل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ألقى الشيطان 
فى آذان المشركين قوله (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى) فسجد 
وسجد كفار مكة. فلا بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا 
هذه القصة المزعومة. 

ون زو هله االقضة اين سد والتر ى0 .وال 0 ول 
يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب 
الكتب العتمدة على التحرير. 

وهي باطلة من حيث السند والمتن . وإليك أقوال العلماء في هذا: 
١‏ - بطلان القصة من جهة النقل (السند): 


فال ان کی «قد ذكر كثر من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق› 
ولکنہا من طرف كلها مرسلة» وم آرها I E‏ من وجه ا والله 
أعلم» . 

وللقاضى عياض”*“ عدة ماخذ على هذه القصةء وفي ذلك يقول: «أما 
المأحذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث ل رجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه نمه بلك سليم متصل 2 ضعف نقلته› واضطرات روایاته » وانقطاع 
إسنادهء واختلاف كلماتهء وإنا أولع به وبمثله المغسرون والمؤرخون المولعون 
بکل غریب»› المتلقفون من الصحف كل صحيح وسفيم . ومن حکيت عنه 
هذه القالة من المعسرين والتابعين ج نتا أحد منم »› ولا رفعها ای 
صاحب». وأكثر الطرق عنم فيها ضعيفة واهية. . . إلخ». 

(4۷۸) النجم: ٩‏ و ۲١‏ الطبقات .)۲٠١ - ٠٠٠/۱(‏ من طريق الواقدى فهو ضعيف جدا. 
)٤۷۹(‏ التفسر (۱۳۱/۱۷ - )٠١۲‏ وني إسناده أبومعشسء فالإسناد ضعيف. ٠‏ 
)٤۸١(‏ الدلائل (۲/ ۲۸ - ۸۷ ) وإسناده ضعيف . 


.)۲۲۹ /۳( التقسیر‎ )٤۸۱( 
وما بعدها).‎ ۷٠١ /۲( الشفا‎ )۸۲( 


۔ ۱۹۹ - 


وقال ابن حجر ۸۳ بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها. وطرقها: 
«وکلها سوی طریق سعید بن جبیر: SD oe‏ لکن كثرة 
الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن ها طريقين آخرین مرسلین رجاض) 
على شرط الصحيحين. أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن رند 

عن ابن شهاب . . . والثاني e‏ أيضا من طريق المعتمر بن سلیان 


وماد بن سلمة. . .».. 
وساق الدكتور عبدالمعطي e e‏ الحديثية والمنطقية لتفنيد 
أكذوبة الغرانيق | ١‏ 
وللشيخ الالباني ٠‏ رسال بترن رنعب الجاتى لف ا 
الغرانيق). حرج فيها أحادیٹ هده القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان» 
مشا إل أن هناك عة روایات مرسلة أسانيدها صحيحة إلى مرسلیهاء وهو 
يتف في هڏا مع ابن حجر ولكنه بختلف معه في النتيجة. فقد ذهب ابن 
حجر" إلى تقوية تلك الأحاديث المرسلةء حين قال: «فإن الطرق إدا 
کت وتباینت دل ذلك علل أن ها أصلاء وقد دکرت ان ثلالة 
أسانيد منہا على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسلء 
وکدا شك حت به لاعتضاد بعضها ببعض». أما الألبانی(۸۷» فانه یری 
ا تقوية الحديث بکثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وله منطقه وحجته ف 
ا« وخلص إلى رد تلك الآثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده. a.‏ 
وقد وقف الأستاذ الدکتور محمد مصطفی الأعظمى ۸۸ عند هذه لمسألة 
ليناقش فيها الشيخ الالبانيء فائلا : «ونقل الالا ك عن ابن تيمية في ٠.‏ 
مسألة الاحتجاج بالرسل ما مفاده: . . . وإن جاء المرسل من وجهين» كل 


(۸۳) الفتحج (£1/1۸). | 

)۸٤(‏ انظر: حاشية (۱۳) من دلائل النبوة هقی ( YAY/Y)‏ - ا 
))۸١(‏ انظر : الطبعة الأولىء أسنة E‏ نشر الكتب الإ سلامي 
(A)‏ ا (6/1۸(. 

)٤۸۷(‏ نصيب النجاتيق» ص ٠٠:‏ وما بعدها. 
)٤۸۸(‏ حاشية مغازي رسول الله ل لعروة بن الزبيي ص .٠١۷‏ 
a )6۸۹(‏ نصب المنحائيی» ص۲۳ 


1 ** - 


من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقهء فإن 
مثل ذلك لا يتصور في العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب. . 

وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة. ولذلك أحببت 
أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني» بل اعتمد 
فيها على ما قاله الشافعي » ومن جاء بعده من المحققين کابن تيمية والنووي 
وغيرهم . قال السيوطي(““: «فإن صح رج المرسل بمجيئه أو نحوه من 
وجه اخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول 
كان صحيحا» . هكذا نص عليه الشافعى“) في الرسالة» مقيدا له بمرسل 
كبار التابعين» ومن إذا سمى من ارسل عنه سمي ثفة» وإذا شاركه الحفاظ 
المأمونون لم يخالفوه» وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر 
العلهاء بمقتضاهء فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله. .. . وما لا شك 
فيه ان وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية . لذلك فإن تقوية ابن 

حجر (رحه الله) هذه المراسيل ذهول منه». 

وجيب الدكتور أبو شهبة"*“ على ما ذكره ابن حجر في «الفتح» وتابعة 

عليه السيوطي وغيره» قاثلا: 

١‏ «إن جمهور المحدثين ي يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف 
لاحتال أن يكون المحذوف غير صحابي» وحينئذ بحتمل أن يكون نة 
أو غير ثقةء وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباء وقد قرر الإمام 
مسلم”“» هذه الحقيقة فقال: « والمرسل في صل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة». وقال ابن الصلاح“: «وما ذكرنا من سقوط 
الاحتجاج بالرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جاهير 
حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم» والاحتجاج به مذهب مالك وأي 


ر١‏ 5۹) انظر الرسالة. ص ص ٤11‏ - 41۲. 

)٤۹ ۲(‏ السبرة النبوية في ضوء الکتاب والستة (۳۹۸/۱ -۔ .)۳١۹‏ 
)٤۹۳(‏ انظر: مقدمة صحیح مسلم (/(- 

ر۹4٤)‏ انظر. مقدمة ابن الصاباح. ص ۸*. طبعة العلمية بحلب. 
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حنرقة a‏ ف طائفة » أما الشافعي فيحتح ! E‏ كرما ٤‏ 
رسالته» وقد نقلها العراقي في شرح ألفيته وغبره . | | 
۲ الاحتجاج المرسل إنيا هو في فروع الدين التي یکتفی فيها بالظن› i‏ ا 
الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينافي دليل الجصمة فخیر مسلمء 
وقد قال علماء التوحيد: إن خر الواحد لو كان صحيحا لا. يؤخحذ به 
ات ١‏ ي ا م فة الود يا بالف الات 
أو المختلف فيه ! | 
هذا إضافة إلى أن القصة لر يرو احد من أصحاب الكتب الستة او 
أحمد. ولا غرم م اصحاب الكتب العتمدة على التحريرا ‏ 


۲ - بطلان ا اوو ا 


يقول الدكتور مظني في تفنيد هذه الفرية» فرضنا د جدلا۔ 
أن أسانيدها صحيحة اا فهل تثبت بذلك صحة القصة» معاذ الله؟! ) 

اعرف للجميع أن الحديث الشاذ ۔ وهو الد الذي خالف الراوي 
الثقة فيه من هو أوثق منه أو اکٹر دوا - من الأحاديث اتن وا 
في خير الآحاد. فإذا کان خر من خير الآحاد عالف القران الکریم وإجماع 
الأمة مشلا کالإیان ' ابعصمة الأنبياء فلا يكون اديت ادا بل يکون 
موضوعا ي هذه الخالة. 

وقذ قال ابن ا جوزي ۹ قدیما : «کل حدیٹثٹ الف العقولء أو 
يناقض الأصول. 0 أنه e‏ فلا يتکلف 2 ت أي لا تعتبر 
روایته» . ] 
وقد قال ابن أبي أ حاتم 'الرازي “٠۷‏ ا ویقاس م E‏ بعدالة 


)£۹7( فح ال ص E‏ 
(4Y)‏ مقدمة اجرح 2 مس ٣١۱‏ 
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ناقليه» وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. . .» وأي عقل 
مها بلغ من السخافة - يستطيع أن يقبل أن الرسول يَية الذي دعا إلى 
التوحيد اللخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد اهتهم» ثم ينسب 
ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا؟. 

«فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو 
من بعيد» فكيف ثبتت بہذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن 
تأويلها. . .). 

ومن الأدلة الصريحة على خالفة هذه القصة للقران الكريم» قول الله 
تعال: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين 4““). وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين. وقد أقر رئيس 
الشياطين بأن لا سلطان له على عباد الله المخلصين» ك) حكاه الله عنه 
في قوله تعالی : 

فإقال فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين)»“) ومن هو 
ذلك الأخلص من النبي محمد ية . 

بل ليس للشيطان سلطان على الذين امنوا وعلى رہم يتوكلون. كا قال 
الله تعالی : طإنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى رهم يتوکلون چ . 

وأي الناس أصدق إيمانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياءء بله رسول 
الله ل . 
ب - اضطراب روايات القصة: 

ونما يضعف هذه القصة ويوهنها شدة اضطراب رواياتهاء فرواية تفول: 
وقعت خارج الصلاةء ورواية : إنه كان في الصلاة. والثة تقول: بل حدث 
نفسه فسهاء ورابعة تقول: إن الشيطان قالما على لسان النبي ي قرأهاء 
وسادسة تقول: إن النبى ية قال ذلك وهو ناعس. وسابعة تقول: إن 


.٤۲ الججر:‎ )٤۹۸( 
.۸۳ - ۸۲ ص:‎ )۹۹( 
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الشيطان انتهز سكتة من سكتات النبي ب في القراءة فقرأها حاكيا صوت 
اللي يل . كا رويت عبارة: «تلك الغرانيق العلا بألفاظ ختلفة. ٠‏ 


حح _ اللغة العربية نكر القصة: 


نقل الشيخ آبوشهلة(۰۱» رأي الشيخ محمد عبده رد هله القرية من 
ناحية اللغة العربية. فقد قال الشيخ عبده إن وصف العرب لآهتهم بالغرنیق 
۾ يرد لاي نظمهم ر ف خحطبهم» ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف 
کان جاريا على ألستتهم الا ماجاء في معجم ياقوت من غير سند ولا 
as‏ والذي تعرفه اللغة أن الغرنوق» والغرنوق» 
O‏ والغرنيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض. ومن معانيه الشاب 
ا الجميل» ویطلق على غير ذلك» ولا شىء من معانيه اللغوية يلاثم 
معنى الإهية والأصنام حتی . یطلق عليها في فصيح الذي يعرضص عل 
ا الفصاحة والبيان. . 
ووجه آخر لبطلان و ا ا الأسلوب االثرى الیم هو 
قول المفترين إن آیات ¡ الغرانيق جاءت بين الآيات أفرأيتم اللات والعزى. 
وتاه الثالغة الأخحرى . e‏ انى تلك إذا فة ضیز ی4« 
والآيات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ريم 
ادىچ ٠‏ . 
ما هذا؟ ذم ثم e‏ ذم لذات الشيء. فلو .أن القصة صحيحة لكان 
فاا تناسب بینها وبين ما قبلها وما بعدها» ولا کان النظم مفككا. والكلام 
متنافضا» وهو نما لا فی على المبتدئين ف تعلم اللغة 7 دعك 
عرب قريش» آهل الفصاحة والبيان . | 
)٠١١(‏ السيرة البوية في ضوء القران والسنة .)۳٦۷/١(‏ 


.۲۲ - ۱۹ النجم:‎ )٥۰۲( 
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i انظر الغزالي: فقه السيرة» ص ۱۸١۱ء محمد بن شهبة: السرة التبوية في ضوء ا‎ )٠٠٤( 
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أما الآية التي اقترن تفسرها بقصة الغرانيق : #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياتهء والله عليم حكيم 4 فخلاصة ما يقال عنها: 
إن تفسير البخاري «التمني» با نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعين تفسير 
«التمني» ٤‏ الأية بالتلاوة والقراءة» وهو التفسير الذي کان مفتاحا لباب 
اختراع أكذوبة الغرانيق وما اشتملت عليه من طامات وبلاياء لأن التمنى 
جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب. فلم يذكر له مفعول 


قید به" . 
د بطلان القصة من حيث الزمان: 


وما ساقه الدكتور الشامي"“ لدحض هذه الفرية هو أن اية سورة 
احج » اية التمني هذه إن ۾ تكن مدنيةء فهي عا نزل بين مكة والمدينة. 
والحادثة حسب زعم . رواتها مكية» فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير 
القصبر بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءت تعقيبا عليها؟ . 
سبب سجود المشركين : 

والذي ثبت في الصحيح “٠”‏ أن الرسول با قرأ سورة النجم» في جماعة 
من المسلمين والمشركين» وخواتيم هذه السورة قوارع تطير ها القلوب. فلا 
أخحذ صوت الرسول ي هدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله 
تعالى #والمؤتفكة أهوى . فغشاها ماغشى . فبأي الاء ربك تتهارى. هذا نذير 

من النذر الأولى . أزفت الآزفة. ليس ها ۶ 2 الله كاشفة. أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. نتم سامدونچ» کانت روعه 
الخق قد صدعت العناد في نفوس a‏ ف تالكوا أن 


: احج‎ )٥٠۵( 

.)۷٥/۲( انظر عرجون: عمد رسول الله کل‎ )۰٩( 
.)۳( حاشية‎ - ۷٦ من معين الرة ص‎ )٠٠۷( 
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يخروا لله ساجدين» مع غيرهم من المسلمين» حتى إن الوليد ب بن المغين 
ڈوکان کر ال - أخذ كفا من البطحاء وسجد ر 

فلا نكسوا على رؤوسهم وأحسوا أن جلال الإيمان لوى زمامهم› ندموا 
غل سا کان منهم » وأحبوا أن يعتذروا عنه» بام ما سجدوا مم جمد 8 
إلا لأن عمدا عة عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. . .0'“. 


ب - المجرة الثانية ية إلى الحبشة: 
عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأول إلى الحبشة» ووجدوا أن 
الواقع على الشلفن أصبح ا مما کان ولا رأی الرسول جل حاهم 
٠‏ بالهجرة مرة ثانية . وكاتوا هله رة . نيما ا رحاا سح عشرة 
مراة e‏ . وقيل غير أذلك 
فقد روی الإمام امد ان ابن مسعود (رضي الله اعنه) قال: 


.,۱۱۸ - ۱۷ انظر الغزالي : فقه السية. ص ص‎ ٠١ 

(۹۰) انظر : این إسحاف | يذو إستاد - رة این هشام i A/1)‏ راد العاد ص 

)١١١(‏ المسند [it z/149/)‏ شاكر). قال شاكر: «إسناده حسنه وقال ابن كثير في البداية 
إن إسناده جید قوي وسیاقه حسن . وفیه ما بقتضي أن اباموسی کان تمن اجر ص 

مك إلى أرض الحبشة) إن ا يکن ذکره مدرجا من ل¿ بعض الرواة وقال إنه روي عن آي إسحاف 

السبيعي س وحه خر عن آي پردة عن اي موسی » عند ابن نعیم ف دلائله )۲/1( وجاء 
في آوله: «أمرنا رسول الله جيذ أن ننطلق مع جعفر بن أي طالت اف أرض اة . ٠‏ وق 
أواخره ویعد دکر إكرام النجاشى شم قال : «وأمر لا بطعام وكسوة. . . قال ان کثر 
(۴/ ۷۷): «وسشکذا رواه انظ البيهقي في الدلائل (۲/ ۲۹۹ - )۳٠١‏ من طريق أي علي الحسن 
ابن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى. فذكر بإسناده مثله إلى قوله: «فأمر لنا بطعام 
وكسوة» . قال ابن کن روهذا إستاد صحيح . وظاهره يدل عل أن أيا موسی کان بمکةء واه 
خرج مع جعفر بن أي طالب إلى أرض البشة. والصحيح عن يزيد بن عبدالله بن أي بردة 
عن جده اي بردة عن أي موسی : ہم بلغهم رج رسول الله عد وهم باليمن : فخر جوا 
مهاجرين فى بضعة وسين رجلا في سفينة فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض البشة. فوافقوا 
جعقر بن آي طالب وأصحابه عندهم؛ فأمره حعفر ر الاقام فأاقاموا .عنده» حت قدموا على 
رسول الله وید زمن اخیبر. فال : ی ن د انجاتي. 
عته. قال: ولعل الراوي وهم ف قوله : أمرنا رسول الله م أن ننطلق› والله أ 


قال شاکر عن نحقيق ابن كثير هذا: «هذا نحقيق جيد. . .» انظر حاشية E‏ ا 


قبلها). وعن قدوم أب موسى مع جعفر يوم فتح خيبر. انظر: البخاري/ ا 
٩‏ ) -وسياتي ذكره في الكلام عن غزوة خببر إن شاء الله. 

أما ابن حجر فقد خاول الŞجمع‏ بين بين الروايات» وذلك بان يکون عاجر أولا إلى مكة فام 
فبعثه النيي بلج مع من ت الد فتوجه إل بلاد فومه . وهي مقابل الحجبثة نن الحانب 
الشرقي. فلا غ استقرار النبي ية بالمدينة هاجر هو ن لم من فومه إل ادبت" E‏ 
البحر ر التبم السفينة لف الحجبشة - (الفتح ./٠٠/٠١‏ 
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رسول الله بَا إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاء فيهم جعفرء 
وعبدالله بن عرفطة وعثان بن مظعون» وأبوموسی) . . .» ول يذكر عدد 
النساء. وذكر ابن سعد“ أن عدد الرجال ثلاثة وثمانين رجلا وعدد النساء 
إحدى عشرة امرأة. وذكر ابن إسحاق"'“ في السبر والمغازي نهم کانوا نیما 
وئ انين رجلاء وذكر أساء ست عشرة امرأةء وذكر في السيرة““ أنهم كانوا 
ثلاثة وثهانين رجلاء وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث» فيكون عدد 
الساء عنده عشرين أمرأةء وقد ذكر ابن القيم'“ انين تسع عشرة امرأة 
والله أعلم. . 

ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هده 
المرة» رواية أحمد المذكورة من حديث ابن مسعود. 
ج - قريش تسعى لإعادة المهاجرين: 

روى ابن إسحاق"'“ من حديث أم سلمة (رضي الله عنها) في هجرة 
الحبشة. أنها قالت: «لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي» 
aS EE ON sS E‏ 
ذلك قريشا ائتمروا بينم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين› 
وان هدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما 
يأتيه منہا الأدم“. فجمعوا له أدما كثيرا» ولم يتركوا من بطارقته بطريقا 


وقد ارتضى هذا المع بعض العلياء. مهم : الصاخي ا سرته : سبل المدى والرشاد 
.)٠۳۳ /۲(‏ والسعود في رسالته المقدمة لتيل درجة الماجستر بعنوان: أحاديث اجرة (ص .)٠*١‏ 
والمردة ف رسالته المقدمة لتيل الدكتوراه. السبرة اللبوية ف الصحيحين وعند ابن إسحاق. 
ص .۳١١‏ ويتفق البخاري ومسلم مع ابن إسحاق على أن عودته كانت مع جعفر والرسول يع 
بير ۰ سيا دکره ف عرز وة خیر. 
(۵۱۲) الطبقات .)۲١۷/۱(‏ بإسناد ضعيفا. 
(۹۳) ص: ۲۲۸ . 
)٥۱٤(‏ ابن هشام )٤۰۸/١(‏ بدون إسناد. فهو ضعيف. 
(٥١ه)‏ زاد المعاد )۲٦/۳(‏ نقلا عن ابن إسحاق في السبرة وهو ضعيف. 
ر١١١‏ السر والمغاري . ص ۲۱۳ رما بعدهاء, وابن هشام (۱/ ۲۱۳ وما بعدها). وإسناده حن . وقد 

سبق دکره. وهي من أجود ما روي ف هذا الباب. 

)#1¥({ الأدم: الحلودء وأحدها: اديم . 


ا 


إلا آهدوا له هدية. نم بعثوا بدلك عبدالله بن 0 بيع ة۱۸) وصرو بن | 
العاص» وأمروهما بأمرهم» وقالوا هیا ها: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل .أن 
تكلم| النجاشي فيهمء ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم 
اليما قبل أن يكلمهم. فخرجا حتى قدما على النجاشي . . ی 
بطارقته بطریق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النجاشي» وقالا لکل بطريق 
منهم: إنه قد ضوی إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء.ء فارقوا دين ) 
ولم يدخلوا في کم وجاعوا بدين مبتدع › لا نعرفه نحن ولا أنتم. . 

وني الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على ر بان 
يسلمهم إليهم ولا بکلم. ولكن النجاشي عندما أشير اليه بذلك ری آل 
افو اسان رامح به إل 5 قران ا 

وعندما حضروا آمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أي طالب (رضي. أله | 
عنه)» فأوضح للنجاڻي حقيقة الدين الذي حاء به محمد اد وموفف 
e‏ ا 

رعندما طلب التجاشي شیتا ما جاء به کل اا 
مریم ٠‏ فبكى النجاشي حتی ابتلت خیته» وبکی أساقفته حتی ابتلت بهم 
التي يحملونها. ٠‏ ) ۰ 

ثم قال النجاشي حاطبا سفبري فريش: «إن هذا والذي جاء به و 
جرج من مشكاة 8 والله لا آسلمهم الیک E‏ 


8 فی حدیث اہن مسعود عند أحمد في المستد )٠۸١ /٦(‏ بإستاد حسن. وقد سيق الكلام 
ون الذي بعثوه مع عمرو هو عارة بن الوليد. والذي رجحه عرجون في کتابه جمد رسول 
الله ید (۲/ )۲٤‏ - جمعا بين الروايات ۔ أن قريشا بعثت في أثر المهاجرين إلى الحبشة من المسلميں 
بعلة واحدة. كانت ف الهحرة الثانية وکان فيها عمرو بن وعېدالله ن أي ربيعة ٠‏ 
مبعولين أصلن› وکان معهيا رديشا وتابعا عيارة بن الوليد. . | 
انظر كامل للماقشة في كتابه المذکور ۴۱/۲ - .)٠٤‏ 

. ربا پتبادر إی الذهن سوال وهو: هل کان النجاشي وأساقفته یعرفون العربية جنی ا‎ )٥۱۹( 
2 هذا الانفعال مع القران الكريم؟‎ 
ف تعلقه على حديث عائشة (رصي ال عنہا) ف‎ (AT /Y) يقول السهيلي الرروض ا‎ 
تصة نملك النجاشي. على الحبشة: «وذكر حديث عائشة عن النجاشي حين رد ألله عليه ملكهء‎ 
. وأن تومه کانوا باعوه زى تاحر من العرب» فلا ر مر الحيشة» آخذوه من سیده»: . واستردوه‎ ١ 
اا و ا و‎ E 


س 


. T*A- 


وعندما خرجاء قال عمرو لعبدالله: ,«والله لاتینه غدا با يبيد 
خحضراءهم» . 

فلا كان الخد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له: «إن هؤلاء يقولون في 
عيسى بن مريم قولا عظيما» . فارسل النجاشي إليهم» وعندما جاؤوه سأهم 
عن قوهم في المسيح» فقال جعفر: «نقول فيه الذي جاءنا به نبيناء هر 
عبدالله ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول». 

فأخذ النجاشى عودا من الأرض. وقال لحعفر: «ما عدا عيسى ما قلت 
قدر هذا ال ول يأبه لامتعاض بطارقته» فأعطى المسلمين الأمان في 
بلاده» ورد هدية قریش('“. 

أخفقت سفارة قريش في مهمتهاء ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن 
هم کک ايا 


اسیده کان من العرب وأڼه استعبده طویلاء وهو اللي يقتضيه قوله : فلا مرج على الحيشة أمرهم 
وصاق عليهم ما هم فيه. . . . وهذا يدل على طول مدة مغيبه عنهم. .. وقد روي ان وقعه 
بدر حين اننهى خررها إلى النجاشي علم بها من عنده من المسلمين. فأرسصل إليهمء فليا دخلوا 
عليه إذ هو قد لېس مسحا. . . إلى قوله : «بلغتی انه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له یدر» 
کدر الأراك كنت ارعی فيه العم عل سید ي ۰ وهو من بني ضمرة » وأن الله قد هزم أعداءه 
ونضر دینه». فدل هذا النبر على طول مکثه ف بلاد العرب» فمن هنا - والله اعلم - تعلم 
من لسان العرب ما فهم به سورة مريم» حين تليت عليه . 
قلت : وإذا سلما بوجوده فترة من الزمان بالحجاز وعلمنا بوجود علاقات مجارية بين الحجشة 
والحجاز وإمكان تعلم رجال البلاط الحبشي للغة العربية لأهميتها في هذه العلاقات. كا كان 
بحدث عند المسلمين حيث إن رسل الرسول بي كانوا يتحدثون لسان من يرسلهم إليهم» وإذا 
علمنا ان آبانرز. مول علي بن ابي طالب. کان انا للنجاشي نقغه. وان علا وجده عند تاجر 
بمكة فاشتراه منه وأعتقه محافاأة لما صنع والده مع المسلمين (انظر: السير والمغازي لابن إسحاق 
ص c(۹‏ بإسناد -حسن . هذا ف رواية› أن اسا من الابشة قدموا مكة - ونزلوا 
على أي نيرز مدة شهر. يعرضون عليه الرجوع إلى بلاده ليملكوه فرفض (المصدر والمكان 
تفهاء بإسناد حسن). إذا علمنا ذلك كله فليس هناك ما يمنع معرفة النجحاشى وجماعته 
العربية . إضافة إلى أن الواقع المشاهد في البلاد غير العربيةء جد بعض المسلمين يحفظون القران 
عن ظهر قلب وينفعلون معه دون فهمهم لعناه جيدا. وهذا من إعجاز القران: طولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مدكر). وقد شوهد أناس من غر المسلمين ولا يعرفون العربية ينفعلون 
مع القران الكريم. وني رواية لابن إسحاق عن عروة أن الذي كان يكلم التجاشي عثان بن 
عفان» انظر السير والمغازي» ص ص ۲۱۸ - ۲٠۹‏ والمشهور أن جعفرا هو المتكلم -انظر ابن 
كثر. البداية (۳/ )۸٤‏ وهو ما جزم به ابن إسحاق في رده على عروة. قائلا: «وليس كذلك. 
إنها كان يكلمه جعفر بن أي طالب» - انظر: ابن إسحاق: السير والمغازيء ص ۲۱۸ . معلقا. 
والروايات في هذا الموضوع تحتاج إلى وقفه متأنية في فرصة أخرى إن شاء الله. 
)٠۲١(‏ انظر نص حديث أم سلمة كاملا في السير والمغازي لابن إسحاق» ص ص ۲۱۳ - ١۱١۴ء‏ 
وابن هشام ر١/۱۳٤‏ - .)٤۱۸‏ 


ت 


ما الإسلام فقد س ای حانىه النجاشى و بن العاص .٠‏ 
وبك السلمون ما شاء الله هم > فعاد من عاد منم بعد هجرة المسلمين 


إلى .المدينة وقبل وقعة بدر» وهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثماني نسو . وغاد 
الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول ية من فتح خير في 8 
الهجري"'“ . . 

د - حکم وعظات وعبر من هذا امقطع : 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليل على امشروعية امجرت 
وهي الانتقال من بلد الكفر E O‏ لى 
دار يتمکن فيها من عبادة الله يدون فتنة. E‏ 
الكلام عن هجره الرسول يلل إلى المدينة. ٠‏ 
إن هن :اسن ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في ا 


لأن النن ادا فقد 1 .يعن من ورائه امال والوطن والنفس » بل فرعا 
ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه» آما ٳدا قوي شأنه وقامت ف 


المجتمع د دعاتمه ورسخت ٤‏ الأفتدة عقیدته» فإن کل ما کان قد ذهب 


في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من دي قبل» حيٹ | 
سياج من لكرامة والقوة والبصرة . ولذا كانت اأهجرة نفسها E‏ 
ضر وب العذاب الال في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال. E‏ 
محنة أقسى. بأخری أقل قسوة ريثا يأتي الفرج والنصر. ا 
جوز للمسلمين أن يد لوا ف حاية غر الك ا الحالجة 


ل ذلك سواء أكان المجر ٠‏ من آهل الكتاب کالنجاشی النصراننء 


والڏذي أسلم بعد ذلك أو کان مشر کا كأولئك الدن عاد العلن 


ا مكة ف حمایتهمء وکأي طالب الذي می الرسول اة › والطعم 


عدي الذي ا النبي یه عندما عاد من الطائف0' ٠‏ . 


(0۲۱1( أي الكلام عن إسصلامه فيا بعد وعلاقة ذلك بسفارته إلى الحبشة . 


۷ والفتح الریاني (۲۰/ ۲۸۰)) وابن سعد‎ )۳۹۰٩ ۸۸/ح‎ - AY البخاري/ الفتح )ھ1‎ )٥۲۲( 
.)۲۰۸/۱( وابن سعد‎ e البخاري/ الفتح (/ ۳۹/ج‎ )٠۲۳( 
.٠١١ «٠١١ انظر البوطي : فقه السيرة» ص ص‎ )٠۲١( 


bE 


المبحث السادس والعشرون: إسلام النجاشي : 

ذکر ابن اسحاق”'“ في رواية له أن النجاشي لا مات کان یتحدثٹ أنه 
لا یزال یری على قبره نور. ویفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم. 

وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلمء وقبل أن يخوض 
حربا ضدهم هيا للمسلمین سفنا لیرکبوها إذا انہزم» وکتب کتابا یشهد فيه 
بإسلامه. . وبلغ ذلك النبي ية . فلا مات النجاشي استغفر له" . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لا في الصحيحين في 
يتعلق بإسلام النجاشي. فقد روى البخاري"* ومسلم“* أن الرسول يي 
نعی النجاشي ٤‏ اليوم الذي مات فيه» ي العام التاسع الهجري» وصلى 
بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروى البخاري"“ ومسلم"“ أيضا أن 
الرسول ية قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا 
عليه . 

وفي رواية لمسله» قال الرسول يلل : «إن أخا لكم قد مات فقومو 
فصلوا عليه. . .» . وهذا الحديث صريح في آنه مات على الإسلام. 

وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول وي 
عندما كتب إلى عامة الملوك والرؤساءء بدليل رواية عند مسلم"» ولم يذكر 
ذلك في روايتين أخريين عنده. مما جعل الشيخ الأرناؤوط"“ يميل إلى أن 


. واستاده صحیح‎ .))۲١ /۱( ابن هشام‎ )٥۲( 

)٥۲٩(‏ ابن هشام )٤۲۱/۱(‏ بإسناد مرسل حسن» وخالف لحديث أم سلمه. وقد روی ري 
ومسلم أن الرسول تة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال: «استغفر وا لأخيكم» ۱ 
(ITYY z4)‏ وي هذا الحدیٹ تصربح 6 النجائي › ومسلم z/1e¥/)‏ أ{. 

)٥۲۷(‏ القتح (١/١٤۱/ح (٠٠٠١‏ - انظر كلام ابن حجر ي القتح )۲4/7 - ۲۳۰) عن إملامه. 

IT )9۲A۸(‏ ول هذا الحدیث نصر یح بأنه النجاشي . وي روایتی أخريين دکر اسمه 
أصحمة (e۲ zTTAI%)‏ . 

.)۱۳۲ ٠ح‎ /٦٥۷/۲( الفتح‎ )٥۲۹( 

(er)‏ مسلم N‏ ۲ واللفظ للبخاري. ما لفظ مسلم: «مات اليوم عبد صالح 

. ١. . أصحمة.‎ 

. (Aor r/o - 10¥ )۳۹( 

(IVY zav) الصحيح‎ )٠۳۲( 

.ه٤ حاشیته عل إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون. ص‎ )٥۳۳( 


٠ 


د وترون ا NT‏ 


- إسلام رة : 


: بوقف اضطهاد مركن للمسلمين دخول صنادید قزیش يي لاسام 
ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول ية خاصة»› 
E‏ أن يکون حقد ابي جهل على الرسول ل سببا في إسلام 
حزة عم الرسول ية إواحد أشداء قريش. فقد روى ابن اسحاق"“ وابن 
أن أمة لعبدالله بن جدعان أخبرت حزة أن آبا جهل قد أساء إلى 
ابن أخيه محمد ڳلا إساءات بذيئة. فلم يتردد في المجيء إلى أي جهل وهو 
في مجلسه من قومه» أفضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة» وقال 
اله: «أتشتمه وأنا عل دينه؟». . . . فكانت تلك بداية ف 2 
لالإسلام. ُ 
أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله َة قد عز ا ون 
حهرة سيمنع عنه الأذىء فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه"". 
وکان إسلام. حمرة بعد و رسول الله َة دار الارقم 8 السنة السادسة 
من النبوة(""*) . : 
ب إسلام 2 بن الخطاب (رضي الله عنه) : 


لقد کان عمر ص الد حصرم الإسلام» وکان ا حدة الطبع و وقوة 


)٥۳٤(‏ ابن هشام (۱/ ۳۹۰ | e‏ وإسناده منقطع› ال والمغازې» ص ص ۱۷۱ د ۰۱۷۲ بإسناد 

منقطعم» ورواء الحاكم ل a‏ (۱۹۳/۳) من طریق ابن إسحاق. چ عليه هو 
. والذهبي . وإسناده منفطع ابضا .. ولذا فالأسانيد ضعيفة 

(oro)‏ الكبرى (۹/۳) من ا الواقدي - وهو متروك في الیدیٹ» ول يذكر من نقل إساءة 
أي جهل اى النبي بيد وراد أن من آنا ى النبي ل أيضا : : عدي بن الحمراء واین الأصداءء› 
وذكره الميلمي في المجحمع )۲٦۷/۹(‏ من رواية الطراي بۈسنادین مرضلین. ورجال أحذاهما رجال 
الصحيح › ورجال الآ لخر قات . ۰ : 

)٥۳(‏ ابن إسحاق : السبر والمغازي» ص ۱۷۲ . وإسناده ea‏ فهو ضعيقا. 

(oY)‏ ابن تا الطبقات )٩‏ من روايه الواقدي . إذنٰ فهو ضميف ا 


۲ 


الشكيمة وكثرا ما لقي بعض السلمين منه صنوفا من الأذى والتنكيل. 

قال سعید بن زید» قریبه وزوح أخته: «والله لقد رأيتني وإن عمر لوثقي 
وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. . . .٠٠‏ وني رواية : «لو رآبتني موثقي 
عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. . .»“. 

وروی ابن إسحاق'“ أن ليلى - أم عبدالله - زوجة عامر بن ربيعة» 
قالت: «والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشةء وقد ذهب عامر لبعض حاجته» 
إذ أقبل عمر - وهو على شركه - حتى وقف عل وكنا نلقى منه البلاءء فقال: 
أتنطلقون يا أم عبدالله؟ قالت: نعم الل في أرض الله» فقد 
آذيتمونا وقهرتوناء حتى مجعل الله لنا خرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته 
وحزنه علينا. . . قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. فقال: لا يسلم 
حتی یسلم حار الخطاب»» وذلك لا كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته 
على المسلمين. 

وني هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التى كانت تصطرع في 
نفسه مع غشاوات الحاهلية.ء إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن 
فطرته السليمة»ء فدخل فى الإسلامء وتحولت شدته من شدة في الباطل الى 
شدة في الحق. 

وعندما شرح الله صدره للإاسلام قال : «أي قريش اقل للحدیث؟» فقيل 
له: جيل بن معمر الحمحي» فجاءء عمر فأخيره بإسلامه. فأسرع جيل إلى 
الكعبةء وصرخ في القوم بأعللى صوتهء قائلا: ,ألا إن عمر صبأً»» وعمر 
حلفه يقول: «کذب» ولکن قد أسلمت. . .» ودخلوا معه في عراك طويل 


(eTA)‏ رویى ذلك أحمد ف فضائل الصحابة )۲۷۸/١(‏ ورصحح المحقق إسناده. 

.)۳۸۹۷ ح/۲٣/۱۵( رواه البخاري/ الفتح‎ )٥۳۹( 

(٠٤ه)‏ البر والمغاري؛ ص ۰۱۸۱ وابن هشام (۱/ 4۲۳) پاستاد حسن . ورواه احمد ف فضائل الصحابة 
(۲۷۹/۱) من طریق ابن إسحاقء ولکته ل بصرح باسم شخ ابن إسحاق. 


- ۳ - 


حتى أنقذه الله ی بافاض بذ وائل السهمى(؛“ . م 
أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى 
محمد یل لینال منه» فلقیه رجل علم منه ما یرید فتعجب منه لأنه لا یعلم 
بإسلام آخته وزوجها. فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معها 
خبابا. . . فقضرہا حتی سال الدم منہاء. ثم وجد معهم. ايات من سور طه» 
فقرأها بعد أن آمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها. . . ثم أسلم وذهب إل 
الوسول بي ليعلن إسلامه. . . ورد جوار خاله العاصي ليضرب ویضرب کا 
فرحل ان ن ااا ال اه اع آل ا هوا 
ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين» وإن كان بعض أجزائها قد ورد 
بأسانيد حسنة . فقد ضعفها وصي الله“ وهمام وأبوصعيليك ٠١‏ وعيرهم. . 
لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي ية الذي كان 
ع «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: باي 
جهل» أو بعمربن الخطاب»۹5. > 


)٠٤١(‏ أحد: فضائل الصحابة ۲۸١ /١(‏ - ۲۸۲)ء وحسن المحقق إسناده. وني رواية مختصرة عند أحد 
في الفضاٹل (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳)» أن العاصي بن وائل أجار عمر عندما اجتمع الناس عله 
يۇذونهە . وقد -حسن المحقى إستادها. وروى البخاري من حدیٹ أبن عمر ان الناس اجتمعوا 
عليه عند داره عندما أسلم وأجاره العاصي بن وائل - انظر: ات (۲۱/۱/ ح .)۳۸٦١‏ وني 
رواية أنبم کانوا في طريقهم اليه ليؤذوه عندما علموا بإسلامه فأجاره العاصي» فرجعوا عنه - 
الفح .)٣١ /١١(‏ | | 
ورواه اہن إسحاق بإسباد حسن - ابن هشام (۱/ .)٤۲۹ - ٤۲۸‏ والسير والمغازي» ص ٠.۱۸٤‏ 

)٥٤۲(‏ انظر حاشيته ‏ على فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۲۸۵/۱ - .)۸١‏ و 

)٠٤۳(‏ انظر حاشيتهها على سبرة ابن هشام )٠٠١/١(‏ - والقصة رواها هنا ابن إسحاق بدون اسنادء 
وانظر الذهيي : السبرة) ص ۰۱۷۹ حیٹ ضعف إسنادها. ورواها ابن سعد (۷/۳٦۲:۔‏ ۴۹۹) 
من غير طریق ابن اسخاق» بإسناد ضعيف ك)| ذكر اليثمي في المجمع (۹/ .)٠١ - ٠۳‏ وأبونعيم 
في الدلائل )۲١٠/١(‏ إبإسناد ضعيف جدا لأن فيه إسحاق بن عبدالله أي فروةء وهو متروك. 
واستفاضة ذكر هذه القصة عند أهل المغازي والسير دليل على أن ها صلا تاريخيا :فلا مانع 
من قبوها تاريا. | . ۰ 

)٥٩(‏ رواه أحمد في مسنده )٩١/۱(‏ بإستاد حسن انظر: الفتح الرباني »)۲۴١/۲١(‏ وعبد بن حميد 

. متتخحب مسنده» ص ۲٤٥٤‏ حدیثٹ. رقم ۷٥۹‏ والترمذي بإسناد صحیح - انظر: صحیح سلن 
الترمڌي )۲٠٤/۳(‏ وقال الألباني : «صحيح ١‏ واليهقي في الدلائل )۲١١/۲(‏ رواية الترمذ 


7 
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والحاكم ف الستدرفك (۴/ ۸۴ .من حديث عائشة. وسکت عه هو والدذهيي: ومن حدیث ابن 
عباس بلفظ : «اللهم أعر الإسلام يمرا › وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه»» 
والذهبي ف سسدرته ب ص ۰۱۷۲ وروأه بونس ین بکر من ر طریق ابن إسحاق . انظر' السير 
والمغازي این إسحاق | ص ٠۸١‏ وإسناده ضعيف لضعف النضر أي عمر» وهو ابن عبدالرحهن 


الخزار الكوئي. . وخلاصة القول إن الحديث صحيح. 


-- 


فقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري(““ 
عن أبن مسعود آنه قال: «مازلنا أعرة منذ أسلم عمر بن اخطاب» . 

ورويت أاثار كثرة في إعزازه الإسلام» دلت على دوره الكبير في نصرة 
الإإسلامء ول 

روی ابن إسحافق"“) عن عمر (رضی الله عنه)» لا اا 
تذکرت آي أهل مكة أشد لرسول الله عل عداوةء قال: قلت: أبوجهل» 
فأتيت حتى ضربت عليه بابه» فخرح إلًّ» وقال: أهلا وسهلاء ما جاء 
بك؟ قال: جعت لأخحرك أني قد امنت بالله وبرسوله محمد َء وصدقت 
با جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي» وقال: قبحك الله وقح ما 
حت به). 

وروی ابن مسعود قال: «إن إسلام عمر کان فتحا وإن هجرته کانت 
نصرا وإن إمارته كانت رحة» ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم 
عمر» فلا أسلم قاتل قريشا حتى صلل عند الكعبة وصلينا معه»"““. 

وروي عن صهيب الرومي آنه قال: «لا آسلم عمر ظهر الإإسلام» ودعا 
إليه علانيةء وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ 
ع ووا غ ی ای ا 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لا أسلم عمر قال المشركون: قد 
انتصف القوم منا»١؟.‏ 


(٥٤ه)‏ القتح (٤۱/١۱۸/ح ٤‏ ). لقد کان إسلامه في مسنة ست أو سبع من المبعث كا ذكر ابن 
حجر في شرحه هذا الحدیث. وانظر : طبقات ابن سعد (۳/ ۲۹۹ - ۲۷۰) حيث ذكر هذا 
الحديث وتاريخ إسلام عمر. : 

)٥٤٦(‏ ابن هشام )٤۳۰١/١(‏ وي إسناده جهالةء إذ آنه م يسم أحد رواتهء وبقية رجاله ثقات فهو 
إذن ضعف. 

(۷٤ه)‏ این هشام )٤۲۲/۱(‏ من روابه ابن إسحاف بإستاد ضف . وابن سه (Y¥* / F۳)‏ بإسىناد 
E ii‏ ت 

)٤۸(‏ ابن سعد (۳/ ۲۹۹) من رواية الواقدى. فهو ضعيف جدا. 

ر۹٠‏ أحد بن حنيل. فضائل الصحابة )۲٤۸/١(‏ يإسناد ضعيف. 


- 0 - 


وروي ان ا الله ية سياه الفاروق'*. أي الذي فرق بين احق 
والباطل . ) ٤‏ 
على الرغم من أن هذه الأآثار لا تقبل بميزان المحدثين إلا أنه لا بأس 
a N e‏ 

وما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للإاسلامء لقول 
الرسول ية : «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: أ جھل 
أو بعمر بن الخطاب». 


ج - عظات وعبر وحكم من هذا القطع: 

a إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أ‎ ١ 
ولذا كان الرسول ك‎ .. i سندا قريا للدعوة الإسلامية إذا‎ 
حریصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمربن الخطاب. وقال إن‎ 
.: خيار الناس في الجخاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا*“.‎ 
فليحرص الدعاة دائ عل عدم إ#مال دعوة الشخصيات القوية. وا مۇثرة‎ 
في محجتمعاتهاء لان إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد‎ 
الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون م کا هو واقع ف‎ 
کل زمان ومکان» وکا حكى عن ذلك القرانء في حاطبة الكفار الذين‎ 
أضلهم الزعاء والسادة والكبراء: يوم قلت وجوههم في النار يقولون‎ 
ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. وكراءنا‎ 
فاضلونا السبيلا. ربنا آتہم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا‎ 
e کبیرا” 4° . اقتصر الدعوة على زعياء المشركين‎ 


و 
٥٥٩١ (‏ قال الذهبي في سرته) ص ۱۷۹ : (ويروي عن ابن عباس شتا ضعيف . قال : «سألت غمر 
لأي شيءَ سمیت الفاروق؟» فذکر قصته عند إسلامه وضربه اخته وختله وذهابه إل الرسول 4 


ی دار الأرقم: وي غهاية لخر قولڵه ؛ فسماني رسول الله بد «الفاروق» . ورړی ابن سعد ا 


)۲۷١ /۳(‏ يأسانيد ضعيفة أن الرسول بج سياه الفاروق. انظر ابن الجوزي: تارج عمر ابن 
الخطابء ص۲۳ ۳١‏ ۔ .۳١‏ 

TIYE البخاري/ الفتح اا‎ )٥۵۱( 

iA - ٦٦ الأحزاب:‎ )50۲( 
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أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام والتي تقود شعوها أو 
أحزاا إلى غير طريتق الإسلام في مجالات الحياة المختلفة. 

۲ - إن في هوض الرسول ية للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى 
الملسلمين في دار الأرقمء وأخذه بحجزته”"*“ أو بمجمع ردائه ثم جبذه 
جبذة شديدة» ثم تهديده . إن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن 
الشدة. وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن آخری كثرة. مثل موقفه يوم 
أحد ويوم حنين. 


الميحث الثامن والعشرون: 
المقاطعة العامة: 


لا رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد» وأن وسائلها وأساليبها 
السابقة في محاربتهم وقمعهم ل تجد شيئاء خاصة بعد إسلام حزة وعمرء 
أعادت النظر في تلك الأساليب والوسائلء ثم اتخذت أسلوبا اخرء أقسى 
وأشمل من الأساليب السابقة» وهو أسلوب المقاطعة العامة١*“.‏ 

قال ابن إسحاق*“ وموسى بن عقبة”*“ وعروة بن الزبير"“ وابن 
سعد وغرهم من أصحاب المغازي إنه لا رأت قريش أن الصحابة قد 
نزلوا أرضا أصابوا مها أمنا وأن عمر وحزة أسلاء وأن الإسلام فشا في 


)٥٥۳(‏ يعني مقعد السراويل والإزار. والإشارة هنا إلى الحر المشهور في قصة إسلام عمر (رضي الله 
عنه) ص رواية این إسحاق وابن سعد کی سیق الإشارة هذا قبل قلیل وقلا إا صعيفة 
الإسناد› وغبر مقبولة دشا وإ استفاضة ذکرها عن أهل المغازري والسبر يدل على أن ها 
أصلا. 


)٠٥٤(‏ سبق القول إن المقاطعة العامة كانت أسلوبا من أساليب عاربة الإسلام - الأملوب الرابعم عشر 

)٥٥٩(‏ ابن هشام (۱/ )٤۳١‏ بدون إسنادء السير والمغازي» ص ۱١۷ - ٠١١‏ - بدون إسناد. فهو إذن 

)٠٥٩(‏ نقله عنه ابن حجر في القتح .)۳۸/٠١(‏ وهي عند البيهقي في الدلائل )۳١١/۲(‏ موقوفة على 
الزهري. 

(oo¥)‏ مغازي رسول الله للا لعروة بن الزبر» جمع وعقیق الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي. 
ص ص ١١١‏ - ١١ء‏ بإسناد فيه ابن فيعة وموقوف على عروة» وعن عروة رواه آبونعيم ف 
الدلائل ۲۷۲/۱ ۔ .)٣۷١‏ 

)٥٥۸(‏ الطقات (۲۰۸/۱ - )۲٠١‏ من طريق الواقدي . وانظر تفاصيل القاطعة ف هذه المصادر 
المذكورة» فهي مطولة جداء وما ذكرناه هنا ختصر جدا. 


- ۷ 


القبائل» أجحعوا على أن يقتلوا رسول الله اة ذلك آہا طالب» فجمع 

بنی هاشم وني المطلب» فأدخلوا رسول الله ية شعبهم 7“ ومنعوه ممن أراد 
تله فأجابوه إلى ذلك حتی کقارهم فعلوا a‏ حهية على عادة الخحاهلية. 
فلا رأت قریش ذلك اجتمعوا وائتمروا بینہم أن یکتبوا کتابا يتعاقدون فيه 
على بني هاشم وبني المطلب. على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى 
يسلموا إليهم رسول الله ية . ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في .جوف 
الكعبة» وكان كاتبها منصور بن عكرمة» الذي دعا عليه الرسول لا فشلت 
بعض أصابعه» ويقال النضر بن الحارث» وقيل طلحة بن أبي طلحة٠.‏ 
انارت رات رت ااب ال ای طالب کار م کل إا ا شب 
فکان مع قریش. وقیلل کان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعحث. 
فاقاموا على ذلك سنتین أو ثلاثا. وجزم موسی بن عقبة بأنما كانت ثلاث 
سنین» حتی جهدواء وم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية» . حتى 
کارا يدون اطلعرا على أ آهل ال عض تاره ف م االات 
إل أن قام في نقض اة نفر من أشدهم في ذلك ضيقاء وهم : 
هشام بن عمرو بن الحارٹ وزهيربن أبي أمية والمطعم بن عدي اوزمعة 
الأسود وأبوالبختري بن هشام بن الحارٹ. وکانت ا ني هام 
رالمطلب صلات الأرحام. 

وذکر ابن a‏ دو الأرضة قد أكت جیع ما فیھا | 9y‏ اشم 


)٠٥۹(‏ الشْب: الطريق في الیل ومسيل الماء في بطن الأرض. 
)٠٠٠(‏ قال النهيل في الروض :١۲۷/۲(‏ ءان النساب من قريش يقولون إنه بغيض بن عامر ا 
هاشم ین عبدالدار. والقول الثاني : إنه منصور بن عبدشرحیل ین م من پټي عیدالدار أيضاء 
وهو حلاف قول ابن إسحاق» و يذکر الزير في كاتب الصحيفة غر هدين القولينء والزبیرون 
أعلم پاتشاب قومهم » ¦ وقد اختار' ابن القيم قول السهيلي أنه بغيض بن عامر -الراد (۳/ ۳( 
)٠٦١(‏ ابن حجر: الفتح )۳۸/۱( الذهبي : السبرة» ص ۲۲۱ ومابعدهاء ابن سعد ( ۲۰۸/۱ - 
٠‏ )وأسانيدهم ضيعقة . 
(1۲) السيرة )7/۲( بإستاد ضعيف . 


STA 


الله تعالى . وأما ابن إسحاق""“ وموسى بن عقبة““ وعروة"“ فذكروا 
عكس ذلك . قالوا إن الأرضة لم تدع اسيا لله إلا أكلته» وبقي ما مها من 
الظلم والقطيعة . والعنى المقصود عندهم جيعا واحد» وهو آم أرادو أن 
يقولوا أن اسم الله تعالى لا بجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. 

قال السهيلى""“: «وفي الصحيح"“: أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون 
الخبط ٠”‏ وورق السمر»ء حتى إن أحدهم يضح 5 تضم الاو . وگان 
فيهم سعد بن أي وقاص . روي آنه قال: لقد جعت حتى آي وطشت ذات 
ليلة على شىء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن». 

وق رواب يونين أن سعدا قال «ولفد راي هع رول الله 44 ك 
فخرجت من الليل أبول» فإذا أنا أسمع قعقعة شىء تحت بولي فنظرت فإذا 
قطعة جلد بعير» فأخذتها فغسلتهاء ثم أحرقتهاء فرضضتها بين حجرين» 
ثم استففتهاء فشربت عليها الماءء» فقويت عليها ثلاثا». 

وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيا من الطعام 
لعياله» فيقوم أبولهب -عدو الله - فيقول: «يا معشر التجار: غالوا على 
أصحاب محمد حتی لا یدرکوا معکم شيئاء فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي› 
فأنا ضامن أن لا خسار عليکم»» فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى 
ايرجع إلى أطفالهء وهم يتضاغون من الحوع» وليس في يديه شىء يطعمهم 
به» ويغدو التجار على أبي هب فيربحهم فيا اشتروا من الطعام واللباس» 


. ضعبف‎ E حجر : الفتح‎ 0 ٤( 

)٥٥(‏ مغازي رسول الله َة لعروةء ص 1١١‏ وسنده موقوف على عروة» يرد خر اکل الأرضة 
للصحيفة بإسناد تج به -انظر نحقيق همام وأي صعليك (۲/ ۱۹) فالاسانيد ضصعيفة . 

.)١۴۸ - ۱۲۷/۲( الروض الأئف‎ )٥٦٦( 

)٥٦۷(‏ لم نقف على 0 والذي a‏ عليه تي غير هله ل فقد روې البخاري من حدیث 
البعر أو الشىاة ماله اط YA 0 E A.‏ واتظر و 
الحديث في فضائل الصحابة لابن حنبل (۲/ )۷٠٠١‏ حاشبة المحقق. 

. الخط: ورف العضاة من الطلح والسلم ونەحوه › بط بالعصا فتباقط . وكانت تعلفه الإ بل‎ (e1۸) 

(۵۹) المغازيٍ والسير» س 4£ بسسنده ف عاد وقد ہم | رواته . وقد انتا هنا التص المطبوع » 
ويدو. ان السهيلي قد أخذ عن غير هذا النص؛ قليقارن . 
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ا الؤمنون» ومن ھی جا رمالاف ن 
من هلك کا قال ابن عباس( . 

وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من مانا إا 
أن الرسول ية ل يتقف عن الدعوةء فقد كان يخرج في المواسم» ويلتقي 
القادسن غل مكة ویعرض عليهم الإسلام» ويعرض ذلك على کل من 
يتصل به من قومه 1 . 
ولا ا الله الصحيفةء خرج رسول الله کل i‏ وجات E‏ 


9, 


الناس 
٤‏ یرد ذکر هذه القاطبة بتفصيل في الصحاح» إذ وردت الإشارة إليها 
عند البخاري٠‏ ختصرة جدا. فقد روی من حديث أي هريرة من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول ب قال حين آراد حنينا: «منزلنا 
غدا إن شاء الله بخيف"“ بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 


ويروي البخاري'» روأية ا آڀ ر ی 


عن الزهري أنه قال حین أرذا' قدوم مكة : «منزلنا غدا إن شاء الله بخیف 
بني کنانه حہث تقاسموا على الكفر». 

وروی من طريق ثالشة» من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول 
الله َل قال: «من الغد يوم النحر (وهو بمنی) نحن نازلون غدا بخیف 
بني كنانة حيث اممو على الكفر» «-يعنى بذلك . المحصب» وذلك أن 
قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني الطلب ا 
ولایبایعوهم حتی پسلموا إليهم النبي يا" . . 


)٠۷٠(‏ ذكر ذلك أبونعيم ۴ دلائله (۱/ ۲۷۹) بإسناد ملقطع والنقطع ضعيف. 

)0۷۱( ابن هشام )۳4/1( بدون إسلاد. فهو ضعيف . 

, وعزاه إِنى موسی. بن عة والأسانيذ ضعيفة‎ ۰۲۲٢۲ رة ة الذهبي» ص‎ ۰1٦۷ مغاري عر وة ص‎ (o¥¥) 

(۷۳ه) الفتح (١۳۴۸/۱/ح .(FAAY‏ 

)£ 9¥( ا یف : ما انحدر ص غاظ الحبل وارتفع عن مسیل امام„ ومته سمي مسجد et‏ ف ا 
وه أقوال أخرى. وأشهر الأخياف ٠‏ خب می ومسجحده مسجد ا خف . قالوا وهو خف بني 
كانة. . . انظر : محمد محمد حسن شراب : المعالم الأثرة في السنة والسيرةء مادة خیقف . ص N‏ 

. {A4 z6 /۷( الفتح‎ )٥۷٥( 

)٥۷١(‏ الفتح Cre Iv)‏ ۹۰( . وما بن المعكوفن مدرج صن الحديث من قول الزهري نيه 
إلى ذلك المافظ بن حجر ي شرحه هذا الحديث . 


و 


قال ابن حجر" إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين» لأنه يحمل على 
أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك القدوم غرا 

أما الرواية الثالثةء فقال عنها: «فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداعء 
فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة» أي صادرا من منى 
إليها لطواف الوداع » وحتمل التعدد». 

وروی مسلم"“» من حديث عبدالرزاق عن أسامة بن زيد آنه قال 
للرسول اة في حجة الوداع عندما دنوا من مكة: «يارسول الله أين تنزل 
غدا؟»» فقال: «وهل ترك لنا عقيل منرلا؟»» وي رواية أخرى: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع أو دور؟». ) 

وهذه الرواية تدل على آنه م ینزل في داره» ولا يتعارض مع روایات 
البخاري في أنة رل عب أي طالب . 


ب - عظات وعر من هذا المقطع: 
إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب 

المشركين فإنبي أضيف إلى ذلك هنا: 

ا غر اة هر آهل او وغل العا ان م د 
إلى الاهتام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منم في أوقات 
الشدائد والمحن. 

۲ إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح عاربة 
الدعاة في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عا يدعون إليه. وهو أسلوب يتفق 
عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو 
مستخدمين في دولة تخالفهم فيا يدعون إليه» للجات تلك الدولة إلى 
فصلهم من أع هم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم . 


.)۳۹ المتح ر(‎ (OYY) 
.)۱۳١۱ ح/۹۸٤/۲( الصحیح‎ )٥۷۸( 
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ولكن الوسيلة التاحة في ذلك الوقت في هذا ايدان كانت القاطمة لك 
الكيفية الى عليها. وعلى الدغاة أن يعوا هذه الحقيقة انغادق 
ل 

ت لرسول و من ابتلاءات عزاء لکل مؤمن فيا يصيبه 
في هذه الخحياة من بلاء ومصائب . 

2 ل کی ارج کی ات القديمة أو الحديثة من قيم‎ ٤ 
الاستفادة منهاء فقد ضجى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم‎ 
. الحاهلية الخاصة بحماية . القريب» واستفاد الإسلام من هذه التضحيات‎ 
وإذا وجدت قم في مجتمعاتنا المعاصرة مثل قوانين حقوق الإنسان. أو‎ 
ک‎ i اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية» فلا ضير في الاستفادة‎ 
استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم فی حصار الشعب.‎ 

) ا انا والعشرون: 

- وفاة أي طالب: 


مات ی e TT‏ 
e‏ وقیل توفي 5 رمضان» قبل خديجة (رضي الله عنہا) بثلانه 
یام( » وقبل اجره E‏ وقیل کان بين وفاته ووفاة ا 
هر ومسة . 2 
طوال e‏ فقد و الببخارى “١١‏ ا : ا ان 
الرسول ية دحل على أي طالب عندما حضرته الوفاة» فوجد عنده أبا جهل 
وعبدالله بن أي أمية بن المغزةء فقال له النبي بي : «ياعم قل لا إله إلا 
(۷۹) ابن سعد (IA /A)‏ من رواية الواقدي . فهي ضعيفة دا 
)٠۸٠(‏ انظر سيرة الذهي» ص ۲۳۷ عن المحاكم وأنساب الأشراف را .)٠٠‏ | 
)٩۸۱(‏ ابن سعد (۱۸/۸) من طریق لواقدي» سيرة اين هشام )٠٦/۲(‏ بدون إسنادء ول يذکر الشهرء 
وقال قبل المجرة بثلاث سئين. والأسانيد ضعيفة. ٠‏ | 
(0۸۲) ابن سعد )۲۱۱/١(‏ ! امن طريق الواقدي. وهو مترو . 


. (AA الفتح (/6۱/ح‎ )٥۸۳( 
e (۸4) 
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الله كلمة أشهد لك ا عند الته» فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: «يا 
أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب؟» فلم بزل رسول الله َة يعرضها 
عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبوطالب اخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول الله ك : «أما 
والله لأستغفرن لك ما لر أله عنك» فانزل الله عز وجل لما كان للضي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4*“ - الآيتين» ونزلت: لإنك لا 
دی فن أحبت ي 

وک مسلہ ۸ اقا و ل آي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال 
قال رسول الله َة لعمه: «قل لا إله إلا اله أشهد لك ا يوم القيامة» 
قال: «لو لا أن تعيرني قريش» يقولون إن هله على ذلك الحزع لأقررت 
بها عينك». فأنزل الله: «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من 
يشاء‰ . 

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند 
موته فلم یصح منہا شيء. وما في الصحيح صريح على وفاته كافراء 
فلا يعارض . 
ب - الحكمة من وفاة أي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية : 
١‏ - سبق القول إن موت أب طالب كافرا كان لحكمة يعلمها الله 
تعال ^ . 
۲ _ لقد شاء الله (عز وجل) أن لا يسلم أبوطالب» ويموت قبل الهجرة 


. ۱۱۳ التوبة:‎ )٥۸٩( 

(١۸ه)‏ القصص: ٦ه.‏ وانظر تفسير هذه الآية في راد المسبر لابن الجوزي (۲۳۱/۹ - ۲۳۲) وتخريج 
المحقق للاحاديث الواردة في هذا البابء في الحاشية. 

› ۲۳۷ وقد ذکر ابن إسحاق معثى هذا الحديث ي السير والمغازي ص‎ )٤ 1/1) الصحيح‎ (SAY) 
ولم يسنده.‎ 

(A^)‏ ذلك رواية ابن إسحاق ني أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه وسمعه يقول 
ما أمره به الرسول جي . ففي سند ابن إسحاق من ل يسم -انظر السير والمغازي» ص ۲۳۸ . 
وعن غر هذه الرواية انظر رد ابن حجر ف الفتح )10/ £1( و الإصابة (8/ ۱۱1 - ۹( 
عل من قال من الرافضة بإسلامه. ورد الذهيى في السيرة» ص ص۲۳۲ - .۲١١‏ 

(۸4) انظر: عنوان «موقف المفركين من الدعوةه EF‏ الأول. 
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بنحو ثلاث سنوات» حتی لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعو 

الرسول ية أو ايظن أن المسألة قبيلة أو اسرة وزعامة ومنصب<*. 

وربا هناك حكم يعلمها الله ول نتوصل إليها. 
فاشدة: ٠‏ - 

رون آنا ھب ھی الرسول ب بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من 
ات الغيطلة عندما سب رسول الله ما واحتالت قریش عليه لبرفع مايته 

عن الرسول ي فارسلت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أي هب 0 
الرسول بلا عن عبدالطلب» فقال له الرشول بي : «مع قومه»» فخرج إليه 
أبوهب وقال : «قد سألته» فقال: مع قومه» فقالا: يزعم أنه ي الناز فقال: 
ياحمد! أيدخحل عبدالمظلب النار؟ فقال رسول الله مار : «ومن مات على ٣‏ 
مات عليه عبدالمطلب دخل النار» فقال أبوهب: والله لا برحت له إلا عدوا 
بدا وآنت تزعم أن عبدالمطلب في النار»» واشتد عند ذلك بوشب وسائر 
ق و | 

انظر کیف کان عليه السلا صرحا لامجامل ولا يميم قضية لإسام 
مھ كانت النتائج . 


البحث الللاشون : وفاة خدجة: 


انك انات حول تاریخ وفاتہاء فقيل : بعد وفاء ی ال و 
شهرين أو شهر وخسة أيام أو بثلاثة أيام » وقيل غير ذلك . وقيل إن ذلك 
کان في رمضان من السلثة العاشرة من المبعث وقبل المجرة نخر تلات سنين › 
وهو المشهور". ٠‏ 


)٩۹ ٩ (‏ انظر البوطي : فقه السبرةء مرجع سبق دکره» ص .٥۱‏ 
(۹۱) ذکره ابن ف البداية )/ )۱٤۸ - EY‏ وعزاہ إلى ابن الجوزي؛ ول بسقه بکامل الإسناد 
يتم ١‏ على إستاده؛ وكل ما يمكن قوله الآن هو أنه لو كان صحيحا لطع طريق 

الخلاف الدائر بين الفقهاء حول حكم أهل القترة. ) 

)٥۹۲(‏ انظر المبحث السابق (وفاة أي طالب) وانظر الدكتور قلعه جي: حاشية دلائل النبوة للبيهقي 
(/۳) حیث دکر الاقوال ف هذا الامر. | 
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وعندما مات آبوطالب وخحديجة في عام واحد وبينهيا مدة يسيرة» تتابعت 
اللصائب. فقد كان أبوطالب درعا حصينا للنبى وء وكانت خدججة وزيرة 
صدق على الإسلام» يسكن إليها عند الشدائد"؟٠.‏ وقد وردت اثار کشر 
تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله. 

وما يروى في ذلك أنه لا هلك آبوطالب نالت قریش من رسول الله 4ل 
من الأذى ما م تكن تطمع به في حياته حتی اعترضه سفیه من سقهاء 
قریش» فتثر على رأسه ترابا“» ودخل على بیته وع رأسه التراب» فغسلته 
عنه إحدی بناته وهي تبکي» والرسول ڳل يقول ما: «لا تبكي يابنية» فان 
الله مانح أباك»» e‏ ين ذلك: «ما نالت مني قریش شیا أكرهه حتی 
مات أبوطالب”». وقد سبق القول إلى أنهم تجرؤوا على وضع سلا الجزور 
بین کتفيه وهو ساجد). 

ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العامء فقد سياه بعض المؤرخحين عام 
الحزن”). ول يرو أن النبي ية سماه هذا الاسم . 

ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد 
في سبيل الدعوة» وتضييتق قريش الخناق عليه في محاولة مهم لإغلاق أبواب 
الدعوة في وجهه. 
المىحث ا لحادي والغلاٹون: زواجه من سودة (رضي الله عنها) : 

وعلں الرغم من ظروف المحن والشدائد التي کان يعیشها الرسول َه ٤‏ 


)٥۹۳(‏ السير والمغازي لابن إسحاق» ص ۲٤۳‏ بدون إسناد» ابن هشام (۲/ )٦٦‏ پدون إسناد ولذا 
فهو ضعيف . 

)٥۹٤(‏ سبق إيراد بعض هذه الآثار عند الكلام عن زواجه ية من خدججة (ررضي الله عنها) . وللمزيد 
انظر: السير والمغازي ص۲۳٤۲‏ - ۲٤٤‏ فضصائل الصحابة (۲/ )۸١١ - ۸٠١‏ فقد استوعب 

الموضوع جيداء وزاد ذلك قيمة تخرنجات المحقق . 

. فهو ضعيف‎ )1٦/۲( دکر ابن إسحاق بدون إسناد - ابن شام‎ )٥۹٥( 

. ابن هشام (1۷/۲). بإسناد حسن ولکنه مرسل‎ )٥۹٩( 

(۹۷) انظر الأملوب الثاني عشر - الاعتداء الجسدي . 

(۹۸) تابعهم ف هذا الدكتور البوطي ف «فقه السعرة) » والشيخح الباركقوري ف الرحيق » ص ١۴۳‏ . 
وقد أعرض اليح الألباي ف «دفاع» , ص ۱۸ عل هذه التسمية» التي حاءعت ف حدیٹ رواه 
القسطلان ني المواهب» ومن رواته صاعد وهو غير ثقة. 

)٥۹۹4(‏ انظر: الباق : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص۸. 
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هذه الفتة إلا أنه 1 يالو جهدا في مواساة ا ف e‏ 
ففي شوال من السنة العاشرة لبعثه تزوج سودة بنت زمعة. لقد كانت 
و و زا المسلمين» وهاجرت افجرة الثانية إلى الحبشة. مع مع زوجها 
السكران بن عمرو' > فتوني عنہاء وتقدیرا ها تزوجها الرسول و -0. 
وسيأتي ذكر حكمة هذا الزواح عند الكلام عن أمهات المؤمنين. 


المبحث الثاني والثلائون: أ - هجرته إلى الطائف: 


٠‏ ا هلك أبوطالب ونالت قریش من رسول الله کل من الأذى 1 نکن 
تال هله ٣‏ حياة عمه بآ طالب» ج رسول الله ك ل الطائف خا 
النصرة من ثقيف› والمنعة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام"“'. 

وروی ابن إسحاق”"“ أن الرسول ي عندما ذهب إلى الطائف التقی 
سادة ثقبف يومذاك أبناء اعمروين عمر الشاائة' عبد يالل اوق ود 
وجا » وعرضص عليهم الإسلام» فلم يقبلوه مه » وسخر وا مه وعندما 
يئس من خير في ثقيف طلب مہم ela‏ 
يروا عليه الناس . ولکنہم م پفعلوا» وأغروا به سشقهاء ءهم وعبيدهم » , فأخذوا 

في سبه والصياح به حتى اجتمع عليه الناس» وألجأوه إلى حائط لعثبة 

وشيبه ابني ربيعة» وما فيه» ورجع عنه من کان يتبعه من سفهاء اثقيف» 

.)۳۳۳۷ انظر ترحته في الإصابة (۵۹/۲/ ترحمة رقم‎ )٠۰۰( 

: حيث ذكر ابن حجر اا والآثار‎ )۳۳۹ - ۳۳۸/٤( انظر ذلك في ترجمتها في الإصابة‎ )1٠١( 
E والسيز والغازي‎ »)۳۲۳/٤( والإستیماب‎ .)۱٦۲ - ۱۱ /۳( الواردة في ذلك والطبري ف تارمخه‎ 
.)٠۳١ والبداية والنهاية (ه/‎ »۲٠٤ لابن إسحاق» ص‎ 

(۰۲).انظر: ابن هشام )4/۳ ابدون إسنادء أحد: الفتح الرباي er)‏ باستاد! جید.: 

۳ ۰ ابن هشام (۲/ ۷۰ - :¥1( و|سناده حسن مرسل› و بسند الدعاء وما بعده. ورواه ابن سعد 
(۲۱۹1/۹ .11( ختصرا» وي إسناده الواقدي» وفیه بعض الاختلافات »› سثل دکره أنه کان 
عه زید بن حارئه» بول يذكر الدعاء. ورواه البيهقي في دلائله (۲/ ٤۱٤‏ - 41۷) من طریق 
موسى بن عقبة عن الزهري» وهو مرسلل عن الزهري» ولل يذكر الدغعاءء ورواه الإمام أحذ 
)۳۳١/(‏ وفیه الدعاء. وأورد السيوطي الدعاء ف الجامع الصغر وعزاه للطبراني ورمز له 
با-حسن . وقال الألباني قي حاشية فقه السيرة للغزالي» ص ۳۲١1ء‏ وفي «دفاع ٩‏ ص ۱۹:: «وروی 
هذه القصة الطبراني )8 الكبر من حديث عبدالله بن جعفر ختصرا وفِه الدعاء المذكور بنحوه» 


وقال اميثمي في المجمع »)٠/١(‏ وفه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقاتء 
فالحديث ضعيف» لعنعتة ابن إسحاق. | 
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وجلس في ظل شجرة عنب. وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من 
سفهاء الطائف. 

فلا اطمأن في جلوسه» قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة 
حيلتى» وهواني على الناس يا أرحم الراحينء أنت رب المستضعفين» وأنت 
ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن 
يكن بك علي غضب فلا أباليء ولكن عافيتك هي اوسع لي» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظليات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخحرة» من أن 
تنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك.» لك العتبى حتى ترضى » ولا حول 
ولا قوة إلا بك». 

وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحالء تحركت فيه عاطفة الرحم فامرا 
غلاما نصرانيا يدعی عداسا') أن يقدم له عنبا. وتعجب عداس من قول 
الرسول ييل : «بسم الله» قبل أن يأكل. وزال عجبه عندما أعلمه 
الرسول ي بانه نبي› فأاحذ يقبل رأس النبي ية ويديه وقدميه. وحاول ابا 
ربيعة أن يصداه عن البي ي قائلين له: رلا يصرفنك عن دينك فإن 
دینك خير من دینه). 

وفي رواية موسى بن عقبة'٠‏ أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول يا 
صفین على طريقه» فلا مر بین صفيهم جعلوا لا یرفع رجلیه ولا يضعه| 
إلا رضخوهما بالحجارة» وكانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه. وكان ذلك من 
اش ما لقي الرسول َو فى جهاده. 

وعندما لاقى الرسول هة ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف عاد 
إلى مكة مهموما. وعندما بلغ قرن الثعالب -قرن امازل - بعث الله إليه 
ج ريل » ومعه ملك البالء وجعله رهن إشارتهء إذا أراد أن يطبق الأخشبين 
على آهل الطائف» وكان ذلك دعا معنويا كبيرا له. 


.)٤١1۸ برقم‎ /٤۹۷ - 411/۲( انظر: ترجته في الإصابة‎ )٦٠٤( 
وهو مرسل لأنه موقوف على الزهريء وقي إسناده‎ »)٤۱١/۲( نقلها عنه اليهقي في الدلائل‎ )٠٠ه(‎ 
.٠۰۲ محمد بن فليح» وهو صدوق مہم کا ذكر ابن حجر: تقريب التهذيب» ص‎ 
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وروی لبخاري» e‏ 0 هذا أن عائشة تشه (رضي الله e‏ 
PE‏ الله عل ! «هل اتی عليك يوم کان أشد عليك من يوم أحد؟» 
قال : «لقيت من قومك ما لقيت. وکان آشد با لقیت مایم يرم العقبةء 
أ عرضت نفسي على ! ا عبدیالیل بن عبدکللال» فلم مجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت ونا مهموم - على وجهي» فلم استفق الا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي» فإِذا ان بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا بجريل» فناداني» 
فقال: .«إن الله قد سمع قومك لك .وما ردوا عليك . وقد بعث الله 
إليك ملك الال تاره ! شت فيهم» . . فنادانی ملك الحہال » فسلم عل 
تم قال «ياحمد» إن ن أطبق عليهم الأخحشبين٠ e‏ فقال | 
النبي ية : «بل أرجو أن 2 الله من أصلا ہم من يعبد الله وجده ولا 
يشرك به شیا . ) 

وجاءه دعم و آخر قبل أن يصل لا وهو این ن 
برسالته . ففي وادي نخلة. قرب مكة» أقام أياما. وخلال هذه 
الإاقامة بعث الله إليه' ا نفرا ه من الحن» استمعوا إلى القران» فامنوا به. وقد 
ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن : واد 2 إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن فل حضروه قالوا: أنصتوا فلا قضي ولو إلى قومهم 
لرن قالوا ياقومنا. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ياقومنا أجيبوا داعي الله وامنوا 
به یغقر من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم٠).‏ 

#إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرانا عجبا 
مات إل ان فآمنا ن را ا * .ت 


. (TT! الفتح (۱۳/ ۴۷ ۔ ۳۸ے‎ )٦۰٦( 
ملم (۳/ ۰ 6 وهذا ا خر شاأهد عل أن رواية اهل المغازي ف شان‎ (۰ ¥ 
. هحرته إلى الطائف ها : أصل‎ 
هما جبلا مکة: أبو فیس والذي يقابله» وهو جبل قعيقعانء وقيل أبو قيس والأحرء وجبلا.‎ )1۰۸( 
(8٠° /۳( منی - انظر حاشيه البداية‎ 
RE ا‎ )٦۰۹( 


.ا١‎ - ١ الجن:‎ 
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وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول ية في الصحيح'“ أيضا. وذكر 
ابن حجر”'“ أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق""'“ وابن سعد“ في 
أن ذلك كان عندما رجح الرسول ية من الطائف. 

لقد شد الله آزر نبيه اتين الحادئتين» فقام نشطا في الدعوة إلى الله 
غير آبه بها يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في 
عودته من الطائف قال له زيد: «كيف تدخحل عليهم يارسول الله وهم 
أحرجوك؟» فقال: «يازيد إن الله جاعل لما ترى فرجا وخرجاء وإن الله 
ناصر دینه ومظهر نبیه» . 

وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق» فجبن» وتعلل بأنه حليف» 
والحليف لا جير كا يقول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن 
بني عمرو لا تجير على بني كعب. وآخيرا أرسل في طلب جوار المطعم ابن 
عدي فاستجاب لذلك» وتيا هو وبنوه لحاية الرسول يل . 

ال ان انت ى ر د ا الل 


)11١(‏ رواها البخاري/ الفتح (۱۸/١٤٠۳/ح .)٤۹۲١‏ ومسلم (۳۳۱/۱/ح )٤٤44‏ وقد جمع ابن کر 
الروايات الواردة في سباب نزول هذه الآیات. فانظر تفسیره (۷/ ۲۷۲ - »)۲۸٤‏ وانظر دلائل 
البيهقي (۲/ ۲۲۵ - ۲۲۳) في ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من ايات المصطفى ب ودلائل 
أي نعیم (۳۹۳/۲ - .)۳٣١‏ 

. وما بعدها) وله مناقشة طويلة للأخبار الواردة في قصة لقاء الجن بالرسول ب‎ ٣۱٣١ /۱۸( الفتح‎ )٦۱۲( 

(1۱۳) این هشام (۷۳/۲) وإسناده مرسل حسن من حدیٹ عمد بن کعب القرظي . 

)۱٤(‏ الطبقات (۲۱۱/۱ - )۲٠١‏ من رواية الواقدي وعنده أن ذلك كان في ليال من شوال سنة عشر 
من حين نپیء رسول الله ب . 

)٠٥(‏ انظر: ابن هشام (۲/ )۲٤‏ من روایتهء بدون إسناد. وقد أخرج القصة بطوهاء وابن كثر ف 
البدايبة والنہاية (۳/ .)٠١١‏ وابن سعد(ا/ )۲٠١‏ من رواية الواقدي» ولم يتعرض لمحاولات 
الرسول ب الدخول في جوار الأخنس وسهيل» وعنده أن الرجل الذي أرسله إلى سهيل كان 
من خزاعة» وعند ابن كثر في البداية (۳/ )٠١١‏ أن الرجل الذي أرسله الى هؤلاء الثلالة هو 
أريقط. وعزا القصة إلى الأمري في مغازیه . قال الألباي ف دفاع › ص ۱۹ : «وقد أخرج القصة 
باختصار - وفيها الدعاء - الطراني باسناده عن ابن اسحافق بده عن عداله بن حعقر» واین 
إسحاف مدلس › وقد عنعلنه» ولىذلك ضعفت الحديث ف ( ريج فقّه السيرة للغرالي) 
ف ما ابن سعد» فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة. ومح ذلك فهو عنده 
من قول الواقدي بغير إسناد. . .». 


A 


«أجرت رسو ل a‏ 4 ايا ما ي ا مهل. وأحرما 
فلو سثلت عنه معد بأسرها #٤‏ وقحطان أو باقي بقية جرهها ٠‏ 
لقالوا هو الموضي بجفرة ة جاره # وذمته يوما إذا ما تذما”“» 


وحفظ رسول الله تة للمطعم بن عدي هذا الصنيع ر ا شن 
ا المقاطعة. فقال يوم ارو الو لطعم بن عدي 

E‏ کلمني ف لاء ا لتركتهم لے 

1 يقيد هذا الجوار حركة الرسول ية وأصحابه في الدعوة ى لاسام 
فعتدما هاجر بعضص ن ا > خرح أبوبکر (رضي الله عنه) 
فيمن خرح مهاجرا إليهاء حتی إذا بلغ برك الخيادء لقيه ابن الدغنة - سید 
القارة - فرده إلى e‏ وأدخحله ی جواره» فائلا له : «مثلك ياأبایکر ا خر 
ولا خرج. . ٠.‏ واشترطت عليه قريش أن يأمر أبابكر فيعبد الله في داخل 
داره» ففعل أبوبکر ما طلب منه. وبنی مسجدا في فناء 'داره ليصلل فيه . 
فکان إذا صلى وقر | القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤھ جوب مله » 
لآنه کان يبکي » وهو قرا القرأن . فأافزع ذلك ا ابات ان 
بالقزان» فطلبوا من ان الدغنة أن يطلب من آڀ بكر عبأادة ربه ف داخل 


)1۱٩(‏ انظر: ابن هشام )/ )۲١٠-‏ من رواية ابن إسحاق معلقاء والخفرة العهد. . وتذمم: 
طلب الذمة والعهد والحوار. قاله ابن حجر ي الفتح /۱۹٤ /۱٩(‏ ۰) وذکر الفاكهي بإستاد حسن 
أن حسان بن ابت رى المطعم بن عدي لا مات بجازاة له على ما صتع لبي لل . : 
(1۱۷) رواه ابخاري| الفتح ¡ YY - ۲۲٣/۱۲(‏ قال ابن حجر في شرح هذا الحديث 
(/ 7/1۹4 . ا «وا مراد من قوله : لیترکنېم له - آي بغير فداء - وبين ابن شاهین: من وچه 
اخر السبب ف ذلك" وأن المراد اليد المذكورة وقح مله حن رجع الني ية من الطاثف. 
ودخل ى جوار لطعم بن عدي وقد دکر أبن إسحاق الققصة ف ذلك مبسوطة . وكذلك أوردها 
الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل منيم 
عل عند رکن من آرکان الكعبةء فبلغ ذلك قريشاء فقالو! له: أنت الرجل الى لا لخر ذعت ۳ 
وقيل باليد المذكورة إنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش ,ضد بني 
هاشم ومن معهم من من المسلمين» . و ب يعصح ابن حجر عن الرواية الي وردت فيها كلمة «اليد» 
والغالب ا عند الواقدي ف الغازي 2 ۰ فقد روی الواقدي هتا بإسناده إل جییر بن 
النتنى . «وکانت لطعم . بن عدي عند التي اة يد إجارة حن رجم من الطائف» وا ثقات 
ما عدا الواقدي» فهو تروك . وأخرجه بو داود zim‏ ۹ ) وي لفظه : : «لأطلقتهم له».. 
بدلا من «لتركتهم له» .: والحدیث بأسانیده الصحيحة يثت رواية الحوار المشنار البهاء e‏ من 
هذا الوجه. ويدل الحدیث عل ان هحرة الطائف أصلا, 


ا 


داره من حيث لا يسمعه أحد. وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. 
وجاءه ابن الدغنة وقال له: «فإما أن تقتصر على ذلك وإما آن ترد 
ذمتي. . .» فرد عليه أبوبكر قائلا: «فإني أرد عليك جوارك» وأرضى بجوار 
الله ورسوله“''“) . 

وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصي› 
رغبة منه أن يكون ني جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار 


عن إجارتہ ي( : 


ب - عظات وعبر: 

إن اختيار الرسول ية الثلائة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك لدليل 
على أهمية دعوة الزعاء الذين ينساق وراءهم الناس» وعندما رفضوا 
دعوته علم أن غیرهم سبرفضهاء فلذا : بستغرق مقامه بالطائف وقتا 
طویلا. 

۲ إن صر الرسول ية على معارضيه قد بلغ حدا عظي|. فعلى الرغم 
ما واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من 
الله تعالى عقاہمء بل دعا الله (عز وجل) آن بہديہم» فاستجاب الله 
لدعائه» وذلك بدلیل قدوم ثقيف عله مسلمة بعد حصار الطائف 
ورجوعه إلى المدينة. 

۴۳ إن لقاء الجن بالرسول ية بنخلةء دليل على وجود الجن وأہم 
مکلفون» وآن منهم من امن بالله ورسوله محمد ي ومنهم من كفر ول 
يؤمن . وهذا نما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لكاية القران ذلك. 

٤‏ لقد كان إيإان الحن برسول الله هة بعد أن ناله ما ناله على أيدي 
ثقيف تسلية من الله له أنسته الامه» وأكدت له أن الله تعالى لن 


(11۸) انظر الخر بتهامه من رواية : البخاري/ الفتح (١٠/٤۸/ح ٥‏ )), وعبدالرزاق في المصنف 
«(TAQ - AE e)‏ والبيهقي ف الدلائل (۲/ )٤۷۳ - ٤۷١‏ واین [سحاق - بإسناد حسن - ابن 
هشام (۲/ .)١ - ۲٤‏ واین إسحاق السر والمغازي › ص ۲۲١‏ . 

. انظر الكلام : الميحث الخاص بإسلام عمر (رضي الله عله‎ )1٩۹( 
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يترکه . فان تغل عنه آهل الأرض إلى حين ففي العوالم لأخرى . من 
الجن والملائكة من ا ويؤمن به» وأن الله . الذي حول الجن 
- وهم في أصلهم من شرار خلق الله» ومن نسل إبليس اللعين - إلى 
مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديدء لقادر على تحويل عتاة كفار قريش 
وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين. وقد كان ذلك كذلك<"٠‏ 

٥ے‏ إن من ماثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا بحترمونه» ألا وهو ن 
وهو ما يعد من ماثر کشر من الدول الحديثةء ویعرف ب«حق اللجرء 
السياسي» بمصطلح «الدبلوماسية» الحديثة. وهو ما أن Ey‏ 
منه الدعاة لتبليغ دعوتم إلى الناس. ` 

ا ا رل ا ف ا ر ی ف 
دون نتائج إيجابية بل زجح با هو خير من حر النعم» فقذ هدی 
الله عداسا على يديه ""). والرسول ييه يقول: «لاأن هدې الله بك 
رجلا خير لك من حر النعم"“». 

۷- إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاء من أذى من سفهاء قف 
لعظة وعررة للإعاة الذين يتأسون بسيرة الرسول يل فإذا کان 
لقي ما لقي من المشاق في سبيل إفامة ال فمن باب 
أولى أن يلقى الدعاة اد ف ذلك فعليهم ان يتهيؤوا لذلك» لأنه 
طريق الأنبياء والصالحينء ولأن حكمة الله اقتضت ان لا ر فا 


الدين بدون عمل وجهد البشر. 


. ۹٩ انظر الدكتور عمد رواس قلعة جي : فراءة جديدة للسيرة النبويةء ص‎ ١(٠ 

٤ وقد ساق ابن حجر هنا أدلة على أنه آمن بالرسول‎ (EY - 4٦٦ /۲( انظر: الإصابة‎ )1۲١( 
رواية این إبحاق المذكورة ف أول هذا المحث.› وإستادها حسن مزرسل کہا قلنا. ورواية ليان‎ 

النيمي في السيرة» وهيٰ بدون إسناد» وروايات أخرى فيها مقال: إما من ناحية السند أو المحن. 

وروی البيهقي ف الدلائل )4١۷ - ٤٠١ /۲(١‏ قصة إیان عداس بالني 45 من مرسل االزهري» 
محمد ين فلح وو صدوفق م . . وهذه ادرواپات e‏ تتقوی وتدل عل آن 
عداس 

: حدیث صحیح› يڙ ته ذکره ف أبحاث أحداث فزوة خير‎ )٦۲۲( 


TTS 


الہ لحت الثالٹ والثلاٹون : 


ا الإإسراء““ والمعراح ١'9:‏ 

تأي هذه المعجزة تكريا وتثبيتا للرسول َيه بعد وفاة عمه الذي كان يحميه 
وزوجته التى كانت تواسيه» وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من 
الأذى. فهي بعد العام العاشر من البعثة كا تدل على ذلك مجريات 
الأحداث» ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر". 

فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري”"٠‏ وعروة بن الزبير""٠.‏ أن 
الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي 5ة إلى المدينة بسنة. وما 
لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقران والسنة. 

فقد أشار القران الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورت الإسراء والنجم. 
ففي السورة الأول ذكر قصة الإسراء وحكمتهء في قوله: إسبحان الذي 
آسری بعبده ليلا من المسجد الخحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير““4. 

وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته» في قوله: إولقد راه نزلة 
أخرىء عند سدرة المنتهى» عندها جنة الأوىء إذ يغشى السدرة ما يغشى 
ما زاغ البصر وما طغى» لقد رأى من ايات ربه الكبرى“4°. 


. يقصد به الرحلة المعجزة التي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس‎ )٠۲١( 

(1۲4) يقصد به الرحلة الممحزة التى بدأت من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى . 

)٣٣٥(‏ انظر: الأقوال المتلفة في ذلك عل ابن کثر: البداية (۳/ 41۹( واین حجر : الفتح 
(£۹/1). 

)1۲١(‏ و (1۲۷) مغازي عروة» ص ٠١١‏ وأسانيده مرسلة. وقد اخترنا رواية الزهري من طريق 
موسى بن عقبةء ورواية عروة لقول ابن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح 
هذه الکتب» ابن حجر: تہذیب )۳٦۲/۱۰(‏ ط ۰۱ اند ۱۳۲۵ ه/ ۳۲۷١ه,‏ وقول الإمام 
أحد : «علیکم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» الذهيي : تذكرة العفاظ راأ/۸٤ا)‏ ط۴ 
الهند ۱۹۰۰م وقول الإمام مالك : «علیکم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» وقوله: «علیکم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فاا أصح المغازي». النووي: تبذيب الأساء واللغات 
(١/۸١)ء‏ ويكفيه أنه من رجال البخاري ومسلم . وائظر حاشية الدكتور الأعظمي على مغازي 
عروة. 

.١ الاسراء:‎ )1۲۸( 

(1۲۹) النجم: ۱۳ - 1۸. 


- TT - 


5 من اکر أحداث السبرة بمكة مرویات هي هذه الحادثة فمجموع 
روایاتما نك البخاري عشرون رواية» عن ا من الصحاية (رضيِ الله 
عنهم )0(" . وعند مسالم نحوا من ثهاني عشرة رواية» عن سبعة من الصحابة 


(رضي الاه عنهم)٩.‏ 
ولا نوجد روايه واحدة جمع ما ورد من ا خلال هده الرحلةء 


وإنم)ا هناك روایات شارت . کل وأحدة منہا ای بعص الأحداثٹ . 
ومن خلال مجموع ال روایات التى وردت عل البخاري E‏ 
یمکن تلخیص قا تلك الروايات. 


ا قاد 


بعد صلاة العشاء امن تلك الليلة لباركة نزل جبريلل (عليه السلام) وفرج 
عن سقف بیت الرسول 5لا بمکة» وشق صدره ثم اغسله بء زمزم تم 
جاء بطست من ذهب متلىء حكمة ة وإيانا فأفرغه في صدره» ثم أطبقه .ثم 
آخذ بيده فعرج ب4 . ) Rt‏ 


2 الإاسراء: 
عن انس أن رسول الله ية قال: «أتيت بالبراق وهو دابة' أبيض فوق 


ا لحار ودون البغل» يضم حافره عند منتهی طرفه» فرکبته» فسار بي حتی . 
ا 2 فربطت الدابة بالحلقة الى يربط فيها 2 کک 


. (Tev /¥) 1 انظر عرجون : مد رسول الله‎ )٦۳۰( 

(۳1( المرجع نفسهء (۲/ .)۳١۹‏ قال. الشامي في السبل :)١١١/۳(‏ «اعلم رحني الله ويا أن في 
حدیث کل من الصحابة السابق د ف الاب السابم ما لن ف الآخحرء فاستخرت الله 
تعالی وأدخلث حدیث E‏ ف بعض ورتبث القصة على نسق واحد لتكون أحل في الآذان 
الراعيات › وليعم النفعم با في جميع الحالات . .€ فانظر سباقه للقصة ذه الكيفة التي 
ف الباب الثامن rim)‏ ۔ )۳١‏ والتنبیهات عل بعض فوائد تتعلق بقصبة امراج 
مشكلها في الباب التاسع (۳/ ۱۳۹ - )۲٤۲‏ وعددها )۱١(‏ تنيهاً. وتناول في الا امار 
صلاة ‏ جبريل (عليه إ السلام) بالنيي بل ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة. 

(AAA CAAT: ZIN ET - \o)g (V1 <4 TALI) .انظر: البخاري/ الفتح‎ )۳۲( 

«(fAOA <cfAS“ gs‏ ومسلم )14۸ج 3۳( و(۱/۱١۱/ح‏ 4( این 
عساکر: تہذیب تابخ دمشق (۱/ ۳۸۹ - ۳۸۷)» وقال الذهيي في السبرة «هذا حديث حسن 
غخریبا) . : 


E 


دحلت فصلیت فه رکعتن› تم خرجت› فاتاني جریل بإناء من حر وإناء 
من لبن» فاخترت اللبن»ء فقال جريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج 
بي . . . » وفي رواية آخرى انه صلل بالأنبياء قبل المعراج» ثم بعث له 
ادم فمن دونه من الأنبياء (عليهم السلام) فأمهم رسول الله بي تلك 
ال9 


۳ - المعسراج: 


ثم عرج به إلى الساوات»ء وني كل ساء يستفتح جبريل» ثم يسأل» 
ومن معك؟ فيقول : ر حمك» فرحب به . فرأی ٤‏ الساء الدنا ادم وي 
هارون) وف السادسة موسی › وف السابعة إبراهيم » فا ان :الست 
المعمورء تم دھب ا سدرة المنتهى وفرص الله عليه وعلٰ مته همسن صللااة 
في اليوم والليلة» وفي طريق عودته من معراجهء انتهى إلى موسى» فساله 
موسی . «ما فرض ربك على أمتك؟» فأخحره فطلب منه موسی أن يرجم 
إلى ربه فيساله التخفيف» ففعل وخفف الله عنه هس صلوات. ثم ما 
زال صاعدا ونازلا بین ربه وموسی » وفي کل مرة يطلب منه موسی أن يرجم 
لربه ليخفف عنهء حتى خففها الله فأصبحت خس صلوات. وعندما 
طلب منه موسى الرجوع بعد هذاء قال: «قد سألت رب حتی استحیت» 
فنادی مناد: «قد أمضيیت فریضیی» وخحمففت عن عبادي "٠‏ . 

وف رواية انس عن آپ در» قال بعد دكر الساوات : ثم عرج بي حتی 


(ITT)‏ رواء أحد: الفتح الر بان (۲۰/ ۲۵۱ - )۲٥۲‏ وإستاده صحیح › والبخاري/ الفح )1۷1ج 
٩۷ه).‏ ومسلم (۱/١٤۱/ح )۱١۲‏ وانظر: البخځاري/ الفتح (١۲/١۷١/ح .)٥١١١‏ 

)٦۳٤(‏ رواه الييهقي : الدلائل (۲/ ۳۸۸), وقال الدكتور فلعة جي في الحاشية (۲/ ۳۸۷): «تضافرت 
الروايات على أنه ب صلى بالأنبياء قبل العروج. قال ابن حجر: «وهو الأظهر». وقال: «أثبت 
الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة». وانظر أحاديث هذا الباب عند الإمام أحد: 
الفتح الرباني .)۲١٤ - ۲٠٤۲/۲۰(‏ أبواب قصة الإسراء والمعراج برسول الله جلد. 

)٠۳١(‏ البخاري/ الفتح 411۳ح EY‏ مسلم (۱/ ۹٤/ج‏ ۳ ا أحمد: الفتح الربان 
TEV /T)‏ ۲۲۸) من حديث انس عن مالك بن صعصعة. وإسناده صحیح › والنساني 
(۹/ ۲۹۷( 


- © 


ظهرت E‏ 0 فيه صریف الأقلام» ثم ذكر فرض الصلاةء وقال: 
«ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة نتير وغشيها ألوان ا أدري 
ماهي؟ ٹم أدحلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإدا تراما السك ». 

وتناول النووي ٩"‏ قضية رؤية محمد ية الله (عز وجل) في في المعراج 
واحتلاف العلاء في ذلك م رجح أن الرسول مه وای وان E‏ إلى 
حدیث ابن عباس ف هذا الذي قال قیه: «رآی عمد ربه بفژاده مرتین». 
قلت: وهذا الشاهد بر من يقول بعدم الرؤية . 


۰ العودة:‎ E 
العلا اى ت‎ e تسین من رايا آ ان طریق ا کان من‎ 


تصرف بی فمررنا بير لقریش بمکان ذا وکذاء قد ي قد 
حهعه . فلان» فسلمت عليهم فقال بعضهم: ااا ا 
أصحابي قبل قبل الصبح بمكة )0" . ) 

کات و الإسراء الراق» بين في المعراج eT‏ الروايات الفعل 
المبني للمجهول «عرج»» فلم تبين الوسيلة» وني بعضها: «نتصب لي 
المعراج»» قال ابن كثر"٠:‏ «وهو السلمء فصعد فيه إلى السماءء 
الصعود علن البراق کی توهمه البعض».. 


موقف قریش من الإسراء وا لمعراج : 
sS‏ ا اَن بکذبه قومه › فأصبح ٤‏ ذلك ایم مھبریا 


۰ (۳ -/۱۹/( (F1۹. 0 البخاري/ الفتح‎ )٠۳١( 
الإيان/ب. معنى قول الله (عرز د طولقد‎ .ك/٠١‎ - ٤/۳(٠ شرحه على صحيح مسلم‎ )1۳۷( 
فصه قصة الرؤية وعغن. : تناول' هذه‎ ))۳١ - ۳/۷) راه نرزلة آخری) . إوانظر اہن کشر التفسبر‎ 
وناقش الأدلة المختلفة ولعله من الجاعة التي ذهبت‎ )۳ - A/F) القضية. أيضاً الشامي: السبل‎ 

ی الوقف i‏ هذه المسألة ول جزمواً ينغي أو سات لعارض الأدلة . 

(FA)‏ أخر جه البيهقي الدلائل (۲/ )۳١۷ - ۳٠١‏ من رواية الترمدي إستاده إل شداد بن وس؛ 
وقال البيهقي : رھدا إسناد. . صحيح 1 . : 

ر۳۹٠‏ الداية والاية ® 


ا 


فجلس إليه أبوجهل وهو في هذه الحال» وسأله مستهزئاء «هل کان من 
شیء؟» فأخره النبي َة بالإسراء. فلم يشا أن يكذبه ساعتخذ خحشية أن 
يكتم ذلك أمام الناس. واكتفى بقوله: «أرايت إن دعوت قومك إليك 
أتحدثهم با حدثتني؟». فقال رسول الله ية : «نعم»» فأسرع إلى قومهء 
فدعاهم» فجاؤوا إليه» وطلب منه أبوجهل أن بجدٹهم فحدثهم . فتعجبوا 
من حديثه» وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه هم . فرفعه الله 
له» فأخحذ يصفه هم» وهو ينظر إليهء فقالوا: «أما النعت فقد والله 
صاب(“ . 

وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول َة إلى الشام ثم يعود في 
ليلة واحدة» وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين» ولذا ارتد ناس عن 
کان قد أسلم(؛“ . 

أما أبوبكر فعندما أخر بالخ صدقه دون ترددء قائلا: «والله لئن كان 
قاله لقد صدق» وما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخررني أن الخبر ليأتيه 
من الساء إلى الأرض في ساعة من ليل أو ار» فهذا أبعد مما تعجبون 
منه)» تم أقيل على النبي ڪيا بسأله عن وصفه» وکلا ذکر شیا قال: 
صدقت. أشهد إنك رسول الله. .. فقال النبي يلل : «وأنت يا أبابكر 
الصديق». فيومئذ ساه الصديقى“' . 


الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا: 
قال القاضي عياض”“٠:‏ «اخحتلف العلاء في الإسراء والمعراج برسول 


)٤٠(‏ البخاري/ الفتح (۱۷/٤۲۸/ح .)4۷٠١‏ وملم (١/١١٠/ح )١۷١‏ وأحد: الفتح الربافي 
(۲۱۲/۲۰ - ۲۹۳) من حديث ابن عباس باسناد صحيح » واللفظ لأحد وانظر تخريج الساعاي 
للحديث» والبيهقي قي الدلائل (۳۹۳/۲ - )۳١٤‏ وغيرهم . 

)٦٤١(‏ ائظر ابن هشام (۲/ )٤١‏ من رواية ابن إسحاقء معلقا. وخر ارتداد يعض المسلمين جاء في 
أحاديث صحيحة» من ذلك ما رواه الحاكم ني المستدرك (1۲/۳ - )٦۳‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

)٦٤۲(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .)١۳ - ٦۲/۳(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي في تلخيصه على المستدرك. 

)٠٤۳(‏ انظر أحد شهاب الدين الخفاجي: نيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض» دار الفكرء 
بروت. د. ت )۲٦١/۲(‏ وانظر القصة كاملة في هذا المصدر. 


- TY 


E‏ کا ولتار تد دل 1 لن وسح عا ولا ا جن ظاهرها 
ابن حجر۵»: و الإسراء ا وقعا ف ليلة ا“ ف اليقظة 
بجسد النبي ية وروحه بعد البعث وإلى هذا ذهب الجمهور .من 
الحدثين والفقهاء والمتكلمينء وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. 
ينبغى . العدول عن ذلك إذ ليس ف ما يله حتی ٠‏ بجحتاج َ 
€ 
قال جود مطبقة - إلا بعص روایات نشت صحه 
عنه) قوله عن الحسن البصري دعل أن الإسراء الذي اغبي به رب العزة 
ممتتحا له بعلم القديس الذي يرمر ای عظمة الاقتدار الإهيء وأن قدره 
الله تعالى لايتعاظمها شىء '. . . والافتتاح بالتقدیس لا يقال إلا ٤‏ لامور 
المستبعدة عادة لتعناظمهاء والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف 
الياة. . ٠.‏ ثم يقول: «إن كلمة «عبد» التي في الآية لا تطلق في لغة العرب 
وفهومهم إلا عل الروح و معاي وإ جلة وما زاغ البصر i‏ طغو 4 
تيد كذلكف الحسد والروح : i‏ الب البصري لم تعرف في عهد 
الصحابة» فهي مستحدثة» وعائشة م تکن حینہا زوجا للرسول یاد ولا 
في سن من يضبط› ولعلها لم تكن ولدت بعد<؛. وم یرجح خزها على 
حبر غیرها؟ فليس حدیدها بالثابت عنها. قال الخفاجي : : لما في متنه من العلة 
القادحة وف ده محمد ن إسحاق وقد ضعفه مالك وره(" ٠»‏ والأحاديث 
ET ETT (EÊ)‏ حدیٹ الإسراء. ) 
)٤٥(‏ محمد رسول الله | (۲/ (e ۳٤۲‏ : 
)1٤١(‏ وهذا مما قاله عياض نمعلقا على حديث عائشة (رضي الله عنه). انظر الشفا: (wr)‏ حقیق 
الرفاعي وزملانه . 


e (EY)‏ في درجة الحسن لذاته إدا صرح بالنحدیث وکان سنده متصلاء وهذا احدبث اسنا 
منقطع - ابن هشام ا | ) 


- YTA- 


الآخری ابت منه. . .» ثم يقول الزرقاني““: «بل الذي دل عليه صحيح 
قرفا إن الإسراه كان بجسيدة الشريف» لإنكارها رنه لربة ارؤبة غين 
ولو كانت عندها مناما لر تنكره. ورواية معاوية؟٠‏ جاءت بعد انعقاد الإجماع 
على كونه بالروح والجسد» على أن الرواية عنه لم تثبت بسند صحيح » وهي 
من رواية ابن إسحاق» وعلى فرض بوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع. 
غير ملزم ولا ناقض للإجاع. وللحسن قولان.ء والمشهور عنه أنه کان 

ولو كان الإسراء والمعراج مناما لا استنكرته قريش ولا ارتد بعضص 
اللسلمينء ور يكن فيه شىء من الإعجاز. ئم كونه مناما بخالف صريح 
الآيات الكريمة: طسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصيري. 
فايتداء الأية بالتسبیح لفت نظر لأمر هام » ولْمَظ «بعبده» معناه الروح 
والجسد معاء كا أشار إلى ذلك عرجون وغيره"“. 


١‏ - إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين آهل الحديث والسيرة» وثہبت 
بايات قرانية وبأحاديث نبوية» فهو قطعي الثبوت. وهو بإجماع جاهير 
اللسلمين من معجزاته اة . وني إنكاره إنكار لا هو معلوم من الدين. 
بالضرورة. 

۲ جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول به لتجدد عزيمة 
الرسول ية ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي 
الله عنهء وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر» وبينت 
للرسول َة أن المستقبل لدينهء وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقينء 


)1٤۸(‏ شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني (/ ٤‏ - ه١/‏ المقصد الخامس). 

(14۹) رواه ابن إسحاق موتوفاً على يعقوب بن عتبة فهو وإن كان ثقة ن يدرك أحدا من الصحابة - 
این هشام (/6). 

. ١١١ص مبق ذكره وانظر أيضا الشامي: من معين اليرة»‎ )٠١( 


TTY 


مال اس ف ا الي سه اال ا 2ا 


في وقت» فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله» ولئن ' آذاه بعض أهل 
الأرض في وقت. فإن أهل السياء يقفون له مستقبلين ومرحيين. ‏ 
إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه . ب إلى بيت المقدس والعروج 
به إلى الساوات السبعء > لدلالة باهرة على مدی ماطمذا البيت من 
وقدسية عند الله تعالى. و فيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة 
ین ما بعث به کل من عیسی بن مریم وحمد بن عبدالله :(علیهم) 
السلام).. وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا 
به(" وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ عل هذه الأرض 
وحمایتها من مطابع أعداء الإسلام. 

ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس» ولم تكن من السجد 
الحرام إلى سدرة النتهى مباشرة» هو آنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي 
وأسقطوا أحكام الله :حلت م ا وتقرر تحويل النبوة عنهم 


ا ابد عل الرغم من أا ظلت فيم زمات طلا e‏ 


)10۲( الغزالي : ئقه 


مجيء الرسالة ای محمد اة انتقالا بالقيادة في العام من أمة إلى أمةء 


ومن يلد إل بلد» ومن ذرية إسرائیل ی درية وهر انتقال 


فيه احترام لاإیمان الذي درج - قدي - في رحابه"). 
إن في اختيار رسول الله يل اللبن على الخمر حينا قدمه و 


دلالة على أن الاسلام هو دين الفطرة . لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتهاء 


والخمر نتيجة تغیبر کیهاوي في طبيعة العنب و غيره من مصادر الخمرء 

إضافة ال أن الخمر بغر فطرة الإنسان؛ لآنه يذهب العقل . 

إن جمع الله المرسلين السابقين من حلة المداية في هذه الأرض وما 
> اليستقبلوا صاحب الرسالة الخانمة دليلا على أن النبوات يصدی 

بعضاء ن حمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به ا وبیان 


)101( إشار تي فنا إن الحدیٹ الصحيح : ٠‏ والأنبياء إخوة لعلات أمھاتہم : شتی ودینہم واحد» رواه 


البخاري ي فانظره في : البخاري/ الفتح (۲۲۸/۱۳ - ۹ج £1 e‏ 
ص 1۳۷ ا جي : قراءة جديدة. .. ن۷ ۰ 


- 


لكانة محمد عة عند ربه. 

۷- إن رؤية طرف من ايات الله الكرى في ملكوت الساوات والأرض له 
أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لعنويات 
نبيه ية وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتالبة عليهم. 

۸- إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول ب بعد مضي إثنى عشر 
عاما من مبعثه دليلا على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد إلا 
ضربا من التكريم والإيناس لشخصه» غير معكرة ولا معطلة للمنيج 
العقلي العاديء وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء» مثلما وقع 
موسى (عليه السلام)» حيث إن الخوارق في سير هذا البحض قصد 
جا قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. 

وتأكيدا هذا فعندما اقترح المشركون على النبي ميل أن يرقى في السماءء 
جاء الجواب من الله (عز وجل) قل: سبحان ري هل كنت إلا بشرا 

رسولا چ“ . 

فلها رقي في الساء بعد ذلك لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي ‏ 
أو إجابة على الاقتراح لخا 

-٩‏ إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن 
من أركان الإسلام» الذي بجحب أن يکون معراجا يرقى بالناس كلا 
تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا؟“. 

المبحث الرابع والثلائون : 


أ - عرض الرسول ية نفسه على القبائل : 

كان الرسول ب في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه امنا 
ولذا كان أمره للصحابة باهجرة إلى الحبشة» وهجرته هو إلى الطائف ثم 
عرض نفسه على القبائل . وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة 


(۳) الإسراء: ۹۳. 
(£ ۵( انظر: الغزاليء فقه السبرة» ص ص ¥ - EF‏ 


3E 


للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغبرهم من الأفراد العاديين. وکان 
يطلب من ذوي الشأن ان موه دون آن یکرههم على دعوته . 

وما کان 4 في هذه المواسم: «هل من رجل يماي إلى قومهء فإن 
قريشا منعوني أن ن أبلغ کلام ريي“ ,و: «يابني فلان» ٳفي ل الله 
إليكمء يأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا وأن تخلعوا ما تعبدون من 
دونه» وآن تومنو ب وتصدقوني وتنغوني حتى أبين عن الله ما يعي 


a 


به . 
وکان عمه أبوفب ر فإدا شض رسول e‏ قال: 
فام مز ب مالك ین ايش ال ما جاه په من الي 
والضصلال. . . ۽0 . | ) 

ومن القبائل التي عرض رسول الله ية نفسه عليها ودعاها إلى :الإسلام 
فأبوا: 5 وفيهم سيدهم ملیح - أو فليح "١‏ وينو عبدالله من کل( 
وينو حنيقة »› وکان ردم عليه e‏ وينو عامرين | صعصعة › وقال رجل 


)٦٥۵(‏ انظر : مغازي ول الله ج لعروة» ص ۰۱۱۷ من حدیت ابن فيعة وموقوفة على عروة. 
فهي مرسلة . ورواه البيهقي في الدلائل (۲/ )٤۱٤‏ من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا 
«وفذين المرسلين أصل صحيح كا في الحاشية التالية مباشرةه. 

(10٦(‏ خر جه أبوداود ف شا ره/ك. السنة/ح ٤‏ )) واین ماجه ف المقدمة (ب ۱۲/ص ۷۳/ح 
۲۰١‏ وأحد: الفتح )۲٦۷/۲۰(‏ من حدیث جابر (رضی الله عنه). ور الذهبي ي سرته . 
ص ۲۸۲ › وقال ٠‏ «(هو عل رط البخاري» . 

)٦۷(‏ رواه ابن امسحاق پاستاد فيه حسين بن عبداللهء وهو ضعيفا۔ این هشام (YE /Y)‏ وار 
وا لمغازي» ص ۲۳۲. ورواه أحد: المسند )٤۹4۲/۳(‏ و )۳۲۱/٤(‏ من غير طريق ابن إسحاق. 
وقال الساعاني ف في القتح (۲۰/ ۲۱٦‏ - ۲۱۷ و :)1٦٥‏ «وسنده جید». وقال خققا! زاد المعاد 
:)٤٤ /۳(‏ «وسنده حسن. وله شاهد عند ابن حبان (۱۹۸۴۳) من حدیٹ طارق بن عېدالله 
االمحاربي. ورواه الطراني في الکبیر ٥٦ /٥(‏ - ۹۳/ح ٤٥۸۳‏ - ۹۹۰) منها طرق بمثل رواية 
أحد وابن إسحاق» وانظر معتاء في المستدرك )۱٦٤/۲(‏ من حديث جابرء وصححه اخاكم 
ۆز وافقه الذهي. 

)٦۸(‏ جاء ذلك في رواية. اأحد واين إسحاق المذكورة أنقاء وتي رواية عند ابن اسحاق ف السر 
والمغازي › ص ۲۲۲ ۰| | بإستاد حسن من حدیث طاری المحاربي ‏ أن عنمه أا فب کان يتبعه ویرميه 
با لححارة» وقد أدمی: که . 

. ۲۳۲ الير والمغازي : ص‎ .)۷٥ /۲( رواه ابن إسحاق عن الزهري مرسلا: ابن هشام‎ )٠۹( 

)٠٦٠(‏ ابن إسحاق إسناده منقطع: ابن هشام .)۷٠١/۲(‏ الرر والمغازي ص ۲۳۲ . فهو | اضعيف 

. ول يسم من حدله‎ (¥٦ - Yo f) ابن إسحاق ابن شام‎ )٦1( 


{۲ 


منم يدعى بيحرة بن فراس: «والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العربب . . . أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من 
خالفك. أيكون لا الأمر من بعدك؟» قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء»» قال: «أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لخيرناء لا حاجة لنا بأمرك”"")»» وحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم 
وعبس وبنو النضر وبنو البكاء» وعذرة والحضارمة""")» وربيعة وبنو شيبان 
الذين كان فيهم وعلى رأسهم : مفروق ابن عمرو وهانىٌ بن قبيصة والمئنى بن 
حارثة» وقد تعللوا بحجج مها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم 
من قومهم» وفي هذا قال المقنى : «وإنا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى» 
لا نحدٿ حدٿا و نؤوي محدتاء واي أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه عا 
تكرهه الملوك. فإن أحببت آن نؤيدك وننصرك عا يلى مياه العرب فعلناء فقال 
رسول الله م : «ما أسأتم في الرد إد أفصحتم i‏ وإن دين الله لن 
ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبهء أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى 
يورنکم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم» أتسبحون الله 
وتقدسونه؟» فقال النعيان بن شريك: «اللهم! نعم»» فتلا رسول الله هة : 
لإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا"°). 
وقد سر رسول الله لل من أخلاقهم«"٠.‏ 

لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة الرسول ي عندما عرض 
عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول ب الإسلام على سويد بن الصامت» ل 
يعلن الإسلام ولل يبعد عنه» واستحسن ما سمع من القران. وعندما عاد إلى 
بلاده» وقتل في حرب بعاث» کان رجال من قومه یقولون إنه مات مسلم|"'. 


.)¥/( ابن إسحاق عن الزهري مرسلا ۔ این هشام‎ )1٦۲( 

. من حديث الواقدي‎ )۲۱۷ - ۲۱٣/۱( ذکر هؤلاء ابن سعد فی طقاته‎ )٦۳( 

(71£) الأحراب: £۵ £. 

N a ۳ روى قصة لقاء الرسول # لربيعة: ابن حبان في السيرةء ص ص‎ )٦٥( 

)1٦٩(‏ روی قصته كاملة ابن إسحاق بإسناد منقطع » لحهالة الأشياخ الذكورين في الإسناد - ابن هشام 
VY)‏ ¥4( 
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وزو ابن إسحاق »۷ أن وفدا من بني ااهل على 
بوا لحيسر» نس بن رافع» وفيه إياس بن معاد قدموا مكة يلتمسون. لاف 
مع قريش ضد قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله پل فأتاهم فجلس 
إليهم» فقال مم : «هل لكم خير ما جثتم له؟» فقالوا اله: «وما إذاك؟» 
قال: «آنا رسول الله بعثني إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا 
یشرکوا به شيثاء وانزل عل الكتاب». ثم ذكر م الإسلام» وتلا عليهم 
القران» فقال إياس بن معاذ» وکان غلاما حدثا: «أي٬قوم»‏ هذا والله خير 
نما جئتم له . فزجره أبوا حيسر» فصمت» وسمعه قومه عند موته مهلل الله 
تعالی ویکره و ویسبحه حتی مات» ۰ کانوا یشکون آنه قد مات 
ا ا الالام في ذلك المجلس چ من الرسول بل 
وفي السنة الحادية : عشرة من البعثه عرض نفسه على فر“ مر من الخزرج› 
عند العقبة› ا د فدعاهم إلى الإسلام» وتلا عليهم القران. 
وکان مما مهد ا فد م لقبول الإإسلام أن اليهود کانوا معهم ٤‏ بلادهم؛ 
ومعلوم أنہم أهل کتاب وعلم» فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو 
قتال قال محم اليهود: «إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانهء سنتبعه ونقتلكم 
معه قتل عاد وإرم!»: ) ا 
فليا دعاهم رسول! الله ا إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض فقالوا: 
«تعلمون والله آنه للنبي الذي تدعوكم به بهود» فلا يسبقنکم إليه» . فاجابوو 
إل ما دعاهم إليه من الإسلام. وقالوا: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بینہم 
E E Ss‏ ت جسيم اله بك فسقدم عيبم 


)1٩۷(‏ رواها بإسناد حسن: ابن هشام (۲/ ۸۰ - ۸۱) ورواها غیره من طریقه. 
)٩۹۸(‏ عددهم ستة عند ابن إسحاق : سيرة ابن هشام (۲/ ۸۲) وقال ابن 3 في البداية .:)١4/۳(‏ 
«وذكر موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهري» وعروة بن الزبير أنهم كانوا ثانية» وذكر ابن 
سعد القولين» وعندما'ذكر الرواية التى تقول باهم ستة» وهي رواية ابن إسحاق» قال؛ «قال 
عمد بن عمر ای م عندنا آثبت ما ا فیهم ۰ وهر الجتمم عليه ا الطيقات 
(1/ ۳۹( 
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فندعوهم ال امرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. فإن 
جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك». 

ثم انصرفوا» ووعدوه المقابلة في الموسم للمقبل. 

فلا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا هم رسول الله َة ودعوهم إلى 
الإسلام حتی فشا فیهم › فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 
رسول الله كلاو“ . 

وهناك سبب آخر آدى إلى تهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام» وهو 
يوم بعاث'٠.‏ فقد روى البخاري""“ عن عائشة (رضي الله عنها) آنا 
قالت: «کان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله بي فقدم رسول الله كل 
وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتہم وجرحوا فقدمه الله لرسوله ب في دخوهم 
ف الإسلام». 


ب - عظات وعبر: 

١‏ إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي 
الصريح» وهي نانج من الناس مثل سلوك وتفكير أي هب» تقف 
في وجه الدعاة في كل زمان ومکان» بمثل موقف ا هب من أبن 
أخيه محمد ية » ويصدون عن سبيل الحق ويبغونہا عوجاء با يتاح هم 


- رواه ابن إسحاق من حديث عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه» وقد بالتحدیٹ‎ )1٩٩( 
. ابن هشام (۲/ ۸۱ - ۸۳). وقد ضعف عققا سيرة ابن هشام هذا الإسناد لجهالة هؤلاء الأشياخ‎ 
ولكن الدكتور العودة حسن إسناده لترجيحه أن هؤلاء الأشياخ من الصحابة الذين يروي عنم‎ 
٠۴۳١ص‎ . عاصم أمثال : جابر ومحمود بن لبيد وجدته رميئة -انظر العودة: السيرة البوية.‎ 
ونحن نوافق في هذا‎ 
ورواه ابن سعد ۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۹) من طريق الواقدي وفيها زيادات مثل طلب الرسول ميو مهم‎ 
أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربهء فاعتذروا حتى يصلحوا ذات بيهم أولا في المديلة. وعند‎ 
هي الثانيةء التي بعدها (۷۳ رجلا)‎ )١١( عرجون أن هذه هي بيعة العقبة الأول والتي بعدها‎ 
. وامرأتان هي الکرى محمد رسول الله تية) ولم (۲/ ۳۷۹ وما بعدها)‎ 

(1۷۰) قال اہن حجر ي شرح حديث عائشة الاي ذكره في الفتح /۱٤(‏ ۲٣۱۲ح‏ ۳۷۷۷ ): وهو مکان 
ويقال حصن وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين صن المدنيةء كانت به وقعة بين الأوس 
والخزرح» فقتل فيها كير ماهم . . . وذلك قل اهجرة بخمس سنينء فقيل بأربع وقيل بأكثرء 
والأول اصح . . . فقتل فيها من أکابرهم من کان لا يؤمر أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام 
حتی لا یکون تحت حکم غیره» وقد کان مہم من هذا النحو عبدالله بن أي بن سلول. .٠..‏ 

(1۷۱) القتح ۳۹۲/۱4/ح ۴۷۷۷). 


- e 


من وسائل» فيصقون دغاة الدين الحق بأنهم ادعاة بدعة وضلالة » ودعاة 

دين جدید أو مذهب خامس › أي ليش هن تين الذاهت الأربعة 

المشهورة. ولل يتأثر الرسول ية لوقف عمه أي هب» بل استمر في 

. دعوته. فعل الدعاة آن لا ڀتاثروا بمواقف المغرصين . 

- على الدعاة أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى اتیکین 

دين في الرض وعدم الاس مهي تكررت عارلات الاتصالات الفري: 
والجاعية.» ومه| کانت النتائج القريبة سلبية. 


المحث ا خامس والثلانون. 
ا - بيعة العقة الأول. 


و و ر ی ر ی وی 
التاق :وام به فلقوا الرسول بي مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه. وقد 
روی اليخارى 5 و والنسسائي وأحمد ه۷٠‏ وابن إسخاق ٠"‏ 
واس hh ETE‏ وغیرهم › من حدیث عبادة بن الصامت الذي کان ضمن 
حجاج المي من المدينة» رووا صبعة هده البيعة» وهو. | | 

قال عبادة: إن الرسول ب قال هم ٠:‏ «تعالوا بايعوني عل آلا 7 تشرکوا 
بالله شیئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا e‏ تترونه 
ہیں أيديكم وأرجلكم» Ys‏ تعصوفي ٤‏ معر وف » فمن وف منکم فاجره على 
الله ومن صاب شیا سره ه الله فأمره ی اللهء إن شاء عاقه وإن شاء 
عا )۽ قبایعوه عل ذلك . 


(YY)‏ الفتح (/ IT‏ ۸41( واللفظ له. 

۹4 girrr1/) صحیحهە‎ )1۷۳( 

١ 47 - 14/۷7 ۷ 8(‏ البيعة على الجهاد) . 

.)۳١۳ الميند (ه/‎ )٩۷٠( 

. وإستاده حسن‎ (AT ۔‎ ۸٥ /۲( ابن هشام‎ )1۷٦( 

)٦۷۷(‏ الطہقات (۶/۱ ۲۱۹ -' |( من روایه الواقدي فالا سناد ضعيف ا 


E 


قال عبادة بن الصامت“'“ ف رواية ابن إسحاق: «فبايعنا رسول الله مثا 
على بيعة النساء"". وذلك قبل أن تفرض الحرب». ) 

وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم» بعث رسول الله َة مصعب بن عمير 
ليقرئهم القران ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين» فكان يسمى «مقرىء 
المدينة» . وكان منزله على أسعد بن زرارة(“. 

روی أبو داود"““ وابن إسحاق”*“ وغيرهما من طريق عبدالر من بن 
كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الحمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة. 
وعندما بلغوا الأربعين شخصا آمهم مصعب بن عمير. فقد كتب إليه الرسول 


ليجمع ہم“ . 

أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة» 
ومن أسلم من أشرافهم : أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ» وأسلم بإسلامه) 
يومئذ جيم بنى عبدالأشهل الرجال والساء. إلا أصيرم عمروبن 


(1۷۸) ابن هشام .)۸٩/۲(‏ 

(۷۹( أي على غرارها. والإشارة هنا إلى بيعة الرسول ية للنساء في اليوم الثاني من فتح مكة» كا 
سيأتي - إن شاء الله - وليس فيها البيعة على الجهاد. 

(۸۰) انظر ف هذا: ابن إسحاق . بدون إسناد: ابن مشام (۲/ .)۸٦‏ وقد روی البيهقي ف دلائله 
)٤۴۳۱ /۲(‏ والذهبي في سیرتهء ص٤۰۲۹‏ کلاهما من حدیث موسى بن عقبةعن الزهري أنه 
بعثه إليهم بعد أن التقى بالتفر الستة عند العقبة. وروى أيضا لي دلائله )٤۳۸/١(‏ من رواية 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر - مرسلا - أن رسول الله َة إنا بعثه بعدهم بعدما كتيوا إليه 
وروی أیضا فی دلائله )٤۳۸/۲(‏ من طریق ابن إسحاق من حدیث عبدالله بن أي بکر وعبدالله 
ابن المغيرة بن معيقيب أن رسول الله # بعث مصعب مع النفر الألنى عشر الذين بايعوه في 
العقبة الأولى . وعند ابن سعد )۲۲١ /١(‏ أن الرسول ب بعثه إليهم عندما كتبوا إليه بعد هايم 
إلى المديئة طاليين منه إرسال من يقرئهم القران وفي إسناده الواقدي. وهكذا وجدت ررايتان 

لابن إسحاق تقولان بأن الرسول يي قد أرسل مصمبا مع الأنصار حين عودتيم. ونقول الرواية 
الثالثة إنه أرمله بعد نايم ثم طلبهم ذلك وهي تتفق مع رواية ابن سعد. ويمكن |< 
بين القولين بأن يكون النفر الستة الذين أسلموا أولا بعثوا إليه ليرسل إليهم معلا فأرمله في 
الموسم الثاني مع الاثنى عشر المذكورين هنا. 

۔)١١۹۹‎ ح/٦٤٩ ۔‎ ٦٤٥ /١( الستن‎ )1۸۱( 

(1۸۲) اساد حسن لاین هشام (۲/ ۸۷)» ومن طریقه رواه غر ابي داود. مثل: ابن ماجة ٣٤۳ /١(‏ 
/٤٤‏ ك. الصلاة/ ب. فرض الحمعة). والحاكم في المستدرك (۳/ 1۸۷).) 

:)1١١/۳( وقال ابن کثر في البداية‎ )۷٠/٠٥( سنن الدار قطني . کا قال ابن حجر في الفتح‎ )٩۸۳( 
. «وفي إسناده غرابة» والله أعلم»‎ 

)1۸٤(‏ روی خبر إسلام سید ومعاذ وبني عبدالاشهل ابن إسحاق بإسناد حسن ولکله مرسل لانه موقوف 
عل عبدالله بن اڀ بڪر وعبيد الله بن المغرة بن معیقیب - این مشام (am AA/Y)‏ 


- {¥ - 


نابت س وقش › فانه تأر إسلامه آل و اا حینگد» وقاثل فقتل 
قبل أن يسجد لله سجدة واحدة» فأخبر عنه النبي ياء فقال : e‏ 
فلیااي وأجر ثرا ». 

ولم تی دار من دور الأنصار إا وفيها رحال ونساء ر إلا ما کان 
من دار بن أمية بن زید وحطمة ووائل وواقف «وتلك أوس الله» وهم الأوس 
ابن حارنة ؛ وذلك أت کان فیهم أبو قيس بن الأشات الشاعر, - وکانوا 
بطہ ای اا ی ا Oe‏ 
المجرة. ) 

وقبل حلول موسم الح التالي دای حج اة التالة عشرة - 
مصعب بن عمر إل مكة لر الرسول لا بنجاح مهمه » بتوفیی الله 
تفا 0 , 
المبحث السادس والثلاثون. 


آ - بيعة العقة الثانة : 

وفي موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثةء قدم مكة لأداء 
مناشاف الحج مجموعة كبيرة من مسلمي المدينةء ا 
مشر کي المدينة» وکان زعيمهم معا الراء بن مع رور . 

وقد تساءل مسلمؤ الأنصار فیا بینہم حتی متی یرکون زول لله که 
يطوف ویطرد في جبال مكة ومخاف(۹*). 


)1۸٥(‏ روی تأخر إسلامه وقضته يوم أحد e‏ بإاسمه ابن إسحاق ف کتاب اتر والمغازي. اساد 
صحيح عن أ هريرة (رضي الله عنه) کا ذکر ابن حجر في الفح .)۲۸٦/۱۱(‏ وروی قصته 
يوم احا ول يصرح باسمه البخاري/ الفح (۱۱/ ۸ج (TAA‏ ومسسلم (۳/ ۹٩‏ ج 
٠‏ )). وأبوداود (۳/ 4۳ح ory‏ الدعاس) ولم يذكر قوله ية «عمل قليلا وأجر کشمرا». 

(1۸7) رواه این إسحاق رسلا : ١‏ هشام ۲/ 4۱) وانظر خبره مطولا عن ابن كثبر في البداية a‏ 
(YT -‏ 

(TAY)‏ دکر خر رجوعه این إسحاق این هشام )47/۲( - يدون إستاد. 

(1۸۸) من روایه این إسحاق بإسناد جسن - ابن هشام 70 : 

)٦۸۹(‏ من حدیثٹ جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) عند أحد: الفتح الربايني ر( ve:‏ واا 
صحيیح . وقد رواه ٠‏ ف الدلائل (۲/ «(f6‏ والذهي ف السرة e‏ 


- YA- 


وجرت بينهم وبين الرسول ية اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على 
تحديد زمان ومكان اللقاء؛ لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ 
الإسلام. 

وقد روى ابن إسحاق ٠“‏ قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك قال 
(رضي الله عنه): «.... تم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله وي 
العقبة من أوسط آيام التشريق . فلا فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله بل ها. . . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا في رحالنا ليعاد رسول الله َة نتسلل تسلل القطا 
مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبةء ونحن ثلائة وسبعون 
رجلا» ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب -أم عارة - وأساء بنت 
عمروبن عدي ... وهي آم منيع. ) 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله َة حتى جاءنا ومعه عمه العباس 
ابن عبدالمطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه ويتوثق له. فلا جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب. 
فقال: «يامعشر الخزرج - وكانت العرب إنا يسمون هذا الحي من الأنصار: 
الخزرج» خزرجها وأوسها - إن محمدا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من 
قومنا من رأهم مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده» وأنه 
قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له 
با دعوتوه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك. فإنه في 
عز ومنعة من قومه وبلده». قال: فقلنا له: «قد سمعنا ما فلت» فتكلم 
يارسول اللهء» فخذ لنقفسك ولربك ما أحببت». 


(1۹۰) باسناد حسن - ابن هشام (۲/ ٩٤‏ - ۷). ومن طریقه رواه: أحد القتح الرباني ۲۷1/۲۰ 
.)۲۷١‏ وفضائل الصحابة (۲/ 4۲۳) باختصار» و اللحقق إسنادهء وافيثمي في الملجمع 
.)٤٥/١(‏ والطبراني كا في المجمع .)٤١ - ٤۲/١(‏ والبيهقي في الدلائل )4٤١ - ٤٤٤/۲(‏ 
واليهقي في السنن (4/ ۹): «وابن حبان في مواردهء ص ٠٤۸‏ والحاكم فی مستدرکه (۲/ ٩۲٤‏ 
)۲١ -‏ وقال: ٫هذا‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» » وقال الذهبي : «صحيح» : 
والذهي في سرته» ص ص ۳۰۱ - »)۳٠۳‏ وصححه الألباني في حاشيته على فقه السبرة للغزالي 
ص ۱۹۹ . 


- ۲۹ 


فتکلم رسول الله ياء فتلا القران» ودعا إلى الله» ورغب في الإسلامء 
ئم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني نما تمنعون منه نساءكم وأہناء کم )۰ فأحذ 
الرا ت رور اة ثم قال: «والذي بعثك بالحق نبيا للمنعلك مما نمنع 
منه آزرناء فبایعنا يارسول الله» فنحن والله أبناء ا لحروب› وأهل الحلقة 
ورثناها کابرا عن کابر». فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله ا 
أبواهيثم بن الان فال اروك الله ان با و الخال اله 
وإنا قاطعوها - بى يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلا ذلك د ئم أظهرك 
الله أن ترجع ا قومك وتدعنا؟» رسول الله چاو ثم ٠‏ «بل 
الدم الدم والمدم الهدم٥»‏ آنا منكم وأنتم مني» أحارب e‏ 
وأسال شش سالمتم». ) 

بعد الاأتفاق على شروط هذه البيعة» وقبل لو ي في عقدهاء راد اثنان 
من الأنصار» ممن من أسلم في مواسم حج عام إحدى عشرة واثنتي عشرة من 
المبعث»ء وشما: العباس بن عا و اة وا ن زر د أن ا 
لقومه| حقيقة وخطورة الالتزام هذه البيعة» حتى يبايعوا على علم ويقين 
تام راا ويتأكدا ' من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد. 

قال العباس بن نضلة : «هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟» 0 
«(نعم»» قال : «إنكم تبایعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن کنتم 
ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاء أسلمتموه» فمن 
الآن» فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخحرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بيا دعوقوه إليه على انهكة الأموال» وقتل الأشراف. فخذوهء فهو والله 
خر الدتا وال رة قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموالء وقتل 
فالنا بذلك يارسول الله ونحن وفينا بذلك؟» قال: «الخحنة». قالوا: را 


| 
يدك»» فبسط يده فبایعوه") . 


)1۹٩(‏ قال اہن هشام (45/1: ویقال ادم ادم بالفتح : یعفی اأحرمة» ى دمتي ذمتکم وحرمتی 
جرمتکم. ل e‏ 
(1۹۲) ابن إسحاق. مرسلا! موقوفا على عاصم بن عمر - اين هسام (۶/۲). 


*0؟ - 


وقال اشن س زرارة عندما قام الناس لليعة: «(رویدا یا آهل یسرب » 
إنا ل نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول اللهء وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف. فإما أنتم 
تصبرون على ذلك فخذوه» وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم 
خحيفه فذروه» فهو أعذر لکم عند الله». فقمالوا له نا اسعدء امعط عتا 
د فوالله لا نذر هله البيعة» ولا ROL‏ 

وعندما تأكد لأسعد موقف قومه» ضرب على يد الرسول جل - 
صافحه ‏ مبايعاء ثم تتابع القوم رجلا رجلا لبايعة الرسول ية مبشرا بانة 
من وي ا 

وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق”““: «يزعمون أنه 
قد بایعتا - يعني صافحتا - وکان رسول الله يا لا يصافح النساءء إنها كان 
يأخذ عليهن» فإذا أقررن فال : اذهبن فقد بایعتکن» . 

وعندما تمت البيعة قال هم رسول الله ية : «أخرجوا إل منكم اثني عشر 
نقيبا» ليكونوا على قومهم با فيهم» فأخرجوا منہم اثني عشر نقيباء تسعة 
من الخررح ونالاتة من الأوس . وهم . عبادة بن الصامت» الراء بن معرور» 
عبدالله بن رواحة» سعد بن الربيع» أبو أمامة أسعد بن زرارة» سعد بن 
عبادة» المندربن عمرو انتد ت حضر» سعد بن خیثمه» عبدالله بن 
حرام » رافح ,5 مالك أبواهيثم بن اتان ودکر ابن ساف ۹۹۷ ا 
)1۹۳( سبق الكلام عن هذه الرواية - رواية أحمد عن جابر - وهي صحيحة - وفيها شر وط البيعة. 

٤(‏ ۹( انظر حدیٹ حابر المذكور. وذکر این اسحاف باسناد حسن أن أول من صرب على یف رسول 
الله َة الراء بن فعرور. وروی ندون إستاد أن بتي التحار يزعمون أن نخد بن زرارة کان 
أول من ضرب على يده وان بي عبدالأشهل يقولون : يل ابوا يئم ! بن اليهان اين هشام 
TO 1/۲(‏ ولملهم حسبوا ما دار ينهم وین الرسول مج بيعة» وإلا ا الناس بالتقديم 
إذ داك هو أسعد ين ررارة لأنه کان زعیم الحجاج» وحصن الدعوة ق المديلة أتظر الرحيى 
المختوم. صر 1٦۸‏ الحاشية . 

)1۹٥(‏ این هشام (۲/ )۲١۰‏ بدون إسناد. ویشهد لکلام ابن إسحاق مارواه البخاري ف هذا المعنى 
انظر : الفتح c(OTAA E۹4‏ ومسلم (۳ ۹ 1۸) وغرهما. 


)1۹٩(‏ ابن إسحاف دون إسناد - ابن هشام (۲/ ۹۷ - ۹۸) فهو ضعف. 
(1۹۷) دون إستاد - ابن هشام (۲/ .)١١١ - ۱١۹‏ 


- ۴¦ 


0 ابن إسحاق ٩0‏ أن رسول الله ي قال للنقباء: وتم عل تومکم 
= کی امل د قالوا: نعم) 
لقد روى البخاري““ ومسلم وابن إسحاق" بنود هذه؛ البيخة. 
هد + حدیث 2 والبيهقي ‏ من حدیث جار 
قال جار : «قلنا ا سول ال الله علام ا 
- على السمع والطاعة في. النشاط والكسل. 
١‏ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 
u‏ وعلى الأمر العروف والنهي عن المنكر. 
٤‏ - وعلى أن تقوموا [ الله ولا تأحذكم ف الله لومة لائم. 
= وعلى أن تنصروني دا قدمت إليكم٬‏ وغنعوني ا ون مله اشک 
وأزواجكم وأبناء کم» ولکم الحنة» وهو لفظ أحد. 
أما لفظ ابن اس المشار إليه فهى قال ابن الصامت: «بايعنا رسول 
(1۹۸) این ٣ ./( he‏ بإسىناد حن ولکنه مرسل أنه موقوف عل عدالله بن آي کر ڦهو 
ضصعيف . 
(1۹۹) الفتح )1۷/ج E‏ ر (YT (¥44 gr YY)‏ وألفاظ الحدیٹ ف الکائن 
أدا ضمت بعضها إلى البعض هي الفاظط حدیٹ ابن إسحاف تفسهاء . واساد الیدیث N)‏ 
۰ من نفس طريق رجال ابن إسحاق» وقد نبه ابن ححر إلى أن e‏ | 
ا - انظر: الفتح (۸/۲۷). ١‏ 
(۷۰۰) صحیحه (۳/ ۷۰٤۱/ح‏ ۱۷۰۹) من تفس طرق رجال ابن إسحاق. كا في رواية البخاري ل 
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(۷*۲( ت الرياني ر( 1 ۰( ا ی في المستدرك )1۲١١٦۲٤/۲(‏ وصخحه زائ 
الذهيي› وقال ابن کار ف البداية (۳/ ۵ ۷): «هذا إستاد جید على شر وط ملم و خر جوها» 
وحسن ابن حجر أ إسناده کےا ق ا e‏ وقال عنه الألباني ق حاشية فقه السررة 
للغزاليء ا «وفیه عله وهى علعنة اي الزبير. وكان مدلسا. ولیس من ا الليث بن 

: اسعلك ينهد ) فلعا تصحیحه تصحيحه أو سيه لشواهده» والله أعلم» وانظر تخریج الساعاي للحدیٹ‎ ١ 

(YT)‏ اتظر روایه جار عند ند البيهقي في ف الدلائل ETI‏ اا رواية عبيد ين رفاعة فهي یلم 

. الدلائل (fe /Y)‏ ! وقال ابن کشر ف البداية (۳/ ۱۸) عن رواية عبيد: «وهذا إسناد جد فوي 
ول خرجوه» . وقال الدكتور سلیان السعود في رسالة اهجرة ص ۹۲: وهو حديث ضعيف ذا 
الأسناد. ولکن يتقوی بالشواهد التقدمة الدالة عل شر وط البعة کحدیث ج 
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الله ية على السمع والطاعةء في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله.ء وأن نقول بالحق أينا كناء لا نخاف في 
الله لومة لاثم». 

بعد أن تمت البيعة وتعين النقباءء كان القوم على وشك مغادرة مكان 
اللقاءء فادا بالشيطان بکتشف هذا اللقاء. وليتمكن زعاء المشر كين من 
اللجيء والقبض على المسلمين قبل أن ينفضوا» صرخ الشيطان على العقبة 
بانفذ صوت سمح › قائلا: «یا أهل الحباجب"» هل لکم من مذمہ ٠‏ 
والصباة”'"“ معه قد اجتمعوا على حريكم؟» فقال رسول الله اة : «هذا 
أزب العقبة"'")ء هذا ابن أزيب. أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك“ "». 

وعلد سماع صراخح وقول هذا الشبطان. قال العباس بن عبادة بن نضلة : 
«والذي بعك بالحق» إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا» . فقال. 
شم رسول الله ية : «ل نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا 
وناموا حتی أصبحوا') . 

قال كعب بن مالك: «فل) أصبحنا غدت علينا جلة قریش حتى جاؤونا 
تستخرجونه من بين أظهرنا» وتبايعون على حربناء وإنه - والله - ما من حي 
من العرب أبغخض إلينا إن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم . قال: فانبعث 
من هناك من مشرکی قومنا محلفون بالله ما کان من هذا شىء وما علمناه. 
قال : وقد صدقواء أ¿ يعلموه. قال : وبعضنا ينظر إل بعض.. . قال : ونقر 
الناس من منى فتنطس( ٠"‏ القوم الخس» فوجدوه قد كان». 


)۷٠٤(‏ الجاجب: منازل منى. 

(۵ ۷۰( المذمم : المذموم. 

. الصباة: جمع صابىء أطلق على الذي يدخل في الإسلام على عهد الرسول با‎ )۷٠٠( 

)۷٠۷(‏ أزب العفبة : أسم شيطان بسكن العقبة. 

(Y*A)‏ روأه ابن إسحافق بإسناد حسن صن حدیثٹ کعب بن مالك ف قصة بيعة المقة الثانية ن ابن 
هشام ۰۹/۲ - °( 

. المصدر نفسا‎ )۷Y٠۹۹( 

(۷۰) بالغوا في التحرې عنه. 
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وتقول الرواية إنهم حرجوا في طلب القوم» ولم يدركوا غير سعد بن عبادة 
والمنذربن عمرو. فأفلت منهم المنذر وقبضوا على سعد» وعادوا به» مغلولة 

یداه الى عنقه» ویجذبونه من شعره» ویلکزونه» حتی أنقذه الله منم بجبير ٠‏ 

ابن مطعم والحارث بن حرب» إد کان سعد مجر ضا قوافله) 

المنورة في طريقها من وإلى الشاء'. ) 

ب نتائج وعر من يعة العقبة الثائىة : 
لق كان هذه البيعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة. فمن انتا ئج القريبة: 

١‏ إن الأنصار قد فهموا أن حاية EE‏ سوف لعداوة 
واعتداء أعداء الرسول بلا من المشركين واليهود. وهذا يعني الجهادء 
على الرغم من أن بنود البيعة ا تنص صراحة على ا ن ذلك 
أي التصدي لن يقف في طريق الدعوة الإسلامية. 

-١‏ إن سمي مركي مكة القيش عل مامي الدية عدا تفج ف 
أن هناك ثمة تدبیرا منهم حاية رسول الله بء يدل e‏ آن عداء 
الشرك والكقر للإییان في کل مکان. 

۴ إن السرية التي |أحيطت بمذه البيعة وغرها دلیل على مشروعية أخذ 
الحذر والحيطة عند تدبير الأمور» لاسي الأمور تي تتعلق بمستقبل 
الدعوة. | 

٤‏ لقد كانت هذه ا :الأساس الذي اجر عليه السلمون - بن فيم 
الرسول ماز 8 المدينة ‏ المنورة. 

٥‏ ۔ أضحی الإسلام عزيزا في المدينة» فاستعلن ا کان قد 
استخفی به. ٠‏ 

ا صنق كفار مكة الخناق على المسلمين عندما ر خطورة اتصال 


)۷1١(‏ رواية كعب. المصدر نفسه »)٠١١ - ٠١٠/۲(‏ ويبدو أن الدكتور العودة قد. وهم اعندما قال 
إن رواية قصة القبض على سعد والمنذر مرسلةء فلعله عليها في ضوء سند القصة الخاصة 
بعبدالله بن أبي بن ملول كونه ل يعلم بأمر العقبةء وقي تقديرنا أنا. رواية إعتراضية » جاءت 
آثناء رواية كعب الحضصلة - انظر: السرة في الصحيحين وعند ابن إسحاق. . e‏ وابن 
هشام (TY)‏ 
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الرسول ية بمسلمي المدينة. وكان هذا التضييق سببا في تعجيل 
الرسول َي بأمر هجرتهم إلى المدينة. 

۷ أما على المدى البعيدء فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورةء وانطلاقها من هناك إلى أ 
الد 

۸- ولأحمية هذه البيعة» ولا ترتب عليها من نتائج قريبة وبعيدة» فقد كان 
للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل عا لأهل بدر والهجرتين 
هجرة الحبشة وهجرة للمدينة - وبيعة الرضوان» من شرف وفضل . 

٩‏ إن عداوة الشيطان للحق وتأله من علو نجمه ظاهرة ماضيةء فهو دائ) 
ما يغري أعداء الإسلام بالمؤمنين من أهل للمدينة والرسول ية . 

-١‏ كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادىء التى سيتم مشروعيتها بعد 

الهجرة إلى المدينةء وفي مقدمتها الحهاد والدفاع عن الدعوة» وهو 
حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة إلا إن الله (عز وجل) 
قد ألم نبيه محمدا ية أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب» والدليل 
على ذلك رد الرسول ية على العباس بن عبادة الذي أبدی الاستعداد 
على حرب أهل منى » فقال له الرسول َة : «لم نؤمر بذلك. . . 

ومن المتفتق عليه أن أول اية نزلت في مشر وعية الحهاد قوله تعالى «إأذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير"'“4. حيث 
نزلت عندما قال أبوبكر (رضي الله عنه) مستنكرا إخحراج قريش 
الرسول ية من مكة: «أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ليهلكن». وعندما نزلت الآية» قال أبوبكر: فعرفت أن سيكون 
قتال(')» . 

.٠۴۲ انظر: من معين السيرة ص ١۳۴٠ء وفقه السيرة للبوطي» ص‎ )۷1١( 

(۷۱۳) الحچ: ۳۹. 

ثيدح«٫ من حدیث ابن عباس وقال:‎ )٠١۱/4( والترمذي‎ .)٥۲/۲( رواه السائي في سننه‎ )۷۱٤( 

حسن». وصححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي (۷۹/۳/ح ۳۳۹۷) وأحمد في المسند 


(۲۹۲/۳/ شاکر) من حدیث اہن عباس وصحح شاکر إستاده. وابن کشر ف التفسير (ه/ ٤:١١‏ 
٤۳١ -‏ والطري ف التفر .)١١۳/١۹۷(‏ 


00 


١١‏ اقتضت رحة الله بعباده أ آن لا يحملهم واجب القتال» ا 
شم دار إسلام تکون هم بمثاره معقل بأوون إليه» ولقد کاتت 
المدينة أول دار ٤‏ الإ سلام" , هذا من جحهه» ومن جهه أخرى 
حتی یتربوا لتربية التي تۇھلهم للجهاد. 

-١‏ ومن هنا تعلم ان مشروعية القتال في الإسلام م تكن لواحن 

على الصحيح ٠‏ ولیس کےا يمهم من کلام ابن إسحاف'") انه إن 
ر قبل 2 عند بيعة العقبة لات4 من حدیتث کعب بن 


فأاثشدة 


روی ا إسحاق ۵ باسناد حسن أن البراء بن معرور (رضي الله 
عندما جاء إلى مکة لبايعة 7 ل العقبة اة کان ملي - 


حرجت ف سفري ق وقد هداي الله اسلا ات أن لە اة هذه 
اله مني نص فصلیتثت و وقد ا ي ٠‏ ذلك جى وقع 


EY‏ عليها. ا ا إل :5 فول e‏ (رض) ا 
الشام. . .». 


اڭ یکون بء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام. 


۰ . ۱۳۳ اتظر : البوطي فق اليرت ص‎ )۷۱٥( 

)۷۱١(‏ ابن هشام ٩۲/۲(‏ 6( ورواه الحاكم ف المستدرك (ب )٠٠١۹۲٤/‏ 0 هذا حدیث ای 
على شرط الشيخين ول خرجاه» ووافمه الذهي . 

(۷۱۷) اپین هشام (۲/ ۱۰۸( ایإسناد جسن لذاته. . ۰ 

(۷۹۸) اتظر: البوطي : مه السيرةء ص TT‏ و شهية : السبرة البوية (f4)‏ وقال إن هذا من 
آوهام ابن إسحاق . i‏ 
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الفصل الشاي 


المجرة إلى المدينة 
المح الأول: أسباما: 
أولاً: الابتلاء والاضهطاد: 

منذ أن أعلن الرسول ية الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات. 
هو ومن أسلم . وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة» ولذا كان رسول ب 
يفكر دائ في طلب الحاية خارج مكةء عندما استعصت عليه مكة. فكانت 
هجرة الحبشة وهجرة الطائف. وأخحرا هجرة المدينة. 

وما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببا من أسباب المجرة إلى المدينة 
قول بلال (رضي الله عنه) عندما هاجر: «... اللهم العن شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف» كا أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوباع ر د ) 

وقول عائشة (رضي الله عنها) في سبب هجرة أبيها إلى المدينة : «استاذن 
النبي 4ة أبوبكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى“.. .» 

وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته الهجرة إل الحبشة من قبل هو 
وسائر المسلمين كا قالت عائشة (رضي الله عنها): «... فلا ابتلي المسلمون 
وک ایا و و 

وذكر ابن إسحاق“ أن من أسباب المهجرة تعذيب المسلمين. 


. (AAS CITT 1۸) البخاري/ الفتح‎ )١( 
.)١۹۳ البخاري/ الفتح (۲۷۱/۱۵/ح‎ )۲( 
.)۳٣۰١ ح/۸٤/۱٥( البخاري/ الفتح‎ )۳( 
ابن هشام (۱۲۱/۲) - بدون إسناد. فهو ضعيف.‎ )٤( 
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ثانيا: وجود حاية لاعوة كبا من الس قي طريتها 


بفهم ذلك من ف بيعة العقبة الثانية ك روأها الإمام أحمد عن 
جابر» وکیا رواها غير وی حدیث ا اسحاق . 


الغا : 


تکذیب اناف ء, فریيش E‏ عامتهم الرسول ایا فأجروه ان بفکر 

ي قوم اخرین يصدقونه براقا وقل عبر سعد بن معاڈ عن .هذا المعنى 
ف فى قوله : «اللهم نك تعلم أنه ا أحد أحب ا ن أجاهدهم فيك من 
ر کذبوا رسولك لاز 8 وف رواية: «... من قوم کذبوا نبيك 
وأخرجوه من قريش"». ٠‏ ` 
ودکر ابن |سحاق(۸ من بین ما و من آسات» تکڏیں: ریش 


الرسول يَف کان من أسباب اهجرة . 


رابعا: خافة الفتنة د الدين : 


ودلكڭ واصح من قول ا (رعصي الله عا) a e‏ جرة: 
«ركان المؤمنون يفر أحدهم بدینه الى الله تعالی والی رسوله غافة أن يفتن 


عليه , . .7). 

ومن قول ابن إسحاق<“٠:‏ «وکانت قریش فد اضطهدت من اتبعه من 
المهاجرين حتى فتنوهم عن دينہم» ونفوهم من بلادهم» فهم من بين مفتون 

١ 
| 

(ه) انطر ذلك في مکانه من «بيعة العقة الثائية» . 
(1) این هشام (AT1/5)‏ بدون إسناد. فهو ضعيف . 
(۷( البخاري / الفتح )16 / AY‏ - الخ ۱ ۹۰( ك الرواية الأولى فن حدذدیٹ ابن نمر والثانية من 
حدیث آبان بن بزید- وانظر تعليق ابن حجر على الحديث. 2 
(۸) این هشام (۲/ )۱۲١‏ - بدون إسناد. فهو ضعيف. 
)٩(‏ البخاري/ الفتح )۸۱/1۰ - AY‏ °°( 
(۱۰) این هشام  )۱۲۳۱/۲(‏ بدون إسناد. فهو ضعيف. 


- OA - 


خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال: 

ذكر ذلك ابن إسحاق”“ وقال إن الآيات اذد للذين يقاتلون بام 
ظلموا. . ٠4‏ هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم. 
وتابعه في هذا ابن عباس" واخحرون. وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون 
وجه الله تعالى» ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي 
والمعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن . 

وي هذا يقول خباب (رضي الله عنه): «هاجرنا مع رسول الله ما 
نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله.. .»١.‏ 

وقد أفاضت الأحاديث في فضل المجرة والمهاجرين”٠“‏ لأن الإسلام لا 
تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه» ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها 
ورعية تسمع ونطيع لخحاكمها. 

روى البخاري"“ عن عائشة أنها قالت: «قال النبي ية للمسلمين 
بمكة : إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ‏ وهما الحرتان - فهاجر 
من هاجر قبل للمدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة. .». 


(۱۱) اہن هشام )١۲١/۲(‏ ذكره بلاغا عن عروة وغيره من العلماء. 

٤4١ - ۳۹ الجح:‎ )۲( 

(1۳( دک ابن الجوري ن راد امسر (E1 /o)‏ أن ابن عباس قال : رکان مش رکو أهل مکهۀ يۇدون 
هذه الآية. وهى أول اية أنزلت لي القتال» وروى أحد قول ابن عباس في أنها أول اية نزلت 
في القتال - انظر: المسند (۲۹۲/ح .)٠۸٠١‏ وصحح شاكر إسناده» وتفسير ابن كير ٤)١١ /١(‏ 
ERs‏ 

.)١١۷١ ح/۱۷۲/١( البخاري/ الفتح‎ )٠٤( 

)٠١(‏ انظر في ذلك مثلا: ملم (۸۸/۳٤۱/ح )۱۸٦١‏ وهو الحديث الذي سال فيه الأعرابي الرسول 5ة 
عن المجرةء فقال: «ويحك. إن شان افجرة شديد»ء والبخاري/ الفتح (١٠١/١١٠/ك.‏ فضائل 
أصحاب النبي ة/ مناقب المهاجرين وفضائلهم) . 

)١١(‏ الفتح )1° / ۸۸/ج ٥‏ ) وأخرجه امد )۱۹۸/٩(‏ وابن سعد في الطبقات )۲۲١/١(‏ مع 
اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقصان . . . ويلحظ أن بعض الروايات تسمى ابن مكتوم 
«عبدالله» وبعضها يسميه «عمرو» - انظر الذهبي: السيرةء ص ۳٠١‏ لأن أهل للمدينة يقولون 
اسمه عبدالله وأهل العراق بقولون اسمه عمرو- قاله ابن سعد وغیرہ کا حکاه عنہم ابن حجر 
في ترمة عمرو بن أم مكتوم في الإصابة (۲۳/۲ه٠).‏ 


E 


أول المهاجرين 5 


ذكر البخاري”"٠‏ أن ول و ار آل ال م ن و اة 
ام مکتوم . ودک ابن إسحاق 0 وابن a ET‏ أن أول من هاجر حو 
e‏ عبدالأسد» وجزم ذلك موسی بن عقبه ۳( a‏ ات ا 

يمكن الجمع بين حدیث أهل المغازي والسیر وخدذیث البخاري بحمل 
على صفة خاصة» هي أن أبا سلمة خحرح لا لقصد الإإقامة بالمدينةء 
بخلاف مصعب» فکان عليه نية الإقامة اء ليعلم من أسلم من أأهلها 
بأمر النبي ية ۰ أولوية من جهة. 

ما وقع للمسلمن ن E‏ ألهحرة : 


٠‏ ذکرت آم سلمة (رضي الله غتها) أن زوجها أيا سلمة عندما آراد 
هلها مع ابنه سلمة» فراه أهلهاء فلحقوا به» وقالوا له: «هذه نفسك غابتنا 
علیهاء أرآیت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد. ». .وانتزعوها 
منه» وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة» فقالوا: لا وال لا نترك أبتنا 
عندها إد نزعتموها من صاحبناء فتجادیوا الطفل بینہم حتی خلعوا تلخ 
وذهبوا به» وانطلی أب سلمة ه وحده إلى المدينة» فكانت ام سلمة بعد هجرة 
زوجها وانتزاع ابنہا مہا - تخرج كل غداة بالأبطح » تبكي حتى تمسي» نحو 
سنة فرق ضا أحد ذوهاء فقال لرهطه : a‏ المسكينة؟ فرقتم 
بيغا وبين زوجها وولدهاء فقالوا ها: إن شئت الحقي بزوجك› فاسترجعت 
ابنها من ال سلمةء 0 ا اماي بصحبة عثان بن أبي طلحة). _ 

وعندما أراد صهيب المجرةء قال له المشركون: «أتيتنا صعلوكا حيرا 


.)۳۹۲٣۰ ۳۹۲٤ ح/۱۱۸/۱١( الفتح‎ )۱۷( 

(۱۸) اہن هشام )١۲۲/۲(‏ 'بدون إسنادء ولكنه ذكر قصة كيفية هجرته بإسناد ج 

(۱۹) الطقات (۱/٣۴٣۲؟)‏ بإسناد متصل من رواية الواقدي. 

(۲۰) رواه الزهري کا هو عند الذهي في سيرته» ص ۳۱۳. وهو مرسل. 

(6 الفتح (۱۰/ ۱۱۹/ح‎ )۲١( 

(۲۲) رواها ابن إسحاق ۔ ابن (۱۲۳/۲ - )١١١‏ وقال المحقق: «خريج خير هجرة ای سل 
1 أجد عند غير این ا ٠‏ وإستاده حسن . 


۲ ۰* - 


فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك»› 
والله لا يكون ذلك». فقال هم صهيب: (أرأيتم إن جعلت لكم مالي 
أتخلون سبيلي؟» قالوا: «نعم»» قال: «فإني قد جعلت لكم مالي». فبلغ 
ذلك رسول الله ٤ة‏ فقال: «ربح صهیب". .» وني رواية عنه آنه قال هم 
عندما لحقوا به: «هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ 
ففعلواء فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها الأواقي . وخرجت 
حتى قدمت على رسول الله َة قباء» قبل أن يتحول منهاء فلا رأني قال: 
ياأبا بجيى » ربح البيع» ثم تلا هذه الآية فإومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله . . . ¥ الآيةد'. 

ورويت عدة روايات مرسلة في أن اية إومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله . . .4 قد نزلت فيه بمناسبة فقصة هجرته. وعلق 
الطبري“ على هذه الروايات بعد أن أوردهاء فقال في تعليقه: «وأما ما 
روي من نزول الآية في أمر صهيب» فإن ذلك غير مستنكرء إذ كان غير 
مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله 4ة بسبب من الأسباب» 
والعنی ہا کل من شمله ظاهرها. «وقال ابن کثر""') - بعد أن أورد الروايات 
ي هذا الشأن-: «وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أا نزلت في كل ماهد 
في سبيل الله. . .» ولا تعارض بين ما ذكر الطري وهذا الدي دكره ابن 
كثير لأن العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(TT)‏ رواه این هشام معلقا - السبرة cOTT/Y)‏ ووصله الحاكم ف ادر (۳/ (TA‏ وقال صحيبح 
عل شر ط مسلم؛ ول خر جاه وسكت عنه الذهبي ٠‏ ووافی الألبافي الحاكم ف تصحیحه کا ي 
حاشته عل فقه السيرة للغزاليء ص ۱٦۹‏ وقال : «وله شاهد من حدیث صهب نفسه. ورواه 
الطبرانى كا في المجمع )٠١ /١(‏ والبيهقي كا في البداية .)۱۹١/۳(‏ قلت: وقول الرسول ل 
له هنا عندما رآه ریا أبا یی! رد e‏ 
ورواه أحد ف فضائل الصحابة 0 ح ۹ مرسلا ورجاله قات کي قال المحقق . 
- ويفهم من مجموع الروايات أن صهيا هاجر بعدما هاجر الرسول بء وبذلك جزم ابن حجر 
في الإصابة /۱۹١/۲(‏ ترحة رقم )4٠٠٤‏ وانظر تفسير ابن کثير .)۳١١/١(‏ 
)۲٤(‏ البقرة: .۲١۷‏ والرواية مطولة في المستدرك وصححها الجاكم . انظر المستدرك )٤٠١١ /٣(‏ 
)۲١(‏ تقسبر الطري /٤(‏ ۲۰۰/ شاک وانظر: زاد المسیر (۲۲۳/۱) وتفسیر اہن کشر (۱/ .)۳١٣١‏ 
)۲١(‏ التفسر (۱/ .)۳٣١‏ 


- ۲۱ 


هحرة عمر بن ا لخطاب (رصي الله عنه) ومن معه من ال 
ابن إسحاق ٠‏ عن عر 7 الله أنه قال : U e‏ 


التاشتهه من ا ا > فوق سرف وقلنا: يصح 
عندها فقد حبس فليمض eT‏ فأصبحت آنا وعياش عند 
وحبس عنا هشام» وفتن فافتتن) . 
وعندما نزلت الأية فوقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رة لله إن الله يخفر الذنوب جيعاء إنه هو الغفور الرحيم : وأنيبوا 
0 ربکم lS‏ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا 
أحسن ما زل إليكم من ربكم من قبل أن يتيک العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون )ا كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاصي بمكة» فوجذ 
صعوبة في فهمهاء فدعا الله أن يفهمه إياها» فألقى الله في قلبه آہا نزلت 
في أمثاله» فلحق برسول الله اة بالمدينة". وعند ابن اعبدالر انه هاجر 
بعد الخندق. | ) 


الوليد , e‏ وسلمة بن وا ربيعة. . وف 


(۲۷) این هشام (۲/ ۱۲۹ - ۳1 باستاد حسن . وصححه این حجر ف الإصابة ).£ *( وهو من 
رواية ابن السكن إإستاد ابن إسحاق. وهذا الأثر أو الخر الصحبح ف تصة هجرة عمر (رضي 
الله عنه) الف الحديث الضعيف المشهور عند کشر من الناس من ُن عمر (رضي الله عنه) 
أعلن هحرته وقال للمشركين من أراد أن تثکله امه وترمل زوجته فليلقی وراء هذا الوادي. . 
اخس رأصل اشر عند ابن الأثر اسا الغابة )٥۸/٤‏ وقد خرجه الألباي ف دفاع » ص٣٤‏ 
وحکم عليه بالضعف . 

(۲۸) و ز۲۹ )قال البلادي : «الناضب وأضاة بني عفار » موصح واحد . الأضاة : ١‏ أرض سك ال اء فیتکون 
قيها الط . والتتاضب : شحرات ف هذه الأضاة. وعي e‏ زالت مشاهدة على جائب وادي سرف 
الشماني إل جوار قبر أم المؤمنين ميمونة. وقام ایی م کی ر 
مکة. نيحو الكالا: وانظر خمد اشراب : ا لمعا الأثرة ماده : 

)۳١(‏ الزمر: ٣ه‏ - ده 

)۳1( هذه الرواية الصحجحهة حالفة لرواية صعيقة رواها این م ف السيرة )۳۹/1 - E ATTY‏ 
تقول إن الوليد بن الولِد قدم مکه مستخفيا بتاء عل رغه الرسول يد وکن سن ر مکان 
حجسں عیاش وهشام بن العاصي فأطلقها وحلها عل بره أف المدينة . [ 

(۳۲) البخاري/ الفتح AVI/\Y)‏ - ۸ج .(fe'‏ 


- ۲ - 


رواية بزيادة: «... اللهم انج الملستضعفين من المؤمنين"'. . .». 

وقد آنجا الله هؤلاء الثلاثة وغيرهم . 

أما أبوبكر الصديقء فعندما أراد أن مهاجر» استبقاه الرسول يا ليصحبه 
في هجرته عندما يؤذن له بذلك. وظل يستعد لذلك اليوم» فاشترى 
راحلتين» وأخحذ يعلفها لمدة أربعة أشهر*. 

وقد روى الحاكم“ أن الرسول ىة قال لجبريل: «من يهاجر معي؟ 
قال: آبويكر الصديق». ) 

وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرةء دار الإسلامء ول يبق أحد ف 
دار الكفر» دار الحرب» إلا مستضعف مغلوب على أمره» أوصاحب عذر. 

وکان آخر من بقي ممن هاجر عبدالله بن جحش (رضي الله عنه). وکان 
قد كف بصرهء فلا أجع على المجرة كرهت امرأته ذلك» وجعلت تشير 
ا او إا غر ا فا اه وا ا خي ف الت 
وسطا أبوسفيان على داره بمكة فباعها. ومر با بعد ذلك أبوجهل وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والعباس بن عبدالمطلب وحويطب بن عبدالعزى» وفيها اهب 
معطوبة» فذرفت عينا عتبة» وتثل ببيت من شعر» هو: 
وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب 


وأقبل أبوجهل على العباس قائلا: «هذا ما أدخحلتم علينا""». 

وروى هذه القصة ابن إسحاق"') بنحو رواية الميثمي» ولكن في روايته 
أن الكفيف هو عبدبن جحش وكنيته «أبوأحمد» وهو أخو عبدالله بن 
جحش. وأن زوجته هى الفرعة بنة سفيان بن حرب» وأن أخاه عبدالله مله 


(۳۳) الېبخاري/ القتح (۰/۱۲٦/ح‏ ۲۹۳۲). 

.)۳۹۰۰١ انظر: البخاري/ الفتح (۸۸/۱۰/ح‎ )۳٤( 

)*۳( روأه الحاكم ن عل : اتر (۳/ (٥‏ وقال : هذا حدیث م الإسناد والمخن ول عر جاه , 
وفال الذهبي : ا 4 خر یب . 

)۳١(‏ ذكره الميثمي في المحمم )1٤ - ٠۳ /٦(‏ وعزاه إلى الطراني» وقال: «فيه عبدالله بن شبيب وهو 
ص عمف لا . 


(۳۷) اہن هشام (۲/ )٠۲١ ۱۲٤‏ - معلقا. فهو ضعيف. 


- ۳ - 


فا اک إلى | المدينة مع أهله. ويبدو أن رواية ابن اسحاق 

الأقرب إلى الصواب. ' فقد ذکرها ابن حجر ول یذکر غیرها. 
وي هذه لقصة وغبها ليل على أن كثيا من الدور بمكة قد خات 
من أصحابہا. 


المبحث الثاني : مجرة الرسول بل إلى المدينة : 


أولا: تامر قریش : عندما عدم المشركون ا تم ہی الرسول ا والأنصار 
في العقبة 8 س راو ا بهاجرون إلى ا المدينة زرافات ووجداتا؛ 

فمي 8 اا السادس e‏ من صقر» سنه u‏ رة من | 
المىعث› الموافق الثاني عشر من أيلول (سیتمی) عام ستمائة وائنن وتر 
لیلاد عیسی (عليه ا أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة: العقدة 
الثانية - الكرى(“ ( عقد زعے|ء ء قريش اجت اعا خحطرا ٤‏ دار چ 
ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول ية . ا 

وقد وکر القران الكريم مضموںل الأراء .الي طرحت ف دلك الاجتماع: 
قال تعاٰی : واد یمکر بك الذين کفروا را أو يقتلوك أو 2 
ویمکرون ويمکر. الله الماكرين 04“ . 


۸ اللإصابة ٣/٤‏ ترحة ' أ أحد پن جحش. 
ر ا وقال الحاشية: «أخحذنا هذا التاريخ بعد مراجعه التحقيقات التي 
سجلها الملصورفوري في أ کتايه: «رحة للعالین» (۱/ .)٤۷۹/۲( ۱١۲ ۹۷ ٩٥‏ 

. ٠١٤ لأن بيعة العقبة الكبرى كانت في حزيران (يونيى» سنة 1۲۲م كا ذكر المباركفوري» ص‎ (٠) 
أما مسالة الشهرين رالتصف تفريبا فيفهم فلك من ابن فيعة» عن أي الأسود عن عروة و‎ 
مغازي عر وة ص ۱۲۸ ت‎ 

. لیو ليسجنوك‎ )٤١( 
.۳١ الأتفال:‎ 

ا رری الاما أحمد بسنده اإلى ابن عباس أن هذه الاآية نزلت ذه المناسبة» وذكر القصة ا 2 
۸۷/١‏ وقال شاكر: «فيٰ إستاده نظرء من أجل عثان الجزري ٠...‏ والحديث نقله ابن كثير في 
التقسبر )٤۹/٤(‏ عن هذا الموضع . وهر 9 مجمع الزوائد (۷/ ۲۷) ونسبه أيضا للطراني» وقال : 
((وفيه عثان بن عمرور الجزري٠‏ ونقة این حبان» وضعقه ره » وبقية رجاله رحال الصحح» 
ونه في الدر امور ا ا ا وعبد بن حيد وابن انز وأي الشيح وابن : 
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وجاءت الأحاديث والاآثار مفصلة ما أحلته هذه الآية. فإضافة إلى ما 
جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية إوإذ يمكر بكي 
هناك رواية أخحرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق”") فيها تفصيل أكثر 
عن هذه للمؤامرة. 

ففي هذه الرواية انهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول . 
الله َة جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ مدعيا أنه من أهل نجد9“» 
قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا 
له. 
اوغندما دارت الاقشة واقتزح أحد الؤقرين أن خسوا الرسول وة قال 
الشيحخ النجدي : «لا والله» ما هذا لكم برأي » والله لئن حبستموه ک| 
تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه» 
فلأوشکوا أن یٹبوا علیکم فینتزعوه من آیدیکم» ثم یکاثروکم به حتی 
یغلبوکم على أمركم . e‏ 

ثم اقترح أحدهم أن ينفوه» فدحض النجدي الاقتراح مبينا أن حسن 


مردویه وأبي نعيم في الدلائل والخطيب. .» قال ابن كثبر في البداية (۳/ ۱۹۹): ١وهذا‏ إسناد 
جس › وهو من أجود ما روي في فصة نسج العلكبوت على فم الغار. . .» وكذلك حسنه ابن 
حجر في الفتح .)4٠/٠١(‏ وذكر كذلك عروة أن الآية نزلت بده المناسبة . ائظر مغازي عروة» 
ص ۱۲۸ . وروی البيهقي ف الدلائل (۲/ )٤٦١ - ٤٦٥‏ من حديث ابن طيعة ومحمد بن ليح 
عن اب الأسود عن عروة ان الاية تزّلت هذه المناسبة. 

)٤۳(‏ ابن هشام (۱۳۹/۲ - ۱۳۹). وصرح فيه بالاع وسنده منقطع. لأنه م يسم من حدثه. ووصله 
الطبري ف تارخه (۲/ ۰ _ ۳۷۲) وبذلك يکون إسناده حسنا. وروی قصة مادار ٤‏ دار الثدوة 
وإبليس ۔ الشيخح الليحدي : 
الزهري في مغازيه» ص ٠٠١‏ وسعيد بن يح الأمويء عن أبيه» كا ذكر الذهي في سيرتهء 
ص ۳۱۷ وابن سعد )۲۲۷/١(‏ من رواية الواقدى. 
قال عرجون ني كتابه «محمد رسول الله» :)٤4۹۸/۲(‏ :إن قصة إبليس في صورة شيخ نجدي 
ضرب من الخيال والجنون لأنه لم يثبت في خبر صحيح عن رسول الله َب وکان ما جاء فيه 
رواية مرسلة عن ابن عباس وم يثبت ها سند يمكن التشبث به والاعتاد عليه». قلت: جاءت 
القصة بطريق صحيح عن ابن إسحاق والطبري إضافة إلى أن ابن إسحاق والزهري والواقدي 
وابن سعد والأموي سن أئمة المغازي والسيرء واتفقوا على ذكر هذه القصة عا يدل أن فا أصلاء 
خاصة حديثهم» إذا استئنينا قصة النحدي» ورد مضمونه في أحاديث صحيحةء مث الأحاديث 
التي وردت ق تقر الآية : وإد یمکر باك الذين كفروا. . .4 . 

)٤٤(‏ یذکر اليهلي قي الروض )۲۲٠/۲(‏ أنه ادعى ذلك لأهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة 
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يت اسراو وف ارافان ب الا اله وب ب 
قريشا. وأخرا اقترح أبوجهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسنيطا 
فیهم» ویعطی کل واحدے منہم سیا صارماء فیضربون جیعا ‏ بأسيافهم 
حمدا ضربة رجل واحد» ليتفرق دمه بين القبائل» ولا يقدر بنوعبد مناف 
على حرب قومهم جميعاء فيرضوا بالدية, 

آنل النجدي هذا الاقتراح» ووافق عليه الجميع › وتفرقوا على ذلك' ول 
IE‏ | 


ثانيا: الإذن باهجرة والتخطيط ها ثم الشروع فيها: 


بعد اتخاذ هذا القرارء ا جېریل (عليه السلام) رسول الله بلا ا 
به ي ا بعدم ال على فراشه هذه الليلة» واهجرة . 
روی البخاري“ والطري"“ من حدیث ابن اسحاق انه عندما أذن 


للرسول ية وأمر ر باهجرة جاء متقنعا إلى منرل أي بکر (رضي الله عنه) فی 
وقت م بعد :ان يزوره فيه» ي نحر الظهر - أول النهار- وهو اقد ما 
في حرارة النهار. وعندما أخبر أبوبكر بقدومه» علم أن قدومه في تلك الساعة 
وبتلك الكيفيةء إناا هو لأمر خط ) 
وعندما أذن له ابوبکر بالدخحول» طلب أن يخرج من عنده حتی ' لا 


)٤١(‏ لم تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فيهاء هل كانت ليلا أ نهاراء ول نقف على المدة الزمنية 
بن اتاد قرار القتل ویین الشروع ف تتفیله › وبالتالي نقف على رواية تشر إلى المدى الزمني 
بن مجىء الرسول بج إلى منزل ابي بكر وبين زمن اجتماع قريش وقرار القتل . والذي نرجحه 
من قرائن الأحوال أن أ بين الحادئين فترة زمتية معيلة» هر , القترة ا تم فيها احبار الفتيه المتوط 
سهم تلفي الخطةء وان هنا فترة زمنية بين ججيء الرسول هة اف أي بكر وبين رمان خر وجه) 
اى المحرةء إ د أن الخطة الى وضعها الرسول کڈ مع أي بکر لإنجاح المحرة» حاصة اي 
الدليل› تقتضي زمنا يسىرا. 

(4) الفتح (۸۸1/ح ٥‏ ۹). والقصة عند إن أسحاق بدون إسناد - ابن مشام )}/ °£\( ورړری 
أحد في المسند. ٠١ /١(‏ شاكر) بإسناد صیحیح a:‏ في المستدرك (۳/ )٤‏ بإسناد صححه ووافقه 
الذهيي اَن آبابكر . حاء إ ست الرسول فة ووحد عليا ينام ع فراشهء وظهه. النبي باز فأخره 
علي ان الئي يږ قد | انطلق إل بتر يمون فأدرکه وسار معه إلى الغار. ويمكن الحمم یی 
هره الرواية ووا البخاري بان یکون جيءَ البي ت أف اي بکر ف تحر ألظهبرة هه من ذلك 
اليوم الذي حاصر فيه المشركون بیت النبي کل ليلا فمر عليه بو بكر نلم عجده» وبعدما آخبره 
علي لتق .يه في يشر وتء وما انطلقا إلى الغار قاله د. العودةء ص ٤ 4٠۴‏ 

. تارخە (۲/ ۳۷۷ ۔ فق بإستاد حسن‎ )٤۷( 
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ما قول له وطمأنه أبوبکر أن من تیلم هم هل الرسول فة » تم أخر 
أبابکر ال الله قد أذْنْ له باهجرة . وطلب أبوبکر أن يصحبة» فأکد له 
إحدى الراحلتين» فوافق الرسول بء ولكن على أن يدفع ثمنها. 

إن قول آبي بكر للرسول َة بأن من عنده هم أهل الرسول ية بريد 
ذلك غا وأس|ء (رصی الله عنېا) . وما لان وعائشة (رصی الله 
عنها) قد عقد عليها الرسول ية » فهي زوجته» فلا خوف منيا. وقد صرح 
عين عليك» إن هما ابنتاي»» وفي روایته عن ابن شهاب. قال: «قالت 
عائشة : وليس عند أيي بكر إلا أنا وأسماء““» - وفي رواية ابن إسحاق١؛):‏ 
٠‏ إا هما ابنتاي» . 

عند لقاء الرسول ية بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد 
الكافرين . وكانت الذطة کالاق» کا دکرها البخاري وابن إسحاق:- 
١‏ - أن يخرجا ليلا إلى غار ثور“ في الجهة الجحنوبية الغربية من مكةء وفي 

هذا مويه على الكفار» لأن أنظارهم ستتحه للحت عن الرسول کر 

في الجهة الشمالية - جهة المدينة. 
١‏ أن يمكثا في الغار لمدة ثلاثة أيام"“» حتى خف الطلب عنها. 
۴۳ واستأجرا دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراءء ليقودهما إلى 

o ھے٤‎ 

المدينة » وهو عبدالله بن ارقد"“ الذيْلى» وكان مشركا. واستكتاه الخر. 

واتفقا معه على أن يلحق با في غار ثور بعد ثلاثة أيام. ودفعا إليه 
)٤۸(‏ ذکره ابن حجر في الفتح ( ۸۸/۱۰ - ۸۹). 
)٤۹(‏ اين هشام (۲/ )۱٤١‏ بسند آم فيه من حدثهء وبقية الإسناد رجاله ثقات» ووصله الطبري ف 

تاره من رواية ابن اسحاق پإسناد حسن تاریخ الطبري .(TYA/Y)‏ 
(۰ه) البخاري/ الفتح (۹۰/۱۰٩/ح .)۴۹۰۰١‏ 
)٥١(‏ المصدر والكان نفسيهياء والطري في تارخه (۳/ ۳۷۸) من رواية ابن اسحاق بإسناد جسن . 
)٥۲(‏ کذا فی أصل سيرة ابن هشام المخطوط بالأسكوريال (ق /٤٦‏ ب) - بالدالء ولي المطبوع «اريقط» 

فلعله تصحف قي المطبوع من سيرة ابن هشام ‏ قاله الدكتور سليان العودة» ص ٠١۷‏ - حاشية . 

والمشهور عند أهل السر: «أريقط». قلت وفي المطبوع من تاريخ الطبري «ارقدهء فائظره في 


)۳۸١ /۲(‏ من حديث اين إسحاق بإسناد حسن. وقال محقق السيرة الشامية (۳/ /۳٤٠‏ الحاشية) 
إنه في المخطوط «ارقده. 
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بالراحلتین تین | اشتراهما أبوبكر» وكان يعلفه)| مذا الیو“ ١‏ 
وصعت فا آسیاء زادا ووضعته في جراب» وقطعت من نطاقها فربطت 
به على فم الجر اب» فبذلك سميت ذات النطاق١“.‏ وفي رواية : ذات 
[ 

مر آبوبکر ابنه عبدالله أن يتسمع | ما يقوله لتاس عنبا في التبا 
اا به بل ل الا تم یع ال که في لسر لصي س 
و 
وأمر مولاه عامر بن فهي أن یرعی غنمه نهازه ثم برها عليهيا في لغار 
إذا أمسى ظا من EU‏ ویذبحا لا 0 يزيل ا آثار 
عبدالله بن ابي بكر“ . 

و اا ان تاتیه) من الطعَام بيا يصلحه) گل u‏ ) 
E‏ تول الله بي إل على بن أبي طالب فأمره أن یتخلف بہ ا 

بمکه ريشا پۇدى عن رسول الله کی الودائع الي کانت نله للناس» 
ذم یکن أحد من مل مکة له شيء نشی عله إلا اتوه عند 
رسول الله َة لا يعلمون من صدقه وأمانته"“ . 
وأمره أن ينام عل فراشه ويتسجي برده ا لحضرمي الأخضرء الذي ينام 


فيه »› وطمأنه بأنه الن يصل إليه منہم ي یکرهه")» وذلك للتمويه . 


البخاري/ الفتح (۱/ ٩4۲‏ - ۹۳ح 0( . 

رواه البخاري/ الفتح )1/ ج ))٥‏ من حديث عائشة في قصة المجرة. . ! 
المصدر نقسه /۱١(‏ ۳ ۰ ۷ ) من حدیث E‏ ذکر ابن سعد (۱/ ۲۲۹) أا شنت نطاقها 
فأوكأت بقطعة مله الجراب وشدت فم القربة ٻالٻاقي فسميت ذات النطاقن . وهي رواية الواقدي. ‏ 
وذکر ابن إسحاف وای هشام سیب هذه التسمية (ابن as‏ 64/۲( وکلاهما بدون [سناد . 
البخاري/ الفتح (۹۲/۱۰/ح .)۳۹۰١‏ وابن إسحاق - بدون إستاد - ابن هشام (EF)‏ . 
البخاري/ القتح > ۸۲ج 0 TY‏ ابن إسحاق ت بدو إسناد ابن هشام 
(E /)‏ . ۱ ) 

. ابن إسحاق الصدر والکان نفساهما‎ )٠٩( )٩۹( 
وإذا‎ (A) ووصله الطبري ف تاریخه,‎ .)۱٤۲/۲( ابن إسحاق - بدون إستاد اق مشام‎ 
'  .ًاتسح اعترنا الحملة «فييا بلغني» خاصة بمن أعلمهم الرسول هة فيكون الثر‎ 

روی أجمد پإسناد حسن أنه بات على فراش النبي ية تلك الليلة و يزد على ذلك : المسند 
/٥(‏ ۸۷/ شاک) . وذکر الحاكم ف المستدرك (۳/ 4) أنه بات على فراشه وذكر حواز المشركين 
معه عندمها اکتشفوه ٠‏ وهو ينام عل غر الصفة الق کان يام عليها الرسول َة . وما ذکرناه ر واه 
ابن إسحاق بإستاد منقطع وهو حسن بالشواهد. e‏ 
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-٠‏ وأمر أبوبكر عامر بن هبه أن يصحبه) في هجرتما ليخدمه) ويعينها 
في الطريق". 

لتقد أمر الله الرسول يي هذه الهجرة بعد أن مكث في مكة ثلاث عشرة 
سنة يوحى إليه*“. وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: #وقل رب 
أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مرح صدق واجعل لي من لدنك ساطانا 
نصرا”“" ٠‏ . وكان ما أراده من الله له في هذا الدعاء المىجز المعر» 
والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمأنينة. 

أما في الجانب الآخر فقد اختار زعاء قريش في ندوتهم أحد عشر زعي| 
يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام» فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد 
لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة. 

وعلى الرغم من علم الرسول بيا بهذا القرار» لم ينس أن يقوم بعمل 
إياني بطولي» يعد بمفهومنا المادي اليوم «مغامرة»» بل قال عنه الذهبي 
«منکر) » آي غير منطقي . وهو أنه دهب في تلك الليلة مع علي إلى الكعيةء 
وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الكعبة» ليرمي صنم قريش الذي كان 
من نحاس وموتد بأوتاد من حديد. وعندما كان علي يعالج الصنم ليفكه 
كان الرسول بيا يقول: «جاء احق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا» . 


(1۳) البخاري/ الفتح (۹۳/۱۰/ح ۳۹۰۰). 

)٠٤(‏ البخاري/ الفتح /٠١(‏ ۸۴/ح ۲). وقال ابن حجر في شرحه هذا الحديث: هذا أصح غا 
أخرجه أحد عن يى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسنادء قال: «أنزل على النبي با 
وهو ابن ثلاث وأر بعين » فمكث بمكة عشراء › وأصح ا أخر جه ملم من وجه اخر۔ عن ابن 
عباس أن إقامة النبي ب بمكة كانت خس عشرة سنة. وقال ابن كثير في البداية (۲۸۸/۳): 
«وقد كانت مدة إقامته (عليه السلام) بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة: في اصح الأقوال» وذلك 
بعد أن ساق الأقوال المختلفة في الموضوع. فانظره لتام الفائدة. 

.۸۰ الإسراء:‎ )٠٥( 

)٩(‏ رواه أحمد: المسند (۳/ )۲١۹١‏ وصحح شاكر إسناده. والترمذي: السنن (۸/ 2/۲۹١‏ التفسر/ح 
۸ ۳/ ط الدعاس) وقال : حدیث حن صحیح › ونقله ابن کثیر ف التضسبر /٠(‏ ۲۲۳) عن المسند 
وأقر تصحیح الترمذي له« والحاکم ل المشدرك (۳/ ۳( وقال : «هذا حدیتٹ صەیح الإإسناد 
ول يخرجاه ووافقه الذحبي» راليهقي في الستن (4/؟) بالسند نفسه. 
ومن أشهر روايات المقسرين وأصحها ما ورد في تضسير مدخل الصدق -بمدخل رسول الله ب 
إلى المدينة مهاجرا وخرج الصدق مخرجه من مكة مهاجرا إلى المدينة. وهو قول الحسن البصري 
وقتادةء واختاره ابن جریر وتابعه ي ذلك ابن كثر. انظر تفر الطري )۱٤۸/٠٥(‏ وتقر این 
کشر .)۱۰۸/٥(‏ 
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وڪن علي من فکه ورمیه وتکسی ولم بر شما ت ولم يرفع المت 
بعد ذلك“ . 
وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية الله 
فلها كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة» على 
باب الرسول ية يترقبون نومه ليثبوا عليه» وكان معهم أبوجهل» ليطمئن 
غل ر ا > ويشجعهم على التنفيذ وما كان يفعله بهذا الصدد 
السخرية من محمد کل والتشكيك في دعوته» فتراه يقول هم : «إن محمدا 
يزعم آنکم إدا تابعتموه ه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعتم 
بعد موتکم» SS‏ الأردنء E‏ 
چ ئم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار محرقون ھا 
وبینا هم على هذه ا e‏ الله بء وقد چ کلام 
جهل › فال حفنة ٠‏ من ترات تم قال ا قول ذلك أت آخدهمء 
فجعلل ينثر الراب لى رؤوسهم وهم لا يرونه» لأآن الله قد أخذ 4 
أبصارهم » وهو يتلو الآبات من سورة «يس»: يس والقرآن لمكم . 
إلى قوله تعال : يإفأغشيناهم فهم لا يبصرون# . وترکهم على هذه 
وت ١‏ 
وعندما خرج ابویک کان يحمل ق ماله » وقدره EE‏ أو ستة 


)٩۷(‏ اخرحه الحاكم ف امستدرك من عدة طرق (۲/ .)٥ ٣و ) ۳٣۷ - ۳٦٦‏ وصححهء وقال, الذهيي: 
إسناده نظيف والمتن منكز. وأخرجه أحمد في مسنده وعبدالله في زوائده على المسند کا ف الفتح 
ارباني (۲۰/ ۲( ونقل الساعاتى عن المجمع آنه رواه أحد وابنه وآبویعلی والبزار: ورجال 

قات وضعف يو إسحاق الجويني إسناده لأن فيه أبامريم الثقفي › وهو عنده جهول 
النسائي : عصائص مر الؤمتين علي بن طالب » بتحمین أي |سحاف الأثري. 2 
وله منافشه مفيدة ی نخریچه . فانظرها. 

| .)۱۳۹/۲ ابن إسحاق اساد حسن مرسل» موقوف على محمد بن كعب القرظي (ابن هشام‎ )٦۸( 

(1۹) من رواية ابن إسحاق أ بدون إسناد - ابن هشام EF)‏ وفي هذا الخر انه خرج متوجها 
ای فول أي يكرء فتسللا من خوخة باب خلفي - في دار ي بكر > وذهبا إلر غار ثورء بأسفل 
مكة . وهذا الف للكيقية التي سی دکرها ف خر وها اف غار ' تور» وقد وف الدكور 

بین الروايات ف هذا اوضع کا دکرنا. فانظره ي مڪانه. 


¥ 


الاف درهم'' . 

وي طريقه) إلى الغار» وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار» نظر إليها 
الرسول ية بعاطفة مشحونة بالذكريات» تدل على حبه ها لا بها من رموز 
في حياته. فكيف لا بحبها وقد أحبها الله (عز وجل) وجعل با بيته 
القدس» وفيها أرسله الله إلى العالمين. وقف ينظر إليها وهو يقول: والله 
إنك خر أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخحرجت منك 
لا حرجت "). 

وقال عنها في رواية أخرى: «ما أطيبك من بلد وأحبك إل ولولا أن 
زت اجر ف ما کت ر 

اا الاروته فخه راف جد الان ام الابة عاف عن ب 
وجودهم أمامه» فأخروه الخي فأعلمهم أن النبي ية قد خرج فلم 
يصدقوه» لأنہم يرون عليا نائ على فراش النبي ية فظنوه .حمدا ية . ول 
يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام على من الفراش في الصباح"". 


(۷۰) دکر قصة أخذ ماله وحوار اة مم ابنته اسےاء : هذا الشأن: الإمام أحد باسناد صحيح . وهو 
|سناد ابن إسحاق نقسه - انظر: الفتح الربانې (۲۰/ ۲۸۲ - ۲۸۳)ء وابن إسحافق ۔ بإسناد حسن - 
ابن هشام .)٠١۲/۲(‏ والحاکم في المستدرك (۴/ ٠‏ - 1) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ول عر جاه» . 

)۷١(‏ رواه الترمذي» کا في فة الأحوذي )٤۲۹/۹۰(‏ وقال: «حسن غريب صحيح». وصححه الأباي 
ف صحيح من الترمذي )/ 1۰/ج ۴۳ ) ورواه ابن ماجه ۔ انظر: صحیح سنن اين ماجه 
للألاي (۲/ 141( و صەحجحه ۽ وفه ان الرأاوي عبدالله بن عدي - قال ؛ «رأیت رسول الله لر 
وهو على ناقته. واقف بالىزورة - موقع قرب مكة _ أو سوق مکة ۔ انظر این کشر البدایة (۳/ ۲۲٣١‏ 
)۲۲١ -‏ يقول : . . . الحجديث «وفه إشكال لأن الرسول 4 يذهب إلى الغار راكبا ول بره أحد. 
أنه خرج متخفاء فكيف يسمعه ابن عدي ؟ ولعل هذا القول ف ملاسية أخر ی ورواه البيقهي 
ني الدلائل (۲/ )٥۱۸‏ من حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أي هريرةء 
وفيه الوقوف بالحزورة. قال البيهقي: «وهذا وهم من معمر». ووهم أيضا من رواه من طريق 
محمد بن عمرو عن آي سلمة عن آي هريرة ؛ والحاكم ی المستدرك /٣(‏ ۷).. وقال : (صحیح 
على شرط الشيخين و بخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۷۲) ابن اسحاق بإسناد مرسل . این هشام (۲/ 1۳۹). 
وخلاصة القول إن قصة تامر المشركين على الرسول ية ومبيت على في فراشه» تتقوى با يأ 
ص الشواهد والمتابعات : 

أ إن للقصة أصلا في كتاب الله تعالى» في قوله: طوإذ يمكر بك الذين كفروا. . .€ وذكر 
المفسرين سبب نزوما هو هذه المناسبة . 

ب - إنہا وردت من عدة طرق يشد بعضها بعضا. 

ج - شهرتها واستفاضتها عند أئمة السير والمغازي. انظر في ذلك: الدكنورالسعود في رسالته: 
أحاديث الهجرة غير منشورة ص ٠۴١‏ [ استدراك: نرت أئناء طباعة هذا الكتاب ]. 
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وعند هذا أخذوا! في وضع طط اللخرر عله ى دلت 

١‏ - إلقاء القبض فورا على غلي وضربه وسحبه إلى الكعبة م اعتقاله بعضا 
من الوقت لين التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيدهم ني العثور 
على الرسول با . ولكنہم فشلوا معه*٠.‏ 

جاء تفر نیہ إلى منزل أي بكر (رضي الله عنه) وفيهم أبوجهلء لعلهم 
بجدونه هناك ويفعلون به مثلا فعلوا بعلي . فخرجت إليهم ابنته أسماء» 
فسألوها عن والدهاء فقالت إنها لا تدري أين هي فغضب أبوجهل 
هذا الجواب» فلطمها لطمة طرح منها قرطهاد. 4 

٠. . وضعوا جيع الطرق النافذة من مكة تحت الراقبة الدقيقة.‎ ٣ 

٤‏ - قرروا منح جائزة مقدارها دية كل من الرسول ي وأبي بكر لمن يعثر 
عليهي)ا حيين أو ميتین. ١‏ 

ف اتاو فاد الان ال ارا ا دة 

الطريق إلى الغار: 

روی البیهقي ”۰ إغیرهأنهما عندما انطلقا إلى الغار جعل أبوبگر يمشي 


(۷۳) قاله المباركفوري لي الرحيق المختوم وعزاه إلى المنصورفوري في رحة العالمين )4٠/١(‏ ول نقف 
على مصدر صاحب الرحة. ٠‏ 
)۷٤(‏ ابن إسحاق ۔ بإسناد امنقطع - ابن هشام .)٠٤۲١/۲(‏ . 
)۷٩(‏ البخاري/. الفتح (١۹۳/۱/ح .)۳۹۰٩‏ وروی ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام )٠١١/۲‏ 
والطبري: التاریخ (۲/ ۳۷۹) .أن قريشا جعلت مائة ناقة لمن يرد الرسول ية عليهم . وذكر' ابن 
حجر في الفتح (۱۰/ ٩۳‏ ۔ )٩4٤‏ أن من صرح بان الدية للواحد مائة ناقة: موصى بن عقبة وصالح 
ابن كيسان لي روايتيها عن الزهري والطبراني من حديث أسياء بنت أي بكر. وقال عروة لي 
مغازیه › من رواية ابن فيعة عن آي الأسود عن عروةء ص 1۲۹ : «وبعٹوا إلى أهل المياه يأمر وم 
وڪجعلون شم .الجعل العظيم». 
(۷۹) قال ابن حجر في الفتح /4١/٠١(‏ شرح الحديث رقم :)۳۹٠١‏ «وذكر الواقدي أن قريشا بعثوا 
في آٹرھیا قائفين : أحدها كرز بن علقمةء فرأى على فم الغار نسج العنكبوت. فقال: هاهنا 
انقطع الأثر. وا يسم الآخرء وساه أبونعيم في الدلائل رلم أجده في المطبوع): «سراقة :ابن 
جعشم». وقال ابن حجر في الاصابة (۲/ ۲۹۳): «ذكر أبوسعيد في «شرف المصطفى» أن المشركين 
كانوا استأاجروا كرز بن علقمة لا خرج الي بل مهاجرا فقفا أثره حتى _انتهى إلى غار ثور فرأى 
تسج العنكبوت على باب الغار نقال: «إلى هنا انتهى أثره نم لا أدري أخذ يمينا أو شالا أو 
صعد الحبل». وذكر سراقة عند أي نعيم من الغلط الواضح كما سيتضح . ا 
(۷۷) الدلائل: .))۷١/٣(‏ ؛ 
(YA)‏ وأخرجه الخحاکم ف المستدرك (۳/ )» وقال: (صحیح الأسناد على شرط الشيخين لولا ازال 
فيه». وذكره ابن حجر ي الفتح .)41/٠١(‏ وذكر أن البغوي ذكره بنحوه من مرسل ابن أي ' 


“YY - 


ساعة بين يدي الرسول ية وساعة خلفهء وعندما فطن له سأله عن السبب» 
قال يارسول الله: «أذكر الطلب» فاأمثي خلفك. ثم أذكر الرصد فامئي 
بين يديك»» فقال له الرسول بَا : «ياأبابکر لو كان شىء أحببت أن تكون 
لك دوني؟»» قال: «نعمء والذي بعثك باحق ما کان لتکون من ملمة إلا 
أحببت أن تكون لي دونك». 

أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله يي عندما حرج من 
مكة ليلا ومعه أبوبكر فجعل يمشى مرة أمامه ومرة خلفة بحرسه» وعندما 
حفيت قدما الرسول ي مله على کاهله إل فم الغار» وسده أحجار الغار 
بقدمه» والخحیات تلسعه» ودموعه تسيل على الرسول ية .... هذا الخر 
قال عنه الذهبي: «وهو منکر» سكت عنه البيهقي“ وساقه من حديث 


د أي طالب» أخرنا عبدالرحهمن إبراهيم الراسيى TET‏ وافته 
من هذا الراسبي» فإنه ليس بثقة» مع كونه مجهولاء ذكره الخطيب في تاريخه 


قعمره) . 

وقال ابن کشر" عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشار 
إليها: «وفي هذا السياق غرابة ونكارة». وزاد الدكتور السعود"“ بعد قول 
ابن کثير هذا: «نعم لأنه في سنده فرات بن السائب - ضعفه أبوحاتم وأبو 
زرعة ‏ وقال أبوحاتم: «منكر الحديث» وقال البخاري: «تركوه» منكر 
الحديث»» فهذا الخر ضعيف منكر». 
فسی الغار: 


وعندما انتهيا إلى الغار قال أبوبكر للرسول ية : «مكانك يا رسول الله 


مليکة . وذکر ابن هشام نحوه بلاغاء وباختصار - ابن هشام »)٠٤١/۲(‏ وذكره ابن كثير في البداية 
(۳/ ۱۹۷) وعزاه للبغوي. وقال: «وهذا مرسل»ء وقد ذكرنا له شواهد أخرى من سرة الصديق 
(رصي الله عنه)». 
قلت : فالحديث بتقوى بالشواهد. 

(4) السيرة» س T۹‏ 

ر۸۰) الدلائل: .)٤۷۷/۲(‏ 

.)۱۹۸/۳( البداية والنهاية‎ )۸١( 

(۸۲) رسالة اغجرة. ص 11۹. 
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حتی استبریء"“ لك الغاره» فدخل فاستبرأه» ثم تذکر أنه لم یستبزیء 
: ۱ 2 

الححر الذي فيهء فقال: «مكانك يارسول الله حتی .استریء»» فدخل . 

فاستیرأً» ثم قال : «انز ل يارسول الله» فنزل الرسول ية إلى الخاردأ». ٠‏ 

ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي ية . وبعثوا إلى أهل المياه 

يأمرونہم» وجعلون هم الجحل العظيم » وأتوا على جبل ثؤر الذي فيه الخار ) 

الذي فيه النبي ية وطلعوا فوقه. وسمع الرسول ية وأبوبكر أصواتہم » | 

فأشفق أبوبكر وأقبل عليه الهم والخوف والحزن» وقال: «يارسول الله لو أن 

أحدهم ‏ نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» . فقال الثبي ية : «يا با بكر ٠‏ 

ما ظنك باثنين الله ثالثهي|». وني هذا نزل قول الله تعالى إلا تنصروه ٠‏ 

فد نص ره الله |د أخرجه الذين کمروا» اني اننن اد ہا ف الغار. اد يقول : 

لصاحبه لا حزن إن الله معنا چ . ) 

و ھی الله نبيه في الخار من كل سوء. ومن أدلة حاية الله له ولصاحبه: 
ما روی احجر۸۷ أن قريشا .اقتفوا أثرهماء فلا بلغوا الحبل اختلط اعلیهمء 

فصعدوا الجبل» فمروا بالخار» فرآوا على بابه نسج العنكبوت . فقالوا لو دخل , 

ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. وروق مغل فن النن ٠‏ 

البصري › وزاد فيه أن النبي يا کان يصل ف تلك اللحظات دآبویکر 

. آي بتأکد من ت 0 2 الأفات الضارة‎ (AT) 

(A)‏ رواه البيهقي ف دلائل التو (۲/ (Y٦‏ پاستاد مرسل › انه موقوف عل ابن سرین د سن الکلاه 
عنها. والحاكم في الملتدرك على الصحيحين (۴/ )١‏ وقال الحاكم: دهذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط لولا إرسال فيه ول خر حاه) ووافقه الذهي ف تلخصه على المستدرك . 

)®^( خرجه البخار / الفح (۱۷ ۲۰۰ح 4۳ الفتح AD‏ ۲ ))) ون الحدیث: «لو 
أن بمضهم طا بضره رانا»» ومسلم /٤(‏ ۳٤۱۸/ح‏ ۳۸۱ وأحد (۱/ ۱۵۹/ شاکی) :وقال 
شاکر : (إسناده ا . ورواه ابن طيعة عن أي الأسود عن عروة - مغازي عروة؛ و 

.)١ التوية:‎ )۸١( 

واتظر الأثار الواردة ف سسب نز وطا رند الطبري ف تقىسره )0۷/4 c(*‏ بتحقیق شاکر. 
والقصبة المذكورة هتا انل الشيخين وغی رهما قرنت سبا نزوها. 

(۸۷) المسند (/ ۸۷/ شاکر) وقال شاكر: ١ف‏ إستاده نظر. من أجل عثان الجزري. وثقه ابن حبان 
وضعفهة یره » وبقية رجاله رجال الصحيح › ونسب : الدر المنثور (۳/ 1۷۹( أيضا لعبد الرراق 
وعد بن “يد وابن المنذر وأي الشيح وابن مردویه وأ ب تعيم ف الدلائل وا-لخطیب.. . û.‏ وذکر 
ابن کثذر ق تار غه )/ 14۸ - 144( هذه الر وايةء وقال عا : «وهذا إسناد حن . وهو من 
أجود ما روي ف قصة ceng‏ العنكوت على نم الغارء وذلك من حاية الله لرسوله ها . وكذلك 
سنه ابن حجر في ي /1٥(‏ 45). 
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برتقب 0 . 
وروى الطراني“ أن رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار» وجلس يتبول 
مستقبلا رسول الله جلا بعورتهء فقال أبوبكر: «يارسول اللهء إنه يرانا»» 
فقال: «كلاء إن ملائكة تسترنا بأجنحتهاء لو كان يرانا ما فعل هذا». 
ومرت آيام الغار بسلام» إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يد رسول 
الله َة فقال: 


رهل EE‏ الا أصبع دست وفي سبیل الله ما i ET‏ 

وقد رويت بعض الأخبار الواهية فيا يتعلق بفترة وجود النبي ية وأبي 
بکر بغار تور» من أشهرها: ١‏ 
١‏ ما رواه ابن سعد“ والبزار""“ من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه 


قلت : ورواية عبدالر زاف ف المحبنف /٥(‏ ۳۸۹) منقطعا عن قسم وقتادة ومرة موصولا عن عائشة . 
وقال الألباي ف حاشية فقه السيرة للغزالي ( ص )١۷۴‏ ا ابن کثر وان حجر هدا 
الحديث: «وفي تحسينه نظر» فن عئان الزري وعو اين عمرو ين ساج» قال العقيلي : ۳ يتاع 
ف حديثه» وذا قال الحافظ في التقريب: فيه ضعف. ولا يقوبه الشاهد الذي ذكره ابن كثر 
وابن حجر من رواية الحسن البصري فإنه مع كونه مرسلا - فيه بشار الحفاف» وهو أبن موسى» 
وليس بثقة كا قال اين معين› والتسائي › وضعفه غرهما) . 

قلت: قال البخاري : (منکر الحدیث) . 

ويبدو من تعليق الأرنؤوطيين عل الزاد )٥۲/۳(‏ أا يوافقان ابن كثير وابن حجر في سين 
الحديث. ويذكران أن رجال مرسل البصري لقات. ول يشيرا إلى ضعف بشار الخفاف وأقوال 
الخلاة له 

(۸۸) وذکره ابن کثیر في تاریخ (۳/ )۱۹٩‏ وعزاء إلى الحافظ أي بكر أحد بن علي بن سعيد القاضي 
في ند أي بكرء وقال عنه: «وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن بحاله من الشاهد وفيه زيادة 
صلاة النبي َة في الغار. 

(۸۹) رواه الميشمي ني المجمع )٠٤ - ء٠ /٦(‏ وقال عنه: ووفيه يعقوب بن حيد بن كاسب -وئقه ابن 
حبان وغضره» وضعفه ابوحاتم وغره وبقية رحاله رجال الصحيح ١‏ . وذکره الحافظ ف الفتح 
)۹٤/٠٥(‏ وعزاه إلى الطراني» ولم بت فيه . 

(۹۰) انظره ف صحیح مسسلم )/ Teha zt1‏ وانظر تعلیی عبد الباقي عليه وسبرة الذهبي › 
ص ٣۳۲۲‏ ۔ 

. . الطبقات (۲۲۹/۱) من طريق عون بن عمرو القيسي وأي مصعب المكي.‎ )٩۹۱( 

(۹۲) انظر کشف الأستار (۲/ ۲۹۹ - )٠٠١‏ من طريق القيسي أيضا. والقيسي والمكي ضعيفان. قال 
ابن معين عن القيسي : رلا ي٠۰‏ وقال البخاري : ر«منکر الحدیٹ»» ودکره العقيل ف الضعفاء 
انظر: ميزان الإعتدال (۳/ )۳۰٠‏ ولسان الميزان /٤(‏ ۳۸۸). وقال العقيلي عن المكي: «مجهول؛ 
وقال عنه الذهبی: «لایعرف» ۔انظر: الیزان )٠١١٣/۳(‏ واللسان (۷/ .)٠٠٥١‏ وقال اہن کثر فې 
البداية (۳/ 1۹۹): «وقد ورد أن حامتين عششتا على بابه أيضا - الغار - وقد نظم ذلك الصرصري 
ف شعره حي يقول : 


VO 


النبي ية فسترته » وأمر الله العنكبوت فنسجت علن وجهه فسترتهء وأفر 
الله حامتن وحشیتین فوقعتا بفم الغار» وأن فتيان قريش عندما: وصلوا 
إلى قدر أربعين ذراعا من فم الغار» نظر أومما فرأى ٠الحامتين»‏ فرجع 
فقال له أصحابه : «مالك ل تنظر في الغار؟» قال: حامتنن 


وله و فعرف 2 الل قل درا عه E‏ جزامهن 
وانحدرتا ف حرم الله فأفرحا» وأن نسل جام الحرم م) 
روی بعض آهل السير أن أبابكر لا قال للرسول ية : «لو أن 


انظر تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه» - قال النبي ية : «لو جاؤونا من 


ههنا لذهبنا من هنا» فنظر الصديق إلى الخار قد انفرج من الجانب 
الآخحر» وإذ ایم اتصلل به» وسفينة مشدودة إل جانبه . 
ما روي من أن آبابکر قال لابنه: يابني إن خذت ف الاس دت 
فأت الغار الذي اختبأت فيه آنا ورسول الله ية فكن فیه» فإنه 


اڭ فيه رزقك عدوة. وعشية) . 


(A) 
)۹£( 


)۹( 


فعمى عليه العنكبوت يشسجه # وظل على الباب الحمام ببيض . 
وا حدیٹث بذلك روأه الحافظ این عساکر من طریق محیی بن عمد بن صاعد. نا عمرو بن علي 
ت عمرو وآیویکر عمرو القيسي - ولقبه عوين - حدٿني ابو مصعب الکي؛ 
«احدیث . . 
يقول اہن کنر عن هذا الحديث: وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجهه. وقال الالبان عن 
صاعد هذا في دفاع» ا : «وصاعد مجهول» لا يعرف» و يوثقه أحد بل أشار الحافظ 
اہن حجر إلى أنه لين الحديث إذا يتابع| . وانظر الحديث ذه الأسانيد الضعيفة عند اليهقي 
ف دلائله (AT - A1/)‏ وأي نعیم ف دلاّئله (ro /Y)‏ . 
ودکره ا يشمي ي المحمغ )٠۳ _ ٥١ /١(‏ وقال: «رواه البزار والطرافي› وفيه حاعهة أعرة 
وتعقه غق کشف | الأستار . الأعظمي (۲/ ۲۹۹ حاشية) بقوله: «لیس فيه من جهل إلا ا 
مصعب | : 
وفي هذا ا أن القائف كان سراقة بن مالك بن جعشم ادي أي في غیر کتای الببهقي 
وأ نعيم (أعني الىئ | 
بارك بالدعاء. 
قال ابن كثر في البداية )1 ٠‏ موهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن ل يرد 
ذلك بماد قوي ولا ضعيق. . 0 قلت وإلى كلمة «قدميه» ورد باسنا صحیح کا عند ابن 
حتبل في الفضائل )1۷۷ج ۷4 


أخرجه البزار پإسناد , فیه؛ موسی بن مطیر کا في البداية (۲۰۱/۳)؛ وقال عنه ابن کٹیر: «وموسی 
اپن مطر هذا صعیف e ae‏ وکڏبه یں بن معين فلا قبل حدیثه) . 
وزاد السعود (ض 11۹): ....١‏ وقال أبوحاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث ائظر: کات 


ابن معین (۲/ )۵۹٩‏ دامح والتعدیل (۳/۸١١)۔‏ 


- ¥“ 


٤‏ ما روي من أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله ما 
بعورته يبول» فقال أبوبكر: «يارسول الله: آليس الرجل يرانا؟» قال: 
«لو رانا ¿ يستقبلنا بعورته"“» . 

٥‏ ماروي أن آبابکر عطش ف الغار» فقال له رسول الله ية : «ادهب 
إل صدر الغار فاشرب»» فانطلق أبوبكر إلى صدر الغار فشرب منه 
ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك» ثم 
عاد فقال رسول الله َة : «إن الله أمر الملك الموكل بأنبار الحنة أن 
اخرق نرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب"» 

التوحه الى المدينة: 

ولا انقطع الطلب عنهاء جاء هما الدليل - ابن أرقد - بعد ثلاث ليال من 

بقائهي) في الغار ومعه الراحلتان. وكان معها عامربن فهيرة. انطلق الأربعة 

إلى المدينة» عن طريق الساحل“ . 

بعد أن اتخذ الرسول يها جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من 
الأغداء كان ممن ولات رطب بذك اللة الدعاهم ا كات أبويكى 

يكثر الالتفات ؛ حرصا منه على سلامة الرسول عر . 

وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك» وخلا الطريقء رفع الله هم 
صخرة طويلة هما ظلء ل تأت عليها الشمس» فنزلوا عندها» وسوى أبوبكر 
بيده مكانا تحتهاء وبسط عليها فروة» وطلب من الرسول بء أن ينام» وخرج 
هو ليراقب اكان فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرةء يريد منہا مثل 
الذي أرادوا. وتلم معه أبوبكر ليعرف أمره» فعرف أنه رجل من أهل 


)٩٩(‏ رواه اميلمي ي ممم الزوائد )٥٤/٦(‏ وقال عنه: «وفيه موسى بن مطر» وهو متروك. 

)٩۷(‏ رواه السيوطي فی اخصائص (۱/ ۳۰۷ - ۳۰۸)» وقال عله «أخرجه ابن عساکر بسند واه عن 
این عباس ١‏ . 

(۹۸) انظر: البخاري/ الفتح (۹۳/۱۰/ح ۳۹۰۰) و(٤ ۱٤۳٩:۱‏ ۔ ۳٤۱/ح )۳٣١۲‏ وقد دکر ابن 
إسحاق المواضع التي مر ما رسول الله َة في هذا الطریق ۔ ابن هشام (۲/ .)٠١١ - ٠١١‏ بدون 
اساد . 


- VY - 


مکه . ورصي ُن حلب هم من شاه له . وطلب منه TER‏ الضرع 
قبل الحلیب» وره أن بو قظ الرسول يا 0 فانتظره ۰ حتی استیقظ» | 
فشرب حتی رضي آبوبکر. ثم أمر بالرحيل ٠‏ | 
وكان الرسول ية يردف ا معه على ا وکان اذا أحر ) 
. أبابكر في الطريق عن الرسول ية يقول: هذا الرجل . بمديني السبيلء 
فيحسب السائل أنه يعنى الطريق» وإنما كان يعني سبيل ٠‏ الخبر"'). 
وروی البخاري«'› من حديث سراقة أبن مالك أنجم مروا في طريقهم 
بحي بني مڏلج(“ فرآهم رجل منېم » فحاء إلى مجلس من مجالس قومه 
وفیهم سرأقة ین مالك فقال ٠‏ «ياسراقة › ي قد رأیت انضا سود بالساحل :¿ 
أراها عمدا وأصحابه» . قال سراقة : «فعرفت آہم هم: rE‏ له إنہم لیسوا 
“er‏ ولكنك راتت فلن وفلانا» انطلقوا افا تم ف مجلس 
شاخة تم قام دحل دار وأمر حاریته أن مرح بفرسه اخ ما وراء الأكمةء 
تم جهز هو وتسلل إل مکان فرسهء فرکبھا وانطلی ہا. وعندما دنا من 
محمد اة وأصحابه» عنرت به فرسهء .فنزل عنپا وأخرج الأزلامء فاستقسم 
ہا یعرف : هل 8 ؟ فخرح الذي يكره وهو ألا 


أنظر : البخاري / الفتح ٦ a‏ ۳( 
۰ انظره بألفاظه ي: البخاري/ الفتح /۱١(‏ ۱۱۳ ۔ ٤۱۱/ح‏ ۳۹۱۷ ۔ ۳۹۱۸)ء و ES‏ 
- ٤٤/ج .)۳٣٣۲‏ وروی بنحوه عبدالر في الاستيعاب .)۲٤١ /١(‏ وعزاه إلى الطيالسي ء 
وإسناده صحیح . کاا در السعود. ,١‏ وقد رواه الذهبي في ميرته TEPE‏ 
والحاكم ف المستدرك (A/T)‏ وضححه و حديث البخاري وأخد ف المستد ٠١٤ /١(‏ _ و١‏ : 

شاکی) وقال : إسناده صحيح . وفیه زیادات . 

(1۰1) البخاري/ ا ( ۰/۱ ۰ = ۱۰۷ح ۳۹۱ واین سعد (۱/ )۳٤‏ پإسناد وفيه 
أبومعشر: > وهو ضعيف؛ مین زمر حیٹ ذکر رکوب النبي ية وراء أي بكر على 
ناقته - پستاد اخر )1/ ("e‏ وهو يضا فيه مخالفة لا في الصحيح في كيفية ركوب 
النبي اة وأحمد: الفح الرباني ( ۰ ) وإساده صحيح . وقال الساعاق : ورواه البخاري 
وابن اسحاف بمعناد . 
فلت ؛ وما ي الصحيح ؛ أصح › افيقدم على غيره. : 

(۱۰۲) الفتح ۹۳/۱١(‏ - ۹ 7): ورواه بأتم من هذا: ابن إسحاق - بإسناد حسن ا 
هشام (۲/ ۱١۲‏ - 14). ورواه مسلم ٩ /٤(‏ ۰ وما بعدها/ح ۲۰۰۹). وأحد: الفتح الرباي 
(TAS - TALI).‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ٠‏ - ۷). وصححه؛ وعبدالرزاق في المصنف 
(AFT - ۳4۲ /”)‏ . إل 

(۱۹۳) کان مقرهم بالقرب من ایغ وتبعهم سراقة حينا كاتوا مصعدين من قديد. 


TVA 


ولكنه عصى فركب فرسه. وانطلق إلى أن وصل مکانا يسمع منه دعاء 
الرسول کل سانحت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين؟"). فنزل عنبا 
ثم زجرها» فنهہضت. وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض» تبعه)| دخان 
كالإعصار» فعزف حين رأى ذلك أن رسول الله ميو قد منع منه» وأ أمره 
سيظهر» فاستقسم بالأزلام» فخرج الذي يکره» فناداهم بالأمان» فوقفواء 
فرکب فرسه حتى جاءهم» ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس 
عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ياء فأخبر الرسول اة أن قومه قد جعلوا 
فيه الديةء وأحرهم أخبار ما يريد الناس» وعرض عليهم الزاد والمتاع» 
ولکنہم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول َة طلب منه أن يخفي عنهم. 
وسأله سراقة أن يکتب له كتاب أمان» فأمر عامربن فهيرة» فکتب له ما 
راد في رقعة من جلد ثم مضوا. 

روی البخاري ٩‏ بسنده إلى أي بكر (رضي الله عنه): «ارتحلنا والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 
له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله فقال: لاتحزنء إن الله 
معناً» , 

وعندما رجع سراقة إلى قومه» جعل يقول هم : «قد استرات ت لکم اخير. 
قد کفیتم ما هھنا"'». وهکذا کان اول النہار جاهدا علیها واخرہ حارسا 
0 

وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول بء عندما فرغ 
من حنين والطائف» فوفاه له رسول الله ية وقال: «يوم وفاء وبر»» ويومها 


أسلم سراقة^ ٠‏ . 


)٠٠٤(‏ في حديث البراء عند البخاري - القتح (١٠/٤٠٠/ح‏ ۸)) وني حديث أنس عنده - المصدر 
نفسه» ص ۱۰۷/ح ۳۹۱۱ وفي حديث البراء عند مسلم (۳/ 14ح ۹ أن ذلك کان 
يسبب دعاء النبي ب عليه. 

.)۳٣١۲ ح/۱٤٤/۱٤( الفتح‎ )۰٥( 

.)"١١١ البخاري/ الفنح (۱۲۰/۱۲/ح‎ )٠١٦( 

.)۳۹۱۱ البخاري/ الفنح (۱۰/ ۱۰۷ ۔ ۱۰۸/ح‎ )۱١۷( 

(۱۰۸) أبن اسای بإسناد حسن . ورحاله رجال الصحيح - ابن هشام (1/۲(. 


- ۲۷۹ 


روی ابن حجر وابن عبدالر''“ وغیرما أن رسول الله پډ قال 
لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟» قال: فلا أي 
عمر بسواري کسری' ومنطقته اخ ا سراقة بن مالك فألبسه ‏ إياهناء 
وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك» فقال: 
الله أك الحمد لله الذي سلبهما کسری بن هرمز الذي کان يقول: > Uf‏ 
رب الناس» وألبسهما سراقة بن مالك ين عشم أعرابي من ني دلج 
ورفع با عمر صوته». ) ا 
ودک این إسحاق(١‏ آبیاتا من الشعر محرض فيها بوجهل و سراقة 
غل اف ود ا ا أيضا بأبيات من الشعر"'. ) 
ٹم مر رسول لله 4 وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم معد الحراعيةء 
فسألوها إن کان عندها | طعام » فاعتذرت بالجدب. فنظر رسول الله اة إلى 
e‏ فسأها عنباء فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمى 
: «هل ہا من البن؟؛ قالت : هي أجهد من دلا فاستادشا ی 
فأذنت اله قائلة: إن رابت ہا حلبا فاحلبها» . فمسح رسول 
الله ية بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فدرت. فدعا بإناء هاء فحلب 
فيه » فسقاها حتی رویت. وسقی أصحابه . حتی زوو ٹم 2 
فيه ٹانیاء حتی ملا لإناء وترکه هاء ثم ارتحلوا. 
وعندما جاء زوجها اوفك ورای عجحب من دلك. ف بالذي 
حدث من محمد کف فقال: «والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه»» 
وطلب منہا أن تصفه ل فوصفته لهي a‏ سمح وصفهاء قال «والله 


)١۹(‏ الإصابة (۲/ )١۹‏ پإسناد رجاله ثقات. لکنه منقطعم من طرفیه. فلا 

ر 8 الاستيعاب 49 ۰ | باسناد رجاله ثقات. لکنه مشطم من طرفيه نلا يصح . وانظر 
أمجرة.» ص ١۸۰١‏ - وهو اساد این حجر نفسه . 

)1۱١۹(‏ من روای يونس بن بکر يدون استاد - دکره البيهقي ف دلائله «(EAA /Y)‏ ودکر بيات اة 
ولم يذکر أبيات أي جهل . وانظر ات أي جهل التي أوردها المحقق لان اليهقي نم يوردها. ' 

)١۲(‏ واتظر ايبات سراقة وأبيات أي اجهل في الہداية لابن کثر ۳ وقال: «وذكر هذا الشغر 
الأموي في مغازيه N a E‏ وقد رواه پو د بسنده من طریق زیاد. عن ابن 
إسحاق» وزاد في شعرا أي جهل أبياتا تتضمن كفرا بليغا» وائظر الدلائل لأب ' نعیم e‏ 
(TTY‏ وهو 5 3 کثر. وهي من رواية ابن e‏ - یدون إستاد , 


- TA‘ - 


هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد ممت أن أصحبهء 
ولأفعلن إن وسحذدت ای ذلك سسیاا) ۰ وأصبح صوت بمكة عاليا Ka‏ 
ولا یرول القائل. 


سلوا احتكم عن شاتها وإنائها * فإنكم إن تسالوا الشاء تشهد”'٠.‏ 


ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غناء» فطلبوا منه طعاما» فاعتذر هم 
بأن لا لبن في شياهه» إلا شاة أو عناقا_ جف لبنها ۰ فاستأذنه 
الرسول ية فمس ضرعها فحلبت» ورووا منها جحميعاء وعندما رأى الراعي 
ذلك أسلم» وطلب آن يتابع الرسول بء ولكن الرسول ية طلب منه آن 
yy‏ 

ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين تو اشا نيهم 


(1۹۳( أخرج قصة الرسول بطلا وام معبد؛ الحاکم في مستدرکه )4/۳ - )٠١‏ مطولة من حديث هشام 
ابن حیش. وقال : صحیح الأسناد ول خرجاه» وذکر أمورا دل ہا على الصحة. ووافقه 
الذهبي › وقال : (صحیح 1 ۰ ولکنه نازعه في توافر رط ا وفیه أنه عن هشام بن حبيش 
٠ابن‏ خويلد.» وفيه خطا من عدة تقاط لفظ «عن جده حیش». وخویلد خطاء والصواب 
خالده. ذكر هذه اللاحظة الدكتور عبدالهدې في محاضراته المطبوعة على الآلة الكاتبة» ت 
عنوان : السررة النبوية من الكتاب والسنة. . . ص ٤ه٥.‏ 
وقال الأرنؤوطبان في حائية زاد المعاد (۳/ :)٥۷‏ «حديث حسن ورواها البيهقي في دلاثله 
)٤4۲ - ٤۹4۱/۲)‏ من حدیث بجی بن زکریاء قال ابن کثير في البداية (۲۱۹/۳): ل 
حسن ٠‏ . وتعه الدکتور السعود ف رسالة الهحرة ص ۱۹۸ › فقال ٠‏ ولک منقطم لن عبدالر حن 
ابن آي لیل 1 يدرك أيا بكر . . .» وأحال إلى جامع التحصیل» ص ۲۷٢‏ والتهذیب .)١١ /٣(‏ 
ومضمون روايه البيهقي قريب من مضمون رواية مشام بن يش ورواها بلحو رواية ابن حيش 
بسنده إلى أبي معبد کا ذکر ابن کثیر (۳/ ۲۱۱ - ۲۱۲) وعزاه إلى البيهقي ۱١١‏ وقال ابن کشر 
في البداية )۲١۹/۳(‏ عن قصة أم معبد: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا؛ 
وساف الروايات المختلفة فيها (۲/ .)۲۱٤ - ۰ ٠۹‏ وذكر ابن حجر في الفتح )٠١۷/٠١(‏ طرفا 
من رواة قصتهاء ودكرها الميشمي ف المجمع )٥۸ - ٥٥ /٦(‏ عن حش بن خالد. وقال رواه 
الطراني وني اناده حاعة ل أعرفهم. ودکره ف علامات النيوة ‏ باب صفته َا . ورواها ابن 
سعد ف طقاته مطولة عن ام معد ز۱ / ۲۳۰ ۔ ۲۳۲)ء ورواھا البزار ختصرة بإسناد ضصعيق : 
(کشف الاستار (۲/ .)۳١١ - ٠١‏ والخلاصة إن القصة تتقوى إلى درجة الحسن لغره لكثرة 
طرقها وشهرتها - كما قال الدكتور السعود في رسالة المجرة» ص 1۹۹. وسيأي وصف ام معبد 
للرسول. 

٤(‏ 11( أخرج هذه القصة الحاكم في فى المتدرك (nir)‏ ص حدیث قيس ڊ بن النعہان› وصححها ورواها 
السيوطي في الخصائص )۳٠۲/١(‏ وعزاها إلى أي نعيم وأي ليل والطران والحاكم والبيهقي ونقل 
ابن كشر في البداية (۳/ )۲١۳‏ هذه القصة عن البيهقي» وقال: «رواه أبويعلى الموصلي. وقال 
ابن كثير في البداية (۳/ )۲٠۳‏ معلقا على هذه القصص الناصة بمعجزات الشياه: «يحتمل أن 
هذء القصص كلها واحدة». قلت : ومحتمل التعددء وهو ما نميل إليه. 
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یں کا ای اھ ھچ ا کیت چ 

وعندما وصلوا العرج» احتاجوا للاستفسار عن الطريق» فدهم أحد 
القاطنين على الطريق وبين حم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة 
أسلم» يقال ها «المهانان»» ولم يبال الرسول ية اء وعندما لقيه| عرض 
عليهما الإسلا اسلا م «المكرمان»» وطلب متها القدوم عليه في 
المدينة“'' ١‏ . 

e E Ee‏ ر 
الأسلمي. أن الله عة لا اقبل في مهاجره لقي رکباء . فقال: 
«ياأبابکر: سل القوم فممن هم؟» قالوا: م من أسلمء قال: «سلمت يا 
أبابكر» سلهم من ي e‏ قالوا: من بني سهم» قال: 2 بسهمك 

ياأبابکر» . o‏ 
وروي انهم عندما وصاوا | الححفة وجدوا إبلاء فقال رسول الله ا لمن 
هذه ابل فقالوا: «لرجل من أسلم». فتفاءل #4 : وقال لأبي بكر: 
وسلمت إن شاء الله وسأل ا عن اسمه» فقال: «مسعود)» 
فتفاءل اة وقال اك بکر! «سعدت إن شاء الله“'"'». 

وقيل إن إحدي را خحلتیه) حلفت عنہ|اء فعندما جاء E‏ الإبلء وهو 
اشن عبدالر من بن عبدالله بن حجر الأسلمي › فأعطاهما فحلا وطلب 
۷ روا ابخاريا افع ۹۷۱7ع ۰۹ ولان حجر اة للجیع ین ما ره امل اسيم 


ا ی هذه القضصة › وخلاصته أن الخر أخرجه موسی بن عفبة عن الزهري وراد فيه 
قوله : «ويقال لا دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام فخرج عاندا إل مك إا لقا واا 
معتمرا ومعه تیاب أهداها آبابکر من یاب الشام فلم] لقيه أعطاه قلس منپا هو وأیوبکر ۔ وهذا 
إن کان حفوظا احتمل| أن یکون کل من طلحة؛ لرن افاي تن فن لفات انطر بف 
أقوال أهل السير عندا ابن حجر: الفتح .)١۷/١٠١(‏ 

)١١١(‏ أخرج القصة عبدالله ابن انام أحمد في زوائده على المسند )۷٤/٤(‏ - وانظر: الفتح الربای 
(TAA (‏ وسکت الساعاق عن إسناده . ودکره افيڻمي ي الجمع (oA‏ وقال : «رواه 

عىدالله بن أحد. وابن سمد اسمه عبدالله و أعرفه ويقية رجاله ثقات». 

(1۷) کشف الأستار (۲/ ١ء‏ | .)۳٠۲ - ٣‏ قال افيثمي في المجمع :)٠١ /١(‏ «رواه البزار وفيه عبدالعزيز 
ابن عمران الزهري وهو متروك». 

(۱۱۸) سد الغابة :)۲١۹/۱(‏ طبعة دار الفكر. وإستاده منقطح . 

)1١۹(‏ الى هنا رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ )۲٠۹‏ من رواية أي نعيم» ولم يتكلم عنه. قلت: 
انظر المعرفة لاي نعیم (۲/ ل 1۸۲ (Î‏ وی إسناده حمد بن عباد ہن موسی العكلي . وفیه ضعف. 
وموسی بن عباد دیاس بن مالك ل يرجم هی أحدء فالخر ضعيف . 
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من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه» فوصل معهم إلى 
قیاع(" , 

وروي أن أوسا بن عبدالله بن حجر الأسلمي مر برسول الله ب ومعه 
أبوبكر «بحدوات»» بين الجحفة وهرشى » وما على جمل واحد متوجهين إلى 
المدينة» فحمله) على فحل إبله «ابن الرداء»» وبعث معه) غلامه مسعوده 
وطلب منه أن يسلك )ا حيث يعلم من الطريق» ولا يفارقه| حتى يقضيا 
حاجته) منهء . . . فأوصله)| المدينة ثم عادء و قد حله وصية إلى سيده» 
وهي أن يسم إبله على أعناقها"". 

ولقي ركب اهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي - زعيم قومه 
حينذاك ‏ وكان قد خرج في طلب النيي ية وأبي بكر» أملا في الفوز بالحائزة 
ل فا و ها ال رن لله ا ودد ن د 
في أمر الإسلامء أسلم وأسلم معه زهاء ثانين بيتا من قومه» وقيل 
سبعين"'). وبات بريدة مع الرسول ية ء وفي الصباح قال بريدة: «يارسول 


)۱۲١(‏ إن مضمون هذا الخبر في الاستيعاب .)۸۲/١(‏ وقد حسن ابن عبدالر إسناده. 

)1۲۱١(‏ رواه این مشسام ف زیاداته عل سرة ابن إسحاق» وبدون إسناد. انظر : سيرة ابن هشام 
(۲/(. ورواه ابن حجر ف اللإصابة )1 (AT/‏ تر حه اوس بن عبداللهء وذکر أن الطبراني 
قد رواه» وكذلك قال: «رواه أبوالعباس بن السراج في تاريخه» مرسلا. . .» لم قال: قال ابن 
عبد الير (الدرر» ص 41): خر ج حدیثه عن ولده وهو حدیث حسن» . قلت : وسين این 
عبدالر له بناء عل اختیاره قبول المدیث المرسل » لکن هور المحدين عل رده وهم شر وط 
في قبوله مثل حالات الاعتضاد والتابعات والشواهد. والتفريق بين مرسل فلان ومرسل علان. . . 
إلخ الكلام الطويل في هذا الأمر. انظر في هذا: كب أحكام المراسيل» وكتب مصطلح الحديث. 
واللفر ف الاستيعاب )۱/ (AY‏ ودکره افيشمي ف المجمع (/ ٥٥‏ وقال : رواه الطراي وفيه 
جاعة لر أعرفهم . وذكر ابن حجر )٠١۷/٠١(‏ أنه أخرجه أبوسعيد في «شرف المصطفى» من 
طرق إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي» ووصله ابن السكن والطراني عن إياس عن أبيه 
عن جده اوس بن عبادالله بن ححر فذکر نجوه مطولا . . . : وقال ابن حجر ف الإصابة 

٠‏ (۳۳۸/۳ -ترجة مالك بن أوس): «وفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أن الرجل الذي 
مروا به هو مالك بن أوس. وأن اسم الفحل ١ابن‏ اللقاح» واسم الغلام «مغيث») وذكر أن 
مالك بن أوس وأباه أوسا من الصحابة وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (۳۸۲/۴): «له صحبة 
فيا ذكر بعضهم» وفيه نظر». 
قلت: وقي إسناد ابن حجر قيفي بن وثيق» قال عنه ابن معین: «کګذاب خپیٹ انظر: ديوان 
الضعفاء للذهبي» ص ٠٠١‏ وقد حسن بعضهم حال فيقي هذا. 

(۲۲) روی خر لقاء رسول الله ج بريدة وإسلامه مع حاعة من قومه: 

ا الإمام امد فی مسنده :)١٤١/٥(‏ 

ب - وابن سعد )۲٤۲/٤(‏ من رواية الواقدي ‏ وعنده أن الذين أسلموا معه زهاء ثبانين بيتا 


— 
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الله: لإا تدحل الدينة إلا ومعك لواء» . ت عمامته نم شدها ا س 
م مشی ہاں بد به حتی دحل الد 


الوصول إلى المديئة: 


روی الببخاري ۱ وابن إسحاق ٠"‏ والحاكم ٠"‏ وغيرهم أنه عندما 1 
الأنصار حرج رسول الله ية من مكة مهاجرا إلى المدينةء كانوا يخرجون کل 
يوم إلى الحرة ینتظرونه أول النہارء فاذا اشتد الحر رجعوا إلى منازهم. فل 
کان يوم الانین الثاني عشر من ربیع الأول سنة أربع عشرة من المبعث - وهي 
السنة الأولى من الهجرة- الموافق الثالكث والعشرين من أيلول (سبتمر) سنة 
انين وعشرين وستائه من اليلاد“ خرجوا على عادتپم فلا جي الحر 
ا رجل ن البهود عل على أطم من إطام المدينة لبعض شأنهء 


1 1 
من قومه. وطلوا مع رول الله ي العشاء وأن مكان اللقاء هو الغميمء وغعلمه 
ارول #6 ضارا من سورة ريم لي تلك اللبلة. ll‏ 
ج- - والذهي : صر أعلام ايلاء 414/۲7 ول في السبرة التبوية . ص ۳۳۰ بإسناد فيه اوس بن 
عبدالله بن بريد وهو مروك ووثقة ابن خان وقال إن الا من طریق أخیه سهیل . 
وابن حبان اهل في التعديل. وفيه أنه أسلم معه سبعون من قومه. وقد حکی ابن الأثر 
في أسد الغابة )۹/1 )٠‏ القولينء بإسنادين: الأول معلق والثاني منقطع. ولي الأول ام 
کاتوا تجو انين بيتاء وني الثاني أہم كانوا مبعين راكبا. 
د - وابن حجر في الإصابة )141/1( بدون إسنادء من حديث ابن السكن. وفيه أنه أقام 
بموضعه حتی يدر وأحد» م قدم بعد دلك» وقیل أسلم بعد ر وا 
ا ١‏ 
ھء دار ل الاستيعاب )۷٤ IY‏ يدون إستاد يتحو رواية این سعد . 
)١۲۴۳(‏ أورد هذه الخزئية من قصة بريدة في المجرة الديار بكري: تاريخ الخميس (Fa)‏ ق 
عتده من رواية ابن الجوزي في کتابه شرف المصطفى . من طريق البيهقي موصولا إلى بريدة. 
وانظر الزرقان : شر المواهب اللدنية ر١أ/ر١٣عغ).‏ | 
)۱۲٤(‏ 'الفتح ٩۷/۱١(‏ - ۹ج ))٩7‏ و (/۱۱۹/ح ۳۹۲). 
(۲۵) بإسناد حسن - انظر: ابن هشام (۲/ ٠١٦‏ - 0 
OTT A TS‏ جج ووافقه الذهيي اشا الذهي أف أنه ف الصحيحين . 
(۱۲۷) انظر: الرحى المختوم» ص ص ۱۹۰ - ۱۹۱ نقله عن «رحة للعالمین» ر١/۲٣ ٥‏ وقال ف 
الحاشية : دوي شنا اليوم تم مره ب نلائة وحس عاما كاملا . . وتم على نپوته ثلاڻة عشر 
عاما كاملا عند من ابقول إنه اكرمٌ بالنبوة في التاسع من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين فن 
اعام الفيل» وآما من يقول إنه گرم بها في رمضان سنة إحدى وأربعين من عام الفيل فعنده 
يتم على نبوته في ذلك البوم O‏ وخسة أشهر ولهائية عشر يوما أو انان وعشرون 
يوفا». وانظر: مناقشة ا حجر الفتح )4۸/٠١(‏ لحميع الآراء في تاريخ نوله ب قباء. 
والمشمهور من روایه ابن إسحاق أنه ۲ ربیع الاول - ابن هشام E‏ : 
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فرأى رسول الله ية وأصحابه» فصرخ بأعلى صوته: «يامعشر العرب“ ٠"‏ 
هذا جدكم الذي تنتظرون»» فشار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول 
الله ية بظهر الحرة» وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمروبن عوف» وكبر 
لمسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائهء فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من 
م ير الرسول ية من قبل جحي أبابكر ظنا منهم أنه الرسول اة . وعندما 
اشتد الحر» قام أبويكر فأظل النبي بردائهء فعرفوا الرسول ية" فأحدقوا 
به مطيفين حوله» والسكينة تخشاه والوحي ينزل عليه: فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيري"٠»‏ وصاح النساء 
والخدام والغلان: جاء محمد جاء رسول الله الله أك جاء محمدا"'. 
وان ملين 

طلم البدر علينا *٭* من نيات الوداع 

وجب الشكر علينا *٭* مادعالله داع 


(۱۲۸) علد این إسحاق : «يابني قيلة» - يعني الأنصارء وهر اسم جدة فم - أبن هشام )¥۲( . 

(۲۹) الى هنا تنتهي رواية البخاري. 

.٤ التحريم:‎ )١۳١( 

(۱۳۹) انظر ف هذه الحرئية : التدك )/ (Tr‏ وقال الحاكم : ووهذا حدیث صحیح على شرط الشيضن 
ول گر جاه) . وأشار الذهي ف انه ف الصحيحن . 

(۱۳۲) لقد وقف بعض الملاء عند هذا النشيد. وناقشوه من حيث السند والمتن. لوجود إشكال في 
روایته إذ وردت فيه كلمة «ثنیات التي اشتهر آنہا من جه الشام ولیس من جهة مكة. 
فال ابن حجر ي الفتح 1/ 1°( واخرج أبوسعيد في شرف الملصطفى. ورويناه ف فوائد 

الخلعى . . منقطعا: دلا دخل النبي ل المدينة جعل الولائد يقلن: 

طلع البدر علينا «# # من ثنيات الوداع ‏ وجب الشكر علينا # « ما دعصا لله داع. 

وشو سنل معضل ولعل ذلك کان ف قدومه من تبوڭ] . ورواه البيهقي ف الدلائل (۲/ ° 

۔ )٥۰۷‏ بإستاد ضعيف جدا لإعضاله, فإن بن ابن عائشة وين الئے چو مفاوزء إذ توفي 

سنة ۲۲۸ه وقد قبل المجاركفوري ترجیح المنصورفوري ررحة للمالين )٠١١/١‏ في ورود هلا 
اليد عند مقدمه إلى المدينة من مكةء على أساس أن له أدلة لا يمكن ردها. ولا يوافق ابن 

القيم في الزاد (۳/ ١١١ه١)‏ على قول من قال بأن ذلك كان حين مقدمه من مكة إلى المدينة. 

ما عرجون في کتابه (حمد رسول الله) ية )٠٠۲/۲(‏ فقد ذكر أن التسيد المشهور في المواهب 

اللدنية وأن القسطلان قال في المواهب - بعد سياقه حديث أنس: «وصعدت ذوات الخدور على 

الأجاجر - أي الأسطحة ‏ عند قدومه ية يقلن : طلع اللر. . .» وحديث انس من رواية ا 

داود. ویری عرجون صححة نسبة النشيد إلى حادئة قدومه إلى داخل المدينة - دار أبي أيوب» 

ويوفق بين الروايات ويناقشها ولا يستبعد تكرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك. فليراجع 

عرجون .)1۱١ - ٠۲/۲(‏ ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وإلى أن ثنيات 
الوداع ليست إلى جهة الشام فقط» انظر مناقشة أبي تراب الظاهري هذه المسالة في : الأثر 

المقتفى لقصة محرة المصطفى». (ص ص .)١١١ - ٠٠١١‏ 
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و کی ا باق بي رر ان مرن ا - جلى کشوم 
ابن الهدمء لمدة ت عشرة ليلةء فيها أسس مسجد قباءء وهو أول ا ) 
أسس بعد الهجرة. ١‏ . ا 

وبعد ذلك ّ رسول الله ا بابر اللهء وأبوبكر ردفه: u‏ الى 
بني النجار - أخواله ‏ فجاؤوا متقلدين سيوفهم» فسار نحو المدينة فأدركته ٠‏ 
الجمعة في بني سام بن عوف» فجمع بهم في المسجد الذي ئي بطن: الواجيء. 
وكاتوا ٠مان‏ رجل "۱ . وكانت أول حعة داخل للمديةذ"), ' 

دحل رسول الله اة المدينة بعد الجحمعةء N‏ 
الور ركان لا e‏ من دور الأنصار إلا أخذوا خحطام راخلته 
قائلن : هلم ال اعدد والعدة والسلام والمنعة» فكان يقول هم : خلا . 
سبيلها فإنها مأمورة» فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع الخ 
النبوي اليوم. فبرکتا فلم ینزل عنہا حتی مضت وسارت قلیلاء ثم التفتت ' 
ورجعت وبرکت في موضعها فنزل عنها وذلك في بني النجارء مام 
دار آي ايوب الأنصاري . وبادر أ بو أيوب إلى الرحل فأدحله بيته » 


| باستاد متصل ورجاله قات واين إسحاق نفا ابن هشام‎ (rv - ۲۳/۲) رواه ابن سعد‎ (ITY) 
. (۹ /۲( 

)۱۳۴١(‏ إذا اعترنا رواية ابن إسحاق ف قدومه ية المدينة ونزوله بقباء والدخول إلى المدينة ت اللسحد 

والإاقامة ٣‏ دار آڀ ا ايوب» بسند واحد کا نهم اليهقي ف دلائله )۲/ «(O1‏ فنقول : ارواأه 

ابن |سحاق بإسناد حن - ابن هشام .»)٠٥۹/۲(‏ ورواء عنه اليهقي فې دلاثله E‏ 
ول يرع فه ابن اسحاق بالساع . 

(۱۳۵) ذکر ابن حجر في الفتح /۱٠(‏ ۱۲۰) آن جواريي من بتي التجار خرجن يضربن الدفوف عندما 
حل e‏ - وهن يقلن : 

نحن جوار من بني النجًار #*٭* پاحبڌا محمد من جار 

وعراه إلى الحاكم من طرق إسحاق بن أي طلحة عن أنس. وذكره ابن كثر في ا 
(۳/ ۲۱۹) من رواية الب بسنده إلى اسن A/Y)‏ ۰) وزاد فيه بعد هذا الر حر : E‏ 
رسول الله ية فقلال: أحبونبي؟ فقالوا: أي والله يارسول الله فقال - ثلاثا نا والله 
أحبکم» . وقال ابن اکشر: حدیث غریب من هذا الوجهء لم يروه أحد من E‏ السن 
وقد حر جه ا ف مستدرکه کا بروی». وقال الألباي ف «دفاع» , ص ۲٤‏ عن إستاده: .١‏ 
وعلته ابن صرمة. . ٠!‏ واخرجه البيهقي في دلائله )٠۰۸/۲(‏ من طريق اخر إلى أنس وفه. آنہن 
قلن ذلك عندما مر الرسول به بحي بني النجار وآنه قال هن: دالله يعلم أن قلي يکن 
«ول یذکر فيه أنه كان عند قدومه إلى المدينة, وصحح الألبان إسسناده ف (دفاع)» ص ۲٤‏ تم 
قال: « ٻل في البخاري ومسلم a E‏ 
یذکر الرجزهة. 
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رسول الله َيه يقول: «المرء مع رحله»» وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة“". 

نزل رسول الله بء في القسم الأسفل من دار أبي أيوب» وأو أيوب 
في القسم العلوي . فانتبه أبو أيوب ذات ليلة» فقال: «نمشي فوق رأس 
رسول الله ا!» فتنحوا إلى جانب. وفي الصباح طلب من الرسول يد 
الانتقال إلى القسم العلويء فقال النبي هة : «السفل أرفق» ولكن أبا أيوب 
قال: «لا أعلو سقيفة أنت تحتها» . فتحول الرسول ية إلى القسم العلوي› 
ونزل آبو أيوب إلى القسم السفلي. 

وكان آبو أيوب يصنع للنبي ية طعاما. فإذا جيء به إليه سأل عن 
موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلا رد 
إليه سأل موضع أصابع النبي ية فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه. 
فقال : «أحرام هو؟ » فقال النبي : رلا ولکني أكرهه» قال: «فإني آکره 
ما تکره» . . .»؛ وذلك لأن الرسول ية كانت تاأتيه الملائكة ٠"‏ . 

وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم» عندما كان بالعلوي› 
نشف هو وأم أيوب ماءها بقطيفتها الوحيدة التي يلتحفان بها؛ تخوفا من 
أن يقطر على رسول الله ي منه شىء فيؤذيه“". 

وروي أن أبا أيوب سأل الرسول ية أن ينتقل إلى القسم العلوي من 
داره» بسب هذه الحخادئة» فاستجاب الرسول ييو لطلبه""). وروى 


)۲۳۷ - ۲۳۹/۱( خبر قدوم الرسول اة المدينة وقوله: «دعوها فإنا مأمورة». رواه ابن سعد‎ )٠۳١( 
بسند متصل رجاله قات ماعدا الواقدي . ورواه ابن إسحاق باسناد حسن - ابن هشام‎ 
)5°4 /۲( وقول الرسول فد . «المرء مح رحلهږ. حاء ف 3 واه البيهقي ف الدلا ئل‎ . (10۹ /۲( 
بإسناد فيه عطاف بن خالد وفيه ضعف. قال عنه ابن حجر «صدوق بہم»؛ وصدیق بن موسی‎ 

يذ کروا أنه پروي عن عبدالله ہن الزبر.» فيخشى أن لا یکو أدرکه» ومع ذلك قال عنه 

الذهيي في الميزان: ليس بالخحجة؛. 
قلت: ولكن يقوي هذا الحديث ورود القصة عموما بإسناد حن عند ابن إسحاق. 

(۱۳۷) رواه ملم (۳/ ۲۳ - ۴ج ۳ وغره) . 

)1۳۸( روی ذلك ابن إسحای بإسناد حسن - ابن هشام (TE /Y)‏ والحاكم (۳/ )٤۹۰‏ وقال : صحیح 
على شرط ملم ول خر جاه». ووافقه الذي ف تلخيصه . 

(4۳۹) أخرج ذلك ابن حجر في الإأصابة )٤١١/(‏ وعزاه إل ابن آي شيبة وابن آي عاصم من طریق 
آي الخر عن أي رهم عن أي أيوب. 
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مسلم ٠‏ وأحمد*٠‏ أن سبب الانتقال هو كراهية أي أيوب وأم آوب أن 

یمشیا فوق رأس رسول الله ا . وما في الصحيح أصح . وکاتت مده 
وما كانت تر ليلة إلا على باب رسول الله َي الثلاثة والأربعة من 

الصحابة الأنصارء يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله هة حتى تحول 
من منزل أي أيوب إلى داره"*٠.‏ ڪڪ 
ونزل أبوبكر (رضي الله عنه) على .حبیب ویقال خحبیب بن يساف› 

بالسنح › ویقال نزل على خارحة 0 a.‏ 

الأحكام والدروس المستفادة من أحداث المهجرة إلى المدينة: 

١‏ - أوضح الرسول بل في خحطبة له آيام فتح مكة. أن لا هجرة بعد فتح 
مكة ولكن جهاد ونية”“'). فلم تعد الهجرة من مكة إلى المدينة واجباء 
وان بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم 
القيامة"“'). فقد شرعت المجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون رم بأمان 


. (۳ ITF) مسلم‎ )۱٤١( 

.)۳۹۳/۲۰( أحمد: الفتح. الربافي‎ )۱٤١( 

(14۲) جاء ذلك في حديث من رواية أي أبوب عند الحاكم في المستدرك )4٦١/۳(‏ وسكت عنه الا 
والذهبي . قلت : والخر هذا الإسناد موصوع لأن فيه عبدالله بن زجر وعل ین يزيد والقاسم 
أباعبدالرحن . قال ابن حبان في ترجة عبدالله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات. وإذا 
روی عن علي بن یرید آتی بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عيدالله وعلي بن يزيد والقاسم 
وابو عبدالر حجن 1 يکن ذلك الجر إلا ما عملته اید ہم 1 وعلی الرغم من عدا فار أقرب ان 
امقول من غيره» ويؤيد هذا. ما رواه البيهقي في الدلائل )٠۰4/۲(‏ من أن الرسول ية أقام 
في العريش الذي كان 'يصلي فيه ابن زرارة مع جاعة من المسلمين قبل ججيء الرشول بء التي 
عشرة ليلة حتى بنى المسجد. وإسناد البيهقي ضعيف لأن فيه صديق - ليس بحجة. وعطاف 
صدوق مء وشيخ | البيهقي. لم أقف على ترجته. فإذا ضم إلى هذه الفترة فترة بناء حجر 
زوجات الرسول ب3 فيكون الجميع نحو شهر. وذكر ابن حجر في. التهذيب (۳ ١‏ أن 
الرسول ب آفام في متزل أبي آيوب شهرا قبل بناء مسجده. ذکر ابن سعد (۲۳۷/۱) پإستاد 
متصل ورجاله ثقات _ ماعدا الواقدي. أن إقامته كانت سبعة شهور وذكره ابن حجرافي الفتح 
1۰1/7 و۹٠۱)‏ عن ابن سعد ول یعترض عليه وذکره ابن كثر في البداية (۳/ ۲۲۱ 
و )۲٣٣١‏ وقال ٠‏ رقال ره أقل من شهر. والله أعلم . ۰ 

.)۲۳۲ /۳( وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنہاية‎ u)۲۳۳/١( من رواية ابن سعد المذكورة‎ )٤۳( 

)1٤٤(‏ قال افيئمي £ المجمع :)١۳/١(‏ ارواه الطبراي ورحاله ثقات» ورواه ابن إسحاق بإستاد حسن' 
- ابن هشام )/ (0v‏ وهو جزء من حدیٹ ابن إسحاق في انتظار أهل المدينة فدوم الرسول ب 
إللهم مهاجرا. : 

: .۱۳۹۳ مسلم (4۸۷/۳/ح‎ ٥ البخاري/ الفتح (۱۱/ ۳۰۳ح‎ )٠٤١( 

.)۸۷٦/۲( و (١١/٤١۳)ء وانظر أحكام القران لابن العرين‎ (AT / 1) ابن حجر: الفتح‎ )1٤١( 
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ويقيموا كيان الدولة الإسلامية ويحموه» ثم يوسعوا رقعة هذه الدولة 
بالدعوة إلى الله؛ والمجرة بعد فتح مكة؛ لى تعد ضرورة؛ لأن كيان 
الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولةء فأصبح وجود المسلمين في 
دیارهم أجدی لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاءء 
أما الجهاد فياض إلى يوم القيامة . ولذلك بايع النبي ية المسلمين بعد 
الفتح على الإسلام والإيمان والجهادء وم يبايعهم على الهجرة"“'). وقد 
بين ابن عمر (رضي الله عنه) ذلك بقوله: «انقطعت اهجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله َء ولا تنقطع أهجرة ما قوتل الكفار»ء أي ما دام 
في الدنيا دار كفرء فالمجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في 
دینه ٣^‏ . 

ويستدل في ذلك بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم» قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصرراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» لا يستطيعون 
حيلة ولا ہتدون سبيلاه0؛). 

وهكذا اقتضت ظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة» وحاجتها إلى 
جنود يحمونها أن تكون المجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر. 
قال الخطابي: كانت الهجرة إلى للمدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم 
شرائع الدين» وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة ايات حتى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر» فقال تعالى: «والذين امنوا ول 
هاجروا ما لكم من ولايتهم من شیء حتی بهاجروا ۰۰4 فلم| 


.(ETIY = f0 e البخاري/ الفتح‎ )٠٤۷( 

. ك . المغازي)‎ / ۸۲ /٥( این حجر الفتح‎ )۱٤۸( 

(4۹) النساء: ۹۷ ۔ ۹۸ اتظر: القتح : .)۳٠١۳١/١١(‏ 

.۷۲ الأنقال:‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ انظر: تفسير الآية عند الطبري ۷۸/٠٤(‏ - ۸۷/ شاكر) وقال الطبري في تفسير «من ولايتهم» 
يعني من نصرتېم ومیرائهم . 
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فتحتثت مكحة» ودخل الناس ف الإسلام من جم القبائل». اسقطت 
اهجرة الواجية وبقي الاستحباب*' . 

٠‏ وقي ضوء هذا یمکن القول بأنه إذا كان أي من بلاد أعون 
للمسلم عل مارسة دينه والدعوة إليهء فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تيس 
سبيل ذلك للمسلم» ولا تجب عليه المجرةء لأن هذه البلاد أصبحت صسحت 
مثل دار الإسلام» فالإقامة فيها فا فا م ا ا ج من 
دخول غيره في الإسلام*٠.‏ 

۲- استخدم الرسول ية كل الأسباب والوسائل المادية الى هتد اليه 
العقل البشري ني مثل هذا العمل . e eh‏ 
نفسه» أ و شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين؛ وإنا هذا تشر 
للأمة ليتأسى آلو به» فيأخذوا بالأسباب في كل أعالمم وأن سنة 
. الله أن السبب إذا وجد معه المسبب ما م يبطل الله ذلك كا فعل 
في جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم (عليه. السلام) فعندها تکون 
هذه معجزة للنبي وإن كانت لغيره فهي كرامة للصالحين واستدراج 
للطالحين من الناس. 'والدليل على ذلك انه بعدما استنفد الأسبآاب 
الادية كلها كان نمطمئناء وصاحبه أبوبكر کان خائفاء وکان من امقتضی 
اعتہاده عل تلك الاحتياطات أن يشعر ي٤‏ من : من الخوف والجزع . 
لقد کان کل ما فعله من الاحتياطات اذا وظيفة تشريعية قام با 
فلا انتھی من آدائهاء عاد قلبه مرتبطا بالله (عز ۰ معتمدا على 
حهایته وتوفیقه» ليعلم المسلمون أن الاعتماد في كل آمر لا ينبغي :أن 
یکون إلا عل الله (عز وجل). وأن ذلك لا يناي اتخادذ ا 
والتدبير للوصول إلى الأهداف١*٠.‏ 

۳ إن قبول علي بن أبي ؛طالب النوم على فراش الرسول بلا اليلة 4 


.)۸۲/٠١( انظر ابن حجر: الفح‎ )٠١۲( 
.)۸۲/٠١( انظر ابن حجر: الفتح‎ )۱٥۴( 
.٠٤١ انظر البوطي : فقه السبرةء ص‎ )٠٥٤( 
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منقبة عظيمة لعل» دلت على إيانه وشجاعته. وهذا يدل على جوار 
خداع العدو لسرن عليه عملا بأسباب النجاة. 

إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول ية للهجرة» 
مثل دور علي وأبناء أبي بكر» يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الإسلام. 
إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحاية نبيه ية في هذه الرحلةء 
جاءت ک) جاء غيرها» كضرب من ضروب التكريم للرسول َة وإشارة 
إلى أن الله ناصره وعكن لدينه في أرضه» طال الزمن آم قصر. 

إن الدور الذي قام به أبوبكر (رضي الله عنه) في الهجرة يعد منقبة 
کبری له ويكفيه تكريما أن يذكر في القران بمناسبة هذا الدورء طإثاني 
انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. . . 4. 

إذا تأملنا في قصة ترك أآبي أيوب الأنصاري وزوجه بائثار الرسول ىء 
وإقرار الرسول ل لذلك. تبين لنا مشروعية التاس البركة من اثار 
ال .إن ولت 

دل تصرف أي أيوب وأم أيوب على مدى عبة الصحابة (رضي الله 
عنهم) للرسول ياء وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه 
السيرة: 

إن في إعراض الرسول ية عن أكل الثوم النيء دل على أن ذلك من 
خحصوصياته (عليه السلام)ء وقد أحله للمسلمين بشرط آلا يأكلوه ثم 
يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته» وقد وجه الرسول َة إلى أن من 
يريد أكل الثوم فليمته طبخا. 


< ا د 
)10۵( انظر فى هذا الألباني: التوسل - أتواعه وأحكامهء تنسيق محمد عيد العباسي ط۲ بيروت 


. ۱٤١۷ - ۱٤۲١ صصص‎ pPIAVY aA \TAY 


(۱۹۹) مسلم (۱/ ٦۳۹ح‏ 1¥( ورواه عر مسلم. 


- ۹۱ - 


النتصل النالست 
استر بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة 

المحث الأول: بناء المسحد: 

كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة 
الرسول ييةء وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل» غلامين يتيمين من بني 
اللنجار» في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله َيه حين بركت به 
راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله َة الغلامين 
فساومهم|“ بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: «بل نهبه لك يارسول الله» . فأبى 
رسول الله َة أن يقبله منہا هبة حتى ابتاعه منہا تم بناه مسجدا". ويي 
رواية أخحرى للبخاري أنه عليه السلام عندما أمر ببناء الملسجد أرسل 
إلى ملأ بني النجار» وعندما جاؤوه» قال هم: «يابني النجار» تامنوني 
بحائطكم هذا»» فقالوا: ولا واللهء لا تطلب ثمنه إلا إلى الله». 

قال ابن حجر#): «واحتح من أجاز بيع غير المالك ذه القصة لأن 
المساومة وقعت مع غير الغلامين» وآجيب باحتال أا كانا من بني النجار 
فساومهم) وأشرك معها في المساومة عمه) الذي كانا في حجره كا تقدم في 
الحديث. . .). 

وني الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين» وكانت فيه 
خرب وكان فيه نخل . فأمر رسول الله ية بقبور المشركين فنبشت» وبالخرب 

أن يبتاعه منا» فطلبه منبها فقالا: ما تصنع به؟ فلم بجد بدا من أن يصدقهما». 
(۲) البخاري: الفتح (۱۰۱/۱۰/ح .)۳۹۰١۹‏ 


(۳) القتح (1/ 1۲/ج (TAY‏ . 
)٤(‏ القتح (۱۵/٣1۳)۔‏ 
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فسویت. وبالنخل فقطع . فصموا النخل قبلة المسجد. e‏ عاد نره 
ححارة وجعلوا ينقلون دلت الصخر . وطفی رسول الله عي قل محهم 
الل ا ويقول وهو قله ٠‏ 

الا اھ ال ر ٭ ایر کے e‏ 
اللهم إن الأجر أجر الآخة #. فارخ الأنصار الهاج لر 
وي روأية أنہم انو بنقلون الصخر ويرتجزون و الله اة 

E : يقولون‎ 

اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة « ا الأنصار و 
وقال ت 2 ملین ي ذلك: ا 


يستوي ف يعمر اللساجدا *# يدأب فيهنا قائما وقاعد 
ومن يرى من التراب حائدا E‏ 

وکان الرسول اة يقدم في العمل من بجيد جانبا منه. ففي حدیث طلق 
بن غل العام ادى أن الرسرل ك كان بقرن امان ن اء اسح 
من الصحابة» «قربوا اليامي من الطينء فإنه أحسنكم له مساء ؤأاشدكم 
سبکا» . وني و الملسحاة فخلطت الطن فكانه أعجبهء فقال : 


(ه) البخاري/ الفتح )2/1121 (TATY‏ 

)١(‏ البخاري/ الفتح (1/1. 21° ٠ CN‏ ) - والحال: المحمول من اللبن. وأبر: أبقى ذخرا 
وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد ا ا ر ای ل ر وال ت 

ر۷) المصدر نفه. ص ص ! !0 11 : 

(۸) ذکره ابن حجر فی الفتح )۳/1۰ )١‏ ونسبه إلى الزبر من 1 تحمع بن يزيد. 

(۹) الصدر نفسهء من ریچ أخرى. طريق أم سلمة (رضي الله عنها). 


E 


دعوا الحنفي وألطن. فانه أضبطكم للطين"'٠».‏ ويي رواية البيهقي''': 
«قربوا اليمامي ` من الطين فإنه من أحسنكم له بناء». 

وكان عبار بن ياسر من أنشط العاملين في البناءء فبين) كان كل واحد 
حمل لبنةء كان عار يحمل لبنتين» لبنة عنه ولبنة عن الرسول ية فمسح 
رسول الله ية ظهره» وقال: «ابن سمية: للناس أجر ولك أجران» واخر 
زادك شربة من لبنء وتقتلك الفئة الباغية"». 

ودا الحذيث رمن دلائل البرة. أن عار كل ى الفة الى شت ن 
على ومعاوية (رضي الله عنها)» وكان في جيش علي» فقتله جنود معاوية 
ر لله ع .وات بالف الى ذكرغا الررن ا ب وك ادان 
a a E‏ ) 

واستغرق البناء اثني عشر يوماا“'). وبعد الفراغ منه» بنيت حجر لأزواج 
النبي ية بنفس كيفية بناء المسجد. وبعد اكتماها انتقل الرسول ية إليها 
من بيت أب أيوب. فكان لسودة تة ت وار لعائشة (رضي الاه 


)٠٠(‏ ذكر هاتين الرواتين ابن حجر في الفتح (۱۱۲/۳) وقال: «رواه أحده. 

› بإمناد صحيح‎ )٥٤١ /۲( عن حديث طلق بالفاظه المختلفةء انظر رواية البيهقي في الدلائل‎ )١١( 
والفتح )1/۳( وابن حبان ف زوائده»‎ «(TTY /Y) وأصلها ف السئن  وابن حجر ف الإصابة‎ 
ص ۹۸/ رقم ۴۳ ولفظه : «فقلت يارسول الله أأنقل کا ینقلون؟ فقال: لا ولک اخلط‎ 

الطين فانت أعلم به . 

(۱۲) رواه ملم )4/ 1/ج ۹ ) وأحد: المسند (۳/ )۳١۹ /٤(و ›)٥‏ والیاکم (۳/ ۳۸۹) وقال 
: ا شرطھ) ول خرجاه». والبخاري الفتح ( ۳ ۹۰/ج ۷ ) دون ذکر جلة) 
«وتقتلاك الفتة الباغية» ولابن ححر تعليل هذا فانظره. وفي حديث البخاري وأحد والیاکم 
وعبدالر زات أن مناسبة هذا القول كان أثناء بثاء مسجد الرسول ب . أما روايات مسلم من طريق 
أي نضرة (٤/٣۲۲۳/ح )١‏ فهي تفيد بان ذلك كان أثناء حفر الخندق ولذا قال البيهقي 
في الدلائل (۲/ :)٠٠١‏ «فيشبه أن يكون ذكر الفندق وهما في رواية أي نضرة أو كان قد قاها 
عند بناء المسجد وفاها يوم الخندق› والله أعلم» . وعلق ابن کشر ف البداية (TTA /T)‏ عل قول 
البيهقي قائلا: «وحل اللبن في حفر الخندق لا معنى لهء والظاهر أنه اشبه على الناقل› والله 
أعلم» قلت: وهذا يعني أن ابن كثير لا يوافق على الجزء من كلام البيهقي الذي يقول بتعدد 
المناسبةء ويرى أن ذلك كان ني بناء المسجد. وانظر طرقه المختلفة عند البيهقي في الدلائل 
٥٤۷ /۲(‏ - ۳٥ه)»‏ ورواه ابن کثر في البداية (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) عن عبدالرزاى. ثم قال: 
١‏ وهذا إسناد عل ثرط الصحيحين» . 

.)۲۳۰۹ البداية والنہاية (۳/ ۲۳۸ -۔‎ )٠۳( 

.)11١ - ٠١۰/۳( الفتح‎ )۱٤( 

.)0۹ /۲( ورد ذلك ف رواية عدالله بن الزبر عل البيهقي ف الدلائل‎ )١٥( 
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عنہا"')) وهما آول 2 بنياء تم تتابع بناء حجر نسائة الأخريات كلما تزوج 
بواحدة منهن . وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء)ء بعضها مبنية من جريد 
وطين» وبعضها من مرصوصة» وسقفها من جريد“. وقیل کات 
من شعر - شجر- مربوطة بخشب من عرعر - شجر السرو - ولل یکن 
لأبواما حلق('). وق اضفت: هذه البيوت: إل السك يغد موت ات 
الرسول يياو وذلك ق زمن عبداللك'. 

وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الآنء قي السنة الأولى على الارج 
وذلك عندما رأى عبدالله بن زيد في منامه صيغة الأذانء فأمر ارول که 
بلالا فاذن ہاء وعندما سمعه عمر (رصي الله عنه) جاء إلى لرسول 5 . 
وقال إنه رأى ما ری اا 0 

ظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول لاز a‏ 
شيشا وراد فة عمر أن أعاد عمده وجعلها. حشباء وهی سقفه من المطرء 
ئم غيره عثان (رضي. الله عنه) فزاد فيه زيادة کثرة» وبنی جداره با حجار 
المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من سل 


)۱١(‏ انظر ابن حجر الفتح | )۷۸/۱١(‏ من رواية الطران؛ وابن 'كثبر في البداية o‏ ا سعد 
(۲۶۰/۱) وعن أوصاف بناء حجر زوجاته» انظر' أخد: الفتح الربافي 1/۲١(‏ - ۷) وابن کثر 
في البداية .)۲٤١- ۲٤۱/۳(‏ 
(1۷) قاله ابن كثبر: البداية والنهاية (۳/ )۲۲١‏ بدون إسناد. قال الشامي ي ي سل اهدی el‏ 
وروی این سعد والبخاري آي الأدب واين أي الدثيا والبيهقي في الشعب عن الحسن البصري 
قال: کنت وأنا مراهی أدخل بیوت زواج الئبي في خلافة علهان فأتناول سقفها بیدي» وروی 
البخاري ف الدب وان ف الدنيا والٻيهقي داود وابن قبس قال : «ذرأيت الححر من جزید 
ل یی د بمسوح من الشعر. . 
(۱۸) قاله السهيلي: الروض الأنف )۲٤۸/۲(‏ د e‏ 
(1۹) المرجع تسه من حدیٹ اخسن البصري . 
}*( المرجع نقسبه » وعر اه إلى البخاري ف التاريخ. 
(T1)‏ المرجع سه » والشامي: سبل امدی والرشاد (۳/ o ٦‏ _ ¥*0( من طر یق لواقدي: 
(۲۲) رواه الترمذي وابن مأخه باسناد حسن ک) قال الشيح الألباني - صحيح ستن الترمذي (11/1 
.)٦۲ -‏ وعن قصة الأذان وكيفيته وصيغته» انظر: ابن حجر الفتح (۲۷۲/۳). م 
النووي »)۷١/٤(‏ وغيرما. وانظر مادة الأذان في مفتاح كنوز السنة لمعرفة كل مصادر هذه القصة 
والرجوع إليها للوقوف على طرق أحاديشها. 
(۲۳) البخاري/ الفتح .)٤٤١ ح/٠٠١۸و ۰ .٦/٣(‏ والساج: .وع من الأخشاب اهندية» ا 
(۳۱1/ح /fo\‏ الذعاش) . وقال ابن حجر في القتح (۳/ ٠۸‏ عن. عمل عثیان (رضي | الله 
عنه) هذا: «فحسنه - أي المسحد - با لايقتضي الزخرقة؛. 
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وحذر عمر من حمر وتصفر المسجد حتى لا يفتن الناس. وكرة اسن 
المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين» وعاب على الناس عدم تعميرها 
بالصلاة9'). 
ولل يكن في مسجد النبي بي أول ما بني منبر بخطب الناس عليه» بل 
کد النبیى جف حخطب الناس وهو مستند إل جدع عند مصلاه» فلےا اذ 
للرسول بي منبر وعدل إليه اليخطب عليه خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوفق العشار» لا کان مح من خحطب الرسول ما نذه » فرجم إليه 
النبى ا فا حتضنه حتی مک کا يسن المولود الذي ت ودا 
وما أحسن ما قال ا لحسن البصرى بعد رواية ذا الحدیث عن اشن 
أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه ‏ أحى أن يشتاقوا إليه""“؟». 
وأصبح الملسحد منذ بنائه مكانا للعبادة ٤‏ المقام الأول دم بعد ذلك 
مکانا لکل أمر e‏ المسلمن: مثل : 
١‏ - إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين نم يتمكنوا من 
الحصول على منازل خاصة بهم» وعرفوا بأهل الصفة". 
۲ - إيواء ضعفاء النساء اللائي أسلمن من أحياء العرب ول دن مأوی 
غر الملسحد حين قدومهن المدينةء مثل الوليدة السوداء الق اتخذت خباء 
أو ا ف المسحد ') , 
)۲٤(‏ البخاري/ الفتح (۳/ ٠١۷‏ ترحة الباب). 
ر١۲)‏ انظر الحديث بالماطه المختلفة عند البخاري مع شرحه الفتح /۱٤(‏ ۹/ج ). وعند 
ابن كثر في البداية (۳/ ۲۳۹ )۲٠١‏ والسياق هنا له وعند البيهقي في الدلائل (۲/ ٠١٦‏ - 
۳) من مصادر وطرق عدةء وقال في ختامها «هذه الأحاديث التى ذكرناها في أمر الحناتة كلها 
صحيحة : . وقال المحقى - قلعة جي - انها من الأحاديث المتواترة لوروده عن حاعة من الصحاية 
من طرق كثرة تفيد القطع بوقوع ذلك. ص ٥۹۳‏ . قلت : وني رواية البخاري ما يكفي ويشفي . 
)۲١(‏ البيهقي: دلائل النبوة .)٥١۹/۲(‏ 
(۲۷) البخاري/ الفتح )٠١٠١/۳(‏ من قول أنس ررضي الله عنه) في ترجة باب نوم الرجال في المسجد. 
وانظر الفصل الذي عقده عنهم الدكتور أكرم العمري في كتابه القيم : المجتمع المدني - التنظيات› 


ص ص ٠١١ - ۸٩‏ . 
(۲۸) انظر قصتها حين اتہمها قومها برقة وشاح لابنة هم - البخاري/ الفتح (۱۰۰/۳/ح .)٤۳۹٩‏ 


- ۹۷ - 


۴ کان مکانا ا ااا 

£ - کان مکانا لإنشاد الشعر ذبا عن الدعوة الإسلامية وقائدها مد کل 
وأصحاره"“") . 

ہ _ کان مکانا لاعتقال سير الحرب المشرك. إذا كان في ذلك عظة يراه 
ن القاس وع ظة له عندما يرى الصلاة ويسمع القران وأحادیث 
الرسول بء كأ في قصة ثمامة بن أثال. 

ا نصب الخيمة فيه لعلاج جرحى السلمين في الحرب» كا في قصة خيمة 
رفيدة » أيام غزوة الأحزاب" . 

۷۔ کان مکانا لاستقبال اة السفراء لدان دون ۳ اسول کا 

ان مكنا لخقد ألوية جیوش وسرأيا المجاهدين . | 

۹ کان مکانا لاجتاع السلمين بقائدهم» وقي هذا فائدة من وجهين: 

أ - احتكاك القائد بالرعية عن ا ودراسة أحواهم وبث ارعیة 
شجونهم لقائدهم. 

ب احتکاك الس بعضهم مع بعض وتألف قلوہم وقد ات 
الفهم عن من قادة وأفراد ي زماننا هذا» وفهموا أن: المسجد 
فقط . ) _ 


أحکام وحکم في قصة بناء مسجد النبوي الشريف: 


١‏ استدل حمهور لفقهاء بحديث شراء الرسول بلا س الغلامين 
E‏ وكفالته» على عدم صحخة تصرف 
غير البالغ سن الرشد» وهم دليل اخر من القران يؤكد صحة ا 
وهو الاية لكريمة : وولا تقربوا مال اتيم ا بالتي هي أحسن جتی 


يبلغ ا € 


(۲۹) البخاري/ الفتح Z114‏ ۳). وانظر شرح ابن حجر لأحاديث الباب. 
(۳۰( البخاري/ الفتح E TV)‏ 

1F Zz المصدر نقسه» ص‎ )۳١( 

e الإسزاه:‎ ٠١١ الأنعام:‎ )۳۲( 


SAAS 


أما الحديث الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول يا 
والغلامين فيوجه إلى أن للنبي يه ولاية خاصة في مثل هذه الأمورء 
وأنه عليه الصلاة والسلام إن اشترى الأرض منه)ا بوصف كونه وليا 
عاما لحميع المسلمين» لا بوصفه كونه فردا منہم» ولا وجه في هذا 
الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البالغء لأن اليه 
رجحت حديث ابن عيينة على هذا الحديث” " . 

وللعلاء کلام فوق هذا عن تصرف غير البالغ» إذ قالوا: 

أ - إن تصرفاته النافعة نفعا حضا كقبوله ابة لنفسه جائزة. 

ب - إن تصرفاته الضارة ضررا عضا كهبته لغره غير جاثرة. 

2 إن تصرفاته الدائرة بين النفح والضرر كالبيع والشراء موقوفة على 
إجازة الولي أو الوصي. 

۴ دل حدیث آمر النبى ية بنيش القبور القديمة التى كانت في مكان 
اس ا ع كن لر الا وا ها سا 
نظفت وطابت أرضها. 

۴۳ ك) أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست. 
جوز بيعهاء وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده» إذا م 
توقف 0" . 

٤‏ استنادا إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول ييو مسجده» 
واستنادا إلى ما نبه إليه عمربن الخطاب في قوله: «أكن الناس من المطر 
وإياك أن تحمر أو تصضء فتفتن الناس“»» كره عامة العلماء نقش 


TT وإعلام الساحد للزرکشی › ص‎ «ler اتظر : البوطي : فشّه السبرة مس‎ (TT) 
.)1۲3 - 1/1٥ ( البوطي» س ۱۹4 وإعلام الساجد» ص ۲۳۹ وانظر ابن حجر الفتح‎ (£) 
إعلام الساجد ص ۳۳۷ وبق تخريج الأثر المروي عن عمر في هذا.‎ )۳٥( 


۹۹ 


وزخرفه الساجد وقال بعضصهم بحرمة ذل" , 
٥‏ _ اخحتلف العلاء ء ني كتابة آية من القرآن في قبلة المسجد» فل واا 


في النقش الممنوع ام لا؟ يقول الزركشي”' : «ویکره أن يكتب في قبلة 


المسحد e‏ أو سیا منه» قال مالك ٠:‏ وجوزره بعضس عض العلهاء» 
و ینکر للف علي 
المحث ني الا 


لانہم تركوا ا له 8 ارغ م من أنہم ل یکونوا ا آمل 
زراعة» والأنصار آهل زراعة» وقد أعطتهم الأنصار کل ما ي 
a‏ ا ا بنصف ت )رها من 
قد رد الي ا تم ما اعطره سن تخل جتنا فحت ملي ريق 
والنضيرد». 
ذلك لفل ا دللا ٠‏ ویار الهاجرين. 
ع أنفسهم ولو کان , pr‏ م خصاصة) 6 


)۳١(‏ انظر: البوطي» ص .٠٥١ - ٤‏ قال ابن حجر في الفتح (۳/ ۱۰۸ - ۹): «کان اول من 

زخرف المساجد الوليدا بن عبدالملك بن مروان. وذلك ف أواخر ' عصر الصحابةء وسكت گر 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة ورخص في ذلك بعضهمء وغو قول أ اة 

دا وقع دب عل مل انبعت الاد وا يع الضرت مل للك من بيت الان وقال ابن 
المخر: لا شيد الناس ابیوتهم وزخرفوها تاسب ان يصنم ذلك بالمساجد صونا لجا عن 'الاستهانةء 
وتعقب ٻأن المع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال» وإنا كان شية 
شغل بال المصلل بالزخرفة فلا لبقاء العلة». 

(۳۷) إعلام الساحد ص ¥ 

(۳۸) مسلم/ النوويې (۱۲/ ۹4 ١٠٠/ك.‏ اا زات ب. رد المهاجرين إلى الأنصار متانحهې. 

(۳۹) انظر: النروي /٠١٠/۱١‏ ك/ ب. رد المهاجرين إلى الأنصار e‏ 

. (۹ z۱4) س القتح‎ 2 .٩ الحشر:‎ )٤٩( 


۳۰ - 


ووصل م الإيثار إلى أن قالوا للرسول ية: «إن شئت فخذ منا 
منازلنا»» فقال هم حبرا » وابتنی لأصحابه ف أرض وهبتها هم الأنصارء 
وفي أراضِ لتت ملكا لاخدا 

وقالت الأنصار للرسول ية : «أقسم بيننا وبينهم النخل». قال: «لا. 
قال : یکفونکم المؤودة ویشرکونکم ف الئمرء قالواً: سمعنا وأطعا"“» . 

وقال الرسول ية للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وحرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا قطائع› فقال رسول الله َة : «أو غير 

ذلك؟» قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل › 

فتکلفونہم وتقاسمونېم الثمر» قالوا: نعم“ . 

وروی البخاري “١‏ عن أنس» قال: «دعا النبى ي الأنصار إلى أن يقطع 
هم البحرين › فقالوا: لاء إلا أن تقطم لإخواننا من المهاجرين مئلهاء قال : 
ما لاء فاصرروا حتی تلقوني. فإنه سیصیبکم بعدي رة . 

ولل يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله َة . فقد روى البخاري““ 
أن رجلا جاء إلى الب ية جائعاء فلم جد له رسول الله ية شيا عند 
زوجاته» فطلب من أصحابه استضافتهء فاستضافه أنصاري لم یکن عنده 
إلا عشاء أهله وصبیانه » فأنام صبيانه » وقدم طعام أهله إلى ضيفه» وجلس 
معه.ء فأطفات المرأة السراج› وحعلا یریانه کانہ) يأكلان › ولکنہ| اتا 
جائعین» وفيها نزل قوله تعالی طویؤئثرون على أنفسهم ولو کان ہم 

خحصاصة 4 . 

)٤١(‏ قاله البلانري في أنساب الأشراف )۲۷١/١(‏ وأصله من حديث رواه البخاري/ الفتح 
(۱۲۳/۱۵/- ۳۹۲۹) وفيه أن الأنصار اقترعت على سكنى المهاجرين منازهم . 

ر(٣٤)‏ البخاري/ ت (۱۲/٤۲۹/ح‏ ۳۷۸۲ أحد: الفتح الربافي )٠١/۲١(‏ وذكره ابن كثير أي 
البداية )٠٠١ /٣(‏ وقال: «هذا حديث ثلائي الإسناد على شرط الصحيحين ول خرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وهي ثابت ف الصحيح وكذا قال الساعاي عل شرح 
امسند. وتعقبها الدكتور العود ررسالة المحرةء ص )۲٤۹‏ وقال إنا قد سهوا في قوفيا هذا 
لأن الترمذي أخرجه من هذا الوجهء وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وهو لاني 
الإسناد. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳٠۳/۲(‏ - ٤٠۳/أبواب‏ صفة القيامة/ ب :4 .)١‏ وقال 
ان رتم ولت ج ا 

. و نقف على مصدره ومعتاه صحیح کا ي الحديث الذي قبله‎ )٠١١ /۳( ذکره ابن کشر فی البداية‎ )٤۳( 


(4) الفتح (٤۲۷۰/۱/ح .)۳۷۹٤‏ . 
)٤٥(‏ الفح ۲۷۱/۱٤(‏ ۔ ۲۷۲/ح ۳۷۹۷). 


-۳ 


وعلى الرغم من هذا الإيثار» فقد أراد الرسول E‏ يعالج 
للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية ٠‏ ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على ١‏ اخواجم 
الأنصار» فكان أن شرع نظام المؤاحاة فى السنة الأول من اهجزة).. 

وروی البعض أن إعلان المؤاخاة کان ي دال ان بن مالك“ پذکر 
البعض أن المؤاخاة كانت في المسجده. | 


وقيل إ إن المؤاخاة کانت مرنایں مره بین بين المهاجرين حأاصة » لك بمكةء 


ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هن *) , 
ذکر ابن سعد“ باسانید شيخه الواقدي إلى جاعة من التابعينء ا 
لما قدم رسول الله گلا المدينة ای بين المهاجرين بعضهم لبعض واخحی بین 
الان ل ا وآحی بينهم على الحتق والمواساةء 'ويتوارثون بعد الممات» 
دون دوي الأرحام. وکانوا تسعين رجلا خسة وأربعين من المهاجرينء 
وخمسة وأربعين من الأنصار ويقال کانوا مائة» خسين من کل فرق . 
وروی البخاري«» عن ابن عباس «کان المهاجرون لما فدموا المدينة برث 
المهاجري شس ٻون دوي الرحم ؛ للا حوة التي ای اي ا بینم . 


)٤٩(‏ قال اين حجر في 2 :)٠۳١ /٠١(‏ «واختلفوا في ابتدائهاء فقيل: بعد الهجرة بخمسة 
(این عبدالر: الدررء أ ص ٦4)ء‏ وقيل: بتسعة [ ول أفقف على قائله ] وقيل: وهو يبني المسجد 
(الدرر: ص ۹١‏ وعيون الأثر )٠٠١ /١‏ وقيل: قبل بتائه بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر, «وذكر بن 
سعد (۲۳۸/۱) أن ذلك كان بعد افمحرة وقبل بدرة. 

11/5 ومسلم‎ (4£ C1 ) قاله ان (رضي الله عن( کیا روی البخاري : الفتح‎ )٤۷( 
فلاح٫ وأحد: ك الرياي (۲۱/ ۷ - ۰)۸ وأبوداود من طرق متعددة عن او ونصه‎ (Toe 
وابن سعد‎ ..)۲٤١ /۳( رسول الله بل بين فریش والأنصار في داري» انظر: ابن کشر في البداية‎ 
(T4 - YTA/ 1) 

- ویبدو - والله اعلم‎ )۱۳١ /٠١( قاله أيوسعيد في «شرف الصطفی» کا ذکر ابن حجر في الفتح‎ )٤۸( 
أن لا تعارض بين هذه الأقوال» لأن المؤاخاة م تتم أي مرة واحدة» بل كانت حسب! من يد‎ 
ف الإسلام أو يقدم إن المدينة , وما ف الصحيح يقدم عل ره » فنص مسلم يشار 1 أن ابتداء‎ 
. المؤاخاة کان في دار انس (رضي الله عنه)‎ 

2 ۰ .٠٠١ قاله این عبدالبر قي الدرر» ص‎ )٤4( 

)٠١(‏ الطبقات .)۲۳۸/١(‏ ولم ينفرد ابن سعد بذكر المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم ف المدينة کیا یقول 

الدكتور العمري. ل المجتمع المسشض في عهد البوة. ص ۷١‏ فقد فقد أخرج الحاكم في المستدرك 
والضياء ق المختارة عن ابن عباس › قال : «أخى النبي ا این الزير وابن مسعود. :» ذکره این 
حجر في الفتح )1/16( وحن إسناده. وقال ابن حجر في الفتح )۱۳١/٠١(‏ ني اتعليقه عل 
هذا الإإسناد «ووإذا انضم هذا إلى ما نمدم تقوی يه ] , 
)٠١(‏ الفتح 1w‏ ك الاك ۰)) وانظر تفر ابن کشر .(r/1)‏ 


ا 


وذكر ابن حجر“ أن من أغراض المؤاخاة أن بعض المهاجرين كان أقوى 
من بعض بالال والعشيرة والقوى» فاخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى 
بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنى» ومذا تظهر مؤاخاته ية لعليء لأنه هو 
الذي كان يقوم به من عهد الصباء من قبل البعثةء واستمر الى ما بعدهاء 
وكذا مؤاحاة حهمزة وزيد بن حارثة؛ لأن زيدا مولاهم› ققد ىت آخوتہاء 
وما من المهاجرين“. 

لقد آخحى الرسول ية بينه وبين علي بن أبي طالب“ وبين الزبير وابن 
مسعودا**ء وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع"*. وبين سلمان 
الفارسى وأ الدرداء"“» وبين أبي عبيدة وأبي طلحة")» وبين عمربن 
الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زيد'. 

وقد ذكر ابن إسحاق“ عددا كبيرا ممن اخحى الرسول َة بينهم. ونقل 
O E‏ 


(۲ه) القتح (1/ 1۲۹). 

-(1Y = ۱۷1 /۲( ذكر ابن إسحاق مؤاخاة النبي اڈ وعلي ومؤاخاة حهزة وريد - ابن هام‎ (or) 
يدون إسناد.‎ 

(٤ه)‏ جاء ذلك في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/٤٠)ء‏ بإسناد فيه إسحاق بن بشر الكاهلي 
ویم بن عمر التميمي › وسکت ٍ ەه وقال الذهبي : کے اتم والكاهلي هالك . وقال ابن 
حجر في الفتح (1۳۱/۹) بعد أن ساق أحاديث نها مؤاخاة النبي ة وعلي (رصي الله عنه): 
«واد! انضم هذا الى ما نغدم تقوی به . وانظر این اسحاق (این هشام ۲ ۷۲ ) بدون سناد . 
وقال محققا الزاد (۳/ »:)1٤‏ الأحاديث الواردة قي مؤاخاة النبي ية عليا كلها ضعيفة» انظر المجمع 
)۱۱١/4(‏ واللالي المصنوعة. ۱ ۲۰١ ۱۹٤‏ والحدیث الذي اخر جه الرمذي eT)‏ 
وني سنده جميع بن عمير. اتہمه ابن حبان بالوضع › وقال : ابن تمير: «كان من أكذب الناس». 

(٥ه)‏ سبتق تخريجه من قبل قليل. وعند ابن إسحاق أنه اخى بين الزبير وسلمه بن وقش بن هشام 
(IVT /Y)‏ واسناده صعف . 

.(TVA* ZE = TF /14) قاله البخاري/ الفتح‎ )ه٦(‎ 

(۷ه) البخاري/ الفتح )1۳/15 (ATT z/‏ وابن سعد: الطقات )۸١ - ۸ /٤(‏ من عدة طرق وعند 
ابن سعد پإسناد قف آله اخ بن أن الدرداء وعوف بن مالك الأشجعي انظر الطبقات 
)۲۸٠ /٤(‏ وابن حجر: الفتح .)٠١١ /٠١(‏ وهو الذي أشار إلى ضعف إسناد ابن سعد والعتمد 
ما في الصحيح کا فاله. : 

(۵۸) ملم /٤(‏ ۱۹۹۰/ح ۲۸١۲)ء‏ وأحمد ۔ کا ذكر ابن كثبر ني البداية )۲٤۹/۳(‏ عن أنس. 
(۹) قال این حجر ف الفتح (AT! /۱٥(‏ ر وقد تقدم ف أواثل الصلاة قول عمر : کان ل أ من 
الأنصار. وفضسر بعتبان بن مالك . . . «ودکره این أسحاق يدون إسناد ‏ ابن هشام (VT)‏ . 

)٠٠(‏ ابن إسحاق. معلقا . ابن هشام (۷۲/۲) والمعلق من أقسام الضعيف. 

(1۱) این هشام (۱۷۲/۲ - .)۱۷١‏ 

1 .)۱۳۱/۱١( الفتح‎ )1۲( 

)٦۳(‏ وانظر الشامي: سبل المدى والرشاد (۳/ )٥۳۳ - ٠۲۹‏ وقد نقل آسعاء المتاخين من عدة مصادر. 


- 


ونما روي في مر ت العملية هذه المؤأخاةء قصة عبدالرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع احين .قال سعد لعبدالرحمن «إني أكثر الأنصار مالا 
فاقسم لك نصف ل وانظر آي زوجتی هویت نزلت لك عنہا» فإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عيدالرمن: «لا حاجة لي في ذلك» هل من سوق 
ا قال غل سرف ى فقا ها انقب إلا وجه فض فد 
وسمن.ء ثم أخذ یتردد على السوق» يبيع ويشتري حتی .استخنی 2 عن 
مال أخيه سعد» وتزوج امراة ة من الأنصار» أمهرها بنواة من ذهب» وطلاب 
منه الرسول ية أن يول ولو بشاة مهذه المناسية9 . 

اخی الرسول ية بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة» ا 
من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر ‏ بعض»› > فلم عز الاسلام» 
واجتمع الشملء وذهبت اللوحشة» وانخرطوا في الحياة وعرفوا وائ 
اا اى أبطل الله رارت اراح واف أ ا بار 
ي ذلك : «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل 
شيء عليم . لإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله من المؤمنين 
والمهاجرين» إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاء كان ذلك في الكتاب 
مسطورا ی(" . وکان ذلك حین وقعۀ بدر"). وروی آنه کان بعد أحز۷0). 

وذکر ابن عباس ٩۸‏ أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث» ۴ | النصر 
والرفادة والنصيحة فباقية ‏ ویمکن أن يوصی ببعضص راث بن 
وإلى هذا المعلى ذهب الووى: 
SS‏ ا u SS‏ 

۳۳١ - ۳۳۱/۲(‏ وعد ابن کثر في التفسیر )٤۳/٤(‏ و (۹/ ۳۸۲ - ۳۸۳) سناد صحیح ۰ 
وانظر (٤/۳۹)ء‏ والسهيلي: الروض الأنف .)٠٠۲/۲(‏ 

)٦(‏ ابن سعد: الطبقات )۲۳۸/١(‏ من طريق الواقدي. 
)٩۷(‏ قاله ابن سعد وابن أي حاتم والحاکم وصححه ابن مردویه کيا ذكر العمري في المدني» 


ص ۷۸ء نقلا عن لباب اللقول (ص )۲٠١‏ والشوكافي في فتح القدير ر۲/ (TA‏ 

..( ت ۴ح ۰ )). والشاهد في نصه:‎ N في حديته الذي رواه البخاري/‎ )٨۸( 
e من النصر والرفادة‎ - E فلا نزلت : ڑولکل جملا موالي 4 نحت بم قال : عقذدت‎ 
| , وقد ذهب الممراث ویوضی له‎ 


)٩4(‏ انظر: مسلم /۹٦۰/٤(‏ الحاشية). 


SE 


ونما يدل على بقاء واستمرارية المؤاخحاة دون الإرث. مؤاخاة الرسول مطل 

بين سلان الفارسي وأبي الدرداء؛ لأن سلان أسلم E‏ 

والخندق'") ومؤاخاة معاوية بن أي سفيان والحتات التميمى ؛ لأن معاوية من 

ل امات انل عا هق د ی فم اا ا 

التاسعة المجرية -عام الوفود"')» ومؤاخاة جعفربن أبي طالب ومعاذ بن 

جبل؛ لأن جعفرا قدم من الحبشة والرسول بيذ قد فرغ من خيبر لتوه» في 

أول و سبع من اجرة"' . 

ب - حكم وعير من المؤاخاة: 

١‏ إن أي جحاعة تسعى دف وإحد لابد من قيام العلاقات بين أفرادها 
على التاحي الذي بجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض ف السراء 
والضراء. وإن هذا التاخحى النطلىق من العقيدة هو أساس قوة هذه 
ا و ااا الل مك ن عفن اغات لدي ف 
الحياةء ولذا كان حرص الرسول َة على ذلك التاحيء الذي كان 
مضرب الأمثال في صدقه» والذي کان من ثاره رضا الله ا 
والتمكين م في الأرض» وتحقيق النموذج العملي لبادىء الإسلام في 
أشخاصهم . 

۲- بناء على ما حدث في المؤاخاة» فبوسع المؤمنين في كل عصر أن 
يتاحوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة» ويترتب على مؤاخاتهم 
حقوق أخحص من للمؤاخاة بين المؤمنين. 

۳ إن في موقف عبدالرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع نموذجا 
واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. 
)۷٠(‏ انظر ذلك في ترجته في الإصابة (1/۲) الاستيماب )٥۸/۲(‏ وقد رجح ابن عبدالبر قول من 

قال بإسلامه بعد أحدء وثبت أن أول مشاهده الخندق. . . ء الطبقات .)٠١/٤(‏ 

)۷١(‏ انظر: ترحته في الإصابة والاستيعاب» وهو من الأمور ار 

(۷۲) انظر: ترحته في الإإصابة (۳/۹(. 


(YT)‏ انظر : رة المسلمين 1 اة › وغزوة خير 
)۷٤(‏ اتظر: المجتمع المد للدكتور العمريء ص .۸١‏ 


۴*0 


ال الثالث : صحيفة المذيثة: 

.عندما استقر رل ا بالمدينة ا آن . نظم العلاقات بين ن اهل 
المدينة» کب :کان با الشأن. عرف ف المصادر القديمة باسم «الكتاب» 
ET‏ وأساه الكتاب المحدثون «الدستور» أو «الوثيقة»,. ٠.‏ 

ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليهاء وجعلها أساسا في 
ا ات الرسول كلا ي المدينة المنورة» ونظم الدولة الإسلامية 
وعلاقاتها مع الدول والملل الأخرى» والنظام السياسي في e‏ فقد رآینا 
أن نتناوها بالعرض والدراسة باختصار ن ا 
أولا : مضمون الصحيفة٠:‏ 


آ_ ود الصحيفة المتعلقة Uk‏ | 
- المؤمنون من قريش ويثرب» ا ا 
. واحدة من دون الناس. ) 
- كل فريق من المؤمنين (المهاجرين» بني ساعدة» من الأوس. :) ا 
ربعتھم ا يتعاقلون بینم وهم يفدون عانيهم”" بالمعروف kl‏ بين 
لین وان الین لا یرکون مفرحا۳ بینم أن یعطوه بالعزوف في 


فداء أو عقل. 
المؤمنون المتقون عل من بغی منہم» وإ يديم عليه حمیعا» اد کان 
ا 
- ذمة الله واحدة» بجير على المسلمين ااك والمۇمنون عض مراي 
بعض دون الناس: 


.من تبع المؤمنين من هود › فان له النصرة والأسرةء غير مظلومین ولا 
متناصرين عليهم.. 


)٥(‏ عن صياعغه هذا الشمون انظر الشامي : من معن السبرةء ص عر 1۳ - 114 وانظر كمل 
البنود في سيرة ابن هشام ۱٦۷/۲(‏ - ۱۷۲)ء التي هي ا لابن ج کا 

)¥( الربعة ؛ الخال التي جام م وهم عليها. 

(۷۷) العا : الأسير. 

. س الكشر العيال رشقل بالدين‎ (YA) 


۳ - 


ثد وة اة اة نال كن 
ج - بود الصحيقة المتعلقة باليهود : 


- ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا حاربين. 

- ود بني عوف أمة مع المؤمنينء لليهود دينهم» مواليهم وأنفسهم 
ولبقية اليهود من بن النجار» ود بى الحارث. . . ماليهود بى عوف. 

لا يخرج من بود أحد إلا ادن محمد عل . 

_ على اليهود نفق نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم» وإں بینہم النصر على من 
حارب آهل هذه الصبحمفة › وإن یتم النصح . . . والنصر للمظلوم . 

د - بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة: 


- يشرب حرام جوفها لأهل الصحيفة» وإن الجار كالتفس» غير مضار» ولا 
اٹم وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

ما کات ن غل خد الصتحفة من دت او اجار اف فاد إن 
مرده إلى الله (عز وجل) وإلى محمد رسول الله ميد . 

لا تجار فريش ولا من تصرما. 

وإن بيهم - أهل الصحيفة - النصر على من دهم يثرب. 

- من خرج امن ومن قعد امن بالمدينةء إلا من ظلم أو آثم» وإن الله 
جار لمن بر واتقى» وحمد رسول الله م . 

ثانيا: مصادر الصحيفة*' : 

أ إن أقدم من روى نصها كاملا هو محمد بن إسحاق» التو 
الأستاذ/ ضيدان اليامي: «بيان الحقيقة في الحكم على الوثقة وليقة - المديلة»؛ ورسالة الماجستير 


المخطوطة على الآلة الكاتبة للأستاذ هارون رشيد محمد إسحاق. نحت عنوان: «صحيفة المدينة : 
دراسة حديثية وتحقيق» وكتاب الدكتور أكرم العمري: «لمجتمع للمدني....٠.‏ 


- ¥ 


| 
أ 
عه ھ_(۸۹) 1 
أ 


ب ۔ رواية الإمام أحمد (ت ۲٤١‏ هھ)› وهي إشارة ختصر 5 حدا» 
«إن النبي يا کنب کتابا بین المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهمء 
وأن ف عابم بالمعروف والإصلاح ئ لملم وهي من 

ج زوانة أحد بن ل خینمه (ت ۷۹ دک اتن سبك اناس ۸۱ 
أنه قد رواها مثل رواية ابن إسحاق» ولكنه أسندها. وذكر. سنده 
وفيه کشر بن عبداللهء وقد اختلف و ومال بعض الباحثين ٠۴‏ 


erey 


ا تضعيقه» ومال اخرون۸9 لی تو 


3 واا آي e.‏ القاسم بن سلام (ت ۲۲٤‏ ه). نتان £ کتابه 
«الأموال*». الزواية الأولى من طريقين. الطريق الأولى مرسلة» لأنها 
موقوفة على الزهري› وني إسنادها عبدالله بن صالح » وهو ممن اختلف 


(۸۰) انظر سيرة ابن هشام )۱۷/۳ - ۱۷۲). بدون إستاد. وا ۲ه بنداً حسب تصنیف الدكتور 
و الشريف قاسم في کتابه: «ديلوماسية عمد ی ص ص ۲٤٣١‏ ۔ ۲٤٤‏ و۷٤‏ اا بے 
تصنيف الأستاذ/ رشید ص ص ٥٤ - ٠١‏ ولا اختلاف و في المضمون. 

4۸ +9 کون الأثر‎ (A۱) 
ومن ضعفه أو نسبه إلى الكذب: ابن اي حاد قم ي اجرح والتعديل (۷/ £ وابن ر ف‎ )۸۲( 
(11 ۳( وابن حبان في المجروحين‎ »)۷ - e والذهي في الميزان‎ )١۳٣١ /۲( التقریب‎ 
1۹ ۔‎ ۱٦ انظر اليامي : بیان الحقيقة. ص ص‎ )۸۳( 
انظر هارون: صحيفة | المديبة المنورةء» ص 44 وقد درسه هارون هذا دراسة تفصبلبة ع‎ )۸٤( 
وقال باحتال اطا ف اعام کشر بالکذب ۽ وذلك‎ ٠٠١ - ۷۱ کل الأقوال فيه تقر یبا انظره» ص‎ 
استنادا إلى توثیق ا ر و ج في خللق أفعال العباد واخر‎ 
بالسند نفسه ف القراءة خلف الإمامء وأنه له في غر صحیحهء و في التاريخ ب الكير‎ 
ا تة ۔‎ E ولا سال الرمذي البخاري عن لیت روي عن طر یی‎ S(T v/F/Y) 
واستنادا إلى و ر ليق الترمذي له بتصب يح سحد یٹ مروي عته)‎ 4A - ۰۹٦ انظر : هارودء ص‎ 
ورواية أي داود له پالسکوت.. . وګیی بن‎ ٩٩ وتحين حخسة أحادیت. مروية عنه - هارون» ص‎ 
سعيد الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي واخرين . وخلاصة قول هارون ان خيرا الصحيفة‎ 
الذي رواه كثير بن عبدالله لا. يقل درجة عن .الأخبار الثلاثة التي رواها البخاري عن كشر في‎ 
خلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام وفي التاریخ الکبر (هارون صْ۲۹۸) وان اہن‎ 
: أي خيثمة على ق احسن 2 (ص ۱۳۲)۔‎ 
. ۱۲١ ص‎ 8) 


TA 


(^7) 


(AY) 


(AR) 
(۸۹) 
)۹۰( 


(41( 


فيه"). ونص الرواية: «إن رسول الله َة كتب بهذا الكتاب: من 
محمد ية بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق 
2 فحل معهم وحاهد معهم . . . ام أمة وأحلدة. . .) . ودکر حدیثا 
والطریقی النثانية › ف إسنادها یی بن عبد اللے(۸۷ عن الليت::.و لکن 
أيضا مرسلة» لأنها موقوفة على الزغري. ويقال فيها ما قيل في الطريق 
الأرلء إلا أن حى بن عبدالله ثقة في روايته عن الليث»ء وقد تابح 
والرواية الثانية من طريق حجاج» مرسلةء لأا موقوفة على ابن جريج »› 
وقد عرف بالتدليس والإرسال““. ونصها: «في كتاب النبي ية بين 
اللسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق هم معهم 
إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل» . 
والرواية الثالئة في كتابه «غريب الحديث*» رواها بثلاثة أسانيد: السند 
الأول: من طریق حفص عن کثر بن عبدالله عن آبيه عن جده» 
حتصرهة» وفد سبق الكلام عن کشر هذا. والسند الثاني : وفيه حاد بن 
عبيد') وجابر الحعفي ١‏ وما ضعيفان» وموقوف على الشعبي آو أي 
جعفر محمد بن علي الباقر» فهي مرسلةء وضعيفة لأضعف حاد وجابر. 


انظر: التقريب ))۲۳/١(‏ وقال عنه: «صدوق كثر الغلط ثبت فى كتابه وكانت فيه غفلةه 


«وخلاصة رأي القطان فيه أنه حسن الحدیث - انظر تہذیب التهذیب .)۲١١ - ۲٠۹/۰(‏ أخرج 
له البخاري في التعليق وأبوداود والترمذي وابن ماجه -انظر التقريب )٤۳۳١/١(‏ وانظر بقية الآراء 
فيه عند ھاروك ص ص ٦)‏ .۔ ٦9‏ . 

أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه: كا في التقریب )١۱/۲(‏ والتهذیب (۲۳۷/۱۱» ۲۳۸) 
وذکره ابن حبان لې الثقات (۲۹۳/۹). ووتقه الذهبي. وقال: يحتج به في الصحيحين؛ (الميزان 
۹/٤‏ ). وضعفه النسائي انظر الضعفاء والمتروكين» ص .1١۸‏ وقال هارون (ص ٤‏ إب 
الكلام في ضعفه في روايته عن مالك. أما عن الليث فهو موثوق. كا ني التقريب. 

اين ححر التقريب (١/١۲ه).‏ 

۰ .)۳۰۹۱( 

ذكر الذهبي في اليزان )٥۹۷/١(‏ قول ابن أبي حاتم فيه إثه: «ليس بصحيح الحديث ولا يعبأ 
e ES‏ 

قال عنه ابن حجر في التقريب :)۱۲۳/١(‏ «ضعيف رافضي . . » وذكر الذهبي في المیزان (۱/ ۳۸۰) 
قول أبي حنيفة إنه لإ ير أكذب مئه وقول النساثي وغيره بأنه متروك» وقول جح بأن حديثه 
لا یکتب. وقول ابي داود انه لیس عنده بالقوي في حدیثه. .؛ 


۔ ۳“ 


ه۔ روایة حید بن زنسجسويه: (ت ۲۵١۱‏ هھ)» رواها في كلابه: 
«الأموال""». بنحو رواية ابن إسحاق» وهي من بلاغات الزهري» 
وفي إسنادها عبدالله بن صالح » وقد سبق الكلام عليه. والخلاصة 
أن الرواية ضعيفة لضعف عبدالله بن صالح » > ولأا س 


و وو امام @ (ت ٤٥۸‏ ه)» له فیها وتا ف ك «السنن 
الکرى»““) الأولى بسنده ل عثان بن محمد قال: «أخحذت من 
ال بن الخطاب (رضي الله عنه) هذا الكتاب كان مقرونا بکتاب 
الصدقة الذي کت غر للعال. بسم الله الرحمن الرحيم . هذا کتاب 

من التي 8ا بي السلمين والژنين من قريش ون نيمهم فلق ب 
وجاهد معهم . . لى وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا متهم حتى 
یعطوه ٤‏ فد اء أو عقل» وي إسنادها محمد بن عبدالجبار العطاردي» 
وقد ضعف» وعثهان بن محمد الذي وثقه البعض”<“ ولكنه رواها 
وحادة۹)» ویونس بن بکر» وقد اختلفوا فيه" . 
والرواية ختصرة ةا جاء في س آي اإسجاف وغره» وقد اغفلت نود 

کشرةء اهمها ما تعلق باليهود . 


د 


.)۷۰۹ جح‎ 611/۲) (A1) 

: (41/4) )۳( 

۰ وقال في التهذيب‎ ٠ . «ضعيف اا ا صحيح‎ :)۱۹ /١( قال عنه ابن حجر في التقریب‎ )۹٤( 
. إت اين ي حاتم أسك عن الرواية عنه لكثرة . کلام الناس فيه وکذبه آين معيین‎ :)٠١/١( 
وضعفه الحاكم وابن ن علې ودکر قول ابن عدي أنه لا یعرف له حدیث منکر وإنا او لاله‎ 
و ن ت‎ 

)٩٥(‏ وثقه ابن معين والترمدي واين حبان - انظر التهذيب )١٥۳ - ٠٠١۲/۷(‏ وقال الشنائي لیس 
بالقوي . وأنکر این المديني حديث عن ابن المسيب عن أي شربرة (رضصي الله نة ) » اس التقريب 
\t/)‏ رقم iS ٩‏ ۱ 

٦(‏ ۹( آي خان کن س ب او را ف ا ا أو لقيه. ولکن :ل يسمع مله 
ذك الذي وله بخطه » ولا له منه إجازة ولا نحوها (انظر مقدمة ابن الصلاح ؛ ص ۷١١)۔‏ 

(۹۷) قال ابن حجر ف التقريب (FAL /Y)‏ و غخنطی ء» ,۽ أخرج له البخاري ف التعليق ول جر ء القراءة» 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه. والترمذي› انظر: الريب (۲/ .)۳۸٠‏ ووثقه ابن معن وأبو خثمة 
وحمد بن نمر وعيد بن يعيش واين حنبل انظر: الثهذيب )11/ .)٤۳١ Fo‏ وان حجان 
انظر: كتاب الثقات e‏ ولینه ابن اي شبة وضعفه اللسائي مرة ولينه مره آخری ا 
التهذيب O‏ 


أما الرواية الثانية فهى بنحو الأولى» ورجال إسنادها ثقات*. ما عدا 
كثير بن عبداللهء وقد سبق الكلام عليه 


ز- رواية ابن أي حاتم الرازي. ذكرها في مقدمة كتابه «الحرح 
والتعدیل")». بسنده إل الأوزاعي أنه كتب إلى عبدالله بن عمد 
أميرا مؤمنين رسالة طويلة» وقال فيها: قد حدثني الزهري أنه كان في 
كتاب رسول الله َة الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار «أن لا 
يركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل». 

ورجال إسنادها ثقات» ماعدا العباس بن الوليد بن فريدى فإنه 
صدوق(''')» وهي مرسلةء لأنها موقوفة على الزهري» وختصرة جداء 
وربما كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الحزء الذي 
كان يحتاج إليه من هذا الكتاب» غا يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله 
لدپه» ولا سيا آنه رواه عن الزهري» وقد تقدم أن الزهري قد روی 
هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق'. . 


ح - رواية ابن حزم : : (ت ٥٤٦‏ هم رواها فى المحلى" ''“ بإستاده إلى اين 
عباس» وتصها: «کتب رسول الله ميا کتاب بين المهاجرين والأنصار: 
أن يعقلوا معاقلهم ويقدوا عانيهم بالمعروف» والإصلاح بين الناس». 

وف إسنادها الحجاج بن أرطأة والحكم بن مقسم» قال عن الأول: ساقط. 

وعن الثان: ضعيف . 

E‏ چ أحد الباحثين"'» مرويات هذه الصحيفة من المصادر المذكورة. 

ودرس أسانيدهاء قال بأنها ضعيفة لا تصح» وينبغي عدم الاحتجاج بہاء 


(۹۸) انظر هم عند هارون. ص ص 1١۹‏ - ١١ا‏ 

(۹) (۱/ ۹ ۔ ۹¥ 

)٠٠١(‏ قاله اين حجر في التقريب, (۱/ ۳۹۹) والتھذیب /٥(‏ ۱۳۱ ۔ ۱۳۳) وان أي حاتم في الجرح 
والتعديل (۹/ ۲۱۰( وداد أنه عة 

.۴۴ لضيدانء ص‎ ٠. . . انظر في هذا «بيان الحقيفة‎ )٠١١( 

A/EA CEVAT) (1°)‏ العواقل: والقسامة. وقتل أهل البغي/ مسألة رقم .)١١٤۴‏ 

.۳۹ اليامي : بیان الحققةں ص ص ۳۸ ۔‎ (Fe) 


۳۱۱ - 


سوی ما ا را اا ا ا ي الصحيفة٠٠.‏ 
أما الباحث الآخر#" فان خلاصة دراسته أسانيد نصوص الصحيفة فهي :. 
سند ابن هشام عن ا إسنحاق ضعيف للارسال وصالح لللاعتبار. وأحد 
دی ای عد کال ضعيف لالإرسال وصالح للاعتبار. ورواية ابن آي 
خيثمة في إسنادها کی بن عبدالله» الذي اتہم بالكذب› وهي تېمة غير 
مسلم بها استنادا إلى توثيتق البخاري له بتحسين حديث مروي عنهء وأخرج 
له في غير صحيیحه» وتوٹیق e a‏ 
أحاديثه الأخحرى» ورواية أي داود له بالسکوت› وتوتیق یی بہن. ا 
الأنصاري والحاكم واین خزيمة والفسوي واحرین له بالرواية عنه» وبذلك 
يكون إسناد ابن أبي خيثمة على الأقل حسناً لغيره. | 
ولل ينفرد أبن خيثمة بخدیث كتير إذ رواه البيهقي بالسند نفسهء ولو شطرا 
من الصحيفة. 

ولیس الحدیث شاذاء إذ ليس فيه ما حالف ا و TT‏ لد روي 
م آخر متصلا اومرسلا. أما المتصل فرواه البيهقي بسند ر 
بناء والمرسل رواه ابن إسحاق والزهري کا مضی .... . 

وب أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار بانفرادها» وبا أن كلها ' تعاضد 
بعضها بعضأء لذلك جاز القول: إن رواية صحيفة ال وو إلى و 
yy‏ 
وقد توصل الدكتور العمري“ قبله إلى هذه النتيجة» فقال بعد دراستها: ) 
«وإدا كانت الونيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج ERED‏ 
سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح » فإنها تلح أساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية خاصة 
وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة. . .» وقال في 


۳۸ ۔‎ ٣١ انظر: الرجع نفس ر ض ص‎ )١١ ٤( 
. ۱۳۲ هارون: صحيفة المدينة» ص‎ )٠٠٠١( 


۹ المجتمم المدي» ص‎ )۱١١( 


-TIY= 


الحاشية: «ولكن مجموع الأثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن 
ا(۷ . ۰ 
الا : تاریخ كتابة الصحيفة : 

يرجح أحد الباحثين“ ٠‏ أن الصحيفة في الأصل صحيفتانء ثم جع 
امؤرخون بينههاء إحداهما تتناول موادعة الرسول ية الليهودء والثانية توضح 
موادعة اليهود كتبت قبل بدر الكبرى والأخحرى بعد بدرء وقد أوضح أدلة 
أا ما ورد من نصوص تدل على أن كتابة صحيفة الموادعة مع اليهود قات 
بعد قل ابن الأشرف› فان هذه الكتابة دعتر إعادة وتوکیدا للكتابة 
الأولى"'٠.‏ والآية لالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره 
وهم لا يتقون4 ٠"‏ تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول ية واليهود» كا 
فسرها المفسرون'''. 

لقد عقد أحد الباحثين”'٠»‏ فصلا هذا الموضوع › ذکر فيه أولا ما ورد 
من أخبار ف کتارة الصحيفهة . وحلاصة ذلك ما سی دکره عن روایه الإمام 
أحد الي صحح إسنادها الشيح شاکر» والشيح الا وروابه عن مسل 
آن النبی بو كتب على كل بطن عقوله» ثم كتب أنه لا محل لمسلم أن 
یتولی مول رجل مسلم بغير إذنه. .». 

وروى أبوداود“'“ والبيهقي”'“ أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف» 
)1¥( المرجح والمكان نفساشا. 
)1*۸( المرجع تفه ص ص ۱۱۲ - .١١۷‏ 
)٠١۹(‏ انظر صحيفة المدينة صصص ٠١٤4‏ . والمجتمع المدني. ص ١١١‏ . 
)١١(‏ الأتفال: ١ه.‏ 
)١١(‏ قاله ابن الحجوزي في زاده (۳۷۲/۳) أي زاد المسير. 
)١١١۲(‏ هارون: صحيفة المديلة ص ص ۴۳ا - .٠١١‏ 
(oV AFAT) (MIF)‏ 
)۱۱٤(‏ سنه (۳/ ٤۱۱‏ - ۲٠)/ح‏ ۳۰۰۰ ط الدعاس). 


)٠٠١(‏ الستن الكرى (4/1۸۳/۹ك. الخزية/ ب. لا يؤخذ منه الحزية. . ) بإسناد حن إد لا يوجد 
ضمیفب بین رواته ک)| حققه هارون (ص .)٥٥۰‏ 


-\- 


جاءته هود في أمر ا فدعاهم آل ان یکی د 2 e‏ 
عامة صحيقة. ٠‏ ا 

0 لنب بل أن‎ E ما۱ ا کت‎ e 
عليه ولا یقاتله» ولک لق بمكةء ثم قدم المدينة معلنا معاداة نبي کی‎ 
ولذا قتله الا د‎ 
قول الرسول بَا : «الؤمنون تتکافا دماؤهم وهم يذ‎ ٠٠” روی البخاري‎ 
2 أدناهم» لا يقتل مؤمن ولا‎ E على من سواهم» یسعی‎ 
. عهده)‎ 

وروی لنسائي ۰٠۵‏ | ان النبي ا قال : «المۇمنون تیک دماؤهم ا ید 
ا أدناهم» لا بقل مژمن ولا ذو اعهد. في 


عهده» . 
وروی ابن ماجه*") ف رواب د الرسول بال قال : د فل 
بکافر) وزاد في رواية أخرى: بج و ذو عهد في عهده»(). ) 


هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي ية بين المهاجرين والأنصارء 
وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين 
وبطون الأنصار. 

لقد أورد أحد الباحثين ٠٣١‏ مأنية EY‏ ا الصحيفة والكتابة 
بين المهاجرين والأنصار وهود المدينة» وما يثبت ما فيها من تفصيلات : ثلاثة 
من مسند الإمام أحمد وواحد من کل اللصنف لعبدالرزاق ون ان 


04 بإسناد صحیح کا قال هارون (ص‎ lS معام السنن‎ )١١١( 

(7 ZY) الفتح‎ )۱١۷( 

)۱١۸(‏ سننه (۸/ ١۲/ك.‏ القامة/ ب ., القود بين الأحرار. .) وني سنده صدوقان محمد بن عبدالواحد 
وأبوحسان - وللحدیٹ شواهده ,في ا فهو لدلك چ .لغبره» کا قال هاروب 

د 

)۱٩۹(‏ انظر: صحيح . سنن ابن ا - الألباي ۱/0 e‏ وقال : «حسن حع 

. » وقال الألبان : اصحرح‎ ٠° المصدر نقسهء حديث رقم‎ )١١١( 

.٣٣١ ۱٥١ هارون: صحيفة المدينة  ص ص ۱۳۳ ۔‎ )۱۲١( 


“٤ 


داود ومعام السنن للخطابي واثنان من السنن الكبرى للبيهقي . 
صحيحة أو حسنة» ما عدا رواية عبدالرزاق فهى مرسلة. 

أما المؤرخحون فقد أشار بعضهم» إلى فقرات ا وردت في الصحيفة» 
فمثلا الطبري"». أشار إلى كتابة المعاقل» وابن سعد" أشار إلى كتابة 
المعاقل بين المؤمنينء وأن لا يترك مفرح في الإسلام» ولا يقتل مسلم بكافرء 
وعبدالرزاق الصنعاني"'“ بإسناده إلى الزهري» أشار إلى العقل على العاقلة 
وأن ذلك بلغهم عن الرسول ية كا في الكتاب الذي بين قريش والأنصارء . 
الذي فيه: «ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل» والمقريزي٠"'.‏ 
الذي قال إن الرسول يي كتب كتابا وادع فيه مهود المدينة : قينقاع والنضير 
وقريظة . وابن حزم" قال بان الرسول ييا وادع اليهودء والديار 
بكري" قال بأن الرسول با وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأمواهم . واشترط علیهم أن لا يعينوا عليه أحدا ون دمه ہا عدو نصروه. 

وروی ابن مردويه""“ في قصة بني النضير: «... صبحهم بالكتائب 
فحصرهم يومه » نم عدا على بي قر يظة فحاصرهم › فعاهدوه. فانصرف 

وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول ية بني قريظة» وقد ذكرنا أن هذه 
المعاهدة كانت توكيدا لأخحرى قبلها. 

ئم ذكر هارون""'“ شواهد كثرة على فقرات الصحيفة. . . أما الآيات 
القرانية» فقد أورد سبعا وعشرين اية توافق فقرات جاءت في الصحيفة. 


.)۱۹۲۸ - ۱۹۱۷ الطبقات المحزء الأول القسم الثاني ص۱۷۲ (من ط. لیدن‎ )١۲۳( 

١ بإسناد صحيح لكئه مرسل - تحقيق حبيب الرحن الأعظمي. ط‎ )۲۷٤ .۲۷۳/۹( المصنف‎ )1۲٤( 
,. الکتب الإسللامي - - يروت‎ - ۲ 

)۱۲١(‏ إمتاع الأساع (۱/ 4۹) بدو إسناد. فهو ضعيف. 

ر٣۲‏ ۱) جوامع السيرةء ص ٥‏ بدوب إسناد . 

(۱۲۷) تاریخ اض في أحوال أتفس نفيس (١/۳ه۴).‏ 

(۱۲۸) دکره ابن حجر ف الفتح (1/ 0 1. المغاري/ ب. حدیٹ بني النضس. وقال: «إستاده 

ا وأخر جه عبدالرارق في مصنفه (TU. ۳0۹ /o;‏ وأبو داود ف سنه (۳/ ) - 

ك الخراج/ ب ف خر بني النض) والبيهقي ف دلائله (۳/ ۱۹۸). 

(۱۲۹) صحيفة المديلة.ء ص ص .۲١٤ - ٠١١‏ 


۳\0 - 


وا لخلاصة: ن جع فقرات E TT TT‏ 
والقرآن الكريم . ولولا خشية الإطالة الذكرنا ولو طرفا منها. جزى الله 2 
الباحث هارون. 

ما ما جاء في الصحيفة عن الصلح AOR De‏ 
منسوح باي الحزية : ¦ ھۆقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ن :الدين. فوا الكتاب 
حتی يعطوا الحزية يد وهم صاغرون چ(" , وکان د ف سلة 
تسع'"» ومن المعروف أن سورة «التوبة» من أواخر ما نزل على ارسول 
الله لله کا قال البخاري”٠.‏ 
خامسا: دلالات وأحكام ور ف فة الى 


1١‏ إن هذه الوثيقة تعد أقدم دستور مکتوب ف العا 
۲ - لم يذكر العلماء ان حکما من أحکامها قد نسخ» ماعدا قوم إن المعاهدة 
مع اليهود» أو غير المسلمين بدون الحزية» . منسوخحة .بأية' الجرية 
اا (1۲۹) من سورة التوبة - كا ذكرنا یل عدة ا 
۳ وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اليهود» والتي د تضمنتها الوثيقة ‏ توافق 
حکم الأية: و يها اله عن الذين ا يقاتلوکم في الدين ول 
حرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إن اله حب 
٠‏ المقسطين هو" . ١‏ 
٤‏ - نظمت نظمت الوثيقة جوانب مختلفة لحياة الناس. 
فيها مبادیء م غديدة على سبيل الثال: 
١‏ - تشكيل الام من نحيث العقيدة والدين تشتمل على كل السلمين 
حیتا کانوا.| . 
- تشكيل الأمة - أي عة - من حيث الواطة تعمل عل غر 


)۳١(‏ التوية: 

(۱۳۹) انظر التفر )¥4/6(- 
(۱۳۲) الفتح E‏ 4 

(۳۳) الممتحنة: ۸ 


۳ - 


السلمين في الدولة. 
۳ _ المساواة في العاملات العامة . 
٤‏ - منع إيواء المجرمين. 
٥‏ - منع خروج اليهود من دون إذن عمد ي . 
- منع الظلم والعدوان في الال والعرض وغيرهما. 
۷ _ منع الصلح النفرد مع العدو. 
۸ _ منع إجارة قريش - أي منع إجارة العدو. 
٩‏ - القود من القاتل - أي حرمة الحياة. 
٠‏ الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن . 
١‏ فداء الأسرى. 
۳- وفاء الدين عن الغارمين . 
۴- الإبقاء على الأعراف الصالحة. 
-٤‏ حق الحرية في العقيدة والدين . 
٥‏ حقوق الخحار. 
١‏ حرمة المسلم - أي مبدأ لا يقتل مسلم بكافر. 
۷- تحريم المدينة. 
۸- عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها. 
۹- مرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة الله (عز وجل) ورسوله 
وهناك مبادىء دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة» والمبادىء المذكورة 
يلطوي كل واحد منہا على أحكام شرعيةء وما عدا المبادىء الخاصة 
بالمسلمين"٠‏ فإن المبادىء التي انطوت عليها توجد في أي دستور حتى 
الدساتر الوضعية"'٠.‏ 


(۱۳۲) وهي رقم: ا 1۲ ۳ ٩ ۸ ۹ ٤‏ ولا مثیل ھا في أي جتمع في العال. 

٣۲١ کل ما ذكرناه إلى هنا من دلالات نقلناه عن الأستاذ هارون: صحيفة المدينة ص ص‎ )۱۳٥( 
وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ» ط ۱ ٤۱۳۹ء جزءان؛‎ ۳۲١ 
وما بعدها.‎ ٣۱ دار اللفائس › پروت» ص‎ 


- ۳¥ 


e‏ الرغم من هذا المتسامح تجاه اليهودء د أهم یکیدون 
لاإسلام , 2 بشتی الوسائل والأساليب) كا سترئ .ى الأحداث الغادة: ومن 
الميادين التي نشطوا فيها وم يوما المؤرخحون المحدثون كبير اهتمام نشاطهم 
في میدان الحدال العقيم رغبة منهم في الصد عن سبیل الله» ولیس بغرض 
الدخول ٤‏ الإسلام. وسجل القران کثراً من جداهم وعنادهم » ومن 
أظهرهم في ذلك : را بن .حريملة وسلام بن مشكم 8 بن أو وخحمود 
وان ن ن ومالك بن. الصيف وجبل بن أي قشير» وشمويل 
ونعمان احنا وبحري بن عمرو وشاش بن عدي ورافع بن حارثة . والنجام 
بن زید وکردم بن كعب. . ." إلخ. 


.1۹۸ - ۱۹٩ انظر أمثلة جدمم كلا ذكرها الشيخ المزائري: هذا الحبیب. ص ص‎ )١۳١( 


2T 


النصسل الراسح 
القسم الأول : 


متفرقات 
اللبحث الأول: تسمية يثرب بطيبة. وطابة والمدينة: 

بلحظ ان المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب. ولكن فيا بعد كره 
الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أساء طيبة وطابة والمدينة. 

فقد روی مسلم“ عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: 
«إن الله تعالى سمى للمدينة: طابةه». 

وروی بسنده إلى زيد بن ثابت أن رسول الله ية قال: «إنها طيبة - يعني 
المدينة - وإنها تنفي الخبت كا تنفي النار خحبث الفضة». 

وروى الطيالسي“ بطريق مسلم نفسها قائلا: «كانوا يسمون للمدينة 
بيثرب» فساها رسول الله َي طيبة». 

وقال ابن حجر إنه ورد من طريق أبي سهل بن مالك عن كعب 
الأحبار» قال: «نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله تعالى 
قال للمدينة ياطيبة» وباطابة. . .». 

وردت في بعض أحاديث الرسول ية باسم اخر هو: المدينة. فقد روى 
البخاري”“ بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «على أنقاب المدينة 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
(۲) المصدر والمكان نفاها. 
(۳) مسىنده (۲/ .)۲١٤‏ 


.)۳۱۸/۸( الفتح‎ )٤( 
.)۷۱۳۳ الفتح (۱۲۹/۲۷/ح‎ )٥( 


۔ ۳۱۹ - 


وروی أحدة؛ أن الرسول ية قال: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر 
الله (عز وجل)»› هی طابة» هي طابة» . | 

وکر ار © ان عاس نارن و ل ر عر ت 
فإنجا طيبة - يعني المدينة - ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات» هي 

وروی البخاري عن آي حهید أنه قال: «أقبلنا مع البي لار من بوك 
حتی آشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طابة» . ye.‏ 

زوت ان غ اساد ال ان آرت اة رسرل الله ک4 ي أن فال 

وروی ملم( ٩‏ عن آي هريرة أن الرسول بيا قال : «أمرت بقرية تأکل 
القرى» يقول يثرب» وهي المدينة. تفي الناس كا ينفي ٠‏ الكين خبث 
الحديد». ۰ 0 
ا الكريم المدينة في مواضع متعددة) 

وقال ابن حجر" في سبب كراهة تسمية المدينة بيثرب لأن يثرب, إما 
من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب» وهو الفساد» وكلاهما 
ا و ا ا وک ا 


)1( أ (TA f/f)‏ بسسنده إلى ٠‏ الراء: بن عازب. ورجاله من جحت ہم ما عدا يزيد بن ان ریاد 
فهر مبب 5 ل التقريب Te)‏ والتهذيب . . . ولكن یتقوی بالشواهد والمخابعات› وذکره 
ابن حجر في الفتح )۲11/1۸( ورواه اهيثمې المجمع (۳/ ۳۰١‏ وعزاه لاي يمل وقال : 
ورجاله ثقات» ورواه - من ثلائة طرق - ابن شبه في تاريخ المدينة (٠١١ - ٠١٤ /١(‏ الأول مرسشل 
وفیه يزيد بن أي زیاد» والثاني مرفوع وفیه يزيد أيضاء والثالٹ مرفوع ورجاله ثقات ماعدا ابن 
آي حى -إبراهيم ين | محمد الأسلمي - فهو متروك كا في التقريب.ء فحديثه ضعيف جدا ' 
(۷) الدر المنثور (/ ۱۸۸( وعر اه لان مردویه . 
)^( ا «(AV /TIA/A)‏ ورواه این شبه ف تاریخ المدينة (1£/1(. 
(۹) تاريخ المدينة )٠٠١/١(‏ وإسناده ضعيف لان فيه ابن أي بى -إبراهيم بن محمد الأسشلمي -. وهو 
متروك کيا ف التقريب. ‏ فحديثه ضعبف جداء ولكن للحديث سواهد ومتابعات یتقوی ہا کا ستری 
من احادیٹ هله المسألة. : 
(۱۰) صحیحه a‏ | 4 ب 
)۱١(‏ سلا : المنافقون: ۸ حزاب: ٦١‏ التوية: ١١ء ۲١‏ ...إلع وردت فى موات ,كشرة 
من القران الكريم. | ۰ 
() الفتح (۸/١٠۲/ك.‏ فضائل المديلة/ ب. فضل المدينة وانجا تنةي. اللاس).) 


e ik ) : 


المبحث الثانى : بعض التاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين: 

لقد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب 
الصحية.ء إد أصابتهم ھی یثرب'''). حتی انهم کانوا يصلون وهم 
قعودا؟'). وصرف الله ذلك عن نيه عمد ڪاو“ . 

لقد وعك أبوبكر وبلال. فكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله «# ولوت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته» ويقول: 
E E TRE TE‏ 
وهل ردن یوما میأه علة؟ ¥ وهل یدول س شامة وطفیلل 

وجاءت عائشة (رضى الله عنا) إلى النبي ية فأخبرته با يقولان. فقال: 
«اللهم حب إلينا المدينة کنا مكة» أو E‏ وصححها وبارك ف صاعها 
ومدهاء وانقل حجماها فاجعلها في الححفة»“'. 

ووعکت E‏ وابن فهرة ^ ) , وغر ھولاء» لان المدينة کانت مشهورهة 
با لحمی › حتی قال مشر کو مکة عن مسلمي المدينه ي عمره القضاء: رإنه 
يقدم عليكم وفد وهنتهم حى يثرب»» فأمرهم النبي َة أن يرملوا الأشواط 


)٠۳(‏ طرف من رواية أحمد: الفح الرباي (۳۱/۲۱ - ۳۲). قال الساعاتي : «وأورده أيضا الهيثمي 
بطوله وقال رواه أحد والبزار» ورجال أحد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة» . 

ء)۲۷٤/۲( أحد: المسند (۳/١۳١)ء وابن إسحاق» بإسناد لإ يصرح فيه بالسماع - ابن هشام‎ )١٤( 
ابن ماجه (۳۸۸/۱/ج ۹ ۱۲۳۰ ۲۳۱) من طریق ابن إسحاق. وقال فی الزوائد:‎ 
. » إسناده صحبح‎ ١ 

)٠١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(17) البخاري/ القتح (1°/ 1۲1 - ٩ gI\YY‏ ). قال ابن حجر ف شرحه: پواد: وادي مكة . 
وانظر الفتح الربانی (۱۳/۲۱ - ۰)١٤‏ جليل: نبت ضعيف بحشى به خصاص البيوت وغيرها. 
شامة وطفيل : جلان بقرب مكة. وقيل : عينان . ورواه ابن إسحق بإساد حسن ابن هشام 
OTe NII)‏ 

(۱۷) البخاري/ الفتح (١۱/٤۱۱/ح‏ ۳۹۱۷ ۳۹۱۸). 

(۱۸) ذكره ابن إسحاق من حديث عائشة بإسناد حسن - ابن هشام (۲/ .)۲۷١‏ وأحمد: الفتح الرباي 
(۱۳/۲۱) من حديث عائشة. وقال الساعات : متفق عليه. 


- ۳۲۹ 


ن ک کا يزعم الكفار i)‏ 
واستجاب الله دعاء نيه فجعلها من أطيب. البلاد بعد ذلك . 


المبحسث الثالث: قریش تہدد المهاحرين والأنصار: 


کان عبدالله بن ا سول اکر ا ا زا جاء‌ها 
الرسول اة مهاجرا كان قد نظموا له الخرز لیتوجوه ملكا علیهم» ۰ ول 
يتم ذلك لان الرسول کا أصبح زعيا بتاج النبوة. ولذا تأخر في إسلامه» 
لأنه کان یری أن الرسول ية قد سلبه ملكهء فأخذ يناصبه العداء. وبعد 
أن أعلن إسلامه ظل على عداثه للرسول بء ولکن باسلوب آخر» وهو 
اسلوب النقافق . وله تدل على نفاقه کا سياق . 
ففي أحد هذه المواقف» روی البخځاري(") ومسله ٠"‏ وأحمد")» لاتم 
من حدیث اتاو بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال : 
«یارسول الله» اعف عنه» واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب» لقد 


جاء الله باحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرةَ على 
آن يتوجوه يْعَصْبوة بالعصَابَةء فلا ّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله 
شرق بذلك» فذلك فعل به ما ر O‏ : 
وي روایه ۾ اين إسحاق ٠"‏ ان سول ۽ i‏ ا به ¢ ا لقّد 
NR‏ نه لیړری أنه قد سلبته 
ملكا» . 
قد وجد مشرکو مکة ضالتهم في این سلول هذا لاله على لته 
فکاتبوه كيد للمسلمين ويقوم بالدور الدي کانوا یقومون به صد الرسول بلا ١‏ 
SEG‏ انوا له في کتبهم | e E‏ 
(۱۹) الپخاري/ الفتم 27 (fTo¥ Eo‏ وقد ی ان ا ن بلالا دعا 1 شيبة وعتبة 
وأي جهل e‏ أخرجوهم إلى أرض الوباء. : 
)۳۰( الفتح )۲/۱۷ - (f1 z/Af‏ 
)٣۹(‏ سسلم ECELE‏ فاو 4۸{ 


(۲۲) المسند: الفتح الرباي 3/۲ ۲۰) اساد ب 
(۲۳) ابن هشام (۲/ ۲۷۰ E‏ بإسناد جن وهو نقس طربق البخاري ولم اک 


Y= 


بالله لتقاتلنه أو لتخرجنهء أو لنسيرن إليكم بأجعنا حتى نقتل مقاتلتكم 
ونستبیح نساءکم»). 

وامتثل ابن أي لأمر الكقار» فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول مها . 
وعندما بلغ الرسول با أمره» قال هم : «لقد بلغ وعيد قريش مدكم المبالغ» 
ماکانت تکیدکم بأکٹر ما تریدون أن تکیدوا به آنفسکم» تریدون أن تقاتلوا 
أبناءكم وإخوانكم»» فلا سمعوا ذلك من النبي بيا تفرقواا“. 

وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون هم: «لا يغرنكم أنكم 
أفلتمونا إلى يثرب» سناتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر 
دارکم»". 

واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول ب ليلا 
حتى نزل قوله تعالى #والته يعصمك من الناسه»"). فقال لأصحابه: 
«ياأا الناس» انصرفوا عنى» فقد عصمنى الله (عز وجل)»“. وقد دعا 
رسول الله ا لسعدبن 0 وقاص د جاء بحرسه دات ليلةء خوفا 
عله , 

ولل يكن الخطر مقتصرا على الرسول بل فقطء بل تعداه إلى أصحابه. 
فقد قال أبي بن كعب: «لا قدم رسول الله ييه وأصحابه المدينة واوتہم 
الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» وکانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» 
ولا يصبحون إلا فيه" ». 

وكجزء من محططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله فقد حاولت 
صد الأنصار عن المسجد الحرام . وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ 
وأبي جهل . وخلاصتها عند البخاريء أن سعدا بن معاذ جاء مكة معتمراء 


. وإساده صحيح‎ ۰۰٤ الخراج/ ب خر التضير/ ح‎ dH (¥ ٤۰٤ /۳( سنن ای داود‎ )٣٤( 
المصدر نفسه.‎ )۲١( 

)۲١(‏ انظر المنصور فوري: رحة للعالمين .)٠٠۹ /١(‏ ولم تعثر على مصدر المنصور فوري حتى الأن. 
(۴۷) المائدة: 1۷. 

(۲۸) صحیح سنن الرمذي (۳/ ٦٤/ح .)۳۲٠١‏ وقال الشيخح الألباي: «حسن». 

(۲۹) مسلم /٤(‏ ٥۱۸۷/ح‏ ۰ )) البخاري/ الفتح (۱۲/٣۳/ح‏ ۲۸۸۰). 

(۳۰) دکره المياركفوري ي الرحيق المختوم. ص ۲۱۷ ول يذكر مصدره ول نعثر عله حتی الأن. 


- r - 


ك ن هه اا ن حك ا ر ا ن ا ت 
آمنا. فاحذه أمية ليطوف في منتصف النهار حين غفلة الناس»ء ومع ذلك 
لقيه أبوجهل وسأل عنه أميةء فأخره به فقال له: «تطوف بالكعبة إمنا 
وقد اویتم محمداً وأصلحابه؟ وتشاجرا» وما قاله سعد له: «والله لئن منعتني 
أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. . . وهدده بأن الرسول مط 
سیقتلهء وقد کان أن قتله الله ببدر: ٠‏ ا 


. (۲ البخاري/ الفتح )1۱4ح‎ )۳١( 


FTE 


القسم الثاني من الفصل الرابع 
النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرى: 
المبحث الأول: الإذن بالقتال: 


روی ابن جرير الطبري”“ بسنده إلى ابن عباس آنه قال: ملا أخرج 
النبي بي من مكة» قال أبوبكر: أخرجوا ب إنا لله وإنا اليه راجعونء 
ليهلكن . فأنزل الله (عز وجل): ادن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن 
الله على نصرهم لقديري”"» قال أبوبكر (رضي الله عنه): فعرفت أنه 
سیکون قتال». 

وزاد امد“ في روایته هذا الخ أن ابن عباس قال: «وهي أول اية 
في القتال». 

وقال العوني عن ابن عباس إن الآية نزلت في محمد 4 وأصحابه حين 
أخرجوا من مكة*". 

لقد شرع الجهاد في الوقت الأليق به» لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من 
معشر المشركين. ولذا لم يأمرهم الله بالقتال. وعندما بغى المشركون» 
وأخرجوا النبي ييل من مكة وهموا بقتله» وشردوا أصحابه ما بين الحبشة 
والمدينة» وعندما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول ية وأصبحت 
المدينة دار إسلام ومعقلا يلجؤون اليه» شرع الله جهاد الأعداء» فكانت 


(۳۲) تقسير الطري (۱۷/ ۱۲۳).۔ وتفسر ابن کثر (ہ/ ٤۳١‏ ۔ ١۳٤)۔‏ 

٣ . ۹ : احج‎ (TT) 

)۳٤(‏ المشد (۳/ ۲۹۲/ شاكر) وصحح شاكر إسناده. ورواه الترمذي : صحيح ستن الترمدي 
٠ 211۷4 /(‏ ) وحسنه» وصحح الألباني إسناده. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۱۲۲/۱۷ - ۱۲۳). تفسیر ابن کٹیر ۳٣۰ /٥(‏ ۔ .)٤۳١‏ 


n E 


هذه الآية أول ما نزل في ذلك" . وم يكن القتال هنا فرضا غ و 
أذن بالقتال لمن ظلم» ثم فرض عليهم فيا بعد قتال من يقاتلهم عندما 
نزل قوله تعالی إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4" . 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تعالى: بوقاتلو 
المشركين كافة ك| کا یقاتلونکم کافة چ" , ) | 
وهکذا مر تشريع | اهاد اربع مراحال رئيسة» وهي : 
)١‏ مرحلة الصر دون القتال - بمكة. 
۲) مرحلة الإذن بالقنال - بعد اأهجرة. 
۳( مرحله الأمر بقتال من يېدۇهم بالقتال . 
(٤‏ و الأمر بقتال یع ا 


البحث الشاني : نزات والسرایا( (١‏ والأحلاف والأحداث المامة قېل 
غزوة بدر الكثرى: . 


أولا: أهداف لغزوات والسرايا: 
عندما آذن الله والمؤمنين بالقتالء أخذوا في إعداد القوة ا عدوان 
قریش › ومن على شاکلتها. فلا رادت قريش ن تري ي المسلمين أن هما يدا 


(۳۹) انظر: تقسرر اين کثر (ETT a‏ وقال الزهري : «أول اية ك ف القنال ئ أخبرني 
عروة عن عائشة : أذن للذين يقاتلون بأ نېم ظلمواچ آخرجه النساثي : /١(‏ ) وإسناده 
کا قال ابن ححر ف القع e e‏ غیره . انظر السيرة الشامية e‏ 
(۳۷) البقرة: ۱۹۰ . 
(۳۸) التوبة (یراءة): .۳١٣‏ : : 
(۳۹) انظر: زاد المعاد )1/۳( وسن قطب: فی ظلال القران (۳/ ۱٤۳۱‏ -٠۴۳۲٤١)ء‏ ا قطب 
کلام هام في تعليقه على هذه المراحل التي ذكرها ابن القيم» بين فيها السات الأصلية! والعميقة 
في اليج الحركي هذا الدين . والسمة الأولى هي الواقعية الحدية في منهج هذا الدين. إذ يقول: 
«. .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا. , وتواجه پوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . إا تواجه 
جاهلة اعتقادية. تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية. عملية تسندها سلطات قوة مادية. ‏ : 
ومن ثم تواجه الحركة .الإسلامية هذا الواقع کله با يكافئه . . . تواجهه بالدعوة والبيان؛ لتصحيح 
المعتقدات والتصورات ونواجهه بالقوة والحهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليهاء تلك التي 
حول بين حهرة الناس وبين ا بالبيان للمعتقدات و . ولخضعهم بالقهر والتضليل 
وتعبدهم لغير رہم اجليل . 
(( الۇرخون | اسم لري على المحموعة ار الجيش من ا الذي ا أفراد 
لمن . وأطلقوا سم «الغزوة» ع اللحموعة أو الجیش الذي بقوده الرسول 24 يتقسه . ! 


- ۳۲۹ - 


في داخحل المدينةء أراد المسلمون آن يروا قريشا ان المسلمين ليسوا بذلك 
المهوان الذي تتصوره قريش. وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش› 
وحصارها سياسيا واقتصادياء ورد حقوقهم المسلوبة. 

وكانت أول خحطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق 
قريش التجاريةء شالا وجنوباء شرقا وغربا. واختار الرسول ما لبسط هذه 
السيطرة خحطتين متلازمتين : 
الأولى : إرسال السرايا والبعوث لهاجمة قوافل قريش التجارية. 
الثانة: السعي إلى . عزل قريش بالدخحول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء 
مع القبائل المحيطة بالمدينةء والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في 
طريقها إلى الشام» فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من المجرة: بني 
ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم . وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن 
السرايا. وكسب غرها بعدها خلال سني حياته بالمدينة کا سنرى إن شاء 
ل 

ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافهاء لا سيا إرباك قريش وحلمفائها 
وإضعاف معنوياتهم» وضرب نشاطهم التجاري في حيع الاتجاهات. 
والحصول على مورد للتموين ٠‏ والتسليح . ونجحت في إنذار الأعداء بأن 
للمسلمين المقدرة على التصدي والردع . واكتسبت القوات الاسلامية مزيد 
خحرة في جال التدريب العسكري. والناورة وجس نبض الأعداء» ومعرفة 
دروب الصحراء وأحوال الأعداء. 
ثانيا: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث اهامة: 
)١‏ سرية سيف البحر: 

بقيادة حهمزة بن عبدالمطلب. في ئلائين رجلا من المهاجرين» ليعترضوا 

عبرا لفريش قادمة من الشام» وفيها أبوجهل في ثلشائة رجل . ت 

التقى الجمعان. واصطفوا للقتالء حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني 

وكان حليفا للمريقن - فم يقتتلوا. وكان ذلك في رمضان على اش 


- TY - 


سبعة آشهر. من هجرة النبي کي“ . 

E e 
فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بامدينة ايق الشف‎ 
| ) الأول من السنة الأولى اهجرية.‎ 

وما يقوي هذا الفهمء > مارواه آجمر«) عن سعد بن ابي وقاص أنه 
قال: «لا قدم رسول الله ج المدينة جاءته جِهينَة فقالوا: إنك قد 
ل ن ۳ فأوثق لنا حتى O E‏ فأرثق 
EE‏ 

لا ا امضادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة النبي 


ل مع فروع جهاينة المختلفة. من ذلك ما ذكره إبن سعد؛ من أن 


الرسول ية كتب بني زرعة وبني الدبعة من جهينة أنهم آمنون على 


الدين والأهل» ولال بادیتهم من بر منم واتقی ما اضرعم 


وتخلت عل هذه الوتيقة 2 البيابي» اد لین فیها إشارة اى 


ا وا جب E‏ 


أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني الجرمز من جهينةء تعمل اسم 


عمرو بن معد المجهني› فقد ورد في الإصرار عل آأُداء الواجيات 


ال ف للآمان» وفيها أداء الخمس من الغنائم» اوسهم 
النبي › وتحريم e‏ غا يدل عل اا کیت غد ر لأن ن 


ال کان بعد e‏ يمدة» عندما قویت شوكة المسلمين» وهزموا 


(f) 


(8 ۲( 


(T) 
)٤( 
)٤( 


الواقدي e ۴ نبا١ .)4 /١(‏ ا اسحا - ابن هشام (۲/ ۲۸۱) - وجیعهم بدون! إساد: 
وقال ابن سعد :)٩/۲(‏ ولم ييعث بعث زسول الله ية أحدا من الأنصار مبعثا حتی غزا بدراء 0 
أ شر طوا له ہم يمنغونه ف دارهم : وهذا الثت عندنا». 
ا (۳/ ۷۰ شاکی) ۰ وقال شاكر : إمناده صعيف اناف و نوه موصولا الببهقي ف 
الدلائل, ٠/١‏ ولیس اد جيء * جهيئة . . . وعلق عليه ابن كثير في البداية E‏ بقوله : : 
وهلا اتتا 

الطقات ر١/١٠۴۷)‏ - ٻدون اساد 

أنظر : دبلوماسية حمد» ص A‏ 

الطبقات (۲۷۱/۱ - ۷1 ) بدون إسناد. 


FTA. 


قريشا» وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية”)» ولأن 
تحريم الربا جاء متدرجا. ففي العهد المكي نزل قول الله تعالى : وما 
اتيتم من ربا ليربو في آموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون4") وفي العهد المدني نزل 
تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى : طياأا الذين امنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون)*). وآخر ما ختم 
به التشريع قول الله تعالى: ليا أا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تَظلّمون4<؛. 

وكتب الرسول ية لعوسجة بن حرمَلة الجهني ولبني شنخ من جهينة 
كتابي. إفطاع وكين على مناطق ساها هم ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر 
اخر غير الإقطاع( . 


) سرية سعد بن أي وقاص إلى الخرارا“: 
روى الواقدي"“ بسنده إلى سعد قال: قال رسول الله مهد : 
«اخحرج ياسعد حتى تبلغ الخرار» فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت 
في عشرين رجلا أو أحد وعشرين"“ على أقدامناء نكمن النهار ونسر 
الليل حتى صبحناها صبح خس. فنجد العبر قد مرت بالأمس. وقد 
كان النبي ية عهد إلي ألا أجاوز الخرار» ولولا ذلك لرجوت أن 


أدركهم» . 


.٤)٤- ٤)" دبلوماسية محمد ية » ص ص‎ )٤١( 

.۳۹ الروم:‎ )٤۷( 

. ٠١١ ال عمران:‎ )٤۸( 

.) ٣٣ - ۱۳۲/۳ ( البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ - وانظر سيد مابق: فقه السنة‎ )٤۹( 

٠د‏ الطقات رار .)٣۷٠١‏ 

.)١١/١( من الححفة وقريب من خم كا قال الواقدي‎ )٠١( 

)٠۲(‏ المغازي (۱۱/۱)» پإسناد متصل ورجاله قات ماعدا الوافدي». نهو متروك في الحديث مع سعة 
تولمه . 


. عند ابن إسحاق - ابن هشام (۲۸۷/۲) أن عدم ثانية - دون إسناد. فهو ضعيف‎ )٥۳( 


- ۹ 


وعند ابن سعد٥“‏ أن الذي کان اللواء هو المقداد بن و 
وكان ذلك في دي القعدة عل رأس تسغة أشهر من 

)٣‏ عغرزوة الأبواء (ودّان): 

غزاها رسول الله في ضفر غل ران خد عر هرا مو 
کا عند الواقدي» وني صفر على رأس اثني عشر شهراء کا عند ابن 
سعد» یرید الاعتراضر على عير لقريش ويريد بني ضمرة. فسار تي 
بلغ الأبواء من ديار بني صمرة» فلم يلق حربا» وكانت فرصة لوادعة 
بني ضمرة من كنانة» على أن لا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا. 
وكتب في ذلك کتابا لزعيمهم محش ٻن عمرو e‏ 
غزوة غزاها النبي ي بنفسه0. 

: سریهۀ عبيدَة بن | الحارٹ أف رابغ‎ )٤ 

ا عقد له رسول الله ڪيا لواء في ستين رجلا من المهاجرين فسار تى 
لقي جمعا عظيم) من قريش» عليهم أبوسفيان: أو عكرمةء ا 
بالحجازء فتناوشوا › ورمی سعد پومئذ بسهم» E‏ أول aE‏ رمي به 
ي الإسلاى ثم انصرفوا. وفر من المشركين إلى المسلمينء اداد بن 
عمرو وعتبة بن روان بن جابر المازني» وكانا مسلمينء› ولکنما خرجا 
ليتوصاا بالکفار*“. وکان هدا هر اك كاي الا س هذه 
السرت 


وقد احتف ن تاريخ هذه السرية. فعند الواقدی ده ابن ب سعدا ( 


. الطہقات ر۷/۲) ۔ دون اسناد فهو ضعيف‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ الطبقات (۷/۲) - والواقدي .)۱۱/١(‏ فهو ضعيف جداً. 

: : .)؟۷٥/١( انظر الكتاب عند ابن سعد‎ )٠١( 

(۷) این اشناق ابن هسام )۲/ ¥(« الواقدي (۱1/۹ = 1۲( ابن سعلے A/Y‏ موی بن : عقبة 
کا ف الغتح (1/ 141( وجميعهم بدون إسناد ‏ وروی ذلك الطراني ک ف الملجمع (A/D‏ 
والفتح )° / £1( طریق کثیر بن عبدالله - والحدیثٹ حن إذا تابعنا البخاري ي سين 
حديث مروي عن کشر ڼ في غير الصحيح وتوثيق الترمذي له. . . انظر ما سبق في صحيفة المدينة. . 

. من ' دون إسئاد‎ e (¥٦ /) ابن إسحاق  اين هشام‎ ) ١ ۶١( الطبقات ر۲ ۷)» الواقدي‎ )٥۸( 
. ومعلوم أن الخبر خر ¦ امك من أقسام الضميف‎ 

٠٠ .)٠١/ا( المغازي‎ )٥۹( 

.)۷/۲( الطبقات‎ )٠١( 


E 


أنها كانت في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرةء ولا إشكال هنا 
في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرارء لأا كانت في 
الشهر التاسع اهجري. ويفهم من رواية ابن إسحاق“ أنها في ربيع 
الأول. وبعد غزوة الأبواء» ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ اهجرة. وعند 
أي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول عة 
منها إلى المدينة. وفي ذلك قال ابن حجر" : «وذكر أبو الأسود في 
مغاريه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديٹ ابن عباس أن النبي مز 
لا وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فلقوا حمعا 
من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أي وقاص بسهم» وكان أول 
من زمی بسهم في سیل الله». 

وإذا صح هذا الإسناد”» فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذي 
ويبقى إشكال حل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار» فيحمل على أن 
ذلك كان في غير هذه السريةء أو أنه وهم من أبن سعد#“. 


ه) غزوة بواط من ناحية رَضوّى: 
خرج الرسول يهد في مائتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها 
أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخسمائة بعير» فبلغ بواط» 
وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى» ثم رجع حين لم يعثر 
على القافلة» ولم يلى حربا. وكان ذلك في ربيع الأولء على رأس ثلاثة 
عشرشهرا من افجرة'). 


)١‏ غزوة سَفوان (بدر الأولى - بدر الصغرى): 


(1۱) ابن هشام (۲۷۹/۲). 

.)۱٤١/۱١( الفتح‎ )٦۲( 

)٠۳(‏ الحكم النهائي على إسناد أي الأسود وابن عائذ يكون بعد الوقوف على كامل إسنادييياء وهو مالم 
يتحقق لنا حتى الآن. 

)٠6(‏ انظر سرية سعد إلى الخرار. 

)1٩(‏ این سعد (۹۰۸/۲)› واہن إسحاق - ابن هشام (۲/ ٤۲۸)ء‏ الواتدي )٠١/١(‏ وجيعهم من دون إستاد. 


TTI - 


غلل رأس ثلاثة عشر شهراً من المجرة» خرح. رسول الله يو في طلبه 
حتی وادیا يقال له ا من ناحية ندر» فعاد ی 


۷) غزوة العشيرة : 
خرج الرسول ل في خمسين ومائة - ويقال في مائتين - من أضحابهء 
يعترض قافلة کبیرة لقريش في طريقها إلى الشام» وبلغ العشيرة وهي 
لبني مدلج» بناحية ينبع . ففاتته العير. وهي التي حرج يريده جين 
E‏ ولکنہا أيضا أفلتت. وكان لقاء بدر الكرى بسببها. 
ووادع في هل الغزوة پتي مدلج وحلفاهم من بني ضرت ثم ناد 
إلى المدينة» وم يلق حربا. ) E‏ 
وكان ذلك ف جادى الآخرة على رأس ستة e‏ شهر 
المجرة* .. | 
وقد ىت اي ا وقوع هذه ا ولکن بدون ر اي 
تفاصیل عنہا“ . 
وتقيدنا الصادر أن الرسول ييا عقد معاهدات دفاع مراد انان 
مع غير من ذکرناء e‏ بالمدينة» ولم 
ذلك بخروج الملمين في غزوة أو سرية معينة. مثال ذلك:. ) 
كتاب الرسول بل إلى بدّيل بن ورقاء ويسر وسروات بني رو 
الخزاعیین»› يفيدهم فيه آنه م يخنهم منذ أن e‏ > وأكد مہ الأمان 
من جانبه. . ) 
وکتاب َ ا ای أسلم من خزاعة» وفيه الإقرار لامر ١‏ 


(17) ابن إسحاق e‏ مشام (۲/ ۰)۲۸ ابن سعد (۲/ 4 الواقدي (T/1)‏ وجیعهہ بدون إسناد. 

)٩۷(‏ ابن هشام (۲۸۸/۲) ؛ 

۱۲/۱) لواندي‎ )۱۰ - ٩4 /۲( این سعد‎ .)۲۸ - A4 /) اتظرها عند: ابن إسحاق - ابن هشام‎ )٦۸( 
2 وجيعهم من دون إسناد. وعند الواقدي وابن سعد : «دوالعشرة: وما ف الصحيح‎ «(1T - 

(14) انظر: البخاري/ الفتح ( 1٤1/1‏ - 4٤/ج‏ ۹ باب غزوة العشيرة). " . 

:)۲۷۲/١( انظر: أسد الغابة لابن الأثر (١/١۱۷)ء واین سعد‎ )۷١( 

(۷۱) ائظره في: ابن سعد (۲۷۱/۱). 


TTT 


وكتاب الرسول يَف إلى بني غفار» وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من 
حار ہم أو بحارب المسلمين في دينهم“ . 
وكتاب النبي ية إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي . وفيه 
المحالفة» على النصر والنصيحة“. 
رة نخلة: 
بعٹ رسول الله يي عبدالله بن جحش في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا من اهجرة ومعه ثانية رهط من المهاجرين. وكتب له کتاباًء 
وأمره ا ا ا و وذلك إمعانا في السرية» وحتى 
لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه. 
وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضى 
ل ا و ا ا ويل ا 
من أخبارهم » وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخر أصحابه 
بأمر الرسول يهل مضوا معه حيعا إل وجهته. 
وعندما نزلوا نخلة» مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثان بن 
عبدالله بن المخيرة وأخوه نوقل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المخيرة. 
وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العي لأن ذلك كان 
في اخحر يوم من رجب» وهو شهر حرام» فخشوا أن يترتب على هذا 
القرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة 
ليدخحلن الحرم وليمتنعن به منهمء تشجعوا وأجعوا أمرهم على قتل من 
يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهمء فرمى واقد بن عبدالله التميمي 
عمرو بن الحضرمي ٣‏ فقتله» وأسروا عثان بن عبدالله بن 
المغرة والحكم بن كيسان وأفلت نوفل. وأقبل ابن جحش وأصحابه 
بالعير والأسيرين إلى رسول الله َة بالمدينة. 


(۷۲) ابن سعد: الطبقات (ا/٤۲۷).‏ 

(۷۳) انظره في: الطبقات .)۲۷٤/۱(‏ 

)۷٤(‏ وهدا دلیل عل أن خطه المسلميى في ملاحقة قوافل قريش ل تكن خاصة بالنطقة الشالية من 
لحار بل تنعدی ذلك إلى الخطقة ا وة طر یی قوافل قر یش 1 اليمن . 


E 


٠‏ وقال همم الرسول يلا إنه 2 ار بقتال في“ الشهر الحرام وأبى 
أن يأخذ العير والأسيرين. وظن القوم أً- e‏ وعنفهم إخوام 
امون ار 
وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استجلوا الشهر نکر 
فيه الدم» وأحذو! فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. ) | 
فلا أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى: وك ن الشهر 
الحرام قتال فية؟ قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وکفر به 
وا مسجد إلحرام وإخراج هله منه أكر. والفتنة أكر من القتلء و 
یزالون يقاتلونكم حتی يردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم 
عن دینه فیمت وهو كافر فأولتك حبطت أع اهم في الدنيا. ا 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في شا الله » .أولئك يرجون رحمة التهء والله غفور رحیم 4( . 
وھا فرج الله على السلمين ما انوا ف فيه من وقبض 
العير والأسيرين . ' ) 
وعندما ارسلت قريش في فداء الأسيرين» اشترط الرسول اة آن 
يکون ذلك ل ايء سعد بن اف وقاص وعتبة بن غزوان» حشية 
منه عليهما من قريش. ا ا 
بحئا عن بعرهم الذي ضلا . ) 
أحكام وعر ف قصة ' سرية نخلة : 


© ققد ينت عن الأية التي ترات ي امايق عل مانخدت ي حفة ال 
أن i a e CE CES ECE‏ 


(۷۵) البقرة : ¥ - ۹۸ والاشهت السرم هي : دوالقعدة وذواححة. والمحرم ورجب› کا روی 
البخاري. انظر الفتح o e۸۷)‏ ۰ح ES‏ : 
(٦(‏ أخرج قصة هله السرية: الطراي» كا کا ذدکر ابن حخر ق الإصابة (VAY)‏ باستاد ا 
وقال اهميثمي ي المجمم. (/ 1 - 1۷) إن الطررافي رؤاها پاسناد واحد وهو إسناد حسن . ورواها 
ابن إسحاق هرسلة ن موقوفة عل عروة (ابن هشام ۲ ۔- ۲۹۳). وقال اپن كثر في البداية 
:(YVé /)‏ وقد ذکرنا في التفسير لا أورده اين إسحاق شواهد مسندة». فمن ذلك مارواه ابن 
أي حاتم. . .٠.‏ چ تفسیر ابن کٹیر (۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹). 2 


-TE- 


(۲ 


(۹ 


وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أمواهم 
وفتنتهم عن دينهم» بينت الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله 
السلمون» أي القتال في الشهر الخحرام. 

فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق 
السلمين فلا تثريب على المسلمين من قتاهم في الشهر الحرام» وإنا 
التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم . 

وني هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية وا-خلقية 
وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية» وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي 
دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام» دون الوقوف عند الظواهر 
والرسوم وما التزمه اللاس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. 
وبينت الآية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى الساء عندما تكون في 
مصلحته . فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بيا ينتقصها هدم القوانين 
والدساتر جيعا. 
وبينت الآية أن لا هوادة مع المشركين المعتدين» عا كان له أثره البعيد 


لئ التلين وأعدائهم 


إن استخدام الرسول ييه أسلوب الرسائل السرية» دل على مشروعية 
الأحذ بالأسباب» ودل على سبق الإسلام ف استخدام هذا الأسلوب 
الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية. 
لقد كانت سرية نخلة أؤل عملية توغلْ قريبا من مكة» مركز العدو. 
ولذا ق عملية فدأئية» فامت على الظواعية › اد یکره عندالله أحدا 
من أفراد السرية على المضى في الخطة المرسومة في رسالة النبي يلا 
ال 1 
تحويل القبلة : 

قال الجمهور إنه فى النصف من شعبان على رأس ثانية عشر شهرا 


(۷۷) لزيد من الأضواء على أحكام وعبر هذه السريةء انظر: أبي شهبة: السيرة النبوية» (1۲۱/۲ - 


۲ الغزالي : فقه السیرةق ص‌ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ الشامي: من معين السرةء ص 1۸4 . 


TO 


من اهجرة ّ االله (عز وجل) رن القبلة من بيت المقدس إل 
الملسجد الى رام هد ان م إل مت الحم اده ا ) 
سبعة عشر شهرا". وکان عليه السلام حت ان يصرف قبلته نجو 
الكعبة» قبلة إبزاهيم»٠‏ وكان يكثر الدعاء فأنزل الله تعالى: 
وقد نرى؛ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك 
شطر المسنجد الحرام . ... .الآية4'“ فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد 
الحرام صلاة العصر“ء > وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي ؤهم 
يصلون الصبح › e‏ إلى المسجد e‏ 


۰ فريضة صيام إمضان: ) 
قال الطبري “٣‏ في حوادث السنة الثانية الهجرية: «.:. وفي هذه 
الس فرص صيام شهر رمضان. . وقد قيل إنه فرض ف شعبان 
١ | | ES‏ 
| الصحيحين ٠‏ أن الرسول ية عندما قدم ال ن 
'البهود يصومون يوم عاشوراء» فصامه» وأمر بصيامه» فلا نزل الأمر 
بصيام شهر رمضان» کان ا القريضة» وخر الناس. ی صيام 
عاشوراء . 


(۷۸) انظر: البداية والباية wm)‏ 

e vi ولم‎ c(fEA“ zg) eg e روی‎ )۷۹( 

٤4 البقرة:‎ ۸٠ر‎ 

(EA er۷) ا لنت‎ (A1) 

r - Y1) .)۲۸۰ - ۲۷۸/۱( المصدر نفسه (۱۷/٣۲/ح ۲۷۸) والتفسیر‎ ۸١( 
. "وغیرهم‎ . . .)۲۹٦7( والترمذي‎ CA وأحد. المتح الرباي.‎ .)٩ 

.)٤۱۷/۲( التاریخ‎ )۸۳( 

8۵ z40 - ۷4۲/۲) ملم‎ (f4 fot E البخاري/ القتح‎ )۸( 


e 


النصل الخامسس 


غزوة بدر الكبرى 


عندما سمع الرسول 6 باي سفیان مقبلا من الشام ف تجارة لقريش› 


ندب المسلمينَ إليه» وقال لمم: «هذه عير قريش» فبها أموالهم» فاخرجوا 
إليها لعل الله ينفلکموها»(' . 


وف روايه عن أي أيوب الأنصاري › فال: قال رسول الله ا ونحن 


بالمدينة : «إني أخبرت0) عن عير أبي سفيان آنا مقبلة» فهل لكم أن نخرج 
قبل هده العبر» لعل الله بغنمناها؟ قلا نعم . فخرج وخر جنا معه )(") . 


ول يستنفر الرسول َة كل الناس» بل طلب آن يخرح معه من کان ظهره 


حاضراء ول يأذن لمن أراد أن ياتى بظهره من علو المدينة)ء ولذا لم يعاتب 
أحدا تخلف عنہا). وکان عددهم ما بین ال ۳۹۳ وال ۳١۷‏ رجلا“ متهم 


)(1( 


() 


(T) 
(٤( 


9 
(1) 


رواأه این إسحاف ب[سناد حسن - این هشام (۲/ 2(« وييدو ل والله أعلم - أن حدیث در 
عند ابن إسحاق كله بهذا الإسنادء وإن كان لا يكرر الإسناد في كل مرة أو في كل فقرة. والنبر 
ذا المعنى عند الطري في التفسر (۱۳/ ۳۹۸ -۔ ۹٩‏ ) بإسناد مرسل حسن» لان رجاله ثقات 
وموقوف على عروة - تابعي . 

أخبره بذلك بسيسة الذي أرسله عينا له هذا الغرض» کا روی ملم (۳/ ۱۰٣۱/ح .)۱١۹۰۱‏ 
وقال محمد فؤاد عبدالباقي في الحاشية: (بسيسة) قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ» قال: 
«والمسروف ني كتب السبرة: بسبس. وهو بسبس بن عمرو» ويقال: ابن بشر من الأنصارء 
الخزرج» ويقال حليف فم . قلت - أي الإمام اللووي - بجوز أن يكون أحد اللفظين اسا لهء 
والآخر لقبا. انتهى. ولا يستبعد وجود تصحيف في الاسم في أرى. انظر ترجته قي الإصابة 
)۱٤۷/۱(‏ وابن سعد )۲٤۲/۲(‏ بإسناد صحیح مرسل . 

روا الميلمي في المجمع .)۷٤ - ۷۳/١(‏ وقال: درواه الطري وإسناده حسن». 

من حدیث ني صحیح مسلم (۳/ ۱۰٣۱/ح‏ ۱ ومسند احمد (۱۳۹/۳) من حدیث آنس. 
ورواه الطبراني «وجادة» کا في المجمع /١(‏ 1۷) وقال افیثمي : «ورجاله تقاته . 

انظر حديث كعب بن مالك في: البخاري/ الفتح (۱/۱۹٣٤۲/ح .))٤١۸‏ 
عند البخاري ني الفتح )۳۹١۹ - ۳۹۹ ح/٠١۷ - ٠١١ /٠١(‏ بضعة عضر وثلثائة : الأنصار نيف 
وأربعين ومائتين والمهاجرون نيفا على ستين. وعند مسلم (۱۲/٤۸/الووي)‏ أہم كانوا ثلثائة وتسعة 
عشر رجلا والمشركون ألف . وعند النسائي ف السنن (۲/ ۷) آہم کانوا )۳١٤(‏ وي إسنادہه حى 
بن عبداللهء صدوق يهم » فيكتب حديئه للاعتبار» والقطع ب) ني رواية مسلم يي تفسير البضع 
بتسعة عشر هو الأول کا قال باوزیر ( ص .)۳١٤‏ 


- TV - 


ما بین ال ۸۲ وال ۸٦‏ من المهاجرين وا٦‏ من الأوس و١۱۷‏ من الخزرح» 
معهم فرسان وسبعون يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد . 
وكان أبولباية وعلي ابن بي طالب زميلي رسول الله مي فعندما جاء دور 
في المثى» فالا له: «نحن نمشي عنك» . فقال ف)ا: «ما أنتا بأقوی مني 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منکی|»)0) . 2 
وني الطريقء وعندما بلغوا ارپا E‏ ل أبا لبابة ومر على 
المدينة » وسبق ذلك أن جعل عبدالله بن آم آم مکتوم على الصلاة 0 وأصبح 
مكانه في زمالة الرسول بف ل اکن ا ی ای ولال ا 
خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد. 


e‏ بوسفیان a‏ اللحدى بقافلته » اسل ضضم بن عبرو 


جاء ضمضم مسر ل مكةء e‏ دخلها وقف على بعره» E‏ 

اف وحول رحله وشق قميصه» وهر و : «يامعشر قريش› اللطيمةء 

للطيمة > أموالكم مع أب سفيان قد عرض ها عمد وأصحابه» ا ری 
TT‏ لغوت الغوت»٠"')‏ . 2 

وخرجت قریش مسرعة لإنقاذد عيرها ورجاهاء ولتلتقي المت ٤‏ حرزب 

e i a a a 


(۷) وهو طرف من الحديث الحسن الذي رواه ابن إسحاف ف لالب الرسول جلف اللمي لاق عر 
قریش -ابن هشام )/۹9(« وعند البخاري/ القتح (1/ 1 /ح. :)۳۹٥١‏ كان المهاجرون نيفا 
على ستين والانصار نيف وأربعين ومائتين . وانظر كلام ابن حجر عن الروايات المحتلفة ن عدد 

٠‏ المهاجرين والاأنصار في بدر الفتح (۱۰/ ۱٥۵‏ و۱۹۷). 

)٩۹ .۸(‏ انظر الحديث في السند /٦(‏ ۳/ شاکر) وقال شاکر: «إسنادہ صحیح 1 وهو کا قال ف ۱ 

)٦۸ /١(‏ ونسیه أيضا بتحوه لليزار» وقال: «وفيه عاصم بن دلة» وحديثه حسن» .وبقية رجا 
أحد رجال الصحیح»» وهو من حدیث بدر بإسناد حسن عند ابن إسحاق ابن هشام  ۳٠۲/۲(‏ ! 


°( . وأخرجه ۳ ف الملستدر (۳/ ۲۰( وقال : حديث صحیح عل شر ط a‏ > ووافقه 
يي . 


(۰) اشر المستدرك Cin‏ و حدیثٹ سکت عليه E‏ وفبه ابن Sk‏ وهو صدوق کا ف 
(4۹) انظر: این إسحاف - ا هشام (r e‏ من حدیٹ در باسناد ا وابن کشر 3 البداية 
(A٥ /۳(‏ . 


(۱۲) انظر: ابن إسحاف ف قصة بدر - بإسناد حسن ۔ ابن هشام (۲۹۸/۲). 


a e 


أشرافهم سوى أبي هب» فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام» مقابل دين 
كان عليه. مقداره أربعة الاف درهم"). ولم یتخلف من بطون قریش سوی 
بي عدی ۹(٥‏ . 

وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو ألف وثلثهائة محارب» معهم مائة 
فرس وستمائة درع وحمال كثرة. بقيادة 2 جهل ۱ . 

وعندما خشوا أن تغدر ہم بنوبکر لعداوتہا معهم» کادوا أن يرجعوا ع) 
أرادوا"')ء فتبدى مم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي» سيد بني 
كنانةء وقال ههم: «آنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء 
تکرهونه"' . فخرجوا من دیارهم کا حکی عنم القران #بطرا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبیل الله 4 . 

رأت عاتكة بنت عبدالمطلب فيا يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو 
بخبر آبي سفيان بثلاث ليال» فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف 
بالا بطح › فقال: انفروا ياال بدر لمصارعكم في ثلاث فذكرت للمنام وفيه : 
ثم أخحذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت تهوي حتى ترضضت فا 
بقيت دار ولا بنية إلا ودحل فيها بعضها. وقي القصة إنكار العباس على 
أي جهل قوله: «حتى حدثت فيكم هذه النبية»» وإرادة العباس أن يشاتمه» 
واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن 
عيرهم » فتجهزوا وخحرجوا إلى بدر» فصدق الله رؤيا عاتكة. 


(۱۳) من حدیث ابن إمحاق في قصة بدر - ابن هضام (۲۹۸/۲) بإسناد حسن. 

)۱٤(‏ من حديث ابن إمحاق لي قصة بدر - ابن هشام )۳١١۱/۲(‏ بإسناد حسن. 

(۱۵) رواه ابن کثر في البداية (۳/ )۸١ - ۲۸٤‏ من حديث الأموي بإسناد مرسل» موقوف على أي 
بكر المذلي» أنه كان مع المشركين ستون فرسا. 

.)۳١١/۲( رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ولکنه مرمل. لأنه عن عروة - ابن هشام‎ )۱۷ ۰۱٩( 

(1۸) الأنفال: .٤١‏ وقد وردت الآية في حديث رواه الطري في تبره /٥۷۸/۱۳(‏ شاكر) بإسناد 
موقوف على هشام بن عروة» وهو من كتاب عروة بن الزبير إلى عبدالله بن مروان»ء وقال شاكر: 
١وهو‏ إسناد صحيح .١‏ 

(۱۹) روی حديث رؤيا عاتكة بتامه ابن إسحاق بإسنادينء الأول منقطع خهالة من حدث ابن إسحاق» 
ابن هشام (۲/ »)۲۹١‏ ووصله الحاكم في المستدرك (۳/ .)٠١ - ۱١‏ فاننفت الجهالةء حيث صرح 
باسم من حدث ابن إسحاق وهو حسین بن عبدالله وقد ضعقه الذهيي ف التلخيص. والثاي 
مرمسل - ابن هشام ۲۹٦۹/۲(‏ - ۲۹۸). 


- ۹ 


ا اة بتيقظا للخطر اورمد ات الللبين E‏ 
ارت من بدر لقي مجدي بن عمرو وساله عن جیش الرسول ي فأفاده 
جدي بانه رای راکبین) أناخا إل تلء ثم استفيا في شن ياء ثم :إنطلقاء 
E‏ مناخهاء فأخحذ من أبعار بعرهاء ففته» فعرف منه أنه 
من علائف المدينةء فارع تارکا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدز» 
واجه إلى طريق الساحل غرباء ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة أخرى 
إل جيش قريش› وم با لححقة » > جرهم فيها بنجاته» وبطلب مہم رجي 


الك ٠‏ 
وهم جیش مکۀ الرجرع» ولكن أبا رفض ذلك قاثلا: ال 
لا نرجع حتی نرد بدراء فنقيم بها ثلاثاء فننحر الجزور ونطعم الطعام» 
ونسقى الخمر K#‏ لنا القيانء وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 

يزالون بہابوننا أہدا. فامضوا». 
فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شریق» حیث رجع بقومه ی زهرة» 
وطالب بن أي طالب لان قریشا في حوارها معه» اتهمت بي ها شم بأن 


کو کی کا محمد ل . وساروا حتی نزلوا قریبا من بدر» وراء # يقح 
بالعدوة القصوى› حدود وادي ilet‏ 


ورواه الببهقي في الدلائل )/ 1+۳ - (Iro‏ في سباق ف بتر عن مغازي موسی. بن عقبة 
ب[سناد مرسل . ورواه الطبراني مرسلا وفيه أبن فيعة وفيه ضعف وحديثه حسن» E‘‏ ف اللجمع 
۹/1 - ۷۰). ورواه پاسناد آخر فيه عبدالعزيز بن عمرانء وهو متروك كا في المجمع ۷١ /١(‏ 
- ۷۲) ورواه ابن مندة کا دکر ابن ححر ف الإصابة )۳١۷ /٤(‏ باسناد ضعفه باوزير: مروپات 
غزوة بدر» ص ١١١‏ . اوالخلاصة ِب الضعف الذي ق سند الخحاكم وابن إسحاق یتقوی بحثرة 
الروايات المذكورة الأخرىء» فيرتفع الحديث .إلى درجة الحسن لغيرهء كا ذكر باوزير: مرويأات 
غزوة بدر ( ص ۱۲۸ -إحاشية) . 

(۲۰) رواه ابن إسحاق من حدیث قصة بدر» ابن هشام (۳۰۹/۲ . ۰ 

(۲۹( رواه الطري ف تفسره' ۳(۲ ۹ / شاکر) بإسناد جس ۽ والښر ابلك من رواية ابن إسحاق = 
ابن هشام )1/۲( بالإسناد الذي ذكره الطري ويلحظ هنا أن الطبري جعل كل قصة بدر 
عند ابن إسحاق ذا الإسنادى وان ل یذکر ١‏ إسحاق الإسناد في كل فقرةء بل يعلقه» وأنا 
اميل مع الطري ی هذا وقد دكرت ذلك من قبل . 

0 بن إسحاق في قصة بدر: ابن هشام OIE TID‏ ا نحوا من 
ثلعائة رجل. . ۱ 
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وبلغ خبر ذلك الرسول اء فاستشار أصحابه". وخشي فريق منم 
المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة» ولم يستعدوا ها بكامل عدتهم 
وعتادهم» فجادلوا الرسول ييل ليقنعوه بوجهة نظرهم . وفيهم نزل قول الله 
تعالى : كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. 
جادلونك في الحق بعدما تبين كأنا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ 
يعدکم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
نکم ویرید الله أن محق الحق بکلاته ويقطع دابر الکافرین 4ه" . 
وتکلم قادة المهاجرينء وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو» منهم 
أبويكر وعمر والمقداد بن عمرو. وغما قاله المقداد: «يارسول اللهء امض لا 
أراك الله فنحن معك. ولله لا نقول لك ك) قالت بنو إسرائيل لموسى : 
ادهب انت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون. ولکن اذهب آنت ورىك فقاتلا 
إا معک)| مقاتلون› فوالذدې بعك بای لو سرت تا ای ن الخاد حالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه»). وفي رواية قال: «لا نقول کا قال قوم 
موسى : اذهب أنت وربك فقاتلا» ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شالك 
وبين يديك وخلفك»» وسر النبي يي من قوله". 
وبعد ساعه كلام قادة المهاجرين» قال: «أشيروا علي أبما الناس»» وكان 
بذلك بريد أن يسح رأي قاده الأنصارء لانہم غاليية جنده» ولأن نتصوصس 
بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة هم بحماية الرسول مء خارج 
المدينة")ء وأدرك سعد بن معاذ -حامل لواء الأنصار- مراد الرسول َء 
(۲۲) روى قصة مشاورة الرسول بلا أصحايه : البخاري - ختصرا - كا في الفح OHD‏ - 1/ج 
۲ ) ومسلم zt1)‏ ۹ ,)ې وأحمد: الفتح الربانيی (۲۱/ ۲۹ - )۳١‏ ختصراء 
واين عائذ من طريتى أي الأسود عن عروة. كا في. الفتح )٠١١/٠١(‏ وابن أبي شيبة مرسلا كا 
في المصنف ٥٦ - ٠٠٠١/۱۲(‏ ) والفتح )١١١/١١(‏ وانظر البداية .)١۳ - ۲۹٣۳۲/۳(‏ 
)۲٤(‏ الأنقال: .٦ - ٠‏ والطائفتانء إحداهما عير أي مفيان والأخرى جيش قريش. وقد كره المسلمون 
الشوكة والقتال وأحبوا أن يلقوا العر. وأراد الله ما أراد . انظر ھل! وس نزول الأية ف روایات 
عند الطري في التفضسير )٤١٤/١۳(‏ بإمناد مرسل عن تتادة. و(۳١/١٠٤)‏ بإسناد منقطع 
و(۱۳/٤۰٤)‏ بإسناد مرسل عن ابن جریج» و(۱۳/٥٠٠)‏ بإسناد حسن كا ذكر اليثمي في 
المجمع (۷۳/۹ - .)۷٤‏ ` 
)۲٥(‏ رواه ابن إسحاق من حدیث بدر ۔ ابن هشام .)۳۰٥١/۲(‏ 


. والسند (ه/ ۲۰۹/ شاکر) وقال : «أسانیده صحاح1‎ ۲ ج/١۲‎ - ٠١۱ /۱۰١( البخاري/ الفتح‎ )۲١( 
. الحهاد والسر/ ب. غر وة بيدر)‎ 3T1) انظر : النووي› ملم‎ (TY) 
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فنہض قاثلا: «والله لكانك تريدنا يارسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد 
امنا بك فصدقناك» هدنا أن ماجثت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائیق عل اس ا ا الله لما 6 وا 

ما رجل واحد» وا نک ان تلق ٠‏ بنا عدونا غداء إا e‏ £ ا 
دق في اللقاءء ایت ار یت قبتر بنا عل برک 
الله »*") . 

a‏ اله 4ة بقرل سعد e‏ سیر وشرو 
القوم". | 0 

وف الطريق وعند ا أبحرة .الوبرة. آدرکه رجل من مرک قد کان 
مه جرأًة وتجحدة» اراد ان حارب عة ي فقال له الرسول م : «ارجع فلن 
اشعت E‏ ٹم عرص له مرة انيه بالشجرة »› 9 ثالثة بالبيداء» 
والرسول يي يقول له ماقاله أول مرةء وأخيرا آقر .بالإسلام فقبله 
الرسول ٠,4‏ 


وعندما وصل قربا من الصفراءء بعٿ بسبس بن الجهني ف 
الزغباء الجهني أف بر بتحسسال له الأخبار عن آي سيان وعیره " . 


(۲۸) رواء این إسحاق من حدیث بدر. . . وقد ورد ف رواية مسلم 0 ° (AYY‏ أن التكلم 
نيابة عن الأنصار:- سعد ن ا وهو 1 یشهد بدرا ولکن سهم له وکذا أخرجه ابن آپ 
شيبة من مرسل عكرمة كا قال الحافظ في الفتح .)٠١١ - ٠١١٠ /١٠١(‏ وقال: «ويمكن الحم 
بان الي ب استشار في غزوة بدر مرتين » الأولى وهو بالمدينةء والثانية بعد الخروج ۰ وذکر 
أنه وقع عند الطبراني أن سعدا بن عبادة قال ذلك بالحديبيةء وهذا اوی es‏ کا قال. 
وانظر مناقشة الإشکال عند عرجون في السيرة )۳٠۸/۳(‏ وابن كثر في البداية :(o1/F)‏ 

(۲۹) روی ابن إسنحاق خر هذه المشاورة معلقة - اہن هشام .)۳١١ - ۳۰٣/۲(‏ قال ابن كثي في 
البداییة (۲۸۷/۳ - (AA‏ : .«وله شواهد من وجوه كثرة. فمن ذلك ما رواه البخاري في 
جيجه , . . والنسائي ! وأحمد . .» قلت انظر ف أخبار الإشارة ی هذه الأستشارة يوم بدر: 
البخاري/ الفتح (1/ 0۰| 2 ۱ح ۲ ومسسلم ۱٤۳/۳(‏ ۔ ٤۱۱۰۴/ح‏ ۱۷۷۹) احد 
الفتح الرباني (۲۹/ 4 = c('‏ البيهقي : الدلائل )۳4/۳ - »)۳١‏ وابن صائذ تين عروة E‏ 
نقله ابن حجر في الفتح .)٠١۱ /۱١(‏ وابن أ شيبة: المصنف ۳۰٠۵ /۱٤(‏ - ١١٠٠)ء‏ واین مردویه 
کا ذکر ابن حجر في الفتح .)٠١۱/۱١(‏ 

.)1۸١۷ ح/٠٤١١ ۔‎ ۱٤٤۹/۳(  ملسم انظر القصة في‎ )۳١( 

E دکره این إسحاق - بدون إسناد ولعله جرء من حدیت بدر الصحيح : هشام‎ (T1) 


ا 


ويرو أنه خرح هو وأبوبكر هذا الغرض. ولقيا شيخا فسألاه عن جيش 
فریش › فاشترط عليه) أن راه ممن هما فوافغا» وطلبا منه أن رهما هو 
صدف الذي أحره فهم اليوم نمکان کذا وكذا للمکان الذي ده جیش 
الملسلمين - وإن صدق الذي أخره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا 
للمکان الذي به جيش قريش. 

ولا فرع من کلامه قال : چ آنی؟ فقال له رسول الله عة : نحن من 
ماء» نم انصرفا عله ي وترکاه يقول : من مأء؟ أمن ماء العراق؟7"“ . 
من أصحابه جم المعلومات عن العدوء فوجدوا على ماء بدر غلامين 
يستقيان لجيش مكةء فاتوا با إلى الرسول بي وهو يصلي» وأخذوا في 
استجوا|. فافادا أا سقاة جيش قريش» فلم يصدقوهماء وكرهوا هذا 
الجواب ظنا منهم أا لأب سفيانء إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول 
على العيبر. وضربوهما حتى قفالا إا لأ سفیان . 

وعندما فرع الرسول َة من صلاته عاتب أصحابه لاجم يضر ونما إدا 
صدقا»» ويتركوني) إذا كذبا. ثم سأما الرسول ي عن مكان الجيش المكي. 
فقا ھم وراء ھا الك الذي تری بالعدوة القصوى . 

وعندما سأما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا تحديد ذلك ولکنہ| 
حددا عدد الجزور الى تنحر يوميا بأنها ما بين التسعة والعشرةء فاستنتج 
الرسول ية باهم بين التسعائة والألف وذكرا له من بالجيش من آشراف 
مكة"» فقال الرسول ية لأصحابه: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 


. ٩. . . وعشرین‎ 

(۳۳) انظر القصة عند ملم zt4)‏ ۹ ) وفه أن الذي أخذوه غلام أسود لبي الحجاج»› وعند 
أحد في المد (۱۹۳/۲/ شاكر) وصحح شاكر إسناده» وعند الميثمى في المحمع >)۷1/١(‏ وقال: 
«ورجال أحد رحال الصحيح › غر حارنه بن مضرب وهو فة . وف روابة آحد أن أحد السقاة 
أفلت بهم . وعند ابن إسحاف ابن هشام (TA - TV)‏ دون إسناد. وفيه اسما الغلامس : 
أسلم لبني الحجاج وغريض أبويسار لني العاص ين سعيدء وقد رواه غير هؤلاء. 
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كبدها»*". وأشار إلى مكان مصارع جاعة من زعماء قريش» فا ماط 
أحدهم عن موضع . ید رسول الله ل" . م 

وأنزل الله تعالى ف هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وتبت به الأرض 
کت أقدامهم› وج وبالا :شديدا على المشركين”"“. وني هذا قال تعالی : 
#وينزل عليكم من 8 ماء ليطهركم به» ويذهب عنکہ رجز الشيطان» 
ولبربط على قلوبکم | ویثبت به الأقدام ٠‏ . 

ومن نعمه على المسلمين يوم بدر شا ن غنیهم اناس ۲ أمنة منه» , كا 
في صدر اية نعمة إ إنزال المطر: طإذ يغشيكم النعاس e‏ 


E EE 
وروی في ذلك الإمام أ و ل ا ن مال ان ایا ا‎ 


قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر» ي 
يومئذ فجعل سيفي سقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. ا 

وزاد الله المؤمنين فضلا بان آوقع الخلاف ٤‏ صفوف عدوهم . فقد روی 
اک ان عة ن ربيعة غل یثنی قومه عن الفقتال محذرا من ا لأنه 
علم أن المسلمين سوف بستمیتون“). فاتہمه ابوجهل بالخوف : وروی 


3 ورد هذا الحدیث ف ارواية ابن ساق . 


. حاء هذا ق حدیث : ف غزوة يدر‎ )۳٥( 

)۳١(‏ انظر خب هذا المطر عند آحمد (۲/ ۱۹۳/ شاكر) وقد سبق الكلام عليه» وعند ابن إسحاق _ ابن 
شام FIED‏ دون إستاد . 

.١١ الأئفال:‎ )۴۷( 


(۳۸) انظر ابن کٹر: البداية والنہاية (۳/ ۲۹۲)ء والتفسر له (۳/ ٥٦٤‏ ۔ ٤٦ه).‏ 

(۳۹) من حدیث طویل في االمستد (۲/ ۳ / شاکر) وقد سبق الكلام عليه . 

)٤١(‏ انظر عن سیب نزول الأية .عند ابن كثير في الأماكن المذكورة آنفا. 

..)4۳/۲١( الفتح الرباني‎ )٤١( 

: علم ذلك من عمرو بن وهب الجمحي الذي أرسلته قريش ليعرف خب المسلمين فعاد إلبهم قاتلا‎ (ET; 
«قد رأيت يامعشر التاس البلايا تحمل الناياء نواضح يثرب حمل الوت الناقع» قوم ليس هم‎ 

منعة إلا سیوفهم ۰ والله ما اف أن يقتل رجل منہم حتی یقتل رجلا مئکم» قإذا ٠‏ أضابوا 

اناد في)ا خر ال بعد ذلك؟ قروا رآیکم» . 
وکان هذا من أسبات موقف عتة واحوار الذي دار ل معسکر المشركين = رزوی ذلك نة 
بإسناد حسن» کا في سيره ة اين هشام (۲/ .)۳٠١‏ وجهالة الأشياخ لا تضر :لاهم من a‏ 3 
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الار ان عتبة قال لقومه يومذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم 
بعضا» مما يورٹ في القلوب مرارة لن تزول. فاتهمه أبوجهل بالخوف. وليريه 
شجاعته» دعا أخحاه وابنه وخرج بينيا داعيا إلى المبارزة. 

وكان الرسول بي قد رأى عتبة على جمل أحرء فقال: «إن يكن في أحد 
من القوم خير فعند صاحب الحمل الأحمر» إن يطيعوه يرشدوا»؛). وشاء 
الله أن يعصوه» وضاع رأيه وسط إثارة أي جهل الثارات القديمة. 

سبق الرسول ب المشركين إلى ماء بدر» ليحول بينم وبين الماء. وهنا 

ا الحباب بن المنذر رأيه قائلا: «يارسول الله آرآیت هذا المنزل» أمنزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ ام هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟» قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 

قال الحباب : «يارسول اللهء فإن هذا ليس بمنزلء فانہض بالناس حتى 
تأتي أدنى ماء من القوم و ت ورا ی ات 
- الابار- ثم نبني عليه حوضا فنملاه ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون». 
فقال رسول الله ية : «لقد أشرت بالرأي». وفعل ما أشار به الحباب بن 
المنذر (رضي الله عنه)(“). 


)٤۳(‏ کيا في المجمع (۹/ »)۷٦‏ وقال افيئمي : رجاله ثقات . ومن روى قصة هذا الخلاف: الطري 
ف تارخه (۲/ )٤۳۳‏ وهو من مراسیل ابن المسيب و(٣/ر١٠٠)‏ - )٤۲١‏ بإسناد حسن. واین 
إسحاق کا عتد ابن کٹیر فی البدایة (۳/ ۲۹۰ ۔ ٩٩‏ ) مطولا بإسناد صححه الدكتور باوزير 
ف کتابه «مرویات غزوة بدرا» ص۵٣٥۱‏ . 

)٤٤(‏ من حديث أحد في المسند (۱۹۳/۲/شاكر). وقد سبق الكلام عليه. 

)٤٥(‏ روی هذه الإشارة ابن إسحاق بإمناد ملفطم - این هشام (۲/ ۳۱۲ - ۳۱۳). وبإسناد مرسل 
موقوف على عروة كا في الإصابة (١/۲١)ء‏ والحاكم (۳/ ٤٤1‏ - 4۷٤٤)ء‏ وأنكرها الذهبي. 
والأموي کا عند ابن کشر" في البداية (۲۹۳/۳) بإسئاد منقطع» وابن شاهين كا في الإصابة 
(۳۰۲/۱) بإمناد ضعيف. وابن سعد وروایته عند ابن كثر في البداية ۳/9( 
وفيها الكلي وهو متروڭ. . . وهکذا فکل أسانيدها ضعيفة » ولکنها قد تتقوى وترتقع إلى درحة 
الحسن لغرہء کا قال ا مر ویات عر وة بذر» ص ص ١٦١ ١٦۹٤‏ وله حجته في هذاء 
فلينظر للفائدة ولي تقوية باوزير هذه 2 نظرء للأسباب الآتة: فهناك روايات ربا عارضتهاء 
TAVE E‏ اي طلحة عن اين عاس ف ناویل قول تال طإذ 
at‏ | سنه ته وینزل : الساء ماء به وبده رحر 

...4 ال ۹۹ من الأنفال ما المشر كين على الاءء 1 الملسلمن e‏ 
شدید» وألقى الشيطان في قلوم الغيظ . . حتى أنزل عليهم المطر فشربوا وتطهرواء وأذهب الله 
عنم رجز الشيطان. . (انظر تفسیر ابن کثیر ۳/ )٥٦۳‏ کا ساق ابن كثير رواية أخرى عن العوفي 
عن ابن عباس تمر ف نفس الا تجاه بل أضاف ابن کر قوله: «ونحو ذلك روي عن قتادة 
والضحاك والسدي»: (المصدر والمكان نفسااما). وكل هذا يزيد ني شكتا بصحة الرواية على الرغم 
من شهرعا. 
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عد اعرر اى الان تال بع بن ما ا وات ال ال 
ی لك غر ا تکون فيه“ ونعد عندك ركائبك. ثم بلقی غاز فإن 
أعزنا الله وأظهرنا عل عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام 
يانبي. الله ما نحن بأشد لك حبا منم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله r‏ يناصحونك وجاهدون معك»» فوافق 
على هذا الاقتراح") . 

ويفهم من النصوصض الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول كيا شارا 
ف اقتال وم يمض کل داخحل هذا العريش أو في الدعاءء» ۰ 
بعض كتاب السررة. 

فقد. روی الإمام اجده» عن علي» قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن 9 
برسول الله َة وهو أقربنا من العدوء وکان من شد الناس يومثذ ا وی 
موضم آخر بالسند نفسه: «لا حضر البأس تذر. “اشا درول الله بی 
وکان من شد الناس» ما کان أو ل يكن أحد أقرب إلى المشركين منهب). 

وروی مسنلم( 8 ان 2 الله عة قال لأصحابه يوم بدر: «لا يتقدمن 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه». وقال ابن كثير'“: «وقد قاتل 
بنفسه الكريمة قتالا شدیدا ببدنه» وكذلك أبوبكر الصديق» کا كانا في 


0 مقرا للقيادة وظلا للقائد.‎ E والعريش : شبه خيمة.‎ )٤١( 

)٤۷(‏ رواه ابن إسحاق بۈسناد e‏ - ابن هشام (۳۱۳/۲). وآما وجود عریش للرسول کا بوم بدر 
فهو ثابت بأحاديث صحيحة: فقد روى الأموي من حديث ابن إسحاق كما في البداية (۳/ )۳١١‏ 
آن. الي بي خفق في العريش خفقة ثم انتبهء فقال : «ابشر باآبابکر. هذا جبریل معتجر بعهامته ». 
اخذ بعنان فرسه ‏ بقوده على ننایاه التقع . . أتاك نصر الله وعدته» . وإستاد الأموي حسن کےا دکر 
الألہاي في تعليقه على فقه السيرةء ص ۲٤۳‏ وورد في حديث لابن عباس عند البخاري/ الفتح 
4/ج (fAYY‏ وفيه ُن رسو ل الله غ قال وهو في قبة. . . إلخء وورد في حدیث للہزار 
بإسناد صحيح أن عليا قال : «آنا جعلنا لرسول الله ب عریشا. . .»» ذکرہ ابن کثیر في البداية 
«(TAA F/Y)‏ ` 

)٤۸(‏ المسند. ۷ش ؛ وقال : اإسناده صحح». 

(4۹) المستد (۲/ ۲۲۸/ شاکر) > وقال: «إسناده صحیح». 

il اچ ۹ )) ویدذکر جامع الأصول (1۱۸۲/۸) أنه في الأصل «حتى! کون‎ /۳( )٥١( 
أوذنه»» وفي نخ مسلم المطبوعة: ن آنا دونه».‎ 

۰ E البداية والنهاية‎ )٠١( 
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العربش عجاهدان بالدعاء والتضر ع › تم نزلا فحرضا وسحثا عل القتال. وقاتلا 
بالأبدان حعا بين المقامين الشريفين». 
وبعد أن اتخذ الرسول يله كل الوسائل المادية الممكنة للنصر فى حدود 
الطاقة البشرية» بات ليلته تلك" يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره» ومن 
دعاته 5 حاء ٤‏ روایه لل مسلہ 0‏ : «اللهم ایجز ل ما وعدن » اللهم 
انث ا وعدتنی › اللهم إن تلك هذه العصارة من آهل الاسلام 3 تعد 
٤‏ الأرض» وتققول الرواية: «فا زال هتف بربه حتى سقط رداؤه عن 
E‏ فاتاه آبوبکر» فأخحذ رداعءه فألقاه عل منکيه تم التزمه من وراثه› 
الملائكة مردفین 4( ) , فأمده الله باللائكة) . 
ونما رواه البخاري““ من دعائه في ذلك اليوم : «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك. اللهم إن تشأً لا تعبد بعد اليوم»» وتقول الرواية : «فأحذ أبوبكر 
دده ففال ` حسبكڭ يارسول الله ء ا على ربك وهو یش ي الدرع 
ووو و ی و ا 
وروی ابن آبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت طسيهزم الحمم 
ويولون الدبري. قال: عمر: أي جمع يہزم؟ أي جح یغلب؟ قال عمر: 
فلا کان یوم بدر رأیت رسول الله َة يثب في الدرع» وهو يقول: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومشڵ ° , 
(۵۲) روی أحد: المسند (۲/ ۲۷۱/ شاكر) بإستاد صحيح عن علي» قال: «لقد رأيتنا يوم بدر. ومامنا 
إلا ائم إلا رسول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح». 
(IVT ZAATAE/T) (oF)‏ 
(o4)‏ الأنقال: .٩‏ ۱ 
(۵۵) الفتح )1۸/ c(fAVo ger‏ والفتح (۱۸/ 4/ج (AVY‏ وقد رواه أحمد ف اتل 
/٥(‏ ۱۸/ شاک) وقال: د«إسناده صحيح ۲ . 
(٦ه)‏ القمر: ٤٥١‏ . 2 
(۷ه) أورده ابن كثر: التفسير )٠١۷/۷(‏ من مرسل عكرمة . قال الساعاق عن خرججه ني الفتح الربافي 
۳۹/۹7( «الحدیث صحیح وأورده الحافظ ابن کشر ۲ تفسره وعزاه للبخاري من طریق عفان 


عن وهیب أيضا»» م قال ٠‏ «وکذا رواه البخاري والنسائي ف غر موضصع من حدذدیٹ الد 
وشو اين مهران الحذاء به . 


EY - 


وي صباح يوم ا > السابع عشر من رمضان _ السنة الثانية ر 
اهجرة*) وعندما تراءی الحمعان» دعا رسول الله يله ربه قائلا: ٠‏ «اللهم 
هله فرش اقل أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك ۰ اللهم 
فنصرك الذي وعدتني» اللهم أحنہم الغداة"». 

وعندما وقف اللسلمون في صفوف القتالء أخذ الرسول ل ف . 
RS‏ فطعن به سواد بن غزية في بطنهء لأنه .کان متنصاد 

من الصف وقال له: «استو ياسواد. افقال سواد: يارسول الله: أوجعتتق 
فأقدني› فکشف عن ابطنه» وقال : استقد» فاعتنقه سواد وقبل بطنه» فال 
ما ملك على هذا یاسواد؟ قال: یارسول الله قد حضر ماتری» فاردت 
أن کون أخر العهد ايك أن يمس جلدك جلدي». فدعا له رسول لله کی 


ثم أخذ في 5 ی ا مر الحرب» قائلا: إذا أكثبوكم«“ رمرم 


(۵۸) قال ابن حجر ف خیم احبر: ٠٠۰ /٤(‏ ط. ۳44 ه/ القاهرة) : اما ان عزوة بدر ف السنة 
الثانية فمتفق عليه بین أهل الير: اپن ساف وموسی بن عقبة وأبوالأسود وغیرهم » واتفقوا 
على أا كانت في رمضانء قال ابن عساكر: والمحفوظ أا كانت يوم الجمعةء وروي أنها كانت 
وم الائئن. وشو شاد» ثم الجمهور .عل آنا گانت ان شر وقیل تاي عشر؛ و ت 
بان الثاي ایتداء الخروج راسانع عسر يوم الوقعة , . وقد روی الطري ف تاره )414/۲( 
بإاسناد صحيح عن ابن مسعود قال عن ليلة القدر: «إلتمسوها في سبع عشرة وتلا. الاية یوم 
التقى الحمعان4 يوم بدر. . .( a‏ باو زیر : ( ص ص E = ٠۸‏ 

(4) ابن إاسحافق معلقا کا ی اين FI 8F‏ . وقد بت أن أباجهل فال حیلٰ التقى القوم : 

أقطعتا للرحم وأتانا بيا لا نعرفه له أي أهلكه ‏ الغدات فكان هو المستفتح ‏ أي ١‏ 
تقسه ذا الدعاء» والفتاح الحاكم. وي ذلك نزل قول الله تعالی: إن تستفتحوا افقد جاء 
الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم EE‏ 

مع المؤمنين¢ - الأنفالا: .٩‏ وتد روی الخر پإسناد صحیح أحمد: الرباني )٤٤4/۲١(‏ والطبرى 
فى التفسير (۱۳/ ٤٥4‏ / شاکر) بإسناد صحيح › والحاکم iS‏ وصححه . والدعاء إلى قول 
ا «فکان هو المستفتح» رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن هشام (۲/ ۳۲۳). 

)1۰٩(‏ روی قصهة سواد ابن اإسحاق باسناد منشطع اا هشام (۲/ ۳۲۰ - )۳۲١‏ وعبہدالر زاف والبغوي 
قيا نسبه اليا ابن خجر ف الإصابة (۲/ )۹٩‏ . وإسناد عبدالر زاق حسن ولکنه مرسل › والواقدي 
(oV - 071/1)‏ والطبراي. کک ف المجمح /٦(‏ ۲۸۹) وقال افيثمي : «ورجاله ثقات)› وهي ف معنی 
روايه ابن ساف . قال : باو ریر» ص ۱۸۳ : . . . والمرسل تجح يه علد بعض, العلياء فإدا, جاء 
e E‏ وقد ورد ما يسنده من رواية افيثمي في المجمح ورواية. أبن 
إسحاق . . ٠.‏ في رواية اين إسحاق والواقدي أن الذي كان بيد الرسول ية قدح» أما في رواية 
عبدالر زاق آنه عرجول . والقدح هو الهم بلا ریشس»› وسواد بالتخففب وبالتشدید 

.)1۷۳/٠١( کا قال ابن حجر في الفح‎ - E أي ! إذا قربوا‎ al 


TEA 


واستبقوا نبلكم. ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم"). وحرضهم على 
القتال» قائلا: «والذي نفس عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 
حتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة). وفي رواية عند مسل“ آنه 
عندما دنا المشركون قال النبي َة : «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض». وعندما سمع ذلك عمير بن الام الأنصاري» قال: «يارسول 
الله! أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ .١١‏ فقال 
رسول الله َة : «ما محملك على قرلك بخ بخ » قال: لاء والله! پارسول 
الله! إلا رجاءء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من آهلهاء فأخرج تمرات 
من قرنه")» فجعل يأل منهن. ثم قال: لن أنا حيبت حتى آكل تراق 
هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى با كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى 
وقال عوف بن الحارث - بن عفراء -: «يأرسول الله ما يضحك الرب 
من عبده. قال: «غمسه يده يي العدو حاسرا»» فنزع درعا کانت عليه 
فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل«. 

وطلب الرسول ية من أصحابه» قبل بدء المعركة» ألا يقتلوا نفرا من 
بني هاشم وغيرهم لأنہم خرجوا مكرهين» وسمى منم أبا البختري بن هشام 
الذي كان ممن سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذ النبي ية - والعباس 
ابن عبدالمطلب. وعندما سمع أبوحذيفة ذلك قال: «أنقتل اباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشرتنا ونترك العباس» والله لئن لقيته لألحمنه أو لألحمنه- 
بالسيف». فبلغت مقالته رسول الله اة فقال لعمر: «ياأبا حفص؟ 


(1۲) البخاري/ الفتح (۱۷۳/۱۰/ح ۳۹۸۰ء ۸/۱۲٤/ح‏ ۲۹۰۰) وفيه: إذا أكنبوكم فعلیکم بالنبله. 

)٦۳(‏ سنن آي داود )۲٤ NARI)‏ وسكت عئه المنذري - انظر: مختصر سنن أي داود مع معام 
السنن - حقيق شاكر والفقي - (٤/١۱/ح .)٤۸‏ ط. دار المعرفة - روت ١:٠١‏ ھا ۱۹۸۰م . 

.۳۲۲/۲( روى ذلك ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام‎ )1٤( 

)٥(‏ رواها مسلم (۳/ ۹ - ۱ج ۱)) وابن سعد (۲/ )۲١‏ بإختصارء واليهقي فې سننه 
)٤۳ /۹(‏ وابن إسحاق ۔ دون إسناد ۔ ابن هام (۳۲۲/۲). 

)17( كلمة تقال ف مواضصع اللإأعجحاب والفخر . 

. جعية النشاب‎ (1Y) 

(۹۸) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - اہن هشام (۲/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳), ولم یرو من طریق متصل. 


- ۳6۹ - 


ایشرپ وجا ی رسول الله ية بالسيف؟» فقال عمر: «يارسول الله 
دعتي فلأضرب عنقه. ISON‏ فوالله لقد نافق». فکان أبوحذيفه: يقول: 
ا تلك الكلمة التي قلت يومئزٍء ولا أزال منها خائفا إلا 
أن تکفرها عفني الشهادة»» فقتل يوم اليأمة شهيدا“. 

وقبل ابتداء القتال. اخرج الأسود بن عبدالأسد المخزومي. فقال: :«أعاهد 
الله لأشربن من حوضهم ؛ أو لأهدمنه»ء أو لأموتن دونه)» اوتصدی له مزة» ١‏ 
وضر به ضربة أطارت قدمه بنضف' ساقه» ٹم حبا إلى الحوض مضر جا بدمائه 


لير قسمه» واتبعه جز فضريه حتی قتله في الحوض("' . 
المبارزة: 


e‏ ا TET‏ بطلبون 0 و ا ن 
ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة» فخرج هم ثلائة من شباب الأنصار وهم 
عوف ومعود ابنا الحارث وأمه| عفراء - وعبدالله بن رواحة» فلم يقل 
a‏ ) أعمامهم من المهاجرين» فامر الرسول بي عبيدة بن 
۰ وحهزة وعلي أن يبارزوهم . وكان حزة لعتبة». وعبيدة للوليدي وعلي 

لشيبة. وقتل على وحمزة صاحبيه) وأعانا , عبيدة على تل الوجد؛ ۰ 
عبيدة :. الذي ا الايد جراج 


(5۹) رواه ابن إسحاق ا e‏ - ابن هشام (۲/ .)۳۲۲٤‏ ویری باوزیر ص ۲۹۸ 3 ابن اسحاق 
ریما رواشا بسنده الصحيبح لعْزوة بدر¿ وهو عا ترجحه., وف الخر أن أا البخري أصر على 
القتال فقتل . 

(۷۰) روی قصته ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام E‏ ولعلها. من روایته لحدیث يدر 
ب[سناد حسن . | 

)۷١(‏ هو و روابة ۴ ؛داود في سننه .)٥‏ وقال عنپا ابن حدر : ا أصح 
الر وايات ١‏ تم قال : لکن الذي ف السير من الذي بارزه على هو الوليد هو المشهورء وهو 
اللائق بالمقام لان عبيدة وشيبة کانا شيخين كعتبة وحزة بخلاف علي والوليد فكانا شأبين. وقد 
روی اا سناد حسن عن علي قال : أعتت أنا وحزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبةء 

يعب النبي ية ذللك عليناء وهذا موافق لرواية آي . دواد . والله أعلم .». انظر الفح 
.)۱۹۳/۱٣(‏ - دون اناد - ابن هشام (/ ۹( وابن سعد (۲/ ۱۷ - ۲۳). وانظر بق 
في القتح ,.)١١۲/١١(‏ ورواه من أهل الحدیث: أحمد: الربانی ۳٣/۲۱(‏ ۔ )٣٣‏ وقال اليثمي 
في المحمع (Y/Y‏ «ورجال أحمد رجال الصحح غير حارئة بن مضرب» وهو نقَة), والبزار 
ي مسنده کا في كشفب الأستار ON NIS‏ 
1 


“o0 


رہم » فالذين كفروا طعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم 
ا لحمیم ۷۳۷4 

ٹم طلب الرسول ب من علي أن يناوله كفا من حصى › فناوله ذلك» 
فرمى به وجه القوم» ف بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الخصباءء 
فنزلت الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ه0 . 
الملائكة تشهد بدرا: 


ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيانية كبيرة» وشدوا على المشركين؛ 
وأخذوا في اقتطاف رؤوسهم» وأمدهم الله با ملائكة لينصرهم على عدوهم»› 
ا في قوله تعالى : طولقد نصركم الله ببدر وأنتم آذلة. . . 4“ الأيات» 
وطإذ تستغيٹشون ربكم فاستجاب لكم أي ممدکم بالف من الملائكة 
مردفين ٠"4‏ و إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فشبتوا الذين امنواء 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . #الأية*. 

وکا روي من الأحاديث في هذا الشأن. فقد روى مسلم““ في هذا: 
«بينا رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه» إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم')» فنظر إلى 
المشرك أمامه» فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه» وشق وجهه 
كضر بة السوط فاخضر ذلك أجع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
الله ل »> فقال: «صدقت. ذلك من مدد الساء الثالثة». 


.۹٩ اچ:‎ )۷۲( 

(۷۳) روی ذلك البخاري/ الفتح ۱۹۲/۱١(‏ ۔ ٤٦۱۹/ح ۳۹٦۹۹‏ ۔ ).)۳۹۹۹٩‏ 

١۷ الأتفال:‎ ۷٤( 

. موصولاء وقال: رواء الطبرانې ورجاله رجال الصحيم‎ )۸٤/١( روى ذلك الميثمي في المجمع‎ )۷٠( 
وفيها أك الرمسول ب عندما أخذ‎ «(TYT/Y) ورواها ابن إاسحاق - يدون إستاد - ابن هشام‎ 
.٠. . الحصباء قال: شاهت الوجوه» ثم نفخهم با ومر أصحابه فقال: شدواء فكانت المزيمة.‎ 

.۱۲۹ - ۱۲۳ آل عمران:‎ )۷٦( 

ر۷۷ الأنفال: ٩‏ ۔ ١١‏ 

.٠١ الأنفال:‎ )۷۸( 

(۷۹) صحیخه (۳/ ۱۳۸۴ - ۱۳/ج .)1V1۳‏ 

)۸٠(‏ اسم فرس الملك كا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم .)۸1/١١(‏ وقي الناية لي غريب 
الحدیث (۱/ )٤٩۷‏ أنه اسم فرس جبریل. 


۳ - 


وروی اآجرل ۸ ن رجلا من الأنصار قصر القامة جاء اا ا 
قل الاي دارا ا ا ما ر ا و ف و 
ا ي الناس ا کی او ای ا ن 
الأنصاري : «أنا 2 اسول الله فقال: انكتب ققد يدك الله تعالى 
بملك کريم». ٤‏ 


Er 96‏ أن الرسول ييو خفق خفقة في العريش لم بف 
فقال: «أہشر آبابکی أتاك نصر الله هذا جبريل معتجر بعهامة» آخذ بعنان 
فرسه يقوده على اناه القع أتاك نصر إلله وعدته», ٠‏ أ 

ورویت آحادیتث في مخاركة اللافكة المسلمسن يوم بدر ول تصرح بالقتال. 

روى البخاري”“ أن النبي ڳل قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برس 
فرسه عليه أداة الحرب» وقال في رواية. أخرى: «جاء .جبريل بر 
فال ا دون اهل بدر فیکم؟ قال: من أفضل السلمين - 
نحوها_ قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»5“ . 

وروی الحاکہ ٠‏ أنه كانت على الزبر يوم بدر عىمأمة ا 2 ا 
2 الملائكة عليهم عائم صفر. 

لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات. فقد روي أن 
ُكاشة بن محصّن فال بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فأعطاه 
الرسول کل جذلا من إحطب ليقاتل به فإذا هو قي يده سیفا طویلا شدید 


المتن أبيض الخديدة» ‏ فقاتل به یوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي دا 
دعد ذلك واخحرها یوم ك اا آيام وو الردة- حن قتل 


۸١(‏ السند (۲/٤۱۹/شاکر)‏ امن حدیثٹ ‏ طویل» قال شاکر: «إسناده صحيح . .» وهو في مجمع الزوائد 
)۷٦ - ۷٥ /۹(‏ وقال : رواه جحد والبزار» ورجال أحد رحال الصحيبح خير حارئة بن مضرب» 
وهو ثقة» وحسته الالباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي» ص ۲٤١‏ . واسم الذي سر !العباس : 
أبواليسر بن عمرو: وهو كعب بن عمرو (المسند ١/١٠٠٠/شاكر)»‏ وإسناده ضعيف. 

(۸۲) نقله عته ابن کثر في البداية (۳۱۲/۳) وهو من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن کا قال لادان 
في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص ۲٤۳‏ وانظره في: ابن هشام (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) ملقطما 
وهو الذي وصله الأموي» والبيهقي : الدلائل (۷/ )٠٤‏ بإسنادين سن غير طريق ابن إسحاق. 

٤ . (Ae البخاري/ الفتح (1/ ۱۸/ج‎ (AP) 

.)۳۹۹۵ البخاري/ الفح (۱۸۰/۱۰/ح‎ (Af) 

.۲٤۳ باوزیر إسناده . مرویات غزوة بدر» ص‎ e (11/۳) المستدرك‎ )۸٥( 


Tot - 


شهید ا٩‏ . 

وعندما رأى أبليس - وكان في صورة سراقة بن مالك - ما تفعل الملاثكة 
والمؤمنون بالمشركين» فر ناكصا على عقبيه» حتى ألقى بنفسه في البحر“. 
مصرع الطغاة: أبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة: 


أ) أبوجهل : روى البخاري“ ومسلم“ من حديث عبدالر هن بن عوف 
أنه قال: «إني لفى الصف يوم بدر إذ التفت. فإدا عن يمينى وعن 
سرا من صاحبه: ياعم» ري اباجهل» فقلت: ياابن أخي› فا تصنع 
به؟ قال: آخرت انه یسب رسول الله یی قال: والذي نفسی بيده 
لځن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتیى يموت الأعجل مناء فتعجبت 
لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى 
تسألاني عنه» قال: فابتدراه بسیفیها فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى 
رسول الله كلا فقال : ایک فتله؟ فقال کل واحد منہے| : U‏ قتلتهء قال : 
فقال: کلاک| قتله» وقضی رسول الله َة بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح)» والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء». 

(AT)‏ روأه این إسحاق دوت إسناد ت اہن هشام «(TTT/Y)‏ والواقدي في المغازي )۳/1( والبيهقي 
ف الدلائل )4۸/۲ ۔ )۹٩‏ من حدیث الواقدي› واين سعد (IAAI)‏ من غر طر یی ابن 
إسحاق » و|سسناده صعيیف جداء لعلتين › شا اللإرسال» وضصعف ا معش - نیح ین 
عبدالر حن . 

(۸۷) روی ذزكف ابن إاسحاف معلقا _ ابن هشام {TY /Y)‏ والطبراني ف الكبر (/ ۱٤/ج (f00‏ 
ونقله عند اميشمي ف المجمع Y۷‏ وقال ته : «وفیه عدالعزير بن عمران وهو ضصعيف ١‏ » 
والطبري في التاريخ )٤۳١/۲(‏ من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن مرسلء والواقدي /١(‏ ١۷)ء‏ 
واحمد: /۱٤(‏ ۷/ج  /۴۳‏ شاکر)» وسنده ضعيف للانقطاع بين علي بن أي طلحة وابن عباس . 
وائظر الآية )٤۸(‏ من سورة الأنفال: إوإذ زين هم الشيطان أعاهم . . . 4 فقد رویت أخبار 
في أن هذه الآية» نزلت في إبليس يوم بدر وهو في صورة سراقة بن مالك. وأسانيد هذه الأخبار 
لا تثبت ولا تعتضد أو يقوي بعضها يعضا. 

(۸۸) البخاري/ الفتح (۱۲/ ۲۳١۱‏ - ۳۲ح )۴۱٤١‏ واللفظ له. 


(۸۹) صحیحه (۱۳۷۲/۳/ح ۱۷۵۲). 
)۹٠(‏ لأن الثاني قتل شهيدا في المعركة نقسها. 


or - 


وروی ابن إسحاق د من حديث معاذ بن الجموح أ أنه قال : 
«سمعت القوم وأبوجهل ني مثل الحرجة”)» وهم يقولون: أبوالحكم لا 
فن اه قال :ل ا خا انم دت ل ا 
أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. e‏ 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي› فطرح ی ي بجلدة ھن 
جنبي » وأجهضني. القتال عنهء فلقد قاتلت عامة يومي وأني ا 
حلفي فليا آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطیت ہا عليها حتى 
طرحتهاء ٿم مر باي جهل - وهو عقیر- معوذ بن عفراء - فضربه حتی 
ته فرکه وره رمق » وقاتل معوذ حتى قتل». ۰ 

E‏ البخاري ٠”‏ أن النبي م فال : عندما انجلت المعركة: من 
ا صنع آبن مل فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتی برد 3 نت أبوجهل؟ قال: فاخحذ بلحيته» قال: وهل فوق 
رجل قتلتموه أو قتله قومه؟» . 

وي رواية اجرد أن .الرسول بو ذهب مع e‏ و ا جسد 

اي جهل. وقال: ركان هذا فرعو هذه الأمة». 
وي TT ET E‏ جا 
عليه: «لقد ارتقیت مرتفی ن يارويعي الغنم». ` 
ب) أمية بن خلف: تمكن عبدالرحمن بن عوف من أسر أمية» وعندما راه 
بلال معه» قال : «رأس الكفر أمية بن خحلف E‏ إن نجا» 
وحاول عبدالرحن ان یثنیه عن عزمه فلم يستطع»؛ بل استنفر بلال 
e‏ به معه وقتلوه على الرغم ف yT‏ 


(41( این مشام LFI‏ بأسناد حسن . 

(۹۲) الشحرة الكشرة الأغصان. شبه التفاف الشركين حوله بالشحرة اللتفة. 
(4۳) البخاري/ الفتح AT TATE ٠١۸/٠١(‏ 

)۹٤(‏ المسند ۳۱٦ /٥(‏ ح. /۳۸۲١‏ شاكر)» وقد ضعف شاکز اسناده. 

)٩٥(‏ ابن هشام e‏ وقد رواء معلقا. 


Of 


نفسه وأمية بارك" . 
وعندما طرح قتلى المشركين في القليب» لم يطرح معهم» لأنه انتفخ 
فی درعه فملاأهاء وعندما ذهبوا لیحرکوه تفرقت أعضاؤه» فترکوه في 
NG aa aa‏ 
ج) العاص بن هشام بن المغيرة: كان العاص بن هشام بن المغيرة خال 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ولذا حرص عمر على قتلهء ففتله 
حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده“. 
لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين. إد قتلوا سبعرن 
ی اه ارا سواه 6 ت الین ج ا 
عشر رجلاء ستة من قريش وثمانية من الأنصار'. 
لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة 
الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القراري'. 
دفن قتلى المشركين في القليب"'': 
روى البخاري') ومسلم*'“ وأحد'٠‏ وابن إسحاق"'٠‏ وغيرهم ° 
أن الرسول ية أمر 4 بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش ٠"‏ 


)۹٦(‏ انظر القصة بتهامها عند البخاري/ الفتح »)۲۳١١ ح/٠١ - )4/٠١(‏ وابن إسحاق - بإسناد 
حسن ۔ ابن هشام (۳۲۹/۲)» وهو أتم رواية. وأما من باشر قتله من المسلمينء ففي ذلك 
خلاف › انظره عند ابن حجر ف سرح اید يث . 

(۹۷) روی ذلك ابن إسحای بإستاد حسن - اين هشام (TT - FFA /Y)‏ 

(۹۸) من حدیث رواه ابن هشام في زبادات السيرة - ابن هشام (۲/ ٣١‏ - ۳۳۹) پإسناد منقطع . 

(۹۹) مسلم (۳/ ۱۳۸۵/ح ۷۹۳( وأحمد: المسند (۲/ /۹٤۹‏ شاکر)» بإسناد 

)۱۰٠١(‏ قاله موسی بن عقبة کا ف البداية لابن کشر (۳/ )٣۳١‏ ول يسنده» وقیل ضر دلك. فانظره 

فى هذا المكان. 

(۱۰۱) ابراهیم : ۲۸ و ۲۹ انظر: البخاري/ الفتح (۲۹۸/1۷/ح )٤۷٠١‏ عن ابن عباس أنهم كفار مكة. 

.)۹۸/٤( هي البثر التي لم تطوء كا في النهاية‎ )۱٠۲( 

.)۳۹۷۹ ۔ ۱۹۸/ح‎ ۱۹۷ /۱١( الفتح‎ )۱٠۳( 

.(AYo صحيحه (4/ 1۰6ح‎ )۱۰٤( 

. ١ شاک وقال شاکر: «إسناده صحیح‎ /۲۳۲ /١( المسند‎ )٠٠٥( 

. ابن هشام (۲/ ۳۳۹) بإسناد حسن‎ )۱۰٦( 

)¥° 1( مثل : الطبراني کک ف المجمع 1/0“ وقال افيشمي : «رجاله رحال الصحيح ١‏ . 

)۱٠۸(‏ كان مجموع قتلل المشركين سبعين كا سبق ذكره» وكا سيأتي ذكرهء فلعل الآخرين دفتوا في أماكن 
أخری کا ذكر ابن حجر في الفتح . 


- o0 _ 


فقذفوا في طويّ ا خہث» وکان | إذا ظهر عل 5 قوم أقام 
ات لیال». فلا کان ببدر ٭ اكالت افر براحلته فشد عليها 
5 ثم مشی واتبعه ادان وقالوا: ما نری ينطلق إلا يعض حاجته» 
حتى قام على شفة الركبة فجعل ينادم . بأسمائهم وأساء ابائهم : « يافلان 

ابن فلان» ويافلان بن فلان» آیسرکم أنكم اطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر: 
«يارسول الله» ما تکلم من اأجساد لا أرواح ها»» فقال رسول الله ک: 
«والذي نفس عمد بده ا نتم بأسمع لا أقول منهم». 

وعندما ألقوا في القليب» وفيهم عتبة بن ربيعة» نظر رسول لله کل إل 
ا حذيفة ) فإذا هو كيب قد تخر لونه» فقال له النبي 4لا 
«لعلك قد دخحلك من شان أبيك شيء؟» فقال: «لا والله یارسول الل 
ما شککت في ابي ولا في مصرعه» ولکننی كنت أعرف من أبي رأيا وحلا 
وفضلا» فکنت رجو أن هده ذلك إلى الإسلام» فلا ریت ما أصابهء 
وذكرت ما مات عليه من الكف بعد الذي كنت أرجو له احق ذلك. 
ع رل لله بل بخیر وقال له خیرا٠٩.‏ 

وبعد غاية امعركة وانتصار المسلمين وأحذ الأسرى» فيل ارول کو 
«عليك بالعس ليس دونپا شي . فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له 
قال : «و؟ قال: «لأن الله (عز وجل) إنا وعدك إحدى وقد 
أعطاك ما وعدك 0 ) 


xd 


يومذاڭ . وود مکی عبادة بن ا ماحدث» قاتاا : ب ن e‏ 


: ٤ ولعلها بإسناد حدیث ندر عنده؛ وهو‎ - ("t۲ /Y) رواها ابن اسحاق بدون إستاد 2 این هشام‎ ٥ ٩( 


جسن . 
)۱۱١(‏ رواه أحمد في اللند r)‏ ۰ شاکر) وصحح شاکر إسنادهء وقال ابن كثبر في التفسيز ٠١ /٤(‏ 
- 4( «إستاده جیا e‏ > الترمذي (۱۱۲/۹) من طریق عبدالر زاق عن إسرائيل . ٤‏ 


- ۳٦ 


الله بيو فشهدت معه بدرا. فالتقى الناس» فهزم الله تبارك وتعالى العدوء 
فانطلقت طائفة في اثارهم» بهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على المعسكر 
حوونه وجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله ب لا يصيب العدو منه غرةء 
حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض. فال الذين جعوا 
الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق با منا» فنحن نفينا عنا العدو 
وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله بل : لستم باحق بها مناء نحن 
أحدقنا برسول الله ية وخفنا أن يصيب العدو منه غرةء واشتغلنا به» 
فنزلت: #يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم ۱(4 فا ر ا 1 ع راف ن الان اى 
بالتساوي'' . 

وما يدل على أن الغنائم قد خست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه 
البخاري”"''› عن على أن الرسول َة أعطاه عا أفاء الله عليه من الخمس 
يومغذ . ۰ 

وقد أسهم الرسول ية لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا 
ا في المدينة أو لأعذار مباحة» منهم عثان بن عفان لأنه كان يمرض 
زوجته رقية بنت رسول الله و . 


)١١١(‏ الانفال: ١ء‏ وانظر تفسرها عند الطبري في تفسیره (۱۳/ ۳۹۷ - /۷١‏ شاكر)» وجاءت فيها 
اتاك صحيحة , وقد دذكر ابن إسحاق بإستاد حسن - ابن هلام (۲/ )۳٤٤‏ من قول عادة بن 
الصامت أن هذه الآية نزلت فيهم› أصحاب بدر» حين اختلفوا في النفل. وقد صححه | 
والذهيي كا في المستدرك والتخليص .)۳۲٠/۲(‏ ورواه أحد: المسند القتح الربافي )۷۲/٠٤(‏ 
من طر یق این إسحافق كذلك. وقال الساعاق : #صنده سحيدة . 
وقد کره سعد پن معاد تسابق يعض الملسلمين إلى الغنائم کا ذكر ابن إسحاق. 

)1١١(‏ رواه أحد في المسند» وصحح الساعاتي إسناده كما ني الفتح الرباني .)۷۳/٠١(‏ ونقل تصحبح 
الترمذي والحاكم والذهبي للخبر» فانظره. ومسألة تقسيمه بيتهم بالتاوي ذكره ابن إسحاق بإسناد 
حسن - ابن هشام )۳٤٤/۲(‏ ورواه ابن حبان في صحيحه کا في الوارد ص ٤٠١‏ والحاكم 
ني المستدرك )٠١١ - ٠١١/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط مسلم و رجاه 
وسكت عه الذهيي» والبيهقي في السنن (۲۹۲/۹). 

.)٤٠٠٤١ ح/٠۸٠/٠١( البخاري/ الفتح‎ )١۳( 

)١١(‏ انظر أحد: المسند /٠١٠/۸(‏ شاك بإسناد صحيح . وانظر أساء بعض الصحابة الذين نخلفوا 
لأعذار» وعدوا من أهل بدرء في مرويات غزوة بدر لباوزير» ص ص .٤١٤ - ٤٤١‏ 


oY 


وگان ف الغنائ ي منطقة الصفراء في طريتى العودة إلى المدينة«٠..‏ 
وأخذت الأسرى إلى المدينة.. وقد أرسل زيد بن حارثة وعبدالله بن ,رواحة 
ليزفا البشرى إلى أهل المدينة, وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشوب بالحذر 
من آن لا يکون مؤكداء قال أسامة بن زيد: «فوالله ما صدقت حتنى رأيا 
الأسارى»*'٠‏ ودهشت سودة (رضي الله عنہا) عندما رأت سهيل بن عمرو 
ویداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت: «أبا يزيد أعطيتم بایدیکم» 1 
متم كراما!!. فقال رسول الله َة : «أعلى الله وعلى رسوله؟!! - أي تؤلبين - 
فقالت: «يارسول اللهء والذي بعثك باحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
مجحموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت»”'. 


الأسسرى: ۰ 
اسار ال ا الصحابة في أمر الأسرى. فأشار أبوبكر خد الفدة 
منهم بحجة أن في ذلك قوة, للمسلمين على الكفاء وعسى الله أن هدي 
للإسلام . ورأى عمر قتلهم» لأنهم أئمة الكفر. ومال الرسول ية لرأي أي 
بكر. فنزل القران موافقا لري عمر» وهو قوله تعالی: ما کان لني أن 
یکون له أسرى. حتى | يثخن في الأرض» تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخحرة. والله عزيز حكيم» لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم اعذاب 
عظيم ٠'4‏ إلى قوله تعالى: إفكلوا نما غنمتم حلالا طيا74.: أ٠‏ 
وكان أخحذ الفداء. خلالا في أول الإسلام» ثم جعل فيا بعد الخيار للامام 
بين القتل أو الفغداء أو المن ماعدا الأطفال والنساءء إذ لا جوز قتلهمء 


a | .)۳٤۹/۲( ابن إسحاق - دون إسناد - ابن هشام‎ )۱۱١( 
وصحح إسناده الدكتور العمري في الجتمع‎ .)4 /٣( رواه البيهقي کا علد ابن كر في البداية‎ )۱۹١( 
والحاكم (۲۱۷/۳ - ۱۸) وصححه. وابن أي شيبة مرسلا‎ ٠٦ المدني - اإالحخهادء ص‎ 
: منقطعا.‎ )٠٤٠٥ /۲( وابن إشاحاق‎ .)۳۹۸/۱٤( 
ووصله الحاكم في المستدرك‎ .)۳٤۹ - ۳٤۸/۲( رواه ابن اسحاق بإستاد مرسل -. ابن هشام‎ )۱۱۷( 
وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهيي. وسهيل بن عمرو هو‎ )۲۲/۳( 
٠ ' أخو السكران بن عمرى زوج سودة قبل الرسول کلة» وقد توفى بمكة بعد هجرته من الحبشة.‎ 
واننظر تفسرها وأسباب نزوها بهذه المناسبة عند الطبرى فى؛ التفسر‎ .1٩ - ٦۷ الأتفال:‎ )۸( 
| من حدیث ابن مسعود بإستاد حسن . ا‎ (TA / 18) 
ADI ح/۱۳۸١‎ /۳( مسلم‎ )۱۱۹( 


Em 


ما داموا غير محاربين"٠.‏ فال تعالى: طفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا آلخنتموهم فشدوا التاق فإما مَناً بعد وإما فداء حتى تضم 
الحرب اوزارها چ" . 

وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاف درهم. 
ومن أخذ منه أربعة الاف درهم أبو وداعة""). وأخذوا من العباس مائة 
أوقية . ومن عقيل بن أبي طالب ثانين أوقيةء دفعها عنه العباس» وأخذوا 
من اخحرين أربعين أوقية فقط". 

وأطلق الرسول ية سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح 
سعد بن النعمان بن أكال» الذي أسره أبوسفيان وهو يعتمر"'. 

ومن لم يكن لديم مقدرة على الفداءء وكانوا يعرفون الكتابة» جعل 
فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى أحمد""› عن ابن 


عباس» قال : ان نان شن :الاسرى يوم بدر : يکن هم فداء» فجعل 
یبکی أ بيه » فقال: ما شأنك؟ قال صر بی معلمی › قال : الخبیث! 


يطلب بذخل ٩‏ بدر! والله لا تأتيه أبدا». 
وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض» فقد 


.)١۷٤ - ۳۷۲/۸( ابن قدامة: المغیی‎ )٠۲١( 

٠ 4 محمد‎ )۱۳١( 

(۱۲۲) اهیئمی : المجمح (۹/ ٩۹١‏ وقال: رواء الطراني ورجاله ثقات ۔ ف فصة ا وداعة الذي فداه 
ابنه بأاريعة الأاف درهم . وقال ابن هشام ف زیاداته عل السبرة (۲/ )۳۷۱١‏ - دون إسناد: ركان 
فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل» إلى ألف درهم إلا من لا شيء له فمن 
رسول الله ی علیه». ورواه عبدالرزاق في المصنف )۲۰٠/۰(‏ وأبوداود في سنله (۳/ ۱۳۹ - 
۰ح 1۲۹۱) باختلاف يسیر. وفي سنده أبوالقبس» وهو مقبول. كا في التفريب 
(ص 11۲)» والطراني في الكبير )4١۷ - ٤٠٦1 /١١(‏ والأوسط ورجاله رجال الصحيح » والشاهد 
مته : «... وکان فداء کل رجل منهم أربعة الاف» فيكون الحديث حا كا قال ححققا سرة 
ابن هشام (۳۷۱/۲). 

(۱۲۳) رواه أبونعيم في الدلائل )٤۷۷ - ٤۷1/۲(‏ باستاد حسن كا قال ابن حجر في الفتح 
(4۲/1°). 

(۱۲۲) رواه ابن اسحای بإسناد منقطم ااي هشام (To - To¥/1)‏ . 

)١۲۵(‏ المسند (٤/۷٤/ح‏ ١۲۲۱/شاكر)‏ وقال: «إسناده صحيح) . وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب 
الواسطي -شيخ الإمام أحمد۔ وهو صدوق بخطىء ويصر. والراجح عند شاكر أنه ثقة ‏ ائظر: 
المسند »)۳١۳/۱(‏ وي سنده كذلك داود بن أي هند کان ع يأاخره . 

)١۲١(‏ النحل: الثار أو العداوة. 


- ۹ 


أرسلت زينب بنت رسول الله ل قلادة ما لتفدي زوجها با العإاص بن 

الربيع» فردوها اء وأطلقوا اسا ۰ عند والدها محمد لر ٠‏ 
وڏا کان ابن الربيع تمن أطلق يدون فداء» و طلق الرسول ڳل ممن :لم يقدر 
عل المداء بأي شکل من الأشكال» متهم : بن حنطب الخزومي 


وصيفي بن آي رفاعة وأبو عزة الا | 
ونما يدل ّ انه کان بالإمکان إطلاق 0 حمیعا بدون فداء» قول 


E‏ ل ولك U‏ به من e‏ لرسول کل عاد من 
هجرته إلى الطائف | اودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. 

وعندما استآڏن رجال من الأنصار النبي ية في ترك فداء الا قال: 
«والله لا تذرون منه درھما» EAN OT‏ الرغم ف أن العبامن 2 أنه 
کان مسا| وأنه یج و ) 

وفي طريق العودة اإلى المدينةء قتل النضر بن الحارث بمنطقة ا 
- قتله على -» وفتل عقبة بن أي معط بمنطقة عرق الظبية - قتله. عاصم 
ا ا ويقال: قتله عل" . ول ا کے اة 


(1۲۷) المسند: الفتح الرباني ٠١ E‏ وقال الساعات : ا صحیح» . ابن إسحاق - باسناد حسن 
ابن هشام (۲/ .)۳١۹‏ : 

(1۲۸) این إسحاق - بدون | إستاد ۔ ابن هشام (۲۹۸/۲ ۔ ۳۹۹). 

(4 البخاري/ الفتح (۱۹4/۱/ح‎ )٠۲۹( 

.)4١۱۸ البخاري/ القتح (۱۹۱/۱۰/ح‎ )۳١( 

)۳١(‏ رواه الطبري 3 التقسسير (١١/۷۳/شاكر)‏ بإسناد حسنه الدكتور العمري: ا المدي 
الجهاد -. ص ٠٥١‏ جحاشية 4. قال ابن حجر: «وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس ان 
النبي ية قال: «يساغباس افد نفسك... قال العباس: إني كنت مسلا ولكن القوم 
استکرهوق . . . 1 - الفتح )۱۹۲/۱۰١(‏ وذکر إسلامه ابن إسحاق - ابن هشام (۲/ ٣٣۱‏ ۔ êy‏ 
پاسناد متصل وصرح ي بالسماع ولکن فه حسین بن عبدالله - فه مقال. 

(۱۳۲) ابن إسحاق دون إستاد - ابن ا .(TEY/Y)‏ 

(۳۳ این هشام (EV /Y)‏ اساد منقطع . 2 الاية: #وپوم يعض الظالم عل بدیه قول ا 
اتخدت مع الرسول سبيلا. ياويلتى لبتي لر أذ فلانا خليلا) . . الفرقان: ۲۷- قد نزلت فه. 


4 ا a‏ این es‏ (14/): کان ان بن عب ضر الني 5 جره مشه [ 


د ا وکان! الشيطان لاان علولا قال: انضال عقبة و لإفلانا خلیلاي 1 
ابن خلف».. انظر: ابن کشر: التفسر )13/7( حاشية رقم (ه). وقال ابن كثبر هنا: ا 
a‏ > فإنبا عامة في كل ظال». | 


.- ۳ * - 


للرسول ية وتلك اية الحروت والشجاعة الزائفة . فقد رأينا عقبةء لصيق 
فریش › واليهودي الا 05 بعود إلى حقیقته عندماً قال للرسول وا 
مسترحا: «من للصبية يارسول الله؟ فأجابه: النار»"'». 

أما بقية الأسرى فقد استوصى بم الرسول ب خبرا"") فقد حكى 
آاتو غا فى مصعب ‏ ن عمر- وهو بین رهط من اسريه الأنصار- أن 
آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصو بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله َة بالآسری. حتیى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياهاء 
فیستحی فردها عل أحدهم» فردها عليه مأ يمسها"' . 

وأسلم كثيبر من هؤلاء الأسرى على فترات ختلفة قیل فتح مكة ونعدهاء 
متم . العباس ٠»‏ عفیل بن آي طالب» نوفل بن الحارٹث نن عبدامطلب» 
خالدبن هشسام » عبدالله بن السائب» المطلب بن حنطب بن الحارث» 
أبو وداعة الحارث بن صبرة› الحجاج بن الحارث بن قيس› عبدالله بن آ 
ابن حلف» وهب بن عمير» سهيل بن عمرو عبد بن زمعة» قيس بن 
لاط اى مو اة ف حا 0 
في القران بيوم الفرقان. وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم 
في الحنة. فقد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها. وفيه فصة حاردة 
ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر» وهو غلام» وجاءت امه تسال 
عن مصيره يوم القيامةء فبشرها الرسول ية بأن له جنانا كثرة وأنه في جنة 
الفردوش ۳ 


)٠۳١١(‏ انظر السهيلي: الروض الأانف (۴/ )٠۴‏ حيث ذكر أنه من أصل ودي من صفورية. 

.» «رواه الطبراتي ف الكبر والأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ :)۸۹ /٩( قال اهيلمي ف المجمم‎ )۳٥( 
)١۴٠١٤١ ۷/ح‎ - ٤۰٦/۱۱( انظر الطبرا : الکبیر‎ 

)۱۳١(‏ روي ذلك الطراني في الصغير والكبير كا في المجمع /٦(‏ “۸) وقال الميثمي: «إستاده حسن». 

(۱۳۷) رواد ابن اسحاق بإسناد مقطم 2 این هشام (۲/ ۳44 - ۵( 

(۱۳۸) الروض الأنف .)٠۲٠١/۳(‏ عيونت الأئر .)۳۸۷/١(‏ وانظر تراجمهم ف آماکتہا من الإصابة 
والاستيعاب وأسد الغاية وغيرها من كتب تراجم الرجال. 

(۱۳۹) القتح (١۱۷۹/۱/ح‏ ۳۹۸۲)۔ 


- ۳٦۱ - 


وفيه قصة حاطب بر بن أي باتعة الذي أرسل إل قريش بخبرهم بنية 
الرسول بل فتح مكة فكشفه الوحي» وعفا عنه الرسول ب وقال لعمر ٠‏ 
حین طالب بقتله : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 2 
فقد وجبت لكم الجنةء أو فقد غفرت لکم»(“'. | ) 
ولا قال عبد من عبيد حاطب: «يارسول اللهء ليدخلن ا النان. 
قال. رسول الله ك : «وکذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية(. 
وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي' الجزيرة العربية 
فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين ٠.‏ فانخذل اليهودء 
وجاهروا بالعداوة ما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة - كما سيأتي. 
وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيهء ونافق من أضله الله حفاطا عل 
مصالحه الخاصة» وعلل رأسهم عبدالله بن أي ت سلول» الذى قال 
حينذاك: «هذا أمر قد أي استقر فلا مطمع في إزالته“. 
ومن بين من عرف بالتفاق من أحبار اليهود بالمدينة: زيد بن اللصيت 
-رافع بن حريملة - رفاعة ن زك ين التاوت سود بن ألارت عا 
ابن حنيف - نعهان بن أو بن عمرو- وأحوه عثهان بن ون e‏ 
برهام - كنانة بن صوریا. 
ومن ين من عرفوا النفاق من مشرکي المدينة: إضافة إل ا بن 
أبي بن سلول: زوی | بن الحارث - جلاس بن سويد - وأخوه الحارث ابن 
سويد - نبتل بن الحارث - مربع بن قيظي' وأخوه وس بن قيظي حاطب 
ا أمية بن رافع بشیر بن أبيرق أبو طعمة - قزمان. 
وقد. أسلم ا متهم تن ’سا سات جل الفاق :: من مات 


)۱٤١(‏ وهو عند مسلم ايضا - النووي .)٠١/۱١(‏ ا 

)£1( المصدر نفسه. وي تناوله القصة ثعلبة وعاطلته في أداء الزكاة» ا ا ( ص ض ٣٣٣١‏ - 
۹ ) إلى أن المعتى ف القصة هو ثعابة بن أبي حاطب وليس ثعلة بن حاطب البدري؛ إضافة . . 
اق ان ا الف ابلا یف ا کی ١‏ 

.)٠١٦١ ح/۹٤/۱۷( من حديث رواء البخاري/ الفتح‎ )14١( 

e e وانظر خر معاداته الإصلام ونفاوه عند البخاري وابن ححر' الفتح 4۳/۷7 ت‎ (1E) 
(۷ ۲۹ 49 وعد ابن اسحاف حسن - اہن هشام‎ 


- ۳ 


منہم» وستاأتي أخبار كثير منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث 

ال 

أحكام وحكم من غزوة بدر: 
لقد تضمنت أحداث غروة نر اعا وحكا كثرة» من أهمها: 

)١‏ جواز النكاية بالعدو» بقتل رجاهم وأخذ أمواهم وإخافة طرقهم التي 
يسلكونهاء لما في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا. 

۲) جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. 

۳) تأكيد الرسول ية على مبدأً الشورى لأهلل الحل والعقد وعامة المسلمين» 
وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القران الكريم والسنة النبوية 
المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين . 
فالآدلة من القران» قول الله تعالى: ظ... وشاورهم في الأمره(ه؛“ 
و بإوالذين استجابوا لرہم وأآقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينم وما 
رزقناهم ينفقون»”“').» ومن السنة استشارة الرسول ية لأصحابه في 
الخروج أو البقاء في المدينة يوم أحد» وفي مصالحة بعض الأحزاب يوم 
الخندق على ثلث ثار المدينةء وغبر ذلك كثر عا ستقف عليه في هذا 
الكتاب. وقد قال أبوهريرة (رضى الله عنه): «ما رأيت أحدا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله ٢‏ . ) 
أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشورى 
عند اخحتيار الحاكم : «الإمارة شورى»» «من دعا إلى إمارة نفسه أو غره 
من غير مشورة من المسلمين فلا محل لكم إلا أن تقتلوه»» «فمن بايع 


)۱٤٤(‏ وانظر: هذا الحبیب محمد بَا » ص ص ۱۸۹ - .1۹٤‏ حيث أشار الشيخ الجزائري إلى بعض 
المواقف لبعضهم . 

)٠٤٥(‏ آل عمران: .٠١١‏ وقد نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد. 

. الشورى: ۳۸ء وهي اية مكيةء وقد جعلت الشورى من خصائص المؤمئون‎ )٠٤١( 

)١٤١(‏ الترمذي: السنن (١/٠۳۷/ح /۱۷٦۷‏ تحفة الأحوذي) وفي إسناده مقال ولكن معناه ما يكاد 
يكون متواترا عن النبي ب . 


۔ ۳ - 


أمرا عن غر مشورة الملسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه 1 , ` 

)٤4‏ جواز المبارزة بإذن الأمس» وهذا قول عامة أهل العلم. 

ه) المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء» وقد اتضح ذلك 
من قصة سواد ملم الرسول إلا إذ كشف الرسول ڳلا عن بطنه ليقتاد 
ا رر دمر الخلفاء من بعده: أبوبكر وعمر اوعثان (رضي الله 
ا عم). 

1) جواز قداء لاسارى أو المن عليهم . 

لا حرج من قتل الاسير قبل أن يصلى إلى يد الإمام کا فعل بلال 
E e a La a‏ 
ابن عوفا. ٠‏ 

۸) أحلت الغنيمة لمذه الأمة» وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها. 

٩‏ من قتل قتیلا فله سلبه على شرط : أن يكون المقتول من المقاتلة ولنس 
من بى الرسول ب عن قتلهم» وهم الساء والصييان رایخ 
الفانون. . . إلخ. وأن يكون في المقتول منفعة وغبر مشخن با لجرا ٤‏ 
یقتله او یثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول» e RR‏ ) 
ee ES A‏ | 

)٠١‏ دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول ب كان له أن بجتهد 

والذين ذهبوا إلى هذا - وهم ههور علاء الأصول - استدلوا على ذلك 
اله ری بدر. وإذا صح للرسول ياو أن مجتهد» صح منه بناء 
على ذلك أن بخطى ء ء في الاجتهاد ويصيب. غير أن لطا لا تمن 
بل لابد من أن ل ات ف القران تصحح له اجتهاده» ا تټزل 
اية فهو دليل على ضحة اجتهاده ڪل . 

0١‏ الأصل أن يبذل TAN‏ كافة جهودهم ي الإعداد للمعركة | ونی 
TT TT‏ وما بعدها) أساتيد صحيحة. وأشار المحقق 
إلى أن البخاري قد أخرجه. من طريقين في رجم الحيلى. 

' ٠ انظر تفصيل ذلك عند ابن قدامة؛. المغني 8 وما بعدها) طبعة طبعة الرياض‎ )١۹( 

٠ انظر تفصيل ذلك في المرجع ص ص ۷ 2 ازء الثامن:‎ )٠١١( 

i | 


- £ - 


مجاهة العدوء قال تعالى طوآعدو! هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
ا لحيل . . . 4 ومع ذلك فان الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على 
النصرء إذا كانوا أهلا له» كا حصل بإمداد الملائكة في بدر» وبأن 
غشى الله النعاس عيون المؤمنينء وأنزل عليهم المطر. 

۲ نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا مجعلوا حب ال مال يسيطر 
عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على على أساس النظرة 
الدينية وحدهاء مها كانت الحال والظروف . ولذا عالج الله جربة 
رؤية الغدائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيهاء ومسألة الأسرىء 
بوسائل' تربوية دقيقة» كا في قوله تعالى: «إيسألونك عن الأنفالء قل 
الأنفال لله والرسول» فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . . ٠*4‏ 
و ماکان لنبي آن یکون له أسری. . . تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الأخحرة. . . ٠*۴)‏ . 

۴۳) إن أهل بدر مخفور حم يوم القيامة» أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ 
منهم» ويعاقبون عليها إن أتوها كا وقع لقدامة بن مظعون»ء عندما 
حد في الخمر. 

)٤4‏ إن من سنة الرسول ية بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة 
مکانہا ۔ تلاتة يام . 

٥‏ السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم› ک)] حدث لشهداء بدر 
وأحد ولا يصلى عليهم كا ثبت بالنسبة لشهداء أحد» وم يذكر أنه 
صلی على شهداء بدر*٠.‏ 

)١١‏ لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة» على سبيل الخال ما روي من 
أن اباعبيدة عامر بن الجراح قتل والده الحراح يوم بدر. فقد جعل 

.١ الأتقال:‎ )١( 

.٦۷ الأتفال:‎ )٥۲( 

.1١۷۸ - ۱۷١ ائظر البوطي: فقه السيرة» ص ص‎ )٠١۳( 

)٠١٤(‏ أخذنا هذه الخلاصة لأبرز الأحكام الفقهية في غزوة بدر من كتاب: مرويات غزوة بدر للدكتور 


أحد باوزیر» ص ص ٤٤۷ - ٤۳۹‏ باختصار وتصبرف بسر ایتناسب ذلك مع منېەحنا ف تناول 
القضايا الفقهية > وهو الاختصار. 


- 


اوالد أبي. عبيدة يتصدى لابنه أي عبيدة يومذاك فبحيد عنه الاإن» فلا . 
أكثر قصده فقتله» فنزلت الآية: الا تجد قوما يۇمنون بالل 2 1 
الآخر يوادڏون من حاد الله ورسوله . . . چ*٠١٠:‏ | 

وروی ابن إسحاق ٠ ٠*۷‏ فن حديث آي عزيز بن عمي قال: «مر بي 
أخي مصعب ين عمير ورجل من الاتضار اسن فال د ك 
فان مه ذات متاع» لعلها تهديه منك!. .» وزاد ابن هشاھ ۱۰۳ عل هذه 
الرواية فقال: «فلم قال أخزه مصعب بن عمير لاي اليسر» وهو الذي سره 
ما قال» قال له آبوعزیز: یا آجيء لو الف بي ! فقال له مصعب: 
انه E‏ دونك , . 


(هه٥٠)‏ المحادلة: ۲۲ . 1 

(16( أخر جه الطبراني باستاد جید عن عبدالله بن شؤذب» کا ذکر ابن حجر في الإصابة 1/7 
OLS‏ 

(1e¥)‏ و )١۸(‏ اہن س (۲/ ۳5۹( واستاد این إسحاق منقطم و يسند أین ا 


۳ - 


الخصل السادس 


النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد: 

المبحث الأول: سرية قتل عصاء بنت مروان: 

كانت عصاء بنت مروان عن يؤذي النبي بيه وتعيب الإسلام وتحرضص 
على النبي ب . وقالت في ذلك شعرا. فقال رسول الله ل حين بلغه ذلك: 
ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عَمَيْر بن عَديّ الخطمي - من قوم 
زوجها۔ فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتهاء و حوهها نفر من 
ولدها منہم من ترضعه فی صدرها» فجسها بیده» لأنه کان أعمی» ونحی 
الصبي عنها ثم قتلهاء ثم صلى الصبح مع التي إلافى فقال له: أقتلت 
بنة مروان؟ قال نعمء فقال له النبي ية : نصرت الله ورسوله ياعمير» 
فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان”). فكانت 
ا ال وا ست ف رل ا د ت و ا 2 
البصير. وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان» على رأس تسعة عشر 
شهرا من اهجرة» بعد عودته من بدر مباشرة. 

وأسلم يومئذ رجال من بين خطمة لما رأوا من عز الإسلام» وجهر بإسلامه 
من کان يستخفي به. 


(۱) رواه اہن إسحاق باسناد م يصرح فيه بالساع» وهو ضمن روايته قصة مقتل عصاء - ابن هشام 
/٤(‏ ۳۷۹) فالرواية ضعيفة . 

(۲) المصدر تفسه» ورواه أبوداود في سنه ٥۲۸/٤(‏ ۔ ۲۹/ ك. الحدود/ب. الحكم فيمن سب 
من غير طریق ابن إسحاق» بإسناد متصل ورجاله ثقاتء کا قال ابن حجر ني بلوغ 
المرام (۲/١١٤١)۔‏ 

(۳) وانظر القصة في كتب المغازي والسير: ابن إسحاق - بإسناد لم يصرح فيه بالساع - ابن هشام 
VV / £)‏ - ۳۷۹)- وعنده أن قتلها كان بعد قتل ابن عفك» الواقدي (۱۷۲/۱)» ابن سعد 
(۲/ ۲۷) - بدون إسناد. 


۳Y - 


المحسث الثاني : غزوة بي الكذر: 

عرا دقسه » EY‏ وذلك فی شوال من العام الثان لهجرة. 
فبلغ ماء من مياههم› يقال له ٠‏ الكدر» فاقام علي عله ثلاث E‏ ام رجح 

ال ا ا 

البحث الثالث: و لاغتيال الرسول لاز( : 


تذاکر عمیر بن وب os‏ مصاہم ي بدر. فأسر عمیر بن 
وهب إلى صفوان بان لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى 
محمد حتى يقتله» فاغتنم صفوان الفرصة» فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله ‏ 
إلى عياله إن هو قتل محمد وأصابه شر. واستکتمه الخر. | 
وغندما بجا المدينة راه عمر فتوجس منه خيفة» فاقتاده إلى الرسول ا 
وان با جوا جاء فيه أن الرسول يلا ا منه أن يصدقه القول ف 
سبب مجيئه فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وَهباً. وعندما أصر على الكذب» 
کشف له الرسول لا ع دار بينه وبين و وهما. بمكة» وهو بالمدينةء 
غین من هذا وکان ا ٤‏ إسلامه. فطلب فطلب الرشول ي 
من أصحابه أن يفقهو في الدين ويطلقوا له أمبيه. ) | 
وأذن له الرسول اة في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام با یاس 

نفسها التي کان يدعو : بها إلى الكفر. فاسلم على يديه خلق کثیر 


الممحث الرابع : سرية سال بن عمر لقتل أ بي عَفك: 


لقد نجم نفاق أي عفك» o‏ 
الله ك الحارث بن بن سويد بن صامت › وقال ٤‏ ذلك چ 5 ربوا 


.)١٤ /۳( رواها ابن إسحاق ا إسناد ۔ ابن هشام‎ )٤( 

)٩(‏ روی قصة هذه لمؤامرة ‏ این اسحاف ب[سناد مرسل دافن هشام / (TYE - TY‏ وتال ابن حجر 
في الإصابة (۳۷/۳): ٠رواه‏ موسى بن عقبة في مغازيه» والأسود عن عروة مرسلا وابن منده 
منصلا وقال : غریب إلا تعرفة عن ابن عمران إلا من هذا الوجه» والطرافي وقال: لا أعلمه 


إلا عن أنس بن مالك» ورواية الاو وابن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي E e‏ 


“TA - 


في شوال على رأس عشرين شهرا من اهجرة. 
المىحث ا لخامس : غر وة بني ينفاع : 

ذکر معظم أهل المغازي والسبر أنها وقعت بعد بدر» ورجح ذلك ابن 
حجر")» مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن آٻي داود“)» وحكم عليها 
بالحسن» وقواه برواية عبادة بن الوليد في مغازي ابن اسحاق”). وقد حدد 
الزهري“ أنها كانت في شوال من السلنة الثانية اهجرية» ويضيف 
الواقدي ٠‏ وابن سعد" أا كانت يوم السبت للنصف من شوال. 
ب ۔ آسباہا: 


تذكر كتب السيرة سببين هذه الغزوة» الأول: أن ود بني قينقاع أظهروا 
الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر» ويظهر ذلك في موقفهم من 
الرسول َي عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر» وقال هم: «يا معشر بود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغيارا لا يعرفون القتالء إنك 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. وأنك ل تلق مثلنا»ء فاأنزل الله طقل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد. قد كان لكم أية 


)٦(‏ رواه اہن إسحاق معلقا - ابن هشام ۳۷٠٣ /٤(‏ - ۳۷۷). وابن حجر في الإصابة /٤(‏ ۲۳۸) كذلك 
معلا والواقدي (\Y¥o YE)‏ وفيه انه حد الرسول اة حدما انتصر ببدر» واہن ھا 
(TAY)‏ دون إستاد» وعنده أنه کان مہودیا . 

.)۳۰٤/۱٣١( الفتح‎ )۷( 

(t۳ - £ /۳( )A۸( 

(۹) أبن هشام (۳/ ۷۹ - ۷۲) باإستاد هرمل . 

)٠١(‏ في تاريخ الطبري (۲/ ٤۷0۹‏ - ۸۰) مرسلا. 

.)1۷١/١( الغازی‎ )۱١( 

(۱۲) الطبقات (۲۸/۲/ ۲۹) دون إسناد. 

وخلاصة القول إن الأثار كلها ضعيفة ولكن تتقوى بعضها ببعض لترتفع إلى درجة الحسن لغيره 
کا قال الدکتور السندي : مر ویات تاریخ مود المديئة › ف عهد النبوةء ص "۸. 


aE 


1: 

في فئتين التقتاء فئة تقاتل ف ی ن یرونم مثلیهم راي 
العين» والله يؤيد بنصره من يشاءء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصاري٠.‏ 

والسبب الثاني هو آن أخدهم عقد طرف ثوب امرأًة مسلمة في سوق بني 
قينقاع » فلا قامت انكشفت» فصاحت مستنجدة» فقام أحد المسلمين فقتل 
الیهودی» وتوائب عليه اليهود فقتلوه» فاستص رخ آهل السدم الان على 
اليهود . فد فغضب المسلمون» ووقع الشر بيهم وبين بني قینقاع . 

٠‏ وإذا قلا ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول فهذا 
لا يعني آن سنب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام» لأن 
الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم» وأن :نصوص 

صحيفة المدينة تو كد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في الدينة» وإنا يعود سنب 

) لإجلاء إلى ما اطیرو . من روح عدائية ضد المسلمين. انتهت إلى الإخلال 
بالأمن داخحل للمدينة ' ومن ذلك قصة ار المسلمة معهم ٠‏ , 


ج - الحخصار والإجإا: 


د تا حر إجلاء بتي ¡ قينقاع ثابت ٤‏ الصحيحين 1 ) , وأما تفاصیل المخار 
فد آورده ابن اسحاق ٩"‏ والواقدی ٠*۳‏ واین عل( ') ي المؤزحون ف 
ذلك . ۰ ا 

وقد ورد في فاصیل rE‏ 0 کانوا e TE‏ 


)۳( أبوداود : السنن E‏ ج ١‏ ۹( بأسناد فيه اوا ا زید بن ابت ۔ حکم 
عليه ابن حجر ني التقريب بأنه مجهول ص ه (8٠‏ ومع وذلك حسنه ابن حجر في الفتح 
)۲۰١٤/۱۵(‏ ومد الذهبي ف التقسير والمفسرون /١(‏ ۷۹). وخلاصة دراسة السندي أن روایات 
هذه الحادثة تتقوى ببعضها وتصلح للاحتجاج ہا - (السندي : مرویات ود المديئة ء ا 
وانظر ال رال : ۱۲ - ۳ 

)۱٤(‏ ابن هشام (۳/ ۷۰) بإسناد ضعیف لانه موقوف على اف عول و تابعي صغير ر . وفيها 
انقطاع بن اين هشام ا وعبدالله ن جعفر - انظر السندي؛ ص ۷۹ والعمري : اللجتمع المسش _ 

التنظيات . ص ١١۷‏ .' والألباي : دفاع › ص ص ۲۹٦۹‏ ۔ ۲۷ . والر واية ان ۹ 

)18( العمري : المجتمع المدني تلظیاته. . . .»> ص ۱۴۸ . 

1 n - AY /) مسام‎ (fA 2 TEE ۳/1) البخاري/ الفتح‎ (7( 

(۱۷) ابن هشام (۳/ ۷١‏ - ۷۲) وإسناده مرسلء ولكنه بتقوى مع التابعة. 

(۱۸) المغازي )۱۷٦/١(‏ بإسناد ضعيف. 

(۹) الطبقات (۲/ ۲۹) دون اشتاد: 


ST 


أي بن سلولء وكانوا أشجم اليهود. فلا أظهروا العداوة والبخضاء» خشي 
الرسول ي خيانتهم» فنبذ إليهم على سواء كا أمره الله (عز وجل) في مثل 
هذه الحالات إذ يقول الله طوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء» إن الله لا بحب الخائنين4". وحاصرهم خمس عشرة ليلة. وعندما 
اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول ية على أن م أموالحم» وأن 
هم النساء والذريةء فأمر بهم فكتفواء ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول» 
وألح ٤‏ ذلك قائلا: «أربعاثة حاسر وثلشائة دارع منعوني من الأحر والأسود 
وتحصدهم في غداة واحدة؟»» فقال رسول الله مَية: «هم لك وأمر مہم 
أن مجلوا عن المدينة. وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت» فلحقوا بأذرعات»› 
وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة» فقسمت بين الصحابة بعد إخراج 
الخمس للرسول ویار . 

وكان عبادة بن الصامت قد ترا من حلفهم عندما حاربوا الرسول لاء 
وفيه وني ابن سلول نزل قول الله تعالى: طياأيا الذين أمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض. . . 4" . 


د ۔ احکام وبر , 


0( ولت هله الحادثة على جرد وعداوة اليهود واماد ما يستطبعون من وسائل 
۴) هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبدالله بن آي ٣‏ سلول عن اليهود 


(۲۰) الأنفال: ۸ه. 

(۲۹( رواه این إسحاق ب[سناد منشطعم - این هشام (۳/ ° ¥( الواقدي (۹/ ۷۷ - (OYA‏ وابن 
سعد (۲/ 4۲) بون إسناد وفيه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول بيني قينقاع في أثرين ضعيفين 
لابن إسحاق لأا موقوفان على عاصم وعادةء ولكن كل متها يقوي الآخر ويرتقيان إلى درجة 
لحن لغيره» وبقوي ذلك أكثر ذكر ذلك عند أهل المغازي والسير الآخرين -قاله السندي 
ص ۹٦‏ . 

(۲۲) ابن سعد (۲/ 4۲) دون إسناد. 

(۲۳) الائدة: .٥۲ - ٥١‏ وروی الخر ابن إسحاق بإسناد مرصل ۔ ابن هشام (۳/ ۷۱ - ۷۲) - يتقوی 
م المتابعات والشراهد› مثل روابة این جحریر الطري ف تقسەره (Ye /٦(‏ بسند صعيف لأن 
فيه عطية بن سعد فهو مدلس» ولم يصرح بالسياع» ورواية ابن مردويه لي التفسير من طريق 
عبادة بن الوليد عن آبه عن جده عبادة» حيث روى أا نزلت فيه -ذكر ذلك السيوطي في 
الدر المتثور (۲۹۱/۲). 
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بالكيفية الي علمناء ودوره ف ي من أحداث الفتن: والتخذيل 
والترويج للإشاعات المخرضة ف صفوف الملسلمين› دلیل. قاطع على 
نفاقه. ومح ذلك عامله الرسول كل على آنه مسلم. وهذا یدل ۔ کا 
أهع العلماء ا E‏ 
أنه مسلم» ویتول الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك 
قول عمر (رضي الله عنه): ٫إِن‏ آناسا کانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
a‏ الله ية وان الوحي قل a‏ > وانا نأخذكم الآن ا ظهر لنا 
من أعالكم› > فمن أظهر لنا ا أمناه وقربناه» ن ا إلينا من ر 
سُيء٬‏ والله يجحاسبه في سریرته» N‏ 
وإن قال إن سریرته -حسنة 4" . ١‏ 
e‏ من معاملة للمنافقين ب بحسب لامر ان تظا: 
من حجية لال الوجدائية ll e‏ ذريعة 1 اضرا 
بہعصس الاس بدون و و ٤‏ 
السلمون في حالة ضعف a‏ إل الموالاة وفي ذلك قول تعالی : 
ولا يتخد المؤمنون الكافرين أولياء : من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك 
فليس من الله ي شيء» إلا آن تتقوا م منم تقاة4٠,‏ 
الخ الناصرة و اة | 
في الخامس من ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرةء 
وصل أبوسفيان إلى أطراف المدينة سراء في مائتي فارس» وجا إلى بني 
النضي ثم قام بمهاحمة ناحية العريض -واد بالمدينة في إطرف حرة واقم _ 
)۲٢(‏ البخاري/ ا )۷/۱۱ - (TEI fA‏ 
(۲۵) انظر البوطي : فقه البرة. ص ص ۱۸۲ -۔ ۸۳. 


)۲١(‏ ال عمران: ۲۸ . وانظر تفاصيل هذه القضية عند مثل : محمد بن سعيد القحطان : ارد. والراء 
ف الإسلام. 


VY - 


فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل 
الاستفزازي الإنتقامي» نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكدر» فلم يلحقو 
مہم وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منہا للنجاءء 
فقال المسلمون حين رجع بم الرسول ية : «يارسول الله أتطمع لنا أن 
تكون غزوة؟ فقال: نعم "». وسميت بغزوة السويق لأن غالب الأزواد التى 
طرحوها كانت من السويق“'. 


المبحث السابع: غزوة قَرَقرّة الكدّر: 


خرح رسول الله ب في مائتين من أصحابه في منتصف المحرم على رس 
ثلاثة وعشرين شهرا من المجرة» عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان 
وبعض القباثل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر» وهو ماء لبني سليم» للتحرك 
ضد المسلمين. وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة 

وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار» جعله المسلمون في سهم 
الرسول اء فأعتقه“٠.‏ 
امبحث الثامن: سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي: 

ج کا ال ع ان وهم عشيرة من طيء› وکان أبوه قد أصاب 
دما في الحاهليةء فاأتى المدينة» فحالف بي النضير» وتزوج عقيلة بنت أي 
الق فولد ت له كب بن :الاش ف . 

كان كعب شاعرا. وقد غاظه انتصار المسلمين ببدر» فسافر إلى مكة 
ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر» وهجو الرسول هة . 


(۲۷ و ۲۸) رواها ابن إسحاق يإسناد صحيح الى عبدالله بن کعب» لکنه مرسل - ابن هشام (۳/ ٦١‏ 
)1٦ -‏ ورواها الطري ف التاريخح من طریق ابن إسحاق هذا الإسناد (EAS /Y)‏ ولکن کتب 
عبدالله بن کعبپ بدلا عن عبدالله -» والواقدي (۱۸۹/۹)ء واین سعد (۲/ ۰ بدون إسناد» 
وابن كثير في البداية (۳۷۸/۳۴) وعنده أنها هي غزوة قرقرة الكدر. 

(۲۹) الواقدي )۱۸۱/١(‏ وعنده انها قرارة الكدر» ابن سعد )۳١/۲(‏ وعنده انبا قرقرة الكدر. 
)۴٠(‏ انظر ابن حجر/ الفتح /٠٠(‏ ۹١۲/ك.‏ الغازي/ب. قتل كعب بن الأشرف)» وابن إسحافق 
بإسناد مرسل - ابن هشام (۴/ ۷١ - ۷٤‏ والطړرې في التاریخ .)٤۸۸/۲(‏ 
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i‏ آبوسفیان قائلا: «أناشدك الله! أديننا أحب إلى الله أ 
محمد وأصحاره؟ ق أهدى إلى ربك واقرتب إلى الحى؟ قال ا 
آھدی منہم سبیلا»» فأنزل الله على رسوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتات يومنون بالحبت والطاغوت ويقولون ا کفروا ھؤلاء 8 
من الذين امنوا سبيلا 04 . | 
وعندما عاد إلى لمدينة آخذ يقرض الشعر متشببا بنساء ا E‏ 
الرسول يو دمه . وتصدی لهمة إتزال العقاب الرادع ٻه: محمد بن E‏ 
وأبونائلة» أخو كعب من الرضاع! ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك. 
فاستأذن الرسول کا أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي. أي يبدي تبرمه 
بمحمد مو . وعندما نجاءه طلب منه أن يقرضه ترا ليدفعه للرسول ا 
مہديا مله )ا 2 به» فطلب كعب رهينة من النساء و 


عنده هذا فرضي کعب. فا م ! ا 
- سلكان بن سلامة بن وقش - وعباد بن بشر والحارٹ بن بشر وأبوعبس بن 
جبر» من الأوس» فنادوهء فنزل» إليهم» على الرغم. من تحذير امرأته له 
من مغبة ذلك ومشى معهم» فاحتالوا لقتله» متظاهرين بشم عطر شعره» 
فاستمكنوا منه ثم قتلوه. حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابة" "ا ٠‏ 
وعندما احتجت اليهود على هذا الفعلء بين هم الرسول ييا ما صدر 
من كعب من أفعال. وعندما فزعث مهود وبقايا المشركين ما حدث» . وخافوا ' 
على أنفسهم» دعاهم الرسول بي إلى كتابة معاهدة بينم فكتب صحيفة 


,.ه١ الساء:‎ )۳١( 
اخ‎ - ۱4۲٥ /۳( هذه خلاصة رواية ناريا الفح ۰( جح ۷) ومسلم‎ )۳۲( 
 »)ةرغ لك. الجهاد/ ب. العدو يۇتى على‎ /٠١ - ۲۱۱ /۳( وروى القصصة أبوداود فی سنه‎ (۰ 

في الدلائل (۱۸۷./۳ - )٠٠١‏ بأسانيد مختلفة ومن عدة مصادرء وابن سعد  ۳۲/۲(‏ 

والواقدي (146/1:- 07 وروی ابن إسحاق الجزء الأول من القصة بإسناد مرسل -. 

ابن هشام (۳۴/ ۷۹) وروي خصة) خطة التنفيذ بسند حسن - ابن هشام (۳/ ۸١‏ - ۸4) وهناك 

بعض الاختلاف بن رواية الصحيحين ورواية آهل المغاري والسير» فانظرهاء س aR:‏ 
a he a a‏ 
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عامة كا تذكر رواية أبي داود"». والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء 
تأكيدا لا في المعاهدة التى كتبت قبل بدر بين المسلمرن واليهود» والمشهورة 
بصحيفة المدينة*" . 
وکان مفتله بعد بكر وقبل غروة بي النضير*» وحذده الواقد ی" ال 
الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول غل رات ية عن 
شهرا من أهجرة . 
)١‏ إن في قتل ابن الأشرف دليلا على مشروعية الاحتيال على قتل من وجب 
تله لخذره وحانة:. 
۳( إن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءء حتى لا يسلك مسلكه غيره 
ممن هم على شاکلته. 
المحث التاسع : غفزوة دى اش 
إليهم . وعندما علموا بذلك فروا أمامه"“. وذكر الواقدي 0 وابن سعد 


(۴۳) الستن 4٠۳ - ٠٠۲/۳(‏ ومدار الرواية على والد عبدالرحن بن عبدالله بن كعب» فإذا أراد 
الراوي بأبیه جده کعب فیکون الحدیث متصلا ورواته ثقات» فهو صحیح » وإن أراد بأبیه والده 
عبدالله فيكون مرسلاء ويحتاج إلى متابعة لبرتقي إلى درجة الحسن لغيره» ووجدت التابعة عند 
امیثمي في مجمعه ۹٩ - ۱۹۵ /٩(‏ عن عبدالله بن کعب عن عمه نحوه نقلا عن أحد وحکم 
على الرواة بأنہم من رجال الصحيح . وللحديث شواهد» فقد أخرجه البيهقي ني الدلائل من 
طريقين (۳/ ٠۹١‏ - ۱۹۷). وهذه التابعات والشواهد تجعل حديث أبي داود قابلا للاحتجاج به 
کا قال السندي ن ۹۸ 

.٠٤١ ص‎ ٠... د. العمري: المحتسم المدني - تنظياته‎ )۴٤( 

)۳٠(‏ انظر ابن إسحاق وآلواقدى وابن سعد حيث ذكروها قبل أحد. 

.)۱۸۹ - ۱۸٤/۱( المغازي‎ )۳١( 

(۳۷) ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (1۸/۳). 

.)۱۹٤/۱( المغازي‎ )۳۸( 

.)۳٤/۲( الطبقات‎ )۳۹( 
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وکان ف ناي الان أربعمائة es e‏ 
لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول ا ا ا E‏ 
الواقدى بيوم الخميس. © 
وذکر الواقدي وابن سعد وقوع قصة غور الملحاري في هذه اة 
وخلاصتها أن الملسلمين قد أصابہم مطر في طريق عودتہم » فابتل. ثوب 
الرسول مء فجعل وادي دي آمر پينه وبين أصحابهء ثم انزع ثبابة: فنشرها 
على شجرة لتجفء اضطجع تحت الشجرة» والأعداء ينظرون إلى كل 
ذلك خلسةء فأغروا سيدهم الفاتك دعثور ليفتك بالرسول بي وهو على هذه 
الحال. وعندما وقف بالسيف على رأس الرسول بلا قال: «من يمنعك مني 
اليوم؟» قال رسول الله کا : «الله». ودفعه جريل (عليه السلام) عنه حتی 
وقع السيف من يده احا الرسول ية ووقف على رأسه قائلا: : من. و 
مني اليوم؟ قال: لا أحد. «رفأسلم وعاد وحکى لقومه ما حدث» وأحذ 
يدعوهم إلى الإسلام» ونزل في ذلك قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا اذکروا 
نعمة الله عليكم هم قوم ان يېسطوا إليكم ايديم فکف ۔ آید ہم 
نکم 4 ا 
المبحث العاشر: غزوة بخران أو افرع من بحرّان : 
حرج النبي يلد في ثلشمائة من الصحابة يريد قريشا كا ذكر ابن 
إسحاق”“» ويريد بني سليمء كا ذكر الواقدي"“. ووصل إلى بحران من 
ناحية الفرع» على الطريق التجارية بين مكة والشام. ول ينشب قتال بين 
الفريقين. ا . 


.)۱۹۳/۱( المغازي‎ )٤١( 

(4۱1( المائدة: .١١‏ 
وقصة دعثور المحار بي ثابتة ف انڪ ولکن بغر هذا السياق وني غر هله الغر وة وأنه 
ل يسلم ٠‏ والتقق عليه بين أهل السير والصحيحين هو أن الله عصمه منه. ونا في . الصحبح 
ot‏ تي دکر القضة ف عر وة ذات الرقاع من رواية البخاري ومسلم واین إسجاق اد 

. اہن هشام (1۸/۳) - ا إسناد» لهو ضعيق‎ )٤۲( 

.)۱۹۹/۱( المغازي‎ )٤۳( 
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وكان ذلك في جادى الأول على رأس سبعة وعشرين شهرا من اهجرة 
کا ذکر الواقدي وتلمیذه ابن سعد9). 
CE‏ الحادي عشر: سرية القردة: 

خحافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام» حين 
كان من وقعة بدر ما كان» ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج 
أبوسفيان في حع من تجار مكة» ومعهم فضة كثيرةء وكانت عظم تجارتهم» 
واستأجروا رجلا من بني بکر بن وائل» يدعی : فرات بن حيان. ليدهم 
على الطريق. وعندما علم الرسول يي بخرهم أرسل في أثرهم زيد بن 
حارثة » فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة» فأصاب تلك العير وما عليهاء 
وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد ستة شهور من غزوة بدر الكبرى“. الأول 
من جمادى الأخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا من اهجرة”“. 

وذكر ابن سعد”"“ أن هذه السرية كان ا مائة رجل»ء وأن الفضة كانت 
وزن ٿاائين ألف درهم» وقيمتها مائة ألف درهم . 

وعندما فشلت خطة قريش في الخروح من الحصار الاقتصادي الذي 
ضربه عليها المسلمون» رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في 
عقر دارهم › لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتاء 
وتعيد سمعتها التي انحطت زيمتها في بدر. فكانت غزوة أحد. 


)٤٤(‏ الطبقات الكکرى )/ (e‏ دون إسناد» وبذلك فهو ضعيف. 
)٤٥(‏ ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (YT)‏ . 

)٤١(‏ الواقدي (۱۹۷/۱)ء وابن سعد .)۳٦/۲(‏ بأسانيد ضعيفة. 
)٤۷(‏ الطبقات الكرى .)۳٦/۲(‏ وإسناده ضعيف. 
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الفصل السايح 
عزوة أحد: 


تاريخ الغزوة: اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة 
الثالثة المجرية واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه. وأشهر الأقوال إنه 
ال0 الف م ل 


أسبابها: لقد كان السبب المباشر اء كا أجمع على ذلك أهل السيرء هو 

أن قریشا آراوت: أن تنتقم لقتلاها في بدر» وتستعيد مكانتها الى تزعزعت 

بين العرب بعد هزيمتها في بدر). 
أما من بين الأسباب الأخحرى المامة التى يمكن استنتاجها من مجريات 

الأحداث» فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم 

إلى الشام» والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم . 

عدة المشركين: خحصصت قريش فافلة آي سقیان التي نجت من المسلمين()› 

وأرباحهاء لتجهيز جيشهم لغزوة أحد”)» وحمعت ثلائة الاف مقاتل من 

قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة» ومعهم مئتا فرس» وسبعائة 

. انظر ذلك في مکانه عتدهم‎ )١( 

(۲) قال الواقدي (۱/ ۱۹۹) وابن سعد (۲/ )۳١‏ والبلاذري في الأنساب )۳٠١ /١(‏ إنها كانت يوم السبت 
لسبع خلون من شوال على رأس انين وثلاثين شهرا من المجرة وأسانيدهم ضعيفة. ‏ 

(۳) من رواية خليفة بن خياط في تاريخه (ص )١۷‏ بإسناد فيه مجهول» ومرسل » والطبري في التفسير 
ر۷ ۹ ) يإستاد فيه حسين بن عبداللهء وهو ضعيف » وابن إسحاق في السبرة (ص »)۳۲٤١‏ بإسناد 
مركب مرسل. فيه الثقات والضعفاء» ورواية الطبري هي اصح ما في الباب. انظر الدكتور 
العمري : المحتمم المدني - الحهاد» ص ٦١‏ . 

)٤(‏ انظر في هذا: اين إسحاق في السيرة. ص ۳۲۲. وابن إسحاق ۔ ابن هشام (۳/ ۸٩‏ - ۸۸) بإسناد 
مرسلل» فيه جمع من شيوخهء منہم الثقات ومنہم الضعفاء والواقدي (۱/ )۱۹٩‏ وابن سعد (۲/ ۳۷) 
من رواية الواقدي . 

(ه) قاله ابن إسحاق في السبرة ص ۳۲۲ ولي سيرة ابن هشام (۳/ ۸۷) باستاد سبق الكلام عليه . 

(") قاله الواقدي (/ ت 
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دارع . وحعلت عل اليمتة خالد , بن الوليد وعلى الميسرة عكربة و ا 
وخرجت معهم 9 من النساء لإثارة اسهم وخوفهم م العار إذا فروا. 
وذکر ابن إسحاق أ چن اک EE‏ وقال الواقدي إنهن كن آربع عشزة» وقد 
ا قال ابن مغد إن کن خن عر مرا 

وأري السرسول کی ف منامه ما سيحدٿ في أحدي وذكره لأضحابةء 
قائلا: «رأیت ٤‏ رؤياي آي هززت سيها فانقطع صدره» فإدا هو ما أصيت 

من المؤمنين يوم أحد»! ثم هززته أخرى فعاد کأحسن ما کان» فإذا هو ماجاء 
الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت بقرا - والله خر فإذا هم المؤمنون 
يوم أحد»). وفي رواية آخرى: «ورأيت آي في درع حصينة فالتيا 
المدينة»)(' . 

وفسر الرسول اا هذه ؤي بأن هزيمة وقتلا سيقعان ٤‏ تا 

عندما علم الرسول ية بمجيء ء جيش مكة لجرب المسلمينء ا 
أصحابه بين أن يبقوا داخل المدينة أو أن مخرجوا للاقاة العدو خارجها. 
فقال حاعة من الأنصار: «يانبي اللهء إنا نكره أن نقتل فى طرق: المدينةء 
وقد کنا نمتنع . من من الغزو في الحاهلية » فبالإسلام أحق أن نمتنع منهء فابرز 
إل القوم» فانطلق رسول الله ية فلبس لأمته”"“. فتلاوم القوم فقالوا: 
عرض نبي الله ب ا وعرضتم بغره» فاذهب ياحمزة فقل للنبي 45 : 
«أمرنا لأمرك تبع»» فأتی حزة فقال: «يانبي الله إن القوم قد 'تلاوموا» 
فقالوا: أمرنا لأمرك تبع . فقال رسول الله كلل : «إنه ليس لبي إذا لبس 


(۷) انظر: ابن هشام (AY /F)‏ من رواية ابن إسحاق دون إسناد. تاریخ الطبري (۳/ ۽ :0( من رواب 
الواقدي. والواقدي (۲۰۱/۱). ر 

(۸) الطبقات (۳۷/۲). 

WY NVA “ 1۷۹/6) مسلم‎ > TUT A ۳/۱8) رواه البخاري/ الفتح‎ )۹( 

)۱١(‏ راواه أحد : الصتح الر باي /۲١(‏ 0°( رصحح الساعاتي إسناده » وائظر. الر وايات الآخحرى عندذه 
»)۵١ /۲١(‏ وعلد ابن سعد E‏ عند کلیه) پإسناد رجاله ثقات. ولکن فيه عنعنه آي 
الزبير» وهو مدلس. , 

| أحمد: المصدر نقسه.‎ (۱١( 

(۲( اللأمة: الدرع ا لحصينة وسائ أداة الحرب . وقد تترك الممرة للتخفيف 
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لأمته أن يضعها حتى يناجز»"'. 
إن ما ذکره ابن إسحاق وغرره من أن عبدالله بن ابي کان موافقا لرأي 
رسول الله َة في البقاء داحل للمدينةء فقد روى الطبري“ عن السديى 
حلاف دلك» وهو ار إسناده ا ورجاله قات وڵکنزه مرسل › وفيه من 
هم ويكثر الخطاء ولذلك رجح الباكري”٠‏ رواية ابن إسحاق لصحتها 
ولإجماع أهل السير على ذلك وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد 
أن الرسول ية لم يطعه. 
وما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروجء إظهار الشجاعة 
أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لا فاتهم من فضل الاشتراك في 
بدر. , 
ما دوافع الرسول يَية ومن كان على رأيه في البقاء داحل المدينة فهو 
الأستفادة من حصون المدينة وطافات كل الواطنين ما یرجح فرصه دحر 
اللهاجين“٠.‏ 
ويعلك أن حسم الرسول ا أمر الخروج رفعت رأية سوداء(۸٩‏ ونالانه 
ألوية : لواء للمهاجرين › جمله مصعب بن عمر» وجمله بعد استشهاده عل 
ابن أ طالب ولواء للأوس مله اس نن حصضر» ولواء للخزرج»› له 
الحباب بن المندر'. وبلغ عدد من سار تحتها لها من المسلمين ومن 
(۱۳) تفسير الطبري (۷/ ۳۷۲ - ۷۳/ شاكر) بإستاد حسن ولكنه مرمل إلى قتادة. ووصله أحد (المستد: 
۳ ۳۵۱ والرباني )٠۲ - ١١ /۲١‏ والمجمع )٠١١ /١(‏ وفيه عنعنة أبي الزبير» وهو مدلس. وتقوية 
رواية البيهقي في الدلائل )۲۰٤/۳(‏ بإسناد حسن عن ابن عباس وآخرى من طريق موسى بن 
عقبة مرسلا عن الزهري (۲۰۸/۳). ورواه عېدالرزاق في مصنفه )۳٦١ - ۳٣٤ /٥(‏ مرسلا عن 
عروة» والحاكم (۲/ ۱۲۸ - ۰۲۹ ۲۹1. ۲۹۷) وصححهە ووافقە الذهيي . ورواء اين سعد 
(۳۸/۲) معلقا. ويصح الحديث بمجموع هذه الطرق -انظر: الألباني في تعليقه. على فقه السيرة 
للغزاليء ص ۲٦۹‏ ورسسالة حين ال ي للہاجستىر: مر ويات أحدء ص ٦۲‏ ۰ والعمري › 
1 الجهادء ص ٦¥‏ ومام سعيد وأبوصعليك ف سررة ابن هشام (۳/ 4( . 
)۱٤(‏ ابن هشام (41/۳). 
)٠٩(‏ تقبره )۱٦۲/۷(‏ والتاریخ (۱۱/۳). 
)1١(‏ مرويات غزوة أحد» ص .٦۲‏ 
(۱۷) انظر: این إسحاق - بدون إسناد - اين هشام (۳/ 4۱1 - ۹۲). الواقدي (۶/۱ ۲۰۹ - »)۲٣۱‏ 
ابن سعد (۲/ ۳۸). 


(۱۸) تاریخ ابن خياط» ص 1۷ بإسناد حسن إلى سعيد بن المسيب.» مرسلاء ومراسيله قوية. 
(۱۹) الواقدي .)٠٠١/١(‏ ولم ترد رواية صالحة للاحتجاج با في أمر الألوية. 
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ظاهرهم» وکان معهم فرسان ومائة دارع ). وکان الرسول کل يرتدې 
رغ ) 
وعندما تجاوز الرسول بل في مسيره إلى أحد ثنية الوداع رأى كتيبة 
خشناء» فقال : «من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبدالله بن أب بن سلول في ستمائة 
من مواليه من اليهود من أهل قينقاع »وهم رهط عبدالله بن سلام. قال: 
وقد أسلموا؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: قولوا هم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
المشركين على المشركين»”. وإذا صح هذا الخبر يكون. جلاء قينقاع بعد 
أحد . ا 
وعندما وصل جيش المسلمين الشوط') انسحب النافق ابن سلول 
بثلثائة من امنافقين» بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعتزضا على 
قرار القتال خارج المدينةء قائلا: «أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم 
وعصانی » علام نقتل أنفسناي") . ) ) 

ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين» ورأت الفرقة الأخزى عدم 
ذلك» فنرلت الآية الكريمة لفمالكم في المنافقين فثتين والله أركسهم با 
کسبوا ۲)۳ : أ ° 


۴ .)٠٠٤/۳١( الطبقات (۳/ ۳۹). وتاريخ الطبري‎ )۲١( 

(۲۱) من حدیث رواه الحاكم| في المستدرك (۳/ )۲١‏ ورصححه ووافقه الذهبي › الواقدي (۹/۱). 

(۲۲) رواه ابن سعد ف موضعین › الأول )۳۹/۲( دون إسئادء والثاني (GA/Y)‏ وهو الذي لتنا 
بإسناد فيه مقال لأن ابن خداش صدوق خطیء وحمد ین عمرو صدوق له أوهامء وابن الميذر 

مقبول. ولکنه تقوی بالشواهد والمتابعات» مثل : روايه الحاكم ف المستدرك “(ATT /Y)‏ والبهقي 

في سننه (۳۷/۹)» والطبراني كا في مجمع البحرين (۲۲۳/۲)» والميثمي في المحمع (١/۴٠۲)؛‏ 
وقال رواه الطراني في االكبير والأوسط › وفيه سعد بن الميذرء ذكره ابن حبان في الثقات. وبقية 
رجاله ثقات. وابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۳/ .)٩۹۳‏ والواقدي (۱/ .)۲۱١ - ۲۱٣١‏ 

(۲۳) هو مكان ملعب التعليم بالمدينة: الآن. قاله العياشي في : «المدينة بين الماضي والخحاضر»» اص ۹٦۴۳ء‏ 
والبلادي: معجم المعالم' الجفرافية في السيرة التبوية» ص ٠۷١‏ . وعند الواقدي أن مكان :الاتسحاب 
كان عند منطقة الشيخينء قربا من أحد - المغازي (۱۹/۱). 

)6( ابن إسحاق - دون إستاد ابن هشام (۳/ 4( الواقدي (۲۱۹/۱) ابن سعد 'ز۲/ ۳۹)» 
البيهقي: دلائل النبوة )۲٠۸/۳(‏ سن رواية موسى بن عقبة مرسلا. وروى البخاري وغيره أنه: 
«ما خرج التبي بي إلى غزوة أحد. رجع ناص ممن خرج معه. . .» -انظر: البخاري/ الفتح 
(۲۳۲/۱۰/ح )٤٠٥١‏ والباکري» ص ۷۱. e‏ 

(۲) أركسهم : بددهم. | 

(۲۹) النساء: ۸۸. 4 

(۲۷) قاله البخاري/ الفتح (١٠/١٠۲۳/ح .)٠٠٠١‏ وانظر الآثار الواردة في هذا عند الطبري في تفسيره 
(۷/۹ ۔- ٩‏ شاکر) وقد روی ارا أخری في سبب نزول الآیة ۔انظرہ فی (۹/ :)١١ = ٩‏ 
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واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام علل انسحا ہم » وأخحذ يقول هم : 
«أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهمء فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولکنا لا نرى أن يكون قتال. فلا 
استعصوا عليه» قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغني الله عنكم نبيهء 
وقد أشار القران إلى هذا الحوار في قوله تعالى: «إوما أصابكم يوم التقى 
الحمعان فاذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل فم تعالوا قاتلوا 
أقرب منہم للإيمان» يقولون بآفواههم ماليس في قلوهمء والله أعلم با 
یکتمون ^)0" . 

وكادت بنو سلمة. - من الخزرج - وبنو حارثة - من الأوس - أن تنخذل 
مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين» وفيهم قال الله (عز وجل) 
طإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها. . . ۳(4" . 

ورد الرسول ية في معسكره بالشيخين جاعة من الفتيان لصخر آسنانهمء 
اد کانوا ٤‏ سن الرابعة عسشرة أو دون دلك» مہم : عبدالله بن عمر وريد 
وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبوسعيد الخدري» . . بلغ عددهم أربعة 
عشر صبیاء وقد ذکرهم ابن سید الناس”“. وقد ثبت آن ابن عمر کان 
منم(" وأجاز منهم رافح بن خحدیج Ul‏ قیل له نه رام » رة بن ت 
لأنه احتجح بأنه أقوی من رافح ويصرعه ' . 

وي تلك الليلة فام دکوان بن عبد القيسن بحراسة الحیش ٠‏ ویقال کان 
(۲۸) آل عمران: ۱٦۹٩‏ ۔ ۱۹۷. 

(۲۹) رواه ابن إسحاق مرسلا - ابن هشام (A/T)‏ 

.۱۲۲ ال عمران:‎ )۳١( 

(۳۱) روی ذلك البخاري/ الفتح (١/۲۳۳/ح .))١١١‏ 
ومسلم (٤/۸٤۱۹/ح .)۲٠۰۰١‏ راہن إسحاق - بدون إمناد - ابن هشام (۳/ »)٠١4‏ وتفسیر 
الطبري .)١١٦/۷(‏ وانظر البيهقي: الدلائل (۳/ ۲۲۰ - ۲۲۲). 

(۳۲) عيوب الأثر (۷/۲). وائظرهم عند: الواقدي )۲۱١/١(‏ وابن هشام )۹٦/۳(‏ دون إمناد. 


(۳۳) رواه البخارې/ الفتح (۱۰/٣۲۷/ح‏ ۰۹۷٤)ء‏ ومسلم (۳/ ۹۰٤۱/ح‏ ۱۸۹۸). 
)۳٤(‏ ابن هشام (۳/ 41( دون إمتاد. 
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حرس رسول الله کل يقارقه(" . 
وعندما تحرك الجيش في صباح السبت للاقاة العدو مروا بحائط مرغ 
ات قيظي » وکان أعمى البصر منافقاء فأخذ محثو التراب في وجوه ا 
وقول :وان كدت ارسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي ۽ والله 
لو أعلم أني لا أصيب با غيرك امد لفرت ا وجهك. فابتدره القوم 
ليقتلوه»» فقال رسول الله كي : «لا تقتلوه» فهذا الأعمى أعمی القلب» 
أعمی البصر › وقد شجه سعد بن زيد قبل هد | النهي . : 
وقي الطريق إلى میدان الك طلب عمر من أيه زید أن باذ درعهء 
فقال له زید: «إني آرید من الشهادة مثل الذي ترید»» فترکاه جميعا" . 
وعندما وصل جيش السلمين إلى جبل أحد جعل ارول 3 ظهورهم 
لى الجبل ووجوهم إل المدينة . وانتقى خسين من الرماة تحت إمرة :عبدالله 
دوضحهم إفوق تل عينين لقاب جيل اعد حشبة ا 
المشركون المسلمين. وأصدر أوامره إ إليهم ٠‏ قائلا: «إن رأيتمونا تخطفنا الظر 
فلا تبرحوا مکانکم هذا حتى أرسل إليكم»”. وبذلك سيطر المسلمون 
على المرتفعات وتركوا | الوادي لجيش مكة ليواجه أحد وظهره إلى المدينة. 
وعند التحام الجيشين نادی أبوعامر - عبد عمرو بن صيفي ٩‏ - قومه 
من الأوس لينضموا معه معه للحرب في صفوف المشر كين ولکنہم اغلظوا له 
في الرد قائلين له: دفلا أنعم الله بك عينا يافاسق» ولي يملك أن قال: 


)١(‏ الواقدي )۲۱۷/١(‏ دون إستادء وانظر قصته هنا 

.)۲۱۸/۱( الواقدي‎ .)4٤/۳( ابن إسحاق» دون إسناد - ابن هشام‎ )۳١( 

(۳۷) رواه الطراني کا ف المجمع (۰/ ۲۹۸) وقال اميثمي : «ورحاله رحال العحيح ٠١‏ وخر جه الباكري» 
ص ۹۳: وقال: «ل أجد إبراهيم بن نصرء وإبراهيم بن حزة صدوقء وعبدالعزيز بن حمد 
صدوفق. وله متابعة ضعيفة أخرجها ابن سعد (TYA IT)‏ وضعمها م قبل عدالله بن عمر 
العمري» والیدیٹث صضحیح › وقد دکره غر واحد ص اهل السر» . 

(۳۸) البڅاري/ الفتح (۱۳۲/۱۲/ح ۳۰۳۹) و )٤٠٤۳ ح/۲۲١ - ۲۲٣/۱۰(‏ وعند أحد وا 
«احموا ظهورنا فإن إرأيتمونا نقنل فلا تنصرونا وإن ا قد غنمنا فلا تشرکونا المسند 

7( ۰۹ ۰ شاکر) و وصحح إسنادهء والمستدرك (۲/ )۲۹٦‏ - وصححهە الحاكم ووافقه الذهبي» وانظره 
بمعناء عند أهل المغازي والسير: الواقدي (۲۱۹/۱ - ١۲۲۰)ء‏ اين سعد (۳۹/۲ -"4). ٠‏ . 

(۳۹) کات ص الأوس ٠‏ خر جا من المديدة !ی مه اعدا لرسول الله ج ومعه جاه ص غلان الأس: 
وکان يعد قريشا أن لو فد لقي قومه مم ختلف عله ماهم رجلان. وکان یعرف Zz E‏ 
النبي بلا «القاسق» . 
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«لقد أصاب قومي بعدي شر». وأخذ في قتالهم بالحجارة““. 

وبدأً القتال بمبارزة بين علي وطلحه بن عثانء» حامل لواء المشركين 
فقتل علي طلحة. ثم التحم الجيشان واشتد القتال» واستبسل المسلمون 
حتى نمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم» وأخذ الرسول ية في زيادة 
رفع روحهم المعنوية بأن اخحذ سيا وقال: «من بأحذ مني هذا؟ فبسطوا 
أيديہم › كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم 
القوم » فقال أبودجانة: أنا اخذه بحقه. فأخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام 
اا 

وكان شعار أصحاب رسول الله َل يوم أحد: أمت» أمت”)» فقد 
استهاتوا تحت هذا الشعار» وسجل التاريخ استاتة حزة وبسالته في القتال. 
فقد تصدى في البارزة لسباع بن عبدالعزى -فقتله")» ولغيره من عتاة 


(٤١ (‏ ابن إمحاق ۔ مرسلا ۔ ابن هشام )۳ / (4A - ۹Y‏ الواقدي (TTT)‏ ابن سل 0 6°( 

. رواه الطري ف تفسره (۷/ ۲۸۱) بإسناد صح ولکنه من مراسیل السدي‎ )٤١( 

)٤۲(‏ ملم 11۷ح ۷۰ احد: المسند )١۲۳/۳(‏ والخاكم (۳/ ۲۳۰) وصححه ووافقه 
الذهبي ولكن لم يوافقه) الباكري ص 1١۸‏ وعد ذلك من أوهامهاء لأن يد الله مجهول»› وابن 
سعد (۳/ .)٥٥٦‏ وابن إسحاق ابن هشام (۳/ 4۷)ء وي رواية ابن إسحاق - وهي من دون 
إسناد - أن أبا دجانة قال: وما حقه يارسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدو حتى ينحني . . . 
وكان أبودجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب. وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء» فاعتصب با 
علم الناس أنه سيقاتلء فليا أخذ اليف من يد الرسول بل أخرح عصابته تلك فعصب بها 
رأسه وجعل يتبختر بين الصفينء وحين راه الرسول ية قال: إا لمشية يبغضها الله إلا في مثل 
هذه المواطن» - إ[سناده مرسل وضعیف جدا کا خرجه الباكري› ص ۱۰۹ من سيرة اين هشام 
وسبرة ابن إسحاق ص ۳۲١‏ وأسد الغابة .)۱۸٤/١(‏ وفي رواية الحاكم الضعيفة أن أبا دجانة 
قاتل به حتى انتهى إلى الجبل فوجد نسوةء إحداهن تقول: «نحن بنات طارق.. نمشي على 
النهارق». أهوى إليها بالسيف ليقتلها ثم تركها إكراما ليف رسول الله بل أن يقتل به آمرأة. 
وذكر أهل السير باسانيد ضعيفة أنه عندما خرج متبخترا كان يقول: 

«أشا السذي عاهدني خللي ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
انظر الباكري : مرویات غروة أحد ص ۱۰۹٩‏ . 

(4۳) المستدرك )١١۸ - ٠١۷/۲(‏ وصححه وسكت عنه الذهبيء أبوداود (۳/ /۷٤‏ ك. الجهاد/ ب. 
الرجل ينادي)» مسند أحد »)٤٦ /٤(‏ الدارمي : السنن (۲/ ۲۱۹) - مختصراء ابن هشام (۳/ )۹٩‏ - 
بدون إسناد. الواقدي .)۲۳٤/١(‏ قال عققا سيرة ابن هشام: «سند أحد وأ داود والحاكم 
صحيح رغم وجود عكرمةء لکن حديثه عن إياس صالح› ويشهد له حديث أي العميس عن 
إيباس عند الحاكمء وقال على شرط ملم وعند الدارمي . وبه یکون الحديث صحبحا» . 

)٤٤(‏ ذكره البخاري قي حديث وحشي الطويل عن قتل حمزة - الفتح )١۷۲/۲٤۷/٠١(‏ والواقدي 
.(T-.A/1)‏ 
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المشركين(ه؛) مال عغهن بن أبي طلحةء أبي شيبةء أحد حلة لواء اشر کن 

SS | . يومذاك‎ 

رھ بول 2 ین ی ا شترط عليه مولاه أن يعتقه إن 

O N Eg E E 

حمرة ت a‏ درا مله رماه بحربته فقتله غلا 

وقاتل مصعَب ت عار حتی استشهد» وأخخذ الراية بعكده عل . 
وصدق المسلمون في اللقاءء فأوقعوا في المشركين القتل» وقتلوا أصحاب 
اللواءء حتی ترکه المشركون وما يدنو منه أحد منہ م“ . وانتصروا! عليهم 

٤‏ هله الحولة الأول من القتال» وي ذلك يقول القران الكريم فۈولقد 

صدقکم الله وعلده اذ ذد تحسونېم بإذنه 0“ ر 

انرم الشردون ٠‏ - 0 بلت e‏ رافعات 
ا ee o‏ إلى جع الغتائم. 
وکانت هله 2 موانية لابن الوليد ليتف حول کک فزاء 
)٤(‏ انظر: الواقدي E‏ ۳( ا : : 
)٤7١(‏ من حديث وحشي الطوبل ف قتل حزة عند البخاري/ الفتح (f1 zk . ۲٣٥١/۱۰(‏ 
وروى القصة كذلك: أحد فی مسنده: الفتح الرباني (۲۱/ )٠٠*- ٥4‏ این إسحاق بسند ق 
وحدیه ابن ET 1m Fı‏ 0 
(4A)‏ ابن اش بإسناد حن ۔- ابن مد O‏ 
)٤۹(‏ ال عمران: .٠١١‏ والخس: 
)٠١(‏ البخاري/ الفتح ا ۳٠‏ ) وانظر الآثار التي أوردها الطبريٰ في تفسیر هذه الآية:' 
التفسیر (۷/ ۲۸۱ - ۲۸۸ / لائر من رقم ۸۰٩۱۱ - ٤‏ شاکر) خاصة الأثر ۸ فوابن کثر 
في التفسير )١٠١ - ۱١/۲(‏ من رواية الإمام أحد: المسند (۱/ ۲۸۷ ۲۸۸) من حذيث ابن 
عہاسص» وقال ابن کثر: د هذا حدیث غریب وسیافق عحب.» وعو من مرملات ابن عامس »› 
قإنه ل يشهد أحد ولا أبوه.... وقد أخرجه الحاكم ٠‏ (۲۹1/۲) عن أبي النضر الفقيه. . . وهكذا. 

رواه أبن آي حاتم » والببهقي ف الدلائل. : ولبعضه شواهد ق الا وغب رهام , وساف ابن 
٠‏ كثر الشواهد على صحة الحايف ف التفسير وي التاريخ )۹/4 وما بعدها) وقال 'الساعاتي في 
الفتح الرباي (۱/): «(أخرجه الحاكم والطراني ف الكببر: وصححه e‏ وأقره 


الذعبي : 0 واور اهيئمي وقال: «رواء أحمد وفيه عبدالر من بن آي الزنادء وقد وثق على 
ضعفه» . وانظر الخر عند ابن سعد (۲/ )£١‏ - معلقا: 


- ۳A ا‎ 


المشركون فيعودوا إلى ميدان القتال مرة أخحرى'. معيطين بالمسلمين . وارتبك 
الملسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وي 
هذه اللحظات قتل المسلمون الان -والد حذيفة - وابنه حذيفة يصرخ 
فيهم : «أي عباد الله أي ثم قال هم عندما قتلوه: يغفر الله لكم»"“. 
واستشهد من المسلمين خلق كثي وغاب الرسول بي عن أعينہم» وشاع 
أنه قد قتل. 

وفر جمع من المسلمين من الميدان. وجلس بعضهم دون قتال*““› 
وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. 
ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض مافاته من فضل بدر. 
فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: «الجنة ورب النضر إني أجد ريحها 
من دون أحد» . وعندما انجلت الغمة وجد ف جسده بضع ونہانون من بین 
ضربة ورمية وطعنة» ول يعرفه أحد إلا أخته الربيعم عرفته ببنانه» وقد أرسل 
الرسول هة زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده» فوجده وبه رمق» فرد سلام 
الرسول ب ثم قال: «أجدني أجد ريح الجنةء وقل لقومي من الأنصار: 
لا عذر لكم عند الله ان مخلص إلى رسول الله ب وفيكم شفر يطرف»ء 
ودمعت عيناه“. ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين الصادقين الأية #من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 


)٥١(‏ من رواية مرسلة للسدي› ذکرها الطري ف التقسبر (۷/ ۲۸١۱‏ - ۸۲ج ۰٤‏ / شاکر) . ورواه 
ابن إسحاق پإسناد حسن ‏ ابن حشام (۳/ )١١١‏ ولل يذكر ان الذي التف هو خالد بالدات . 

)٥۲(‏ الېخاري/ الفتح (۲۳۹/۱۰ - 4° ))٤٥‏ ورواه الحاكم )۲١۲/۳(‏ - وصححه وأقره 
الذهبي» وسند أحمد /۲١١ - ۲۰۹ /٤(‏ شاكر) وصحح شاكر إسناده وخبر اليهان وتخلفه أولا مع 
الذرية ف ا لحصون م اعاقه بالرسول #5 تم مقتله» رواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 
(۳/ ۱۲۷ ۔ ۲۸ . 

)٥۳(‏ انظر ابن حجر: الفتح )۲۲۹٣/۱۵(‏ وعزاه ای الطري من رواية السدي . ورواه ابن اسحاق 
بإستاد حسن ابن هشام (۱۱۲/۳). ورواء من طریقه اخرون. 

)٥٤(‏ انظر: ابن إسحاق بإسناد صحیح مرسل - ابن هشام (۳/ ١۲٠)ء‏ والواقدي (۱/ ۲۸۰) وتاریخ 
الطبري )١1۷/۲(‏ وتفير الطبري .)٠١۹/۷(‏ 

)٥٥(‏ رواه ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات ک) جاء في المجمع - ممع البحرین (۲/ ۲۳۹) وشرح المواهب 
.)4٤/۲(‏ ومعرفة آخته ببنانه رواها ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام (۳/ )٠۲٠١‏ بإسناد مقبول 
من حديثٹ انس بن مالك . 
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ينتظر وما بدلوا تبديلا چ« . 

وکان الفارون لا يلوون على شيء على ارف . من دعو ة الرسول اة هم 
بالبات معه. وي ذلك نزل قول الله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول يدعوكم في" أخراكم4٥٠. e.‏ 

وقد عفا الله عن الذين فروا. قال تعالى : إن الذين تولوا منكم ! بوم 
التقى الحمعان إن استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عام 
إن الله غفور حلیم ۰04 . وذکر ابن الجوزي““ ان أحد سبي و هر 
سماعهم إشاعة مقتل النبي بل . 

وکان اول من علم بأن الرسول ية حي بعد الانتكاسة› ا 
مالك» فنادی ج بذلك» فأسكته الرسول ية حتى لا ينتبه المشركون 
4 

وکن بعض ركن من الوصول إلى الرسول لل و وقد أفرد في سبعة 
٠‏ من الأنصار ورجلين من قریش » فلا رهقوه» قال: «من يردهم عنا وله الحنة 
أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم الواحد تلو الأخر للدفاع عنه حتى استشهد 
الأنصار السبعة» فقال النبي يل لصاحبيه لقرشيون ; «ما 
آصحابنا)٥“‏ . | 

ومن قاتل دون الرسول 6 قتالا عظي)ا سجله ا 


(٦ه)‏ الأحزاب: ۲۳ . 

)٥۷(‏ البخاري/ الفتح 2A1)‏ ۰ ) وابن اسحاق پإستاد حسن ۔ ابن هدام m‏ 1( والسية 
ص ٣٣‏ وهن سبب ا النزول انظر الحاكم (۳/ ۳۰۰( وصححه ووافقه الذهيي . 

(۵۸) أل عمران: .٠٠١١‏ وانظر الآثار الواردة في تفسيرها عند الطبري .)۳٠١ - ۳١۱/۷(‏ 

)٥۹(‏ أل عمران: .٠٠١‏ وذكر عققو زاد امير )٤۸۳/١(‏ أن الإمام أحمد.وأبايعلى ا والبزارء 

رووا بإسناد حسن حداغفا ف أن الأية نزلت : الذين فروا یوم أحد. . 

.)٤۸۳/١( زاد المسير لابن الجوزيضٰ‎ )٠٠( 

ER وصححه وأقره الذهييء وقال الميشمي في المجمع‎ )۲١١ /۳( من حدیثٹ رواه الحاکم‎ )٦۱( 
«ورواه الطبراني ف الأوسط والكببر ورحجال الأومط قات ورواه اين سعد مرسلا عن الزمري‎ 
بإستاد متصل حسن من حدیٹ ابن إسحاق› وابن‎ (AT /Y) وأبونعيم ف الدلائل.‎ (£ /( 
| .)۹ /۳( إسحاق بإسناد منقطع ابن شام‎ 

e مسلم ۲ ا‎ )٦۲( 
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عبیدالله» حتی شلت يده التي وقى با النبي ية" )» وسعد بن أي وقاص› 
الذي كان الرسول يي يناوله السهام ويقول له: «ياسعد» ارم فداك أي 
وأمى»). ول يجمع النبي يي أو لاحك ا ل بن مالك ن آي 
وقاص. كا قال علي (رضي الله عنه))» وكا قال هو عن نفسه) 
وأبوطلحة الأنصاري › أمهر الرماةء والذي كان الرسول ية إذا مر به أحد 
بجعته نبل » يقول له: «اتثرها لبي طلحة»» وعندما يشرف اللي يد عل 
القوم يقول له أبوطلحة : «بأبي آنت وأمي» لا تشرف يصبك سهم من سهام 
القوم» نحري دون نحرك»”"“ وهو الذي قال عنه الرسول ييو معجبا 
«لصوت آبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة». وأبودجانةء 
الذي كان محمي الرسول ية بظهره» حتى كثر النبل فيه وهو منحن 
وقد ورد أن رسول الله ية رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها فأحذها 
َادة بن النعهان» فكانت عنده. وأصيب يومئذ عين قتادة حتى وقعت على 
وجنته» فردها رسول الله به بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهاد“ . 
وني هذه الظروف العصيبة اضطرت أم عارة - نسَيبَة بنت كعب المازنية - 


(۳) البخاري/ الفتح (۲۲۹/۱۲/ح .)۳۷۲١‏ وهو الذي جلس نحت الرسول ية ليرفعه على صخرة 
من الحبل حن حصرهم الكفار ف شعب أحدء فتال له الرسول لد : «أوجحب طلحة» - أي وجت 
له الحلة. رواه این إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۳/ ١۱۲)وقال‏ عله الرسول فة : «من أحب 
أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله» قال الألباي في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (T/۲)‏ : ار واه الأصبهاني بإسناد صحیح لشواهده. . .». 

.))٠+٥۷ ح/۲۳۴١‎ - ۲۳٠١ /۱۵( البخاري/ الفتح‎ )٤( 

)1٥(‏ المصدر والمكان نفااها. 

.)۳۷۲١ ح/۲۳۰/۱٤( و‎ )٤١ ٥۷ ح/۲۳٣/۱١( المصدر نفسه‎ )1٦( 

(۷( المصدر تفسه ۲۳۵٣ /۱٥(‏ ۔ ١۲۳ح‏ 49۷). 

)٦۸(‏ رواه احهد: الفتح الربافي (۲۲/ )٥۸۹‏ بإسناد رجاله ثقات . وانظر: الواقدي )۲٠۳/١(‏ ولفظه: 
لصوت أب طلحة في اليش خير من أربعين رجلاه. 

OTS NIAID ابن إسحاقی, بدون إسناد - ابن هشام‎ )٦٩۹( 

(۷۰) رواه ابن إسحاق پإسناد منقطع - ابن هشام (۳/ ۱۱۹). والحاکم (۳/ ۲۹۵). وسکت عنه الذهبي› 
واهيثمي في المجمع )١۱١۱١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه من ل أعرف». والوافدي )۲٤٤/۱(‏ وقال 
ابن حجر في الإصابة (۳/ :)۲١۷‏ «وأخرجه الدار قطنى وابن شاهين من طريق. . . عن قتادةء 
والدارقطني والبيهقي في الدلائل من طريق. . . عن قتادة». وذكر ابن الأئبر في أسد الغابة )۱۹١ /٤(‏ 
من طر یی به عبدالعزير بن عمران» وهو متروك - انظر دلائل اليهقي (۳/ ۲۵۱ «(Yor‏ 
والباکري» ص ص ۲۲۳ - ۲۲۷. والخلاصة أن هذا الخبر لر يرد بإسناد تج به. 
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أن تدافع عر را حتی جرحها ابن قمعة جرح اجوف :له غور 
عل عاتقها . | 

وقاوم الرسول ب ETE‏ ااا کن فکسرٹ 
رباعیته وشج في وجهه» وسال دمه» فجعل يمسحه ويقول: «کیف يفلح 
قوم خحضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 2 فانزل الله (عز وجل): 
اليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون"٠ي«٠.‏ 
فقال رسول الله لا لما طمع في إسلامهم: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون94“. وي روایات عند البخاري(“ ان الرسول ييا و 
يومثذ وجرح وجهه وسرت البيضة على رأسه. 

وقال له عندما فعل به المشركون دلك: «اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا هذا بلبيه» - يشير إلى رباعیته - اشتد غضب ‏ الله على a‏ يقتله 
رسول الله م في سبیل الله» وي رواية : «اشتد غضب الله على من 
النبي في سبيل الله» اشتد غضب الله عل قوم دموا وجه. نبي الله r:‏ 
وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكب الماء بالمجن» فلا رات فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخحذت قطعة ج ا والصقتها 
فاستمسىك الدم, ٠‏ 

وقد ظهرت بطولات | إيمانية كثرة في هذه الغزوة» ومن دلك: 


(۷۱) اہین هشام» بإاستاد منقطع e‏ والواقدي A۸/1)‏ - ۲۹۹) واپن سعد )1% - 410( 
من طريق الواقدي. | | 

(۷۲) آل عمران: ٠.۱۲۸‏ 

(۷۳) مسلم (۳/ ۱۷٤۱/ح‏ 1 والبخاري - معلقا - الفح 3/6۳/17 . ا ت e‏ 
لف من الأسر شيء) وذکر ابن ححر ف E‏ من وصله من العلياء المحدثين ‏ ' والترمذي 
/۱۸٤/۸(‏ التفسیر/ ح 0( وقال : (حسن )» وصححه الألبان انظر : صخیج الرمذي 
RET‏ ۱ °( صحيح ابن ا لبان › )۲11ح ۷+ ) وقال :: صحیح › 
وأحد (۳/ 4۹ ۹ )٣۸ ۳ ٣‏ وروی اپن إسحاق طرفا منه پدون إسناد سا اون 
هشام (۳/ 4 .)۱٤‏ ابن شام )/ 10(« e‏ وفیه دح ول يذكر الأية. 

(AVAN Z/AEV/) ملم‎ )۷٤( 

(Voi. VY /9/1°) القتح‎ )۷٥( 

)۷١(‏ دذکر ابن إسحاق بدون إسناد - این .هشام (۳/ ۱۲۶) طرفا من هذه ا ولقظه : «أشند غضب 
اله عل من دمی وجه! نيه  .‏ 

. (fe er 0 الېخاري/ الفتح‎ )۷۷( 
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قال رجل للنبي ية : «آرأيت إن قتلت فاأين أنا؟ قال: في الجنة». فألقى 
تقرات كن في يده ثم قاتل حتى نال الشهادة*". 

وقال عبدالله بن جحش» قبل المعركة : «إني أقسم أن نلقى العدو فإذا 
لقينا العدو ان يقتلوني ثم يبقروا بطي ثم يمثلوا پي» فإذا لقيتك سألتي : 
فيم هذا؟ فأقول: فيك»» وعندما لقي العدو وفعل هم مافعل وجدوه بالحالة 
الى وصفها“ . 

وشهد عمرو بن الحموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من عاولتهم 
إتثناءَه عن الخروح بحجة أن الله يعذره لشدة عرجه» وطلب منيم 
الرسول مي أن يدعوه مادام راغبا ي الشهادة» ونما قاله للرسول ك : «أرأيت 
إن قتلت اليوم أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال: فوالذي بعثك باحق ِ 
لأطأن ها الحنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتی نال ما أراد من 
الشهادة('“ . 

وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الضعفاء إلا أن اليان وثابت 
ابن وقش أبيا البقاء مع الذرية في الحصون فلحقا بالميدان طلبا للشهادةء 
وقد استشهد ثابت على يد الكفار وقتل المسلمون اليان خطأاًء ووداه 
الرسول ية ولكن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيهء نما زاده عند الرسول بيا 
حبرا . 

وكان حَنْظلَّة بن أبي عامر عروسا ليلة أحدى فعتدما سمع النداءء عجل 
با لخروج ولل يغتسل» وقاتل حتى استشهد. وعندما راه الرسول بء قال: 
«إن صاحبکم لتغسله الملائكة». ولذا عرف بعد ذلك ب«غسيل الملائكة» 


(۷۸) البخاري/ الفتح (١٠/١۲۳/ح .)٤.٤١‏ 

(۷۹) رواه الحاكم (1۹۹/۳) من مرسل سعيد بن المسيب. وقال: وهذا حديث على شرط الشيخين 
لولا إرسال فيه. وقال الذهبي : «مرسل صحیح ۱ . 

٩ (‏ ۸) این المبارك: كتا ا لحهاد. ص 1۹ء ص مرسل عكرمة وابن إسحاق بإسناد منقطم این هشام 
(۱۳۲/۳). وأحمد في مسنده /٥(‏ ۲۹۹) خحتصرا من طريق ابن إسحاق ورجاله رجال الصحيح 
غبر بجی بن نصر الأنصاري وهو ثقة كا في المجمع (۹/١٠۳)ء‏ ويكون الحديث صحيحا من 
طریقی أحد. 

(۸۱) رواه ابن إمحاق بإستاد حسن - این هشام «(HT¥/Y)‏ والحاكم ن المستدرك )۲١٠۲ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهیي. والواقدي (۲۳۲/۱). 


TOS 


أو ا ٠‏ 
وقاتل خبریق مح رسول الله ييو حتى قنل» وكان مثالا وقدوة حسنة ل 
الذين أسلموا. وحين :خحرج إلى المعركة قال: «إن أصبت فالى محمد کل 
بصنع فيه ما یشاء»٩‏ . فقال رسول الله ل : «خیریق خير ود۹ . 
وکان اضرم بني عبدالأشهل -عمرو  I‏ ۔ کارها لاإاسلام حتی کان 
يوم أحد» أسلم ولحق بالسلمين في أحد» فقاتل حتى نال ا وما 
صلل لله صلاة واحدة(* . | 


وإ کان قد فات ا بن ابت الله e‏ شرف الحجهاد ا 


في هذه الغزوة وغیرها الا أنه ل فته 2 الكلمة القوية ٤‏ تخلید ا ذکری 
بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغرها. 

لقد کان حسان من أصحاب الأعذار. فقد a‏ الکلیی ٥١‏ أن 0 
ل يکن من عادة حسانء بل كان شجاعا السناء فأصابته علة منحته م 
شهود القتال. وأوضح ٠‏ الواقدي”"“ هذه العلة» وهي أن أكحله"“/ كان قد 


قطع › فلم يڪن يستطیم الضرب بيد. وهذا يفسر U‏ الروايات التيْ: وردت 
في خلفه عن القتال» مثل رواية الطراني . التي فیها انه کان مع الذرية ية 
٤‏ حصن فارع يوم. أحدي فحاء ہودی وأحذ يطل على الا فطلبت 


(۸۲) رواه ابن إسحاق ابن هشام (۳/ ۱۰۷ - 4 ووصله الحاكم a‏ وجه 
وواغقه الذهبي . ۱ 
وحسته الألباني ف E‏ الأحاديث الصحيحة /٣١ /٤(‏ رقم ٣‏ ) وهو من طریق ابن إسخاق . 

(۸۳) رواه این إسحاق معلقا ' - ابن هشام (۳/ ۱۲۹). 

)۸٤(‏ رواه ابن إ|سحاق بلاغا - ابن هلام (۱۳۱/۳). وابن سعد )٥۰٩۱/۱(‏ من طریق و 
والواقدي (۲۹۳/۱) . | 

)۸٥(‏ رواه ابن |سحاق پإسناد !حسن - ابن هشام (۲۳/ )1۳۱١‏ ۔ انظر الإصابة (۲/ ۵۱۹) ۔ وأبوداود ف 
السئن (۳/ ۳ ك الجهاد/اح „(Tor¥‏ واحاکم (۳/ ۲۸) وصححە ووافقە ا 

.)۱٤١/٤( نقله عنه ابن عاکر في تاریخ دمشق‎ )۸٩( 

(۸۷) نقله عنه الأصفهاني ل أغانيه TIE)‏ 

(۸۸) الأكحل: عرق في اليد 

(A4)‏ اميئثمي : اللجمع QE‏ وي سنده جعقر بن الزبير وهو 2 کذاب وضاع ير وي! المتاکر. 
انظر: ميزان الاعتدال »)٤٠٦/1(‏ ورواء الطبرافي أيضا عن عروة بإسناد مرسل '(اله 

١ >‏ ). ورواه أبويعلن في مسنده )۸٤/۱(‏ ونقله عنه الميثمي ف المجمع )1۳4/۹( اوضعف , 
إسناده . و الزرقاني في المواهب )1/۳( إسناده على الرغم من أن فيه جعفر ‏ بن الزبير. 
ورواه البزار في الكشف َ - )۲۳١‏ وضعف افيثمي إسناده. 
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صفية بنت عبدالمطلب من حسان أن يقوم إليه فيقتله: «ماذاك في ولو كان 
إلى اليهود أسفل الحصنء فاعتذر أيضاء فرمته إليهم» فتفرقوا لأنہم ظنوا 
وذكر البلاذري'“ واليعقو(› كذلك أن القصة كانت يوم أحد. والذي 

ذکره ابن إسحاق“ وغیره آنہا كانت يوم الخندق. 

الواقدي والكلبي - على ما )ا من علل _ لأننا نعلم أن حسانا کان ہاجی 

واحد» وهجاه بالفرار من القتال والجبن» إضافة إلى أن عدم شهود حسان 

القتال كان اکر سه کا دک عقها ساره ابن هشام“ . وزاد انك عبدال ر9٩‏ 

ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع» فقال: «... وجي بذلك ابنه 

عبدالر من » فإنه كان كثرا ما اجى الشعراء العرب مثل النجاشی وعبره» . 

ومن قاتل يوم أحد» وليس بنية الجهاد في سبيل الله» ولكن بنية حاية 

الأخساتء فكان من أل ألنار: قان الد فقتل :وده اة أى عة 

من المشركين» وكان الرسول َة إذا ذكر له يقول: «إنه لمن أهل النار 

ولا كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثخنته الحراح. وكان هذا من دلائل 

(۹۰) نساب الأشراف .)۳١٤٣/١(‏ 

.)٤۸/۲( تارخه‎ )۹۱( 

(۹۲) ابن هشام (۳/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۹) پإسناد منقطم . 

(۹۳) اتظر في هذا كلامهيا وكلام النشني عند ابن هشام (۳/ ۳۱۸) وکلام السهیلی في روضه (۳/ ۲۸۱) 
والٻاکري ف رسالته : مروبات غزوة أحد ص ص ۲٦۹١‏ ۔ ۲٦٤‏ . 

.۱۸١ الدرر» ص‎ )۹٤( 

)٩٩(‏ روی قصته این ساق بإسناد متقطم این هشام OTA)‏ ووصله أبويعل ص طریق أخرى 
بإسناد صحيح كا ذكر اليثمي ني المجمع )١١١/١(‏ ولكن لم يسم الرجل» وفيه أن النية هي 
الأساس . ورواه البخاري/ الفتح ))٠١١ ح/٤۹ - ٤۸/۱١(‏ ولم يسم الرجل في الطريقين وني 
الطريق الأولى يسم حتى الغزوةء وفى الثائية ذكر أا خیبر» ورواها مسلم من طریقین 
)١١ ح/٠١١ - ٠٠١/١(‏ في الطريق الأولى أن الغزوة هي حنين» وني الثانية أبهم الغزوة 
وني الطريقين لم يسم الرجل. ورواه أحد في المسند )٠١١ /٤(‏ وقيه أا غزوة خببر. ورواها 


الواقدي (۲۹۳/۱) ووافی ابن إسحاق بإن اسم الرجل: قزمان. ونری مع الباکري ص ۲٤۹‏ 
أنه لا خلاف بين الروايات وأن الجمع نمكن بتعدد القصة والله أعلم. 


۳ - 


نبوة محمد بل ودليل على أن النية في الجهاد هي الأساس. E‏ 
لقد رافقت بعض النسوة جيش المسلمين ليسقين العطشىء ا 
ام ومنة بنت جحش الأسدية”» وأم Sw‏ و سايم 
وعائشة م المۇمنين9؛. ٤‏ 
وروی مسلم"'٩‏ آن رسول الله کل کان يغزو : لیم و ا : 
الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى . 
وقد أرسل الله تعالی جرا وميکائيل ليقاتلا دفاعا عن الرسول ا۰٠‏ 8 
وكان الله قد وعد المؤمنين إن هم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من فورهم» 
فسيمدهم بالملائكة» ولا يحص ذلك منهم فلم يتحقق الوعد""“» وني 
هذا يقول تعالى : وذ تقول للمؤمنين آلن أن يمدكم ربكم بثلائة 
الاف من اللائكة منزلین. بلى إن تصبروا و تتقوا وياتوكم من فويعم هذا 
یمددکم ربكم بخمسة الاف من اللائكة مسومین" 0 0 


)۹٩(‏ روی ابن هشام قصتها يوم أحد بإسناد )/14( والواقدي (۲۹۸/۱ - 54 وابن 
سعد (۸/ (f10 - ٤۱۲‏ من طريق الواقدي 
(۹۷) رواه a8‏ بإسٹاد حسن کا قال ف الحمع (۹۲/۹). وقد ورد بطرق ضعيقة ما 
يفهم من أا لم تشهد المعركةء وأا عندما لقيت الاس وهم رجوع من المعركة نعي إليها أخوها 
عبدالله وخاها حرة افاسترجعت واستغفرت فاء وعندما نعي اليها زوجها و صاحت 
وولولت فقال رسول الله کل : إن زوج المرأة منها لبمكان!» لما رأى من تثبتها عند ,خبر إصابة 
أخيها وخاها وصياحها على زوجها. رواه ابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام )٠٤٤/۳١(‏ وابن 
ماه ر ¥ه/ك. الناتز/ له . ما جاء ف اليكاء عل و ا عبدالله العمريء 
ضصعيف . وجزة حت زينب بت جحش أم المومتين 
)۹۸( 7 الفتح e‏ ¥1( وفيه الها کانت تزفر القرب بوم أحد . وهي ا ا 
سعيد الخدري . کایت: زوجا ا ا ل ا ا ا ن ستان الخدري 
فولدت له أباسعید. قاله ابن حجر في شرح حدیث الباب وانظر: البخاري/' الح (۹۲/ ۳۹ 
.(YAAY - TAA: ITY -‏ ۰ 
)۹٩(‏ البخاري/. الفتح (۱/ ۲۳۸ .)٤ Ca:‏ ورواه كذلك فی کتاب الجهاد ورقمه CYAA‘‏ 
ومسلم (۳/ ۳٤٤۱/ح )۱۸۱١‏ وفیه انما کانتا تنقلان اا ا 
)۱٠٩(‏ صحیحه zer)‏ 41۹( . 1 
)٩(‏ البخاري/ الفتح ۳١ - NS‏ /ح 4) ول يسم الملكينء بل قال: رجلین . : وسن اسا 
مسلم ې روایته )۲/4 نوا (۳*٦‏ . 
(۱۰۲) انظر عرجون: عمد رسول ١‏ الله 5 (۲۳/ ۳۹۰١‏ وما بعدها) والعمري : االجتمع اش 
ص ۷۹ . 
(۳) ال عمران: ۱۲٤‏ و1 
)۱١٤(‏ انظر تقسرر الآية عند د الطري )۳/۷ -۔ (14٩‏ والراجح ۶ عند الطري وغفر: هو ا ذکرناه 
والكلام کشر ف هذه ف > فلراجم غلل عرجول والطري os‏ نمام الفائدة. 
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وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة المؤمنين الذين اغتموا با وقع 
للرسول بيد وإخوانهم يوم بدر فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوهم 
الطمأنينة» التي أعادت هم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم . وكان 
أبوطلحة الأنصاري فيمن تخشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده 
مرارا فياخحذه*'>. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وئم آنل علکيم من 
بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. . . 4 أما طائفة النافقين» سواء 
التي انسحبت مع ابن سلول أو فلومم التي سارت مع المؤمنين فقد قال 
الله عنهم في الآية نفسها: طوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الحاهلية» يقولون هل لنا من الأمر من شيء . . قل إن الأمر كله 
له يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهنا. . . که" . 

لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول ية ولكن الله عصمه 
متهم . فقد روي أن أبيا بن خلف كان يتوعد الرسول ب بمكة بأنه سيقتله 
يوما ما» فيقول الرسول ية : «بل أنا أقتلك إن شاء الله»"'». فلا كان 
يوم أحد لحق بالنبي بي في الشعب وهو يقول: «أي محمد لا نجوت إن 
نجوت. فقال القوم يارسول الله: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول 
الله َة : دعوه. «فلما دنا تناول رسول الله ية الحربة من الحارث بن 
الصمة» ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة مال منها على فرسه مرارا*'» 
ورجع إلى قریش وبه خدش غير کبیر» فاحتقن الدم» فقال: «قتلني والله 
محمد!» وطمأنه قومه بان لیس به بأاس» فقال همهم ماقال له محمد يهل بمكةء 


(A g/t /1) البخاري/ الفتح‎ )۱۰٥( 

)٠١١(‏ ال عمران: ١١٤‏ وان ر ا وما ورد فيها من اثار صحيحة عند الطبري في تفسيره 
/N)‏ ۳10 - ۳۲۴۳)) واین ححر في ت حدیت الباب» وابن کشر في تقسبره )۲4/۲ - "(. 

)٤۲٨٩/۲( واہن سعد‎ )۲٠۱ /۱( ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (0۲/۳ء والواقدي‎ )۱٠۷( 
والبيهقي في الدلائل‎ >٠٦ مرسلا عن سعيد بن المسيب» ووصله الواحدي في أسباب النزول» ص‎ 
مرسلا عن عروة» وي صنده ابن فيعةء وحديثه حسن . ومرسلا عن موسی‎ ) ٥۹ - ۲۸ /۳( 
 ةيوق ومراسیل ابن المسيب‎ (IY - ۲۱۱/۳( اين عقبة عن الزهري عن سعید بن بن المسيب‎ 
. سن مرسل السدي‎ (oo /N) رالطړري ف التقسر‎ 

(۱۰۸) ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام (۱۲۱/۳ - .)۱١١‏ 


۔ ۳۹0 - 


ئم قال: «فوالله لون بصق علي لقتلني» . فهات عدو الله بسرف» وهم قافلون 
به إلى مک٠‏ . وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد کله . 
وعندما صمد امسلمون واستماتوا دفاعا عن البی ی فشل امشرأكون ف 
عاولات الاخراق إليه» وأعيتهم الحالدة ول يملك اسان إلا أن يتوعد 
السلمين بحرب أخرتى في العام القادمء؛ فوافق الرسول بقل على ذلك د٠٠.‏ 
وقد ثبت أن أباسفيان أشرف على المسلمين» وقال: «أفي القم محمد؟ 
لا تجیبوه› فقال: اي القوم ابن آي قحافة؟ قال: لا تجيبوه» قال : 
في القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. 
gh‏ فقال : اا أبقى الله عليك ما 
يحزنك» قال u‏ عل هبلء فقال النبي كي : أجيبوهء قالوا: ما نقول 
قال : قولواً: لله أعلى وأجل. قال أبوسفيان : yT‏ > فقال 
النبي إلا : أجيبوه قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولي لكم . 
قال آبوسفیان : يوم بیوم بدر والحرب سجال. وتجدون مثلة لم امر بها ولم 
تسۇني»"')» وني رواية عند أحمد" وابن ا قال عمر: ا 
سواء» قتلانا في المحتة وقثلاكم في الناره. 
وعندما انصرف المشركون مکتفین ب) الوه م a‏ بعث رسول 
الله َة عليا , بن أي طالب» وقال له: خر أثار القوم». e‏ ماذا 
يصنعون وما یریدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإ 
يريدون مكة» وإِن رکبوا ا لحيل وساقوا الإبلء فإنهم يريدون المدينةء والذي 
نفضسی بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنمم»» وفعل على ما ٠‏ 
أمر به» فوجدهم قد جنبوا الخیل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة۱9٠.‏ 


(۱۰۹) ابن إسحاق. بإسناد ا منقطع ۔ اہن هشام (۱۳۲/۳ - ۱۲۳). ۱ 

(۱۱۰) رواه ابن إسحاق معلقا بدون إسناد - ابن هشام (۳/١۱۳)ء‏ الواقدي av)‏ 

(fT pg/TTA ۲۲۷/۱۰( البخاري/ الفتح‎ )١١١( 

(۱۱۲) المستد ۲٠۹ /٤(‏ 41/7( بإسناد حن . 

(۱۱۳) ابن هشام (۱۳۹/۳) بدون إسناد . 

)۱۱٤(‏ ابن إسحاق؛ بدون إسثاد - ابن 2 )1۳1/7 ~ c(OATY‏ الواقدي )1/ 4۸4(“ والييهقن ل 
الدلائل (TAT /T)‏ مرسلا عن عروة وفبه ابن فيعة وحديثه حسن . وعند الواقدي والبيهقي أن 
المرسل للاستطلاع هو سعد بن آي وقاصء وقد قوی العمري قول ابن إسحاق ر 
المدني - الحهاد, 2 


- 1 - 


وانحلت المعركة عن سعل شهدا من المنلن ¿١‏ واننن وعشرین 


ا المشر کن , 


کبده» ومثل به» فجدع آنفه و آذناه"''». وقال رسول الله َه حین رأى 


مابه : 


«لولا أن تحزن صفية» ويكون سنة من بعدي لترکته حتی یکون في 


بطون السباع وحواصل الطي ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلائين رجلا منهم»» فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ها 
وغيظه على من فعل بعمه مافعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوا 
من الدهر لنمثلن جم ا ل يمثلها أحد ن الفت 0 


)١١۵( 


(1Y 


)۱۷( 
(1۸( 


البخاري/ الفتح (۷/ ۲۲/ج ۳ )عند ابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام (۳/ 01۷4 
- خسة وستون رجلا وذكرهم» وذكر ابن هشام أساء خسة تام السبعين (۳/ ۱۷۹ - ١۱۸)ء‏ 
وعند الواقدي )۲٠١ /١(‏ أربعة وسبعون. . . انظر الباکري» ص ص۷٦۳‏ -۳۹۹. 
ابن إسحاق. بدون إسناد - ابن هشام (۱۸۲/۳). وقال الواقدي :)۳١۷ /١(‏ سبعة وعشرون. 
وعند اي سعد (۲/۲)): تلائة وعشرون. . . وانظر الباكري ص ۳۹۹ . 
دکره ابن إسحاق معلقا - ابن هشام .((ATA/T)‏ 
رواه ابن إسحاق بإسناد منقطم - ابن هشام )/ ۳A‏ - ۳۹). وروي عن طریقه وعن طریق 
اخرين. وکلها أسانيد ضعيفة . . . انظر: ابن هشام (۱۳۸/۳ - )۱۳١۹‏ حاشية المحققين. وهذا 
الحدیٹ شواهد. منہا )١(‏ حدیث آي هريرة الذي رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ۱۹۷) وابن سعد 
ف الطبقات (۱۳/۲ - )۱١‏ والبزار فی مسنده (۲/ ۳۲۹ - ۲۷) والطبراني في الكبير ٠١١/۳(‏ ۔ 
9۷ج (۳٦‏ والبيهقي ف الدلاتل ( ۳ ۲۸۸) والواحدي ف أسباب النزول (ص ۲۹۱) وابن عدي 
في الکامل »)۱۳۸۱/٤(‏ جيعهم من طريق صالح بن بشير المري» وهو ضعيف (۲) حديث ابن 
عباس» الذي أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ۳/ )٠٤١‏ پإسناد ضعيف» لإبهام ابن إسحاق اسم 
من حدثه. وصح من غير هذا الطريق كا رواه الترمذي )۳٠١ _ ۲۹۹/٥(‏ وأحد كا في الفتح . 
الرباني (۱۸/ ۱۹۲ - ۱۹۳ والحاکم (۲/ )۳١۹‏ وصححه ووافقه الذهبي . ویستانس بمرسل عمد 
ابن كعب القرظي الضعيف حداء والذدي رواه ابن إسحاق (ابن هشام ۳ 4١‏ وذلك لعلتي 
الإرسال وكون شيخه بريدة بن سفيان من التروكين؛ وكذلك يستانس بمرسل عطاء بن سار 
الضعيف جدأء والذي رواه ابن إسحاق کا نقله عنه ابن كثبر في التفير )٥۹۲/۲(‏ وذلك لاله 
م يصح إلى مرسلهء وقیه رجل مبھم نم یسم کا ذکر ابن کثر. ومثله لا يصلح للاستشهاد. 

واصل ا حدیٹ اخر جه الترمذي (۸/ ٥۹‏ ك f01‏ 4۱۳7( وعبدالله ین الإمام امد ف الزوائد 
)٠۳١ /٥(‏ والطراني في الكبر (۳/ ۷٥۱ح‏ ۲۹۳۷) وابن حبان في صحیحه (ص ۱۱٤/ح )۱۹۹۰١‏ 
والحاكم )0۸/۲ - 0۹(« جميعهم من حديث أي ین كعب. قال الترمذي: «هذا حدیٹ حن 
غريب». وصححه الحاكم وأقره الذهبي والالباني في السلسلة الضعيفة (۲۸/۲ ۔ ۲۹). 

وبالملة فالحدیث لغره بمجموع هذه الشواهد. 
وانظر حقيق احاديث التمثبل بحمزة يوم أحد ونزول الآية المذكورة في هذاء عند سعد بن عبدالله 
الحميد: خخصر تلخيص الذهبي لستدرك الحاكم لابن الملقن القسم الثاني من أول كتاب معرفة 
الصحابة إلى نهاية الكتاب - رسالة ماجستر مخطوطةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإأسلامية . 
کلية أصول الدين السثة وعلومها» A foY¥‏ 


۔- ۷ - 


ونزل قول الله تعالى : طوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
2 و د ا 
ة٠ DS‏ 

وعن اا ب بجثة حمزة (رضى الله غنه) فقد روى موشى بن 
ا ی ا و ا es‏ 

وروی اض |سحاق ٠»‏ أن هنداً هي التي و عن کا مزق وزاد 
أن هنداً اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدماً (أي e‏ زقلائڊ 
وأعطت خدمها وقلائدها RTE a‏ 

وروی الواقدي (٣‏ ك وخا عندما فتل رة مل که ا بک لاا 
سیكه جر بن مطعم. 

الشامي ٠"‏ أن الواقدي والمقريزي في الإمتاع - رویا ن 9 

شق بطن حزة وأخرج کبدہ وجاء بها إلى هند فمضغتها ثم لفظتهاء ثم 

جاءت معه إلى حيث جثة حزةء فقطعت من كبده وجدعت أنفه: وقطعت 
e e gr pey reg‏ 
روایق . أبن عه اسحاق وتوافقها ف افد 

أما التمثيل بجثة حمزة ففد ثبت بطرق صحيحة كا ذكرنا ھا يذل غل 
e N E Sh aS‏ 


. ١١١ التحل:‎ )١١۹( 

(۱۲۰) رواه ابن إسحاق بامنناد منقطع - اين هشام (۳/ .»))٠‏ ورواه من غر طریق این: إسحاق : 
الترمذي (ه/ ۲۹۹ - (e‏ وقال : هذا حديث حسن غريب»» وأحمد في المسند الفتح الرباي 
(۱۹۲/۱۸ - ۱۹۳( والواحدي في ساب الازول ص ص ۱۹۱ ۔ ٠۹۲‏ والحاكم 8 بمثل 
رواية الترمذي وأحمد» وصححه ووافقه الذه 

: تن إسناد» فهو ضعيفا.‎ )۳/٤( ذكره ابن كثر: الداية والنہاية‎ )1۲١( 

(۱۲۲) ابن هشام ArT/F)‏ بإسناد منقطع موقوف على شیخه ابن کیسان» فهي ضعيفة . 

۱ والواقدي مترو › فروابته ضعيفة جدا.‎ | (TPYT/1) المغازي‎ (TF) 

(۱۲۴) سبل اهدی والرشاد ..)۳۲۱/٤(‏ 


- QA - 


في أعليهن اوقرخهن بحياة الرسرل كلل ومن أمفلة فلك أن الرسرل ق مر 
هو وأصحابه بامرأًة من بني دينار”"' وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
رسول الله ب بأحد. فلما نَعُوا ها قالت: «فا فعل رسول الله كلة؟ قالوا: 
خبرا ياآم فلان. هو بحمد الله کا تحبينء قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ 
فأشر إليه حتی إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل» أي صخىرة("') . 
وعندما أقبلت صفية - أخحت هحزة - لتنظر إليه» طلب الرسول ي من 
ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثلةء فقالت: «ول؟ وقد 
بلغني أن قد مثل بأخحي» وذلك في الله» فا أرضانا با كان من ذلك! 


لاحتسبن ولأصررن إن شاء الله». وعندما أخر الزبر النبى َة بقوهاء أمره 
بان عل يلها فاته فنظرت. إليه فلت عليه واسترجخت واستنفرت 
له» ثم أمر به فدفن". 

وقد روی البخاري"› وأبوداود""› آن رسول الله ية كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدى ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقران؟ 
فإذا أشير لأحد قدمه في اللحدى وقال: آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 


وأمر بدفنهم بدماثهم ولل يصل عليهم» ولم يغسلوا. . . » ودفن الاثنان والثلاثة 


)٠۲١(‏ وقد صرح الواقدي باسمهاء وهي السميراء بنت قيس - المغازي «(TAY /Y)‏ ويقهم من حديث 
الوافدي ان عائشة ا تشهد العركة مح الللمين. وهذا خالف نا في الصحيح کا دکرنا من 
قبل. ويمكن الحمع بين القولين بان تكون قد جاءت إلى ميدان المعركة في الحولة الثانيةء التي 
امتحن الله فيها المؤمنين . 

)۱۲١(‏ رواهہ ابن إسحاق - ابن هشام (۳/ )۱٤١ - ۱۴١‏ وحسن الباكري إسنادہء ص ۲۸۳ إستنادا 
عل ملل ابن إاسحاف التصل ف تاریخ ابن کذر «(er /E)‏ أن الإاسناد ف سسدرة ابن هشام 
منقطع » ول يفطن عققا سررة اين هشام أرواية این هشام» ولذلك ضعفا الحديث. 

(۱۲۷) رواه ابن إسحاق بلاغا . ابن هشام (۳/ )۱٤١ - ۱٤۱‏ وروی قریا منه أحد ې مسنده 
)١٠١ /۱(‏ والبزار ي مسنده انظر کشف الأستار (۲/ ۳۲۸) وأبویعلی في مسنده (۲/ »)£١ ٤٥‏ 
والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۸۹ - )۲۹١‏ وقد صحح مققا سيرة ابن هشام إسنادهم» وفيه أنه 
عندما جاءت كان معها ثوبان لتكفين حزة وعندما وجدوا أنصاريا بالقرب منه وفعل به ما فعل 
بحمزة» وجد رسول الله ## غضاضة في أن يكفن حزة في وبين والأنصاري الشهيد لاكفن 
له فقال: «للأنصاري ثوب ولحمزة ثوب»ء ولان أحد الثوبين كان أكر من الآخر فقد قرعوا 
ناء فکفنوا کل واحد مہا في ثوب . 

(۱۲۸) البخاري/ القتح (۱۰/٣٣۲/ح‏ 6۱۷۹)۔ 

(۱۲۹) سنه (6/۲٤1۷/ك.‏ الحنائز/ ب. في الشهيد هل يغسل) بإسناد رجاله قات والأحاديث التي 
وردت في الصلاة عليهم لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليهم . انظر: (4۹۸/۳/ح 
(FITA zs (ITT pfe) s (FYI pfotV/T)s ((FITeg F14‏ 


۔- ۳۹۹ - 


في قر واحد(۳)» الرسول َة أن بدفنوا حیٹث صرعوا فأعيڊ من أحذ 
ليدفن داخحل المدينة“"٠.‏ 
وبعد الدفن› صف الرسول یو أصحابه وأثنی عل ربه ثم E‏ الله 
ن يعطيهم نعيم الدني والآخرة وأن يقتل الكفرة Î‏ 
وکان یتمنی أن يمضي شهیدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد 
وقد انی عليهم عندما سمع عليا يقول لفاطمة : «هاك السيف: فإنها قد 
شفتني»» فقال له: «لئن كنت أجدت الضرب بسيفك » لقد أجاد سهل ابن 
حنيف وأبو .دجانة وغاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة9"٠.‏ .. 
وبشر الرسول بل المسلمين با نال الشهداء من عظيم الأجر» قد قال 
عندما سمع بكاء فاطمة بنة عبدالله بن عمرو والد جابر: «ؤلم تبكي؟ 
فمازالت اللائكة تظله | بأجنحتها حتی رفع"')» ونی ا قال عن بکائها: 
«تبکیه أو لا e‏ مازالت. الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه ٩۳»‏ ! 


ونزل في شهداء أجد قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا. في سبيل 
الله ا مواتا بل أحياء - رہم يرزقون چ4" . فقل روی فا أن 


)٣۴١(‏ الترمذي )0/ 1/۳۷0 الأحوذي/ ك. الجنائر/ ب. ترك الصلاة على اوقا «حسن 
2 ووافقه الألباني: مح العرمذي. ANE‏ الجهاد/ ح (VAY‏ والدعاس 
3/ لهاد / ج (1F‏ وانظر : ابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن هشام )1£ = (I4‏ 

(۱۳۹) سنن اي داود (۳/ 4/٥۱٤‏ . الحنائز/ ح »)۳۱١١‏ والترمذي /٥(‏ ۲۷۹/ الجهاد/ح ۱۷۱۷)» تحفة 
الأحوذي) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح »» وأحد: الفتح الرباي (۸/ )۱٤۹‏ بإسناد 
صحبح » والنسائي /٤(‏ ۷۹/ ك. الحنائز/ ب . أين يدفن الشهيد/ح )۲٠٠١‏ بإستاد حسن» رجاله 
ثقات إلا بیج العنزي؛ فهو مقبول - التقريب» ص ٠٥۹‏ وابن ماجة ف الجنائر/ ح ۵( 

(۳۲) .انظر الدعاء بتأمه' ف مسند أحد (۳/ 4۲٤‏ ط. المكتب الإسلامي) ا ا 
(۳/ ۲۳). وصححه ووافقه . الذ 

(۱۳۳) رواه امد في المسند! القتح ! الرباني. (۸/۲۱) بپإسناد حسن. 

)۳١(‏ رواه الحاكم )4/۳( EE‏ وأقره الذهيي» والطبراني كا في ت rv‏ رال 
الميثمي: «زجاله رجال ۱ 

(۱۳۵) مسلم /٤(‏ ۱۹۱۷ ۔ ۱ج a‏ 

9 i cOAYEE ج/٤۱‎ /( و‎ (EA البخاري/ الفتح ا‎ )١۳١( 
EY 

(TY)‏ آل عمران : 14 ا الإمام أحمد: المسند OTF/4)‏ وأبوداود : المسن )/ 10( والترمذي 
(۱۸۸/۸ - ۱۷۸۹/ك التفسیر/ح ۳۰۱۳» .)۲١٠٤١‏ وقال عن الأول: e‏ غریب»» وعن 
الثاني : -حسن صحيح ) . والحاكم (AA /F)‏ وصححه ووافقه اله 

(۱۳۸) صحیحه ۱٣۰۲/۳(‏ - ۳٣٥ا/ح‏ ۱۸۸۷) ورواه غير واحد اتخات السئن . وانظر 
الفوكاني: فتح ك )44/1( حيث فيه أقوال العلهاء في هذه الحياة المحققة اپ : 


E 


الصحابة (رضي الله عنہم) سالوا ان مسعود عن ده الأبةء فقال : رما 
انا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خحضر. ها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجحنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. . .» ولذا قال العلياء إن حياة الشهداء حياة محققة حسب) جاء في 
هذا الید ین" . 
من أزواجهن» فقال: «ولکن حرة لا بواكي له»» وعندما استيقظ من نومه 
سمع بکاء‌هن وندہن بحمزة“» ونہی يومئذ عن النوح“. 

ونزلت أيات قرآنية كثرة - غير التى ذكرناها - سجلت الجوانب المختلفة 
مله افر و ال کات دسا رونا کا للمیلن 0 0 وخا قله ان 
١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأغلون إن كنتم مؤمنين4”“'. 
ERE‏ وإن یمسسکم فرح وقد مس القوم فرح مثله » وتلك الأيام نداوها بسن 


الناس هه(“ . 

۴ آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرین 4ه(“ . 

٤‏ - إوليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداءء والله لا يحب 
الظالمين يو٠‏ . 


٥‏ #ولقد کنتم نون المت من قبل ان ل ومد رأیتموه وأنتم 
تنظرون ۰'٩4‏ . 


(۱۳۹) انظر الشوکانی: فتح القدیر (۱/ ۳۹۹)؛ إستنادا إلى حدیث الترمذي (۱۸۸/۸ - ٩۸/ح‏ ۳۰۱۳ .)۳١٠٤‏ 

)٤١(‏ رواه أحد ف الملسند (۷/ )۸٣‏ روصحح شاکر إسناده» وااکم (۱/ ۳۸۱) کتصرا من اخره 
وصححه ووافقه الذهي»› ورواه ابن سعد (۳/ )۱١‏ بإسناد رجاله ثقات ماعدا أسامة بن زيد 
الليثيء ففيه ضعف يسير» فقوی حديثه بالشواهد التي ذكرها ابن سعد عقب هذا الحديث» 
وحدیث أحد وا اکم » ورواه ابن إمحاق معلها۔ اين هشام (۳/ ££ - 4( 

.)۱۷/۳( وابن سعد‎ .)٠٤١/۳( قاله ابن هشام معلقا‎ )۱٤١( 

.)۱۷٤ . ٠١۴ /۳( انظر جرزءا کبرا من هذه الآيات عند ابن إسحاق - ابن هشام‎ )۱٤۲( 

.۱۳۹ ال عمران:‎ )٤۳( 

.٠٤١ الل عمران:‎ )٤٤( 

.۱٤١ ال عمران:‎ )۱٤٥( 

.٠۴١ ال عمران:‎ )۱٤١( 

)٠٤١(‏ آل عمران: .٠٤۳١‏ وانظر تفاسيبر هذه الآيات في كتب التفمير. 


E 


٦‏ - وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو قتل 
اقلبتم عل أعفايكم :وين أنقلب عل عقييه فلن يضر اله شيهاء 
وسيجزي الله الشاكرين ي٠‏ . | 

۷- وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتابا مۇجلاي0؟), : ٠‏ 

۸ یا ہا الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا 2 على 
فتنقلبوا خاسرین 4 .٠*‏ 

۹- إن تكونوا تألون فإنيم يألون كما تألون» وترجون ا 

لايرجون .| 

لقد نزلت حول موضوع هله ار ثمان وخمسون اية من سورة 
ال غمران» تبتدیء باکر أول مرحلة من مراحل المعركة: طوإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ٠*4‏ وتترك في نايتها تعليقا جامعا عن 
نتائج المعركة وحکمتها : #ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حت 
Er‏ وما کان له ليطلعكم عل الغيب ولک الله يجتبي 
من رسله من يشاء». | فامنوا بالل ورسلهء وإِن تۇمنوا وتتقوا ٣‏ جر 
عظیم ۳4 . | 


ب أحكام وحکم وعظات وعبر من عزوة أحد: 
اعقد ابن القیم ٠۰١‏ فصلا فیا الت عليه هذه ا من لاحك 
الفقهية › ننقلها هنا باختصار لتعميم المائدة : 
۹ إن الحهاد لزم بالشروع فيه » حتی إن استعد له وتاب للخروج» ایس 
له أن يرجع عن ذلك حتی يقاتل عدوه. : 
۲ - إنه لا جب على المسلمين ٳذا طرقهم عدوهم في ديارم ارج 3 
)۱٤۸(‏ آل عمران: .٠٤٤‏ ا E‏ 
)۱٤۹(‏ آل عمران: ٠ .١4١‏ 
)1٩۰(‏ ال عمران: .۱٤۹‏ 
)۱٥۹(‏ النساء: E:‏ 
)٠١۲(‏ آل عمران: .۱١١‏ 


(۳) ال عمران: ۱۷۹ | 
(4( الماد (۳/ MM ۲١١‏ وما ا و س معڪوفتين فمني . 


N 


٣ 


بل مجوز حم أن يلزموا ديارهم» ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر 
شم على عدوهم » کےا آشار به رسول الله َي عليهم بوم اة 
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طريقه» وإن لم يرض المالك» كا كان حال مربع بن قيظي مع 
الرسول َة وجيشه . ) 

إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغينء بل يردهم 
إذا خرجوا» کا رد رسول الله ميو ابن عمر ومن معه. 

والتطبيب . 

جواز الانغاس ٤‏ العدوء کےا انغمس ا بن النضر وع ره . 

إن الامام ادا أصايته جراحه صلی بأصحابه قاعدا وصلوا وراأءه فعودا 
کا فعل رسول الله اة واستمرت على ذلك سه ال حن وفاته(**') , 
جواز دعاء الرجل وتنيه أن يقتل في سبيل الله» وليس ذلك من تني 
ا موت المنهي عنه» کا فعلل عبدالله بن جحش. 

إن امسلم» إذا قتل نفسهء فهو من اهل النارء کا في حال قرمان . 


-٠١‏ السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه» بل يدفن فيها 


بدمه» إلا أن يسلبها الحدى فيكفن في غرها. والحكمة في ذلك كا 
روی الترمذي*')» «حتی یلقوا رہم بکلومهم -جروحهم -» ریح 
دمهم ريح المسك. واستغنوا بإكرام الله هم». وكا روى ابن 
إسحاق”“*٠»‏ أن الرسول يهلة قال عن شهداء أحد: ,آنا شهيد على 
هؤلاء» ما من جريح جرح في اللهء إلا والله يبعثه يوم القيامة» يَذْمَى 
جرحه» اللون لون دم والريح ريح TUY‏ 


(ه٠٠)‏ انظر تفاصيل ذلك في االمغني» (۲/ ۲۲۰ - ١)ء‏ واالمحل» ».)٥۹/۳(‏ ول الأوطارء 


. (1۵۹ /۳( 


)٠١۹(‏ السٹن (۳/ ٤۱۲‏ ۔- /٤۱۳‏ أبواب الجنائز/ح /٠١٠١١‏ الدعاس). 
)٠٥۷(‏ ابن عشام .)۱٤۳ - ۱٤۲/۳(‏ وهو من مراسيل الصحابة» واسناده حسن ونقله عنه البيهفي 


في الدلائل (۳/ )۲۹١‏ وأحد في المسند )٤۴٠/٥(‏ من طريق ابن إسحاق ولم يصرح عنده 
بالسم|ع . 


ا 


١١‏ أما الصلاة عل الشهيد فقد اختلف فيها العلاء وقد رجح ابن 
القيہ**٠‏ أن الإمام خير بين الصلاة عليه وتركها لمجيء الآثار بكل 
واحد ن الأمرين 
وقد خر مقا الزاد۰٥‏ تلك الآثار وبينا درجتها من الصحة» ثم 
قالا : (افغي هذه الأحاديث مشر وعية 'الصلاة على الشهداء ل على 
سل الإجاب» لان كثرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغیرهاء 
وم ينقل أن النبي بل صلى عليهم» ولو فعل لتقل عنه» وقد جنح 

المؤلف - رحه في «تہذیب السنن: »۳۲۹۰٩/٤‏ إليهء فقال:. 

E ای‎ 

۲ السنة في لشهداء أن يدفنوا ف مصارعهم . CC‏ ) 

۳ إن من عذره الله في التخلف عن الحهاد» لرض أو عرجح. شدید 
أو شيخوخة ٠]‏ بجوز له الحروج اليه وان لم جب إعليه» کا حرج 
عمرو بن الجمو» وهو أعرج»› [ واليان والد حذيفة وا ق و 
وما شخان کببزان ] . 3 

| إن المسلمين إذا فتلوا واحدا منم في الجهاد يظنونه ا ا ام‎ - ١ 
| EIEN E 

وذکز :ان القيم ر بعض الحكم والغايات المحمودة الي کانت ف غزوة أحد 

وقد أشار الله @ وتعالى إلى أمهاتها وأضوفا : سورة ة أل عمران. حيث 
افتتح القصة بقوله: واد غدوت من أهلك. وی المؤمنين مقاعد 
للقتال. . ٠4.‏ إلى تام ستين آية من هذه السورة. . نذكر هنا اجار 

ما ذکره ابن القيم : 


أ( تعریف المؤمنىن بسوء عاقرة المعصية والفشل والتنازع » وأن الذي سس 


(40/4) تہذيب السنن‎ )٠١۸( 

OES HF/r) )۹(‏ الحاشية . فانظرها لأهميتها. لجراههما الله خبرا لا قاما به من ر 
مفصد» تتمة للفائدة ص ذا السفر المظيم . 

. الزاد (۲۱۸/۳ وما بعدها),‎ )٦۰( 

' آل عمران: ١١إ. أ‎ )٩1١( 


(۳ 


(٤ 


(9 


هو لذلك السبب» كا قال تعالى إولقد صدقكم الله وعده إذ د 
بإدنه» حتی إدا فشلتہ وتنازعتم ٤‏ الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون» منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ٠”‏ فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم 
للرسول فة وتنازعهم وفشلهم › > كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظةء 
وتجرزا من أسباب الخذلان. 

إن حكمة الله وسنته في رسله»ء وأتباعهم» جرت بأن يدالوا مرة ويدال 
عليهم آخرى» لكن تكون همم العاقبةء فإنهم لو انتصروا داثا 1 محصل 
المقصود من البعثة والرسالةء فاقتضت حكمة الله أن جمع هم بين 
الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به تمن يتبعهم على 
الظهور والغلبة» خاصة وان هذا من أعلام الرسل كا قال هرقل لأبي 
سفیان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: کیف الحرب بینکم وبینه؟ 
فال ,سال ندال غا اة وندال عليه الأخرئى, قال كذلك 
الرسل تبتلى» ثم تكون هم العاقبة»"". 

ميزت عنة أحد بين المؤمن والمنافقق الذي دحل الإسلام ظاهرا بعد 
اتار لمن تد دي ذلك قال تعالى «ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. . . ه"٠.‏ 

استخراج عبودية أوليائه وحزبه ف 8 السراء والضراءء فإدا تبتوا على الطاعة 
والعبودية في) محبون وما يكرهون»ء فهم عبيده حقا» وليسوا كمن يعبد 
الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. 

لا يصلح عباده إلا السراء والضراءء فهو المدبر لأمر عباده كا يليق 
بحکمته» فهو (سبحانه) إذا أراد أن يعز عبده» ويجره» وینصره» کسره 
ولا ویکون جره له» ونصره على مقدار ذله وانکساره» وهذا ما وقع 


(۱۹۲) ال عمران: .٠۵١١‏ 
(۱۹۳) من حديث أي سفيان عند البخاري/ الفتح (۷۱/۱۲/ح »)۲۹٤۱‏ ومسلم (۳/ ١۱۳۹/ح‏ 


۳ 


(6) آل عمران: ۱۷۹. 


TER 


(٦ 


(¥ 


۰(۸ 


للمسلمین بہدر ولد r‏ الله ببدر وأنتم أذلة4 ٠"‏ وبحنين 
حنین إذ أعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شيعا .ا 
إنه سبحانه هيا لعباده المؤمنين منازل في دار کرامتهء م تبلغها أعاهم» 

ولم یکونوا بالغیها إلا بالبلاء والمحنة» فقيض م الأسباب التي توصلهم 
إليها من ابتلائه واا کا وفقهم للأعال الصالة التي هي 
جملة أسباب وصوهم إليها. 

إن النفوس تکتسب من العافية الدائمة والنضر والغنى طغيانا ورکونا ا 


العاجلة.ء وذلك مرض يعوقها عن جدها ف سبرها إلى الله والآخرة» 


فإذا أراد الله ہا الرحمة والكرامة قيض هما من الابتلاء مافيه دواء و 
لذلك المرض. 
ن الشهادة عند الله Mea eo‏ هذه 
الدرجة إلا تقدیر الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغره. 
إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفر لذنوب عباده وفرصة. هم ا 
الشهادة» قال تعالى: ... وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداءء والله لا حب ناا وليمحصض ايله الاين اموا ویمحق 
E‏ 


الجر ا الام والأسقام تعظی| ber e e‏ 
الصر على مكار والعاقىة للمتقن › وهذه سنة الله فیھہ). 


۱ إت اس شتراك الرسول بيا في القتال مثله كأي فرد من آفراد جيشه دلیل 


على حرصه 5ل على عدم يزه عن جنده ومساواة نفسه بهم . وفيه دل 
عل شجاعته م وتحمله الأذى ف سبیل دعوته . 


.۱۲۳ الى عمران:‎ )٠٦٠( 

.٠١ التوبة:‎ )1۹١( 

٤او‎ ٠٤١ الى عمران:‎ )1٦۷( 

(۱۹۸) انظر حسین الباکري: مرويات غزوة أحد مرجع سبق ذکره» ص ۳۷۱ . 


ت 


النصل الخامن 


الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريسيع 
الميحث الأول: أ - غزوة راء الأسد: 


فكر المشركون في الكرة مرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء 
مبرماء وعندما علم الرسول ي بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم» 
وقال: «لا بخرج معنا إلا من شهد القتال» فاستجاب له المسلمون على ما 
هم من القرح الشديد والخوف» وقالوا سمعا وطاعةء وآذن لجابر بن عبدالله 
بالسیر معه لأنه م يشهد أحداًء إذ کان أبوه قد خلفه على بناته» . وساروا 
حتى بلغوا حراء الأسد). 

وعندما أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ياء أمره أن 
ES a ls BE GL A tS‏ 
وأخبره بخروج المسلمين إلى حراء الأسد ونصحهم بالعود إلى مكة”. 

وقال الله تعالى في هذه الغزوة: «الذين استجابوا لله والرسول من بعدما 
أصاهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 . 

روى ابن إسحاق؛ أنهم في طريق عودتهم من حراء الأسد آسروا معاوية 
ابن المغيرة» جد عبدالملك بن مروان لأمهء وأباعزة الحمحي الذي من 


(۱) موضع على نمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 

(۲) ابن إسحاق - معلقا - ابن حشام .)٠١١ ء4٤١۹ >۱٤۸/۳(‏ 

(۳) الى عمران: ۱۷۲. وروى البخاري أن الزپیر وأہابکر کانا من هؤلاء - انظر: الفتح (١٠/۳٠۲/ج‏ 
¥ ). ورواه ملم .(E1A ZIAD)‏ وي الحدیٹ أن الرسول َة انتدب لاي ستيان 
سبعين من أصحابه , فال الشامي : «والظاهر إنه لا تالف بين هذا القول وقول أصحاب المغازي 
بأنهم خرجوا جيعا لأن السبعين سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون». 

)٤(‏ ابن هشام (۳/ )٠٥۲‏ بإسناد معضل. 


Ea 


الرسول طا عليه ا فداء من بين ارک بدر» فقال : «يارسول الله 
أقلنى» . فقال رسول الله لا : «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها و نقول: 
خدعت عمدا مرتين» . وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول ل . ` 

وروي أن الرسول کل قال لأبي عرة: إن الۇم لا يلدغ م من ر 
مرتین › وأمر عاصم_ بن ثابت فضرب عنقه)( . 

لقد كانت هذه الغزوة قي إلثامن من شوال عل ر أس إاثين وثلائين شهرا 

من. الهجرة وقيل غير ذلك إذ قال ابن إسحاق“ إنہا ف يوم الأحد لست 
رة ليله مصت من شوال . 


ب عر ف هذه الغزوة: 


اب شرو اا کل 
اللحمدي من : شجاعة وحمل وصبر وعدم الاستسلام لای مظهر من 
مظاهر المزيمة» ا وحسن سياسة» وبيانا لفضل أصحخاب عمد: ية وما 
کانؤا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل 
قول الله تعالى : [الذين استجابو لله والرسول من بعد ما ا القرح 
للذين أحسنوا مم واتقوا أجر عظيم : الذين قال م الناس إن ن الناس 
قد حمعوا لکم فاخشوهم» فرادهم إيهاناء وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يَهْسَسَْهُمْ سوء» واتبعوا رضوان 
ا نفل e‏ 


)٥(‏ رواه ابن 2 بالاغا عن الْسیب (۳/ )٠١١‏ - والحديث ف o‏ ك عام 
له متاسبة معيلة. انظر: الفتح )٣ EITTTIYY)‏ وهو من حدیث این النییب غا يعني ان 
حدیث ابن هشام له أصل في في الصحيح . وذكر ابن حجر في شرحه ا البخاري أن ابن إسحاق 
روأه ف المغازي دول إسناد. 

الواقدي »)۳۳٤/١(‏ این سعد )٤۸/۲(‏ وأساتيدهما ضعيقة. 

(۷) این )۱٤۷ /۳( pa‏ - ادون إسناد» ورواه الطبري ف التاريخ والتفسر من طريق ابن [سخاق 
وهو موقوف على عكرمة وفیه حسین بن عېدالله وهو ضعيف الحديث؛ e‏ تفسرر ر الطبري 
(۷/ ۹۹ شاکر) ۔ ۱ ا 

(۸) آل عمران: ۱۷۲ - ۶ 


(۹) ا ا نزول هذه الآيات: تفسیر الطري (۷/ ۳۹۹ ونیا طرق صحيخة. 


-°A- 


المببحث الثانى: سرية أي سَلَمَةَ: 


عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينةء ما أصاب المسلمين في أحد» 
تجرؤوا على المسلمينء واتضح ذلك من المحاولات التي قام ا بنو أسد في 
نجك وبنو هديل ي اعرفات وغرهم ‏ لغزو اللي 

فقد وصلت الأخبار إلى النبي ية بان بي سد بن خريَمَة بقيادة طليحة 
ااشتى راغ عا رن ال لى الد طا ى راا تاه 
لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع رسول الله ب إلى بعث مائه وسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار في سريةء وأمر عليهم أبا سلمة بن عبدالأسد. 
فباغتوهم على ماء م بجبل يسمى قطن» ففروا في وجوههم» فاستاقوا 
أنعامهم إلى المدينة. 

وكان ذلك في هلال المحرم على رأس خسة وثلاثين شهرا من افهجرة'. 


ی 
المبحث اكا سرية عدالله بن انیس : 


ن 


بعث رسول الله بل عبدالله بن انيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح 
اهذلى بنخلة أو بعرّنة من عرفات. ليقتله» وذلك لأن خالدا كان بجمع 
الناس ليغزو بهم المدينة. وقبل أن يتحرك طلب من الرسول ية أن ينعته 
فاحتال عليه حی قتله › وجاأء ف رسول الله كيد . وعندما راه الرسول عا 
قال: «أفلح الوجه. . .» ثم أدخله البيت وأعطاه عصا لیتخصر بہا - يتكىء 
عليها - اية بينه وبين الرسول بل یوم القيامة» وقال له: «إن أقل الناس 
المتخصر ون يومئذ»» واحتفظ ہا حتى دفنت معه"' . 
(*) الوافدي )۳٤۰۶۱(‏ ابن سعد (۲/ )٥١‏ دون إسنادء ابن إسحاف - معلقا وختصرا - اين هشام 
.)۳٤٤/6(‏ ابن كثر: البداية .)۷٠/٤(‏ وهكذا ل يرد في خبرها إسناد جحتج به. [ 
)١١(‏ ذكرناها ختصرة» فانظرها بتامها عند ابن إسحاق - ابن هشام ۳٥٤ /٤(‏ ۔ )۳٥١‏ پإسناد منقطع ؛ 
وقد وصلها البيهقي ف الدلائل (۲/6 - )٤۳‏ وف السنن/ ك . صلاة الغوف) وإسنادها حسسن. 
رواها أحد في المسند (۳/ )4۹٩‏ من )۲٠١٦/۳(‏ الطريق نفهاء وإسناده حسن» وأبوداود في السثئن 
(۲/ ۱ - ١٤/ك.‏ الصلاة/ح )۲۲١١۹‏ وليس فيه قصة دفن العصا معه» وهو من طريق ابن 


اسحافق ول صرح فيه بالساع › وحسن ابن حجر إسناده کا ف الفتح (/ 0 ك. المغازي/ ب 
غزوة الرجيم). وانظر كذلك: الواقدي (۲/ »)٥۳١‏ واپن سعد (۲/ .)٥١‏ 


- 04 


وكانت هذه السرية في الخامس من عرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا 
من الهجرة0. SS ٠٠‏ 


المحسث الرابع : سرية. الرجيع: 

روى البخاري ٠‏ ن الرسول بي بعث بسرية عينا وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت9٥‏ فانطلقوا حتی إذا کانوا بین عسفان ذكروا لحي من هذيل يقال 
هم بنو ليّان» فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى توا مزلا 
نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينةء فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوا 
اثارهم حتی لحقوهم › فلا: انتھی عاصم وأصحابه ځؤوا. إلى و 
من الأرض - وجاء القوم فأحاطوا ¢ فقالوا : لکم العهد والميثاق إن نزلتم 
إلينا لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم : أما آنا فلا آنزل في ذمة كافرء 


)١۲(‏ ابن سعد (۲/ )٠١‏ وعند الواقدي أن ابن أنيس خرج في يوم الائنين امس خلون إمن المحرم 

عل راس أربعة وخسين شهراء وقدم المدينة يوم السبت لسبع بقين من المحرم. .والراجح ما قاله 

ابن سعد لأن الواقدي| نفه ذكر أن سبب مأساة الرجيع هو فقتل المسلمين خالدا امذلء وعند 
الواقدي ان الرجيع كانت في صفر على رأس ستة وثلائين شهرا من الهجرة - الواقدي(١۲٠).‏ ؛ 

- ٠١ /۲١( ورواه احد في المسند: الربافي‎ .) ٩ ح/٣١١ ۔‎ ۲٣۰ /۱١( البخاري/ القتح‎ )١۳( 

۲)) بمثل سياق البخاري وروى القصة أهل المغازي: ابن إسحاق بإساد موقوف على عاصم 

ابن عمر - ابن هشام .)۲٠١ - ۲٤۱/۳(‏ والواقدي )۳٦۳ - ۲٠٤۲/۱(‏ وابن سعد ٥٥/۲(‏ ۔- 

)۵٩‏ وإسناده صحیح ۰ وفیه أنه قدم على رسول الله ية رهط من عضل والقارة وهم من امون 

ابن خزيمة »› فقالوا: | «يارسول الله إن فيا إسلاماء فابعث معنا نفرا س أصحابك يفقهونا 

ويقرئونا القران ویعلمونا شرائع الإسلام». فبعث رسول الله 5 معهم عشرة زهط. . . . إلخ 
القصة. قارن بين مضمونها ومضمون رواية البخاري والآخرين. : ۰ 

)٠١(‏ وقد ورد في. مغازي أ عروة مثلم ورد عند البخاري في سبب السرية. ائظر: مغازي عروة» 

ص ۱۷١‏ و یذکر عر وة غر ثلائة . وقال إب بني يان من هذيل هم الذين اعترضصود بالرجيع 

من نجد والمعروف أن الرجيع ماء فذيل بمنطقة الحجاز -انظر ابن القيم قي الزاد (۳/ .)٠٤٤‏ 

وسیبها عند ابن إسحاق - این هشام (TEY/)‏ بإسناد مرسل : أن رهطا :من عضل والقارة قدموا 

على رسول الله ك وتالوا إن فيهم إسلاما وطلبوا أن يبعث معهم نفرا من أصخابه ليفقهوهم 

في الدين» وقد وافق ابن سعد في هذا. . وعند ابن إسحاق أنهم ستة وأمنرهم مرد بن :أي مرثدء 

وذكرهم . وجزم الواقدي .)٠١ - ٠٠٤١/١(‏ أنهم كانوا سبعة فذكرهم» وذكر بصيغة: التمريض 

انهم كانوا عشرة» وجزم بان أميرهم مرثد وذكر بصيغة التمريض انه كان عاصم . وذكر أن السنبب 

هو ان پت ليان مشت إلى عضل والقارة وجعلت فم جعلا ليخرجوا إلى محمد بل وبطلبوا:منه 

ان رج مععهم من يدعوهم إلى الإسلام فيكمنوا جم ويأسروهم ويصييوا بهم مثا ي مكة. 

ويمكن التوفيق بين روايتي البخاري وابن إسحاق بان يكون وافق ارساهم عينا مجيء النفر من 

عضل والقارة. في طلب من يعلمهم الإإسلام - انظز: عرجون محمد رمول الله بل .)4١/4(‏ 


Es 


وبقي خبيب وزيد ورجل آخر"“. فأعطوهم العهد والميثاق» فنزلوا إليهم . 
فلا استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بہا. فقال الرجل الثالث 
الذي معها: هذا أول الغدر» فأبى أن يصحبهم» فجرروه وعالحوه على 
أن يصحبهم» فلم یفعل» فقتلوهء وانطلقوا بحيب وزید حتی باعوهما 
بمكة. فاشتری خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب فد قتل 
الحارٹ بن عامر يوم بدر"')» فمكث عندهم أسرا حتى إذا أحعوا قتلهء 
استعار موسیى من بعض بنات الحارث ليستحد بهاء» فأعارته» قالت: 
«فغفلت عن صبي لي› فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فلا رأیته 
فزعت فزعة عرف ذلك مني» وفي يده الموسى . فقال: أتخشين أن أقتله؟ 
ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسرا قط 
خيرا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب» ومابمكة يومئذ عرة» وإنه 
لوثى في الحديد» وما كان إلا رزقا رزقه الله»"). فخرجوا به من الحرم ليقتلوهء 
فقال: «دعونی ا ركعتين»» ثم انصرف إليهم فقال: «لولا أن تروا أن ما 
بي جزع من الموت لزدت». فکان آول من سن الركعتين عند الفتل هو ثم 
قال : «اللهم أحصهم عددا واقتلهم ددا ولا تبق منہم أحداء ٹم قال : 

ما إن أبالي حين أقتل مسلما «# على أي شق كان في الله مصرعى 
وذلك في ذات الإله وإن يشا « بيبارك على أوصال شلو مزع« 


.)۳١۷ /۱( والواقدي‎ )۲٤٤ /۳( هو عبدالله بن طارق کا في رواية ابن إسحاق - ابن هشام‎ )٠٥( 

)٠١(‏ يذكر بعض أصحاب المغازي أن خبيا ل يشهد بدرا وإنا الذي شهدها وقتل الخارث بن عامر 
هو خبيب بن إساف» وللتوفيق بين روايات أهل السير ورواية البخاريْ» قال ابن حجر بام 
قتلوا خيبا بالحارث لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادعيم الجاهلية بقتل بعض القبيلة 
عن بعض۔ وانظر مناقشة عرجون ذه القضية: عمد رسول الله وء (٤/۳ه‏ - .)١٠١‏ 

(۱۷) وخر هذه الكرامة أيضا عند ابن إسحاق - دون إسناد ۔ ابن هشام )۲٤۹/۳(‏ حدثته به ماويةء 
مولا ة حر بن آي إهاب » وکانت قك الت 

(۱۸) وقال ابن حجر في شرحه خحدیث الباب :)۲٠٠/٠١(‏ «وعند أ الأسود عن عروة زيادة في هذا 
الشعر» ثم ساق الأبيات الآتية : 

| - لقد َع الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كلل ۶ 


[ 


۲ - وقلا وا أبناءهم وناء هم وقربت من جزع طويیل منم 
٣‏ إلى الله أشكى غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب بي عند مصرعي 
٤‏ - فذا العرش صرن على ما يراد فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
ه ‏ وذنلك في ذات الإله وإن بث يارك على أوصال شلو مزع 
- لعمري ما أحفل إذا مت مسلما على أي حال كان في الله مضجعي 


1 
1 


- ا١‎ - 


م ا إليه عة ٠‏ بن TOES‏ فقتله . ونعشت فریشن ا ج بتو 
بسيء ن جس كه پعرفونه » وکان عاصم فل قتل عظی)۱ 1( من عظائھم يوم 
بدر» بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم» ا 
منه عل شي ٠‏ 

وقال حسان بن ثابت شعرا رائعا ف NET‏ الكرام 9 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه» أمية بن حلق. 


وعندما أخرجوه من الحرم ا التنعيم ليقتلوه» اجتمع : رهط من فریش يهم 
أبوسفيان» فقال آبوسفیان حين قدم ليقتل : «أنشدك الله يازيد. أتحب أن 
محمدا عندنا الآن ي اك ت عم واف في أهلك؟» قال: : وال 


وقال ابن حجر إن ا إسحاق ساقها ثلاثة عشر بيتاء والذي وقفنا عليه لابن إسحاق ي سيرة 
ابن هشام رة ایت والاأبیات الزيادة على ما ذكرناه هنا عن عروة: وهي : 


وکلهم مدي العسدواة جاهد على لأني في وثاق بضع 
e |‏ الت الأول لعروة ]. | 


وقد رر ار EAT‏ دونه وقد ملت عيناې من ظیسر جنع 
[ بعد البيت ا لخامس لعروة ] . 


ومابي حذار الوت إني ليت ولكن حذاري نار ملفع 
[ بعل البيت الذي ذکرناه ] . : 
ع ا ت على آي جنب کان في الله مصرعي 
هھ البيت السادس تفه . لعروة ]. 
ا الت و ا إ 1 
2 ا a Ue‏ الى e‏ 
انظر مغازي عروة» ص 1۷۷ وقال اين هشام (۳/ )۲٠۰‏ وبعض آهل العلم بالشعر بنکرها له -اآي خبیب. 
(۱۹) وني رواية ثانية عند البخاري أن الذي قتله هو أبوسروعَة (الفتح )۲٠٠/٠١‏ وقي رواية ثالثة أنه 
أبومر وعة عقبة بن الحارٹ الفح /٠٥(‏ ۱۷۷) وقال این ححر إن أا مر وعة هو اخو عقبةء ولیس 
أبوسروعة وعقبة اسما واحدا. وفي رواية لابن إسحاق بإسناد حسن وو ان عقية بن الحارث 
1 بقتل خبیبا لأنه کان صغراء وآن الذي قتله هو أبوميرة العبدري. أخذ و افجعلها في 
یله » ثم أخذ بيده وبالحربة ثم طعن بها خبيبا ‏ حتى قتله. 

(۲۰) هو عقبة ,بن أي معيط» الذي أسر, ببدر وقتله عاصم صرا بأامر الرسول که ا 
(۲۱) عئد ابن إسحاق أن هذيل أرادت أخذ راسه ليبيعوه م سلافة پتت سعد بن شهید» وکانت 
قد نذرت حين أصاب. ابنيها يوم أحد: لشن قدرت على رأ a E E‏ 

ابن هشام )۲٤۴/۳(‏ | بدون ا 
(۲۲) انظره عند این إسحاق این هشام (۳/ )۴١٣١ - ۲٥۰‏ وعروة: المغازي» ص ۱۷۷ ء, قال 
الأعظمي : ارواأه الطبراني وفيه ابن فيعة وحديثه حمسن وفيه ضعف) . 
| 


N a 


ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني 
جالس في أهلى»» فقال أبوسفيان: «ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا 
کحب اتات محمد محمدا». ثم قتله نسطاس مولی صفوان"). 

لا قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين: «ياويح هؤلاء المفتونين 
الذين هلكوا هكذل لاهم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم› 
فأنزل الله فيهم اية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصامي““ وما بعدهاء وأنزل في أصحاب 
السرية: للإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وال رءوف 
بالعباد چھ()) 

بعث الرسول ييو عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قريشء قال. 
«فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون» فرقيت فيهاء فحللت خبيباء 
فوقع إلى الأرض. فانتبذت غير بعيده ثم التفت فلم أر خبيباء ولكان) 
ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة»". 


كانت هذه السرية في صفر على ر أس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة“. 


ص 


المببحث الخامس: سرية بثر معونة: 
وني الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول به سرية الرجيع» أرسل 
الرسول َي سرية بئر معونة". 
فقد ثبت في الصحيح أن الرسول ية أرسل إلى نجد سبعين من خيار 


(۲۳) ابن إسحافق - بدون إسناد - ابن هشام (۳/ ١٤۲)؛‏ ابن سعد (۲/ )٥٦‏ سن طریق ابن إسحاق. 


مرسلا . 

. ٠١٤١ البقرة:‎ )۲٤( 

.۲١۷ البقرة:‎ )۲۵( 

)۲١(‏ قاله ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام )۲٤۸/۳(‏ لأن فيه راو ل يسمه ووصله ابن کثر 
في البداية )۷٦/4(‏ س هذا الطريق وسمى رادي ايهم وهو محمد بن أي محمد. والحديث 
ضعيف لعلتين: لعنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس» ولأن محمد بن أي محمد مجهولء كم في التقريب 
س ۵ ٨‏ . 

(TY)‏ أخرجه أحد ف المد )۳۹/8( »)1 (YAY‏ وابن آي شه س طريق جعفر بن عمرو بن أمية 
عن ابيه» وي سنده إبراهيم بن إساعبلء وهو متقق على ضعفه -انظر التقريب» ص ۸۸. 

(۲۸) الواقدې .)۳٠٤/۱(‏ ابن سعد (۲/ )٠٥١‏ وأسانيدهما ضعيفة . 

(۲۹) قاله الواقدي (TE)‏ وابن سعد (۵1/۲)› وابن اسحاق - ابن هشام )/ 1°( وأسانيدهم 
ضصقة . 


- {4۳ 


الصحاية (رضي الله ع عرفوا بالقراء» کانوات بمتطبون بالنبار ویصلون 
بالليل('. وينفقون تمن حطبهم عل أهل اا 
2 مسلہ ۴٣‏ ان سبب إرساطمم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله کل 
ہوا. منه أن ببعث معهم رجالا يعلموم القران والسنة. .. 
البخاري”“ اجر لا ختلف عن هذا ٤‏ جوهره» وهو أن شا 
من بني سليم» هم: ارغل وڏكوان وعَصية بني حيان استمدوا ف الله 4لا 
على عدو» فأمدهم ولتك السبعين» وقد وافق البخاري ابن ٣‏ سعد في 
هذا السببيى ٠٠‏ ا 
وذکر ابن إسحاق ٠‏ أن أب براء عامر بن مالك المدعو e‏ الأسنة» 
قدم على رسول eb‏ المدينةء فدعاه إلى الإسلامء فلم يسلم ولم يبعده 
وقال: «يارسول الله الو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إل دينك 
لرجوت آن جيبوهم ٠‏ فقال: ني أخاف آهل نجده فقال ابوبراء! 
انا جار م». 
ويمكن الجمع بن هذه الات بأن: يكون كلا الأمرين درا أي 
إرسال الرسول از هؤلاء الببن با عل طت آي راء وبق صل 
عندما نزلوا ببثر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم» بعثوا حرام بن 
لحان أخا سليم - بكتاب رسول الله ية إلى عدو الله عامر بن الطفيلء 
فلم ينظر فيه › وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفهء فلها أنفذها فيه 
ورأی الدم» قال حرام : «الله آکس» فزت ورب الكعبة». ) 
ر فلم چیو لاجل 
(٭۳( البخاري/ الفتح (f ۰ ETT‏ 
صر ولات ی 
(۳۳) الفتح (١۲۹۷/۱/ح‏ , 4( 
)۳٤(‏ الطبقات ر۲ ۳٣ء)‏ بإسناد 


(۴) ابن هشام ر(٣/‏ 1( سناد مرسل» ابن معد (۲/ ۱ه) بدون إمناد. الواقدي t/)‏ 
وأسانيد صعبفة , 


aT (۳)‏ امل الس مع رواية الصحيحين: ما عدا ذكر إمارة ا ولقه » ۳ من رواية 


- ٤ - 


جوار أبي براءء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان» وخاضوا 
مع المسلمين معركة ضاريةء قتل فيها المسلمون جيعاء إلا كعب بن زيد 
ابن النجار» الذي ترك وبه رمق» فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق» 
وعمرو بن أمية» الذي كان قد تأخر عنهم هو والمنذر عقبة بن عامر» وعندما 
وجدا أصحاب) قد صرعوا قاتلا المشركينء فقتلوا المنذر وأسروا عمراء ثم 
أعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. 

وعاد عمرو بن آمية بالخ الآليم إلى الرسول ب بالمدينةء وفي الطريق 
فتك برجلين من بني کلاب» هو یری أنه قد أصاب ثأر أصحابه» وإذا 
معهيا عهد من رسول الله ية ل يعلم بهء ولذا التزم الرسول بي بأداء 
ديتهماء فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. 

وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتلهء عا كان 
من أسباب غزوة بني النضير - كما سنرى. 

وقد تألم الرسول بي هاتين الفاجعتين - معونة والرجيع - فأخذ يدعو في 
صلاة الصبح ثلاثين صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة والرجيع : 
رعل وذكوان ولحيان وعصية"'. 

وظهرت لعامر بن فهرة كرامة في هذه الموقعة. فقد روى البخاريى*" 
انه لما قتل الذين بيئر معونة وأسر عمرو الضمري. قال له ابن الطفيل : 
من هذا؟ فأشار إلى قتیل › فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهرةء 
فقال: «لقد رآيته بعد ما قتل رفع إلى الساء حتى إني لأنظر إلى الساء 
بينه وبين الأرض» ثم وضع». 


(۳۷) هذه الخلاصة من صحيح البخاري/ الفتح ٤۸۸ ح/۲۷٤ - ۲٦٦ /۱١(‏ ء« ))٠۹١‏ وهي تسعة 
أحادیٹ› ومسلم ( ۳ ۹/ج (TYY¥‏ وأححد ف الخ“ »)1١ - 1۳/۲۱) ET‏ وقال 
ايشمي ف الملحمم /١(‏ ۱۲۹): درحاله رجال الصحبح › والطبراني کا في المحم ۱۲۹/۹ > 

۷)): درجاله رجال الصحبح» وابن سعد (۱/۲ ۔ .)٥٤‏ وابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن 

هشام (۳/ ۲٣١‏ ۔ ۲۹۷). 


.)٤۹۹۳ ح/۲۷۲/۱٣١( الفتح‎ )۳۸( 
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البحث السادس: > وأحكام وعبر ودروس من سريتي الرجيع ومعونة ٩:‏ 


ت١‎ 


A 


٤ 


تدل هاتان الحادثنان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة ا 
الإسلام وتبصر لناس تحقیفته احا فليس أمر الدعوة موکولا ال 
الأنبياء والرسل ؤحدهم أو خحلفائهم والعل|ء دون غيرهم. ‏ . 

فع الرغم من إستشعار الرسول َة الخوف کک نتيحة. U‏ وقع 
لأهل الرجيع › إلا انه ل يتوقف عن إرسال ب بعث القراء» ومن بعده 
أرسلل بعوثا أخری حتی تاریخ وفاته» لآل کان یری أن القيام بأعباء 
ليخ الدعوة آهم من کل شيءَ؛ ااا اا ر ا 
بأمره وتبليغ دعوته . 

إن معجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندماً 
ل يمس طفل آل الحارث بسوءء على الرغم من مواتاة فرصة 'الانتقام 
تضسه من الشركين الذين حبسره لبقتل وتتجل نذالة الكافرين في 
الغدر بأصحاب الرجيع وأصحاب بثر معونةء ولم يشفع بيب ا عندهم 
موقفه النبيل من طفل ال لازت وال وا وصف ف 
الغالب لأهل الكفر الك 

إن للأسر في يد العدو أن يمتنم من اقبول الأهان و e‏ 


٠‏ ولو قتل » ترفعا عن أن يجري عليه حكم الكافر کا فعل عاصم (رضي 


الله عنه) » فال آراد الرحصس وله أن یستأمنء مہرفا الفرصة س 


کا فعل زید وخبیب (رضي الله عنها). 
إن ما ظهر ن ار ارق الاھ کیب حا چاو اشر ق غل 


. أن يکون معجزة لئبي جاز أن يكون كرامة لول‎ OE 


مشروعية الصلاة عند القتل ون خبيبا هو الذي سنهاء افر فلك 
الرسول ٠.‏ 


TT‏ ابن الدثنة في حبه لرسول الله ي ورضائه باوت ر 


(۳۹) ملخصا عن : فقه السبرة للبوطي؛ > ص ص ۱۹۹ - ۲١١‏ هذا الحبيب عمد ا ياحب: ص 


TY › ۲۹۸ لفرالي ص‎ cA FAY صصص‎ 


“٠ 


يصاب رسول الله َه بشوكة تؤذيه» وهو امن في أهله» وكذا کان حب 
أصحاب رسول الله َة له» وذلك واجيهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة› 
وان ذلك من دلائل إيأان العبد. 
۷- إن أصحاب رسول الله َة هم أحب الخلق إلى الله ورسوله» ممن 
يضعهم الله تعالل في حك الامتحان. 
۸- مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة» ولرفع البلاء النازل 
على المؤمنين. 
الميحث السابع : غزوة بني النضير: 
أولا : سبب الغزوة: تشر المصادر إلى لاثة اساب هذه الغروة: 
الاول: أرادت بني النضير فتل الرسول إل بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم 
قريش على ذلك. 
الثاني : ماولتهم قتل الرسول بيه عندما جاءهم ليستعين بهم في دية 
الكلابيين اللذين قتلها الضمري . 
الثالث: حضهم قريش على قتال الرسول ييه ودلوهم على العورة. 
تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت إلى اليهود وهددتہم بالحرب 
إن لم يقاتلوا الرسول َء فاستجاب بنوالنضير لذلك ووضعوا خحطة يقتلون 
ها الرسول ية غدرا. فقد طلبوا منه أن حرج إليهم في ثلاثين رجلا من 
أصحابه ليلتقي بثلائين من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم» فإن صدقوه 
امنت يهود. فلا جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي يل أن يجتمع ومعه 
ثلاثة من أصحابه وثلاثة من أحبارهم» وقد حمل هرلاء اليهود الثلاثة 
خناجرهمء ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ ها مسلم» فأخبر النبي كلف 
فرجع عنہم» لم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن 
هم ما حملت الإبل إلا السلاح<». 
)٤۰(‏ رواها عبدالرازق في مصنفه )۳٦۰ - ۳۵۹ /٥(‏ بإستاد صحيح رجاله ثقاتء وجهالة الصحابة فيه 
لا تضر» وأبوداود في السنن ٤٠٤/۳(‏ - ٦٠4/ك.‏ الخراج/ح .)۳٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل 


(۱۷۸/۳ - ۱۷۹) من طریق أب داود وعبدالرزاق» وابن مردویه بإسناد صحیح من حدیث 
عبدالرزاق» وعبدالرحمن بن حيد في المغازي/ب. حديث بتي النضيں والحاکم .(fAT/Y)‏ 


- ۷ 


أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر إن الثبى اة عندما ذهب إليهم 
ني دية الكلابيينء لا كان بينه وبينهم من الحلفء > جلس إلى جدار هم 
ف انتظارهم ليأتوا ب وعدواً به من المساهمة ٤‏ الدية» م حلا 
o OSS e‏ 
فار الله ى TT‏ اا إلى المدينة. و تأر : عن 
أصحابه الذين کانوا معه» سألوا عنه» فعلموا رجوعه إلى المدينةء فأتوه 
فأخحرهم الخ ثم أمر بالتهيز حرم » والسر إل ¢ وحاص رتهم › فنزلوا 
على الصلح بعد 4 دام شت ال عل أن شم ما ملت TT‏ : 
آما التب الثالث. فد انفرد به موسی بن عقة؟)» حيیث قال : 
النضير قد دسوا. إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله ك ر 
العورة». وقال إن ذلك کان عندما نزلوا بأحد لقتال رښول الله يو“ . 
ولعل الدكتور العمري 5“ لإ يطلع على الرواية التى عند البيهقي وما فيها 
من الريادة عن رواية موسی بن عقة عل ابن حجر وهذه الزيادة هى ) 
وحن e‏ .0 قال العمري | إن رواية عقة ا تحخدد 
ومن ال اب المشر كين ع قتال i‏ فکانت Î‏ 
وأعانوا أباسفيان في إغارته على أطراف المدينة غا أدى إلى مطاردة المسلمين 
له فے| عرف ب«غزوة السويق»» وأنْ کعبا ب بن الأشرف کان يقرضن الشعر 
ي هجاء المسلمين وريض قريش عليهم. ا 


)٤١(‏ ابن إسحاق - بإسناد مزال - ابن هشام (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸). ويتقوى هذا الإسناد بالغابعةء ‏ وقد 
توبع برواية موسى بن عقبة عند ابن حجر في الفتح )۲٠٠/٠٠(‏ وعند البيهقي .في الدلائل 
4٩ - ۱4۰ ۳ (‏ وفي رواية موسى بن عقبة عند ابن حجر زيادة عا عند ابن إسحاق» وهي : 
«كانت النضر قد دسوا إلى قريش وحضوهم عل قتال رسول الله َة ودلوهم على العورة) 
وعنوان باب حديث بي التضير عند البخاري يدل على قبوله هذا السبب. ونص المنوان: «حديث 

بني النضير وخرج زول الله ب إلبهم ف دية الكلابسن وما آراتوا هن الخدر برمول الله ف . 

(6۲( عند ابن حجر في الفتح (8 7 : 

)٤١(‏ من رواية لموسى بن غقبة عند البيهقي ف الدلائل (1A۰ /٣(‏ بإسناد ضعيف. 

TET المجتمع وا ف‎ )٤٤( 
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لمارساتہم الإجرامية» فكان القرار طردهم من المدينة“. 


نانا 2 الاتتلار؛ 


عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم الرسول ية الخحروج من للمدينة 
خحلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. 

وعندما استعدوا للخروح حرضهم عبدالله بن ابي بن سلول على عدم 
الخضوع ومناهم بالوقوف إلى جانبهمء فاأعلنوا العصيان» فحاصرهم 
المسلمون”؛). وقد أشارت أيات في سورة الحشر إلى هذاء مثل قوله تعالى: 
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواہم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لمن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم 
والله يشهد إنہم لکاذبون . . . ڳه۷) 


ثالثا: الخحلاء وشر وطه : 


ثبت في الصحيح أن الرسول ية أجلى بني النضير عندما حاربواه 
وفصلت الكتب الأخرى»ء وخاصة كتب المغازي والسيرء كيفية هذا الجلاء 
ونوعية الحرب التي حاربوها. 

وصح أن الرسول بي حاصرهم بالکتائب» وقال ههم: «إنكم لا تأمنون 


)٠١(‏ انظر المرجع والمكان نفيها. 

)۲٣۹ /۳( وفيه ذكر المدةء وابن إسحای ۔ دون مناد - ابن هشام‎ )۳٦۹ - ۳۹۷ /۱( رواه الواقدي‎ )٤٩( 
دون إمناد مثل مضمون رواية الواقدي › والبيهقي‎ )٥۸ ول يذكر المدة. وابن سعد ر٣ ۷ه‎ 
. فی الدلاثل (۳/ ۱۸۱ ۔ ۱۸۳) بإسنادين فيه أربعة مجاهيل وبمذا تكون كل الأسانيد ضعيفة‎ 

)¥( اشر : ۲۱ - 1۲. ون روی أن سسب تاها کان ف بني النضر والمنافقن : الطبري ف اتسر 
)٤١ /۲۸(‏ بإسناد إلى ابن عباس ولكنه ضعيف. وبإسناد مرسل موقوف على ماهد ورجاله ثقات› 
واہن إسحاق دون إمناد- ابن هشام (۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 
فالآثار كلها ضعيفةء لكن البعض يتقوى بالتابعةء أما نزول سورة الحشر في بني النضير فقد 
ثبت بطرق صحيحة» وتناولت في بعض اياتها موقف المنافقين نحو بنى النضير» وثبت أن ابن 
عبامن ساها سورة بني التضير كا روى البخاري. انظر: البخاري/ الفتح (١٠٠/٠٠٠/ك.‏ 
المغازي/ح )4١۲۹‏ 

.)٤٩۲۸ ح/۲۰۲/٠٣( البخاري/ الفتح‎ )٤۸( 


- ٤1۹ - 


عندي إلا بعهد ف عليه »› فابوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك» 
هو والمسلمونء ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني 
النضرر. ودعاهم ای أن یعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف. عنهم وغدا إلى بني 
النضبر بالکتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن حم ما أقلت الإبل 
إلا الحلقة - السلاح - فجاءث بنو النضيس واحتملوا ما أقلت الإبل من 
أمتعتهم » وأبواب بیوتم ۰ فکانوا بخربون بیوتہم» فیهدمونہا رن ما 
وافقهم من حشبها)٣):‏ 

وقد ثبت بنص القرآن* أن النبي يي حرق ف بعض نخل ! بني 
النضير خلال مدة الحصار» وثبت في الحديث الشريف* أن ن الي 8 رق 
وقطع بعض نخل بني مدة الحصار. 

وتذكر بعض الروايات أ بم أجلوا إلى الشام* والبعض' الآخر يذكر أ 
توجھوا إلى خير . وني ابن إسحاق٥)‏ ما بجمع بين هذه اروایات» 
حيث قال : «فخرجوا إلى خی ومنهم من سار إل الشام» فكان أشرافهم 

من سار منيم إلى خير سلام بن ابي الحقيق وكَانّة بن الربيع بن ابي 
الحقيق وحييّ بن الحظب. فلا نزلوها دان مم أهلها». ویؤیده في 2 
الأحداث اللاحقة الشابتة بالمرويات ا مثل أخبار قتاهم في غزو خیر» 
وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق٠.‏ 

وقد أسلم منهم هما: يامين a‏ عمر بن کعب وأبو سعد بن وهب» 
)٤۹(‏ رواه عبدالرزاق تي المصنف (۳۵۸/۰ ۔ 1 انوا ف الستن ٤١٤/۳(‏ - ۷١)/ك.‏ 

الخراج/ب. ني خر التضير/ح ٤‏ والبيهقي ي الدلائل )1۸1/۳ ۱۸۲). واتظر الفتح 


(۲۰۲/۱۰). ورواه من آهل الير: ابن إسحاق - دون إسناد ۔ ابن هشام (۲۹۸/۳ ۔ e‏ 
ابن سعد (۲/ ٥۷‏ ۔ ۸٥)۔‏ معلقاء الواقدي ۳۹٤ /١(‏ ۔ )۳۷١‏ پإسناد من 

)٥٩(‏ اشر : ه. وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فإذن الله . ا البخاري 
أا نزلت عندما حرق وقطع الرسول بي نخل بني النضير» وهي البويرة - انظر: البخاري/ چ 
C(EAAE 2/11/1۸)‏ و (۱۰/٣۲۰/ج‏ = (TY‏ 

)٠١(‏ أحاديث البخاري في باب بني النضير - المصدر نقسه» وسنن الترمذي e‏ ۱۸ فة 

الأحوني). وسنن ابن ماجه 4/۳ - 64 (. 

(۲) رزوی ذلك عبدالر زاف ف اللصنف ٣٣۸/٥۰‏ ۔ 1( بإسناد صحبح . 

(۳ه) ابن سعد (۳/ )٥۸‏ بإسناد صعيف . 

' ابن هشام (۳/ ۲۹۹) | معلقا.‎ )5٤( 

. ٠٤١۹ انظر اعمري' اع ,مدني - تلظیاته. ص‎ )٥٥( 


SEI 


ولذا أحرزا أمواش)"“ . 

أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله ي" فكان ينفق على أهله 
منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله“ . 

وقسم الرسول ية أرضهم بين المهاجرين» ول يعط الأنصار أحدا سوى 
سهل بن خنيف وأبي دجانة» وذلك لفقرهما. . 

ولم يتوقف زعاء بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذا» فقد حرضوا 
الأحزاب. فكانت غزوة الخندق('. 


رابعا: تاريخ غزوة بني النضير: 


روی عبدالرزاق") من حديث الزهري. واخحاكم") من حديث عروة» 
انها كانت بعد غزوة بدر الكرى”". وذكر البخاري*“ في رواية معلقة من 
الرحمة عن عروة بأا كانت على رأس ستة أشهر من بدر» قبل وقعة أحد. 
وذكر ابن حجر ان عبدالرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري 
بأتم نما عند البخاري» وقد رواها البيهقي”“ من هذا الطريق. وروى 


)۲۷۰ /۳( این إسحاق - بإسناد منقطم» من حدیث شیخه عبدالله بن أبي بکر - ابن هشام‎ )٥٩( 
. والمنقطم من آقےا الضعيف‎ 

(۷ه) وذلك بنص الآية وما أذاء اله على رسوله منہم فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب . . . 4 ونزول 
صورة الحشر في بني اللضير كا روى البخاري: الفتح (۱۸/ ۲۹/ج ۲ ۳ ). وانظر: 

ملم (۱۳۸۸/۳ - ۱۳۹۰ح ۷۹۸ » 074). 

. (AAS روی ذلك البخاري/ الف (۱۸/ ۲۹/ج‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ عدالرزاف: المصنف ۳٣۸ /٣۹(‏ ۔ )٣٣۱‏ وأبوداود (۳/ 4€ - (“f zt4‏ و يصرح 
باسميھما › وابن [سحاق - بإسناد منقطع ۔ ابن هشام (۳/ ۲۷۰۹( . 

)٠۰(‏ سيأتي خبر مقتل سلام بن أبي الحقيق في غزوة خيبر» لأنه حرض على غزوة الأحزاب. وذكر 
این إسحاق ۔ بإسناد منقطع ۔ ابن هشام (۳/ ۲۹۸) - أسماء اليهود الذين حرضوا الأحزاب من 
بي النضير: سلام و حي وكنانة . وعن ذكر حريضهم : عہدالر زاق ف المصنف (ہ/ ۳٦۸‏ ۔ (٣۷٣‏ 
وابن سعد (۳/ ٦٥‏ ۔ )1٦‏ واین حجر ف الفتح ڑ1 / (Yo‏ من روایة موسی بن عقة - معلقاً. 
والخلاصة أن الروايات في هذا الموضوع ضعيفة ولكنيا تصلح بمجموعها للاحتجاج ويتقوى بعضها 
ببعض لأا من روايات أئمة المغازي والسير وها شواهد. 

)1١(‏ المصنقف (ه/ )۳٥۷‏ بإسناد صحيح ۔ 

. وصححها ووافقه الذهبي‎ )٤۸۳/۲( المتدرك‎ )٦۲( 

)٦۳(‏ کانت بدر الکری فی ۱۷ رمضان سنة ۲ھ کا مر بنا. 

)٠٤(‏ الفتح (١٠٠/٠١۲/ك.‏ المغازي/ ب. حديث بني اللضير) - دون رقم. 

)٥(‏ المصدر واكان نق اهما 

)٠١(‏ اتظر: المصنف (ه/ .)٠٠١‏ ودلائل النبوة للييهقي (۳/ 1۷۸) بإسناد إلى عائشة (ررضي الله عبا). 


“1 - 


البيهقي , رواية عن ll‏ عن عقيل بمثل رواية البخاري وغبدالرزاق. 
هکذا عند آهل الحديث ا قبل أحد ونعكد بدر» ولکن أصحاب :المغازي 
والسر يذكرون اا بعد أحد. فابن إسحاق۳) يذکر نها . في ف أربع من 
اهجرة» ودک الواقدی ٠٩‏ وابن سعا( ۷ آت کات ي شهر ربیع الأول 
على رأس سبعة وثلاثین شهرا من الهجرة ووافقهم ابن هشام*“ ي انا 
ي د الأول. 
ومادامت ا ٥‏ معونة ا بعد أحد باتمای» وإذا معنا لأسبات 


يظهر لنا أنها بعد أحد» وقد. أشار إلى ذلك البخاري في الخبر المعلق عن 
ابن إسحاق» وذكر البخاري أن من جلة من كان في سرية بئر معونة عَمْراً 
ایی ار ب ور ان رل بب ان 
النضس فبذلك تکون غزوة بني النضير بخد غزوة أحد وسرية بثر معونة. 
وهذا مما يويد ابن ومن تابعه من أصحاب السير والمغازي› وهو 

ما مال إلیه ابن حجر والسندي ٩‏ والعمري<"ء وما نميل إليه E‏ 

خامسا: حكم وعبر من غزوة بني التضير. 

-١‏ إن في إخبار اللم نييه با يته اليهود للغدر به دليلد على تكرا الغدر 
من اليهودء والوفاء من الله تعالل بوعده القاطع لرسوله َه : ھۈواللە 
يعصمك من الناس)» وي هذه المعجزة وغرها ما ا جب آن ا 
الناس على الإيمان بنبوة محمد بلا . 

۲ - إن قطع وإحراق الرسول بي لبعض نخيل بني النضيرء دل على ان 
الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بيا يراه الإمام أو القائد 


|! .)0۷١/۳( الدلائل‎ )٦۷( 

(1۸) ابن هشام (۳/ ۲۹۷) معلقا. 

(1۹) المغازي .)۳٣۳/١(‏ ؛ 

)۷١(‏ الطبقات (۲/ ۷ه). 

(۷1) السيرة (۳۹۸/۳). أ 

(۷۲) الفتح (١٠/۲۰۳/ح‏ ۲۸١4)۔‏ 

(۷۳) مرويات مود المدينة» ص ET‏ 

.ا٤١‎ - ١٤٤١ المجتمع المدني - تتنظيماټه  ص ص‎ )۷٤( 


-- 


من مصلحة فى النكاية بالأعداء. وأن ذلك من قبيل ما يدخحل تحت 
اسم السياسة الشرعية» وهو مذهب نافع ومالك والئوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. 

وروی عن الليث وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر 
الكفار وإحراقه(*. 

۳- اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال» 
وهو «الفيء» يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة» 
وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كا تقسم عليهم الغنائم التي 
غنموها بعد قتال وحرب» مستدلين على ذلك بسياسته بي في تقسيم 
فيء بني النضي ونزول القران الكريم مصوبا ذلك“ . 

٤‏ في موقف الرسول بل من بني النضير تقرير لبد أن نقض المعاهدة 
إعلان للحرب. 

المببحث الشامن: غزوة بدر الموعد: 
خرج رسول الله يي في شعبان"“ سنة أربع من الهجرة لموعده الذي 

التزم به لأ سفيان يوم أحد. وكان معه آلف وخسائة من الصحابة وعشرة 

أفراس» ووصل إلى بدر» وانتظر بها المشركين ثمانية أيام. 
أما المشركون فقد خرح بهم أبوسفيان حتى وصل إلى مر الظهرانء ونزل 

بمياه مجنة على بعد أربعين كيلا من مكة» ثم عاد بهم بحجة أن العام 

عام جدب» وكان هذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد 

انتكاسة أحل«) . 


(ه۷) انظر النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)٠١‏ البوطي : فقه السبرة اللبويةف ص 
ص ٠٠١ - ٠٠١‏ والأم »)۳۲٤/۷(‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي› 
ص ص ۱۷۰ - ۷۹1 ` 

. وذكر اختلاف الفقهاء في الأراضي التي غنمت بواسطة الحرب‎ ٠٠١ انظر البوطي : فقه السرة» ص‎ )۷١( 

(۷۷) هذا ماقاله أبن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۳/ ۲۹۲ ما الوافدي (۱/ )۳۸٤‏ وابن سعد (۲/ )٥۹‏ 
وكلا*ما رواه معلقا. فقد ذكرا أنها في هلال ذي القعدة على رأس خة وأربعين شهرا من الجرة 
- واين إسحافق مقدم عل الواقدي وعلى ابن سعد إذا یسند وإدا کان ف إسناده الواقدي . 

(۷۸) انظر الصادر المذكورة. 


د 


المبحث التاسع : غزوة دات لقاع 


اخحتلف أهل اغازي والسير في تاریخ هذه الغروة» وقد جنح البخاري: ف 
إلى أنہا كانت بعد خيبر وذهب ابن إسحاق إلى أنها بعد غزوة بني 
النضير» وقيل بعد الخندق سنة آر بع » وعند الواقدي*) وان سعد۸۳ ٤‏ 
کانت في الحرم E‏ هس» وجزم بو معشر ۵“ انپا كانت بعد بني قريظة 
والخندق . والراجح علد ابن حجر“ ماذهب إليه البخاري وأبو معشر لأن 
با موسی الاشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد قح خير مباشرةء 
وشهدها أبوهريرة وقد أسلم حن فتح خيبر» وصلى فيها رسول الله کل 
صلاة الخوف» ول تكن شرعت في الخندقء e‏ 
الحديبية» والحديية سبنة ت 

أما الدكتور البوطي 0ء فقد جزم أا قبل الخندق» وحجته ی ذلك ما 
ثبت في الصحيح من أن جابرا (رضي الله عنه) استاذن الرسول ك | إلى 
بيته في غزوة الخندق وأخبر امرأته بم رأى من جوع رسول الله ل وفيه قصة 
الطعام الذي دعا إليه النبي ب وحجيء كل الجيش ومعجزة الرسول إا في 
تڪثبر طعام جابر وفيه قول الرسول ية لزوجة جابر: «کلي' هذا وأهدي فإن 
الناس أصابتهم مجاعة» سا ثبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول الله کل 


(۹) أختلف في تسميتها اراج ما دکره أبوموسی الأشعري في الصحيح من أا سميت بذلك لأنهم 
لفوا في ارم م ارف بد ان تيت ان > إذ كان لكل ستة بعير يتعاقبون على ركوبه» 


انظر: البخاري الفتح: (۳۰۹/۱۰/ح )٤۱۲۸‏ وفي الحديث أنه كره الحديث في أمر كهذا لأئأ ٠‏ ' 


من أمور العبادة التی لا یرید أن يمشيها وقد احتبها عند الله . وي هذا دلیل على مفهوم الحهاد 
عند سلفنا الصالح . وقال النووي تعليقا على هذا السلوك من الأشعري: «إنه يستحب للمسنلم 
أن بخفي أعباله الصالحة وما قد يكابده من المشاق في طاعة الله تعالى» وألا يتعمد إظهار شيء 
من ذلك إلا لمصلحة. مثل بيان حكم ذلك الشىء والتنبيه عل e‏ به وتحو ذلك. وعل 
مثل هذا حمل ما وجد للسلف من الأخبار ببعض أعهاهم -انظر: د حرج انوي ع صخ 
(۱1۲/ ¥ - ۹4( 
(A*)‏ البخاري/ الفتح (/ f‏ ك المغارزي/ اس . عزوة ذات الرقام) ' معلةا , 
(۸۱) ابن شام (۳/ )٥‏ معلقا. 
(۸۲) المغازي (۱/ ۳۹۵). 
(۸۳) الطبقات .)١1/۲(‏ ¦ 
)۸٤(‏ دكره ابن حجر في الفتح .)۳٠٤/٠١(‏ 
(۸۵) انظر استدلالات ابن على آنا بعد خیېبر في الفتح a ۳٠١ ۳۰٤ /٠١(‏ 
(AT)‏ نه فقه السيرة» ص 0 


{4 


سال جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد فأجاب بنعم» ما 
يدل على أن الرسول ي م يكن علم شيا عن زواجه» وأحذ الدكتور في 
رد أدلة ابن حجر في کونہا بعد خیس فقال آما ما استدل به الحافظ ابن 
حجر من أنه َة | يصل صلاة الخوف في الأحزاب وصلاها قضاء فيجاب 
عنه بأنه ربا كان سبب تأخير الرسول ية ها إذ ذاك استمرار الرمي بين 
المشركين والمسلمين بحيث لر يدع الا للانصراف إلى الصلاةء ورب) كان 
العدو في جهة القبلة. . . أو ربا أخرها لبيان مشروعية قضاء الفائتة كيفا 
کانت. کا جاب عن استدلاله بحدیث أي موسی الأشعري با ذکره کثر 
من علماء السير والمغازي من أن أبا موسى إنا قصد بها غزوة أخحرى سميت 
هي أيضا بذات الرقاع بدلیل أنه قال عنہا: خرجنا مع رسول الله قي 
في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه. . . إلخ» وغزوة ذات الرقاع التي 
نتحدث عنها كان العدد أكثر من ذلك. 

ومال الدكتور الحكمي”“ والدكتور العمري“ إلى ما ذهب إليه البخاري 
وابن حجر والذي نميل إليه هو ماذهب إليه الدكتور البوطي لأن حجته 
الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحيحين» إضافة إلى 
أن البخاري قد ذكر رأيه معلقاء وحجته فقط مجيء آبي موسى بعد خير 
وهي حجة دفعها البوطي بترجيح تعدد الغزوة. 

ل يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان» ولكنهم أخافوا بعضهم 
بعضاء فصلل المسلمون صلاة الخوفء وصفتها أن طائثفة صفت معه» 
وطائفة وجاه العدو. فصلل بالتي معه ركعة ثم ثبت قائاء وأتموا لأنفسهم› 
ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسا وأغوا لأتقسهم ثم سلم بهم٠.‏ 
وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين› 


(۸۷) مرویات الحديبية» ص ص ۷۳ - ۸. 
(۸۸) المجتمع المدني - الجهادء ص .٠١١‏ 
(۸۹) البخاري/ الفتح r۸11)‏ ¥( 


SALE 


SEE‏ الله ل ١‏ أربع ركعات وللقوم رکعتان). قال الدکتور 
البوطي): «ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلل 
بأصحابه صلاة ا لوف أكثر من مرة» فصلاها مرة على کک ا 
مرة أخحرى على النحو الثاني . ) 
وکانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة a‏ : 
لقد وقعت .في هذه ال أحداث ذات دلالات ومغزی کہیں منہا: 


زف البخاري ومسلم“ عن جابر - وغیرما) - عندما قفل رسول 
الله َي قفل معه» فادرکتهم القائلة في واد كثير العضاة.ء فنزل رسول 
الله يل وتفرق الناس يستظلون الشجر» ونزل رسول الله ية . تحت شجرة 
علق ہا سیفهء قال جابر: «فنمنا نومة» فإذا رسول الله ية يدعوناء فجئناه 
فإذا عنده أعرابي جالس»ء فقال رسول الله ب : إن هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم فاستیقظت وهو في يده صلتاء فقال لی: من يمنعك مني؟ فقلت له: 


الله فهاهو ذا e E‏ رسول الله ية . واسم الأعرابي: غورّث 
ابن الحارث» . 


اویذكر قتادة) إښحاق”"“ أن قوله تعالى: طيا أا الذين ت 
اذکروا : ت اذ هم فم أن يبسطروا إ إليكم أيديهم» فكف أيد یدہم 


1 E مسلم‎ )٩۰( 
( ١/١٠١( حاشة. وانظر ابن حجر: الفتح‎ /۲١۷ فقه السرةق ص‎ )۹١( 
ترجة الباب.‎ - )۳٠١/٠٠( البخاري/ الفتح‎ )۹۲( 
وفيه تصريح باسم الأعرابي‎ )4۱۳١ ٤۱۳١ ۔ ۳۱۹/ح‎ ۳٣٣/۱۰( الفتح‎ )۹۳( 
AEF ك صلا المسافرين وقصرها/ ب . صللاة الاف/ح‎ 0۷٦ 43 حه‎ )۹ ٤( 
این اناق بإسناد متصل ولکنه فيه عمرر بن عد‎ cC(YY = 7¥) انظر أحجد: الفح الربافي‎ )۹٥( 
e اللي قال ابن کشر لا ينبغي الرواية عله لبدعته -ابن كثر البداية والنهاية‎ 
.)١۸١ /۳( والإإصابة‎ (YAY /Y) بن هشام‎ 
A من روايه عبدالر زاف بىسندە 1 حابر من طر یی مسر کک دکر ابن کذر ف التقسر‎ ٩ 7( 
وإسنادها وي الباب روايات ان ر‎ (١*١ '( والطبري في التقسير‎ c(i . 
الآية وأسباب تزوهاء ویری الطبري أن الأقرب إلى الصحة أا نزلت في يبود بني النضير عندما‎ 
.)۴۳١۸/۲( وانظر زاد المسیر‎ )۱١۸ - ۱۰۷ /۱۰( موا ٻقتل الرسول فد التفسر‎ 
. هشام (۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸) بإسناد متصل ولكن فيه عمرو بن عبد القدري.‎ (۷) 


- ا 


عنكم 4“ قد نزلت في هذا الأعرابي. 

و روایه مسل و(۹۹) عن جابر آن الأعراي غورٹ عاهد الرسول ميا ات 
لا يقاتله ولا يکون مع قوم يقاتلونه» فخلى سبيله» فجاء إلى أصحابه فقال: 
«جئتكم من عند خير الناس». 
دروس وعہر من هذه القصة: 

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد َة وفرط شجاعته وقوة يقينه وصره 
على الأذى وحلمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم 
إذا م يكن هناك ما خافون منه'. 


۲ - قصة الحراسة: 


وي مرجعهم من عزوة دات الرقاع» سبوا امرأة من المشركبن› فنذر زوجها 
1 یرجح حتی هری دما ف آصحاب عمد ة » فجاء ليلا وقد جعل 
ارول کل رجلين على الخراسة أثتاه نومهم» وها باد بن بشر وعبار بن 
ياسر › فضر ب عبادا بسهم وهو قائم يصل › فنزعه» و يقطع صلاته › حتی 
رشقه بثلاثة سهام» فلم ینصرف منہا حتی سلم» فأيقظ صاحبه» فقال: 
(سحان اللهء هلا نبهتنی › فقال کت ٤‏ سورة اقرؤها فلم أحب أن 
أقطعها» فلا تابع علي الرمي ركعت فاذنتك. وايم الله» لولا أن أضيع 
تغرا أمرني رسول الله ميو بحفظه › لقطح نفسي قبل أن أقطعها أو 
أنفذهاي(' . 

دروس وغعر ٤‏ هذا المقطع من السبرة : 

في قصة هذين الصحابيين الجليلين كشف لطبيعة الجهاد الإسلامي» وكيف 
(۹۸) المائدة: .١١‏ 

4D نقله عله ابن حجر فې الفتح‎ )۹٩( 

(٭١)‏ انظر ابن حجر الفتح ( ° ۳1۷¥( . 

: من حديث جابر: (صحيح البخاري‎ ٠. . رواه البخاري معلقا بصيخة التمريض فائلا: «ويذكر.‎ )٠١١( 


/٠۲/١(‏ ك. الوضوء/ ب. ۳٤‏ -من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) ابن إسحاق بإسناد حسن 
اسن مشام (۳/ )۲۹ - ۲۹۲)» ورواه غره من طريقه. 


۷ - 


کان ناوش وبفهمه همه اصحاب رسول الله ميد . فعاد 0 الله عنه) ا 
أن يشغل شطراً من ارس حراسته الليلية برکعات خحاشعة» بقف فیها مام 
الله تعالی وم يقطع صلاته لا يسعر له » وإنےا قطعها استشعارا بمسۇولية 
الحراسة ال کلف سا . وهذا درس بلغ ٤‏ مفهوم العبادة والحهاد نعل سلفنا 
الصالح » ولا وجه للمقارنة بينه وين ما عليه نحن إلآن !]0 


۳ - قصة حمل جابسر: 

روی البخاري” و وقش من أهل الحديث» وابن 
إسحاق ‏ ')وغيره من آهل السبر عن جابر آنه عندما أبطاً في السنرء وهم 
في طريق .العودة من غزوة ذات الرقاع » ساله الرسول ية عن السبب فقال 
إن جمله قد أعياهء فنزل رسول الله کل بحجنه بمحجنه» ثم دعاه: فرکب» 
فأصبح الحمل يسابق جمل رسول الله له رار فة غ لك 
عن حالته الاجتاعية فذکر آنه تزوج ثیباء فقال له الرسول ي : 
جارية تلاعبها وتلاعيك؟». فعلل سیب زواجه من اليب بان له ن 
فأحب أن" يتزوج امراة ٤‏ جمعهن وعشطهن وتقوم عليهن . وطلب منه 
الرسول ية إذا قدم لمدينة أن يعمل کرد ثم قال له: ا جملك؟ 
فوافق جابر» فاشتراء منه بأوقية» وعندما أتى بالحمل من الغد إلى 
الرسول ية آمر الرسول بلالا أن يعطيه الأوقية. فوزن له بلال و a‏ 

ي الميزان» وعندما لی دعاه الرسول ييه ورد عليه حله. 

وقي رواية ابن اسحاق أن الرسول َة قال حابر عندما علل سبب زو 
من تيب : «أصبت إن شاء الله» وفيها أنه قال له «... أما أنا لو قد جنا 


. ۲۱٤ - ۲۱۳ انظر البوطي : فقه السیرة ص ص‎ )۱١۲( 

(۱۰۳) الفتح (۱۷۲/۹/ح ۲۰۹۷). وما ذکرناه هو مضمون روایته. ` 

(7 ح٠‎ ۸٩ /۲( الصحیح‎ )٠١ ٤( 

)٠۰٠٥(‏ این هشام AA)‏ ۰) - پإسناد حسن . قال ابن کشر ف البداية E‏ هذا ات 
له طرق عن جابر .ألفاظ كثرة وفبه اختلاف كثير في ثمن احمل وكبفية ما إشترط في ابيع 
وتر ير ذلك واستقصاۋه لای بکتاب البيع من الأحكام. . وقد حاء تقیده مپده الغزوة وبغرها» 
أي تبوڭ. . . E‏ تعدد ذلك - يعني تکرار الحادثة . : : 


- A - 


صرارا”'“ أمرنا بجزور فنحرت. وأقمنا عليها يومنا ذاك» وسمعت بنا 
فنفضت نارقها" '')» . فقال جابر: «والله يارسول الله مالنا من نارق فقال 
النبي ية : إنها ستكون. . . وفيها قول جابر عن الأوقية التي أعطيت له: 
فوالله مازال ينمي عندي» ویری مکانه من بیتنا. . .٠.‏ 


درس وعره ف هذه القصة : 


في هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله ية مع أصحابه من 
حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث» وفكاهة في المحاورة وحبة شديدة 
لأصحابه والوقوف على أحوالهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعية ماديا 
ومعنويا. فقد شعر الرسول يا أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف 
حمله الذي لايملك غره لبڙس حاله» حيٿ إن والده مات شهيدا في أحد 
وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم» وهو مقل في الرزق» فاأراد 
الرسول ية أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال 
مبارڭ ^ . 


الميحث العاشر: غزوة دومَة الجندل: 


يتفق جمهور أهل المغازي والسبر"'“ أا كانت في ربيع الأول سنة هس 
من الهجرة» وبالتحديد خمس لال دفن من ر الأول( عل رس تسعة 
وأربعين شهرا من افهجرة''). 

یذ کر ابن |اسحاق سبھاء بل الذي دکره الواقدى ١'١‏ وابن سعد 


)۱١١(‏ موضع على مسافة ثلالة أميال من المديئة المنورة على طريق العراق. انظر معجم البلدان 
(۳4۸A /)‏ . 

)٠٠۷(‏ مفردها نمرقة. وهي الوسادة الصغيرة. 

(۱۰۸) اتظر البوطي : فقه السرہ ص ص ۲۱۲ ۔- ۲٣۱٣۳‏ 

(۱۰۹) ابن إسحاق وابن هشام ۔ معلقا - سيرة ابن هشام (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء الواقدي (١/۲٠٤)ء‏ 
ابن سعد )٦۲/۲(‏ - معلقاً. 

.)٤١١/١( لقد حدد الواقدي هله الليالي‎ )٠٠١( 

.)٥۲/۲( حدد هذا الواقدي وتابعه تلمیذه وکانبه ابن سعد‎ )١١١( 

.)٤١٤ - ٤٤۲ /١( المغاري‎ )1١۲( 

.)٦۳ - 1٦۲/۲( الطبقات‎ )١۳( 


- 2۹ 


وخلاصته: بلغ رسول الله ل أن بدومة الجندل جعاء كثيرا وأنهم .يظلمون 
من مر بهم من الضافطة9٠.‏ وکان بها سوق عظيم وتجارء وضوى إليهم 
قوم من العرب كثير» وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. فندب رسول 
الله ية الناس فخرج في ألف من المسلمين ومعهم دليل من بني عذرة يسم 
مذكور» وقبل وصول دومة الجندل بيوم أو ليلة هجم على ماشیتهم وزعائهم› 
فاصاب من أصاب وهرب من هرب. وعندما وصل الخر دومة .الحندل» 
تفرقوا. وعندما وصلهام ل جد أحدا في المكانء فأقام اناما ونت المراا 
التي كانت ترجع بالابل فقط» إلا سرية محمد بن مسلمة» فقد أحذ رجلا 
منہم وعرض عليه الاسلام» فأاسلم . ثم عاد الرسول إلا إلى المدينة١*٠..‏ 


019 جمع ضافط» وهو الي بلب الميرة والمحاع إلى المدنء وكانوا يومثذ قوما من الأتباط حملون 
إلى المدينة الدقيق والزيت - التهاية .)٠٣/۳(‏ 

)١٠١(‏ زاد الواقدي سببا لمهذه الغزوة وهو أن الرسول ية أراد أن يدنو هن الشام لیفزع قیصر 
- المغازي ۳/9 


0 


النصل الختا سح 
غزوة الْرَيْيْعم (بني الْصطلق): 


يتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة. ويرى 
أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية". ويلتقون في نسبهم مع الأوس 
والخزرج في عمرو بن عامر» الجد الثاني للأوس والخزرج والرايع لبني 
الصطلى). وكانوا يسكنون قديدا وعسفان”) في منطقة متوسطة لديار خزاعة 
المنتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران وبين الأبواء). 
ومذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل 
التجارية. وقد عرفت بموققها المسالم للمسلمين ف زا اجر على الرغم 
غا عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناة على هضبة المشلل بقديد من 
ديارهم » ويجحج إليه العرب» وعلى الرغم من قريهم إلى مكة» وما كان بينم 
وبين قريش من أحلاف قديمة وربا كان ذلك لسببين رئيسيين . 
الأول: لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول يه وغالفتهم له إذ 
إن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في 
العهود القديمة")» قد تبلور قبل ظهور الإإسلام» واتخد شکل صراع شه 
)١(‏ انظر النويري: بابة الأرب (۳۳۲/۲). القلقشندي: قلائد الجمان ص4۳ ابن هشام 
(۳۹/۹). 
(۲) خليفة بن خياط: الطبقات» ص ١۷ء .٠١۷‏ 
(۳) الحري: الخاسك» ص ص .٤۹۳ - ١۸‏ 
)٤(‏ تبعد عن مكة ثلالين كيلا وشرقي مستورة بثلاثة أكيال - انظر عبدالله آل بسام: تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام )1/ (oA‏ 
(ه) تبعد عن مكة ٠٠١‏ كيلا - نظر القريبي: مرويات غزوة بني المصطلق» ص ص ٠*٤‏ - ۸ه. 


)٦(‏ ابن هشام (۱۷۳/۹) بإسناد صحیح › ابن حجر: الفح /۲٠/٠٤(‏ ك. أحاديث الأنبياء/ قصة 
خزاعة. . 


۳ 


دفعهم ا الخطير إلى السعي لمحالفة عبدالمطلب. وقد 
روي أن الرسول ية قد آقر هذا الحلف عندما جاءته خراعة بنص الوليقة 
يوم الخحديبية ف العام الاد الهجري 0 . 

ولعل وجود مناة ف دیارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الى 
أبطاً بحركة ی و ک 
كان الحال في مكة. 

وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هر انض امهم ا احایش 0 
الذي ساند الجيش لكي في غزوة أحد'. 

وعندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ E‏ 
الأعراب على السلمين بنو المصطلق. فقد أحذ زعيمهم الحارث بن أبي 0 
٤‏ جح السلاح والرجال وتالیب القبائل المجاورة للقيام جوم عل المدينة. 3 

وعندما شعر لرسول ية مهذه الحركة المريبة» أرسل بريدة بن الحصيب 
الأاسلمي للتأكد من نیتهم » وأظهر هم بر يده أنه حاء شن فتأکد من 
نيتهم › قأحر الرسول بلا بذلك0' . 

وي م الان للبلتین لتا من شهر شعسان من 0 الخامسة رة 
(۷) الواقدي (۲/ ۷۸۱ - (YAY‏ اليعقوي: التاريخ )۲۷۸/۱ = ۷۹( 
ار المصدرين والأماكن ها 


)١(‏ هم من انضم ا فریش من غیرهاء وحبشوا: اجتمعوا› وهم القارة (عضل e‏ أبتاء 


امون بن 

: A الواقدي‎ )١( 

(۱۲) ابن سعد بأاسانید يصعب فيها التميبز بين ما فيها الواقدي والتي ليس ۳ 

(۱۳) هذا هو الراجح » وهو اقول موس بن عقبة الذي حکاه عن الزهري وعن عروة انظر: البداية 
)1۷1/4( و (۳/ 1( والنن الكرى للبيهقي )4/۹ وي إسناده ابن فيعة من غر ریق 
المبادلة وحمد بن فلح صدوقف مہم › وأخرج قول ابن عقبة: ١‏ وآبوسعید کا فی ال 
/۳۱۸/٠١(‏ ك. المغازي/ ب. غزوة بني المصطلق) والبيهقي في الدلائل .)٤٤/٤(‏ .وأما قل 
البخاري عن موسى بن عفبة أا سنة أربع فكأنه سبق قلم كا قال ابن حجر اف القتح 
.)۳۸/٠٠١(‏ وتابع ابن عقية في هذا: الواقدي )٠٠٤/١(‏ وابن سعد (1۳/۲)» وأبومعشر 
السندي. کا قال ابن حجر في الفتح (/۳۱۸). 
أما ابن إسحاق فقد ذكر أہا كانت لي شعبان سنة ست - ابن هشام (۳/ )٤١ ١‏ معلقا. اويعارض 
a a E E SS EE‏ الغزوة واسنشهاده في غزوة يني فريظةء. 

عقب اند ساشرة والتي كانت يي شوال سنة س عل الصحيح . وسات ذکر ذلك ف مکانه 

من الكتاب. انظر مناقشة ابن حجر في هذا الأمر - الفتح E‏ 


r | 


حرج الرسول ي من المدينة في سبعمائة مقاتل“ وثلائين فرساا““ متوجها إلى 

ولا كان بنو المصطلق ممن بلختهم دعوة الإسلامء واشتركوا مع الكفار في 
غزوة أحد» وكانوا جمعون الجموع لحرب المسلمين» فقد روى البخاري 7“ 
ومسلم ٠‏ أن الرسول بيا أغار عليهم وهم غارون - أي غافلون» وأنعامهم 
تسقى على الماءء فقتل مقاتلهم وسبى ذرارہم› وأصاب يومئذ جوبرية بنت 
الحارث بن آي ضرار. 

ويروي ابن إسحاق”٠‏ - بإسناد ضعيف _ أن ثمة قتالا قد وقع على ماء 
امريسيعء ثم انهزم بنوالملصطلقء وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم» فتمت قسمة ذلك بينهم. وما في الصحيح أصح وأولى 
بالاحتجاج به. 

ويذكر الواقدي”٠‏ أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا 
سائرهم تمن وجدوه على الماءء وهم ماثتا أهل بيت» وغنموا ألفي بعر وخسة 
الاف شاة. ويذكر ابن إسحاق"› أن الأسرى كانوا مائة أهل بيت» وهو 
الصحيح . ويذكر الزرقاني"› أنهم أكثر من سبعائة» ولا تعارض بين القولين 
كا قال» لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا أكثر من واحد". 

أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن 
صبابة » أخومقيس بن صبابَةَ» وذلك أثناء المعركة . أصابه رجل من الأنصارء 
من رهط عبَادَة بن الصامت» وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأاً. وقدم 
قيس من مكة مظهرا الإسلام» وطالب بدية أخيه» فأعطي الدية» ولكنه 


. ٠١٣۰۹ الذهبي: تاريخ الإسصلام - المغازې. ص‎ )٠٤( 

.)٤١٤٥/۱( الواقدي:‎ )١١( 

(fot! ج/۹٤‎ /۱۰( الفح‎ )١١( 

(۱۷) صحیحەه /۱۳٦/۳(‏ م 1۷۳۰). 

(۱۸) این هشام (۳/ )٤۰۲‏ بإستاد رمل . 

.)٤٠١/١( المغازي‎ )1۹( 

(۲۰) اہن هشام (۳/ )٤۰۹‏ بإستاد حسمن . 

)۲١(‏ شرح المواهب اللدئية )١١۷/١(‏ ول بسنده» واکتفی بقوله: «وقال قال بعض شيوخي . . .» وانظر 
العمري : المجتمع المدي ‏ الجهادء ص ٠١۷‏ . 

(۲۲) أسد الفابة (ه/ .)٠٠١‏ 
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یکتف بہذا» ل عدا على قائل أخيه فقت م وقد 
هدر ابي فر دمه ۳ مکة. فقتله E‏ بن ۰ عبدالله» وکان من 
قومه" . : 
وخرج فی هذه لغری ا من المنافقين» وقد سجل هم التاريخ 
آحرين من مواقف الخزي في هذه الغروةء أوفيا: محاولتهم إثارة الفتبة 
والعصبية بر بين المهاجرين والأنصار. وثانيها: السعي لإيذاء الرسول 4ة 
بالطعن في عرضه حين افتروا على عائشة ئشة (رضي الله عنها) ما يعرف بحديث 
الإفك . ) 
الموقف الأول: 


حکی زید بن بن رقم (رضي الله عنه) وجابر بن عبدالله هذا الموقف؛ ' 
قال زید: «کنت في غراة» فسمعت عبدالله بن آي يقول: لاتنفقوا عل 


من عند رسول الله کا حتی ينفضوا من حوله ولشن ارجعنا من عنده 
e‏ 2 منہا 2 - أو 2 لني 2 


اشا ما قالوا. فكذبني وښول الله كله وصدقه :› قاساي هم ۾ يصبني 
مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله بيو ومقتك؟ فانز ل الله تعالى: فإإذا جاءك المنافقون. . . 4 .فبعث 
إل رسول الله کل فقال: إن الله قد صدقك يازید»"» وهذا قال رسول 


(t4) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام‎ (1Y PT الإصابة‎ »)۳١۹۳ /٥( الغابة‎ E (۳) 
(f ۸ ۔‎ ٤٤۷ /١( الواقدي‎ 

)۲٤(‏ صرحت روایات أخرى نأا غزوة بني المصطلق . انظر مسند أحمد: (rr ATA):‏ بإسئاد 
صحیح › والترمذدي : السئن )٩١ /٥(‏ وقال: ,هذا حدیث حسن صحیح» 

)٣٣(‏ بعڻي سعد بن عبادة» راس الخزرج . وهو ليس عمه الحقيقي› لأن عمه حفيقة ثابت بن قيس: 
أنظر ابن الفتح .(AE/1۸)‏ 

(TY‏ المنافقون : . ریا د :سن عبارة «فحلست ي البيث» الواردة ف هذه الرواية أن الآية رلت 
ف المدينة بعد الغزوةء ولكن الثابت ہا نزلت في طريق العودة من الغزوة كا في حديث الترملي ٠‏ 

في السنن »)۸۸/٥(‏ وقال : وهلا حدیثٹ حسن صحیح ‏ وي رواية أ بي الأسود عن عروة وأي 

کا ذکر ابن حجر ف الفتح )۱۸/ (Ao‏ . وكلمة المتزل أو ا کاڼت تعڼي کان رحل 
الرجل. انظر حديث كعب بن. مالك في بيعة العقبة الثاتية ء ص ۲۲٤۲‏ من هذا الكتاب,. , 

.)VY¥ ملم (۲116/8/ ج‎ ۰ e ابخاري/ ا‎ )٣۷( 
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الله ي عن زيد: «هذا الذي أوفى الله بادنه»*٠‏ وني رواية : «وفت أذنك 
ياغلام ( . 

أما رواية جابر (رضى الله عنه) فهي أكثر تفصيلاء وقد أشارت إلى سبب 
ما قاله ابن أبي. قال جابر: «كنا في غزاة فكسع“ رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار" . فقال الأنصاري : ياللأنصار» وقال المهاجري : 
دعوها فإنا منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله 
لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك النبي ية فقام 
دعهء لا يتحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه . وكانت الأنصار أكثر من 
المهاجرين حين قدموا المدينةء ٹم إن المهاجرين کثروا بعد" . 
وقد وردت روایات قو یه" آخری فيك أن ابن ابي قال هذا الكلام ٤‏ 
غزوة تبوك» وهو وهم والصحيح آنه ل يشهد تبوك". 

وأراد الرسول ب أن يعالج هذا الموقف علاجا عملياء فلذا أمر بالرحيل 
ادتہم الشمس › نم نزلواء وناموا من فورهم من شدة الإجهادء وکل ذلك 
(۲۸) البخاري/ الفتح (۲۹۲/۹۸/ح 6۰1). 
(۲۹) من مرسل للحن کا قال اپن حجر ي الفتح (۸41/۱۸(. 
)۳٠(‏ المهور فيه: ضرب الدبر بايد أو بالرجل انظر: القاموس المحيط )۷۸/١(‏ وابن حجر: الفتح 

)۱۸ ۹ وقال إن ذلك كان شديدا عند أهل اليمن . وكلا قاله الطبري في التقسير .)١١۳١/۲۸(‏ 


)۳١(‏ اسم المهاجري عند ابن اسحاق بإسناد مرسل: جهجاه بن مسعود الغفاري» أجير ابن الخطابء 
والأتصاري: سنان بن وبر الجهني» حليق بي عوف بن الخزرح - ابن هشام .)٤٠۲/۳(‏ وعند 
ابن حجر: جهجاه بن قيس ويقال: ابن سعيد الغفاري - الفح )۱۸/ (A۹‏ . 

(۳۲) البخاري/ الفتح (٤١/۲۸/ح‏ ۸ ) و (۱۸/ ۲۸۹ - ۲۹۰ح 44۰0). مسلم )6/ ۹۸/ج 
YoAt‏ وف ۔حدیٹ مسلم آن الرسول ب قال : «ولينصرن الرجل أخاه ظالا أو مظلوماء إن کان 
ظالا فلينہه» فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره» وني رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل رجاله 
ثقات أن ابن سلول قال: أوقد فعلوهاء قد نافرونا وکاٹرونا في بلادنا والله ما آعدنا وجلابیب 
قريش إلا كا قال الأول «سمن كلبك بأكلك. .» ابن هشام :٠۲/۳(‏ ۔ء .))١١‏ 

)٣٣(‏ الترمذي (ه/ ۸۹/ ك. التضسي). وقال: «هلذا حديث حسن صحيح»؛» والنسائي: السنن 
/۲١١ /۳(‏ تحفة الأحوذي) ورجاله رجال الحاعة. 

.)۲۹۰/۱۸( وانظر کلام ابن حجر في الفتح‎ )۳۹۹ /٤( انظر ابن کشر ي التفسیر‎ )۳٤( 


EA 


لیشغل الناس E‏ الخوض ف حدیث يمن أن يؤدي أ۵ فتنة(* . 
وعندما بلغ عبدالله بن عدالله بن آي بن سلول ما قاله والده» تی 
النبي يي فقال: باربول اللهء إنه بلغني اناك ترید قتل عبداللة' بن أ 
فیا بلغاف عنهء فن کنت لابد فاعلا فمرني به فانا أحمل إليك 
r E E e: O‏ 
يمسي ٤‏ .2 فاقتل رحلا مۇمنا ۳% فآدخل الناں فقال 
الله مَل : بل نترفی به ویحسن ص حه ». ما بقي معنا" وح باه من 
دخول المدينة حتی يأذن ڏه رسول الله كيا بد وها" . 
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الل ايعان ا خاو 
ویعنفونه » فقال رسول الله بل لعمر حين بلغه ذلك ن ا نیم : «کی تری 
ياعمر» ما والله لو قتلته يوم قلت» لأرعدت له ا 0 اليوم بقتله ١‏ 
لقتلته. قال عمر: ند الله علمت لامر رسوا اله اه أعقلم بركة من ٠‏ 
آمري ۸۲" . | 
الموقف الثاني : 'حديث الإفك: 
حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك.. بعد أن فشل ا ف 
المحاولة الأرلى ثا النعرة الحاهلية» وخلاصتها: | 
کان قدر عاثششة ئشة (رضي الله عنہا) أن ش ف هذه لفزوة ع 


(۳) ابن إسحاق پإسناد م رجاله ثقات - ابن هشام 0 ولك شاه اف اي 
حار من مرسل عروة وعمر بن ابت الأنصاريء وهو مرسل جید کا قال اين حجر في الت 
(۱۸/ ۲۸۹) وأصله قي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبدالله کا سبق ذکره. 
TT‏ الحدیثٹ خسنا لغبره كا قال الدكتور قربي ف «مرویات غرْوة بني اج 
ص ۱۹۰ . : 

(TT)‏ ابن إسحاق - پأاسناد منقطم ے ابن هشام )/ T~ o‏ °( ورواه ابن متدہ کا کا ذکر ابن حجر 
ف 4 ۷ ) والطبراني کا في المجمعم (۳۱۸/۹). وقال اميشمي : رجاله رجال ا 
لآ أن عروة , بن الزبير لم يدرك عبدالله بن عبدالله بن آي فهو مرسل› e‏ 
c((TIA/) <‏ وال اميئمي : «رجاله ثقات» . 

| الترمذي : السنن (ه/ ۰( وقال : «هذا حدیثٹ حسن  صحیح‎ (FY) 

e ابن إسحاف - بإسناد منقطع - ابن هشام (4۰1/۳)». الواقدي‎ (A) 
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الرسول بها٠.‏ وني طريتق العودة» وقرب المدينة» نزل المسلمون للراحة» 
فنزلت من هودجها لبعض شانہاء فلا عادت افتقدت عقدا هاء فرجعت 
تبحث عنه. وعندما عادت وجدت الرجال قد حلوا هودجها ووضعوه على 
بعيرها وهم يحسبونها داخلهء لأا كانت حينذاك خفيفة الوزن. فانتظرت 
ف مکانہاء فمر ہا صفوان بن الْعَطْل السلّمي: وعرفهاء لآنه کان راها 
قبل أن يفرض الحجاب» فحملها على بعيره وإانطلق با إلى المدينة ودخلها 
بعد دخول الرسول بي . 

لقد استغل النافقون هذه الحالة ونسجوا حوما قصة الإفك› بوتوی کر 
ذلك عبدالله بن آي بن سلول. اف ی و و 
بنت جحش وحسان ہن ثابت. 

واغتم الرسول ية ذه الإشاعةء وأعلن على الملا وفي المسجد ثقته 
بزوجته وبصاحبه ابن المعطلء وأبدی سعد بن معاذ استعداده لقتل من 
بخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس» ولم يرض سعد بن عبادة هذا 
القول من سعد لأن أصابع الاعهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادةء 
فکادت تقع الفتنة بين الحيين. كا يريدها المنافقون. ولكن الرسول مَل فوت 
عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفاً نيران الفتنة. 

واستأذنت عائشة النبي َة لتمرض في بيت أبيهاء وهناك علمت بخبر 
الإفك» ففارقها النوم» وهي تنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة 
وترى أا أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي 

وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول ية من هذا الحديث نزل الوحي 
بأيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية : «إإن الذين جاءوا بالإفك 
غص مگ 04 


وکان بوكر ينف عل فرنبة شطع ين انا - ابن خال أي بکر۔- فعندما 


(۳۹( کان e‏ ا ا ہیں تسائه 7 وقعت عليها ج م رواية بإسناد 
(* 6( ۹ 


EV - 


حاض في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه» فنزلت الآية ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . ) إلى قوله آلا ون 
أن يغخفر الله لکم 4“ فعاد أبوبكر إلى النفقة عليه"؟) رغبة ف المغفرة. 
وعاتب القران أولئك النفر اش وقعوا ی حبائل المنافقين : زد 
وحسانا فقال : لوا اد سمعتموه ظن. المؤمنون والمؤمنأات باتهم خر 
وقالوا هذا إفك مبين ٠0)‏ , 
وسنجل القران ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر le‏ الذين ر 
من هذا اللإفك موقف المؤمن اليقظ والوائق ثقة كبرة بال ت النبوة الذين 
ا 2 ا ا ا 5 فقد نزل 
سبحانك دا 2 e‏ ) 
a‏ الواحدي < بإسناد متصل إلى عائشة (رضي الله ت ف سبب 
نزول هذه الأية: «کان أبوأيوب الأنصاري حی آخرته امراته وقالت : 
ياأباأيوب ألم تسمع با تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ .فاخحرته بقول اهل 
الإفك» فقال : ما یکون لنا آن نتکلم بهذا سبحانك هذا تان عظیم» 
ئات فأدرل الله (عز وجل) ولوا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن 
نتکلم هذا سبحانك هذا تان عظيم 4 . 
E.‏ البخاري»؛» رجلا من الأنصار عندما سمع هذه لغرب قال. 
«سبحانك ما يکون لا ا ن نتکلم بہذاء سبحانك هذا تان 
وقال ابن ا ف 8 وق ورل بن نه آبوایوب 
(4۹) اللور: | n‏ 
£ ا /۷ه _ e‏ ° ات ق و 
ا شد 2 8 رسام z14‏ ۰ ) وهو اتم 2 
)٤۳(‏ اللور: ١۴‏ . ' 
)٤٤(‏ الثور: .١١‏ ) 
(ھ٤)‏ سات النزول. ص ۸ 


4( الفح 11ج ال 
. (4۷) لصنر نقسه. 
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وأبوبكر الآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الحراساني عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. . . . ويلحظ أن الآية التي أشار إليها ابن 
|اسحاف 2 ھی الى فيها : سسحانكف هلا إفك من¿ الست الى فيها : 
سسحانك هذا تان عظیہ( * . وعموما فالمعنى واحد» وقد نزلتا ٤‏ وقت 
واحد وبمناسبة واحدة» فليس ببعيد أن من بين أسباب نزوها موقف أي 
ايوب وام أيوب . وقد وافق الواقديى“ ابن إسحاق. وزاد بصيغة التمريض 
أا نزلت في أم الطفيل وزوجها أي بن كعب. 

وف تفسیر سنيد من مرسلل سعید بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع 
ما قيل ي أمر عائشةء قال سبحانك هذا تان عظیہ . 

وخحلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برواية الأجري وابن إسحاق 
والواقدي» ویکون الخبر على أقل تقدير حسنا لغيره"“ . 

وأقام الرسول ية حد القذف على حسان ومسطح وحنة١).‏ ما عبدالله 
ابن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد لأنه لم يترك 
دللا ضصده» د کان یستوشيه - آي يبستحر جه بالیحث والمسألة تم بفشيه 
وبشيعه ومحرکه› ولا بدعه حمل . 

علدما عاد الرسول ا جاءته جويرية ست الات بن أي ضرار» ودکرت 
له مکانتھا فی قومهاء وطلبت منه أن یعینہا في قضاء تاا لعتق رقبتها من 
ثابت بن قيس بن الشاس»› الذي وقعت في سهمه. فعرض عليها 
الرسول بل أن يقضي عنہا كتابتها ويتزوجها فقبلت. 

فلا علم الناس بذلك أعتقوا من بأیدہم من السبي› وهم مئة آهل 
(4۸) اہن هشام .)٤۱۹ - ٤۱۸/۳(‏ 
)٤٩4(‏ الثور: .1١‏ 
(ه٠ه)‏ الثور: .١١‏ 
(١ه)‏ المغازي .)٤١١ - ٤۳٤/۲(‏ 
)٥۲(‏ ابن حجر الفتح (۱۱۰/۲۸)۔ 
)٥۴۳(‏ انظر قرسي : مرويات غزوة بی المصطلق . ی 
(۵) رواه البزار بإسناد حسن» كا قال يشمي في المجمع (۹/ .)۲١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 


. (o /A) بإسناد حسن‎ 
(YY z/TITE/6) مسلم‎ )٥٥( 


- ۳۹ - 


ت n‏ إاصهار الرسول کا فیهم» «فیا کانت عل ي 
بركة منہا"“». وکان عتقها صداقهاء کا هو واضح من الي ٠,‏ 
وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول ية أن بخلي 
فأذن له أن مخرهاء فاختارت البقاء مع رسول الله ۷(2 , 
وأسلم الحارث بن آي وقومه» وولاه الرسول ب 2 ا 
قومه(٨°)‏ . 


أحكام وعبر في غزوة امريسيع : 
-١‏ مشروعية تقسيم بين المقاتلين بعد استشناء N‏ اخس . من 
٠‏ الغنيمة. 
۲ دلت مخالة ال اة للمشكلة التي حاول ابن سلول استنغاڈ ها عل 
ج سا اللرسول بن في تدبير الأمور وتجنب المشاكل وتفويت 
٠‏ الفرص عللن الغرضين ا لمندسين بين صفوف المؤمنين. وكان نتيجة ذلك 
أن جافی ابن ښلول قومه» فکانوا ا ال ن ویفضحون 
ER E‏ | 
۳ كانت قصة لإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي قيا 
رسول لله کوٹ من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالٰی بنہیه 
وبالمؤمنين أن كشف الله زیفها وبطلانہا» وسجل . التاریخ ا 5 
صحيحة مواقف امؤمنين من هذه الفريةء لاسي موقف اي یوب وأم ) 
آيوب» وهي مواقف يتأاسى بها المؤمنون عندما تعرض هم في حیانم 
مئل هذه الفرية. , فقد انقطع الوحي» وبقیت الدروس التي لا 
لنستفيد منہا ونقوم بها المواقف الماثلة . 
٤‏ - جاءت نة الإفلك منطوية على حكمة إية استهدفت إبراز شخصية 


(f° = ° A) اسحاق باستاد جسن - ابن هشام‎ ٠ خر بتامه عند‎ )۵٦( 
. دکره ابن خیاط في تاره » ص ۸۰ بإسناد رجاله ثقات لکته مرسل‎ )٥۷( 
:بإسناد فيه دينار الكوني» وهو مقبو ل . وحدیثه یقری ات‎ (Y4 /6) رواه أحد ف المسند‎ (^A) 

والشواهد› وله E‏ قتادة بإسناد حسن› کیا رواه الطري ل تفسبرة CR‏ 


ff 


النبي ية وإظهارها صافية ميزة عن كل ما قد يلتبس بهاء فلو كان 
الوحي أمراً ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول بل لما عاش 
الرسول ب تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا. ولكن الحقيقة التق 
تجلت للناس ذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول ية ونبوته. فعندما 
حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
عادت لياه إلى مجارها بينها وبين الرسول ميد وفرح الجميع بمذه 
النتيجة بعد تلك العاناة القاسية» فدل ذلك على حقيقة الوحي» وأن 
لأمر لو لم يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس 
الرسول ية بصفة خاصة ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة 
(رضي الله عنها) . وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحلة دليلا كبررا 
على نبوة محمد بل . 

ه - بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانتهء 
وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمن. وانه من 
كبائر الذنوب» وعقوبته ثإنون جلده. 

-٦‏ بيان مشروعية الاقتراع والأخحذ بنتائجة بدل التخير لما فيه من تطيبب 
النفوس» كا في خبر اقتراع الرسول ية بين نسائه عند السفر. 

۷ - مشر وعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف مواتية لذلك. 
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النصل العاتر 


غزوة الخندق (الأحزاب): 
تاریخ الغفروة: 
وقعت .هذه الغزوة في شوال سنة ہس کا قال ابن إسحاق) ومن تاأبعهء 
وهو قول الجمهور"). وقال الواقدي“ إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من 
ڏي القعدة ف العام الخامس اهجري ٠‏ وقال ابن سیل( ) إن الله استجاب 
لدعاء الرسول يل فهزم الأحزاب يوم أربعاء من شهر ذي القعدة سنة همس 
من مهاجره. ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها وقعت 
سنة أربع هجرية . 
ويرى العلاء أن القائلين بأنها وقعت سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من 
الحرم الذي وقع بعد المجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول 
فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولىء وأحد في الثانية والخندق في 
الرابعةء وهو خالف لا عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
الهجرة). وجزم ابن حزم“ أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر أن 
(۱) ابن هشام (۲۹۸/۳) بدون إسناد. 
(۲) انظر ابن كثير: البداية والنهاية .)٠١١ - ٠٠٠١/٤(‏ 
(۳) المغازي (۲/ )٤٤١‏ - دون إسناد. 
)٤(‏ الطبقات ر(۲/ ٦٥‏ ۷۳) پإسناد متصل» > وفيه کشر بن رید وهو صدوق خخطىء. فالاسناد ضعيف؛ 
يقله بعض العلهاء الذين لا يرون بأساً من الاستشهاد بالضعيف غير الشديد الضعف في الأمور 
التي ل تتعلی بالأحکام أو العقائد . 
(9) ابن کثر : البداية والنهاية (4/ ›»)٠١١‏ ا البخاري: اش (1/ .4/¥٥‏ المغازي/ ب . غزوة 


E‏ ست نَل قول موسی بن عقة معلةا ف تر هة البابء الفسوى : المعرفة والتاريخ 
.(YeA/T)‏ 

زا( اپن حجر : الف المصدر نقسهة » س TY“‏ « وابن کشر : المصدر نقسه» البيهقى : الدلائل 
(۳/ ١۳۹)ء‏ وقد افاض في تاریخ هذه الغزوة. فانظره (۳/ ۳۹۲ - ۳۹۷). وانظر معه کلام المحقق 
ف حاشیة ص ۳۹۲۳ . 

)¥( جوامم السرة > ص ۱۸٩‏ . 


- - 


الرسول ي رده يوم أحد - وهي في السنة الثالئة باتفاق - وهو ابن أربع عشرة 
O‏ البيهقي وابن حجر"'“» وغرهما فسروا ذلك بان ابن عمر 
کان يوم أحد ٤‏ بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق ٤‏ نہاية الخامسة 
وهو الموافقق لقول جمهور العلاء. 
سبب الغزوة: 

eh‏ اوزرها بين مشركي مكة والسلمين إلا بعد قتع مك 
٤‏ ا الثامن الهجزي»› ولذا فمن البدذهي أن تحاول ةريش ي كل مرة . 
القضاء على قوة السلمين التي ی فا دا مورا لطرق قوافلها وخطرا _ 
على مكانتها بين العؤب. 

أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مح ل اشا 
فحشدت له أكبر قوة مكنة بحيث لجأت إلى E‏ 
في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضنالة هم في يهود. بني النضار الذين 
أجلوا عن للمدينةء ووجد اليهود ضالتهم في قريش»› فقد القت أهداف 
الفريقين» وهو القضاء ء على المسلمين. ) 

كان أول ما فكر فيه زعاء بني النضير الذين خرجو إلى ا 2 
بقريش والقبائل الأخرى للغار لانفسهم والطمع في فى العودة إلى لی دیارهم 
وأملاكهم في المدينة . فخرج وفد متهم إلى مكةء منهم: سلام بن أبي الحقيق 
وحيي بن آخطب وكنانة بن أبي الحقيق النضريون وهوذة بن قيس. وآبوعمار 
الوائليان» في نفر من بني النضير ونفر من بي وائل» فدعوا قريشا إلى حرب 
رسول الله علا ووعدوهم اقتال معهم » حتی حتی يستأصلوه» و وأفتوهم 6 دینہم 
خر من دين محمد ل وأنہم آولی بالحی منه» وفيهم أنزل الله تعالى : 
لام تر إلى الذين در 8 من الكتاب يۇمنون بالحبت والطاغوت ویقولون 


. (4¥ ت ااا‎ n البخاري/ الفتح‎ (A) 
٠ .)۳۹۹/۳( الدلائل‎ )٩( 
' .)۲۷١/٠١( الفتح‎ )٠١( 


E 


للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلاي“"'). ثم اتجهوا بعد 

هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش 

على حرب المسلمين”)» على آن يكون هم نصف ثمر خيبر')» إذا اشتركت 

فأجابه عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك«٠.‏ 

فيمن أطاعه» وخرج أبوسفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب. فنزلوا 

بمر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا هم بقيادة سفيان ابن 

عبدشمس والد أي الأعور ٠”‏ وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف وأشجع بقياده 
مسعر بن رخيلة"). وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة 
وآهل تبامة)» فصاروا في جمع عظيم» فهم الذين ساهم الله تعالى 
الأحزاب' وذكر ابن إسحاق"“ أن عدتهم عشرة الاف بينم كان 

لمسلمون ثلاثة الاف”'). 

.ه١ التساء:‎ )١( 

(۱۲) رواء ابن |مسحاق پإسناد مرسل - ابن هشام (۳/ ۲۹۸ - ۹٩‏ )» وابن کر في البدایةء .)۱١۹/٤(‏ 
والطبري في التفسیر (۸/ 11۹ - /٤۷۱‏ شاکر) من حدیث اہن عباس بإسناد فيه محمد بن أي محمد 
- وهو مجهول. وذكر الطبري اراء العلاه في مبب نزول هذه الآية وخلاصة رأيه : «وأولى الأقوال 
بالصحة ذلك قول من قال: إن ذلك خير من الله جل ثثاؤه عن جاعة من أهلل الكتاب من 
اليهود. وجائز أن تكون كانت المحياعة الذين ساهم ابن عباس في الفبر الذي رواه محمد بن 
أي حمد عن عكرمة أو مسعیل » أو يکون حيا واخر معهء إما كعبا وإما یره . ص ٤١۱‏ . ورواه 
الواقدي (۲/ ٤٤1‏ ۔- ٤١‏ ). 

(۱۳) ابن كثر: التقسير (١/١٠ه)‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن إلى ابن عباس» ورواه ابن 
إسحاق بإستاد مرسل - ابن هشام .)۳٠١/۳(‏ 

)٠٤(‏ عند الواقدي )٤٤۳/١(‏ فجعلوا مم ثمر خيبر سنة. 

)٠١(‏ من رواية موسى بن عقبة بإسناده إلى الزهري»ء كا في الفتح /٠۰(‏ ۲۷۰). ودلائل البیهغي (۳/ ۳۹۸)۔ 

)۱١(‏ من رواية موسى بن عقبة في دلائل النبوة (۳/ ۳۹۹) والفتح لابن حجر )۲۷٠١/٠١(‏ وعنده أن بني 
سليم بقيادة أي الأعور» ولعله خطاء والصواب ما ذكره الواقدي وابن سعد من أنه سفيان والد أي 
الأعور› من قادة معاوية (رضي الله عنه) ي صفين - انظر: الواقدي (۲/ ))٤١‏ وابن سعد .)٦١/۲(‏ 

(۱۷) من رواية ابن إسحاق يإسناده إلى الزهري وغيره من مشالخه» وهو مرسل - ابن هشام (۳/ .)٠١‏ 

(۱۸) ابن إمحاق باسانیده إلى مشائخه ۔ ابن هشام (۳۰۹/۳). 

(1۹) من رواية موى بن عقبة في دلائل البيهقي والفتح لابن حجر - المصدرين السابقين . 

(۲۰) ابن هشام (۳/ ۳۰۹) ۔ معلقا۔ 

)۲١(‏ ذكر الواقدي عدد جاعة من هؤلاء الأحزاب: قريش ومن تبعها من الأحابيش = ٠٠٠١‏ وبنو 

یم = ۰ وينو فرارة = ٠٠١‏ واشجم = f°‏ وبلو مرة = ٠١١‏ المغازي (4۳/۲(. 
وهؤلاء ستة الاف وخسائة مقاتل . وتكون بقية العشرة الآاف مقاتل من بين اسد وبقية غطفان . 


. {40 


تحرك هذا الجيش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المدينة ٠.‏ فنزلت 
قریش ومن سار معها. بمجتمع الأسيال من رومة» بين الجرف ورغابة . وتزلت 
غطفان ذب نقمی إلى جانب آحد ٤)‏ ونزل معهم بنوأسد"). . ) 
وقد أشار عليه سلمان الفارسى بحفر الخندق“ في المنطقة ‏ الوحيدة المكشوفة 
أمام الغزاة أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية 
وآشجاز النخيل وعيطها الحرات 0 يصعب على ابل 0 
فيه(" . 
ووافی الحميع على هذه الک ة لعلمهم e‏ الجموع. القادمة ر 
في حفر الخندق الذي يمتد من جم الشيخين طرف بن ن حارنة شقا 
حتى المذاد غرباء وکانْ طوله هسۀ الاف دراع » وعرضصه لسرعه e‏ 
من سبعة اس أل عة وكان على كل عشرة من المسلمين حفن 
درا" ) . حفر حفر المهاجرون من ناحية حصن راتج ي : في الشرق إل حصن 
ذيابء والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب”“)... 
وعمل المسلمون في الحفر على عجل»ء يبادرون قدوم القوم)ء وقد 


تراوحت مدة الحفر ما بين سبتة أيام وأربعة وغشرين يوما. فعند أر بن .عقبة) 


(۲۲) ابن إسحاق - معلقا أ ابن هشام .)۳۰۹٣/۳(‏ وي لاثیات مسند اللسفاريني 
°{ الحابة بدلا عن رغاية ولا تعارضص بینہا لأن الغابة شاي زغاية ومتجاورتان . 

(۲۳) من روایة موسی بن r‏ : دلائل البيهقي والفتح لابن حجر. 

)۲١( |‏ من رواية لأ معمشر السندي في مغازیه کا 2 ابن حجر في الفح 10 Ve‏ - مەلقاء! والواقدي 
(tf /Y)‏ ات 1 مشائخه وفيهم أبومعشر - نجيسجح - وهو ضعيف. رنیهم الثقات 

والضعفاء. . . وابن سعد )٦٦/۲(‏ معلقا. 

ر( ن رواية موسی بن عقبه| ai‏ ا الزهري؛ کا ي ا e‏ ودلائل البيهقي (lm‏ 
ضعيف . فانظرها في: | مجمع. الزوالد 0 ۳( وتفسبر الطبري (rir‏ ضح الباري 
/۱٥(‏ ۲۸۰) وغیرهم. إقد وق اروق كتير هذا. 

(۲۷) الواقدي )٤٥5/۲(‏ ۔ .))٥١‏ ابن سعد ٦٦1/۲(‏ ۔ 1۷) ۔ معلقاء شرح ثلاثیات مسند امد 
(۱/ ۱۹۹ = ۰*). ۰ 

(TA)‏ من روايه اين عقه ي ار والفتح ۔ مسق دکرها. 


i i 


استغرق قريبا من عشرين ليلة» وعند الواقدي('“ أربعا وعشرين ليلةء وفي 
الروضة للنووي ٠‏ خمسة عشر يوماء وعند ابن سعد ستة أيام”. 
وكان طعامهم القليل من الشعير بخلط بدهن متغير الرائحة لقدمهء 
ويطبخ فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنةء وذلك 
لشدة جوعهم”"٠.‏ وحتى هذا لا بجدونه أحيانا فيأكلون التمر*". وأحيانا 
لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة ثلاثة أيام مستاليةء إلى الحد الذي يعصب فيه 
لنبي ب بطنه بحجر من شدة الجوع٠.‏ 
وشارك جيع المسلمين في الحفرء لا فرق بين غني وفقیر ومول وأمیں 
وأسوتهم في ذلك الرسول ية الذي حل التراب حتى اغيبر بطنه ووارى 
التراب جلده» وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم 
ويعجزون عنہاء فيفتتها هم" . ويردد معهم الأهازيج والأرجاز لتنشيطهم 
للعمل» فيقول : 
«اللهم لولأا أنت ما اهتدينا « ولا تصدقنا ولا صلينا 
فانزالن سكينة علينا « فبت الأاقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا « وإن أرادوا فتنة أبيناه 
وکان یمد بها صوته باخر۷٩‏ 
وير جز المسلمون وهم يعملون: 
«نحن الذين بايعوا محمدا « على الإسلام ما بقينا أبدا» 


(۲۹) من روایته ف ال 

(OWTNe) الفتح‎ )۳١ .۳۰( 

(۳۲) الطيقات /٣۲(‏ 1۷) - . وقد دكر الدكتور العمري هذا القول دون غرهء ولعله العتمد عنده 
انظر: المجتمع المدني - ص 1١٤‏ ونحن نميل إلى رواية ابن عقبة من رجال الكحب 
الستة وئقة وإمام ف المغازي› کا ذکرنا ف أول هذا الكتاب, وي أماكن أخرى . 

(۴۳) البخاري/ الفح (۲۷۸/۱۰/ح .)٤)١١١‏ 

.)١١١/٤( وانظر: البداية‎ .)۳٠١ - ۳۰۳( ابن اسحاق ۔ بإسناد متقطم - ابن هشام‎ )۳٤( 

.))۱١۱ ح/۳۷۹/۱١( البخاري/ الفتح‎ )۳٥( 

.)۱۸۰۳ ۔ ۲۷۹/ح ۰۹۸ - 4۱۰۱). مسلم (۳/ ۱4۳۰/ح‎ ۲۷۹٣/۱١( البخاري/ الفتح‎ )۳٣( 

(۳۷) البخاري/ الفتح (١٣٠/١۲۸/ح )4٠١4‏ واللفظ له ومسلم (۳/ Er - ٠٤۳١‏ ۳ - 
(A8‏ . 


-{¥۷- 


الل نه ٤‏ ر حر الأخرة فبارك ف الأنصار والهجر۲0. ا 
يبدؤهم بقوله فیردون عليه بقوهم . 


من دلائل النبوة ناء حفر الخندق ٠:‏ ) 
أجرى الله وتعالی على يیدی نيه محمد ب عدة فر اء 
حفر الخندی» ومن ذلك: | 
( عندما لظ جابرا بن عبدالله (رضي الله e‏ يعانيه الرسول کل من 
الجوع» استأذنه وذهب إلى زوجته وأخحرها با رأى من المخمصة على 
الرسول ية وطلب منها أن تصنع له طعاماء فذبح عناقا له .وطحنت 
زقخة اغا من شعير بقي فياء وصنعت برمةء وذهب جابر فدعا ٠‏ 
اني ا إلى الطعام وسارره بكمية الطعام» وانه طْعّيم يكفي لرجل ‏ 
أو رجلينء فدعا النبي يل كل من كان حاضرا وعددهم ألفء وتحير ' 
جابر وزوجته» لکن النبي ب بارك في ا فأکل منہا کل الناس . 
حتی شبعوا وترکوا فیها فيها الكثير الذي أكل منه أهل؛ جابر وأهدوا ئ( 
۴) احبر عار بن ياسر» ا الخندى. بأن ستقتله الفثة الباغيةء 
فقتل في صفين وکان في جيش علي“. 
۴) وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون» ضرا الرسول بال 
ثلاث ضربات فتفتت. قال إثر الضربة الأولى: «الله أكس أعطيت 
فاتيح الشام» ٠‏ والله إني الأإبصر قصورها الحمراء الساعة» ثم ضربها 
الثانية» فقال: الله کب أعطیت مفاتيح فارس والله إنی لأبصر قصر 


المداء. ئن أييض؛ ثم ضرت اللالكة» وقال : الله كر أعطيت ا 


04 ٥ zt1 /) البخاري/ الفح )1/1 ۷۸ح ۸( مسلم‎ (۳A) 

۹ وما حدیثان من طریقین پإسنادېا إل ر‎ ۳ ٣۰ /۱( البخاري/ الفح‎ )٤*( 
ومسام (۳/ ۱۹۱۰ - ۱۱/ح ۲۰۳۹). ورواه ابن إسحاق يإسناد حسن - ابن هشسام‎ (i1۲ 
(o - tT) 

(8 E مسمام‎ (41( 
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اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة"“». 

وفي هذا الحديث بشارة بان هذه الناطق سيفتحها المسلمون مستقبلاء 
وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القران الكريم إهذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليا4”. وموقف 
المنافقين الذين سخروا من البشارة: طوإذ يقول النافقون والذين في قلويم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراچ0؛. 

وصورت الايات من ١١‏ إلى ٠١‏ من سورة الأحزاب نفسية النافقين 
تصويرا دقيقاء وحكت أقوانهم في الإرجاف والتخذيل» وأساليبهم في التهرب 
من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. 

وعلى الرغم من نخذيل النافقين وقلة الطعام وشدة الرد فقد تم حفر 
الخندق ليكون خط دفاع متينا ثم جع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار 
في حصن فارع“ وهو لبني حارثةء لأنه کان آمنع حصون المسلمين 
كا0 

وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخحل المدينة““ 
ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين 
الحرف والغابة ونقمى١).‏ 

وعندما نظر الرسول به في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف 


)٤١(‏ من رواية أحد والنسائي بإسناد حسن كا قال ابن حجر في الفعح .)۲۸١ /٠١(‏ والطراني في 
العجحم الكبير »)۳۷٦/١١(‏ وقال الميثمي في المجمع :)١١١/١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير 
عدالله بن أحمد ونعيم العنبري» وعبدالله بن الإمام جعفر ثقة» وأما نعيم فلم نقف على ترجمته. 

.۲۲ الأحزاب:‎ )٤۳( 

.١١ الأحزاب:‎ )٤٤6( 

)٤٥(‏ مسلم (٤/۱۸۷۹/ح‏ ۲۲۱۹) واسم الحصن عنده «أطم - حصن - حسان». وذكر ابن إسحاق 
بإسناد مرسل أن حصن فارع هو حصن حسان بن ثابت ابن هشام .)۳١۷/۳(‏ وجاء الاسم 
فارع مصرحا به أيضا في رواية البزار وأبي يعلى بإسناد ضعيف كا في المجمع (۱۳۳/۹ - )1١١‏ 
وكشف الأستار للهيثمي /١(‏ ۳۳۳) وعند الواقدي .)٤٦۲/۲(‏ 

)٤>(‏ رواه الطبراي کا ف الجمع )١٣۳/٣(‏ وقال اهيشمي : «رجاله ثقات». وضعفه الدكتور العمري 
في : المجتمع امش - الحهادء ص ۱١۷‏ لأنه ل بقف على ترجمة ي الطبراني وشيخ شيخه . وانظر 
الواقدي (۲/ £1۹). داہن إمحاق بإسناد منقطم -ابن هشام (۳/ .)۳۱١‏ 

. (T/7 من رواية ابن إسحاق - معلقة - ابن هشام‎ )٤۷( 

.)١١١ - ۱۲۹/۲۱( من رواية مرسلة لعروة رواها الطبري فی تفسیره‎ )٤۸( 


- ٤٤۹ - 


المسلمين وقوة الشرکن. اراد آن یکر شوئ الشركين» فبعث ا کن 
معاد وسعك بن عبادة رعيمي الأنصارء فاستشار ما ف الصلح الذي عر صته 
عليه قبيلة غطفانء وهو آن يعطوا ثلث مار المدينة لعام کي ينصنرفوا عن 
فتال و 4 ببق إلا ت على صحيفة ا > فقالا له: :9 
وق رواية لیران ا قالا ۰ e‏ الله: س من الا فاي لامر 
الله عن رأيك ار هواك؟ فرآینا تہج هواك ورأيك› فإن کت il.‏ ترید 
الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة إلا شراء 
أو قری» . فقطع رسول الله كلا المفاوضة. مع الأعراب الذين کان یمثلھم 
الحارٹث الخطفانى › قائد بي مرة0). 1 ۰ 

وي الحانب الأخر راد يهود بني اضر جروا اخوام هود بني ۶ 
اا لاقيام ي ر الهمة. فجاء حیی إلى ا بن اس إقرظي . 
وبعد حوار طویل بین أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بحجة قوة الأحزاب 
ومقدرتهم على استئصال المسلمين» وأغراه بأن معه حصلة عنذما 
ينصرف الأحزاب» بعد آداء مهمتهم( ۰ . 

وکان یوما عصيبا ' E‏ ذلك اليو الذي 5 فيه ندر 
EE Er E:‏ فقد کانت 
ديارهم في العواليء ل الحنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور ر ) 


(4۹) رواه البزار والطبراني a‏ كلاهما حسن - انظر: كشف الأستار )۳۳۱/۱ ت (rr‏ ومجمع 
(ATTY) 9‏ وتشنهد اله طرق أخری ولکنہا ضعفة ؛ مثل : رواية ابن إسحاق المعلقة - ابن 
هشام (۳/ ۳° - 1۱( واین سعلكف مرساللاء ختصرا (YT/Y)‏ واین آي شبة ل المصلفب 
(f A3)‏ بسنده إلى الي مر وقي رواية ابن إسحافق ان سعد ٻن معاد تناول الصحيفة فمحا 
ما فيها من الكتابة› ئم ف ليحهدوا علينا) . 
٥‏ ) رواه این اا “ «(PA‏ ودوس بن عابة فيا نفل جنه اليهقي 
في الدلائل (۳/ )٤١١ - ٠ ٠‏ وهو موقوف على شيخه الزهري . 
(۹) انظر : معجم اللدان (To - £ /e) e‏ . 


- £0 


لقد أتاه الزبير با يدل على غدرهم» ويومها قال له الرسول ية : «فداك 
أي وأمي» إن لكل نبي حواريا» وحواري الزبير"“». ولزيادة الحيطة والحذر 
والتأكد من مثل هله الأمور ا لخطرة» آأرسل الرسول کا عل س معاد 
وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن جبي» فجاءوا إلى بني قريظة 
وتحدثوا معهم» ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينم وبين 
الرسول ية إلا بني سعية". فإنهم جاؤوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد 
رسال المسلمين إلى الرسول ية بالخبر اليقين. 
وعندما شاع هذا الخر خاف المسلمون على درارےم من بني قر رظ( 
ومروا بوقت عصیب وابتلاء عظيم . ونزل القران واصفا هذه الحالة: #إذ 
جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
شدیدا 4 . 
فالذين جاؤهم من فوقهم هم الأحزاب» وبنولقريظة من أسفل منهم» 
والذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون. أما المؤمنون فقد صمدوا هذا 
الامتحان. واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتياز الامتحان» فنظموا فرقا 
أمبر لثلثائة فارس» يطوفون المدينة ويكبرون لإشعار بني قريظة باليقظة حتى 
لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون”. 
وعندما وصلت الأحزاب المدينة فو جوا بو جود الخندی» فقاموا بعدة 
(١ه)‏ البخاري/ الفتح (۲۹۱/۱۰/ح .)٤۱۱۳‏ مسام /٤(‏ ۱۸۷۹/ح )۲٤٠١‏ وغبرها. . . وتفصیل 
الخبر عند الواقدي )٠١۷/١(‏ حيث ذكر أن الزبير راهم يصلحون حصونہم ويدربون طرقهم 
وقد جوا ماشيتهم -وهذا يدل على أن الزيير نقل معلومات ظرفية . 
(۳) جاء خر بني سعية في رواية لابن إسحاق بإسناد معلق - ابن هشام (۳/ ۳۲۹ - .)٣٣١‏ 
(۵4) من رواية این |إسحاق المعلقة - اپن هشام *A/T)‏ - ۳4( واپن عة الأنقيلعة کہا ف دلائل 
البيهقي (۳/ .»)٤١١ - ۰٠‏ والواقدې (۲/ »))٥٩ - ٤0۸‏ واین سعد .)١۷/۲(‏ 
(هه) المصدران نفساها. 
)۵٩(‏ الأحزاب: .۱١ - ٠۰‏ رواه ابن اسحاق معلقا - ابن هشام (۳/ ۳۳۹ - )٠١‏ والطبري في التفسير 
)٠١١ - ۱۲۸/۲۱(‏ مرملا عن بعض التابعين» وهي عدة اثار» وهي بمجموعها تتقوى ببعضها 


البعض وترتقي إلى درجة الحسن لغيره. 
)٥۷(‏ ابن سخغد (1۷/۲) معلقاء الواقدي (۲/ .)٤١١‏ 


- 0 - 


سهامهم کل موا بذلك ولذا استمر الخصار دة ربع وعشرین ليلة ۳ , 

وذکر ابن إ إسحاق ا“ وابن سیل( *) أن بعص المشركين اقتحموا الخندقء 
وعد ابن إسحاق مہم : مرو بن عبد ود وعكرمة بن بي جهل وهبيرة بن 
آي وهی وضرار بن الخطاب لاض بن مرڌاس» وزاد آین . ل واحدا 
على هؤلاء وهو: قل بن عبدالله . وذکر آن عليا بارز اعمرو بن عبد ود 
- فارسن قریش - - وقتله» وان الزبير قتل نوفلا اللخزومي وان التلدئة الآخرين 
فروا إلى معسكرهم.. 

وظلت مناوشات مركن ا وتراشقهم ِ e‏ دون ا انقطاع 
طيلة مده ا لخصارء حتی انم شغلوا اللسلمين 0 عن أداء صلاة العصرء 
فصلوها بعد الغروب٠.‏ وذلك قبل أن : تشرع صلاة الخوف» جيٹ. شرعت | 
ي غزوة ذات لرقاع) عل رای من زی ان ذات الرقاع كانت ب بعد غزوة 
الخندق. . 


وقتل ٤‏ هله امناوشات لا من المشركين وااو سته من ا 
° سعد ین معاد» الذي اض ٤‏ أكحله - عرف ٤‏ وط الذراع ا 


حبان بن العرقة . وقد نصبت له خيمة ي المسجد ليعوده الرسول 5 من 


(9۸) من رواية أبن سعد (FI)‏ باستاد رجاله ثقات ولکنه و ابن المسيب وا و 
وشو قوی إسناد ني مدة التصار. وقال ابن إسحاق : «بضعا وعشر ين ليلة » قریبا من شهر» ۔ اہن 
هشام )/ 1°( معلقا. وروی . الطبري ف تفسبره (۱۲۸/۲۱) من مرسل فتادة باسناد حسن 
اَن ا لحصار دام شهرا.» وي روابة موسی بن عقبة عن ابن شهاب کا ف دلائل ابيهقي )1( 
انه قريب من عشرين ؛لبلةء وقال ابن سعد (۲/ 0 مس عشرة ليلة». 

(54) ابن هشام - معلقا (۳/ ۱۱ .(TIT‏ 

)٦١(‏ الطبقات الکری (AI)‏ معلقا. وقد ورد الطبري ف تاره u (A/T)‏ عل ا عبد ود 
من مرسل الزهري › ومراسیله ضعفة» ومن مرسل عكرمة بإسناد رجاله ثقات  .‏ وانظر غحاولات 
اقتییا م المشركين الخندق' ومناوشات مم ومبارزة على وابن عبد ود علد الواقدي )1/ £11 = {ET‏ 
وهي بطلولية وإيمانية قوية لعليء اح أن قف عندها ب الإسلام وققاات 

ااأاحصة. ولله دره من | فارس مغوار . . 

' وانظر شرح ابن حجر للحديث.‎ )٤۱۱۲ البخاري/ الفتح (۲۹۱/۱۰/ج ۱ ۔-‎ )٦1( 

(f 2r ./۱۵( البخاري/ الفتح‎ )1۲( 

)٠۳(‏ من رواية ابن إسحاق 'والواقدي معلقاء وذكرا العدد والأساء والقبائل ابن هشام e‏ ب 

۰) ومغازي الواقدي )£0 - .)4۹٩‏ وذکر ابن سعد -معلقا (۲/ )۷١‏ أساء آربعة من 
الذين a‏ ابن اسحا والواقدي. 


۲ - 


س 


قريب ثم مات بعد غزوة بني قريظة» حين انتقض جرحه') وكانت تقوم 
على عربضه رفيدة الان 
وکان شعار أصحاب رسول الله لاز يوم الخندی وبني قريظة : ( حم » 5 


ینصر ون" . 
لقد كفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين : الأولى: تسخر 
الله نيم بن مسعود ليخذل الأحزاب» والثانية : الرياح اهوجاء الباردة. 


| - دور نعم بن مسعود: 

روى ابن إسحاق"“ والواقدي““ وعبدالرزاق) وموسى بن عقبة('“ أن 
نعیم بن مسعود الغطفانيء أتى النبي ية مسلا وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ 
أي أمر يريده النبى يل فقال له: «إنيا أنت رجل واحد فيناء ولكن خحذل 
عا اا ن ای 

وقبل أن يعرف إسلام نعيم» أتى بني قريظةء فأقنعهم بعدم التورط مع 
قريش في قتال حتى يأخذوا منہم رهائن» لكيلا يولوا الأدبار» ويتركوهم 
وحدهم يواجهون مصيرهم مع اللسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخبرهم أن 


)٠٤(‏ البخاري/ الفتح (۲۹۹/۱۰/ح ۲ ) وقد روی البخاري أن معدا دعا الله أن يبقيه لحرب 
قرش إن کان قد بقي منہا شيء ليجاهد فيهم» وآن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع 
ا لحرب بين قريش والمسلمين - إشارة إلى هذه الحرب _ فائفجر جرحه» فكان سبب موته» انظر: 
البخاري/ الفح (۳۰۱/۱۵/ح )٤۱۲۲‏ وزاد ابن إسحاق أنه دعا قاثلا: «رلا تتنی حتی تقر 
عيني من بني قريظة» -ابن هشام (۳/ )۳٠١‏ معلقا. رانظر مناقبه عند البخاري ومسلم وغرها. 
وانظر الحديث من رواية أحد في المسند: الفتح الرباني )۸۲/۲١(‏ رحسن اليشمي إسناده كا في 
المجمم (۹/ ۳۹ . 

.)"۴١ /۳( من رواية ابن إسحاق بإسناد معلق ۔ ابن هشام‎ )٠٠( 

)1٩(‏ رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۳/ ۳۱۴). وأبو دواد فی سنه (۳/ ٤۷/ك.‏ الجهاد/ ب. 
في الرجل ينادي بالشعار)» والترمذي في السنن (۳/ ١٠٠/ك.‏ الجهاد/ ب. الشعار) وكلاهما بالسند 
تسه » وأحد ف المسند /٤(‏ ۲۸۹) والخحاكم من طرف )۱١۷ /٣(‏ وصححه وسکت عله الذهي . 
ريصح الحديث بالشواهد والتابعات كا ذكر محققا سيرة ابن هشام (۳/ .)١٠١‏ 

.)۳۲۰ - ۳۱۹ /۳( اہن إسحاق ۔ معلقا ۔ ابن هشام‎ )٦۷( 

.)٤۸۳ - ٤۸۰٩ /۲( الواقدي‎ )۸( 

(1۹) المصنف ۳٦۹ - ۳۹۸ /٥(‏ مرسلا عن ابن المسيب. ومراميله قوية. 

)۷٠(‏ من روايته المرسلة عن الزهري عند البيهقي في الدلائل )٠٠١ - ٠٠٤/۳(‏ وابن كثبر لي تاره 
(AY)‏ 

(Te 1۹ gH) «الحرب خدعة». حديث للرسول ية رراه البخاري/ الفتح‎ )۷١( 
ومسلم (۱۳۹۱/۳/ح ۱۷۳۹)؛ وغیرھما.‎ 
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بني . قريظة قد ندموا على ما فعلواء وأ جم قد قرا سرا نع رونل ا 
على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له لیقتلهم دلیلا 
على ندمهم» 2 فإن أرسلت إليكم مېود يلتمسون منکم رهن مر 
رجالكم فإیاكم أن تسلموهم رجلا منکم. ثم اتی غطفان وقال ممم مثل 
الذي قاله لقریش . وبذلك زرع لور الك ينبم ا کل شی م 
الفريق الآخر بالخيانة ! 


- معحجزة اریع 2 

هبت ريح هوجاء ‌ ليلة مظلمة باردة» فقلبت قدور ew‏ ا 
خيامهم وأطفأات نیرانهم ودفنت رحامحم» فا کان من أي سفیان إلا ان ضاق 
مہا و فنادی في الأحزاب بالرحیل *“. وکانت هله الريح من جنود الله 
الذين أرسلهم غلل المشركينء وني ذلك يقول الله تعالى: ويا اا الذين 
امنوا اذكروا نعمة الله علیکم جاءتکم جنود فأرسلتا عليهم رعا وجنودا 
۾ تروهاء وکان الله ا تعملون بصرا ه0 . 

وروی ا بښنده عن حذيفة بن الان طرفا عا حدث : تلك 
الليلة الحاسمةء قال حذيفة : «لقد رآیتنا مع ليلة الأحزابء 
وأخذتنا ريح شديدة وقر» فقال رسول الله ي : ,ألا رجل بأتيني بخبر 
القوم» . جعله الله معي يوم القيامة»» فسکتنا فلم جيه متا أحد ا 
ذلك نلاثا) تم قال : :م ياحذيفة اتنا بخەر القوم› فلم أجد بدا د دعاني 
باسمي أن قوم . قال :: اذهب فأتني خر . القوم ولا تذعرهم على . فلے] ول 
من عنده جعلت کان امشي ئي جام جن ا ف ت ا ان بل 
ظهره بالنار» فوضعت سهم ي کبد القوس» فأردت أن أرميه » فذ کرٽ قول 
رسول الله 45 : «ولا عر ولو رميته لأصبته» فرجعت› ونا اي 


بن عقبة الرسلة عن لري ا ضعيفة . 
(YT)‏ الأحزاب: ۹. 
)۷٤(‏ صەيحهە )6 8 ۰ (YAR‏ 
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في مثل الحم . فلا أتيته فأخبرته بخر القوم وفرغت. فألبسني رسول الله وَل 
من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل نائا حتى أصبحت» 
فقال: قم يانومان». 

وزاد ابن إسحاق““ في روايته هذا الخبر: «... فدخلت في القومء 
والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل لاتقر هم قدرا و لا إناء ولا بناءء 
فقام أبوسفیان» فقال: يامعشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ فأخحذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 
ثم قال أبوسفيان : يامعشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد 
هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنوقريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا 
من شدة الريح ما ترون. . . فارتحلوا فإني مرتحل». 

وني رواية الحاكم”“ والبزار"“: «. .. فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت 
أباسفيان يوقد النار فى عصبة حوله» قد تفرق الأحزاب عنه» حتى إذا 
جلست فيهم فحسب أبوسفيان أنه دخل فيهم من غيرهم» قال: ليأاخذ كل 
رجل منکم بيد جلیسه» فضربت بيدي على الذي على یمیني وأخحذت بيده 
ئم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخحذت بيده» فلبثت هنيهةء نم 
قمت فأتيت رسول الله ية . . . قلت يارسول الله: تفرق الناس عن 
أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل 
الذي صب علینا ولکنا نرجو من الله ما لا يرجون». 

وخحتم الله هذا الامتحان الرهيب ذه النهاية السعيدة» وجنب المسلمين 
شر القتالء قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 4 


سے 

(۷۵) ابن هشام (۳۲۲/۳) بإسناد مرسل موقوف على محمد بن كعب القرظي. 

)¥( اترك )/ (TY‏ وصححه ووافقه الذهبي . ورواية الخحاكم والبزار ومسلم وأ نعيم والبيهقي 
شاهد على رواية .ابن اسحاق» وتقويها . انظرها عند أي نعيم في دلائلة (۲/ )٠١١ - ٠٠٠‏ والبيهقي 
ف الدلائل (۳/ )٤١٤ - ٤٤۹‏ من عدة طرق. 

(۷۷) في شف الأستار للهيشمي (۲/ )۳۳١ - ۳۳١‏ وقال في المجمم :)1۳٦/٩(‏ رواه البزار ورجاله 
تقانت . 

.۲١ الأحزاب:‎ (YA) 
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وکانت هذه الخاعة | لضراعة النبي بيه إلى الله أئناء عة مار 
«اللهم منزل الکتاب سريع الحساب اهزم اا اد 
وزلزهم». 

لقد بذلت الأحزاب أقضى ما ا لاستقصال المسلمين» لل 
ردهم خائبین› وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل» 
ولذا قال الرسول ية : «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسر إليهم» 
وهذا علم من آعلام ال لأن الذي حدث بعد هذا و ما 
الرسول َة . | | 


حکم وعر في غزوة الخندق : 


١‏ إن حفر الغندى يدخل ٤‏ مفهوم المسلمين لقوله تعالی : 5 هم 
ما استطعتم من قوة) فينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة أ ا متاحة 
مھا کان مصدرهاء لأن الحكمة ضالة لمؤمن»› فحیش| وجدها التقطها. 

۲- لقد ضرب الرسول ية المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة 
واا وعدم الاستشثار بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جیشه 
لیعمل بيده في حفر الخندق. E ES E E‏ 
ي شخصية الرسول ية . 

۴ أعطى الرسول ل مثلا احر على رأفته با لمؤمنين» يوم ي حفر 
الخندق ويوم آشرکهم معه في طعيم جاب ول يستأثر به مع قلة من 
الصحابة. وفي ضوء هذه المعاني يفهم قول الله تعالى : #لقد جاءکم 
رسول من أنفسكم مزير عليه حريص عليكم ر 
رحیم 0 . ١‏ 


(۷۹) مسلم (۳/ ۳ ۳۹/ج ٤ ٠ Ver‏ 
(A^*)‏ البخاري/ الفتح (۱/ ۹ج ۹ £ EG‏ وانظر د شرح ابن ححر هذا الا ورواه 
ابن إسحاق بلاغا ۔ ابن هشام (۳۵۲/۳)» ورواه غیره. وإشارتنا إلى رواية ابن إسحاق وغره 
من أهل السير: إل جانب رواية. الصحيح للدلالة على أنہم أثمة في هذا الشأن وأن ما يروونه 
بلغا او تق أو سملت آو باي وره من تور الضعيف يمكن أن ES‏ 
)۸١(‏ التوبة: ۱۲۸. : 


د ا 
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إن مجموعة المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد ية آيام 
الخندق» سواء الى کانت في حفر الخندق أو د ثبر طعیم جابر أو الرياح 
التى كانت نقمة على المشركين» هى مجموعة أخحرى في سلسلة المعجزات 
الكشرة التى أيد الله ما نبيهء ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين 
والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين. 
إن الحكمة في استشارته َة لبعض أصحابه في الصلح الذي اقرحته 
غطفان على الرسول بء هو أن الرسول ية كان يريد أن يطمئن إلى 
مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة المعنوية والاعتاد على نصر الله 
وتوفيقه على الرغم من ذلك الذي فوجثوا به من اجتماع أشتات المشركين 
عليهم في كثرة ساحقة» إلى جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض 
و 
وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة» فهى محصورة قي مرد 
مشروعية ميدأ الشورى في كل مالا نص فيه. وهي بعد ذلك لا تحمل 
أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما 
اقتحموهُاء باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتيم لحم. إذ إن غا هو 
متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي محتج به من 
تصرفاته ب إنما هو أقواله» وأفعاله التي قام بها ثم لم يرد اعتراض 
عليها من الله في كتابه العزير. 

وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الحرية اف 
أعدائهم . أما إذا ألجئوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص 
بأعداٹھہ لاسترداد حقهم المسلوب0 . 
عندما شغل المشركون الرسول ية وأصحابه عن صلاة العصر» صلوها 
قضاء بعد المغرب» وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائتة. 


(۸۲) انظر هذه القضايا الفقهية عند البوطي : فقه السرة» صصص ۲۳۳ ۔ ۲٣٤‏ . 
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الفصل الهادى ضسر 


غزوة بني قرب بظة : 

وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» في أخحر ذي القعدة وأول 
دي أالححة من السنة الثخامسة أهجر ية( . 

وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بني قريظة العهد 
وقد سبق أن ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول ية أرسل الزبر لمعرفة 
نيتهم» ثم اتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من 
غدرهم . 

ولأن هذا التقضص وهذه الخيانة قد حاءت ف وقت عصيبا» فقد آمر الله 
تعاٰی نيه بفتاشم بعد عودته من الخندی ووصعه السلاح“ . وامتٹا لا لأمر 
الله أمر الرسول بل أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظةء وتوكيدا لطلب 
السرعة أوصاهم قائلا: «لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». كا في 
رواية البخاري) أو الظهر- كا في رواية مسلم. 

وعندما أدركهم الوقت في الطريق.ء قال بعضهم ا نصلي حتى نأي 
قريظة» وقال البعض الآخر: بل نصلي» ل برد ا دل فد كر ذلك 
للنبى ع فلم بعنف واحدا منم . وهذا اجتهاد منہم ف مراد 


)١(‏ این سعد (۲/ )۷٤‏ - معلقا. وعنده أنه سار إليهم بوم الأربعاء لسع بقين من دي القعدة . وهي 
أصلا رواية شيخه الواقدي في المغازي )44٦/۲(‏ أما ابن إسحاق فقال إنها سنة خس وسكت 
- این ششام (۳/ ٤‏ ۲) معلقة. 

(۲) رواه عبدالرزاق في المصنف ۳٣۸ /٥(‏ - ۳۷۳) من مرسل سعيد بن المسيب. والرواية صالعة 
للاحتجاج بها مع المتابعةء ورواه أبونعيم في دلائله من هذا الطريق (۲/ .)٠٠١ . ٠٠٤‏ 

(۳) البخاري/ الفتح (۲۹۳/۱۰/ح .)4۱١۷‏ 

.)411۹ ح/۲۹٤/۱٥١( الفتح‎ )٤( 

.)۱۷۷۰ صحیحه (۳/ ۱۳۹۱/ح‎ )٥( 


)1( البخاري ومسلم - المصدرين والمكائين نفقسيهما. 
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الرسول کل . 
Jl‏ ابن حجر: ..١‏ . وقد جمع بعض العلياء بين الروايتين ا 
ومسلم باحتال أن |یکون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهرء وبعضهم 
/ يصلهاء فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهر» ولن صلاها: لا 
e E E‏ 


حرج الرسول هة في ثلائة الاف مقاتل ' معهم ستة وثلاون ا ا 
الحصار على بي قريظة لمدة مس وعشرين ليلة على الأرجح')» وضيق 
عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاءء فرغبوا أخيرا في الاستسلام» وقبول 
حکم الرسول مي فيهم : : واستشاروا في ذلك حليفهم. أبا لبابة بن عبدالمنذر 
(رضي الله عنه)» فاشار إلى أن ذلك يعني الذبح . وندم غلى هذه لإشارة 
فربط نفسه إل إحدى سواري المسجد ا حتى قبل الله توبتە). 


وعندما نزلوا على حکم الرسول بي أحب أن يكل الحكم عليهم إلى والحد 
من رؤساء الأوس» ٤‏ نهم .کانوا خلفاء بني ا فجعل الحكم فيهم إلى 
سعد بن معاذ» فل) دنا e‏ قال الرسول يلل للأنصار: «قوموا ال 
سيدکم او خیرکې ثم : إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل 
مقاتلتهم وتسبی uh‏ رقم ۳ . فقال له ا قضیت 
لل ا + 


(۷) ابن إسحاق بإسناد رش ا هشاعم ”۳/۳ 

)^( 2 (/۲۹4/ ك. المغازي). 

)٩(‏ ابن سعد )۷٤/۳(‏ - معلقا والمعلق كا هو معلوم من أقسام الضعيف. 

)٠١(‏ من رواية أحد: الفتح : الربانی (۸۱/۲۱ - ۸۳) ورواته ممن بحتج بهم . وقال ابن کدز ف البداية 
والنهاية :)٠٤١ /٤(‏ إ«وهذا الحديث إسناده جيد». وروى الطبري في تارخه (۲/ 5۸۳) وي 
الصحيح نعضه » بإسىناذ جسن ۰ ُن المدة بين الشهر والخمن وعشرين ليلة - بلفظ الشاك وعند 
اہن اسحاق خس وعشرين ليلة ۔ ابن هشام (۳/ )۳۲١‏ معلقاء وهو الذي تابعه آهل المد والمغازي 
في ذلك. وعند ابن سعد )۷٤/۲(‏ معلقا أا خسة عشر يوما. وعند اين عقبة بضع عشرة 
ليلة كا ذكره عنه ابن حجر في الفتح /٠٠/١١(‏ ك. المغازي/ ب. مرجعه من الأجزاب». ١‏ 

.)۸۳ - ۸۱ /۲١( من رواية أحد في المسند يإستاد حسن: الفتح الرباني‎ )1١( 

۸ ج‎ NTAA - ITAA /T) البخاري/ اش اظ ا مسلم‎ )١١( 


- 


ونفذ الرسول هة حكم الله فيهم. وكانوا أربعمائة على الأرجح”"“. ولم 
ينج إلا aE‏ وهم تالاه » لانم أسلموا› فأحرزوا آموا ١ء‏ وری| 
نجا اثنان اخران منہم. بحصوهم على الأمان من بعض الصحابةء أو لا أبدوه 
من الترام بالعهد أثناء الحصار”'). وربا نجا احرون لا يتجاوزون عدد أفراد 
أسرة واحدةء إذ يفهم من رواية عند أبن إسحاق”") وغيره*٠“‏ أن 

RE مه‎ ٢ ا‎ 

الرسول ية وهب لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطا القرظي» 
فاستحیاهم › منم عبدالر هن بن الزبرء الذي أسلم» وله صححبة . 


(۱۳) من رواية أحد ف مسنده» باسناد حسن (۳/ ))۳٥٣١۹‏ وي حديث جابر عند الترمذي رالسائي 
وابن حبانء بإسناد صحيح » وذكر ذلك ابن حجر في الفتح .)۳٠٠/٠١(‏ وقد اختلف في عدتبم : 
قال ابن إسحاق: «وهم ستائة أو سبعائة» والكثر همم يقول: «كانوا بين الثانمائة والتسعيائة» 
- ابن هشام (۳/ ۳۳۴۳) - معلقا. وعند ابن عائذ من مرمل قتادة: كانوا سبعائة - ذكره ابن حجر 
في الفتح .)۳١٠/٠١(‏ وعند ابن سعد .)۷١/۲(‏ أنم كانوا ما بين ستائة إلى سبعبائة وعند 
الواقدي ثلاث روايات: الأولى أنبم ستيائة » والثانية أجم ما بين ستبائة إلى سبعمائة » والثالثة تقول 
إجم کانوا سبعیائه وخسین - المغازي (۱۷/۲ء - ۱۸) قال ابن حجر في القتح :)۴١٠/١١(‏ 
«فيحتمل في طريق الحمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا». 

)٠٤(‏ البخاري/ القتح (١٠/٠٠٠/ج‏ ۸ ومسلم (۳/ ۱۳۸۸ح ٩‏ وأبوداود فې سننه 
)1٤١ - ٠٤١ /۲(‏ وأبوعوانة في مسنده .)۱۹۳/٤(‏ 

)٠١(‏ ابن إسحاق بإسناد ضعيف. في المرة الأولى فيه جهالة الشيخ من بني قريظة» وإسنادها قوي ولكنه 
مرمل» وفي المرة الثانية معَلها - ابن هشام (۷۲/۹) و" 4(« والدي يبدو أن إسناده الأول 
یتقو ی م المتابعة» وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأ داود وأ عوانة التي فيها انه ا ينج 
أحد إلا بعضهم» وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن إسحاق هذه» وهم: ثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبید کا ذكر ابن إسحاق معلقا ۔ ابن هشام (۳/ ۳۲۹)ء وذكرعم 
ابن حجر في الإصابة )۳۳/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب )۷۹/١(‏ ضمن الصحاية. 

)1١(‏ ذكر ابن إسحاق - معلقا ابن هشام (TF /F)‏ ماهم : عمرو بن سعدي. حيث مر في تلك 
اللبلة بحرس رسول الله با وعليه محمد بن صلمة فتركه وشأنه لأنه ممن لم يغدر بالرسول ي 
وكذلك ذكره أبوعبيد في الأموال ص ٠٤١١‏ بإمناد ضعيف لأنه من مراسيل الزهري. وذكر ابن 
إسحاق باسناد یبدو من القراثن أنه حسن - ابن هشام (۳/ ۳۴۷ - ۳۳۸). كا خرجه السنديء 
ص ۳۷۹ وذكر ابن سلمى بنت قيس - خالة الرسول بل طلبت منه أن يهب ها رفاعة بن سموأل 
القرظي فوهبه ها. وذكره الواقدي (۲/ .)٠٠١ - ٠٠٤‏ ولرفاعة صحبة ورواية كا في الإصابة 
)٥۱۸/۱(‏ والاستیعاب )٥۰٤/۱(‏ ترجه ۔ والدرر» ص ۱۹۳ . 

(۱۷) بإمناد ضعیف ۔ ابن هشام (۳/ ٣۴١‏ ۔ ۳۳۹) ۔ لم یصرح فيه ابن إسحاق بالسياع ودلاثل النبوة 

للبيهقي )۲۲/٤(‏ من حديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلاء وصرح فيه بالسياع» و(٤/ ٠٠‏ 

)۲١ -‏ من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا والطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف لأن 
فيه موسی بن عبيدة المجحمعم )/ «(E‏ والواقدي .)٥۲١ - o1A/۲)‏ وجزم ابن عبدالر بذلك 
وذكر أن لعبدالرحمن بن الزبير صحبة - انظر: الاستيعاب (۲/ 41۹). والدرر» ص ۱۹۳. وهذه 
الطرق الضعيفة تدل على أن لقصة ثابت بن قيس مع الزبير بن باطا أصلاء وعلى أقل تقدير 
أن ثابتا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ابت في الحاهلية . 

(۱۸) مثل أب عبيد: الأموال» ص ٠٤١‏ بإسناد ضعيف لأنه من مرسل الزهري. 


- !ا - 


وجحمعت الأسرى ف دار بنت الحارث النجارية*)ء ودار أسامة بن زید() 
وحفرت هم الأخاديد في سوق المدينةء فسيقوا إليها اللجموعة تلو الأخرى ‏ 
لتضرب أعناقهم فیا . وقتلت امراة وأحدة منہم"")., » لقتلها خلاد بن . . 
سويد (رضی الله عنه) حیث حیث القت عليه برحی ”). طط يقتل 5 من 
م يبلغوا ا 

ثم قسم الرسول ا أمواهم رانم , بین المسلمين٠.‏ 
مصير بعض سبي بني قريظة: 

e‏ ابن إسحاق وغیره۳) أن رسول لله ا بعث سعد بن زید د الأنصاري 
بسبايا من سبايا بني قريظة : إلى نجدے فابتاع م با خيلا وسلاحا. 


(1۹) من رواية ابن إسحاق | - ابن هشام (۳/ )٣٣٣۳‏ معلفاء والواقدي .)١۱۲/۲(‏ 

)۲١(‏ من رواية عروة في مغازیه ص ۱۸۷ والواقدي (۵۱۲ - )٩1۸‏ ویوضح الواقدي أن السبي ن 
إلى دار أسامة 8 زید والنساء والدرية سيقوا إلى دار رملة بثة الحارث. أما غعروة افيدكر, أن 
الرسول َة أمر بأسلحتهم فحعلثت ف بيت» ولعل هذا البيت هو دار ابثة الحارث . . ووقع! !ف حدیث 
جابر عند ابن عائذ التصريح بأ نېم جعاوا في بیتین - ابن حجر: الفتح .)۳١ /۱١(‏ وهكذا بتضح 
من رواية الواقدي وان ! ا 3# حبسوا ف بین ولذا لا معلى للام أبن حجر الفتج AbD:‏ 

!' عن الكلام على الجمع | بين الروايات لأن بعضها جاءت مقسرة وموضحة للأخريات.‎ ٠ 

(۲۱) من ا أحمد ف المسند )8/ 1°(« والألباني : : صحيح الترمذي (۱۱۸/۳/ح )۳٠١٤٤‏ وقال: 
. (صحيح»» وغررهما. والحدیث لاا يقل عن درجة المسن لذاته كا کا ذکر السندي ص ۲۸۸ -۔ ۲۸۹. , 

() ښ رواية أحمد ف المسند (TYY/Y‏ وأ داود ف السنن MNYrIr‏ 3. الجهاد/ح (TTY!‏ بإسناد 

٠‏ حسن لذاته وعنده أن السبب لحدث أحدثهء وقال الشارح إا شتمت اللي ل واین إسحاق 
بإاسناد حسن - ابن هشام (TT /T)‏ والواقدي a‏ واسمها عنده «نباتة» وي أصل ميرة 
این اسحاق وبثائة». إ 

(۲۳) من رواية أحد ي الخاد WE‏ وأبي داود في السنن (۲/ /٠١‏ لك. الجهاد/ ب. قتل اتسا 
والحاکم ف المستدرك )۴١ - rer)‏ وصحسجە وسکٹ عنه الذهي؛ وابن هشام ا )™ (fro‏ 
والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كا ذكر السندي ص ۲۸۹ . وخلاد i‏ الوحيذ 
EF‏ غر وة بني قريظة كا هو واضصح من هذه الأحاديث . 

«(f4 e: Ett لك . الحدود/ ب ف الغلام یصیب الحد/ح‎ o10: رواه اہو داود ف سنه‎ )۲٤( 

والترمذي کےا ل صحیح! سنن الترمذي للألباي NNE/Y)‏ 9 السير/ح a‏ ورمز له؛ بالصحة» 

وابن ماجه ررقم »)٥٤١‏ کا ذکر الألباني ف صحیح الترمذيء وأحمد في مسنده )۳1۰۱/4( 

ور(ه/ ۱ د ۳۱۲) وابن إسحاق بإسناد حسن . ابن هشام (۳/ ۳۳۷)» وابن سعد (۲/ ۷۹ - ۷۷) 

سناد تيح › وهو نفس طربق ابن إسحاق ورواه غر هولاء. والحدیٹ ا يقل عن is‏ الحسن 

لذاته انظر السندي» ص ۲۸۷ و ۲۸۹. 

البخاري/ الفتح )۲/۹۰ ۰ح ۸ ملم Z/NTAAIT)‏ 1۹71(« وي هذا يفول ,الله تعالل 

(واورٹکم أرضهم ودیارهم و وارضا . نطو وها وکان: . اله على کل شيءَ قدیرا» . الأحزاب: ¥ 

(۲۹) ذکره عنه الشامي فی سبرته (۲۹/۰) واہن عبدالبر في : الاستيعاب (۲/ ۷)/ ترحمة دن زید)؛ 

دکره معلقاً. وذکره الواقدي .{OT/Y)‏ 


۲۵( 


nn: 


- ا 


وذكر الواقدي في المغازي”"“ في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين اخحرين 
ا 8 دک او اتاق واه 
E‏ 
احا واو 
۲ - اشتری عثان بن عفان وعبدالر من بن عوف (رضي الله عنې|ا) جلة 
من السبايا. . . إلخ. ويمكن الجحمع بين هذه الاقوال الثلاثة بان ذلك 
کله قد حدث. 
واصطفى رسول الله ييو لنفسه من نسائهم رحائة بنت عمرو بن خنَافةء 
وأسلمت. وقد توفي عنها رسول الله ية وهي ني ملك يمينه» وكان ذلك 
باختيارها›. 


أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريظة: 


١‏ جواز قتل من نقض العهد. ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين 
يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا. 

۲ جواز التحكيم في أمور اللسلمين ومهامهم . كا في تحكيم ابن معاذ. 

۳ مشروعية الاجتهاد في الفروع» ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها. فقد 
اجتهد الصحابة في تفسبر قول الرسول ية : «ألا لايصلين أحد العصر- 
أوالظهر- إلا في بني قريظة»» ولم مخطىء الرسول ية أحدا منيم. 

٤‏ - ذكر النووي“ أن جاهير العلاء احتجوا بقول الرسول ية : «قوموا إلى 
سیدکم أو خيركم . . .» وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل. 
وليس هذا من القيام المنبي عنهء وإن) ذلك فيمن يقومون عليه وهو 


)٥۲۳/۲( )۲۷(‏ وانظر: السيرة الثامية (ه/ ۲۹) والسيبرة الحليية (۲/ .)۷١ - ٦۷4‏ 

(۲۸) رواه ابن إسحاق پإستاد مرسل - اہن هشام (۳/ ۳۳۹) ولکنه بتقوی بالتابعةء فقد رواه ابن سعد 
)۱۳١ /۸(‏ بإسناد رحاله ثقات بحتح ما عدا الواقدي› وقد عدها من زوجات الرسول ق 
والواقدي (۲/ ٠۲۰‏ ۔ )٥۲۱‏ والطبري في التاريخ (۹۲/۲ء)» وعدها ابن عبدالر -الاستيعاب 
۹/٤‏ ۰ ) ۔ مپامش الإأصابةء واين ححر: الإأصابة /٤(‏ ۳۰۹( ف زوحات الرسول وَج - وصیانی 
في الفصل الخاص بامهات ل .)4( شرحه عل صحیح مسلم AY)‏ 


ET 


جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه» وقد وافق النووي جاهير العلاء 
ا هذا ثم قال : «القيام للقادم من آهل الفضل مستحب وقد جاء 
فيه أحاديث ول يصح في النهي عنه شىء صريح . وقد معت كل ذلك 
مع كلام العلاء عليه في جزء"“ وأجبت فيه عا ۳ 
) عه . , U).‏ . 
ه_ قال الدكتور البوطي <" : واعلم أن هذا کله لا تناق ا عن 
رسول الله ك أنه قال: «من أحب أن يتمثل اه قافا فليتبوا 
مقعذه من النار» لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم 
إلى ذلك أو تعلق قلوہم بمحبته» بل إن من آبرز غات الصالين 
أن يکونوا متواضہین لإاخواہم زهادا ي طلب هذا الشيء. 1 (غیر ان 
من أهم ما ا أن تعلمه في هذا الصدد أن ممذا راء المشروع 
حدودا إذا تجاوزها» اقات الأمر عحرما» واشترك في لوثم کل من مقترفه 
والساكت عليه. فمن ذلك ما قد تجده في جال بعض المتصوفة من 
وقوف المريدين عليهم رهم جلوس » يقف الواحد منہم أمام شيخه ي 
انكسار وذل. . . ومنه ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة: الشيخ 
أو يده عند قدومه عليه أو ما يفعله من الحبو إليه عندما يغشى 
الجلس. . . فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحظر على المسلمين 
ا لخروج عليهاء وليس بجد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب' يقر» . 


'. وهذا الحزء المشار إليه امطبوع‎ )۳١( 
.۲٤١ - ۲٣۰ انظر:؛ فقه السيرة» ص ص‎ )۳۹( 


- £ - 


الفصل الشاي عر 


الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث الت وقعت بين غزوة بنى 
قريظة وغزوة الحديبية : 


المعحث ة عبدالله بن عتيك لقتل سلام بن ي الحقیق (أي رافع) : 
قد قدمنا أ با رافع کان ےن آلب e‏ عل رسول الله ۲ وکان 
يؤذي رسول الله ن ويعڍن عليه). فقد آعان غطفان وغيرهم من مشرکي 
العرب بال ال الكثر على رسول الله كو . 
رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف› 
الحين بتصاوللان یی يدي رسول الله ك ف الخرات » فاستأذنوه ف قله » 
فأذن هم٠‏ ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امراة) . 
ا لححار للقضاء عليه. وقل مر الرسول ا عليهم عبدالله بن عتيك . 
فل) دنواء وقل عربت الشجس» وراح الناس بسر حهم › قال عبد الله 
لأصحابه: «اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخحل». 
«فاقبل حتی دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه کأنه يقضی حاجته. وقد دخل 
الناس» فهتف به البواب: ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخحل فادخل لأغلقء 
فدخحل» فكمن» فأغلق البواب الباب» وعلق الأقاليد على وتدء فقام ابن 
)١(‏ اتظر في مکانه من هذا الكتاب. 
)"( البخاري/ الفتح ا E‏ 
(۳) رواه ابن عائذ من طریتق أي الاسود عن عروةء کا ذکر ابن حجر في الفتح .)١٠۱٣/۱۰١(‏ 


(4) هذا الخحزء من رواية ابن إسحاق بإستاد مرسل موقوف على عدالله بن کعب - ابن هشام 
.{TA* /T)‏ 


- (92 


عتيك ففتح الباب ثم توجه إلى بيت أيي رافع» أذ في ققح الأبواب | 
التي توصل إليهء وكلا فتح بابا أغلقه من داخحل حتى انتهى إليه» فإذا . 
هو في بيت مظلم وط عياله . فلم یمکنه عییزه» فنادی : ياأبارافع» فقال: ' 

من؟ 'فأهوی ا E‏ فلم ین شیئا» فعاد عبدالله پنادیه 


وف کل مرة یغیر صوته حتی استمکن مڼه وقتله دون أن يۇڏى احدا من 
ولده أو و 

ثم خرج من البيت» a‏ > فوقع . من فوق الملل 
فانخلعت رجله» فعصبها بعےامته › رامل نفسه . حتی ج إخوانه ' 
فأخرهم» فعادوا إلى الرسول بلا فل راهم ا الوجوه» وحدثزه 
با حدث» ٹم قال لعبدالله : «انسط عليه فا فکأنه 
ام یشتکها قط(). 


وقد اناف آهل ال ف تاریخ هذه ا افعند لواقدى ٠‏ م 
حر جوا ا ف فى السحر لأربع خلون من ذې e.‏ على رس ستة ٍ 
ا من المجرة وغابوا عشرة أيام» وعند ابن سعد أنها في رمضان 
شنة ست فن المجرة ة وعند الطبري أنها في النصف من جمادى الآخرة من 
السنة الثالثة المجرية وق في ذي الحجة سنة هس» وقیل ي سنة ريع 
وقيل في رجب سنة ثلاث ۵. 

والراج :اه بعاد الخنذق وقريظةء لآنه من ألب 0 ا 
فإذا كان الرسول کا قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة ت فتکون 
هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فان كل ذلك لم ترد فيه روایات 
صحيحة من الناحية ‏ الحديثية . 


(#) هن رواية البخاري/ الت (۵ ۲٣۵/٣‏ - ۹ 4 ۳۹ فا 

, .)۳۹۱/۱( المغازي‎ )١( 

(۷) الطبقات )4١/۲(‏ معلقا. 

(A)‏ ابن حجر ف الفتح )£18 وخر هذه السرية رواأه این إسحاق من حديث الزهري عن 
عبدالله بن کعب ابن اهشام (۳/ ۳۸۰)» وابن سعد ٩۱/۲(‏ - 4۲)؛ والیهقي فی السنن /٩(‏ ۸۰ 
»)۸١ -‏ وعبدالرزاق في المصتف 9 .)٤١ - ٠‏ والواقدي (o e‏ زیاداتم 
عل رواية البخاري. | 


سا - 


الميبحث الثانى: سرية محمد بن مَسْلَمةَ الى القَرْطاء: 

أرسل النبي ية محمد بن مسلمة في ثلائين راكبا لشن الغارة على 
القرطاء» وهم بطن من بني بكر بن كلاب وذلك في العاشر من المحرم 
فن الشنة: الخادسة: غل راس تسعة وخمسين شهرا من المجرة). فسار 

إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة» فقتلوا ماهم عشرة» 

ودر اا وتاي الإبل والشاء. 

ولقيهم نامه بن اثال الحنفي› سید بني حنيمة » وهم ي طریق عودتېم 
إلى المدينةء فأسروه» وهم لا يعرفونه. فقدموا به المدينةء وربطوه بسارية 
عندي ياحمد إن تق تقتل دا دم وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت 
ترید الال فسل تعط منه ماشئت . فرکه رسول الله َة حتى کان من الد 
قال له ما قال بالأمس» فأجابه ثامة بمثل ما أجاب. فأمر رسول الله عا 

واف بالشهادتن › ودک للرسول عة أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه» 

وأن دنه أصبح أحب الدين کله إليه وأن بلده حت أحب الىلاد کلها. 

إليهء بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه 

إلى العمرة عندما أسر» فبشره رسول الله ية وأذن له بالحمرة. فلا قدم 
مكة قال له قائل: صبوت ياثامة. قال: لاء ولكن أسلمت» وأقسم ألا 
بأتيهم من اليامة حخبة حتى يأذن قيها رسول الله .٠"##‏ فكتبوا إلى رسول 

- )۷۸/۲( وعنده انبا على رأس خسة وخسين شهرا من مهاجره۔ ابن سعد‎ )٥۳٤/۲( الواندي‎ )٩( 

معلقاء وعنده أنها على رأس نسعة وخسين شهرا. . . ولأن قصة ثامة في هذا الجر من رواية أي 
هريرة فقد رأى ابن كثير في البداية (۱5۸/4) تأخيرها إلى ما بعد خيبر. انظر المغازي للذهيي› 
ص ۳١١‏ قي الزيادة التى بها شهود أبي هريرة خيم. 

gz TA1 IY) ورواه أيضا: مسلم‎ ›)) ۲ pe - ۲۰۹ /۱۹( من روايه البخاري/ الفتح‎ )٩( 
وأبوداود (۳/ 1۳۲۹/ ك. الجهاد/ ب . في الأسير‎ .)4١ - ۸۸ /۲۱( وأحد: الفتح الرباني‎ ) 4 
۔- ۳۹)) بإسناد البخاري ولفظه. وابن‎ ٤)۳۳ /۲( وابن سشبۀ ف تاریخ المدينة‎ .)) ٤ يونق/ ح‎ 
وزاد ابن شبة من طريق شيخه فليح بن خمد‎ .) ۸١ - ۳۸۰ /۳( إسحاق ۔ بلاغا ۔ ابن هشام‎ 


وابن إسحاق انه لا کان في الاسر جعوا ما کان في بيوت الي ية فلم يصب منه إلا قلیلاء 
فتعجبوا. فقال النبي لل : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في مَعّْى واحد». 


“۷ - 


الله کي يسألونه e‏ أن يكتب إلى ثامة ليخلىي ا حمل اطعا اند 
النبي بيو في ذلك*۰. 
فوائد من فقصة اة ۱ د 
ا) قال ابن حجر"٩:‏ زوف فصت ا هن الراك رط الكافر ف 
a a E‏ لأن 
نماأمة أقسم أن بعْضه انقلب حبا في ساعة واحدة لا أسداه النبي كي 
إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام» وأن 
الإإحسان يزيل ال ويثبت الحب» وان الكافر إذا أراد عمل خر 
ئم اسلم شرع ل أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة بمن 
یرجی إسلامه من الأسارى إذا كان ٤‏ ذلك مصلحة الالإسلام ولا ا 
من غه غل إلا العدد الكشر من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد 
الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء علي . 
الميحث الثالث: غزوة بني ليان 
بنو يان هم الذين غدروا بخبیب وأصحابه یوم الرجيع . 8 کانت 
دیارهم متوغلة في بلاد الحجاز الي حدود مكة. ولوجود ثارات بين المسلمين 
من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى» رأى رسول الله 5ة ألا يتوغل 
ف البلاد القريبة من !العدو الرئيس. فلا وهنت عزائم الأحزاب ری أن 
4 قد حان ليأخحذ من بي لحان ثأر أصحاب الرجيع ٠‏ فخرح الهم ف 
ٿتي صحابي» في دیع الأول أو حہمادی الأولى ف ا ار 


وورد حديث الرسول ا ا ف صحیح البخاري/ الفتح (۳۲۹/۲۰ (o۹۸ - ۹۴ r clr‏ 
r‏ | سم الرجل مع اختلاف یسیر في سبب قول الرسول كلو . انظر د شرح ابن حجر هذه 
الأحاديث في الفتح »)۲۳٣ - N:‏ والترمذې كتاب: الأطعمة» ا والمؤطاً وأحمد 
وعررهم , 

)۱١(‏ من ا ابن هشا ف سبرة ابن إسحاق (۳۸۱/۲) معلقا. 

(۱۲) القتح NS‏ المغازې/ شرح الحدیث رقم .)٤۳۷۲‏ 
(۱۳) عند أپن إاسحاق عن شبخیه عاصم بن عمر وعبدالله بن آي بکر عن عبدالله بن کغب» فهو 
ضعيف aE ek‏ ي ر وز ابن سعد )ل 4( ا م :فی جادی 
انه خرج فلال ربیع رل سئة ست . ورافقه ا سعد A‏ - وإستادە معلتق.. 


- A- 


واتبع أسلوب التعميةء إذ أظهر أنه يريد الشام» ثم أسرع السير حتى انتهى 
إلى بطن غرّان - واد بين أمح وعَسَمان - حيث كان مصاب أصحابه» فرحم 
عليهم ودعا هم . وسمعت به بنو لحيان فهربوا قي رؤوس 0 فلم يقدر 
منم على أحد» فسار إلى عسفان» فبعث فارسين”“ إلى كراع الغميہ«'“ 
لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب» ويرمہم من نفسه قو . 

وني عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليدء 
فصلى النبي ب بأصحابه الظهر» فقال المشركون: قد كانوا على حال لو 
أصبنا منهم غرتهم» ثم قالوا: تأي عليهم صلاة٠‏ هي أحب إليهم من 
ابنائهم وأنفسهم : فنزل جبريل (عليه السلام) على رسول الله ل بذه 
الآيات: طوإذا كنت فيهم فأقمت همم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخحرى ل 
يصلوا فليصلوا معكم ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» ولا جناح 
علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 
وخذوا حذركم» إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناكه«١0.‏ 

وقيل إن هذه أول صلاة حوف صلاها رسول الله ية“ وللعلاء مقال 


)٥۳٦/۲( من رواية ابن إسحاق - ابن هشام (۳/ ۳۸۸) وابن سعد (۲/ ۷۹). وعند الواقدي‎ )۱٤( 
. اہم عشرة‎ 

)1١(‏ من رواية الواقدي. وإلى هتا من خير هذه الغزوة رواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف - ابن حشام 
(۳/ ۳۸۷ - ۸۹) و اہن سعد (۲/ ۷۸ - ۸۰) من طریق این إسحافق. وختصرا من طریق غبره. 
الواقدي (۲/ ٥۳٥‏ ۔ 6۳۷). 

(۱۷) هي صلاة العصر. 

.٠١١ النساء:‎ )۱۸( 

(1۹) من رواية الإمام أحد في المسند )٠١ - ٥۹/٤(‏ بإسنادين على شرط الشيخين كا قال ابن كثير 
في البداية والنهاية /٤(‏ ۹۳). وصححه الشيخ شاكر في تفسير الطبري .)۱١١ - ۱۳١/۹(‏ وخرج 
الحديٹ من طرق أخرى عند الآخرین» فانظره فی حاشیته» ص ص ۱۳۲ - .١۳۴۳‏ 

| .)4٤/6( البداية والنهاية‎ )٠٠( 


- ٤۹ - 


في كيفية صلا الخوفن والوقت الذي وت فيه(" . 

فوائد من هذه الغسزوة: ) 

)٠‏ مشروعيه صلاة الخوف. 

۲) مشروعية المعاقرة قبة . با مئل بقتال» وقتل من خان وغدر. 

٤ مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة.‎ )٣ 
۲ مشروعية و | بالنزول بساحته وإظهار القوة لھ‎ )٤ 


بعث رسول الله . عکاشة ص حصن ٤‏ أريع ا ا لر 
ف او E‏ ا e‏ وندر 2 
عل بعض ا رجدو ا بعر» فساقوه ا اد9 
الميحث الخامس : سرية ن بن 0 ا ذڏي القَصة٠:‏ 


وني ربيع الثاني من السنة السادسة المجرية بعث رسول الله ق ا 
ابن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بني أ تعلبة وعوال - من ثعلبة E‏ 
القوم هم حتی نام مع أصحابه» فا شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحاب محمد 
ابن مسلمة كلهم أما هو فقد وقع جريجا' فظنوه ميتا. فر رجل بالقتلء 
فاسترجع » فسمعه ر مسلمة' فتحرك له فاذا IR‏ مسلم . 


1۴۷/4) انظر ذلك ني تسر لآبتین ۰( ۰۲( من الشساء عند الطبري في الفسر‎ )۲١( 

۲/ شاكر) وعند ابن كثير في البداية )۹۳/4 - 44( ونی التفسبر (۲/ .)۳٠١١ - ٠٠۰‏ وقد رجح 
الحكمي - مرويات غزوة الحديبيةء ص ص ٠٠١‏ - 1۳۲ أن أول صلاة أخوف صلاها الرسول ا 

بعسىقان ي الحديبية والإشکال کله .في تابه القصة التي في غزوة ہنی ليان والتي ي. الحديبيةء . 
ف رواية الصلاة بعسفان . قزل ا وسیأي ذکر ذلك ف مکانه عند جلى غروة, 
الخحديبية إك شاء الله.: 

(۲۲) اتظر: هذا الیب محم َة ياحب» ص .۲٣‏ 

! ماھ من میاه بتي آسك:‎ (YT) 

.۸٩ ص‎ > a eê دون إسناد»‎ - )۸٥/۲( ابن سعد‎ (E) 

(۲۵) 2 بيه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا وهو طریق الربذة. كان يقطنة بتو ثعلة ربث عوال 

من. تعلبة . 


aE 


وسقاهء تم حله إلى المدينة. فبعث رسول الله َي أبا عبيدة بن الجراح في 
أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم مجدوا أحدا» ووجدوا نحا وشاءء فساقه 
ورجع ۹ , 
المبحث السادس: سرية زيد بن حارئة الى بني سليم بالجموم: 

به رسول الله بي في ربيع الآخر سنة ست من الهجرة» فسار حتی 
ورد الجموم» ناحية بطن نخلء عن يسارهاء فأصابوا امرأة من مزينة» يقال 
ها حليمة» فدلتهم على حلة من محال بني سليم» فأصابوا في تلك المحلة 
نعىا وشاء وأسرى. فكان فيهم زوج حليمة المزنية. وعندما عاد زيد با 
أصاب وهب الرسول ية للمزنيهة نفسها وزوجهاا" . 
البحث السابع : سرية زيد بن حارثة الى العيص*' 

بعثه رسول الله ب في ادى الأولى سنة ست من الهجرة» لي سبعين 
ومائة راكب ليتعرض لعير لقريش بلغه أنها أقبلت من الشام» فتمكنوا من 
أخذها ومافيهاء وأخذوا يومئذ فضة كثرة لصفوان بن آميةء وأسروا أناسا 
من كان في الحير» منهم أبوالعاص بن الربيع» وقدموا بهم إلى المدينةء 
فاستجار أبوالعاص بزوجته زينب بدت رسول الله ية فأجارته» وقبل 
الرسول يي إجارتها ورد عليه ما أخذ منه""؛. وجاء أبوالعاص إلى مكة وأدى 


(۲( الواقدي (۲/ 01« ابن سعد (۲/ ۸۵) ۔- معلقاً - والطبري ف تارنځه من رواية الواقدي )۲/ £1( 
وعنده آنا في ربيع الأول ولعل الطبري قد أخطا في النقل عن الواقدي. 

(۲۷) این سعد (۲/ )۸٦‏ - بدون إمناد. 

(۲۸) بنا وبين المدينة أربع ليال. 

(۲۹) ابن سعد (۲/ ۸۷) ۔ معلقاء وزاد اہن إسحاق ۔ ابن هشام (۲/ .)۳۹٣۸ - ۳٣٣‏ والواقدې 
(۲/ ۳ه 04ه) خر إسلام أي العاص ورد الرسول ية عليه زوجته. وقصته إلى أمر الإجارة 
رواها ابن إسحاق بدون إسناد» وروی خر رد ماله منقطعاء وروی خر رد زينب بالنكاح الأول 
بإسناد متصل وه التصريح بالسماع › ولکن ف سنده داود بن ا لحصين» وفيه کلام کہا ف التهذيب 
(1۸۱/۳). ومن روی حديث النحاح باسناد ابن إسحاق: الترمذي (۲/ )۳۰٥‏ وقال: دهذا 
حدیٹ لیس باسناده باس . . .٠.‏ ورواه من غير طریق ابن إسحاف: سعيد بن منصور ی سنه 
(۲/ ۷۳) مرسلا عن الشعبي› ولعل حديث ابن إسحاق بتقوى بذاء لأن مراسيل الشعي صحيحة 
عند بعض كبار المحدثين - انظر كتاب المراسيل لاي دواد تحقيق عبدالعزيز السيروان» ص ٤٤‏ . 
ویری ابن کشر في البداية )۲١٠۱/٤(‏ أن 2 أي العاص كان في سنة ثيان. سنة الفتح؛ لا 
كا ذكر الواقدي من أنه سنة ست. وأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكغار بسنتين. 


- ¥۷1 


الى کل ذي حق حقه» ٿم نطق الشهادين. وقال هم : وما 9 ر 
بالمدينة إلا أن خحشیت ا تظنوا آي اتلیت لأن آذه بالڏذي اک دم 
2 ی المدينة» فر عليه الرسول ب ز رینب بذلكف النکاح 0 2 


حکم من أحداث هذه السرية : e‏ 
)١‏ اسنُدل بقصة بقصة زينب (رضي الله عنہا) وابن ¿ الربيع على أن المرأة :المسلمة 
إدا بالات ی رو الله بء وزوجها كافر» مقيم' بدار الكفر» فإن 
اهجرة تفرق بينه وبون زوجته» إلا أن يقدم زوجها مسلا مهاجرا قبل 

أن تقضي عدتهاء فإن اهجرة في هذه الحالة لا تفرق بينها. وكذلك 
الحكم إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة ولو طالت المدةء فها على 
نكاحهما الأول | إذا اختار ذلك مالم تتزوج ٠‏ | 


المحصث الئامن : سرية ربد بن حاردة ا الطرف”": 
بعثه الرسول لة في جادى الأخرة سنة ست من المجرة في خسة عر 
رجالا ف بي تعلية بالطرف: فأصاب نع وشاء» وهر بت الأعراب' وخافوا 


أن يکون رسول الله کل قد سار إليهم. وعاد زيد وو مان 
فان ا 


البحث التاسع : سرية زيد بن حارثه إلى جُذًام من أرض جشقى ٠‏ 

بعثه رسول الله کار فى جادى الآخرة سنة ست إل لى الضليع › ak:‏ 
۰ لتأديبهم . اد إن رجلین منهم لقيا دحية بن جليفة الكلبي وهو قادم 
من عند قيصر رم حين بعثه رسول الله ب إليه ومعه تجارة له. ' فاغارا 


(۳۰) ابن إسحاقء بإسناد ا فيه ابن الحصين. . .. ابن هشام (TIA /Y)‏ 

۰ ففيه تفصيل هام.‎ )۲٠١ - ۲۳۹ /۲( انظر الشيخح سيد سابق : فقه السنة‎ )۳١( 

(TT)‏ ساء قر یب من المحرقى . وقیل المراض» دون النخيل › > عل تة وناائین ن ص اب جم 
اللدان »)۳١/٤(‏ وابن| سعد (۲/ ۸۷). 

(۳۳) ابن سعد ر۲ / ۸۷) معلقا الواقدي (۲/ ٥٥ه٥),.‏ 

» أرضْ ببادية الشام» بینہا ول وادي القرى ليلتان , وأهل تيوك رون جبل حسس : غر بيهم‎ (۳ ٤( 
. e . ,)04 - ٠١۸/۲( وقيل هي لجذام جبال . معجم البلدان‎ 
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عليه وسلبا مامعه» فجاء إلى رسول الله َة وأخحره قبل أن يدخحل بيته" . 
والڏذي ت ٤‏ الصحيح إن دحية الكلبي قل أرسله الرسول ما ا هرقل 

في مدة صلح الحديبية کا سيأتي ذكره في مكانه في مباحث «الرسل»» ولذا 

ل نر وجها في قول أصحاب المغازي والسير في أن بعثه إلى هرقل كان في 

ادى الآخرة سلة ست. 

المبحث العاشر: سرية زيد إلى وادي القرّى»“: 

کانت ف رحب ف ت من اهجرة"' . 
المبحث الحادي عشر: سرية عبدالرحمن بن عوف الى دومة الیندل: 

٤‏ شعبان سنه ست من أهجرة دعا رسول الله ية عبدالر من بن عوف 
فأقعده ی يديه وعممه بیلده وقال له يسم الله وف سبیل الله فقاتل من 
بالله! لا د تغل ولا 2 وليدا! وبعه إل کلب بدو 
أيام e‏ الإسلا eT‏ اشغ ين عمرو الکلبي» وکان 
نصرانياء وأسلم معه معه خحلی e‏ قومه . وأقام من أقام على إعطاء الحرية» 
وىزوج عبدالر حن ا ت الأصبَع وقدم مہا المديلة› وای آم أ سل 
ابن عبدالزرحمن". 
البحث الثاني عشر: سرية على بن أبي طالب إلى بني عبدالله بن سعد 
ابن بكر بفدّك: 

بعثه الرسول بيا إليهم في شعبان سنة ست» عندما بلغه أن هم جمعا 


)١(‏ ابن إسحاق - معلقا - وفيها تفصيل - ابن هشام »)۳٤١ /٤(‏ وابن سعد (۲/ ۸۸) مملقا والواقدي 


(۲/ 60( . 
)۳١(‏ واد بين الشام والمديلة ‏ بين تياء وخيبر» فيه قرى كثرة» وها سمي وادي القرى - معجم البلدان 
(/ ۵ ). 


(۳۷) ابن سعد (۲/ )۸٩‏ باختصار شدید. 
(TA)‏ عل ۵ (A۹‏ معلقاء ین إسحاف› بماد منقطمع › ور ي يسم وجهة الرية وزاد أپن هام 
8 ہا سرية دومة الجندل ۔ ابن هشام /٤(‏ ۳۹۹ ۔ »)۷١‏ الواقدي (۲/ )٥۹۰‏ بإسناد متصل . 
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يريدون أن ت ن وکان معه مائة رجل» فسار الليل وکمن ا 
وأصاب في طريقه عيناء فاقر له أنه بعث إلى خی لبعرض عليهم نصرهم 
على أن بجعلوا لحم تمر خيبر. وعندما أمنوه دهم على مكام e‏ 
فاستاقوا خسيائة بعير والفي شاة» وهربت بنوسعد بالظعن, ٠ ٩‏ 
المبحث الثالث عشر: سرية زيد بن حارثة إلى بنى فَرَارَّة: 

و هشام» من حديث ابن إسحاق في أمر هذه السرية أن زيدا 
لقي بني فزارة بوادي ٠‏ القري» فاصيب بها ناس من أصاحابه» وحمل زيد 
جريا من بين القتل› ‏ وبه رمق . وأقسم زيد ألا يمس رأسه غسل من جنابة 
حتی یغزو بني فزارة -ولعل هذه السرية هي سرية زيد إلى وادي القرى 
في رجب سنة ست ک) ذکر سعد ) _ فلے) شقاه الله ى ا بعٹه 
رسول الله إلى بني فزارة في سريةء فقتلهم بوادي القرى» وأصاب فيهم» 
وقتل فيس بن السحراليعمري مَسعَدَة بن حَكمة بن مالك بن حذيفة بن 
بدر» ا م قرفة ' د فاطمة بنت ربيعة بن بدر- وكانت عجوزا عند مالك 
ابن حذيفة بن بدرء إوبنت هما وعبدالله بن مسعدة. فأمر زيد بن" اة 
قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفاء ثم قدموا إلى رسول 
الله َي بابنة أم قرفة وبابن فسعدة . 

وروی الذهبى ١‏ من حدیث ابن إسحاق رواية ثانية حتصرة دکر فیها سنبا 
اخر لإرسال الرسول بلا زيدا في هذه السريةء وهو أن م قرفة الفزارية جهزٽ 
أربعين راكباً من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله بلا اليقتلوه فارسل إليهنم 
رسول الله ية سرية بقيادة زید بن حارثة . وتقول الرواية إن زيدا تلهم ٤‏ 
وقتل. ٣‏ قرفة » وارسل بدرعها إلى النبي يي فنصبه بالمدينة بين رين . 


(۳۹) الواقدي (1۲/۲ - 11( ابن سعد (۲/ ۸٩۹‏ - :4 معلقاء ابن إسحاق مخخصرا ومعلقا - 
هشام (EEO‏ 

)٤١(‏ السرة )٣١١/٤(‏ معلقا: 

)٤١(‏ الطبقات (۲/ ۸۹) معلقا. 

)٤۲(‏ سير أعلام النبلاء )۷/1 - ۲۲۸) وآسناده ضعيف لضعف رام بز بن یی وأبيه ول یع 
فيه ابن إسحاق ا وهو مدلس . : 
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وعندما قدم زيد قام إليه الرسول مية بجر ثوبه» فقبل وجهه فرحا بهذا 
الانتصار. 

وروی الواقدى “١‏ سسا العا دة السرية› ودگ بعس معلومات مغايرة 
لا ذکره ابن إسحاق. فقد روى أن زيدا خرج في تجارة إلى الشام ومعه 
بضائع لأصحاب النبي بء فلها كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة 
من بني ندر فضر بوه وأصحابه وأحذوا ما معهم . فأخر رسول الله اة 
فأرسله في سرية فأوقع بهم» وأخذوا آم قرفة وابنتها جارية بنت مالك» وكان 
الذي أخذ جارية» سلمة بن الأكوع . فسأله إياها الرسول بل فأعطاها لهء 
ويذكر ابن اسحاق٥؛“‏ في رواية ثالثة والواقدي““ أن قيسا بن المسحر قتل 
أم قرفة قتلا عنيفا» ربط بين رجليها حبلا ثم ربط ا بين بعيرين» وهي 
عجوز كبيرة» وقتل عبدالله بن مسعدة» وقتل قيس بن النعمأن بن مسعدة 
ابن حكمة بن مالك بن بدر. وروى الواقدى”"“ أن زيدا عندما جاء إلى 
الرسول ية في بيت عائشة (رضي الله عنها) قام إليه رسول الله َي جر 
توبه عریانا» ج أعتنفه وقىله » ٹم اا فأحره با أظفر الله به . 

ويلحظ أن روايات الواقدي تتفق مع روايات ابن إسحاق في بعض نتانج 
ذه السرية› وتحختلف معها ٤‏ الأسبات: والڏذي اود أن شر إليه هنا هو 
أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع 
رواية الواقدي . ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سند ومتنا. فسند ابن 
حالف هدي الرسول ية ف معاملة الأسرى من النساء والنهي عن قتلهن» 
)٤۳(‏ المغازي (۲/ ٤٦ء‏ - )٠١‏ بإسناد منقطع 
)٤٤(‏ رواها الطبري في التاريخ )1٤۳/۲(‏ من رواية ابن حيد عن سلمة» وموقوفة على عبدالله ابن 

اي بكر» فهي مرسلة ضعيفة. وهذه الرواية تتفق مع الرواية الأولى التي أوردها ابن هشام ولکنہا 

أكثر تفصيلا في كيفية قتل أم قرفة» وهي الكيفية التي ذكرها الواقدي. 
)٤١(‏ المغازي (۲/ .)٥٦٥‏ معلقا. ّ 1 
)4١(‏ المغازي )٠٠١/۲(‏ بإسناده إلى عائشة (رضي الله عنها). 
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وعن التمثيل اتل خاصة أن ا ۾ تشيرا 1 أن آم قرفة کانت 
من المحاربين أو المحرضين على الحرب. 

افا ا ن أن أُم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الال 5 
غضاضة من قتلهاء .ولكن دون التمثيل بها. 

لٰقد روی مسلم ۹ وأحمد““ والبيهقي “ والطبري('“ صحيحة 

خير الجارية وأمها المشار إليها عند أهل المخازي . فعندهم أ ن أمير السرية 
إلى بني فزارة كان با بكر (رضي الله عنه) وأن الحارية التي وشي سلمة 
للنبي ي فادی ہا لبي ڳل اسار من المسلمين كانوا في أيدي الك | 
ول يسموا أم هذه ا جارية و يذکروا تل فاذا ل تكن السريتان ) 
ختلفتين فرواية هؤلاء| هي المقبولة لأنبا تتمشى في متنها مع وصايا رسول 
الله َة في عدم قتل النساء. هذا إلى جانب من ناحية السند. 

أما رواية أهل الغازيء فهي مضطربة من ناحية المتن ونخالفة لأمر 
النبي 5 في النهي عن قثل. الأسرئ من التاء: رم الل القتي؛ 
وضعغيفة من ناأحية السند فل ا 


بلغ سول الله کا EY eT‏ 

اا أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهودء فبعث إليه سرية 
ج 

ف رکا عدالله رواحة» عبدالله بن انیس؛ 


E 


. (Ye z1۷ - Vo /۳( صحیحه‎ )٤۷( 

.)۲٠٤ /4( ابن کثر في البداية‎ )٤۸( 

ik /4( دلائل البوة‎ )٤۹( 

)٥٩(‏ التاریخ )1٤٤ - 1٤۳/۲(‏ وهي الرواية الثانية في ذات الموضوع› والرواية الأولى التي كرما هي 

٠‏ رواية ابن إسحاق التي فيها كيفية قتل أم قرفة. 

)١١(‏ انظر: الدكتوز عبدالعزیز اهلاي : «سرية زيد بن حارثة إل ہنی فرزارة دراسة نشدية' الك 
التاريخية ‏ مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود م ۰۱۲۳ ص ص ٦۱‏ - ۸۲ (١۱۹۸م)‏ وهي دراسة 
قيمة وجديرة بالاطلاع اعليها. وفاته أن يذكر رواية ابن إسحاق عند الطبري في كبفية قل f‏ 
رفة › وهي الرواية ا تتفی مع رواية الواقدي ف هذا الجانب کا دکرنا. 
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تبعهم في ثلاڻين رجلا مع کل رجل منہم رديف من المسلمين» وکان هو 
رديف عبدالله بن أنيس على بعيره» حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار» على ستة 
أميال من خيبر» ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله ية فأهری بيده 
على سيف رديفه ابن أنيس» ففطن له فاقتحم به » ثم ضربه بالسيف» 
فقطع رجله» وضربه الیسیر بمخرش") في يده من شواحط» فضرب به 
وجه عبدالله فأمه*“. ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود 
فقتله» إلا رجلا واحداأً أفلت على رجليه. فلها قدم ابن أنيس على رسول 
الله ي تفل على شجته» فلم تقح ولم تؤذه*“. 
هد الفرے ان وال س س م الم 


المبحث الخامس عشر: سرية كز بن جابر الفهري إلى العرّنيين: 


قدم على رسول الله مَل جحماعه من عکل ۷ وعرينة ۸ ٤‏ شوال من 
العام السادس الهمجري 0 وتکلموا بالإسلام› فقالوا : يانبي الله إا ا 


)٠۲(‏ المخرش: شه المقرعة يضرب به وهي معوجة الرأس. 

.)٤١/۸ الشواحط: شجر النبع» من أشجار المحبال التي بتخذ منها القسى (لسان العرب‎ )٠۳( 

(£4 2( فأمه ٠‏ أي جحرحه ف اة والشحة المأمومة هي التي تبلغ ام الرأس والدماع . 

)٥(‏ رواہ ابن إسحاق معلقا - ابن هشام ۳٣۲ /٤(‏ ۔ ,)٥۳‏ وابن سعد ۔ معلقا (۹۲/۲) ول یذکر 
تفل الرمول ية على شحة ابن انر وعر وة رواه عنه أبو الأمود وي مده ابن فيعة» وفيه 
مقال وحدیثه حن لولا الإرسال (مغازي عروة» ص 1۱۹٩‏ والبيهقي في الدلائل ۲۹۳/٤(‏ ۔ 
٤4‏ وآبونعیم في الدلائل .)٥۱۷ - ٩۱٦/۲(‏ وابن کر في الہداية »)۲۷٤ /٤(‏ وموس ابن 
عقبة عن الزهري مرسلا - ذكره البيهقي في الدلائل )۲۹٤/٤(‏ وابن كثر في البداية (۷/4٤۲)ء‏ 
ورواه سعید بن منصور من مرسل بريدة بن سفیان کا ذکر ابن حجر في القتح (۳۸۳/۸). 
وابن عقبة والواقدي وابن سعد يتفقون على أن أميرها ابن رواحة وعند عروة أنه ابن عتيك» 
وابن إسحاق وابن عقبة يتفقان على أن اسم اليهودي: اليسير بن رزام وعند عروة بشر بن رزام. 
وعدا الواقدي وابن سعد يسر بن رزام. ولعل هناك بعض التصحيف عد عروة ف الأاسمن 
وعتا الواقدي وابن سعد ف الاسم الثاني والواقدي من رواية عروة (۲/ )۵٦۸ - ۵٦٦‏ وفيه 
تفصيل وزيادة» من ذلك أن الرسول بي بعث ابن رواحة أولا إلى خير في رمضان في ثلالة 
نقر لعرفة ما يدور فيها» فحاءه بر عزم البسر على اا غطفان وغرزو المدينة , وقدم عليه خار حه 
ابن حسيل الأشجعي فاستخبره الرمول ي فأفاد بان اليسير يعد للسير إلى المديلة في كتائب اليهود. 
وهذا يدل على مدى أهمية إخضاع خيبر لسلطة المسلمينء وهو ما تم فيا بعد. 

.)٥٩٦/۲( الواقدي‎ )٥١( 

)٥۷(‏ عكل: قيلة من تيم الرباب. 

. عرينة: حې من بجيلة‎ )٩۸( 

(۹4) من رواية الواقدي )٥٦۸/۲(‏ معلقة. وابن سعد (4۳/۲)» معلقة. 
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آهل ضرع ولل نکن امل ا ي س الله کا 
بڏوود: “ وراع» وأمرهم ن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوا ها 
فانطلقوا حتى إذا کانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهمء وقتلرا راعي 
الي لاء واستاقوا ا فبلغ النبي کيا 2 قعت الطل ي 
آثارهم"“. فقبضوا عليهمء فأمر بهم فسمروا أعينهم» وقطعوا ا 
وأرجلهم» وتركوا ي | ناحية ا حرة حت ماتوا عل قال قتادة راوي 
الحدی ‏ بلغا أن النبي ية بعد ذلك كان يحث على الصدقة يهى عن 
المغلة"")ء وقال و ي. رواية خی : إن ذلك کان قبل أن تنزل الحدود”). 
وقال أبوقلابة في خديثه : «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد لعا 
وحاربوا الله ورسوله°9» . 

قال الحمهور إن الأية: ul}‏ ج الذي الله n‏ ؤيسعون 
ي الارض فسادا أن شلوا آو يبوا أ و تقطع يديم ممم وأرجلهم من. حلاف 
ا من الأرض ي٠‏ قد نزلت في ۳ العرنيين". وقيلت ا 
أخرى في نزوها" .| 


ال انا سرية عمرو بن أمية الضمُري لقتل أي سفيا 
أبدی ا رغبته في رسال من يقتل حمداء أعرابي 


( 1°( الذود: الإبل إدا کانت ما ہیں الغلالة !ی العشرة, وقیل ما ین اللنتين ل التسعة.' وهي ا 
الإناٹث دون الذكور. : 

(۱( ف رواية أهل المغازي والسير أنه بعث في أثرهم كرز بن جابر الفهري في عشرین فارساء ۴ 
اسم الراعي يسار ابن إسحاق - بإسناد صعت ‏ - .أبن هشام e‏ ت (FAS‏ وابن سعد 
«(Ar /۲)‏ والواقدي (44/۲). : 

(1۲) روی حدیل هله السرية : البخاري/ الفتح AKAD‏ ا 

(0A1 «0A6 04/ج‎ - ۲١۸ /۲۱( المصدر نفسه:‎ )۳( 

(16) المصدر نفسه:. (۲۵/ ۲۵۳ ۔ (A۰6 e‏ 8 
الققصة ملم (۳/ ۹٩‏ - ۸ح ۰)1 وبقية المحياعة ا ااي اساي 

بن ماجة)» وأهل الغازي والسير وانظر الطبري: التفسیر (۱۰/٤٤۲.۔ .)۴١۳‏ 

)٦۵(‏ اا 

)٦٩(‏ انظر سید سابی: فقه السنة .)4۷١/۲(‏ ولزيد من التفاصيل ومناقشة تلف روایات هذه ريق 
انظر: الشامي: سبل المدى والرشاد /٦(‏ ۱۸۱ ۔ 4۹۰). 

(۷( انظر الطبري: التفسیر )۲٤٤ - ۲٤۲/۱۰(‏ حيث و أسبابا أخرى في نروها. أما اداي : ققد 
استوعب الروايات من 2 المختلفة . ) 
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فاتك باطش وقبل أداء المهمة» فزوده أبوسفيان ببعير ونفقة وأوصاه بكتان 
الأمرء فحاء المدينة عد سسته يام » فد لوه على الرسول ما ف مسحل بني 
عبدالأشهل › فلے| راه قال : إن هذا بريد دوا والله حائل ينه ویی 
مایرید» وعندما ذهب الأعراي لينحني على الرسول م جيه ال بن 
الحضر ليتنحى عن الرسول ية فاذا الخنجر بداخل إزارهء فأسقط في يد 
الأعراي»› وعرض عليه الرسول ية الأمان إن هو صدَقهء فأحره بالقصة 
وماجعل له أبوسفيان» فخلى عله الرسول» فأسلم. 

وهذا بعث الرسول عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن جريش إلى أبي 
سمیان يقتلا فجاءا مكة» وبعد أن طافا وصليا فطن آهل مکة لعمرو 
وشکوا فه » فهموا بقتله بقتله فة صاحىه » ففرا ا Ri E‏ 
المبحث السابم عشر: سرية اليطه ربيف البح 


بعت رسو الله ا ا يده بن الجراح ف تلثاثة راک قبل الساحل 
لرصدوا عبرا لقریش . وعندما کانوا ببعص الطريق فی الزادء فأمر أبوعبيدة 
بأزواد الجيش فجمم فکان قدر مزود عر» يقوتېم منه کل يوم قلیلا فلیلاء 
حتى كان أخرا نصيب الواحد متهم عرة واحدة ثم فنيت فلجؤوا إلى أكل 
تفنی › فنهاهم أبوعبيدة عن ك e‏ انتھوا إل الساحل بعد مسر 
نصف شهر» ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحرء > مثل الظرب“ يقال 
لوال فأکلوا منه وادهنوا نصف شهر» فصحت أجسامهمء وأخذ 
أبوعبيدة ضلعا من اضلاعه فتصهاً فمر الراكب من ته . وم یلق اللسلمون 
(1۸) ابن سعد (۲/ ۹۳ ۔ 44) معلقاء وابن هشام /٤(‏ ۳۷۲ ۔ )۳۷١‏ معلقاء وليس فيه قصة أ سفيان 
والأعراي. وإسحاق بن راهویه في مسنده بإسناد فيه مجهول كا في الطالب العالية /٤(‏ ۲۳۱ - 
.)٤‏ والبیهقې في فی السنن (۲۱۳/۹) - ختصرا وب[سناد فيه الواقدي. والطبري فې تارځه os1/)‏ 
٥٤ه)‏ من طريق ابن إسحاق› وفي سنده جعفر بن الفضل› > ا يرجم له سحل ي والبيهقي ي 
الدلائل (۳۳۴۳/۳ - .)۳١‏ بإستاد فيه الواقدي. 
)٠۹(‏ الخبط: ورق العضاة من الطلح والسلم ونحوه بخبط بالعصا فيتسافطء وكانت تعلفه الإبل وقد 
سبق ذكر ذلك في خر المقاطعة المامة. 
)۷٠(‏ الظرب: ابل الصغر. 


- ۷4 - 


کيدا» فعادوا وأخبروا الرسول 4ة بقصة الحوت فقال: زوکلوا رزقا أخرجه 
الله» أطعمونا إن كان معکم». فتاه بعضهم بعضو فأکله. ٠,‏ 

وكانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح الد ولیس ف رجب 
سنه ثیان کا ذکر ابن اسا وولف لى السب الأول: أن الرسول كل 
يغز ولم يبعث سرية في الشهر الحرام» الثاني : و 
ضمن فترة سريان صلح الحديبية . ٠١‏ . 

وذكر ابن سعد والواقدي< ان النبي بي بعثهم إ إلى حي من جهينة» 
وقال ابن حجر): إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح» لأنه يمكن 
الجمع بين كونبم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهينة» ويحتمل 
أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة. ويقوي هذا 
الجمع. ما عند مسلم ٣‏ أن البعث كان إلى أرض جهينة . ا 

إن من اور المسائل الفقهية التي وردت في قصة هذه السرية' ان ني اکل 
الرستول 6ة امن ل الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة ايل عل 
مشر وعية کل ميتة ا 


(۷1) رواه البخاري من عدة اطرق» الفتح )1۹۸/۹ - ((STIY = TT 2/TT‏ ومسلم من عدة 
طرق .(۳/ ٠٥١۴۳١‏ _ ۷ج .)٥‏ وابن ب[سناد حسن (ابن هشام /٤‏ ۳۴۷۱ - ۳۷۲).. 
وأحمد: القتح الرباني )1٤١ - ۱٤١/۲١(‏ وغير 

)¥( الطبقات (TT/Y)‏ معلقاء ول الذهبي ذلك زعا - اثظر: مغاري الذه ا ب 
القيم ابن سيد الناس ف متابعته لابن سعد في هذا التاريخ -الزاد (۳ «(A4‏ . 

(۷۳) اثظر ابن القيم: : راد المعاد ص (FA - AA‏ والعمري : 2 المدني» الجهادء و 

.)۷۷٤/۲( المغازي‎ )۷٤( 

٠١ .)1۹۹/۱١( الفتح‎ )۷٥( 

. (4ro, z\or¥/) صەبحه‎ )۷٦( 

(۷۷) انظر نلك في 3 و الأطعمة من أسفار الحدبث والفقه. 


= EA? « 


النصل الضالست عضسر 


ےن 


ال ليحث. الأول: أحداث الحدَيية: 


ج الرسول ا وأصحاره لأداء العمرة ف يوم الائنين هلال دي 
القعدة من السنة السادسة اهجرية . 

وکان الرسول ل بخشی أن تعرض له قرش بحرب أو يصدوه عن البيت 
المحرام» زذلاكف استنفر العرتب ومن حوله من آهل البوادي من الأعراب 
ليخرجوا معه» فأبطؤوا عليه» فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن 
احق به a‏ وقد کف القران عن حفيقة نوايا الأعراب» فقال : 
e‏ لك للبت من الأعراب ا أموالنا وأهلونا فاستغقر 2 
یقولون بالسنتهم ما لیس في قلوہم؛ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن 
راد بکم ضرا أو راد بكم نفعاء بل کان الله ب) تعملون خبيرا. بل ظننتم 
ا ا وق اتر واو ال ای اا ن وات و 
وطننتم طن ال وکنتم قوما بورا چ( , 


. وتعرف اليوم بالشميسي‎ O E a O E الحديية‎ )١( 
٠٠١٠١ وما حداتتق الحديبية ومحد الرضوان -انظر: نسب حرب» ص‎ 

({ أي عمرة ادت حیث صده المشركون ب البخاري/ الفتح )2/1/۸ ((Y¥A‏ . 

)۳( الواقدي )/ «(oV‏ این سعد (۲/ 46( - معلقا, والتصريح جوم الائنين وهلال دي الشعدة صن 
رواية » ابن إسحاق - معلا ابن هشام (۳/ .)٤۲١‏ ورواه موسی بن عقبة والزهر ي وقتادة كمأ 
في دلائل البيهقي .)4١/۳(‏ وشذ هشام بن عروة في روايته عن أبيه حين قال إن خروج الرسول 4ة 
إلى الحديية كان ف رمضان والحديية ف شوال البيهقي ف الدلائل (۳/ ۹۲). واین کٹر ٤‏ البداية 
(£/ 4( . ورواه البيهقي ف الدلائل (۳/ Ya e‏ بإاسناد حن ولکنه مرسل عن نافع موی 
ابن عمرء وفيها ہا ف دي القعدة ستة سنت » وکونہا في ڏي القعدة صرح به حدیٹث البخاري 
في الفتح (۸/۸). وھکڌا فالجمهور على أنها في ذي الت ن ن 

.( ¥ - oY /Y) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (4۲۷/۳)ء الواقدي‎ )٤( 


)۵( الفتح : (۹ = ۲( 


- {A1 - 


وقد ذكر مجاهد أن الأعراب الذين عنتهم الاأية هم أعراب جهينة 
ومزينة» ووو الواقدي ٠‏ ان الأعراب الكدون e‏ 
وذرارم هم بنویکر ومز ينة وجهينة. 

م و تة عل أن علد من شي 
فيها کانوا ألفا واربعمائة رجل“ . ۰ ۰ 

ولقد صلل السلمون وأحرموا بالعمرة عندما و ال دي الحليفةد٠‏ 
وقلد رسول الله اة اهدي وأشعزه» وعددها سبعول ب ولعنث 
يديه ت ان ا خزاعي الكعبي عينا له إلى قريش لبأتيه بخرهم°٩.:‏ 

وعندما وصل المسلمون الروحاء"“ جاءه نبأ عدو بضيقة» فأرسل إلي 


طائفة من أصحابه» فيهم أبوقتادة الأنصاري» وم يكن مرما» فرأى حار 
وحشياء فحمل عليه فطعنه» ورفض أصحابه أن يعينوه عليهء ولكنبم أکلوا 
منه وهم حرم ئم اشکوا في حل ذلك فعندما التقوا بالرسول ئ ف 
السقيا')» استفتوه في الأمن فأذن لأصحابه بأكل اا به من بقية 


)٦(‏ ت تفسير الطبري (VV)‏ ابإستاد حسن إلى جاهد» وهو مرسلل ٤‏ ويشهد له مرسل قتأدة في أن الأية 
ازلت في الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول ب في غزوة الحديبية - الطبري (۲ - ۷۸( | 

)¥( المغازي (۲/ (o¥{‏ تاساندە ول ا الآبتين . 

(۸) البخاري/ الفقح. AAD‏ ۷۸ 4۱۷۹) وقد ذکر الواقدي أنہم ل يحملوا معهم .السلاح.. 
وهو الف 1 ف الصحيبح انظ مغازي الواقدي .(o¥T/)‏ | 

)٩(‏ البخاري/ الفتح (۱۹/٥۱/ح )٤١١۱‏ و (۹١۱۷/۱/ح )٤٠١٤١‏ من حديثي الراء ا مسلم 
zg NEAe - VEAL) MAY ez NErTIY)‏ ۸۹ ۱۸۸) من زوایتی جابر ومعقل بن 
یسارء وإِن کان ابن یسار' قد قدم اللغدد بكلمة «زهاء؛ غا يدل على عدم ازم والبيهقي ي الدلائل 
)۸/۳( من حدیث اف بن حزن والد سعيد بن المسيب. 
وهناك روایات أخری تقول بغير هذا العدد فانظر مناقشتها عند ابن حجر في الفتح 4/7 
وخلاصتها ان الجمع يتا وی هذه ا عدر والاختلاف ليس بکبر» وعنل الذاهبي ی المغازي 
ص ص ۳٦٤‏ ۔ ۳۹۰١‏ والنووي ف شر حه عى لم (T/1)‏ وهو e‏ کلام این حجر 

(۱۰) البخاري/ الفتح (۱/۸/ح 4 114°0). 

(۱۱) مسند امد /٤(‏ ۳۳۳ و ۳۲۸) بإسناد حسن» ابن إسحاق» بإسناد حسن - ابن هشام 4۷/۳ 

(۱۲) البخاري/ الفتح ۹۱/ج ۷۸ (٤۱۷۹‏ أحد في المسند /٤۲(‏ ۳۲۳) بإستاد رجاله ثقات 
وه عتملة ا إمسحاق' ولکه' صرح بالتحد يث ف روايته ق سرة ابن هشاعم e‏ 2 
الإأسناد حا وفيه التصريح باسم العين الذي ارس 

)۳( اوخا عل بعد NY‏ کلا عن المدينة المنورة.. : 

)٠١(‏ السقيا: على بعد ۱۸١‏ كيلا عن المدينة المنورة. 


AY 


اللحم ماداموا ل يعينوا على صيده*٠.‏ 

وعندما وصلوا عسفان“» جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش 
فقال: «يارسول الله هذه قريش قد سمعت بمسرك فخرجوا معهم العوذ 
الغا ف ل جا الور فد لر ىط امون اله ۷ 
تدخحلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الرليد في خيلهم قدموا كراع 
الغميم»٠.‏ فاسنتا ‏ النبي يا أصحابه ٤‏ أن يغيروا على ديار الذين 
ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم» فقال 
أبوبكر (رضى الله عنه) : «يارسول الله» خحرجت عامدا هذا البيت لا تريد 
فل اعا خر اخ ج ن ا ع ا ر 
الله َو «امضوا على اسم الله». 

وعندما علم الرسول ية بقرب خيل المشركين منهم صلى بأصحابه صلاة 
الق 


ولتفادي الاشتاد 8 المشركين. اك الرسول کن طريقا وعرة عر ية 
المرار» وهي مهبط الحديبية » وقال عندما وصلها: «من يصعد الثنية ثنية المرار 


.)1۸۲۴١ ح/۱٤١‎ - ۱۳۹/۸( البخاري/ الفتح‎ )٠١( 

)۱١(‏ على بعد ۸۰ كيلا من مكة 

(¥() العود: م ائ وهو ص الإبل الحديثة التاج . والطافل ؛ جح مطفل : التي ممها أولادهاء 
والمراد ہم خرحوا ومعهم التساء والأولاد للا يروا عنم » وهو عل الاستعارة . 

: قال الزهري‎ ۲٦٤ سبی دکره» وهو واد مام عسقان على بعد 4 كيلا عن مكة - البلادي ص‎ )٩۸( 
«وکان أبوهريرة یقول : ما راتت أحدا فط کان أكثر مشاو رة لأصحابة صن رسو ل الله ية من‎ 
.)0/۱1( رواية أحد عن عبدالرزاق» وساقه این حبان عن طریقه - کا في الفتح‎ 

(۱۹) البخاري/ الفح (۲۹/۱/ج (LV c1YA‏ وفيه : «غدير الأشطاط» بدلا عن اعسقان». 

وغدیر الأشطاط فريبة من عسفان كما في رواية أحمد - انظر ابن حجر: الفتح )١١١/١١(‏ ومسئد 

أحد /٤(‏ ۳۲۳) من حدیٹ این إسحاق» و يصح فيه بالسماع : والإإسناد متصل ورحاله ثقات . 

أسوداود : السنن مع معام السنن SA)‏ . الصلاة/ ب صلاة الحوف/ح ۹ وقال 

المحقق : «وأخرجه اتسائ ف صالاة الخوف. وحدیتث ۵5۰ و ١٥٥ا‏ وقال المنذري ‌ حتصره : 

«وقال البيهقي : هذا إستاد صحيح . . .» يعني هذا الإستاد الذي عند أي داود عن مجاهد عن 

أي عياش الزرقي»› الحاکم (FAY)‏ وصححه ووافقه الذهي . وصححه البيهقي في السنن 

الكرى )/ (Te¥‏ وابن کثر ق تشسره )۹ 44(. والحدیٹث 1 علد الغزوة› ولکن ابن حجر 

ف ي الفتح )۳11/1( رجح آنا الحديبية . ويؤيده أن خالد بن الوليد ذكر وجحوده قرب عسفان 

وگال ذلك فى غروة الحديية -انظر الحكمي : مرويات غزوة الحديبية» ص ص ۷۷ ۔ آ۸ 

والعمري: المجتمع المد -الجهادء ص .٠١١‏ 

(۲1) ملم (۲144/4/ح ۲۷۸۰0). 


۲۹( 


پر 


- AT - 


فإنه حط عنه ما حط عن بني إسرائيل»» فكان أول من e‏ بی 
ا لخزرح» ثم تتام لناس. ا sS‏ 

وعندما بتغییرا المسلمين خط مر ي 1 چ و 
ا فعسکرت ببلدح”")» وسبقوا المسلمين إلى الما هنا 

وا ى الرسول ڳلا ب اده وك اف اضرا فان 
الصحابة (رضي الله عہم) : «خحلأت القصواء»» فقال النبي ميا : : ا 
حلأت القصواء» وما داك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». 2 ۾ قال: 
والدى شى بده | یشالوني خطة يعظمون فيها حرمات ' الله إلا أعطيتهم 
إياها»» ثم زجرها فوثبت» ٹم عدل عن دخول مکة وسار حتى نزل بأقصی 
الحديبية على تمد . ا اشتکوا إلى رسؤل 
الله کي العطش ٠‏ > فارع 8 من کنانته ثم أمرهم أن جعلوه فيه  »‏ فجاش 
هم . بالري فارتووا جيعا*» وني رواية أنه جلسن على شفة البئر فدعا بياء 
فمضمض ومج في اثر : ويمكن الجمع بأن يکون الأمران: معا 
کا ذکر ابن حجر“. ويؤيده ما ذكره الواقدي› وعروة) من ان 
الرسول 4 تمقضمض في E‏ في البثر ض سها من کنانته فألقاه فيها 
ودعا ففارت. . 

ولخصائص قريش ا بين العرب» حرص الرسول بل على 
الاه جع على عنادهم وخسارة أرواحها في الحروب مع المسلمين» 
فها هو يعبر عن الحسرة. بقوله : «ياويح قريش› اا ارب مادا 


(۲۲) واد بمكة من جهة الغزب» أعلاه ف وادي العمشر وأوسطه منطقة اد اليوم› ومصه ف مر 
الظهران شمان الدية | (البلادي: ص 44 مجم اللدان .)٤۸١ /١(‏ 

)( النبوة e‏ )1/5( من مرسل عروة e‏ ضعیف» الواقدي (۲/ )٥۸۲‏ این سعد 
(۲/ ۵۹) معلقا ۱ 

(TE)‏ بزکت وحرنت من غير : علة ام فلم ترح مکاا. 

.(YYYY «YP! البخاري/ الفتح )۱۲/۱۱ ي‎ )۲٣( 

(۲) البخاري/ الفتح (٤۱/٥۷/ح .)۳١۷۷‏ 

.((TVTY (4T AAD القتح‎ )۲۷( 

a المغازي‎ )۳۸( 


(۲۹) من رواية اي 2 3 ذکرز این حجر ف القتعم 114/119( 


Af 


عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس» فإن أصابونى كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وهم قوة» فأذا تظن قريش. والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني 
الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة('. . “٠).‏ . 

بذل الرسول ية ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم› 
وإنا يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمهء وهو حق للمسلمين» ك) هو حق 
لغبرهم» وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف 
على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه» وطمعا في صد 
اللسلمين عن البيت بالطرى السلمية من جهة نالثة. 

فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة» وكانت خزاعة عيبة نصح 
رسول الله ا من أهل تهامة» وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن 
دحول مكة» فأوضح هم الرسول ية سبب يئه وذكر هم الضرر الذي 
وقع على قريش من استمرار الحرب واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة 
إلى وقت معلوم حتى يتضح فم الأمر» وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو 
كان في ذلك هلاكهء فنقلوا ذلك إلى قريش"» وقالوا هم : يامعشر فريش› 
إنكم تعجلون على محمد إن محمدا م يأات لقتال وإنا جاء زائرا هذا 
البيت. فاتموهم وخاطبوهم با يكرهون. وقالوا: وإن كان إنا جاء لذلك 
فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب»0". 

وأراد الرسول َيه أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل 
العرتء:ولدا ارجل إل افرش خراش ي الخراعي على حله «الثعلب»» 
ولکنہم عقروا به حمل رسول الله َء وأرادوا قتله» فمنعته الأحابيش "٠‏ 


)۳٠(‏ السالفة: صفحة العى. 

(۳۹) أحمد: المسند )۳۲۳/٤(‏ يإسناد جسن وابن إسحاق بإستاد حسن - ابن هشام .)٤۲۸/۳(‏ 

(TY)‏ أي خاصته وأصحاب سره کأنه .به الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة الي هي مستودع 
الثياب . 

)۳( البخارې/ الفتح/ حم ۲۷۴۳۱ ۷۳۲( 

(EFT) بإسناد حسن» وابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام‎ )۳۲۲ /٤( سند أحد:‎ )۳٤( 

. )۳۲۴ /٤( وأحمد قي المسند‎ .)٤۳١ - ٤۳١ /۳( من رواية ابن اسحاق بإسناد حسن - ابن هشام‎ )۳٠( 
معلقا وختصرا.‎ )۹۷ - ٩٩ /۲( سناد حسن» وابن سعد‎ )۱۰ ٤۲ - ۱۰۱ /۲۱( والفتح الربای‎ 
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م ق قومە" : 
ثم دعا ال اة عمر بن الات 5 ال مکة» يل ت أشراف 
قریش ما جاء له فقال ر ا اللهء إن أخاف قريشا على نفسي» 
وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعنيء وقد عرفت قریش! عداوقي 
إياها» وغلظتي عليها» ولكن أدلك على رجل أعز بها مني » 'عثهان بن عفان». 
فلغا سول الله ب إعثان فبعثه إليهم. فبزل عنمان في حاية وجؤار أبان 
ابن سعید بن العاص الأموي. حتى أدى رسالتهء وأذنوا له بالطواف الت 
فقال: رما کنت لأفعل حتی طوف په رسول الله کل . واحتبسته قریش 
عندهاء فبلغ رسول الله کا أن عثان قد قتل”"“. ولذلك دعا رسول 
الله ية أصحابه للبيعة تحت شجر سَمُرة فبايعوه جيعا على المؤت ٣١‏ 
سوى .الحد' بن قيس وذلك: لنفاقه". وفي زواية أن البيعة' كانت .على 
الصبرا“» وفي رواية على عدم الفرار“» ولا تعارض في ذلك لأن المبايعة 
على الوت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار 0 E‏ 
وکان أول من بيه على ذلك اسان عبدالله بن وهب الأسدي 0٤ء‏ 
فخرج الناس بعده ببایعون عل بيعته» فاش عليهم ا فقال “ 
ات خر ال الأرض»١؛, ٠‏ وقال: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتهاء“). ر 
وأشار رسول الله ا إلى يده اليمنى وقال:: «هذه يد u‏ فضرب 


. معلقاء ولفظه : افمنعه من هتاك من قومه.‎ ۷ /٣( ابن سعد‎ )۳١( 

(۳۷) ابن إسحاق بإسناد حن - ابن هشام (۳/ ٤۲٦‏ - ۳۷) وأحمد في المسند (e)‏ 

(۳۸) البخاري/ الفتح AHA‏ .£( 

(۳۹) مسلم .)٦ zr)‏ ونفاق الحد بن قيس فيه نظر. کا حقی ذلك عداب حمود 
في کتابه «علہة بن حاطب.  .‏ ص ص ٩٩‏ ۔ ۲ ذ1 وهي دراسة قيمة. 

(E ZANT البخاري/ الفح‎ )٤١( 

. (1 zf\EAT IY) مسلم‎ )۱( 

۰ .)¥۹/۲( انظر ابن حجحر: الفح‎ )٤۲( 

(4۳) رواه این حجر ف الإصابة /٤(‏ ۹ د )۹٩‏ سن حدیٹث الشعبي » وقال : ا این مده من 
طريق عاصم عن زر بن حبيش». وذكر ابن حجر في الإصابة )۲٠١ /٤(‏ ان طريق رر بن حپیش 
والشعبي کلاھیے صحیح . ورواأه ابن هشام باسناد ا الشعبي السرة t4 -. A/F)‏ 

۰ ۰ (fof البخاري/ الفتح (117 ۷/ج‎ )٠٤( 

)٤٥(‏ ملم )4/ z4‏ ا 
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ا عل ده التر ى وقال: رهد لان : فنال عثان بذلك فضل البيعة. 
وقبل أن تتطور الأمور عاد عثان (رضى الله عنه) بعد البيعة مباشرة. 
وعرفت هذه البيعة ب(بيعة 2 لأن الله تعالى أخر بأنه رضی عن 

أصحااء في قوله: طلقد رضي الله عن الؤمتين إذ بيايعونك تحت 

الشجرة و٤‏ )^ , 
اا عددا من السفراء للتقاراض مع لفن بعك صقار ديل 

ابن ورقاء. فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي » وقبل أن يتحرك خشي أن 

يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال هن سبقه» فبين همم موقفه منهم» وأقروا 
له بأنه غير متهم عندهم› وذكر م أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة 

رشد. ودعاهم إلى قبوماء فوافقوا على رأيه. 
وعندما جاء إلى الرسول ييه قال له ما قال لبديل» فقال عروة عند ذلك: 

«أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 

اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى 
أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك». فقال له أبوبكر: «امصص بظر 
اللات أنحن نفر عنه وندعه؟. . .» وكان كلا تكلم كلمة أخحذ بلحية 

الرسول تة والمغرة بن شعبة قائم على راس النبي ييا ومعه السيف› 

فیضر به بنعل السيف ويقول: «أخر عن ية رسول الله م . . .» ولحظ 

عروة تعظيم الصحابة للرسول ييل وحبهم له وتفانيهم في طاعتهء فلها رجح 
إلى قريش» قال ضهم: «أي قوم والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على 
قيصر وکسر ی والنجاثی. والله ما رأیت ملکا قط يعظمه اأصحابه مثل ما 

يعظم أصحاب عمد مدا“ . 


4 


.( 4 gITAG البخاري/ الفتح‎ )٤١( 

.1۸ : الفتح‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ من رواية الطري في تفسبره (۲۹/ )۸٦‏ بإاستاد ضعيف لضعف مروسى بن عبيدة» ولكن يشهد 
له حديث جابر عند الترمذي: السنن الكبرى/ ك. السير/ح )٠١١١‏ وفيه الأية ولا يضر تدليس 
یی بن أب کشر لأن الحدیث أصله عند مسلم عن جابر وغیره (۸۳/۳٤۱/ح .)۱۸١١۹‏ 

)٤۹(‏ البخاري/ الفتح (۱۹۷/۱۱ - ١۷/ج‏ ۳۱ ۷۳۲). ومسند احد )۳۲٤/٤(‏ بإستاد حسن 
من رواية اين إسحاق. 
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| 
ثم بعثوا حيس و ا الأحايش فلا ارآ رسول 
ا قال : «إن هذا مر قوم يتأهون فابعٹوا اهدي ي وجهه 'حتی یراه) ۰ 
ی الخحلیس اهدي یسیل عليه من عرض الوادي في قلائدهء رجح ل 
قریش e‏ أن صل اى رسول الله َة وذلك إعظاما لا ری وقال 
لق وريت اليدن قد قلدت وأشعرت» فا أرى ا 
البيت»*)» فقالوا: «اجلسء إنها أنت أعرابي لا علم لك». فغضب وقال : 
«یامعشر قریش› والله ما على هذا حالفناکم» أيصد ن ت له من جاءه 
معظ| له!! والذي نه نفس الخحلیس بيده لحل ن وبين ماجاء له أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد». قالوا: «مه» کف عا حتی نأحذ 
لأنفسنا ما رن به | 
ٺم بعڻوا ! لبه كز بن حفص فلا رآه رسول الله َة قال : اا 
وهو رجل فاجر». . . فجعل یکلم الرسول ل فا هو له ا ا 
ل و ل و فقال النبي بي متفائلا: «لقد سهل 
لكم آمرکم»۱. وقال : (رقل اراد القوم الصلح حین هذا الرجل»١»‏ 
وكانت فريش قد الث لسهيل بن عمرو: «اثت محمد فضالحهء ولك یکن 
ي صلحه إلا آن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب عنا أنه 
دخلها علينا عَنوَة أبدا». فلا انتهى إلى رسول الله عل تكلم اط لکد 
وتراجعا» ٹم جری ينها الصلح ١‏ . 
وعندما بدأ الرسول ب في إملاء شروط ل عل بن اي طالب» 
کاتت الصحيفة 9 اعترض سهيل على كتابة كلمة «الرحمن» في البسملةء 
وأراد بدلا عنہا أن بوت «باسمك اللهم»» لأا ا الجاهليين» ورفض 


.(TYTY «TY! کک الفتح 1ج‎ )٩( 

)٥۱(‏ مسند احمد )۳۲٤۲/۲(‏ پإسناد حسن. 

(۵۲) من حدیٹ ابن اسحاق بإسناد حن - بان هشام (۳/ .)٤۳۹‏ 

۰ المصدر نفه.‎ )٠۳( 

TIAA. ID جاء ۱ اسم کاتب الصحية ا به ف رواية عتد ا انع‎ )۵٤( 

۹ وملم (۳/ ۰ا ۴۳) وعبدالرزاق في المصنف )۳٤۳/٣(‏ پإستاد صحیح من 

“0 ابن عباس › واخر من مرسل الزهري› وف روایه أبن إسحاق بإسناد حن - ابن ما 
(t4 /)‏ 
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السلمون ذلك ولكن الرسول ية وافق عل اعتراض سهيل. ثم أعترض 
سهيل على عبارة «محمد رسول الله»» وأراد بدلا عنها عبارة: «محمد بن 
عبدالله»» فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. 

وعندما قال الرسول يَية: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» 
اعترض سهيل قائلا: «لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة -قهرا- ولكن 
ذلك في العام المقبل» فتخرج عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت فيها ثلاث 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب»* فوافق 
الرسول بي على هذا الشرط. ثم قال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا. «قال المسلمون»: سبحان الله! كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلا؟!» فبینا هم كذلك إد دخل ال ت 
سهیل بن عمرو يرسف في قیوده» وقد خرج من أسفل مكة حتی رمی بنفسه 
بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إليّء فقال النبي #: «إنا لم نقض الكتاب بعد»ء فقال مهيل : «رالله 
إذأ لإ أصالحك على شيء أبدا». 

وألح الرسول ية على سهيل آن يستثني أبا جندل» فرفض على الرغم 
من موافقة مكرز على طلب الرسول مء ولم جد الرسول ييل بدا من إمضاء 
ذلك لسهيل«“. 

ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط وهي : 

«على وضع الحرب عشر سنينء يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» وآن بينهم عة" مكفوفة» فلا إسلال -سرقة - ولا إغلال 
-خيانة - وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله َيه وعهده. وتواثبت 


)٠٥(‏ العبارة من : «فنخرح... إلى القرب» من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 
(۳/ ££( وي روايه اخری عند البخاري/ الفتح EIN)‏ 1۹ ختصرة : ول یدخل 
مکة سلاح إلا في القراب». 

. ۳۲ - ۷۳۱ البخاري/ الفتح ( ۱۷۳/۱۱ - ۱۷۹ح‎ )٠١( 

(۷) صدر صاف خال من الغل والندا > مطوي على نية الوفاء بالصلح - ابن الأثير: الاية 
(Y/Y)‏ . 
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بنوبکر فقالوا: نحن ف عقد فريش وعهدهم۵٠.‏ 

ا ترم کثبر من الصحابة من معظم هذه الشروط. ومن الأدلة عل 
ا ا و ا التي اع رض علیها سهیل 
ابن عمرو»: فقال له رسول الله ية : «أرني مکانا»» فأراه مکانہا فمحاشا 
سول الله 2 وکتب (على مکانها) «ابن عبدالله». ۰ وغضبوا لشرط رد 
لمسلمين الفارين من قريش: إلى المسلمين» فقالوا: «يارسول الله» نكتب 
هذا؟) قال: «نعم.. إنه من ذهب إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا م 
سيجعل الله له ا EET‏ 

وجکي عمر بن الطاب مجيته إلى رسول الله إلا اضيب عند كابة إلك 
الصلح » > قال: , «فأتیت نبي الله فلت الست نبي الله حقا؟ قال : 


ا غ غ ا ل ا قلم نعطي 

الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصية وهو ناصري: قلت: ٠‏ 
أوليس كنت تحدئنا أن ا ت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك ٠.‏ 
تأتيه الم قال : قلت: لا فال فإنك ابه ومطوف به». وأتى عمر آبابكر ٠‏ 
وقال له مثل ما قال للرسول 6 ال ارگ وان لرسول الله کل 


(0۸) من رواية ابن ا E‏ حن ۔ ابن هشام 9 E‏ وأحد ف المسند e1)‏ 
من طریق ابن إسحاق بإسناد خن . 

(۹) مسلم )۳ ۰ _- Z0‏ ۴۳)) في رواية .عند البخاري/ الفتح /١١(‏ 8 4 : 
...١‏ فأخذ رسول الله َه الكتاب فکتب :۰ هذا ما قاضیى محمد بن عبدالله: لا ريدخل. مکة 
سلا ج إلا في القراك ERE‏ ا انية له Ts‏ 4۸)): «... فقمحاه رسول 
الله ية وصالخحهم على أن يدخل هو اکا ثلاثة أيام. .» وفي رواية ثالثة (١١/۸۸/ح‏ 
(fe!‏ «قأحذ رسوال الله غب الكتاب ولیس عن نک فکتب : هذا ما قاضی حمد بن 
عبدالله . لا یدخل مكة السلاح ل ا ف القراب . ..». هذه الروايات التي عند .البخاري 
ومسلم أدت إلى ت عند .أحد العلماءء وهو أبو الوليد الباجى»ء إذ ١ادعى‏ أن النبي کل کت 
بيده بعد أن | يکن ايحن يكتب»› > فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه. رمن سياق النصوص 
التي ذكرعما تدل على آن الحملة التي فيها «فكتب» فيها حذف تقديره «فمحاها قأعادها لعلي فكتب» 
ومہذا جزم ابن الثين ٠‏ واطلی کل وکتب» على معنی مر بالکتابة » وهو کئرء کقوله : تت إل 
فيصر وکتب إل رئ . وخالاصة رأي ابن حجر 1 الفتح ۸41ج {Yo‏ أن معنی 
قوله فکتب. آي مرا عليا آن يڪتب. . 

(NVA e مسلم‎ )٦۰( 


د 


ول يعصي ربه وهو تاصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق"». 
وقال عمر: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت خافة كلامي 
ی کھت ویرک کے رر و کر د و شی ی 
عمر إلا عندما نزل القران مبشرا بالفتح . ۳ . 

وعندما كان ابوجندل يستنجد بالمسلمين قائلا: «يامعشر المسلمين» 
أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟» والرسول بي يقول: «يا 
أباجندل» اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولن معك من 
الستضعفين فرجا وخرجا»“ کان عمر يمشي بجنب آي جندل یغریه بأبيه 
تب اله م لك ااجدل 1 معز فاعة إل الى .ذلك 
لحكمة تجلت للناس في بعد يوم كان أبوجندل وأصحابه سببا في إلغاء 
شرط رد المسلمين إلى الكفار» وني إسلام سهيل وموقفه يوم كاد أهل مكة 
أن يرتدوا عندما مات الرسول ية فشبتهم على الإسلام بكلام بليغ". 

وقال سهل بن حنيف يوم صفين: «اتموا رأيکم» رأيتني يوم ابي جندل 
ولو أستطيم أن آرد أمر رسول الله َة لرددته»". 

وعندما أمرهم الرسول ية بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهمء ل يقم 
منهم أحد إلى ذلك. فكرر الأمر ثلاث مرات» فدخحل على أم سلمة (رضي 
الله عنها) وحكى ها ماحدث من المسلمين» فأشارت إليه بأن يبدأ هو با 
يريد» ففعل» فقاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضا غا . 


)1١(‏ البخاري/ الفتح ۷۹/۱۱7 - ۷۸ ۱ ۷۲( و ج ۲( وعند ملم 
(IYA zt1 /)‏ وأحمد )۳۲٣ /٤(‏ پإسناد حسن » وابن إسحاق بإسناد حسن این هشام 
)٤٤١ - ٤۳۹ /۳(‏ وبقريب من رواية البخاري. 

(1۲) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - أبن هشام (/ (f°‏ 

(۳) ملم (141۲/۳/ح .)1۷A0‏ 

.)٤٤١/۳( مسند أحمد (۲/ ۳۲۰) پإسناد حسن» وابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام‎ )٦٤( 

(ه٥٦)‏ المصدران والمكانان تفساهما. 

)1( انظر دلك ف تر جه ق الإصابة وغبرها» وبحشنا عن : «الثاتون عل الإاسلام ف فتنة الردة. ET‏ 

.(6144 البخاري/ الفتح (۲۷۱/۱۳۲/ح ۱ ) و ۳۳/۱۹7 /ح‎ )٩۷( 

(1۸) البخاري/ الفتح (۱۷۸/۱۱ - ۱۸۰ح ۴۷۳۱ ۳۲ ). 


E 


فدعا الرسول له لمن حلق منيم ثلاثا ولن قصر مرة واحدة. . 

وكان عدد ما نحروه. سبعين بدنة')» كل بدنة عن سبعة أشخاض ٠:‏ 

وکان هدي رسول الله يي يومئذ جلا لاي جهل من. غنائم بدز» نحره 
ليغيظ بذلك e‏ و ن اهدي في الحديبية في س 
والبعض الآخر نحره ناجية بن جنب داخحل منطقة الخرم<٠.‏ 

ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغبه سن السلمين ما هو إلا اجا 
مہم ورغبة في إذلال ال كن 

ول تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال ار 
كتابة الصلح وعد کبابته» وقد تصرف الرسول وة والصحابة بانضباط دیل 
إزاء هذه الأفعال. ,فعندما اول ارت هو رخال مكة هة مجك 
لمسلمين على غرةء سرهم المسلمون وعفا عنم الرسول بي" وكزر المحاولة 
ٿلائون آخرون من قريش أئناء إبرام الصلح› > فأسرواء وأطلق لرسول 5 
أيضا سراحهم ٩‏ , 

ES‏ م الصلح ا سبعون من المشركين استفزاز اال 

وقبض سلمة | بن الأكوع على أربعة من المشركين أساءوا إلى الرسول ب 
بعد إبرام الصلح» فعفا عنهم الرسول ية . وقد نزلت في ذلك الآية يإوهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنم ببطن مكة من بعد اا 


. مد أحد (۲/ ٤۳ء ! ۱۱) پسناد حسن.‎ ٩( 

(۷۰) سند أحد )۳۲٤/٤(‏ بإستاد حسن. 

) | . ۸ gese) مسلم‎ )۷۱( 

(۷۲) سن اپ داود مع معام السثن/ ك . الناسكء ص ۹“ وصحیح ابن خزيمة ۲۸٦ /٤(‏ - 
i «(YAY‏ )41/3( وصححه الحاکم› وأحمد )۲۳٤/۱(‏ يإستاد حسن. 

(۷۳) البخاري/ (۳۹/۱۱/ح Ah‏ 

(۷4) الطحاوي: شرح معاي روو (۲/ )۲٤۲‏ بإسناد صحيح . 

(ه۷) مسند أحد )۳۲٠/۲(‏ پإستاد حسن. ١‏ 

0 1e 1¢ .۱۲۲/۳( وأحد فی المسند‎ ۸ gM مسلم‎ )۷٦( 

(۷۷) مسند احمد (A1 / f)‏ بإسناد رحاله رجال الصحيح › کا قال 8 ER e‏ وقال 

الحاكم (۲/ :)4٦١‏ إصحیح على شرط الشيخين؛ . 
(YA)‏ القتح : الأية t8‏ 
(۷۹) مسلم z44)‏ ۸( 
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ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنما شهرا ونصف الشهر“. 
منها بضعة عشر يوماء ويقال عشرين يوماء مكثوها باخديبية* . 

وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي ية في تكثير الطعام والماءء مثلم 
حدث في طعام جابر يوم الخندق» وتكثير ماء بئر الحديبية» فقد ذكر سلمة 
ابن الأكوع أهم عندما أصاهم الحوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا 
الرسول ية بأزواد الجيش» فلم يتجاوز ربضة العنز» وهم أربع عشرة مائة» 
فأكلوا حتى شبعوا حميعا وحشوا جرهم» ثم جيء له بأداوة وضوء فيها نطفة 
ماء فأفرغها في قدح» فتوضاً منها كل الجيش*٠.‏ 

ونزلت سورة الفتح» وهم في طريتق العودة: لإنا فتحنا لك فتحا 
مبينا 4“ وقال عنها الرسول ية : «لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب 
إل نما طلعت عليه الشمس»“. وقال عمر متعجبا: «أو فتح هو؟» فقال 
له الرسول ية : «نعم»» فطابت نفسه ورجع”*» وفي رواية : «نعم» والذي 
نفسي بيده إِنه امتح )*) . وفرح اللسلمون بذلك فرحا غامراء وانجلت تلك 
السحابة من الغم» وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج » وأن 
احير في التسليم لأمر الله ورسوله. 

وعندما جاءته آم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها 
عندما طلبوها لا أنزل الله في النساء طإإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن» الله أعلم بإيمانهن. .. ولا هم يحلون من .٠٠٠‏ فكان 


(۸۰) ابن سيد الناس: عيون الأثر (1۲۳/۲) من رواية اين عاثد. 

(۸۱) الواقدی )1۱٦/۲(‏ واین سعد (۹۸/۲) معلقا. 

(۸۲) ملم (۳/٤۱۳۰/ح‏ ۱۷۲۹( والبخاري/ الفتح (١۱۹/۱/ح .)٤۱١۲‏ 

.١ : الفتح‎ )۸۳( 

)۸٤(‏ البخاري/ الفتح (۲۸/۱۹/ح 41۷۷) والأية ضمن الحديث. 

(IVA A1 /F) مسلم‎ )۸( 

(A)‏ الحاكم ف انرك (۲/ )٤۹‏ وقال : سحردیٹ کر صحيح الإأسناد ول خر جاه ووافقه الذهبي› 
وسئن ابي داود مع معام السنن ۱۷٤/۳(‏ - ١۷٠/ك.‏ الجهاد/ ب. فيمن أسهم له سھما/ح 
٦‏ ) ومند أحد (۳/ )٤۲١‏ وفسر أنس الفتح بالحديبية . انظر: البخاري/ الفتح (١١/٦۲/ح‏ 
(EAE ZAYI NA) S (1¥‏ 

.١٠١ الممتحة:‎ )۸۷( 

{YY (¥11 FINN) البخاري/ الفتح‎ (AA) 
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الرسول ية هذا بخترهن» فإن كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع 
مهورهن لأزواجهن › وکان قبل الصلح آ يعيد إليهم مهور الزوجات ‏ . 
وهذه الأية الواردة في عدم رد المهاجرات اللات اف الكفار هي الي 
| من شرط الرد وحرمت الات عل المشر كين ولا تمسکوا بعصم بعصم 
الكوافر ي“ . کا ) 
امبحث الثاني : فقه وحكم. ودروس في صلح الحديبية: 
اا و ج مانع من أداء المسلمين لعمرتمم التي أحرموا ها 
تعللوا» وندلك شرع التحلل للمعتمر وأنه ل يلزمه القضاء ۳ 
e‏ و e‏ آذ 
أصابه» على ا ن ایذبح شاة فدية أو ايصوم . بلا اانه أيام او يطعم سته 
مسښاکین , ونت الآية 2 کان منکم مر يضا ر آذی من رأسه 
ففدية من صیام أو TEES‏ أو نسڭ ٠0۹04‏ ا 
٣‏ آذن النبي ا للصحابة بالصلاة EE‏ مناز هم عندما ل الط ه٠.‏ 
£{ - وفعت تطہيقات عملة 8 الشورئ ف الإسلام» حیٹث استشارهم ٤‏ 
الإغارة على ذراري المشركين الذين يساندون فريشاء كا ذكرنا. واستشار 
آم سلمة في مر الاس عندما أبطؤوا في التحلل › وأخحذ برأیہاء ا 
E -‏ ويستتج من فة e‏ ن الحد الأعل لهادنة الكفار 2 سنین» 
(۸۹) السنن TET‏ الزهري وقبدالله e‏ و 
عروة - ابن هشام .(for/)‏ وفي إسناد ابن إسحافق ال ن بن عبدالله وهو جهول»› 
وم برح ابن اسحاق بالسماع» والواقدي متروك کا تعلم » وبذلك يكون الإسناد ضعيفا لا تچ 
په حث ل تتحق فه شر وط الس المقبول» وهي : 
١‏ أن یکون کلا المرسلين من كيار التابعين . 


E SS 
أن يصح سند كل من الحديثين إلى من أرسله..‎ - 


e )۹۰(‏ ۰ 
)٩١(‏ البخاري/ الفتح 0 ۰ح ۷۱۱ ۲ والسلن الکړی )۲۸/۹( وتفسیر ابن کر 
1/9( 


(۹۳) البقرة: 1۹7 e‏ 
)۹٤(‏ البخاري/ الفتح iT‏ 7 = ۱۸1۸)» ملم ۸6۹4/۲ - ۸1۲/ح 11ا( . 
(۹) این ماحه: السنن/ك. إقامة الصلاة/ ص )۹۳١‏ بإسناد صحيح . ۰ a‏ 
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لأن أصل العلاقة معهم الحرب وليس اهدنة. 

٦‏ جواز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلا. 

۷ - إستحباب التفاؤل لقوله بي : «سهل أمركم» وذلك عندما قدم عليهم 
سهيل بن عمرو مفاوضا. 

۸ کفر من يقول: «مطرنا بنوء”“ كذا وكذا» والصواب أن يقول: «مطرنا 
بفضل الله ورحته. قال ذلك الرسول ية للصحابة عندما صلى بهم 
الصبح إثر مطر هطل ليلا" . 

۹ جواز التبرك باثار النبي ية مثل التوضؤ بماء وضوئه كل وهو خاص 
به خلافا لآثار الصالحين من أمته“ . 

E‏ السنة لمن نام عن صلاته أو نسيها أن يصليها وإن خرج وقتهاء وذلك 
لأن المسلمين ناموا عن صلاة الصبح وهم في طريق عودتهم من 
الحديبية ولل يوقظهم إلا حر الشمس» ونام حارسهم بلال فصلوها 
حین استيقظوا '' . 

-١‏ في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلمين لأول مرة» فعاملتهم 
0 ) 

۲ - ذهاب هيبة قريش» بدليل مبادرة خحزاعة الانضام إلى حلف المسلمين 
دون خشية من قريش ک) كان في السابق. 

۴ أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خيبر خاصة وود تاء وفدك 
بصفة عامة. 

٤١‏ - أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام وي ذلك قال 
الزهري : «فا فتح في الإإسلام فتح قىلەه کان أعظم منهء انا کان 

)۹١(‏ الأنواء: هي ثهان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء وإنها سميت نوءا لأنه 
إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق . النهاية .)١١١/١(‏ 

(۹۷) البخاري/ الفتح (٤/۲۹۳/ح .)۸4١‏ 

(۹۸) البخاري/ الفتح (۱۷۰/۱۱/ ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲. 

(۹۹) الشاطبي : الاعتصام (۸/۲). 


7 ۰ سنن آي داود مع معام السنن : TN)‏ ۳1 کتاب الصلاة ب . في من نام عن الصلاة 


أو نسيها/ح ۷)). والسائي : الستن الکری/ ۰۱۱۹ وصححه الميدمي كا قي المجمع 
ES‏ 


- 


۵ہ 


ا 


)۱۰۱( 
(1۳) 
(۳) 
(4( 
)٠۰٥( 


القتال حيث اتی الاس فلا كانت الدنة ووضعت ت وامن 
الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ‏ فلم 
يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل' فيه ولقد دحل في تينك السنتين 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك»'. وعلق ابن هشام على هذا 
قاثلا: «والدليل على :قول الزهري أن رسول الله ب خرج إلى الحديبية 
في ألف واربعمائة 3 قول جابر» ثم حرج في عام تقد اك 
بسنتين في ج الاف»٠‏ ۴ 
جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين من ذلك أن ا 
غا ف من الشركين وجا إلى المسلمين رده الرسول 5ل إليهم عندما 
طابوه» فعدا على حارسيه فقتل أحدهماء وفر الآخرء وعاد أبوبصير 
إلى المدينةء وقال اللرسول اة : «قد والله أوفی الله ذمتك. قد رددتني 
إلبهم ثم نجاني الله منهم» فقال النبي ية «ويل امه مِسْعَرُ حب لو 
کان له أحد»» ! اففهم أبوبصير نيه الرسول م ي رده ال ار 
فلجا إلى سيف البحر. . De.‏ وفهم المستضعفون المسلمون في مكة 
ا الرسول 5ل : مسعر خرب لو کان له أحد»» ففروا من مكة 
ولحقوا باي بصیر» وعلى ا أبوجندل . وتکونت مہم عصابة» 
أخذت تتعرض لقوافل قريش» فأرسلت قريش إلى الرسول ية تناشده 
أن يعطيهم الأمان بالمدينة» فارسل إليهم ا وهم بناحية البيص» 
فجاۋواء وکانوا قریبا من التن: أو الستعن رخ 0 ` 
في قصة أبي بصیر واي جندل ورفقائهم في العيص» نموذج يقتدى به 
في الثبات على العقيد: وبذل الجهد في نصرتما وعدم ا للطغاة. 


ابن إسحاق اناد حسن 8 هشام )/44۷(. 

المصدر تفه » ص ۸ 

.((TVTY cT! CINA - - 1۸° /31( البخاري/ الفتح‎ 

المصدر والأماكن نفسها. 

ابن إسحاق» بإسناد' حسن - إذا اعترتاه جزءا من حديثه في أ اا a‏ هشا 
(۳/ ۹ )) وغنده ہم قريب من سبعين» ورواه البيهقي ف السنن الکری )۲۷/4( پإاسناد 
فيه این بکر» وشر صدوق خطیء. والحدیث حسن لمتابعاته. الكثرة. وهو من طریق ابن إسحاق 
کيا دکرناء وساقه البيهقي في الدلائل )٠۷١ - ۱۷۲/٤(‏ من رواية الزهري مرسلاء وعنده ہم 
صاروا بالعميص ثلشيائة ‏ وأن کتاب الرسول كيو قد جاء إلى آي بصير وهو حتضر» فات والکتاب 
في يده فدفنه آبوجندل وعاد ببقية الرجالء وروی نحوه من مرسل عر وة OEE‏ ۰ 


` ٤ - 


القصل الراسحع ضسر 
غزوة وسرية بين الحديبية وخير 
المبحسث الأول : غزوة دي قود :() 


أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان 
على لقاح٠‏ النبي ية التي كانت ترعى بذي قرد. وعندما سمع سلمة بن 
الأكوع ماحدث. صاح منذرا الناس» ثم لحق بهم» وأخحذ يرميهم بنبله» 
وعندما حى به الرسول َيه والمسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم»› 
فرجعوا. وقد أردف الرسول ية سلمة على راحلته حتى دخلوا المدينة“ . 
وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خير بثلاث ليال). 


: 
الحث الثاني : سر ية ابان بن سعيد بن العاص: 


بعثه الرسول ية في سرية قبل تنجد فقدم هو وأصحابه على النبي بلا 
بخير بعدما افتتحها . 

ول تحدد المصادر الجهة التى سار إليها في نجد. ولا نتائج هذه البعثة 
أو عدد الرجال الذين كانوا فيها مع أبان بن سعيد (رضي الله عنه). 


1(7( هو ماء على نحو يومین من المدينة عا يلل بلاد غطفان . انظر : این سعفل : الطبقات {Af - AT /Y)‏ 

(۲) جمع لقحة» وهي الإبل ذوات اللبن. 

,.)141 ج/1٤٤١‎ - 1٤۳۲/۳( ومسلم‎ )414٤ ح/٤١‎ - ۳۹/۱١( البخاري/ الفتح‎ )۳( 

€3 هذا ما جزم په البخاري في ترجته لباب غزوة دي قرد کا في الفتح ودلك )ا ثبت عنده من احادیٹث 
صحيحة » وقد رجح ابن کشر ف البداية )۱۷۳١ /٤(‏ وابن ححر ف الفتح (۹۹/ ۳۷) ما ذهب إليه 
البخارى. وفما مناقشة للروايات المختلفة المتعلمَة هذه الغزوة وتارخها. 

(.(EYTA ج٥‎ - Y1/۱7( البخاري/ الفح‎ )٥( 


ONS 


الفنصل الخامس عضر 
غزوة خيبر 

ادیو کی ا ان انان ی کن چم ا ء بني النضير 
عندما اا المدينة E‏ ا کک ء بني النضير 
lr 3‏ زیی بن e‏ زوه ٠‏ ل اهلها“ 

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمينء ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام 
من المسلمين انتهزوهاء ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان 
طروادة الذي سید خحلون به المدينة مره أخرى» فألبوهم صك الملسلمين› م 
جروهم إلى غزوة الخندق. وسعوا في إقناع بني قريظة للانضام إليهم 
والغدر بالمسلمين”؛. ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة الى أنزها المسلمون 
للقضاء على رأس من رؤرسهم أفلت من العقاب یوم قريظة» وهو سلام 
ان آي ا خحقیق› فقتلوه . 

وكانت هدنة الخحديبية فرصة مام السلمين لتصفية هذا الحيب الذي 
يشكل خطورة على أمن المسلمين» وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثرة 
يأخذونها إذا هزموا يهود خيب وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت 
في طریق العودة من الخحديبية #لقد رضي e‏ إذ يبايعونك تحت 
الشجرة» فعلم ماقي فلوم › فأنزل اله السكينة عليهم وأا ہم فتحا قريباء 
ومغانم کشرة بأحذونہا» وکان الله عزیزا حکی|۔ e‏ مغانم کشرة 
(۱) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۳/ ۲۹۹). 


(۲) ابن إسحاق» بإصناد مرسل - ابن هشام (۲۹۸/۳ -۔ .)۲۹۹٩‏ 


- 4۹4 


تأخذونا فعجل کا هذه وكقف يدي الناس عنكم ولتکون ية للمؤمتین 
وهدیکم صر اطا مستقیها» وأخحرى ل تقدروا قد أحاط الله 4 وکان 
الله عل گل شيء فايرا 94 
و 

ا إسحاق آ اتن الج سن ال اسا اهر 
الواقدي“ آنا كانت ف را ربیع الأول من السنة السابعة بعد الغردة 
من غزوة الحدييية» وذهب ابن و ل ا ٤‏ ہادی الأول د سنة سبع › 
وقال الإإمامان الزهري ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة). وظاهر 
أن الخلاف بين ابن اسحاق والواقدي يسر» وهو نحو الشهرين» وكذلك 
إن اخادف ينها وين الامان الرعرى ومالك مرجعه إلى الاحتلاف فى 
ابتداء السنة المجرية الأول كا سبق الإشارة إلى ذلك. وقد رجح بن 
حجر“ قول ابن إسحاق على قول الواقدي. ٠‏ 

سار الجيش إلى خيبر بروج ية عاية عل الرقم ن علمهم بمنمة 
حصولن خير وشدة باس رجاها وعتادهم الحري . وکانوا یکرون وہللون 
بأصوات مرتفعة» فطلب منم النبي يار أن يرفقوا بأنفسهم قاتلا :. «إنكم 
تدعون سميعا 3 وهو معکم»). وسلکوا طريقا بين خيبر وغطفان 
لیحولوا بینهم وبين أن ايمدوا آهل خير لانم کانوا آعداء ال 
aT Sg TTT‏ 
(ه) فل جامد فيي تفر قوله تعالی: وعجل لکم هذه يعني فتح خير + انظر تسیر ابن کشر 


(۳۲۲/۷). قال ابن حجر في الفتح :)4١ - ٤٠ /1١(‏ وروى يونس بن بكير في المغازي عن 
این إسحاق في حديث المسور ومروان فالا : اصرف رمول الله َة من الحديبية فنزلت غليه سورة 
الفنح فيا بين مکه والمدينةء فأعطاه الله فيها خير و ووعدكم اله مغانم رة تأخذونہا فعجل 
لکم هذه يعني خيره. إ وقد اختلف المفسرون في تبر المعنى ذه الغليمةء فقال العوفي غن 
اسن عباس إنہا یہر » وقاله : 

(7) ابن هشام (۳/ )٤٥٥‏ - معلقا 

. ١ .)1۳٤/٣( المغازي‎ )۷( 

(۸) الطبقات 3/۳( | 

.)۳۳/۱( ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ )٩( 

۰ .)4١/١١( القتح‎ )٠١( 

(0 البخاري/ الفتح (١ا/: ۰ج‎ )١١( 

(OAD): ابن إسحاق . معلا ابن هشام‎ )١۲( 


ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجر» وقد صلى المسلمون الفجر 
قرب خیبر» تم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس. وفوجىء أهلها بهم وهم 
في طريقهم إلى أعم اهم فقالوا: «محمد والخميس!!» فقال الرسول ميل : 
«الله أكر خحربت خيس إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين"'». 

وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم الملسلمون. وقد حاولت غطفان 
نجدة حلفائهم ہود خی حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أمواهم 
وأهليهم حسا فظنوا أن الملسلمين قد خالفوا إليهم فرجعواء» وخلوا بين رسول 
الله ية وبين خير فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الأخر. 
وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار 
بمنطقة الشق» وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خير ثم 
حصن القموص النيع في منطقة الكتية» وهو حصن ابن أبي الحقيق» ثم 
اسقطوا حصني منطفة الوطيح والسلا. 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبرة علد فتح بعض هذه 
الحصون» منہا حصن ناعم الذي استشهد تحته حمود بن مسلمة الأنصاري› 
حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن» والذي استغرى فتحه 
عشرة أيام)؛ فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبوبكر الصديق» ولم 
يفتح الله عليه» وعندما جهد الناس»ء قال رسول الله إنه سيدفع اللواء 
غدا إلى رجل يبه الله ورسوله وبحب الله ورسوله» لا يرجع حتى يفتح 
له» فطابت نفوس المسلمين» فلا صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إى 


(° Zf/TAA/T) البخاري/ الفتح‎ )1۳( 
(ITT zAETY - 11/7) 

.)٠٠١ /۲( والواقدي‎ .)٤١۸/۳( ابن إسحاق - بلاغا - ابن هشام‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ الواقدي (۲/ )٦۳۹‏ وابن إسحاق ۔ بإسناد منقطع - ابن هشام (۳/ ٤11‏ - 1۲). مع الاختلاف 
يها في تقديم وتأخير فتح حصن ما على الأخر. 

)۱٩(‏ ابن إسحاف - بإسناد حسن - اين هشام (ETE)‏ وفيه اإستشهاده دون ذكر الكيفيةء رابن إسحاف 
بإسناد معلق ۔ ابن هشام (۳/ )٠٥۹‏ وفيه قتله بالرحىء ولم يذكر من ألقاها عليه. والواقدي 
)٠٤١ /١(‏ وفيه أن الذي ألقى الرحى عليه هو مرحب اليهودي . 

.)٠٥۷/۲( الواقدي‎ )۱۷( 


E E 


عل › ففتح الله عللن يده( . | 

.وکانٰ على يشتکي من رمد ٤‏ عينيه عندما دعاه ارسول که فبصق 
رسول الله اة ل عینيه وذ له» فریٌ' . 

ولقد أوصى الرسول ية عليا بأن يدعو اليهود i‏ الإسلام قبل 
Ai‏ وقال له: «فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من 
أن يكون لك حر النعم»٠‏ "). وعندما سأله علي : «یارسبول الله على ماذا 
أقاتل الناس؟» قال:٠‏ | «قاتلهم حتی .یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله فادا فعلوا ذلك منعوا منك دماء هم وأمواهم إلا 2 
على الله»٠.‏ 

ولل ا السلمين هذا الحصن درز سده n‏ مرحب» وکان 
سا ف استشهاد عامر بن الأكوع› 1 تم بارزه علي فقتله"")» عا ا سلبيا 
في معنويات اليهود رمن ثم هزیمتهم. ) ۰ ) 

وقد أبلى علي بلاءِ حسنا في هذه ا ومن دلائل ذلك: روی ابن , 
اسحاق۱') من حدیث اي E‏ - مول رسول الله ل ان علا عندما دا 

من الحصن خرج إليه أهلهء فقاتلهم › فضربه رجل من بهود ا فطرح ترسه ‏ 
من بده » فتناول علي اا کان e‏ ا ھ۱۰٦۲‏ رسن ده عن سه » فلم 
يزل في يده وهو یقاتل حتی فتح الله عليه apey‏ 


)۱۸( مسشند أحمد (/ 0۳( ومستدرك الحاکم (۳/ ۳۷). وصححه الحاكم ووافقه الذهيي > وتجمع 
الزوائد رت/ ) وصححه اميثمي» وأصل الروابة عند مسلم (٤/۱۸۷۲/ح E 5 ۰٥‏ 
ولیس فیھا خر حمل اي بكر الراية. ووردت روایتان صعيمتان تشر إحداها إل أن حامل الراية 
قبل علي هو عمر ولیس أبابکر. وتشير الأخرى إلى أن آبابکر وعمر تعاقبا في اليومين الأولين 
على حمل 'الراية . والرواية في مسند أحمد )٠٠۸ /٥(‏ وكشف الأستار (YAY)‏ ومدارها على ميمون 
البصري وهو ضعيف. إوالثانية عند ابن إسحاق ابن هشام (۳/ ٤٦١‏ - 17( وي ا بريد 
ابن سفيان. وهو ضعيف والر وابتان تعتضدان فتقويان بعضهيا البعض.. 

(4۹) مسلم ٦ gNAYTIS‏ )). ورواه ابن إسحاق باسناد ضعغیف ولکله پتقوی بالشواهد E‏ 

ابن هشام )1/۳( - انظر: كشف الأستار AY)‏ ۔ ۳۹) والحاکم (۳۸/۳ ۔ ۳۹). ` 

(۲۰) مسلم (Thre Thr f g/1۸۷114)‏ ا 

(۵ zf 1۸۷1 المصدر نفه» ص‎ )۲١( 

. (AY eé /٣( المضدر نفه‎ )۲۲( 

۰ پإسناد ضيعف لأن فيه راو م يسمه ابن إسحاق.‎ )٤٩۷ /۳( هشام‎ (TY) 

(۲4( نقل اليهقي في الدلائل )۲١۲/4(‏ رواية ابن إسحاق هذه. ويدو بعض التحريف في تقل د 
کر أن علا تناول باب اصن فارس به عن نقسه. 


0 - 


قال الراوي - أبورافع : فلقد رأيتني في نفر سبعة معي أنا ثامنهم» نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب» فا نقلبه. 

وروى البيهقي"› من طريقين مرفوعين إلى جابر (رضي الله عنه) قصة 
على والباب ويوم خيبر. ففي الطريق الأولى أن عليا (ررضي الله عنه) حمل 
لباب حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوهاء ولم يستطع أربعون رجلا أن 
بحملوا هذا الباب). وفي الطريتق الثانية أنه اجتمع عليه سبعون رجلا 
فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدهہ”"'. 

توجه المسلمون إلى حصن الصْعْب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم» وآبلى 
حامل رایتهم الحباب بن المنذر بلاءً حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام» 
ووجدوا فيه الكثير من الطعام والتاعء يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام» 
تم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن 
ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون هود - فحاصروه وقطعوا عنه مجرى 
الماء الذي يغذيه» فاضطروهم إلى النزول للقتال» فهزموهم بعد ثلانه أيام » 
وبذلك تحت السيطرة على آخحر حصون منطقة النطًاة التي كان فيها أشد 
اليهود. 

ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشّقء وبدأوا بحصن أي فاقتحموهء 
وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار» وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم 
ثم افتتحوا الحصن» وفر بقية أهل الشق من حصوم وتجمعوا في حصن 
القموص النيع وحصن الوطيح وحصن السّلال» فحاصرهم المسلمون لدة 
أربعة عشر يوما حتى طلبو الصلح*٠.‏ 
)۲٠(‏ دلائل التبوة .)١۱۲/٤(‏ 
)۲( وهذا الطريق رجاله ثقات إلا الليث بن أي سليم» وهو صدوق اختلط جدا وم يتميز حديه 

فترك. وقال البيهقي : الدلائل :)۲٠۲/٤(‏ تابعه فضيل بن عبدالوهاب عن المطلب بن زياد. 
(۲۷) وهذا الطربق ضعيف أيضا كا قال الشامي في السيرة (ه/٠١۲).‏ وقال الشامي هنا: ١رواه‏ 

e‏ هذه الطرق تعتضد فتتقوى وتدل على أن للقصة أصلا. والراجح عندي مضمون رواية 

ابن إسحاق لأا أقرب إلى المعقولء أما الروايات الأخرى فلا مانع من فوا في ضوء أن ماحدث 


یمکن تفسره بأنه كرامة من كرامات علي (رضي الله عنه). 
(۲۸) الواقذدي (۲/ .)٦۷1 - ٦٥۸‏ 


“o۰۳ 


e‏ فتحت خیبر e‏ إستنادا إلى النظر ٤‏ جرد اك الأحداث الى 

سفناها وما روی البخاري: ومسل ۳ وأبوداود") م E‏ رسول الله 5 
ر حیار ا س 
غ خیب فبعدوا ۳ ازس i NE‏ 
فقبل دلك منهم. SE‏ 
بخیل ولا ركاب | ٠‏ 

وقتل من اليهود ف i‏ حيار رجلا۳9. وسبیت لاء 


والذراري» منهن صفية بنت حيبي بن آخحطب. التي اشتراها الرسول لل 2 
دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها". وقد دحل عليها يي طریق 
ال TENE‏ وتطوع خحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري٠.‏ 
واشتشهد من المسامين عشرون رجلا فيا ذكر ابن إسحاق"٠‏ وخمسة ر 
فيا ذكر الواقدي”. | 
ومن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود کان أجيرا لرجل من بهود. 
وخلاصة قصته انه تی رښول الله می وهو محاصر لبعض حصون خیبر ومعه 
غنم يرعاها لبعض| هود خیب فطلب من الرسرل که ان يعرض عليه 
الإسلام» فعرضه عليه فاسلم» ثم استفتاه في آمر الخنم» فطلب منه 


(۲۹) انظر مناقشة قول من ال إن بعضها فتح عنوة والبعض الاخر صلحاء وجزم ابن اش ف الزاد 
(of -_ oY)‏ وابن عېدالر ف الدرر»ء ص ۲۱٤۴‏ بأنہا فتحت عنوة. وكذلك عو ض الشهري 
ی رسالته : مرویات جير ص ص ۱۹۷ ۔ ۱۹٩۹‏ . ' 

(FYI ITT) الفتح‎ (۳۰) 

(۳۱) صحیحه (۳/ ۲۷٤۱/ح‏ 6 ۰ 

(۳۲) السنن 4٤۸ /٣(‏ - ا الخراج/ ح ۹ ) پإسناد صح ٠‏ 

(۳۳) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۳/ .)4٩۹١ - ٤۹۰‏ وأبوداود ك الخراج/ ب 
ماحاء ف حکم أرض خیبراح ٣‏ ) وقال المنذري ف ختصر سنن ۴ داأود LD‏ 
مرسل»» وآبویوسف في الراج» ص ٠۰‏ وني سنده الكلبىء وهو متروك. 

' والانید آلراقدي ضعيفة كا هو معلوم أنه متروك في الحديث.‎ )۷۰٠ /۲( الواقدي‎ )۳٤( 

(۳۵) مسلم 1f)‏ - 4 ا ون البخاري/ الفتح ا ت 24 1 وعنده أنه 
اصصطمفاها للفسه. ! | 

)۳١(‏ رواه الحاکم في المستدرك (A9‏ وصححه ووافقه الذهيي. 

(۴۷) ابن هشام کک معلقا. 

| ٠٠ /۲( المغازي‎ )۳۸( 


LS 


الرسول ية أن يضرب وجوههاء فسترجع إلى أصحاهاء فأخذ الراعي حفنة 
من الحصى فرمى بها في وجوههاء فرجعت إلى أصحااء وتقدم ليقاتل 
فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاة قط فجيء به إلى رسول الله كيا 
فسجي بشملةء فالتفت إليه الرسول بي ثم أعرض عنهء وعندما سئل عن 
إعراضه قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين»". 

واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود مادج فريدة من المجاهدين . 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي ية فأسلم» وطلب أن اجر مع 
الرسول ية . فلا كانت غزوة خيبر - وقيل حنين - غنم رسول الله وأخرج 
له سهمه» وكان غائبا حين القسمة» ويرعى ظهرهمء فلا جاء دفعوا إليه 
سهمه» فأخذه وجاء به إلى النبي بي وقال: «ماهذا ياعمد»ء قال النى كيا 
رقسم قسمته لك». قال: «ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى 
هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم » فأدحل الحنة» قال: «إن تصدق الله 
يصدقك»» ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشارء فقال 
الرسول ية : «صدق الله فصدقه». فكفنه الرسول ييو في جبة للنبي جلا 
ودفنه('*) . 

وبعد القراع من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول يهو بالسم. فقد 
أهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة» واكثرت السم في ذراع الشاة عندما 
عرفت أنه يحبه» فلا أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمة» 
واستجوب المرأة» فاعترفت بجريمتهاء فلم يعاقبها'““ في حينهاء ولكنه قتلها 
عندما مات بشر بن البراء بن مَغرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام 


(۳۹) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (۳/ .)4٠ - ٤۷۹‏ والحاكم في المستدرك )۱۳١/۲(‏ من 
غير طريق ابن إسحاق وصححه ولم بقره الذهبي لأن ني إستاده شرحبيل بن سعد وهو متهم ؛ 
والبيهقي ي الدلائل )۲۲١ - ۲۱۹ /٤(‏ من طريق موسى بن عقبةء مرسلاء ومن حديث عروة. 
مرسلاء وهذا يدل على أن للقصة أصلا . 

. بإسناد صحيح‎ )۲۷٦/٩( رواه عبدالر زاق لي المصنف‎ )٤٤( 

.)۳۱۹۹ البخاري/ القتح (۲۹۱/۱۲/ح‎ )٤١( 
{1° وسسلم (/ 1۷/ج‎ 


ا اکل مع الرسول ٠9‏ ) 
وتم الصلح في النهاية بين بين الطرفين وفق 2 الآتية : 
کا للأراضي والنخيل ا الأموال الثابتة : دفعها هم رسو ل 
عل أن يعملوا عليها وهم شطر ما بخرج منہا“. 
أن ينفقوا من أمواهم على خدمة الأرض9“). e‏ 
بو اها تة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن قاعم بخیبز مرهون 
بمشيئة المسلمين»› فمتی شاؤوا أخرجوهم منها. ) 
وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تياء وأريعاء*“. إستنادا إل قول 
الرسول َة في مرض موته : «أجرجوا المشركين من جزيرة العرب»““ وتكرر 
منهم الاعتداء على المسلمين, ففي للمرة الأولى اتهمهم .الرسول با في .قتل 
عبدالله بن سهل› فانکروا فلم يعاقبهم › فوداه رسول الله کا من عنده ٩٩‏ 
وف هذه المرة الثانية ‏ التى' آکدت الاول. = کا ا را نېم اعتدوا على 
عبدالله بن عمر» وفدعوا يديه. 


وات تفقوا على إيفاد مبعوث من قبل البي ية إلى أهلى خيب ليخرصل 

(1 r) في المستدرك‎ 1 (tT) 
وعدا راف ف اللصنف بإسناده ال أي بن کعب ک) ذکر اہن حجر ف الفتح ۰ ا ا‎ 
وقد ذكر جيم الروايات ف الموضوع . وائظر‎ )۲١٤ - ۲٣۹٣ /۲( والبيهقي ق الدلائل‎ (1۷۹ /۲( 
تعليق المحقق على القضيةء خاصة ما كشفه الدكتور مير العجلاني - رثيس تحرير المجلة العربيةء‎ 
من أن تسمیم الرسول بلا كان بقرار من اليهود وذلك استنادا إلى ما جاء في وة ارا قرب‎ 
تعرض هما العجلاني بالدراسة ف ال العربية -السنة الثالثة - المدد الثالث. والذي يدو أن ؛‎ 

ق ا ی ا و و : 
ل 

(ol. ومسلم (۳/ ۱۱۸۹ - ۷خ‎ (EYEA من رواية البخاري/ الفتح (۱۹/ ۸° - ا۸ج‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ مسلم )14۷/8 i‏ ). وغیره. 

(ef g1) البخاري/ الفتح‎ «(\0\! | AAI) مسلم‎ )٤٥( 

)٤١(‏ ابن سعد (TET‏ بإساد صبحیح » ورواه اين إسحان موقوفا عن الزهري - اہن هشام 
(۳/ 44°( ولفظة : رلا تمعن بحزيرة العرب دینان» ورواه مرسلا عن E‏ بن عبدالله ابن 
عة من حديٹ الزهري - اہن هشام (۳/ ۹۰)). ورواه أحد ف المسند /١(‏ ١۷؟)‏ بإسناد صحبح ۰ 
وعہدالرزاق في مصنفه (Ye)‏ بإسنادین الأول متصل عن عائشة والثان موقوف عن ابن جریج . 

(4 - ۱۲۹1 /۳( رواه البخاري/ الفنح )۲ ج ۲ ۳ ومسلم‎ )٤۷( 
[ ورواه غ رهما واکتفيتا ا عل سبیل الاختصار.‎ 

(4۸) أحد: المسند را/ 4۰ح ۰ شاکر) بإستاد صحيح» وابن إسحاق بإستاد حسن ا این هشام 
١ .)£40 /۳(‏ 


ا 


رقف حو الل 

أما بالنسبة للأموال المنقولةء فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع» وم ما حملت رکائبھم على آلا یکتموا ولا يغیبوا شيئاء 
فإن فعلوه فلا ذمة هم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخحطب. وقد كان 
قتل قبل غزوة خیر» وکان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. 
وعندما سأل الرسول يي سعية -عم حي - عن المسك قال: «أذهبته 
الحروت والنفقات». فقال النبى ية : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»» 
له ای إل ارو ته باب فاعرت اراق ا رف ف 
سا وا ا ا ر ل ا ای ا 
نساءهم وذرارهم» وقتل محمد بن مسلمة ابن عم کنانة هذا الذي دل على 
امال قتله بأخيه مود بن مسلمة(. 

۰ للطعام فقد كان الرجل يأخحذ حاجته منه دون أن يقسم بين 
الله أف رح منه الخمس مادام قلیلا») وکانت غنائم خيبر خاصة بمن 
شهد الحديبية من المسلمين» كا في قوله تعالى #سيقول الان دا 
انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا نتبعْکم» یریدون أن يبدلوا کلام الله. 
قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل» فسیقولون بل تحسدونناء بل کانوا 
لايفقهون إلا قليلا °4" . 

ول يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن 


(4۹) من حديث ابن عمر عند أحد في المد (۷/ ۷/ شاكر) بإسناد صحيح . ومن حديث جابر في 


الد الفتح الرباي (۲۱/ )۱۲١‏ پإستاد صحیح › > والستن لأ داود (۳/ ۹۹۷/ لك . ا با 
المسافاة) يإسناد حسن. والبيهقي قي السنن (۹/ 1۳۷ - 1۳۸) وابن حبان في صحيحة كما ي موارد 
الظيان 7( £ = (EF‏ کلاها بإسناد واحد صحيح .› > وابن إسحاق بإسناد منقطم دافن هشام 
.(6Y - 41 /۳(‏ 

)٥٩(‏ رواه أبوداود في سنه (۲۰۸/۳/ ك. الخراج/ ب. ماجاء في حم أرض خيبر/ح )٠٠٦‏ بإسناد 


(۲) البخارى/ الزد الفتح (۱/۱۲٤۲/ح .)۳۱٣١۳‏ مسلم (۱۳۹۳/۳/ح ۲ احد: الفتح الرباي 
a‏ بوداود (۳/ /٠١١‏ لد. الجهاد/ ب. النبي عن النيى إذا كان في الطمام قلة في أرض 
العدو الحاكم (۲/١۳٠)ء‏ الواقدي )114/۲( وغیرهم . 

.٠١ : الفتح‎ )٥۲( 

(0 /۲( انظر تفسرها عند الطري‎ )٥۳( 


9¥ 


عبدالله» ومع ذلك اطي سبھ) مثل من حضر الغزوة - غروة الحديبية ٠‏ 
وأعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا ا ال 

ووصلوا حبر بعد الفح أعطاهم من الات وکانوا ثلاثة وسين رجلا 

وامرأة بقيادة جعفر ين آي طالت: وتقول الرواية إنه : يقسم لحد 

الفتح سواهم“. > وهم الذين فرح الرسول ية بقدومهم» وقبل جعفر بين 

عینيه والتزمه» وقال : ما دري با آنا اسر بفتح خير أو بقدوم جعفر». 
وربا يرجع سبب استشنائهم إلى أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة 

الحدبيبة ولعله استرضى اضحاب الحق من الغانمين e‏ 


ا م کانوا عليه من الصدفى وما عانوه ف فى الغرية» اصحاب 
اهجرتين" . 

وأعطى اا ا أا هريره وبعصس الان من الختنم 
الغانمين› حیٹ قدموا عليه بعد فسح جير . 


وشهد حير مح رسول الله ا ا مسلیات فاعطاهن من لني 
يضر ب شن سهم 


)٥٤(‏ ابن إسحاق ‏ معلقا ۔ ابن هشام (۳/ .)٤۸٦‏ البخاري معلقا أن الرسول ييز ا جابر 
ابن عېدالله ر خير (الفتح ۲۱۷/۱۲ - ۲۱۸/ ك. فرض اخمس/ ب. ومن : الدليل عل 
ان الخمس لنواثب المسلمين. قال این حجر ص ۲۱۹ عن .هذا الخر المعلى: («.... و 
من حل بث أخر جه أبوداود. من سباقة أن حدیت جایر الذي ترجم به المصضنف. للیاب طرف 
منه»» وانظر: ا آي داود. (۳/ ٤۱۱‏ -.4۱۲/ ك. الخراج/ح E ۱۲ ۳٢۱۱‏ 

(٥ه)‏ البخاري/ ال )1/1 UE Fa‏ مسلم 5 ۲ )). اويحمل' هذا 
القول على أنه أعطاهم دول استرضاء ا اد روی آنه أعطى سواهم ولکن برضاء الفاتمين . 
فقد أعطى أا هر برة إو بعض الدوسيين اندي قدموا بعد خير ۰ اروا فی اتال اتظر ابن 
شبة : تاريخ المدينة (A1)‏ وابن حجر: الفتح .)۷١/١١(‏ 

)٥٩(‏ سنن ابي داود /o)‏ 4 ك الستة/ ب. في قبلة ما بين عينيه/ ح (o:‏ وهو ا د 

ا ا 

وال الذهي انه مرل » وعن طریق .غير جاہر کا ي المحم الكبير للطراني (1٩ Vv/)‏ وکلها 
طرق لا تلم من ضعف . وذكر الشيخ الألبافي طرق هذا الحديث .وشواهده ومال إل يه 
انظر: تخربح أحاديك فقه السرة للغزالي» ص .۴٦۷‏ 

(۷) د. العمري: الجتمم المد - تنظیماته . ... ص ١۷٤‏ وعوص الشهر ي : مرویات؛ غزوة خير خر 
- رسسالة ماحستير غير منثورة. إلحامعة الإإسلامية المديبةء ص .١۸١‏ وعن فضال أصحاب 
ا لهحرتين. أنظر: سنہ CIATEE)‏ 04۰ 

.)١۷١ /٥(, عبدالرزاق: المصىف‎ )٥۸( 

(۹) رواه ابن إسحاق معلقا۔: ابن هشام (۳/ »)٤۸۷٦‏ ورواه الأوزاعي کےا فی في صحيح سنن سنن التزمذي 
(۰۲) وقال الألباني : : صحيح الإسناد مقطوع . ملم 1646/۳ 8۵ح۲ (A1۲‏ وغیره 
فقد رووا ا a‏ اللائي بغز ون 'معة » وم بقد ره بعزوة خيبر خر | 


- 0۸ - 


وكذلك أعطى من شهدها من العبيدء فقد أعطى عمراء مول أ 
اللحم» RE‏ 
وأوصی ا من مال خير لنفر من الدارين ¿ سماهم ات إسحاق(' . 
وکان کفار قریش یتحسسونں أخبار الرسول يا مع هود حیبر» ويسألون 
الركبان عن نتيجة المعركةء وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط 
السلمي وقال مم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت 
حمدا¿ وستأتي به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثاأرا لمن كان أصيب من 
براهنول على RE‏ 
وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله ية نحو وادي القرى» 
وحاصرهم» ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم 
ثم برز اخر فبرز إليه على فقتله» ثم برز احر فبرز إليه أبودجانة فقتلهء 
استسلموا» ففتحت عنوة. وأقام فيها تلارة يام » وقسم ما أصاب على 
أصحابه» وترك الأرض والنخل بأيدي ېود » وعاملهم عليها. 
فلا بلغ پود تےاء ما حدث لأهل فدڭ ووادې القرى» صا وا رسول 
الله ع على الحزية» وأقاموا بأیدہم أموام . فل| کان عهد عمر أخحرج هود 
حیر وفدڭ ول حرج آهل تیےاء ووادي القرى لأا داخحلتانٰ ٤‏ أرض الشام » 
)1٩(‏ من روايه اڀ داود ق سنه (۳/ /۷٥‏ ك. الحهاد/ اب . ف العبد والمرأة عذیان من الغيمة/ ح 
۰ ) . ورواأه الترمذي: صحیح سنن الرمذي للألبا EVET)‏ السير/ح CFE‏ ورصر 
إلى | في صحيح أي داود له - برقم ۲٤٤)‏ ونقله ابن کثیر في تارخه (۲۲۸/۲). وأخرجه 
أحد في المسند /٥(‏ ۲۲۳) واين ماجه في الجهاد/ح ١٠۲۸ء‏ و في المستدرك )١١١/۲(‏ 
وصححه . 
(11) ابن هشام (41/۳]) - معلقا - أي دون إسناد. 
)٦۲(‏ رواه عبدالر زاق ف المصبلنف (ه/ Na ٤٦٦‏ بإسناد صحيح › وأخد ی المستد (TAFT)‏ من 


طر یق عبدالر زاق بإستاد صحبح › ۽ واين ¿ حبان ي موارد الظيان ص ٤۹۳‏ : والبزار في كشف الأستار 
»)۳٤۱/۲(‏ وغرهم. 


- 0۹ _ 


ET‏ وادي القری آل ال جر ان اور اك 
الشام". | . | 

e e e‏ رسول الله َة - أصابه سهم فقتلهء 
وذلك حین کان حط رحل رسول الله عي عندما وصلوا وادي القرى: فقال. 
الناس: هنتا أ بالجنة»» فال رسول الله علا وکاک والذى نمسي ا أك 
الشملة التي أخذها يوم خير من الغانم لم تصبها القاسم» لتشتعل عليه 
نارا» . فحاء رجل حڍن سمع ذلك من الي ي بشراك أو بشراکین» افقال: 
هذا سىء کنت أصبته»» فقال رسول الله مي : شراك. أو شراکان من 


.٩0۹ران‎ 


بعض ؛ فقه وحکم وعر ودروس غزوة خيبر 
اھ کے ن ا 4 عن الغلول» وأن من يموت وهو غالّ با الار 
وقد جاء ذلك ق الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد» فقال 
0 الرسول ل: کا ان راه ق اارى و غا ار 
عباعة. . . 4 وخبر مدعم مع الشملة. E‏ 
٣‏ نہی رسول الله کا ف اکل وم ار الإنسية). 
۴- هی رسول. الله ب عن أكل لموم البغال*. ٠٠‏ 
د ای قن اکل کل دی ناب من السباع وعن أكل كل ذي خلب من 
الطبر“*, ` ٠‏ ) 


)٥۳(‏ الواقدې (۲/ ۷۰۹ - 11 بإسناده إلى أي هريرة. 
)٤(‏ البخاري/ الفتح 17 VI‏ - ج SG‏ )2/1۸11 .110( 


.(114 84 ۰ A - 1¥ 7/1) )٦۵( 
RE ا‎ TA - 4 ۰۲۷ /۲( i «(9014 ~. oo e البخاري/ الفتح‎ CD 
مسند أحمد ( ۳ ۳۹ طعة الكتب الإسلامي) بإسناد رجاله ثقات غر ان فيه علعنه آي الرير»‎ (¥) 


وشو مدلس» ولکن شهد له ما أخرجه الترمذي ق نة /٠۳/۰(‏ اواب الصيد/ ب ., ف كراهية 
. کل ذې تاب وذي محلب) . ولفظه: عن جابر قال: «حرم رسول الله ب يعني يم خيبر الحمر . 
و وخوم البغال وکل دي تاب من السباع ودي خلب من الطبر» . 

(1۸) سئن أي داود /٤(‏ ٠٦٠/ك.‏ الأطعمة/ ب .. النهي عن أكل السباع/ح FA‘ PRY FAY‏ 
۹) من حدیث ابن غباس. ستن ابن ماجه (۱۰۷۷/۲/ ك. الصيد/ ب تحريم كل ذي Ê‏ 
من 'السباع) مسلم (۳/٤۳٥۱/ح‏ ۱۹۳۲ء ۱۹۳۳ء .)۱۹۳٤‏ من حدیث ابن عباس ولکن دون 
التقيد سان معن , ومو يقد خحدیث این ماحه وأ داود» فیکونٰ الحدیث حستا , : 


E-I OE 


٥‏ النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن'. 

٦‏ - الي عن ركوب الحلالة'› والنہی عن کل وت لا 

۷- النهي عن النهبة من القنيمة قبل قغها“٠.‏ 

۸- وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلا على نبوته وعبرة لمن يعتبرء 
فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحتاء وإخبار دراع 
الشاة المسمومة إياه بأا مسمومة» فقد ثبت أنه نفث ثلاث نفثات في موضع 

ضربة أصابت ركبة سلمة بن الأكوع يوم خيب فا اشتكى بعدها"". 

٩‏ وقي خير الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالحيش بعد انقضاء 
الحرب» فلا سهم فم إلا بإذن الجيش ورضاه“. 

٠١‏ _ جواز المساقاة والمزارعة بجزء ما بخرح من الأرض من تمر أو زرع › کا عامل 
رسول الله َة أهل خيبر على ذلك وهو من باب المشاركة» وهو نظير 
امضاربة» فمن أباح الضاربة» وحرم ذلك فقد فرق بين متاثلين*. 

۱۱ عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض» لان الرسول َة دفع إليهم 
الأرض على أن يعملوها من ماهم . 

۲ _ خرص الثار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك. وأن القسمة ليست 
بيعاء والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 

۴ _ جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. 

٤‏ _ جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كا عقد مم رسول الله كي 
بشرط ألا يغيبوا ولا يكتمواء كا في قصة مسك حي . 

٠‏ _ الأخحذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كا قال النبي اة لكنانة : «الال 


. بإسناد صحيح‎ ۰ ۲٤٤ رواه ابن الحارود ف المنتقى / ك النكاح/ ص‎ )٨٩( 

)۷٠(‏ الحلالة : حيوان يأكل العَذرة» ار الغائط]» من الإبل والغنم والدجاج وغيرها حتى يتغير ربجها. 

(۷۱) رواه أیو داود في ستنه /۱٦١ /٤(‏ ك. الأطعمة/ ب. في أكل لحوم الحمر الأهلية/ح )۳۸٠١‏ بإسناد 
حسن . ورواه غره [ مثل آحد والتسائي ]. HF‏ ر واه اة | ابن ماحه» وصححه الترمذي . 
قال سيد سابق ي فقه السنة (۳/ :)۲۸١‏ «فإن حبست بعيدة عن العذرة رمتا وعلفت طاهرا فطاب 
لحمها وذهب اسم الجلالة عا حلت لأن علة الي التغييرء وقد زالت». 

)۷٣(‏ أحد: المند )۳١۸/٤(‏ بإسناد صحيح » وأخرجه غيره. 

(۷۳) البخاري/ الفح (٦۰/۱٠/ح .)٤١١١‏ 

.)۳4۲/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۷٤( 

. ۳٤١ المرجع نقسه ص‎ (۷٥; 


0 


1 


۹ 


e‏ فاستدل بذلك E‏ کذه ي قوه ااأذهبته 
الحروب والنفقة) . 
جواز إجلاء أهل الذمة من الإسلاء إذا 'استغنى عنم وقد 
أجلاهم عمر (زضي الله عنه) بعد موت التبي ية . i‏ 
۾ يکن عدم اذ الجزية من ود خير لانم ليسو امل فنا بل 3 
لاما لم تكن نزال فرضها بعد . 
سریان نقض العهد في حق النساء والذرية. وجعل حکم الساكت والغر 
خکم الناقض والمحارب کا في حالة كنانة وابنى ابن ل عل أن 
يكوؤن الناقضون طائفة هم شوكة ومنعة» أما ۳ کان الناقض واخدا من 
طأئفة لم يوافقه بقيتهم»٠‏ فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولاد. . 
جواز عتق الرجل أمته» وجعل عتقها صداقهاء ومجعلها زوجته بغير إذنها 
اشھو ر ول غ ولا لفظ نكاح ولا ترويج » كا فعل ية بضفية. 
جواز e ES‏ 


عل السلمين والشركين حتى أذ ماله من نكة من غي مضرة مقت ب 


ے١‎ 
a 


بالملسلمين من ذلك الكذب. 
ن من قل غين بسم يقل بطله قصاصاء كا لت وة يشر 

بن الراء. ) 
الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل 2 چ ی 
ا ا ا 
الإمام خير في لأرض التي تفتح عنوة إن شاء u‏ وإن 2 وتفه 
وإن شاء قسم البعض أووقف البعض الأخر» وقد فعل رسول الله کیا 
الأنواع الثلائة ء فقسم قريظة والنضر» ول مكة» ۴ 2 
من خير وترك شطرها الأ حر« . 


!)۳٤۸/۳( المرجع نقسه‎ )۷١( 
(۹ 2 ۳2۸ د غاد(‎ ۷ 
:)۳۲۹ /۳( انظر الشهري: مرویات | غزوق . خیبر» ص ۰۱۹۸ ابن القيم : زاد المعاد‎ )۷۸( 


hE 


النصل انسادس سر 


کے 


رسائل النبى ية إلى الملوك والأمراء والزعاء 

غهيد: 

أتيحت الفرصة للرسول ييه بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى 
الإسلام داحل الحزيرة العربية وخارجهاء لأن الإسلام رسالة عالية غير 
حدودة المكان» كا جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرانية الكريمة» 
مثل : 
لوما أرسلناك إلا كافة للناس». وطإقل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جيعاي”» وما أرسلناك إلا رحة للعالمين4“. 

ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول ب4 بإرسال الرسائل إلى زعياء 
العا المعاصرين له. 

هناك اضطراب في الرويات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل. فقد 
روی ابن سعد) أن الرسول ية لا رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 
ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتاباء فخرج ستة 

ويذكر الطري“ أن بعث هؤلاء النفر الست كان في ذي الحجة. وهي 
النبى َة من الحديبية كان في ذي الحجة» وأن إرسال النفر الستة كان في 
A‏ 
(۲) الأعراف: .٠١۸‏ 
(۳) الأتيياء: .٠١١۷‏ 


)٤(‏ الطبقات )۲١۸/١(‏ من طريق شيخه الواقدي وبأسانيده. 
(ه) التاريخ )٦٤4٤/۲(‏ من رواية الواقدي . 


ا 


الحرم من العام السابع» فيكون الوهنم في النقل من قبل الطبري. أما ابن 
اسحاق) فلا. بحدد إتاريخا دقيقا لإرسال, الرسلء بل خط رلك فا ت 
الاس روان قال | في رواية : «کان رسول الله لا قد فرق رجالا من 
أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله (عز وجل) فيا بين الحديبية 
ووفاته».. واستدرك عليه ابن اهشام ف زيادات السرة قائلا بان إرساله 
الرسل کان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية . 

ويژرخ ابن سعد لرسالة كسرى قبل ER II‏ 
هادي الرل د سبع التي قتل فیها . کسری. وذکر البخاري ر 
کسری في أعقاب غزوة تبوك بي العام التاسع الهجريء لكن من الواضح 
أن البخاري ا ق عنصر الزمن في سرد محختويات (صحيحه) » لأنه جمع 
ما يقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم» وقد 
TE‏ احتال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم 
ار بعس ج مثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك (١‏ 

إن الدراسة التفصيلية لتلك اا تجعل النفس تيل إلى فلا ذکره 


ا إسحاق( ') . 
الببحث الأول: کناب لني که إلى النجاشي : 


صح أن رسول الله كلا كتب إلى النجاشى”٠:‏ «تعال إلى كلنة ا 
بيننا وبينك أن لا نعبد إلا الله» ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا ا انا e‏ فامن ومن کان عله » رسل 


۰ ' . باسناد ضعيف‎ a ذکره الطبري في تاره‎ O» 

)¥( السرة (TTA /T)‏ وذلك صمن خر رواه يلاعا ورواه ابن عساکر والدبلمن ف دة اک ف کنر 
العا «(e = 1۳٤ /٠١(‏ والطبراي کا في اا (۵/ )۳۰١ - ۳۰١‏ وفیه محمد بن. اسماعیل 
ابن عياش وهو ضعيف. 

| .)۲١٠١/١( الطبقات‎ )۸( 

.)٤٤٩٤ ح/۲٣۷‎ /۱۹( . الفتح‎ )٩( 

EY 2 ٠ه‎ - ۲۰٤/۱۹( و‎ .)۳۷/۱١( اتظر: الفتح‎ )۱۰( 

.1١ . ۹ انظر عون الشريف قاسم : دباو ماسية محمد بء ص‎ )١( 

E مسلم‎ )۱۲( 


“0£ - 


إلى رسول الله ية بہدية حلةء فقال رسول الله يو «اتركوه ما ترككم»"'. 
وكان الذى حل الرسالة إلى النجاشىء عمرو بن أمية الضمري'. 
وذكر الزيلعي٠‏ وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي به إلى النجاشي 

مع عمرو بن أمية الضمري صورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللهء إلى النجائي ملك 

الحبشة» أسلم أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء املك 

القدوس» السلام» المؤمنء المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكلمتهء ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت به فخلقه من 
روحه» ونفخه کا حلق أدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له والموالاة عن طاعته» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول اللهء 
وإني أدعوك وجنودك إلى الله (عز وجل)»› وقد بلغت ونصحت. فاقبلوا 

نصيحتي › والسلام على من اتبع الهدى». 
وذكر أبو موسى المديني في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة» بإسناد 

معلق» أن النجاشي كتب مع ولده كتابا جوابا لكتاب النبي ية وأورد نصهء 

وفيه إقراره بالإسلام ؛ وإن شاء الرسول ية أن ياتيه بالمدينة المنورة لأتاه» 

وأنه بعث إليه بابنه ارها بن الأصحم وأن ابنه خحرح في ستين نفسا من 

الحبشة فغرقت بهم سفينتهم في البحر". 
وقد ثبت أن الرسول ية صلل صلاة الغائب عندما أخبره جرريل بوفاة 


(1۳( رواه أبوداود: الستن /4۹١ /٤(‏ ك. الملاحم/ ب. الي عن تيج الحبشة/ ح $۹( بلفظ : «أنركوا 
ایيشة ماترکوکم » الحاكم (tor /t)‏ من حدیث عبدالله بن عمر» وأحمد ف املد ېذا اللفظ ص 
حدیث آي أمامة بن سهل بن حف عن رجحل من الصحابة. ورواه ابوداود يضا ٤۸١ /٤(‏ الکتاب 
والباب نفساهما/ح (t۲‏ والنائي /4٤/١(‏ ك. الجهاد/ ب. غزوة الترك والحبشة) حديث أي 
سكيلة عن رجل من اأصحاب النبي ي بلفظ: «دعوا الحبشة مادعوكم واتركوا الترك ما ترکوکم» ۰ 
وهو حديث حسن . وانظر: «جامع الأصول لابن الأئر (۲۳۳/۹)» و (۳۹۱/۱۱). 

)١١(‏ انظر: أسد الغابة ۱۹۳/٤(‏ - ٤1۹)ء‏ وابن هشام )۳۳۸/٤(‏ بلاغاء وابن سعد )۲٥۸/۲(‏ من 

. ٠١-٠١ وانظر: إعلام السائلين لابن طولون» ص ص‎ .)٤٠١ /٤( نصب الراية لأحاديث المداية‎ )٠١( 

(1( قاله أبن طولون» ص 9٩‏ وانظر نس الرسالة یله » ودکر نصها الزيلعي ف نصب الراية 
)٤٣٣ /٤(‏ والطري ي تاریخه (۲/ )٥۳‏ معلقاء وابن سید الناس في العیون (۲/ ۲۹٤‏ ۔ .)۲٣١‏ 


-. 0© 


النجائى› ودلك ٤‏ التاسع اهجري' . 


امبحث الثاني : کتاب ابي بل إلى كسرى: 

ا البخارى«›. ابسنده إلى ابن عباس: «بعث الل کی بکتابه 
إل کسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدفعه عظيم. البحرين إلى کسرى. فلا. قرأه مزقه» قال 
الراوي - الزهرى : افحسہت أك ١ات‏ :المت فال «فدعا ا 
الله عة أن يمزقوا کل مزی» . 

eT باذان عامله باليمن أن ابعث من‎ ey 
إلى هذا الرجل الذي با لحجاز > فلیاتیانی بخره» فبعث , باذان قهرمانه("‎ 
ورجلا آخر»ء وكتب | معهما كتاباء فقدما المدينةء فدفعا كتاب باذان إلى‎ 
النبي اا › س رول الله ا ودعاهما إلى الإسلاء وفرائصها ترعد»‎ 
وقال : '«ارجعا عني يومک هذا حتى تأتياني الغد فأخبركا بيا أريد». 'فجاءاء‎ 
من الغد» فقال هما «أبلغا صاحبک| أن ريي قتل زبه کسرى في هذه‎ 
الليلة»» لسبع ساعات مضت منهاء وهي ليلة الثلاناء لعشر ليال مضين م‎ 
٤ حهمادى الأول سنة سبع وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابه شیرویه»‎ 
فقتله» فرجعا إلى باذان بذلك» فاسلم والأبناء"“ الذين باليمن"“.‎ 

ویذکر أن کسری معني هو إبرویز بن هرمز" ویؤکد' بتلر٥'“‏ أن موت 


(۱۷) انظر البح الخاص اسلا التجاثي . 

(۱۸) الفح ۲٣٦/۱۹(‏ ۔ ۷/ج (ETE‏ ۰ 

2 وابن حجر ي‎ (e) هو اندر بن ساوى كا ذكر الزرقاني في شرح المواهب اللدنية‎ )۱٩4( 
! .(9¥17( 

)٣(‏ اممه «بابویه»» وهو الكاتب اا واسم الرجل الآخر: خر خرة کا ف روایهة الطبري ف 

تارخه (۲/ .)٦٥٥‏ أ 

CTY‏ اصطلاح بطل عل القرس ا کانوا عحڪمون اليمن ق تلك الفرة. 

(۲۲) ابن سعد (۱/ )۲٣۰‏ من رواية شيخه الواقدي» ورواها مطولا الطبري في تاريخ )0/1 - (oY‏ 
عن طریق ابن إسحاق , :من رواية شیخه يزيد ین بن اي حبيب الصري ف وفیه زیادات» مشل 
اسمي رسو بادا وأوصافه| وحوار الرزسول طط معھما . ما تاریخ و شرو به لابه کسری ققد 
عزاه الطبري إلى الواقدي. | 

(۲۳) الزرقاني: )/. : 

(۲۲) فتح مصر» ص ص ۸ EF‏ 


ON 


کسری إبرویز حدث في مارس عام ۹۲۸م» مما مجعل وصول الرسالة قبل 
موته بشهور توكيدا لرءاية الواقدي . 

وروى الطري ٠”‏ نص رسالة النبي َيه إلى كسرى» وكذلك رواها ابن 
طولون""). وغرهما» وهو: 

اسم الله الرحهن الرحيم . من عمد رسول الله إلى کسرى عطيم 
فارس» سلام على من اتبع الهدىء وامن بالله ورسوله وشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وان حمدا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء اللهء 
فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» فأسلم تسلم» فإن أبيت» فإن إثم المجوس عليك». 
المبحث الثالث: كتاب النبي با إلى قيصر: 


ثبت في الصحيحين ٠"‏ أن الرسول بي قد كتب إلى هرقل مع دحيه بن 
حلمفة الكلبى یدعوه ای الإإسلام. وذلك ف مدة هددة الخحدبية » وهو النص 
الثاني الذي تت صحته وفق شر وط اللحدثن من بين سائر نصوص الكتب 
التي وحهت إلى الزعے|ء» ونصه : 
یتم الله الرن الرحيم »› من خمد عبدالله ورسوله ی هرقل عظيم 
الروم. سلام على من ا لهمدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم › وأسلم يز تك الله أجرك مرنیں . فان تولیت فعليك إتم 
الان 00 #قل یا آهل الكتاب تعالوا ای كلمة سواء ت وبینکم ن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون 
الله . فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4. 
ج ا ا ا ت 
(۲١(‏ التاريح 1of/Y)‏ ١۵ا)‏ فن رواية ابن اسحاق بإستاد مرسل › وأبوعبيد ق الأموال ص ۲٣۴۳‏ 
مرسلاء وبذلك یکون ا لحدیث حسنا کا ذكرالألباني في حاشيته على فقه السيرة للغزالي» ص ۳۸۸ . 
)۲١(‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» ص ص 11 - .1١‏ 
(۲۷) البخاري/ الفتح (IYYT ZATAY - 1F /F) ٠ ۱ T44 AVY‏ 
وکلاهما من حديث أي سقیان EE‏ 
(۲۸) اختلفوا في المراد جم LL‏ أقوال: أصحها وأشهرها الأكارون. أي الفلاحون. . . . انظر: 


(foo E/AY A 6 الفتح‎ 
.٦٤ ال عمران:‎ )۲۹( 
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e‏ في إيراد لباخاري ومسلم لنص خحطاب الرسول م إ 0 فيصر ما 
يشير إلى ترجيحه| للروايات القائلة بتقدم نزول الأية المذكورة» ی قبل 

تاریخ رسال .هذه e‏ ولیس ٤‏ العام التاسع کا ورد في ٠‏ روایات 
ضعيفة(" . ) 
وعندما قرا قیصرا رسال النبي ي ينمت ان 
بالنبي ية وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته» فعلم بوجود جماعة من 
التحار فيهم ابوسفیان فدعاهم لجلسه مع الترجمانء ففال : یک قرب 
شنا ادا الرجل الذي يزعم انه نبي ؟ أبوسفيان : «آنا آقر ہم نسباں 
فأدناه منه وقرب أصحابه مله للا يستحيوا أن يواجهوه بالتکذیب إل كدت 
فأحذ يسأله عن جن أحوال البي ية كا في الحديث الطويل 
حديث هرقل مع أي | سفيان» للمروي في الصحيحين› واستنتج من أجو 
أي سفيان أن محمدا کیا نبي ۰ وقال في ختام کلامه مع أي ا فان 
Ca e‏ هاتین . وقد كنت أعلم أنه خارج 
ولل آكن اظن آنه منکم» فلو أني أعلم أني a‏ ولو ٠‏ 
كنت عنده للت عن قدمه» . 

ثم قال للرسول (دحية الكلبي): «إني لأعلم أن صاحبك نبي 
والذې کنا ننتظره ه ونجده في کتایناء ولکني حاف الروم عل نفسي ولولا ذلك 
لاتعته » ثم صرفه ای ضغاظر الأسقف صاحب الفتوى یحجة 
انه أعلم الروم هذا الشأن؛. 

وروی ابن حبان ۱ أن دحیة عندما جاء وای قیصر ببیثٹ القدس: فرمی 
بالکتاب على بساطه وتنحی ¿ فلا انتهى قيصر من الكتاب: أخذه» وأمن 
من جاء به فظهر له دحيةء فطلب من دحية ان پاتيه في عاصمته» فل 
TO erer EET‏ 

دبلوماسية محمد بيد ص ص 11 - .٦۲‏ 
(۳۱) صححه ۔ موارد الظمان/ح (1A‏ با م کا ال ع الا )۱۳۱/۱ ا 

الرسالة. ورواه أيضا أبوعيد في الأموال ص ۲٠۵١‏ بإستاد > لكته مرسل» ونقل الزرقاني. 


ف شرح و 5 «القتح » » أنه في مسند أحد انشا و یذکر صحابيه .. انظر تعلیق 
الألباي على فقه السيرة للغزاليء من WE‏ 


- ۸ - 


جاءه» آمر بأبواب قصره فغلقت» م مر منادیا ينادي : ألا إن قيصر قد 
اتبع حمدا وترك النصرانيةء فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بهء فقال 
لرسول رسول الله ی : «قد تری آني خائف على ملکتي». ثم أمر منادیه 
فنادى: «ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنا اختركم لينظر كيف صبركم 
على دينكم» فارجعوا»» فانصرفواء وكتب إلى رسول الله ية : إني مسلمء 
وبعث إليه بدناني فقال رسول الله َة : «كذب عدو الله» وهو على دين 
النصرانية»» وقسم الدنائبر. 

وني عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وائ رهما 
على الإسلام» ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي› فإنه لما أسلم 
ما زالت عنه الرياسة”“. 
المبحث الرابع: كتاب النبي ية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: 

روی الواقدي"“ آن رسول الله اة كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساتي"› مع شاع ن وهب» وأورد نصه. وقد امتعض اخارث وم 
يوافق على الإسلام وحشد قواته للزحف على المدينة» ولكن هرقل تدخل 
ودعاه إلى إيلياء بيت المقدس. 

وقد بعت رسول الله بي شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية» ومن 
حلال رواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي 
كتب فيه إلى هرقل مع دحيةء لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد 
دحية مع القيصر في إيلياء*. 


(۳۲) النووي بشرح مسلم (۸۲/ ۷ 4. الجهاد/ ب. كتب النبي فيد 

. والقصة عند اهل السر. واسانیدهم ضعفة‎ )٦٠۲ /۲( نقله عنه الطر ي ل تاره‎ )۳٣۳( 

. من أمراء غسان في أطراف الشامء وكانت إقامته بغوطة دمشق‎ )۳٤( 

(۳) الطبقات الكکرى لاين سعد (۱/۲٦۲)ء‏ عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس 
{TY . ¥ /۲(‏ وإعلام السائلين عن کتب سید المرسلين لابن طولون› ص ص cf - ٠١۳‏ 
المواهب اللدنية للزرقان .)١١ /٣(‏ 
قلت: ونص الرسالة عند الطبري ف تارخه (۲/ )٠٥۲‏ من رواية الواقدي› ول نقف عليها في 
مغازي الواقدى › وبقية القصة دون ذكر الرسالة عند ابن سعد .)۲٦۱/١(‏ وابن سيد التاس 
(۲/ ۲۷۰ - ۷۱ ) وهي من رواية الواقدي وفيها نص الرسالة . وذكر ابن هشام أنه بعث شجاع 
ابن وصبٻب اف الحارٹ بن اي شمر - ابن هشام )£ / 4^( . و|ستاده ضعبف . وم يرد عند ره 


بإاسناد بحتج به . 


۔ ۹ - 


وتقول 6 شجاع: إن حاجب ا لحارث - وهو رومي اسمه مری د 
عندما أخره شجاع بالرسول کل والإسلام . 


الحث الخامس : کناب ابي ا إل هَوذة بن علي الحنفي صاحب الامة: 


کت ال راا بن عمرو العامري» أحد النفر الستة الذين تحرکوا 
في وقت واحد حين مقدم الرسول ملل من الحديبية › وعندما قرأ هوذة. الرسالة 

شترط على النبي ب أن يجعل له بعض الأمر معهء فلم. يقبل الرسول با 
بذلك» وات حن منصرف الرسول مَل من فتح مکة" . 
الت الاد کناب النبي ية إلى المقوقس: ` 

بعث الرسول کا تابه إل لى المقوقس جریج ف مينا E‏ الإنلكندرية 
وعظيم القبطء مع حاطب بن آي بلتعة» فقال خبرا وقارب الأمر ول ايسلم» 
وأهدى ی النبي ا مارية سیرین وقیسرّی» فتسرى مارية القبطية» ِ 
وهي آم ولل إبراهيم» ووهب سيرين خسان ٻن ثابت. فهي فهي اَم ولده 
عبدالرحمن » وأهداه آلف مثقال ذهب وبغلةء اسمها دلدلء وجارية خری 
سوداء اسمها بريرة» وغلاما خحصيا اسمه مأبور» ا أشهٰب ل له يعور 
وفرسا هو اللزاز وعسلا وأشياء أخرى. 

وعندما جاءت رسالة امقروق إلى الرسول ك قال «ضن ب بملکه 
ولا بقاء للکە”. | 


(۳۹( انظر الخر للك ابن سعد COTY‏ وعنله نهس خطاب هودة › ولیس عنده نص خطاب 
الرسول بل إلیه» عون الأثر (۲/ ۲۹۹ - .)۲۷١‏ نصب الراية للزيلعي (۱/ ۲۹۹ - »)۲۷١‏ نصب 
الراية للزيلعي )4/ «(io‏ إعلام السائلين» ص ص ..٠١۷ - ٠١١‏ 
(۳۷) انظر: ابن سعد (۱/ ۲۹۰ - )۲٣١‏ من رواية الواقدي» وفيه قول الرسول بل :. ضن الخبيثٹ 
بملکه. . .). واین هشام (۲۷/۱) بإسناده إلى اين ت ختصر جدا بخصوص إحهداء 0 
مارية القبطية لبي ياد ؛ ويقويه حديث البزار الق ذکره» واين ححر ف الإإصابة ۰۰/۸7 1 
ترجمة حاطب . . . وقال ابن حجر في خر رتال جاج إل الفوئي: ا داب 
من طرق حیی بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده (قلت: وني إسناد ابن شاهين سليهان. 
ابن أرقم وهو متروك) ‏ وابن حجر ق الأصابة )7 (To‏ تر هة a‏ وقد ورد ابن ححر 
أحادیٹ تتقوى بالشواەيد والمتابعات تفيد بان النبي َة قد ارتاب في مارية وعلاقنها بمابور قرا 
الله حرم النبي لذ مر الرية وبشره ول 
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المبحث السابع : كتاب الثبي ب إلى المنذر بن سارى العَبدي: 

روى ابن سيد الناس“ أن النبي ية كتب إلى المنذر بن ساوى 
العبديء آمير البحرين» مع أبي العلاء الحضرمي» بعد انصرافه من غزوة 
الحديبية» ثم قال: ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمةء قال: «وجدت هذا 
لكات ف کت ان عاتن عت م فس اا ف 

وخحلاصة ما دكره ابن سيد الئاس عن كتاب الرسول ية إلى المنذر ردا 
على كتابه الأول إليه أن المنذر قبل الإسلام ومعه اخحرون من أهل البحرينء 
ول يورد نص رسالة الرسول ييه الأولى إلى المنذر. 


(A) 


ومن الشواهد التی سافها ابن حجر ما رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۳۹/ح ۲۷۷۱) من حديث أنس أن رجلا 
کان یتهم بم ولد رسول الله به فقال رسول الله َة لعلي: «اذهب فاضرب عنقه». فاتاه علي 
فاذا هو في رکی (ېش) بتبرد نيها. فقال له علي: «اخرج». فاوله يده فأخرجه فاذا هو جوب لیس 
له ذكر. فكف علي عنه. ثم أتى الني ب فقال: يارسول الله إنه لمجبوب. ماله ذكر». 
ولس في حديث مسلم تمية للرجل» وساه ابن أي خيثمة كا في الإصابة (۳/ .)٠١‏ وروى 
ابن عبدا لمکم القصة بمثل مضمون رواية مسلم كا في الإصابة (۴/ )۴٠١‏ وفيها أن الذي أراد 
قتل قريب مارية هو عمر بن الحطاب. وقد وفق ابن حجر بين الروايتين. 

وقال ابن حجر في الإصابة ))٠٠ /٤4(‏ - ترجة مارية: «وأخرج البزار بسند حسن عن عبدالله بن 
بريدة عن ية قال : أهدی أمر القَبط ی رسو ل الله اة جاريتعن وبغلة. فکان یرکب البغلة 
بالمدينة واتخذ إحدى الجاريتين لتفسه» وقال الفيثمي في المجمع عن هذا الخبر: «رجال البزار رجال 
الصحيح». وأخرج ابن كثير في البداية (ه/ )۴٠١‏ من رواية أي بكر بن خزيمة بإسناد فيه محمد 
ابن زياد وهو صدوق خطىء. وبشر بن المهاجر وهو صدوق لين الحديث. وبقية رجاله ثقات› 
ويقويه حديث البزار» ولفظه: «أهدى أمير القبط إلى رسول الله ية جاريتين أختين» وبغلةء فكان 
يركب البغلة بالمدينة وانخذ إحدى الجحاريتين فولدت له إبراهيم ابنه» ووهب الأخري». 

وقد خطأً البزار شيخه محمد بن زياد في هذا الحديث. فقال بعد أن رواه: «وهم ابن زياد في 
هذا فرواه عن ابن عيينة» وابن عييلة ليس عنده بشير بن المهاجر» ولكن رواه عن يشر بن 
حاتم بن إساعيل ودهم بن دهشم» . قلت : فإن صحت رواية ابن عيبنة عن بشر ودهم ۰ فالفر 
صحيح › والله اعلم . 

وانظر: نصب الراية /٤(‏ ٤٠٤)ء‏ وإعلام السائلين لابن طولونء ص ص ۷۷ - .۸١‏ وفيه الرسائل 
المتبادلة بين المقوقس والرسول ي . 

وانظر : دراسة الدكتور عونل الشر يف اسم رنه الرساثل ق مۆلقە› دبلوماسیه محمد عة 
ص ص ۸۰ - ۸٦‏ (محلیل الرسائل) وص ص ۲١۸ - ۲٠۹۱‏ (نصوص الرسائل ومصادرها) . وأشار 
في ص ص ۸١ - ۸١‏ إلى الجدل الذي أثير حول اكتشاف المستشرق الفرنسي بارتيلمي مخطوطة الرسالة 
التي بعثها الرسول ب إلى المقوقس سنة ١٠۸٠م‏ بارتيلمي بان المخطوط صحيح . .. . 
وانظر : فورح مصر لابن عبدالحکم . ص ٤“‏ وفيه قدم نص لرسالة البي 5ة ای المقوة ٤‏ 
والمواهب اللدنية للقطلاني (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) وفيه نص الرسالة. 

عون الأثر (۲/ )۲٦۷ - ۲٠٠‏ وانظر نص الرسائل عنده وعند ابن طولون» ص ص ٥٦‏ - ۷ه 
والزيلعي : نصب الراية )٠٠١ /۱١(‏ وصبح الأعشى .)۳٦۸/١(‏ والكامل لابن الأثیر (۲/ ١٠٠)ء‏ 
وعند ابن سعد في الطبقات طرف منها .)۲٦۳/١(‏ وتخالف روايته رواية ابن صيد الئاس من 
حيث التاريخ لأن ابن سعد يذكر أا في العام الثامن» مسيره من الجعرانة. 


۹ - 


و اخری رال را الول الار ا النذر: لکن 
ف رجی ا نسح هجريةء منصر فه من a‏ 


المبحث الثامن : کناب الني کد إلى جیفر وعد ابني اندی. 


بعٿ رسول الله ل عمرو بن العاص في ذي لخ ب ن بکتانة 
إلى جيفر وعبد ابني الجلندى الأزديين بعان» فأسلاء وصدقاء وخليا بين 
عمرو بن العاص والصدقة» وترك الحكم فى0“. 
الممحث التاسع : رسائل أخرى متفرقة : 
۹ وكتب النبي ی كتابا إلى أهل دَمَا» وهي .قرية من قرزى ن وکا 
عليها رجل من کسری» يقال له بستجان. وروی الکتاب ابن 
طولون(٤).‏ بسنده ای 0 شداد» رجل من أهل دما» ونصه: 
(من محمد رسول الله الى أهل عیان» سلام؛ أما بعد: فأقروا 
بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله دادو ارکاةء رخخطو 
ااا E‏ وکذاء ولا غزوتکم». | 
٥‏ وکت وښول الله ا إلى رعية السخيمي» فأخحذ. الكتاب ورقع ره 
دلوه» فیعث اليه الرسول ويا سرية فأحذت ماله وأهله. ا لمدينة 
نادماء فبایع عل الإسلام» وأحرز آأهله"؛). 
e‏ ا - زعيم الييامة - يدعوه إلى لإسلام م مع 


)۳۹( أورد تصها ابن طولون: ص ۸ه من رواية الواقدى الي ذکرها الزيلي ف َ2 کتاب: خریج 
أحاديث اغداية .)4٠١ ٤1۹ /٤(‏ وفيها ما أسنده الوأقدي عن عكرمة بنحو ما تقدم عن ابن 
سيد الناس › 'وذکرالقلفشندي )/ (Y۷‏ نص 'رسالة النبي ميد إلى المنذر والتي أوردها اوعد ف 
الأموال» کتاب الفيء ؛ اووجوهه» .باب الحریةء ص ۲۸. 

٣ rt - ٤۲۳ /٤( تصب الراية‎ «(oY /) المواهب, اللدنية‎ (Y/Y) الأٹر‎ )٤۰( 

لسائلن › ص ص۹۲ ٦‏ 

¥( السائلین» ص ص ٩۷‏ - 4۸ وابن الأثير .)٠٠١ /١(‏ وقيل إن دما مدينة ات 
كانت من أسواق العرب المشهورة معجم البلدان: )٤1١/۲(‏ وقد أشار إلى .هذه کک 

44 وابن طولون في إعلام السائلين. ص ص‎ .)١15/١( روى قصته ابن حجر في الإصاية‎ )٤۲( 
وقال این حجر‎ a وکلایا من ت الشعي . وحاء خر ي مسند أحد‎ ١١ - 

في الإصابة «وروی حديثه ابن أي شيبةء وقال: قال ابن السكن: .إسبناد حدیه 


صالح». 


¬ oY = 


® 


عمرو بن أمية الضمري). فكتب إليه مسيلمة جوابا على كتابه» 
ونصه «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك 
أمابعد : فإني أشركت معك في الأمر» وإن لنا نصف الأرض» ولقريش 
نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون(“ . 

فقدم عليه رسولان ذا الكتاب» فعندما قرىء عليه قال فا: «فيا 
تقولان أنتا؟» قالا: «نقول کا قال»» فقال عليه السلام : «أما والله 
2 أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا». 
ثم كتب إليه الرسول مي : 

«بسم الله الرحن الرحيم» من محمد رسول الله» إلى مسيلمة 
الكذاب: السلام على من اتبع الهدى»ء أما بعد: «إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 
ثم کان ماكان من أمر مسيلمة وفتنته في عهد آبي بكر الصديق وقضاء 
أي بكر عليه) بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين. 
وكتب الرسول ڪي کا إلى عظيم بصرَّى وأرسله مح الحارث بن عمير 
الأزدي . فعرض له شرخبيل بن عمرو الغساني بمؤتة» فأوثقه رباطاء 
ثم قدمه فضرب عنقهء» ولم يقتل لرسول الله مي رسول عغرره . 


۴ ۔ وکتب النبی کی إلى بكر بن وائل۵. 
چ وكتب اف بني عمرو ص م ر» يدعوهم ای الإإسلام“) . 
٥‏ - وكتت ا حرلة بن لا ملك عغسان) بذ وه ان الاسلام( . 


. ابن سعد (۲۷۳/۱). سن رواية شيخه الواقدي فالر واية ضعيغة لأن الواقدي مترو‎ )٤۳( 


(4 ( 
(f) 


(6۹) 


(¥) 
($A) 


(4۹) 
)9١( 


ابن هئام /٤(‏ ۳۲۹/ معلقا) والمعلق من أقسام الضعيف. 

رواه أحد ل مسىلدە (۳/ 4۸¥)› وأبوداود ف سنه . . برقم )۲۷٦۱(‏ وإسناده کہا ah‏ زاد 
المعاد (۳/ ٠)٦١‏ وابن إسحاق بإستاد a‏ ا هشام /٤(‏ ۹( . والقطع من اام 

رواه ابن إسحاق بإسناد فطع لأزه ہم س اج الأشجعي الذي حدته - این e‏ 
- والآية: 1۲۸ من سورة الأعراف ا ضعیف کا قلنا) . 

الوأقدي ;۲ ¥0 - ¥0). 

رواه ابن حبان في صحيحه - الموارد - برقم )۱۹۲١(‏ بسنده إلى انس (رضي الله عنه), وانظر : 
إعلام السائلين لابن طولون. ص 1۳۲. ونصب الراية للزيلعي (6۹/4). 

ابن سعد )١٠٠١/١(‏ من رواية الواقدي . 

الملصدر والمكان نفساها. 


- o۳ 


ا 


این ناکور وال د مر e.‏ ل لاسلا ا اسا 1 


دی الكلاع٠.‏ 
E‏ أبرهة وأن له ما اسلم عليه ر E‏ 
خولان" . 

وکتب ا ك بني الحارث بن كعب وأساقفه نجران رکهتهم ‏ ومن 
تبعهم ورھبانہم n,‏ 


إلى ع بن روبة صاحب , آيلة٥“.‏ 


وإلى ا ي ظبيان الأزديٰ من غامد» فأجابه في نفر من قومه بمگة. 


و ا حارث ومسروح ونعيم بن عبد کال من حير SS E‏ 


2 ر ن زبيعة اللخزومي”“. 


_ وای اة بن. فروة الدئلي ملك الس أوة" . 


وکتب إل غر هؤلاء عن تمن ذكرهم E ES‏ وغیره من 


ا لمؤرخين . 


المببحث العاشر: واند وحكم وعبر في هذا المقطع مر من السيرة: 


١ 


تكد هذه الرسائل على حقيقة ا ذکرناها ي أول هذا 


وهي ان الإسلام دين عاي » لذا کان واجب الرسول بي إبلاغ الدعوة 


2 


ای کل من يعرف من الناس وبکل الوسائل الخاحة ٤‏ ذلك الزمان. 
إن رفض بعض الحكام لدعوة الإإسلام EEE‏ 


. ولیس اون ن بالإإسلام‎ n. 


(٥۹) 
(1; 
(8۴) 
(58( 
ر(‎ 
()91( 
(2) 


الصدر نفسه. ص طض '.۴٣۹۰- ۲٦۰‏ 

المحدر نفسه» ص 3 

المصدر تفسه» ص .۲٣١‏ 

المصدر نفسه» ص ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 

المحصدر فة › صس A‏ . 

المصدر تفسه. ص ۲۸ من حديث الزهرى. 
المصدر نفسه» ص ۲۸4. 


0 


۴ دل اتاد الرسول ية خاتما من فضة بختم به رسائله على مشروعية اتاد 
الخاتم» کا دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه . وقد استدل 
كثر من العلاء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع 

٤‏ إن جعله يي اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى» فيه من تعظيم 
الله وإعظام اة ا ا يقادر قدره . 

٥‏ إن إقراره َة لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته 
الرشيدة وند بره الحسن للأمور. 


E - -E 


النصل الساسع مسر 


السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء: 

المبحث الأوؤل: سرية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى تربة: 

بعثه رسول الله ب في ثلائين راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن وبني جشم بن بکر بن هوازن الذين کانوا بتربة» وهو موضع 
ریت فر که وعندما علموا د بمسير المسلمين اليهم هربوا» فعاد عمر 
وأصحابه وبنو نضر وبنو جشم هم عَجز هوازن. 

وكان ذلك ني شعبان سنة سبع من افجرة. 
المبحث الثاني : سرية أي بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى نجد: 


بعثه الرسول بل إلى بني فزارة في أرض نجد» فشن عليهم الغارة» فقتل 
منهم من قتلء وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع» حيث تكن من 
أسر مجموعة من الذراري. فنفله أبويكر منهم جارية جيلة» طلبها منه 
الرسول ياء وفدى بها أسرى من المسلمين بمكة. 

وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع من الهجرة” . 


المبحث الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فذك: 
أرسله الرسول هة في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك» فتمكن من استياق 


)١(‏ الواقدي (۷۲۲/۲)»› ابن سعد (۱۱۷/۲) معلقا. 

(۲( أخرج الخر بتامه مسلم (۳/ ۳۷ - .)٥ z11‏ ورواه الواقدي مختصراء وابن سعد 
(۲/ ۱۱۷ - 1۸) بمثل رواية مسلم. 
وني خر الجارية وفداء الرسول ية مها أسرى من المسلمين بمكة دليل على مشروعية فداء أسرى 
المي بأسری مشر کين وقعوا ې يدي المسلمن . 

(۳) ابن سعد (۱۷/۲). 


¥ - 


نعمهم بينا انوا في بوادييم . وعندما علموا بابر أدركوه وأصابوا أصحابه 

ووی منم من ول » وقاتل . a‏ حتی سقط قد مات e‏ 

ياما حتی صمدت جا ف ا دة قل راا ا الديتة 

غ ن ريك الحارثي. . 
وكان ذلك في شمیان سنة ف اهجرة9. 


الببحث الرابع : o‏ غالب بن عبدالله إلى الميفعة(): 


الراجح ان هذه ا هي التي عناها البخاري”) ومسلہ © وابن 
اسحاق ۳“ ف ي روایتهم من حديث أسامة نن زید. قال أسامة : «بعٹنا رسؤل 
الله کا أل اة من جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» لها ضشینا قال: لا إله إلا .اللهء. فكف عنه 
الأنصازي فطعنته برحي حتى قتلته» فلا فلا قدمنا بلغ ذلك النبي ل .. فقال : 
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يارسول اللهء إن كان متعوذاء قالّ: 
أقتلته بعد أن قال لا | إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت آي ل اکن 
أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وعند ابن إسحاق أن ت الرجل امقول «مرداس بن نيك » من الحرقة 
من جهينة» وحليف لبني مرة. وعند الواقدي() ان اسمه نيك بن مرداس» 
ولك الة عنده هي سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب بشير وأصحابة» 
ب ابن ا e‏ أن امه مرداس الفدکي. وأنه مات في e‏ 


)٤(‏ الواقدي VFI)‏ 8 سعد (۱۱۸/۲ د ۱۱۹) معلقا. 

)9( المفعة: وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية تەد » وبینها وپین المدينة هانية برد . وهي بي م 
ابن تعلية وېي عوال . 
انظر: الطبقات (۲/ .)۸٦‏ 

() القتح (۱۳/۱۲/۲۹/ح (AV1.‏ ا ا 

(۷) الصحیح (۹1/۱ - ۹۷/ح ۱۵۸ ,)٠١۹‏ وانظره عنده من غير حديث أسامة tv‏ 

(۸) قله عنه اٻن کئر في البداية. والنهاية )۲٤۲۸/٤(‏ وإسناده ج 

1 TED المغازي‎ )٩( 

)٠١(‏ ذکره اٻن حجر في اشع ۱۲/۲ - ا 


oA. 


والراجح أن إسمه مرداس بن نيك كا هو عند ابن إسحاق» وأن الذي 
قتله هو أسامة بن زيد. 

أما الواقدي'› وابن سعد" فقد ذكرا أن سرية غالب بن عبدالله التي 
وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم 
من ذلك كانت إلى اليفعة» وأن عدتها ماثئة وثلائون راكبا بعثهم 
الرسول ية إلى بني عبد بن ثعلبة وبني عوال» وفیهم یسار مول رسول 
الله ياء الذي قادهم إلى مكان العدو» حيث أüوقعوا‏ به واستاقوا نعمه 
وشاءه» وقتلوا من اقرف إليهم› وذلك ف رمضان سنه سہم من أهجرة . 

وذكر ابن سعد أن الرسول ية قال لأسامة عندما بلغه خر قتله الرجل 
الذي E‏ شققت قلبه فتعلم صادى هو م کاذب؟ فقال 
أسامة: لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله». | 

إن في هذا اللوم تعلي) وبلاغا في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل 
من تلفظ بالتوحيد» وإنما كلف الإنسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان» 
وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه. 

وفيه دلیل غلل ترتیت الأحكام على الاسات الظاهرة دول الياطنة"') . 
الك الام رة تشون سعد إل الحاب 

بلغ رسول الله بي أن معا من غطقان بالحناب قد واعدهم عيينة بن 
فعقد له لواء وبعث معه تلثائة رجل › حتى أتوا إلى يمن وجَبار وهم نحو 
الحناب. والحناب يعارض سلاح وخييبر ووادي القرى» فزلوا بسلاح» ثم 
دنوا من القومء فأصابوا هم نعها كثيرا» وتفرق الرعاء وحذروا القوم» فتفرقو 
ولحقوا بعلياء بلادهم. ولذا لم جد بشير عندما حل بديارهم وام إلا 


)١١(‏ المغازي (۷۲۹/۲ - ۷۲۷) بإسناده. 
)١۲(‏ الطبقات إ۲ 1۱۹4) معلقا. 
(۱۳) انظر این حجر الفتح (OAT‏ 


۔ ۹ - 


رجلين › افأسرهما وقدم lk‏ عل رسول الله ية فأسل)ء فأرسله). وكان دبك 
في شوال سنة سبع من الهجرة). وفي رواية أنهم عندما أتوا أسفل خير 
أغاروا على المشركين وقتلو عينا لعيينة» ثم لوا مع ع تارشرهم» د j‏ 
انکشف جمع عيينة. وسر منہم رجلان') . 

وکانت هذه السرية سببا في أن يفکر عيينة في الإسلام ا 
بينه وبين حليفه لحارٹ بن عوف للمري .وفروة بن هبرة القشيري . : وکانت 
خحلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويؤخحرون أخری'). > ثم أصبح من 
امؤلفة قلوهم كا استفاضت الأخبار في ذلك. فق تتت آنه ي 

مع الرسول ويا کا : رواية ابن او 


)۱٤(‏ ابن سعد (۱۲۰/۲) معلقاء الواقدي (۲/ ۷۲۷ -۔ ۷۲۸). والإسنادان ضعيفان. 
)٠٥(‏ الواقدي (۷۲۸/۲) وإسناده ضف جدا لأن الواقدي مروك في الخدت کا قلنا. 
)۱١(‏ انظر قصتهم عند الوافذي (۲/ ۷۲۹ - .)۴١‏ 

(۱۷) ابن هشام )٦١! - ۳۹٤ /٤(‏ وإسناده حسن. 


o 


عمرة القضاء: 


حرج رسول الله ية والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام السابع 
المجري لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية“. 

فقد روى البيهقي ٠0‏ وابن سعد › أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهم› 
ووضعوها بيأجج)» خارج الحرم ودخلوا بسلاح الراكب» السيوف» كا هو 
الشرط . 

لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان» منهم 
الذين شهذوا الخحدية. 

وعندما دخحل الرسول ية مكة كان عبدالله بن رواحة ينشد بين يديه : 


خحلوا بني الكفار عن سبيله «# اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل المهام عن مقيله *« ويذهل الخليل عن خليله" 

وقتدما اشاعت فر آل اللهن اة سب ى رب :اهر 
الرسول ية أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلائة الأول 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق - معلقة - ابن هشام )۱١۹ - ۱۸/٤(‏ وموسى بن عقة عن الزهري» ومد 
ابن عبدالاعل الصنعاني عن المعتمر بن سليان التيمي عن أبيه» وابن فيعة عن الأسود عن عروة 
کا ف دلائل اليهقي .)۳٠١ - ۳۱۳/٤(‏ ويعقوب بن سفيان بسند حسن عن ابن عمر كا في 
الفتح /۸٤/۹١(‏ ك. الغازي/ ب. عمرة القضاء). وانظر الشروط في فصل غزوة الحديبية. 

(۲) الدلائل )۳٠٤١/١(‏ وإسناده مرسلء من حديث موسى بن عقبة عن الزهري. 

(۳) الطبقات )١١١/۲١(‏ معلقا. 

۔)٤١٤/٥( واد قريب من مكة» أو مكان من مكة على ثانية أميال - معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) قال الحاكم في الإكليل إن الأخبار تواترت بذلك - ابن حجر: الفتح .)۸٤/٠١(‏ 

)٦(‏ رواء الترمذي وقال: «حديث حسن غريب». كا ذكر ابن حجر في الفتح .)۸٦/١١(‏ وانظر 
الروابات الأخرى التي فيها أبيات أخرى تنسب إلى ابن رواحة وغيره في هذا المقام وغيبره عند ابن 
حجر في الفتحع .)۸١ - ۸١ /١١(‏ 


-or"\ 


من طوافهم » وان يسعوا بن الصفا والمروة مهرولين ليرى المشركون قوتہم“ 
ففعلوا ما أمروا به» فرام قريش وهي مصطفة على جبل قيقعان في مواجهة 
ما ن الو کتان) فتعجبوا من فوتهم " ¢ “» وقالوا هؤلاء الد رعمتم ُن ای 
قد وهنتهم E‏ 
با إل مر ادل فاذن ع ور الكعبة ٠‏ . 
علي (رضي الله فقالرا: قل ذ aT‏ کک عنا فقد مضی 
الأاجل». فخرج النبي, ي ١‏ ونزل بسرف. فاقام بها إلى أن تتام ا 
ثم انصرف إلى المدينة المنورة في ذي EL‏ ) | 
وي هله العمرة تزوج ا بميمونه بنت الحارٹث الغامرية. - أخت أم 
الفضل زوج عمه العباس - فبنى با ية بسرف”. والراجح أن هذا الزواج 
كان بعد أن تحلل الرسول بل من إحرامه9٠.‏ 


(۷) البخاري/ الفتح (۹3/17/ ع £ TT‏ مسلم (۹۲۳/۲/ح ۱۲۹۹). 

)۸( البخاري/ الفتح 1۹11ح ۲{ و۷( وأحمد: المسند /٤(‏ ۲۳۹/ شاكر) بإسناد صحبح . 

hk z/ATF/Y) مسلم‎ )٩( 

(۱۰) ابن سعد (۱۲۲/۲) معلقا. 

(f 2/۹ - ۸4/۱7) البخاري/ الفتح‎ )١١( 

(۲) ابن إسحاق ۔ معلقا ا ابن هشام (۲۲/۲ - ۲۳)» ابن سعد A/D‏ معلقا. 

(1۳) من رواية: البخاري/ الفتح 17ح 4۹). 

)٠١(‏ قاله ابن القيم في في الزاد ( ۷۲/۳ - واستناده ني ذلك قول ابن 'المسيب عند أي داود: 
(%// ك. المناسك/ ب . المحرم يتزوج) والبيهقي في الدلائل »)۳۳١ :۳۳۲/٤(‏ 

من حديث ميمونة (۲/ ۳۲ ۰ج N‏ ا السنن /٠۲٠١/۲/‏ ك المناشك/ ب. 

الحرم يتزوج) وان ماجه السنن: /١(‏ ۳۲ ك. لکا اح/ ب, المحرم یتزوج/ح 414( وأحمد 
)۳٣٢١ - ۳۳۹(‏ وحدیٹ آي رافع عند أحمد Ter)‏ والفتح ارا ۱۷۳/۲۲( والترمذي 
i‏ ب. كراهية تزويج المحرم/ح ,)۸4١‏ وقال الترمذي: «هذا 
حدیٹث جسن . . .) وأبورافع من الذين سعوا ف أمر. هدذ الزواجء وهو الذي جاء بميمونة ن 
الرسول طا وشو بسرفا. واا فول این عباس ف الضحيحين وغ رهما «إب رسول الله عا زوج 
ميمونة وهو محرم؛ وبنی ہا وهو حلال»» فقد عده این ا وما . انظر الحديث ف 
الفتح (۹۷/۱7/ح 4۲9۸) و )۳/1 1° NTT‏ 5 وقد ساق الدكتور قلعة 
جي في حاشيته على على دلاثل النبوة (ro NIG‏ أقوال العلياء في هذه المسالة. 


o 0. | 


وکانت و تحت آپ رهم بن عبدالعزیى» وقیل تحت أخيه خویطب . 
وقيل س بن رهم" . 

ولا أراد الرسول ية الخروج من مكةء تبعتهم الطفلة عارة ابنة حزة 
تنادي : ياعم ياعم › فأحذها علي ودفعها لفاطمة › وهي ابنة عمه» فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفر» فقال على : آنا أخذعا وهي ابنة عمي» وقال جعفر: 
ابنة عمي وخالتها متحتي وقال زيد: ابنة أخي» فقضى با رسول الله يي 
لخالتهاء وقال: «الغالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال 
لجعفر: «أشبهت لقي وخلقي»» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»"٠‏ 
وكان هذا القضاء لأن جعفر غرم اء إذ لا جمع الرجل بين المرأة وخحالتها 


فی الزواح"). 
ی 
وني هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر 
الأقارب نعد الأبوين. . ف وفيها حجه س فدم الخالة على العمة» وقرابه 


الام علل قرابة الأب لأن الرسول بي عندما قضى بعمارة لخالتها فقد كانت 
صفية عمتها موجودة إذ ذاك. وهذا قول الشافعىء ومالك وأبي حنيفة› 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء وني الرواية الثانية : إن العمة مقدمة على 
الخالةء وهو اختيار الشيح اش القيم“' . 


.)۹۷/۱١( ذکره ابن حجر في الفتح‎ )٠٥( 

dN _ ¥ ۰۹/۲( 2 أبوداود:‎ c(fETe! E۹ AE البخاري/‎ (IY 
{TIYA الطلاف/ ب . حقی بالولد/ ح‎ 

. وما بعدها)‎ A انظر ابن حجر: الفتح‎ )١۷( 

(۱۸) زاد المعاد (۳/ ۳۷٣‏ ۔ ۳۷۹). 


ی ا 


التصل التاسحع عضر 
ER‏ 
السرايا والاحداث ین عمرة القضاء وسریه موه : 


المح الأول: سرية ابن ان العَوجَاء السلمي: 
السلمي في خمسين فارساء وكان معهم عين لبني سليم» فلا فصل من المدينة 
خرح العين إلى قومه فأخرهمء فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين. 
وعندما جاءهم السلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضواء وأحدقوا بالمسلمين. 
فقتلوا عامتهمء وأصابوا ابن أبي العوجاء وتركوه جريجا بين القتلى» ثم تحامل 
حتی بلغوا المدينة ف أول يوم من صقر نة تان من أهجرة') . 
للحت الثانى : إسلام عمر و بن العاص وخالد بن الوليد (رضى الله عنبا) : 
روی أحمد؛ وابن إسحاق أن عمرو بن العاص عندما رأى علو شأن 
الرسول ية تحدث مع من يسمعون له من رجال قريش في أمر محمد 4ي 
وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي. فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من 
أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر» وإن ظهر قومهم فلن يأتيهم منهم إلا 
الخير لمعرفتهم مهم . وحمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي لأن ذلك أحب ما 
دى إليه من أرض المججاز. واتفق أن جاؤوا النجاشي وعنده عمرو بن 
أمية الضمري رسولا من النبي ييو فعندما خرج من عند النجاشي دخحل 
عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه» فعضب منه 
)١(‏ الواقدي )۷٤1/۲(‏ بإسناده إلى الزهري»ء ابن سعد )١۲۳/۲(‏ معلقاء البيهقي في الدلائل )"4١ /٤(‏ 
ختصرا ومرسلا من حديث موسى بن عقبة عن. الزهري. فالأسانيد ضعيفة . 
)۲( الفتح الرباني (۱۳۳/۲۱ - ۳١‏ من رواية ابن إسحاق بإساد حسن . 


(۳) ابن هٹام (۳/ ۳۸۲ - ۳۸۱) بإسناد حسن» وعن این إسحاق رواه احمد ك) قلنا. وروى الواقدي 
بتفاصيل أكثر (۲/ )۷٥٠١ - ۷4١‏ وفيه قصة إسلام خالد بتفصيل أوفى ما عند ابن إسحاق وأحمد. 


of - 


النجاثي وضربة على أنفه فخاف واعنذر» ثم قذف الله في قلبه الإسلام 
لما ری حهماسة الناس جحتى العجم في الإيان بمحمد والدفاع عنه > ول یردد 
عمرو في مبايعة النجاشي على الإسلام عندما اقترح عليه ي ذلك» 
تم جرج وکتم إسلامه عن اصحایه وعاد إلى بلاده. 

وقبيل الفتح () خرج عمرو بن العاص عامدا إلى رسول الله کل ا 
ل > فلقيه خالد بن الوليد يريد ما يريد عمرو فقدما. سويا على 
الرسول اة ء فبایعا على الإسلام. م 

ونما يؤكد أن إاسلام عمرو وخالد کان ف في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق 
والواقدي أن اسم حالد ظهر في سرية مز تة في خمادى الأولى سنة :ثيان من 
الهجرة وأن اسم عمرو بن العاص ظهر ق سرية دات السلاسل ف جمادی 
الثانية سنة تيان من الهجرةء کے| سياتي ان ذلك في الببحث الخاص ما 

آما قصة إسلام 2 فقد رواها الواقدي)» خلا ضهان لدا عنما 
أراد الله به ما أراد 2 الخیر وقڏف في قلبه الإیان» کان ینصرف ر کل 
موطن شهده ضد رسول الله ب ويفكر. ق 
موضعه وأن مدا سيظهرء وف غزوة الحديبية بالذات تأكد له أن 
الرسول كله ممنوع › لآنه غندما هم أن یغیر بخيله على رسول لله کیا 
سهان أطلع الله رسوله 5 على ماي أنفسهم فصل بأصحابه صلاة 
الخوف › ول يترك هم فرصة . وعندما تم الصلح بالحديبية رآی ١‏ نه يبق ' 
شيء» ففکر في الذهاب إل النجاشی وهرقل» وبینا هو يقلب هذا الأمر 
في ذهنهء دحل رسول الله فى عمرة اقا فتغیب» ودخل أخوه الوليد. 
في الإسلام في هذه العمرةء وطلبه فلم ججده» فكتب إليه کتابا فيه اتعجبه 
من مثله دهاتب ا 2 e‏ ودکر له سؤال الرسول ل عنه وقوله 


(4) وقد حدد الواقدي ا هذا الخروج باليوم الأول من صفر سئة يان من 0 
«((Y4o f‏ وهي من رواية عدا-حميد بن جعفر» شي الواقدی. 

)٥(‏ المغازي (۲/ ۷٤٥‏ ¥4(« وابن سعد )۲٠۲/٤(‏ معلقاء ويداً القصة هنا من لقاء خالد بعثان 
ابن طلحة. وخيبر لقاثه بعمرو بن العاص قي طريقه إلى المدينة ليسلم رواه أبن إسحاق» ومن. 
طریقه رواه د ضمن خي إسلام عمرو بن العاص كا ذكرناء فانظر الحكم غلى الرواية هناك. 


o ` 


عنه: «ما مثله جهل الإسلام. ولو کان جعل نکايته وجده مع الجن 

على المشركين كان خرا له ولقدمناه على غره. . .». فلا جاءه كتاب أخيه 
نشط للهجرة» وزاده رغبة في الإسلام أنه رأى في 5 كانه في بلاد ضيقة 
جدبة» فخرج مها إلى بلاد خضراء واسعة» فقال: إن هذه لرؤياء فذكرها 
لأبي بكر عندما قدم المدينة» فقال: هو حرجك الذي هداك الله للإسلام 
والضيق هو الشرك. 

و راد أن يرافقه رجال في مکانته» فاتصل بصفوان بن 
أمية وعكرمة بن آبي جهل» فرفضاء فتركها فخرج» وعند خروجه التقى 
بصديقه عثان بن طلحة فذکر له ما یرید SS‏ 
فاتعدا بيأجج » وخرجا سحرا والتقيا عند الفجر بيأجج وسارا حتى انتهيا 
إلى اهدة» فوجدا عمرو بن العاص بها فتعارفوا ثم ساروا سويا إلى المدينة 
فأاسلموا» وكان ذلك في صفر سنة ثيان من الهجرة. 
البح الثالث: سرية غالب بن عبدالله الى الكديد: 


أمره رسول الله كو أن 2 الغارة على بني لموح» وهم بالکدید“› 
وفي طريقه إليهمء وفي منطقة قَدَيد“ لقوا الحارث بن مالك وهو ابن 
الرصاء الليثي» فأخذوه» فأخبرهم أنه في طريقه إلى الرسول ية ليسلم» 
فلم يطمئنوا إليهء واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضره» وتركوه 

مع رجل أسود من أصحابهء وأوصوه أن يقتله إذا غالبه. وأتوا الكديد عند 
و نكمتو وأرسلوا جندبَ بن مَكيّث الجهني طليعة همء فأتى تلا 
مشرفا على الحاض»ء فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيا مريبا فأصابه 
بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه» ونزع السهم من جسده 
ووضعه» وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم» ومضوا بهاء 
ومروا ابن الرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهمء وني هذا الأثناء استغاث 


)٩(‏ منطقة بن عسغان وقديد. 
(۷) قدید: ت جامعة بين مكة ولمدينة كثرة الياه. انظر: وفاء الوفا للسمهودي (TAY f)‏ . 


“OY _ 


القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به» فساروا في إثرهم حتى قربوا 
متهم ٤‏ ولل يکن بینم وبين المسلمين إلا وادي .قديد» فأرسل الله: الوادي 
بالسيل من e‏ وا مطرء فلم عار ونا المسلمون 
منہہ0. 

وکانت هذه رة ي صقر سنة نان من اهجرة» بضعة 
رجلا0) . 


المبحث الرابع : دروس ور فن عت ها السرية: 

۱) إن إرسال الله تعال الوادي بالسيل بنع ا الأعداء من السلمین | 

| الیل‎ AEN KE 
على تفاي السلمين الأوائل وتحملهم أ آنواع الأذى ف سیل هده‎ 
الدعوة. ا‎ 

۳) إن ٤‏ خب ربط ا السلمین ابن الرصاء دلیاد عل أهمبة أك اجار من 

الأعداء. 

)٤‏ وقي إرسال الطلائع افج عل . الأعداء دلیل علل أهمية هة اتخاذ 
العيون أخذا بالأسباب ٤‏ المحافظة على أرواحهم والإيقاع a‏ 
وأخذه علن حين غرة مادامت قد بلغته الدعوةء وأخذ في نديد أمن 

البحث امس ریا غالب بن عبدالله لني | أيضا إل مُصاب 


vw‏ له له الزير بن العم في مالي رجل ليسي إلى مصاب 


(۸) رواه ابن إسحاق TREE‏ ابن هشام )۳1/4 0 2 ٤‏ 
وهر مجهول . ورواه پإسناد این إاسحاي هذا أحل ف اا الفتح الرباي )14/۲۱1( وفال 
الساعاقي : وسىنده فة واين سعد (۲/ ٤‏ ۱۲)» وأبوداود (۳ ۸ - ۲۹ ك. الحهاد/ ب , 9 
۰ الأسر یوٹق /ح (TYA‏ وم يبص رح عنده ابن اسحاق ask‏ والواقدي i e‏ 
(۹) من رواية الواقدي دان سیل ار الحاشية نضها 2 ضصعيفة . : 


- OTA - 


أصحاب بشيربن سعد بفدك. وعندما عاد غالب من سرية الكديد أرسله 
مكان الزبير» وقيل خرج معه ني هذه السرية أسامة بن زيد وعلبة بن زيده 
فأصابوا منهم نعماء» وقتلوا منهم. قتلى“. وقيل كان ذلك في صفر سنة ثإان 
من افجرة') . 

وذكر الواقدي ٠"‏ أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نيك بن مرداس 
وهو يقول لا إله إلا الله» وعنفه الرسول ييو هذا المسلك. وروى بإسناده 
إلى المقداد بن عمرو أنه قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله فعنفه 
الرسول ية لذلك» ولم يذكر أن ذلك كان في هذه السرية. 

ويبدو الاختلاف ظاهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله 
أحد الصحابةء فمرة أنه أسامة» ومرة أنه المقدادء ومرة في سرية الحرقة 
ويسمى القاتل ولا يسمى القتولء ومرة في سرية الكديد. ومرة ثالثة في سرية 
الميفعة. والراجح کا فلناء وکا هو ثابت في الصحيحين أن فصة قتل أسامة 
لرجلل شهد أن لا إله إلا الله قد وقعت في سرية الحرقة من جهينة» وسمى 
ابن إسحاق الرجل المقتولء وهو مرداس بن نيك وإسناده صحيح“. 
المبحث السادس: سرية كعب بن عُمير الى فَصَاعة بذات اظلاح: 

أرسله رسول الله َة في خسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من أرض الشام» . من وراء وادي القرى» وذلك في ربیع الأول من العام 
الثامن الهجري'). فكان يسير الليل ويكمن النهار» حتى دنا منهم» فراه 
عين هم فأحرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا 
واحدا أفلت منهم فأخر الرسول َة با حدث. فهم بالبعث إليهم» ولكنه 
بلغه أنہم ساروا إلى موضع اخرء فتركهم'. 


)٠۰(‏ الوافدي (۲/ ۷۲۳ - »)۷۲۹١‏ ابن سعد )۱۲١/۲(‏ من روابة الواقدي باسناده. 

)۱١(‏ قاله ابن سعد )1۲١/۲(‏ معلقا. والمعلق من أقسام الضعف کا علمت. 

(۲ 1( المغازي (Ye - YTE/Y)‏ والواقدي متروك» فالرواية ضعيفة جدا. 

. انظر اللحث الرابع من الفصل السابع عشر اسر ية غالب ین عبدالله ی الميقعة ا‎ (1T) 

. من رواية الواقدي‎ )۱۲۸ - N ابن سعد‎ .)۷٥۳ ۔‎ ۷٥۲ /۲( الواقدي‎ )۱٤( 

a )(‏ والمكانان نفساماء واين إسحاق ختصرا ومعلقا - ابن هشام ٦ /٤(‏ - ۷ه۴) والعلق 
: من أقسام الضعف کا علمت . 


-_ ۳۹ - 


المبحث السابع : دروس ور . 

(١‏ فی هذه السرية ا بليغ للناس ع) كان يقع للصحابة اا 
e‏ الإسلامية. ا ٹة كيرا كما هو واضح 
من سردنا لأحداث هذه السرايا الصغرة. 


البحث الثامن : سرية جاع بن وب إلى الس من أرض ني عامر. 
ني ربيع الأول من العام الثامن المجري بعث رسول الله ل شجاع بن 
وهب في أربعة وعشرین رجلا إلى جمع من هوازن بالسي» من أرض بني 
عامر» نأحية ر فأغاروا عليهم › فأصابوا نعہا کشرا وشاء» فعادوا ہا بعد 
ات دام مس عشرة ليلة» وجاء ي إثرهم وفدهم ای اا اغلا 
إسلامهم» فرد المنتلمون إليهم السبي . وکان ي السبي جارپة وضصيئة 
الحثارت امقام مع شنجاع و 
وقي قصة هذه الجارية دلیل على مدى آثر أخحلاق ا 3 غیرهم: 
ختی ولو کان هذا الغير هم ممن حاربوهم وأرادوا القضاء ء عليهم. ٠‏ 
وقد تکون هذه السرية هي التي أشار اليها البخاري ٠”‏ ومسلم) عن عن 
ابن عمر (رضي الله عنه). أن رسول الله بي بعث سرية فيها' عبدالله بن 
عمر قبل نجد» فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا أو أحد 
عشر بعيراء ونقلوا بعیرا برا" . 
وقد تكون سرية نج ل أشار إلنها البخاري ومسلم ' وغیرهما هي 2 
سرية أبي قتادة بن زبعي الأنصاري إلى خضرة» وهي أرض محارب اھ 
غطفان - بنجد» e FE Ce Ay E‏ 


رجلا فهجم على خاضر میم عظيم » > فقتلوا من ف هم واستافو الم 


)۱١(‏ الواقدي .)۷٥٤ - ۷٥۳/۲(‏ اہن سعد (۱۲۷/۲) من ا الواقدي ‏ فهي ضيعفة. 

.(ETYA zg AAYTANT) yg (PIs ج‎ NAD الفتح‎ )١۷( 

)1۸( الصحيح (۳/ ۳۸/ج .)۷٤4‏ وقد ذكرها البخاري بعد غزوة الطائفء وعند أل امغازي 
والسر اا قبل التوجه لفتحج مكة . 

(۱۹) انظر اہن کثر: البداية e‏ 


0£ ) | 


والسبي » وکان نصیب کل رجل منہم ائنی عشر بعیرا. فصارت في سهم 

ا قتادة جارية وضيئة» فاستوهبها منه رسول الله يلاء فوهبها لهء فوهبها 
وغابوا في هذه السرية هس عشرة ليلة(" . 

الحث التاسع : سرية زید بن حارثة إلى مدین : 


بعثه اليها رسول الله ية ومعه ضمَبْة مولى علي بن أبي طالب وأخ 
اعات ا ف فل ا وه لاغ وا اعات ن الان 
محتلطین» فبیعواء» ففری بینہم الأمهات والأولادء فخرج رسول الله َي إليهم 
وهم يبکون. فقال: «ماهم؟» فقيل : «یارسول الله» فرق بينهم»» فقال 
رسول الله يَية: «لاتبيعوهم إلا جيعا»". 

ولم تذكر المصادر التي بين يدي تاريخا معينا هذه السرية. ويستنتج ای 
وقعت قبل سرية مؤتة» لأن زيدا استشهد في سرية مؤنة. 


(۲۰) الواقدي (۲/ ۷۷۷). ابن سعد (۲/ )1۳١‏ معلقاء الطبري : التاريخ (۳/ ۰)۳٤‏ وانظر ابن ححر: 
الفتح شرح الحديث رقم )٤۳۳۸(‏ والأسانيد ضعيفة. 

(۲۱) رواه ابن هشام بإسناد ملقطع .)۳۷١ - ۳۷١ /٤(‏ وانظر ابن حجر: الإصابة .)۲١١/۲(‏ ورواه 
من طريق ابن إسحاق: عبدالرزاق: المصنف (۸/ )۳٠۰۷‏ وسعيد بن منصور: السنن .)۲٤۸/۲(‏ 
وسندهما منقطع› > فيكون الحديث ضعيفا. أما كراهية التفريق بين السبي في البيع فقد ثبت من 
طرق أخری صحيحة » منها قول الرسول َة : «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بيته وبين 
أحبته بوم القيامة» . انظره ف صحيح سنن الرمذي للألباي (۲/ /۲١ - ٤‏ ك. البيوع/ اب . 
ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع) وحسن الألباي اساد 
أبوداود : السنن (۳/ ۱٤١ - ۱٤۲‏ ك. الحهاد/ لب , ی التفريق بين السيي/ ح «(1۹٦‏ الدارمي : 
السنن ( ۷ ك السر/ ب ٍ ب. الي عن التفريق یل الوالدة وولدها) , البيهقى : السنن الکری 
(۱۲۹/۹/ ك السر/ ب ت التفريق ین المرأة وولدها) وهي عة أحاديث بأاسانید ختلفة . 
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إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله َة بعث بكتاب إلى ملك 
بصرّىء فلا نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغخساني فقتله صبراء 
وكانت الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله ية وأرسل هذه السرية إلى 

موته() , فی حمادی الأرل من سنة أن اهجرية“ . 
وكان عدة هذه السرية ثلاثة الاف مقاتل”". وأمر عليها زيد بن حارثة» 

ثم قال: إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة)» وزاد 

الواقدي“ وابن سعد“ : «فإن أصيب عبدالله بن رواحة فلبرتض المسلمون 

. رجلا فیجعلوه عليهم»‎ r 
وعندما ا الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله عا‎ 

وحينها بكى ابن رواحة» فسألوه عن السبب. فقال: «أما والله ما بي حب 

الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله ية يقرا أية من كتاب 
الله (عز وجل) يذكر فيها النار: «#وإن منكم إلا واردهاء كان على ربك 

)١(‏ الواقدي (۲/ ۷٥١‏ ۔ ,)۷٥١‏ وابن سعد (۱۲۸/۲) - معلقا. إذن فالأسانيد ضعيفة. 

(۲) اتفق على ذلك اهل المغازي والسير: ابن إسحاق بإسناد حن إلى عروة الذي أرسله. ابن هشام 
(۲۳/۲)» اہن سعد (۱۲۸/۲) معلقاء موسى بن عقبة وأبوالأسود عن عروة كا ذكر ابن حجر 
في الفتح /١١(‏ 4۷/ك. المغازي/ ب. غزوتة مؤتة). . وذكر ابن حجر أن ابن خياط شذ في ذلك 
وقال إنها سنة سبع وعندما رجعنا إلى التاريخ المطبوع لابن خياط ل نجد ذلك كا قالء بل نقل 
ابن خياط رواية ابن إسحاق المرسلة المشار اليها هئاء ولذا ربا أخذ ابن حجر ذلك من مكان 
اخر» فلیحرر. . . 


من رواية ابن إسحاق بإستاد حن إلى عروة - ابن هشام .)۲٤/٤(‏ وابن أي شيبة في المصنف 
(١۱۲/۱ء)‏ بإسناد منقطع لان الحكم لم يسمع من مقسم إلا خة أحاديث وليس هذا مناء 
والواقدي )۷٥٦/۲(‏ وابن سعد (۱۲۳۸/۲) معلقا. 

.)٤١١١ ح/۹۸/١۱١( البخاري/ القتح‎ )٤( 

(ه) المغازي .)۷٥٦/۲(‏ بإسناده. وهو ضعيف. 
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حتم| ‏ مقضیا چ أدري کف : بالصدر تس الوروده» فقا 
الملسلمون: (صحبکم الله ودفع عنکم» وردکم صالین › فقال ابن روأاحة: 


«لكتني سال الرحنّ مغفرة « وضرب ذات فزخ تقذف لدا 
أو ا بدي ران مجهزة # بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتی يقال إدا روا على جڏدئي 3 أرشده الله غار وقد رشدا۵٠‏ 

ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل قد تزل 
ماب من أرض البلقاء ٤‏ مائة الف من الروم» وانضم اله ف م 
وجذام ا راء ولي مائة ألف» عليهم رجل من بی« قال اله مالك ٠‏ 
بن رافلة. فلا بلغ ذلك اللسلمين أقاموا على معان يتين يفکرون في أمرهم. 
وقالوا نحتب إلى رسول الله ية فنخره بعدد عدوناء فإما أن یمدنا بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره ' فنمضي له . فشجع ابن رواحة الناس» وقال : «ياقوم ‏ 
والله إن التي تکرهون للقي خحرجتم تطلبون : الشهادة. وما نقاتل ا بعدد 
زا ولا کي ما نقاتلهم إلا بهذا . الدين الذي أكرمنا الله به إفانطلقوا 
فإنا هي إحدى الحسنيين» إما ظهور وإما شهادة». فقال الاي قد والله 
صدق ابن رواحة». . فمضی الئاس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء. لقيهم موع 
هرقل» مر من الروم والعرب» بقرية مَشارف من قری البلقاءء ثم دنا العدو» 
وانحاز المسلمون إلى قرية مؤنة » وعبۇوا أنفسهم فيهاء جعلوا على ية قطبة 
ابن قتادة العذري› وعلى ل اة بن مالك الأنصاري . ثم التقى الناسن 
واقتتلوا؛ فاستشهد زيد» وأخذ الراية جعفرء فاقتحم عن i‏ 
عقرهاء :ڈ ئم قاتل حتی الله بالشهادة. وهو ينشد: ) 


. معلقا فهو ضعيف‎ )١۲۸/۲( الطقات‎ )٩( 

(۷) مریم: ۷۱. 

. اي ذات سعة‎ (A) 

2 الز بد هنا: رغوةٍ الدم.‎ (٩) 


off- 


ا ا ا ےا ھچ کے وداد ا 
والروم روم قد دناعذامما « فة CEL‏ 
على إذ لاقيتها ضراما"'» 
وروی ابن هشام”“ أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشاله 
فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاڻين سنة» فأثابه 

الله بذلك جناحين في الحنة یطبر )ا حيث شاء. 

ثم قال ابن هشام'“: «ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه 
نصفين. «وقد ذكر الواقدي*“ وابن سعد" عدة روايات في الحالة التي وجد 
عليها جعفر بعد استشهاده. ففي رواية أنه وجد في أحد نصفيه ثلاثون أو 
بضعة وثلاثون جرحاء» وفي رواية الثة أنه وجد في بدنه أكثر من ستين جرحا 
وطعنة » قد أنفذته. وثبت في الصحيح ٠"‏ أنه قد وجد ي جسده بضع وتسعون 
من طعنة ورمية . 

روی ابن إسحاق““ وغرره أنه لا قتل جعفر أخذ ابن رواحة الرايةء ثم 


)١١(‏ المصدر نفسه» ص ص .۳١ - ۲١‏ أما خبر عقر جعفر فرسه الشقراء وإتشاده الشعر: يا 
حبذا. . . . إلخء فقد رواه بإسناد متصل حسن ص ۴۰ وروی ابن سعد (۱۲۸/۲ ۔ 1۲۹) 
طرفا مته ختصرا معلقاء ورواه مطولا الواقدي (۲/ ۷۵٦‏ ۔ )۷٦١‏ بأسانيده. وقبائل بلقين وہراء 
الواردة في احير هي فروع من قضاعة. وانظر في هذا: الفتح الربافي (۱۴۹/۲۱). 

)٠١(‏ السيرة )۳١/٤(‏ بإسناد منقطع. والمنقطع من أقسام الضعيف كا هو معلوم. 

)٠۳(‏ أصل هذا الحديث أورده الميثمي في e‏ (۹/ ۲۷۲ - ۲۷۳) من حدیٹ ابن عاس وقال رواه 
الطبراي بإسنادين وأحدهما حسن. ولفظه أن الرسول يَيةٍ قال في جعفر: «إن الله أبدله بيديه 
جناحینل یطر ا ف اة حيث شاء» واورد أبن حجر ف الفتح (۱۶/ ۲ الحدیث 
۹م ) ما رواه الطرافي من حدیث عېدالله بن جعفر بإسناد حسن»› أن رسول ا ل قال 
له: «هنيئا لك أبوك بطبر مع اللائكة في السماء» وما يقويه أكثر» ما رواه البخاريء ولفظه : 
ركان ابن عمر إذا حيا إبن جعفر قال : الللام علياف ياابن ذي الیناحن» - الفتح )17/ 1۴/ج 
ETE‏ 
وساتق اين حجر أحاديث أخرى بمذا المعنى فيها الصحبح وفيها الضعيف الذي ينقوى بالشواهد 
ومح المتابعةء فانظرها في الفتح (۲۲۲/۱۲). 

)١٤(‏ ابن إسحاق. بإسناد منقطع - ابن هشام .)۳١/٤(‏ والنقطع من أقسام الضعيف. 

. المغازي )11/۲( بأسانیده وهي ضعيفة‎ )٥( 

)۱١(‏ الطبقات (۲/ ۱۲۹) معلقا نهي ضعيفة. 

(۱۷) البخاري/ القتح (٩۹۹/۱/ح .)٤١١۱‏ 

(۱۸) ابن هام (۳۱/۲ - ۳۲) پاستاد حسن. ومن رواء غبره: سعید بن منصور في سنه باب جامع 
اللهادتين . بإسناد منقطع› انظر ابن حجر: الفتح /۹۸/١١(‏ ك. المغازي/ ب. غزوة مؤنة/ 
شرح الحدیٹ رقم .)٤۲۹۱(‏ 
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تقدم مہا وهو على فرسه ۳ تردد بعص ا تم 6 e‏ 


اا وه چ و ا 
إن أجلب*“ الناس وشدوا الرلة٠ ٠‏ » .مالسي أراك تكرهين' الجن 
ند طال  EI‏ مطمئنة ‏ » هل أنت إلا نطفةً«٠‏ ي شن 
وقال أيضا: , ٠.٠.‏ ) 
ا إل لي تموتي *٭ م الف ت 
ا ت و ا کے * إن تفعلي فعلهما هُذيت”٠‏ 
ثم نزل ساحة الوغى . فلا نزل أتاه rra r‏ 
ب ا ان عد د ا ن اه ك م ا فلا أخذ ) 
من هذا العظم شيتا يسيراء سمع الكسرة من ناحية الناس فقال: وأنت ٠‏ 
في الدنيا! ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل» فنال؛ الشهادة التي کان 
يتمناها. وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الاس على القاء ا العدوء على 
الرغم من كثرنه» وعندما ترجم ا ف اشنغازه التي ذكرناء وفي قوله 
لربيبه الذي کان ف وردیمه إلى مؤنة. زيد بن بن أزقم» لدي سمعه 
يترنم بأبیات من الشعرء يشتهي فیها الشهادة e‏ زیده فخفقه ابن 
رواحة بالدرة» وقال له «ما عليك يالکع .أن يرزقني الله شهادة ابجع بين 
e‏ ) 
ثم أخذ الراية بعده ثابت بن أقرم» e‏ ان E‏ 
على رجلل منہم» فرشحوه» فرفض » فاصطلحوا على ابن الوليد. فأخذ 
ا کن من الانسحاب. 
روی أنه ل قتل ابن رواحة مساء بات خالدء فلم ت ود 
(۱۹) أي صاحوا واجتمعوا.' | 
(۲۰) صوت فيه ترجيع شبه البكاء. 


)۲١(‏ الاء القليل الصافي. 

(۲( القربه القديمة . 

(۲۳) يعني صاحبیه زيدا وجعفرا. 

)۲٤(‏ رواه ین إسحاق بإصتاد منقطع » أن عبدالله e‏ یکر . 2 ن حدته ری ,5 ارقم 
- ابن هشام (۲۸/۲ - ۲۹). والنقطع من ان الضعيف . 

. إلى ها من رواية بن إسحاق بإاسناد حسن‎ )۲١( 


o - ) 


جعل مقدمته ساقته» وساقته مقدمته» ومیمنته میسرته» ومیسرته میمنته› 
فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين» وقالوا: قد جاءهم 
مدد فرعبوا» فانكشفوا منهزمين» فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم"). وانكسرت 
يومئذ في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف"")ء نما يدل على شدة القتال 
قبل أن ينسحب من مدان القتال. 

وما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم““ وغره 
من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السريةء 
فقتل روميا وأحذ سَلَبَه» فاستكثره خالد» فشكاه اليمني إلى رسول الله ي . 

وما ظهر من معجزات الرسول بي في أمر هذه السرية أنه ية نغى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خحرهم» وعيناه تذرفان الدموع» وأخحرهم 
بأخذ خالد للراية وبشرهم بالفتح على يديه» وسماه يومئذ سيف الله" . 
وحزن رسول الله ييه لما وقح هم“. ثم بعد ذلك قدم بخرهم يعلى بن 
أمية ول يزد ما جاء به عا قاله الرسول َه لأصحابه"". وفي رواية أن عامر 
الأاشعري هو الذي أخرر النبي ية بمصامهم"“. 

وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا أنه م 
يستشهد من المسلمين سوى اثني عشر رجلا" كحد أقصى » أما الأعداءء 
فلم يعرف عدد قتلاهم» غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. 

وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالىء ولذا قال الرسول يلل : 
«ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا»". 
)٠١(‏ الواقدي (۳/ .)۷٤‏ فإسناده ضعيف جدا لأنه متروك في الحدیٹ کا ذكرنا مرارا وتکراراً. 
(۲۷) البخاري/ الفتح (٦۱/٤۱۰/ح ٤٤٩١‏ -۔ .)٤۲۹٩۹‏ 
(۲۸) الصحیح (۳/ ۱۳۷۳ ۔ ٤۱۳۷/ح‏ ۷۳). 


(۲۹) البخاري/ الفتح )۹ ۰ج ۲۳)) د (۱۱/ ۷۷/ج ۸ )) والطري ې التاريخ (۳/ 4۰ 
)٤١ -‏ من حديث أي قتادة. 

(۳۰) من حایث رواه البخاري کا في الفتح (۱۰۱/۱۹/ح 1۲۹۳). 

/۱١١۱/۱١( وابن حجر في الفتح‎ (ve Té) من رواية موسى بن عقبة عند ابن كثير لي البداية‎ )۳١( 
.)٤۳۹۲( عند شرح الحدیث رقم‎ 

(۳۲) ابن حجر القتحم )٠١٠/١١(‏ من رواية الطبراي. 

(۳۳) ذکر ابن اسحای ۔ معلقا ۔ أساء عشرة منم واستدرك عليه اہن هشام اثنين - ابن هشام ٤٤ /٤(‏ 
)٤٥‏ معلقاء وذكر الواقدي ثمانية (المغازي .)۷٦۹/١‏ 

.)۳٠١۹۳ ح/۱٣۲/۱۲( البخاري/ الفتح‎ )۳٤( 


¥ 


أما ما روى ابن ,إسبحاق»" من أن :الناس قالوا لجيش مؤتة : '«يافرا 
فررتم ف سبيل الله ٤‏ فقد قال .ابن کشر« عن هذه الرواية : «وعندي 
أن ابن إسحاق قد وهم ٤‏ هذا السياقء فظن أن هذا الحمهور ا محش › 
وإن) کان للدي فروا حين التقى الحمعانء وأما بقيتهم فلم يفروا» بل 
نصروا کا اخر بذلك رسول الله کل السلمينء وهو على المئبر قي قوله : 
رتم أخذ الراية سیف من سيوف الله ففتح الله على ا غ( کان 
الملسلمون ليسموهم فرارا بعد دلك. وإن)ا تلقوهم إكراما وإعظاماء وإنا کان 
التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هناك وکان فیهم عبدالله بن 
عمر (رضي الله عنها) . 

وساق e‏ على أن هرر السلمين م يروا بل فرت اة 

من المسلمين» من ذلك حدیث عبدالله بن عمر عند أحمر”"» الذي فيه 
أنه کان کن واو القتل إن هم دخلوا المدينة ء فهموا أن یرکبوا البحره 
ثم أخيرا قرروا عرض أنفسهم على الرسول يا واعترفوا بفرارهم» فقال 
هم: «لا بل ات العكارونء آنا فيئتكم » وأنا فيئة اللسلمين»» وق رواية 
قال هم: «لا بل أ أن نتم الكرارون». 

وجي ء بأبناء (رضي الله عنه)» فداعبهم رسول له وام وآمر 
بحلق رؤوسهم› ودعا هم وقال لأمهم عندما جاءته تذكر 
تخافین اعليهم وأنا وليهم ف الدنيا والأنحرة؟ »"). 

ولا . -جاء نعي جعفزء قال ا الله ية : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء 


فقد آتاهم أمر 8 أو ° ما يشغلهم »0 . 


)۳١(‏ پإسناد حسن إلى روا لکته مرسل صعيف .- ابن هشام ev»‏ وقال ابن ۳ في البداية 
:)۲۷٦/٤(‏ وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه 2 

١ . | .)۷١/6( البداية‎ )۳١( 

(۳۷) المستد ( foras‏ شاکر) وصحح شاکر إسناده. ابن كثر في البداية vv‏ 
الترمذي واہن ٠‏ ماجه م بحدیٹ بزید ب بن أي زياد وقال الرمذي : . جسن 8 تعرفه 1 من لدي . 

(۳۸) من روایة ایز ف ال (۳/ ۱۹۲ - 4ح ۷۰ شاکں) وصحح شاكر إسناده. 

(۴۹) المند (۳/ ۹ح /١‏ شاک وصحح إستاده صحیح سنن ابن ماجة ت للالبان 
(۲۹۸/۱) وحسن 8 إسناده .. ) 
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أحکام وحکم ودروس وعر من أحداث هذه السرية : 


ا 


ا 


(٤° ( 
(٤1( 
(£۲) 
(5) 
(£) 


ا ن الل ع و ا ع ج ر و ا 
على جواز تعليق الإمارة بشرط. وتولية عدة أمراء بالترتيب(). 

في نعي الرسول ية الأمراء الثلائة قبل مجيء خحرهم» فيه جواز الإعلام 
بموت اميت ولا يكون ذلك من النعي النهي عنه» وفيه علم ظاهر 
من أعلام النبوة('“) . 

في تأمير المسلمين لخالد بعد استشهاد الأمراء الثلائة دليل على جواز 
الاجتهاد في حياة الرسول ڪل . 


إن ظهور الحزن على رسول الله كه عندما جاءه حر استشهاد الأمراء 


اللاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحة ولا يناف ذلك الرضا 
بالقضاء . ويؤخحذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا 
کک ی کا وا کان و جع ل اد ال ن 
من كان ينزعج بالصيبة ويعالج نقسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن 
لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا“) . 

أفاد المسلمون دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم 
ي مستقبل جهادهم معهم» حيث تعرفوا على عددهم وعدتهم وخططهم 
العسكرية وطبيعة أرضهم التي وقع فيها القتال١““.‏ 

إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليل على مدى قوة الإيان الذي مرك 
الصحابة (رضي الله عنهم) نحو ميادين الحهاد. 


انظر أبن حجر : الفتح AAD‏ سرح الحدیث (E1‏ 


المرجع واكان نفساها. 
ا مرجع والمكان نفاها. 
المرجع والكان نفساهما. 
انظر د. العمري : المجتمع المدني. اهاد ص ۱۹۸ . 
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الفصل الهادى والعدرون 


السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة: 

المبحث الأول: سرية ذات السلاسل: 

عد غر اهر هو إل اليبة ايام فيلا .وباتحد ى ماد الات 
من سنة ان هجرية كا ذكر ابن سعد بلغ الرسول بي أن قضاعة بدأت 
تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينةء فأرسل إلى عمرو بن العاص» 
فلا جاءه قال له: «... إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله 
ويغنمك. وأرغب لك من الال رغبة صالحة». فقال له عمرو: «يارسول 
الله: ما أسلمت من أجل الالء ولكن أسلمت رغبة قي الإسلام وأن أكون 
مع رسول الله ي»» فقال ياعمرو: «نعم الال الصالح للمرء الصالح». 
ثم بعثه في ثلاثائة من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم ني ديارهم» وأمره 
أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بل وعذرة وبلقين على ذلك العدو 
لان أم عمرو كانت من بلي» وني ذلك استئلاف طم . وعندما وصل في 
مسيره إلى ماء بارض جذام» يقال له السلسّل -وبه سميت السرية - بلغه 
كبر جمعهم» فأرسل رافع بن مَكيث الجهني الى الرسول ب فأمده بمائتين 
من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبوبكر 


)١(‏ الطبقات )١۱۳١/۲(‏ بدون إستاد فهي ضعيفة جدا, 

(۲) رواه أحد في المسند: الفتح الربانی (۲۱/ )١٤١ - ٠٤١‏ بإسناد صحيح من مرسل غامر الشعبي . 
وانظر من خرجه ممن ذكرهم الساعاق. وقال ابن حجر في الفتح /1۹٦/١١(‏ شرح الحديث 
۸ عن هذا الحديث: «وروى أحد والبخاري في الأدب وصححه أيو عوانة وابن حبان 
والحاکم من طریق على بن رباج عن عمرو بن العاص» قال: ...»۲ وساق الحديث بمثل ما 
أتناه هنا 
وخبر إرسال عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ثابت في الصحيحين ولكن بدون تفاصيل 
كا عند أهل المغازي والسير. انظر البخاري/ الفتح /٠١۸/٠١(‏ ك. الفضائل/ ب. فضائل أي 
بکر/ حم .)۲۳۸۴١‏ 


°0 


وعمر» e‏ وأ دة ان يتطاوعا . وعندما اق عمرو على 
تول الامامة ف الصلاةء 1 یرد آبوغبیده أن تالفه ف هذا امتغالا 


ا 0 

وفي حدیث أده أن النبي ية استعمل أبا عبيدة على المهاجرين ت 
ابن العاص على الاءراب» وأمرهم بالإغارة على بكر» فانطلق عمرو فأغار 
على قضاعة لأن كرا أخواله» فأطاعه أبوعبيدةء ولل مخالفه أبوعبيدة ٤‏ ذلك 
أنه م يرد الخلاف. ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه ا 1 

وسار عمرو بالناس حتی وطیء بلاد بلی ‏ ودوخها» حتی 2 أقصى 
بلادهم واا عدر اوبلقین» ولقي في أخر ذلك جعاء ر عليهم 
الملسلمون»ء فهربواء فعاد بعد هذا إلى المدينة. 

وي طريق العودة. احتلم و 0 قث را خد ها | 
حشية لر a‏ إلى قوله E‏ إن الله کان بکم 
ري4 . ثم صلل بالناس» وقد أقر الرسول ي هذا الاجتهاد منه“. ' 

وعندما أصاہم | برذ أمرهم عمرو بالا يوقدوا نارا ولا يتبعوا العدي 
واعترض بعض المسلمين على ذلك» وعندما شکوه إلى رسول الله ل قال 
عمرو: «کان في أصحاي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يوقدون 
الارخ ونهيتهم أن یدوا العدو حافة أن يكون شم کمین»› فأعجب ذلك 
رسول الله 5 . | 


(YT)‏ اثظر : الواقدي 4/9 - (YY‏ نافااة وابن سعد (۲/ ۳۱ معلقاء وابن اشخان سعلقا 
ان هشام )۳۹/4 8 ia‏ ومغازې رسوږل الله پډ لعروةء ص ۲٠۷‏ وکلها اسان ضعيفة . 

: الفتح الرباني (۹/ 1۳۹ ۰ ) من مرسل الشعي› وهو إستاد ضيف ل جج يه‎ )٤( 

(۵) ابن سعد (۱۳۱/۲) معلقاء والواقدي AS‏ 0 

(71) الشساء: ,۴١‏ . ا 

(۷). رواه: اذا (رقم re TY‏ ك الطهارة / ب دا خاف الب الرد نیمم) وه و صححه الألباي 
کا في صحيح ستن آي داود رقم ر( »)۳١١ - ١‏ والبيهقي في دلائله )٤٠٣١ - ٤٠۲ /٤(‏ وسننه 
»)۲۲١ - ۲0/1)‏ وقال عه خحققا زاد المعاد TT :(AA/T)‏ قوې» وعلقه البخاري ف 
صححه )1/ (o^‏ وواه : :ا-افظ وابن حبان ف صحه - الموارد ص۲ ١‏ وصححه) وا ف 
الىتدرك )۱۷۷/١(‏ رصححه ووافقه ‏ الذهبي. وحسته النذري: وأحد في المسند /٤(‏ ۲ 1( پإسناد ' 
فيه ابن هيعةء وانظر: تفسیر ابن کٹر .)۲۳٣/۲(‏ 

(۸) رواه این عساکر ف تارج دمشی fot A)‏ س وابن حبان ف بح کا ذکر بن حجر ' 
ف في الفتح 1۹0/17 r‏ الحدیٹ رقم TUY‏ 


E -T- 


فوائد فقهية في أحداث هذه السرية: 

|) إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبوبكرالصديق (رضي 
الله عنه) دليلا على جواز تأمبر المفضول على الفاضل» إذا امتاز المفضول 
على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولاية). فعمرو خبير حرب. 

۲) وي حديث تيمم عمرو جواز التيمم لمن يتوقع اللاك من استعمال الاء البارد. 

۳) وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين. 

)٤‏ جواز الاجتهاد في زمن الرسول َة كا في خبر تيمم عمرو وصلاته وهو 
ا 


المبحث الثانى : سرية أ حدذرّد إلى الغابة: 


بلغ رسول الله َة ان رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس 
أقبل في عدد كثير حتى نزلوا الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول 
الله َة وكان ذا اسم وشرف في جشم» فدعا رسول الله بي عبدالله بن 
حدرد من قتل رفاعة بن قيس» وهرب قومه» فأحذوا ما قدروا عليه من 
ااء والأولاد وما حف محهم من أمواهم واستافوا إلا عظيمة وغنا کشرة . 
وحاعوا مہا إل رسول الله کج و ابن آي حدرد راس رفاعة» فأعطاه 
ايله ددد“ , sil"‏ 1۹ 
الرسول ية ثلائة عشر بعيرا من تلك الإبل”. 
وذكر الطبري “٠”‏ أن هذه السرية كانت في شعبان سنة ثيإان من الهجرةء 
(۹) انظر ابن حجر: الفتح /۱۹٦/۱۹(‏ شرح الحدیث .)٤)۴٥۸(‏ 
(۱۰) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۸۸ ۔ ۴۸۹). 
)۱١(‏ رواه ابن إسحاق کا عند ابن كثر في البداية )٠٠١ - ۲٤۹ /٤(‏ وإسناده ضعيف لأن فيه جعفر 
ابن عبدالله بن أسلم» حيث لم يذكر أنه سمع من أي حدرد, ومع دك هو مول جا فان 
ابن حجرء يعن حیٹ پتابع وإلا فهو لبن وم ابم هنا ولذا ضمف الإسناد. ورواه ابن 2 
في السيرة )۳٦۹ - ۳٦۷ /٤(‏ من حديث ابن إسحاق. وأہم E OT‏ اسم من حدثه. 
)١۲ - 0 el ss‏ من غير طريق ابن إسحاق. قال الميثمي في المجمع :)۴۲١۷/١(‏ 
(وفيه راو ل يسم و بقية رحاله قات ۽ والواقدي (YY /Y)‏ والبيهقي ف الدلائل (٤ r /t)‏ 


سن طریق ابن اسحاق ک) حاء ف البداية لابن کثر. 
(۱۲) التاریخ (۳/ )۳٤‏ معلقا. فهو إذن ضعيف. 


- o 


المبحث الثالث: سرية أي قتادة إلى بطن إضم” ٠:‏ 


بعث رسول الله يي سرية إلى إضم فيها أبو قتادة. وع م بن جثامة بن 
قيس حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأضبّط الأشجعي» فسلم 
عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه» ومع ذلك حمل عليه محلم ففتله لشيء 
کان بینپاء وأخحذ بعیره > ومتاعه» ويي ذلك نزل فول الله تعالى چيا أا الذين 
منوا إذا ضربتم في سيل الله افتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست . 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. . .٠)٠.‏ وقيل إن رسول الله ل قد ٠‏ 


رفض أن يستغفر محلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنين٠. ١‏ 
وقالوا انه اندها مات بعد سبعة يام من .هذا دفتوه فلفظته الأرضل مرتين ‏ 


فا کان من. قومه إلا أن وضعره بين جبلين› »> ٹم رصوا فوقه الحجارة حتى 
واروه» فقال الرسول: كلا عندما بلغه ذلك : «والله إن الأرض لتطابی عل 


من هو شر منهء ولکن الله أراد أن مشک ي حرم ما س راکم 


منهپ( ‏ . 1 [ 
وقد دک اللحدون اک من سبب ق نزول هذه اة ق فقد روی 
البخاري “٠”‏ أنہا نزلت ي مسلمين مر هم رجل في غنيمته والقی إل 


)٠١(‏ الوادي الذي تجتمع ذ فيه أودية المدينةء وقالوا: ماء يطؤه الطريق بين مكة واليهامة عند السمية 
(معججم البلدان (A)‏ وقالوا: واد يش الحجار حتی يفرع ی البحر عدد المدينةء وهو 
لأشجع وحهية . وعتد اين غل : الطبقات )1۷۹/۳( أن بن أصم هي فیا بن ډي خشب 
ودي الروة وبينپا وبين المدينة لاه برد. 

(۵ا) من رواية 8 إاسحاف اپاستاد حسن - اين ۳/47 = (TE‏ وعند الواقدى پاستاد متصل 

(YAY /) |‏ واین سعد (F/T)‏ معلقاء أن أ مير السربة کان أبوقتادة بن ربعي الانصاري» يهم 
. ذلك من سباق اين إسحاق . وروی الطبري ف تقسره (۹/ ۷۲/ شاکر) طرنا منه و 2 
ولکن فيه عتعلة ابن اسحاق. 

)۱٦(‏ اہن إمحاق پإستاد حسن ۔ ابن هشام r1/‏ ۳7( والطبري في تفسره ۷۲/۹ شاک 
بإسناد متصل › و لكن فيه عنعلة ابن إسحاق.. 

(۱۷) رواه الطري ف التفسير (۹/ ۷۲/ شاکر) پسناد ت فيه عنعنة ابن [سحاق ورواه CE‏ 
پاسناد مرسل وضعيف . ا لأنه ہم فن حدئه وأوقفه على البصري این مشام )/ (TIT‏ ورواه 

البيهقي ي الدلائل ٠١ /٤(‏ ) مرسلا موقوفا على البصري من غر طریق ابن إسحاق وفپه اختلاف 
يسر عن حدنت این اماق . 
ورواه موسی بن عقبة إعن الزهري وشعيب عن. الزهري متصلا إلى قبيصة بن ذويب د من اء 
الصحابة» وله رۇية - إلا انه مب يسم حلا ولا عامرا - این كدر .(o/4)‏ 
(۱۸) الفتح (۱۷/١٠٠/ح (t۹1‏ 
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السلام» فقتلوه» وأخذوا غنيمته. ورواه بنحو مثل رواية البخاري : ر١١‏ 
والترمذي("› والحاکه. ) 

وروی البزار""“ بسنده إلى ابن عباس آنا نزلت في المقداد بن الأسود 
عندما بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير» وشهد أن 
لا إله إلا اللهء فقتله المقدادء فقال رسول الله هة للمقداد: «كان رجل 
مؤمن مخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي 

ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تكررت. وأن الآية نزلت في غير 
واسحد(). 

وكانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة ثإن من المجرة. 

وذكر الواقدي» عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله ية عندما 
أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثمانية نفر إلى بطن إضم ليظن الظان أن 
رسول الله َو متوجه إلى تلك الناحية» ولتذهب بذلك الأخبار. 


١‏ - إن في قول الرسول بَية للمقداد: «كذلك كلت نخفي إيانك قبل» لفتة 
كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى 
أيام ضعفه» فإنه إن فعل استبد به الغرور» وملكه الأشر والبطر"'. 


(۹۹) المسند ( ۱۰۳/٤‏ شاک بإسناد ي . 

)۲١(‏ السنن /۳۸٦/۸(‏ بحفة الأحوذي) بإسناد حسن . وانظره في صحیح الرمذي للألباني (۳/ جح 
))٦‏ وصححه الألباں . 

)۲١(‏ المستدرك )۲۴۵١/۲(‏ وصححه. 

(۲۲) نقله عنه ابن کثیر فی التفسیر (۳۳۸/۲). 

(۲۳) انظر: تفر این كثر (۳۴۸/۲) حاشية المحققين . 

)۲٤(‏ من رواية ابن سعد (۲/ ۱۳۳) بدون إسناد والواقدي (۲/ ۷۹۷) يإسناد متصل» وما يؤكد هذا 
التاريخ ان الأقرع بن حابس وعبينة بن حصن اختصا في عامر بن الأضبط عند رسول الله كل 
وهو بحنين: عيينة يطلب بدم عامر» وهو يومئذ رئيس غطفان» وابن حابس يدفع عن حلم لمكانه 
من خندف. وأخررا قبل عبيئة الديةء؛ يدقع نصفها في سفرهم ذاك والنصف الأخر إذا رجعوا. 
(رواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام )"٠١ - ۳۹٤ /٤(‏ وانظر الإصابة (۲۹۲/۲). 

.) ۹۷ - ۷۹٦1 /۲( المغازي‎ )۲٥( 

(۲۹) انظر حاشية محققي تفر ابن کثیر (۳۳۸/۲). 
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الفصل الشادى والعتر ون 


غروة فح مكکة 

كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل»› ومن شاء أن يدحل يي عهد قریش وعقدهم دخل» 
فدخلت خزاعه يي عفد محمد ييه وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد قریش 
وعهدهم . فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة عشر أو الثانية عشر شهراء 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا باء يقال له «الوتير»» وهو قريب من 
مكة» وقالت قريش «ما يعلم بنا محمد» وهذا الليل وما يرانا أحد». 
فأعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول 
الله بي . فاستنجدت خزاعة بالمسلمينء وقدم عمرو بن سام الخزاعي إلى 
لمدينةء فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله بل يستنصره» فقال رسول 
الله بيه «نصرت ياعمرو بن سام». فا برح حتى مرت بهم سحابةء فقال 
رسول الله ية : «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب»٠.‏ 

ويذكر ابن إسحاق”“ أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى 
داخل الحرم» وبلغ عدد قتلى خزاعة عشرين رجلا“ . 


(۱) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته. ورجاله رجال الصسحيح ما عدا ابن إسحاق» فهو مدلس 
وقد صرح بالتحدیث -انظر ابن كثر: البداية )۳٠١ - ۳٠۹ /٤(‏ وله شاهدان ضعيفانء إحداها 
في المعجم الصغير للطبراني (۲/ ۷۳)ء والثاني في مسند أي يعلى .)٠٠١ /٤4(‏ وروی البزار بإسناد 
حسن موصول بعض الأبيات التي قاها قائد خراعة أمام الرسول ية كشف الأستار» ص ٤۲۲‏ 
والفتح لابن حجر .)٠١۸/١١(‏ ورواه ابن أي شيبة مرسلا- ابن حجر: الفتح »)٠۱١۸/١١(‏ 
وعبدالر زاف ف المصنف (TY £ o)‏ ختصراء وم اخحلاف سار ل الألفاظ وبإسناد a‏ ويس 
فيه الشعر المذكور. 

(۲( ابن هشام ٤“ /٤(‏ ¥( معلقا, والمعلى من أقسام الضعيف کا هو معر وف . 

)۳( الواقدي (۲/ )۷۸٤‏ بپإسناد ضعیف جداء لأنه مرسل وني إستاده عبدالله بن عامر الأسلمي وهو 
ضیف والواقدي مترو . 
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وذکر موسی بن عقبة آن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف 
فریش : صفوان بن أمية) وشيب بن عڻيان» وسهيل بن عمروء وان الإغائة 
کات بالسلاح والرقیی 

وفي رواية لابن حير في المطالب العالية all‏ ی القت إد إشارة ال 
أن 7 الله عي رسال آل رن یرهم بين دفع ديه قتلى خزاعة أو البراءة 
من حلف بني بكر أو الحرب» فاختارت قريش الحرب. ) 

ولأن هذا التصرف من قربش يعد نقضا لعاهدة وصلح الحديبية» فد 
ندمت قریش على فعلٹهاء ولذا عندما انصرف ضمرةء أرسلت أباسفنیان إلى 
ال ن المعاهدة. والمشهور أن قریشا عندما خافت من تاج 
فعلتهاء كانت هي الي بادزت بإرسال ای سفیان إل الد قبل اَن يبلغ 
الملسلمين الخبر» وعندما جاء إلى المدينة 1 يتصل بالرسول ب مباشرةء بل 
ذهب إلى أي بكر ثم عمر ا وأغلظ عليه 
عمر فعاد إلى مكة خائبل. a ٠‏ 

وکان آبوسنفیان عندما قدم ل المدينة» و على اینته حميمة ٠‏ یچ 


(١ e وابن حجر في الفتح‎ )۳٠١/٤( من روایته من دون إسناد كا عند ابن كثير في البداية‎ )٤( 
والخبر غير المستد من أقلا الضعيف كا هو معلوم.‎ 

.)٤٤ - TEr/6) (°)‏ قال المحقق؛ نحبيب الرحن الأمظمي «هذا مرسل صحیح الإسناد:. 

(٦)‏ شرح الحدیث )٤۸١(‏ من رواية محمد بن عائذ الدمشقي من حدیٹٺ عبدالله ين عمر. 
(رضي الله عته) ورواه الواقدي بإاسناد صعيف جدا إلى ابن عمر وذلك لضعف الواقدي وانقطاع 
سنده (المغازي N‏ وقد نکر, هو نفسه: (۲/ ۷۸۷) وعند الواقدي وابن عائذ أن اسم الرجل 


المرسال: ضمرة. 
(۷) من رواية اين عائذ عند ا حجر ف الفتح )١١٤/١۱١۹(‏ والواقدي vA)‏ ت (YAY‏ والتي 
أنكرها. 


(۸) من مرسل عكرمة عند ابن أي شيية کا دکر این حجر ف الفح eG‏ ورواه اناق 
مرة معلغا ‏ ابن هشام (4 0 )٥١‏ ومرة منقطعا- ابن كثشر فى النداية (۳۱۲/۶). ویېدو لا 
له جزء من حديث لسن في كيفية فتح مكة من حديث المسور بن غرمة ومروان بن 1 
ورواه موسى بن عقبة بإسناد موقوف عليه - ابن کشر فی البدابة /٤(‏ ۳۱۳ ۔ )۳١٤‏ والنيهقي لي 
الدلائل (ه/ (M1: .. ٩‏ ول السسن الكرى )1۲۰/۹( والواقدې (۲/ 4 ۷۹) بإسناد ضعیف نحدا لأنه 
مرسلل وفیه ابن آي حبيبة» وهو ضعيف والواقدي متر وك ورواه ابن عائذ معلقا کا ,عند این 
حجر في الفح )14/17 ورواه اعروة بإسناد مرسلل موقوف عليه وفه ابن فيعة ‏ اليهقي.: النن . 
الکری (۹/ ١‏ وعبدالرازاق في المصنف )/ (Ys‏ بإسناد صحبح » > ضمن حديثه الطويل في قصة . 


الفتح . وخلاصة الأمر أن الحديث | صحیح من طریق عبدالر زاق وابن ساق وبمجمږع الر وايات ) 
المذكورة هنا. | : 


' = 0A 


النبي بي فلم ذهب ليجاس على فراش رسول الله ل طوته عنهء فقال: 
«يابنية » ما دري ارت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عنی؟ قالت: 
«بل هو فراش رسول الله بء وأنت رجل مشرك نجس» ولم أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله كيد . قال: «والله لقد أصابك ياٻنية بعدي 
شر . ثم خرج حتی اتی رسول الله عة فكلمهء فلم یرد عليه شیغا . . 
وأمر رسول الله َة أهله بالجهاز» ول يسم مم الحهة التي يقصدهاء 
ئم أعلمهم بعد ذلك آنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالجحد والتهيؤء وقال: اللهم 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها» فتجهز الناس» وقال 
وأسلم وغفارا. فمنهہم من جاءه وهو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى 
مكة» حتی بلغ جیشس الله عسرة الاف مقاتإ ٠"‏ ول رتخاف أحد 
من الها رين والأتارة. 
سىعمائه 0" . 
ولا تيا الرسول ية إلى الخروج» أرسل حاطب بن أي بلتعة البدري 
تابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركرن يبرهم ببعض أمر رسول 
الله َة . فبعث النبى ية عليا والزبير والمقداد في أثرهاء وقال هم : «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فإن ا ظعينة معها كتاب فخذوه منها». و عندما 
أدركوها في الكان المشار إليهء طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده 
(4) من رواية ابن إسحافق الطويلة ق قوسةۀ الفتح بإاستاد حسن - این هشام (4/ 0( والواقدې 
(YAT - ¥4۲ / ۲)‏ . ۰ 
)٠١(‏ ابن إسحاق .بإسناد حسن من حديث محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة (رضي الله عنا) .ابن 
كثر: البداية والنهاية )٠٠١/٤(‏ وبإسناد حسن أيضا- من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
ومر وان کا بتو ا - ابن هشام ٦ /٤(‏ - ¥@(. 
)١١(‏ من رواية البخاري/ الفتح (١۱۱۱/۱/ح )٤۲۷١‏ وابن إسحاق بإسناد حسن لذاته - ابن هشام 
1*47( والواقدي )۲/ (A1‏ وابن سعد (۲/ )١۳١‏ معلقا. 


)1۲( ابن سای » باسناد حسن لذاته ۔ ابن هشام .)٦* /٤(‏ 
(1۳) المصدر نفسه. 
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معهاء فقالوا ها: «لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب»ء فأخرجته .؛ فأرسْل 
الرسول بل إلى حاطب فقال له: یاحاطب» ما هذا؟» قال: «یارسول 
الله» لا تعجل عليء إني كنت امرءاً ملصقا في قريش حليفاء ولم أكن من 
أنفسها. وکان من مهك من المهاجزين من هم قرابات يحمون أهليهم. 
وأمواهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم دا بحمون 
سپا قرابتی » و أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام». فقال 
رسول الله ك : رأما إن قد صدقکم»» فقال. عمر: «يارسول الله دعني 
ارت عى هذا امنافق ٠ء‏ فقال النبي يا «إنه قد شهد بدراء وما يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدرا: وال : اعملوا ما شئتم فقد: غفرت 
لكم».. فأنزل الله الآيات : يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
أولياء تلقون إليهم بامودةء وقد کفروا با ا هر احق . ا قوله لإفقد 
ضل سواء السيل )09 وفي رواية : فدمعت عینا عمر» وقال , «الله 
ورسوله أعلم”“». . | 

خرج رسول الله .ية .وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مکة ف 
ران عة نا من اه راا واا ج کدید ا۷ء قافطر» 
وأفطر 

والذي اتفق عليه امل ات والمغازى خرج ف ر e‏ 


| ,١ الممتحلة:‎ )٤( 
ن‎ (TEE, z41 - ۱۹٤۱ /٤( البخاري/ الفتح (۱۹/۱ - 0 ۶ ) مسلم‎ )٠١( 
ابن إسحاق أن شيخه ابن جعفر زعم أن المرأة من مرينة. وزعم له غيره أن اسمها سارة - ابن‎ 


هشام )۸٥ /٤(‏ بإسناد لذاته. وني رواية للواقدي أن اسمها سارة من مزينةء وني رواية 
ثانية أن اسمها کنود - المغازي (۷۹۸/۲ ۔ ۷۹۹). وقیل اسمها أ سارة - رواه ابن كثير في البداية. 
)۳۳٣۳ /٤(‏ من حدیٹ وفيه الحكم بن عبدالملك» وهو ضعيف» و يصرح باسم :حاطب . 
۱( البخاري/ الفتح )16 / TAT ENYT‏ 
(1۷) هي عين جارية تبعد عن مکة ۸٩٦‏ كلا وعن المدينة ٠١١‏ كيلاء ن وی یز 
صحیح البخاري : الفتح ا (TY gONWNNDÎ‏ وعد ابن اسحاق بإسناد حسن أا بين عسفان 
وأمج ابن هشام /٤(‏ . وقال القيم في الزاد (۳/ :)٠٠١‏ «وعهو الذي تسميه اس اليوم ' 
قديدا». 
(۱۸) الپخاري/ الفح (/ ۰ ت ۱ح ¥9( مسلم YR)‏ ۳)» وي ر واية علد 
7 2 ان الإقطار کان ٤‏ ولي رواية e»‏ أنه کان. بعسقان» . 
ا 


مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه"٠.‏ واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين لني 
شرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبح عشرة وثمأن عشرة وتسع عشرة» من 
رمضان. واتفقوا على آنه في رمضان سنة ثان» كا جاءت بذلك الروايات 
عل مسل(" . 

واستخلف رسول الله بي على المدينة أبا رهم» كلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خحلف الغفاري('. 

وقبل دخول الرسول ية مكة جاءه بعض زعماء قريش فأعلنوا إسلامهم» 
منهم ابن عمه أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» أخو الرسول ي من 
الرضاعة» وقد جاءه بالأبواء» وعبدالله بن أب أمية بن المغيرة» وقد جاءه 
E‏ والعرج . وكانا من ألد خصوم اللإسلام خاصة أبوسفيان الذي 
ظل على مدى عشرين سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب ولكنه 
عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول مء لا سيا 
موقفه يوم حنين» حين فر الناس» فصمد مع الرسول َة صمودا 
مشهودا""). وسيأتی خير ذلك في مكانه. أما عبدالله بن أميةء أخو أم 
المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) لأبيهاء فقد دافع عن الاسلام بقَوة 
واستشهد في حصار الطائف“'. | 

ولقيه ببعض الطريق عمه العباس*“» وذكر ابن هشام"'“ ذلك كان 
بالجححفة» وهو مهاجر بعياله إلى المدينة. 


(۱۹) ابن إسحاقء بإسناد حسن - ابن هشام .)1٠ /٤(‏ الواقدي .)۸١۱/۲(‏ ابن سعد )۱۳١/۲(‏ 

الواقدي واین سعد آن يوم الخروج کان «أربعاء: - وانظر ابن حجر: الفتح (۹/۹/ شرح 
يث .)۱۹٤٤‏ 

(۲۰) انظرها في صحیح مسلم (۲/ح ۴۳ .)۱۱١‏ وفي رواية عند ابن سعد أن ذلك کان في الماشر 

(۲۱) ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ابن هشام /٤(‏ ١1)ء‏ وعند ابن سعد (۲/ )٠۳١‏ معلقا أنه استخلف 
عبدالله بن ام محتوم . 

(۲۲) ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام »)٦1/٤(‏ ورواه من طريقه هذا الطبري في التاريخح 
(1o0 -“ 114/7)‏ والحاکم (۳/ )]٥ - ٤۳‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي ف الدلائل )۲۷/0 
- ۲۸). والطبراني کا في المجمع .)1١۹۷ - ۱۹٤/٩(‏ 

(۲۳) ابن عبدالر: الاستیعاب .)۲٣۳/۲(‏ 

(۲۲) اہن إسحاق» بإستاد حسن - ابن هشام .)٦١/٤(‏ 

)۲٠(‏ ابن هشام )٦۱/٤(‏ نقلا عن الزهري» معلقا. 
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وقيل إن العباس اد قبل بدر". بى قيل قبل المجرة إلى المدينة. 
قال این حجر" : «وکان إسلامه على المشهور قبل فتح ‏ مكة - يعني حڍن 
سار الشول ك ا مكة فانحا » وقيل قبل دلا اولي عك فان حدیٹ 
أنس فى قصة الحجاج بن علاط ما ذلك». ففي القصة أن العباس 
عند ما سمح برواية الحجاج عن اهز م المسلمين یوم E E‏ وأسر 
الرسول م قعد e‏ من هول اخر على ,نفسه» وأجذ ایا 
له یشبه الرسول اة یقال له نّم فاستلقی ووضعه على صدره» وهو بقولٌ: 
«(حبي . قشم شبيه دي | لأف الأشم. نبي رب دي النعم» برغم نف من 
رعم». وأرسلل غلا فال الحجاج بن علاط يستعلمه اخ فطمأن 
الحجاج الغلام. وعندما حاء الغلام ویشر اا وت و حتی قبل 
بين عینيه . وعندما أخبره )ا قال الحجاج أعتقه» وعندما جاء. لامرون 
أخرهم اخس وسروا ك سرورا عظي| وزالت عنم الكابة" . ) 
وقد جزم ابن عبدالبرا بإسلامه قبل خیس استنادا إلى حديث الحجاج 
ابن. علاط هذا . 
> ويقول . حجر« ٤‏ ترجيحه إسلام العياس بل فتیم مكة : | 
وأما قول آي رافع ف قصة بدر: كان الإسلام دخل علينا آهل البيت فلا 
يدل على إسلام العباس حینئذ» فان کان من اسر يوم بدر ففدی نفسه 
وعقيلا ابن أخيه a‏ لجل آنه بم اجر قبل الفح لم بدخبله عمز 
٤‏ هل اورف معرفته بفضله واستسقائه به. ..). 
r Tree TT‏ 
الواقدي وابن أي سبرة وها ممن لا يحتح اء 

(۲۷) ابن سعد (۳۱/۲) پإسلناد منقطع وفبه الواقدي أي حبيبة» وهو ضعيف . 

(۲۸) الفتح (٤۲۲۳/۱/ح‏ 1( 

(۲۹) انظر ا عند عبدالز زاق قي المصنف ره/ 1 - )٤۹۹‏ وأحد في المنند (۳/ -:۱۳١۸‏ المكتب 
الإ سللامي) أو الفتح الزباني. (۱۲۲/۲۱) من طریق عبدالرزاق وابن حبان في المورد ص ٤۱۳‏ . 


والبزار في الكشف )1/۲( وغيرهم . وقال ابن کثر ی البداية ED‏ «وهذا الإستاد على 
شط الشيخين ول ج أحد س أصيحاب الكتب الستة سوری النسائي عن إسجاق بن ابراهیم 
عن عہدالر زاق به ننحوه» . 

. وهو امش الإصابة لابن حجر‎ )٩١ /۳( الاستيعاب‎ )۳١( 

)۳١(‏ الفتح )14 ا 


0 


والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبدالرمن أن العباس أسلم قبل 
فتقح خي وكان يكتم إسلامه بأمر الرسول ية لمصلحة الدعوة وخاصة 
تزويد الرسول ب بأخبار قريش. 

تجمعت جيوش المسلمين بمّر الظهران - مكان بين مكة والمدينة - ولم تكن 
الأنباء قد وصلت قريشا بعد» ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة 
أي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة» فأرسلوا أباسفيان 
وكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول به فالتقى 
بهم العباس راكبا بغلة الرسول َة وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا 
يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول ية قبل أن يدخل عليهم مكةء 
وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في آمر الحيش المعكسر بمر الظهران وكثرة نيرانهء 
وقد ظن بديل أنها خزاعةء وعارضه أبوسفيان في هذاء فأخحرهم العباس 
بأنه جيش المسلمينء فوافقهء وأردفه على البغلةء ولا راه عمر أراد قتله» 
ولكن الرسول ية صرفه عن هذاء وعندما أدخحل العباس أبا سفيان على 
الرسول ية أخذ يدعوه إلى الإإسلام شطرا كبرا من تلك الليلةء فألان القول 
وتردد» فطلب الرسول بيه من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به 
ا 

وفي الصباح قبل أبوسفيان الإسلام بعد ترددء وطلب العباس من 
الرسول ية أن ججعل لأبي سفيان شيا لأنه يحب الفخرء فوافق وقال: «من 
دحل دار آي سيان ر 

وأمر الرسول ي العباس أن يحبس آبا سفيان عند مضيق الجبل حتى 
تمر به جنود الله فراهاء ففعل حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما 
كانت تمر بها كتائب المسلمين بمر الظهران» حتى إذا مرت به كتيبة 
امهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله ية » قال أبوسفيان: «والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظيا»» فقال العباس ويحك ياأبا سفيان» إنها النبوة»» 
قال: «فنعم إذا». 

وعندما رأی آبوسفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا مهم بأن 


و 


ا ھل نم یا ادال عند وقال لحم ما قاله الرسول ية من دحل دار 
آي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه داره فهو آمن› ومن و المسجد 
فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد«٠.‏ 
أما بديل وحکیم؛ ارفيقا 3 سان .ققد اسا ا دخحوض| عل رسول 
الله غل . ر 
وها ت ۶ ار اى سفاني فال معد ا EE‏ 
راه وان ين الل اليوم تستحل الكعبة"»» فاحتج أبوسفيان على 
هذا i‏ فقال له الرسول ي : «كذب سعد _ أي أخطأً- ولكن هذا 
يوم يعظم فيه الله الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد 
ودفعها إلى أبله قيس و ا طلب منه أن يصرف اينه عن :الموضع 
الذي هو فيه حافة ٠‏ أن يقدم على ٿيء» فصرفه عن ذلك» وقیل إنه 
دفع الراية إلى الزبير بن العوام» فدخل الزبير مكة بلوائين"» وجزم موسى 
بن عقبة في المغازي. عن الزهري بانه دفعها إلى الزبر”". 
لق وک الواقدي«» تقصيلا دقيقا لتوزیع الرايات والألوية عل قادة 
الجيش الإسلامي» وأساء الرسل الذين أوفدهم البي يي لاستنفار القبائل. 
وعدد أفراد الحيش اا وعدة كل قبيلة. وقد ثبت أن 9 


(۳۲) من رواية إسحاق بن راهویه عند ابن حجر في المطالب العالية )44/6 EY A‏ 
قال ابن ححر: «هذا حدیث صحیح ٩‏ ۰ ورواه ابن إسحاق» بإسناد حن -ابن هسام FE‏ 
- ۷). وسياقهما أتم امن سياق البخاري: الفتح ١۱۳/١١(‏ - ۷ج ۰ ) افلتقارن. 

(۳۳) ابن سعد ر(٣/ )۱۳١‏ ل الراقدي (۲/ )۸٠١‏ پإسنادهء وانظر ترجمة بديل في الإصابة 0 5 
(EY =‏ وتر هة حکیم | 7 اللإصابة (۳4۹۱)› وقال ابن حجر : «تأخر إسلامه حتی أسلم عام 
الفتح › وثبت في السيرة, و ني الضحيح انه کا قال : «من دخل دار جيم بن جرم فهو امن وقال 
ابن كثير في البداية e‏ بعد سياقه حديث ابن إسحاق الذي فيه : ومن دحل دار أ سفيان 
فهو امن. .» زاد عروة: ورمن دخل دار حکيم ين جزام فهو آمن؛. 0 

۰ .))١۸۰١ البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱۰۹ - ۱۱۸/ح‎ )۳٤( 

(۳۵) این حجر : ختصر زوائد البزار» ص ۲٤۸‏ وفال : e‏ والفتح NVV IIT)‏ شرخ الامدیٹ 
.)٤۲۸۰(‏ وقال هنا إن ! إستاذها على شرط البخاري . 

(TT)‏ دکره اپن حجر ق المطالب العالية )41/4( وافيثمي في المجمع (/ 4۹( وقالا ِب إسناده 
صعیف حدا» لان فبا جد بن اسن ين رباك . علما بأن الثابت في الصحيح إن راية رسول 
الله ل كانت مع الزبنر: الي الفتح (١۱۱۸/۹/ح .)٤4۲۸)‏ 

(r e وابن كثير في البداية‎ .)٤۲۸١( شرح الحديث‎ NWN ابن حجر : الفتح‎ (rv) 

(۸ ۰١ - ۷۹۹/۲( المغازي‎ (۳A) 


OC 


عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الحيش إلى ميمنة وميسرة وقلب» 
فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى والزبر على المجنبة اليسرى وأبوعبيدة 
على الرجالة". وكانت راية الرسول ية سوداء ولواؤه أبيض(“. 

وقد معت قريش جوعا من قبائل شتى ومن اتباعها لحرب المسلمين»› 
وقالوا نقدم هؤلاءء فإن كان هم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي 
سئلنا. فأمر رسول الله ية بقتاحم» وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفاء 
ما يعرض هم أحد إلا قتلوه'“). وقاد هذا الجحمع صفوان بن أمية وعكرمة 
ابن أي جهل وسهيل بن عمرو» واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها"“. 

ودحل الرسول كيه مكة من أعلاها من جهة كداء”“ خاشعا شاكرا يقرأ 
سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته؛). ودخل ابن الولید من 
أسقلها؛). والتحم خالد عند الخندَمَة مع بعض المشركين فاستشهد اثنان 
من فرسان المسلمين”“» وقيل ثلاثة")» وقيل قتل من المشركين اثنا عشر 
رجلا أو ثلائة عشر رجلا بالشك““. وقيل قريب من عشرين رجلا» ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة“). وقيل أربعة وعشر ون من قريش وأربعة من 


(۳۹) مسلم (۰۹/۳٤۱/ح‏ ۱۷۸۰)ء ومن رواية ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أي نجيح » بإسناد 
منقطع ابن هشام .)۷١ »٦۹/٤(‏ 

)٤١(‏ صحیح سنن ابن ماجة للألباني (۲/ ۱۳۳/ أرقام (۲۲۷۲. ۲۸۱۸)ء وقال: «حسن». وکون لوائه 
أبيض رواه أبوداود: السنن (۷۲/۳/ ك. الجهاد/ ب. في الرايات والألوية/ح (Toq\¥ «T۹1‏ 
بإسناد حسن» والنسائي : السنن (ه٠/٠٠٠/‏ كد الحج/ ب. دخول مكة باللواء). 

(NYA? g/t /) مسلم‎ (6١( 

)٤۲(‏ من رواية اٻن اسحاق عن اڻنين من شيوخه الثقات - عبدالله بن أي بكر وعبدالله بن أي لجیح 
مرسلا ابن هشام. والخندمة اسم جبل بمكة. 

.)٤۳۹۱ ٤۲۹۰ ح/۱۲۹/۱٩( البخاري/ الفتح‎ )٤۳( 

.)٤١۸١ البخاري/ القتح (۱۲۳/۱۹/ح‎ )٤٤( 

.)٤۲۸۰( الفتح (۱۲۸/۱۹/ شرح الحدیث‎ )٤٥( 

(#) البخاري/ الفتح (٩۱۹/۱١١/ح ٠‏ ع) وهما جيش ابن الأشعر (والأشعر لقب واسمه خالد بن 
سعد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي أخو أم معبد - انظر: شرح ابن حجرء وعند ابن اسحاق 
خنيس بن خالد بن ريعة) وكرز بن جاير الفهري . 

)٤۷(‏ من رواية ابن إسحاق عن اثنين من شيوخه الثقات» مرسلا - ابن هشام »)۷1/٤(‏ وهم: كرز 
بن جابر وسلمة بن الميلاء وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم» حليف بني منقذ» وذكر أن 
كرزا وخنيسا فتلا عندما ضلا الطريق وما في الصحيح أصح . 

)4۸( المصدر واكان اشا ۔ 

. وفيه مجاهي‎ )٠١١ /۹( من مرسل موسی بن عقبة کا نقله عنه البيهقي في السنن الکری‎ )٤٩( 


کر 


- 6 


e‏ وقیل سبعون قتيلا!“. ومن القرائن التي ترجح رواية موسى بن 
عة ے باعتتار أنه من رجال الحاعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد 
والواقدي -قول أي سفيان: «يارسول الله أبيحت خضراء قريش» لا . . 
رن ت الیرم ) LL‏ 
e )‏ 2 لأحاديث أن هذا القتل. الذي حدث لم يكن E‏ الو 
حترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه الرسول ل لهل مكة". ذلك 
الأمان الذي فسره , بعض الأنصار»ء بأنه رغبة النبي ي ٤‏ قریته ورأفة 
2 ر الوحي با قالواء فخاطبهم قائلا: «كلا. إني ,عبدالله 
u‏ إلى الله وإليكم» والمحيا عیاکم والمات ماتکم»» فأقبلوا 
ليه یبکون وبقولون :| والله! ما قلا الذى قلنا إلا الضن بالله وبزسوله» 
فال 2 ا واسوله يصدقانکم ويعذرانكم»» فأقبل بعض الناس إلى 
دار آي سفيان والبعض الآخر أغلقوا عليهم ابوا هم9 .. 
لقد | ستثنى الرسول ية من ذلك الإعلان أربعة رجال ا أعلن 
إهدار ا ل 0 متعلقين بأستار الكعبة» والرجال هم : e‏ 


)٥۰(‏ الواقدي (۲/ ۸۲۷ _ ۸۹ ابن سعد (۲/ )۱۳١‏ وکلاما رواه معلقا. 

)١(‏ من رواية الطبراني كا ذکر ابن کشر في البداية )۳۳١ /٤(‏ بإسناد فيه شعيب بن 0 الثققي› 
وهر مقبول » وعطاء ن السائب وشر صدوق فد اختلط» فالحدیث ضصعيف بتفوی عرد کا 
قال الدكتور حسن أحمد الدوم في رسالته للماجستر. سر ویات E‏ مکة e‏ 
ص ۱۲١‏ . 

u ح/۱٤۰٦/۳( مسلم‎ )٥۲( 

(0۳) اتظر ذڙک الحدیث الذي فه اشد الرسول rs‏ الراية من سعد عندما علم بقوله : اليو يوم 
اللحمة» اليوم تستحلٍ الكعبةا» وقول الرسول يا : ,كذ سعد». وحديثٹ ابن . إسحاف ق أن 
الرسول َة عهد إلى أمزائه i‏ يقاتلوا إلا من قاتلهم - ابن هشام )۷۲/٤(‏ معلقا وكان الأمان: 
«من دخل دار اڀ سفيابْ فهو آمن؛ ومن آلقی السلاح فهو امن ومن أغلق بابه فهو امن «من . 
روأية مسلم (MYA? A A/Y)‏ وي رواية ابن إسحاف پإسناد حسن - ابن شام NI)‏ 

۷) واسحاق ابن راهویه في الطالب المالية )£15 - mT IYA‏ پإاستاد صحيح : «وس : 

.دخل المسحد فهو امن» ! . 

(4( ملم 0 4ج (A‏ 


2٦٦ - 


أي جهل وعبدالله بن خطل*» ومقیس بن صبابة» وعبدالله بن 
أي سح وقد قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة"“ وقتل مقيس 
في سوق مكةء واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضما الأمان من 
ازل غ فاع ا را وا اران ها وري اة 
وقيل تى وأخرى كانتا جارتين لابن خطل“» وأن سارة كانت لعكرمة 
بن أب جهل”“. وأما قینتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخحرى حتى 
استۇمن اء فأمنها رسول الله َة . وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن 
اء وعاشت إلى زمان عمر فوطئها رجل بفرس فقتلها. 


(ه٠٥)‏ انظر الواقدي: المغازي (۲/ .)۸۲١‏ ويدل ما جاء فى قصة إسلامه على ثبوت إهدار الرسول بج دمه. 

)٠١(‏ كان مسلماء فأرسله الرسول ية مع أحد الأتصار مصدقاء وكان معهها مولى له مسلم يخدمهء فعدا 
على مولا ففتله لأنه | یصنع له طعاماء ثم ارتد مشرکا ۔ ابن اسحاق ۔ معلقا - ابن هشام .)۷٤/٤(‏ 
وکان ہجو رسول الله بل بالشعر- ابن حجر: الفتح (۱۲۹/۱۹/ شرح الحدیث .)٤۲۳۸١‏ 

(۷ه) قتل أنصاري أخاه خطأً يرم المريسيع» فاغطىّ الديةء ثم عدا على الأنصارى فقتله وهرب إلى 
مکة مر تد | - ابن اسحاق ۔ معلقا - ابن هشام (Ye f)‏ والبزار ف الكشف (TET /Y)‏ بإسناد فيه 
السدي. وهر صعيف ن والطراي ف الأوسط. ‏ ونه الحكم ین عبداللاك» وهو ضصعيف» کک ف 
المجمع (۱۹۷/۹ - (١۱١۹۸‏ وعبدالرزاق في المصنف (۰/ ۳۷۷ - ۳۷۸) بإسناد فيه عشان الجزري› 
وفیه کلام وابن أب شيبة في المصنف )٤۹1/١٤(‏ وفيه السمدي والنسائي ر(۷/١٠٠٠/‏ ك. 
الحدود/ ب الحکم ف الرتف): فیکون الحدیث هذه الشراهد والتابعات سنا لغبره. 

)٩۸(‏ کان قد اسلم وکتب الوحي تم ارتد: ابن سعد EY)‏ مرسلا عن سعيد ابن الست 
والطراي في الأوسط. وعبدالر زاق في المصئف والنساثي: انظر: الحاشية السابقة - رقم »)١۷(‏ 
وفيها بقية المعلومات. وابن إسحاق -معلقا۔ ابن هشام .)۷۳/٤(‏ وابوداود في سنه (۳/ ۱۳۳ 
۳١ -‏ ك. الجهاد/ ب الأسير يقتل) وفيه السدي وأسباط وهما ضعفان . وبهذه الطرق والشواهد 
والمتابعات يكون الحديث حسنا لغبره. 

.)۲۸١ البخاري/ القتح (۱۳۹/۱۹/ح‎ )٥۹( 

)٠٠(‏ النسائى : سنن السيوطى: زهرة الربا (۷/ )٠٠١‏ بإسناد ضعيفب وله شاهدان. ضعيفانء أحدعما 
رواه البيهقي في الدلائل (ه/ )1١ - ٠٠‏ بإستاد فيه الحكم بن عداللك» وهو ضعيف. والآخر 
السنن الكرى (۹/ ۲۰( وفید عمرو بن عثان الملحزومي › مقبول وشاهد ثالث ضعيف جدا 
في الدلائل (ه/ )4١‏ بإسناد فيه أسباط والسدي. وما ضعيفان» فيكون الحديث حسنا بطرقه . 

)٦۱(‏ ابن اسحاق ۔ معلقا ۔ ابن هشام .)۷٤/٤(‏ وقال كانتا تغنيان بہجاء رسول الله ٤ة‏ فأمر رسول 
الله 4 بقتلهيا معه. وروى حديث قتلها الحارث بن أب أسامة في مسنده كيا في المطالب العالية 
TET‏ وأبو داود ف سنه Ah Ti‏ ك. الحهاد/ ب فتل الأسير/ح )٥‏ کختصراء وليه 
السدي وأسباط. والنسائي ر۷/١٠٠‏ _ /٠١١‏ ك. الحدود/ ب. الحكم في المرتد) بإسناد ضعيف . 
فیکوك الحدیٹث سنا ذه الطرق . 

.{¥/ 8) این إسحاق - معلقا . اين ششام‎ )٦۲( 

(1۳) الفتح (۱۲۰/۱۹/ شرح الحدیٹ )٤۲۸١‏ وذکر آساء هم ومصادره في ذلك والاختلاف بینہاء 
وسيب إهدار دم کل فرد منهم » وسن قتل وسن عضي عنه. وانظر ی هذا ايضا: ابن ساف 
واستدراکات این هشام› کلاشیا معلقا ۔_ این هشام (Vf = YT/)‏ . وقد اضصطر یت الر وايات ٤‏ 
هذا الأمر انظر رسالة الدوم. ص ص ۱۲۷ - .٠١۷‏ 
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ویذكر الحافظ ان عدد الذين أهدر ا ا تسعة مر الرجال . 
و ٿان من النساء وذلك للاختلاف ٤‏ القينتين» اد ا أن تکون 3 
رنب وأم سعد هما القينتان. وعن دکرهم من عر ما دکرنا: احوبرٹ ات 
ني نخس بغر ابن رسول الله َة فاطمة وأم كلثوم» يوم هجرتی|ء فرعی 
ا إلى الأرض فقتله علي» وهار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت رسول 
الله ل حین هاجرت فنخس بعیرها حتی سقطت عل صخر واسقطت 
جنينهاء ففر يوم مكةء ثم ألم E SG E‏ 
الخجزاعي » فقتله علي وک نن ره وقد جام بن .ذلك وأسلم. ووحشي 
ب خر قاتل حزق هرب إل الطائف» م 4 5 وفد تقيف وأسلم 
وحسن إسلامه»' وهند بنت عتبة امرأة اف سفیان» زق الها 

وذكر الواقدي““ آن الرسول يي أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة 
وهبار وابن سعد ومقیس والحویرث وابن خحطل و بنث عتمة وسارة 2 
عمرو بن هشام ؛ وقينتين لابن خطل. . 

وسبب إهدار النبي یا دم هؤلاء کا هو واضح من سیرتہمء ما ألحقوه 
د ل وتنکیل ناله وكان في إهدار دمهم ر للطغاة 
والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان ان ا 

حل الرسول کا لخزاعة أن تأر من بني بكر في اليوم الأول م من 
حتى العصر» وذلك لا كان منهم بالوتير. وعندما دحل العصر أمرأ بكف 
Ph PEY‏ وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني 
بر يي اليوم التالي بمزدلفة عضب رسول الله م غعضبا شديداء ودفع دية' 
البكري» وقال إن من يقل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل ايار س 
القصاص والدية" ٠٠.)‏ 


)4“( الغازي .(A19/1)‏ ) 
)٥(‏ احمد: ا الرباني )14/1( بإسناد حسن لذاته. ابن إسحاق بإسناد حسن لذاتهب و 
8 شريح الخزاعي في حرمة مكة - ابن هشام ۸۲/٤(‏ - ۸۳), ورواية ابن إسحاق ي 
: الربافي .)13۳/١١(‏ ومعها رواية أخرى في المسند: الرباني (۱/ ۰ فیها ملم ابن 
رید a‏ - مقبول - وقد توبع › فقوبت روایته وارتقعث ا درحۀ الحسن لغیره. وحديث اڀ 
شربح في حرمة مكةء راه البخاري: الفتح (١١/١١۳٠/ح ))/٥‏ وني أماکن اخری. ا 
(et AAA - AYY)‏ ورواه غرهما. 
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وذكر ابن إسحاق"“ تفاصيل مقتل هذا البكري» واسمه ابن الأشوع 
الهذلم. وقتله خراش بن أمية» لقتله أحد فرسان خزاعةء واسمه أحر. 
وأعلن الرسول ية العفو عن عامة أهل مكة» عندما اجتمعوا إليه قرب 
الكعبة بنتظرون حکمه فيهم › فقال هم : رما تظنون آي فاعل بکم؟» 
فقالوا: «خيراء أخ كريم وابن أخ كريم». فقال: «لا تثريب عليكم اليوم 
يخفر الله لکم »۷ وقي رواية» أنه قال هم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»““ ولذا 
عرفوا في التاريح د «الطلقاء» . 
وكان هذا الموقف من الرسول ب لا نزل من القرآن #إوإن عاقبتم فعاقبو 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صررتم همو خير للصابرین4“» وقال: «نصبر ولا 
نعاقب) ختارا العفو والصر. تفضلا واحتساا(' . 
من مكانة قريش» وآمر آلا يقتل قرشي صرا بعد يوم الفتح إلى يوم 
القيامة“' . 
واستثنى الرسول ميو مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوة» وذلاكف 
لقدسيتهاء فحرم القتل أو السبي فيهاء وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في 
السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة ولا إجارة بيوتاء يسكن 
اأھلھا فے) محتاجون إليه من دورهاء وما زاد عن حاجتهم فهو لسکنى الحجاج 
)٦٩(‏ ابن هشام /٤(‏ ۸۱ - ۸۲) بإسناد حسن» إذا ثبت أن الرجل البهم صحابي. 
;¥( اپو عبيدة: الأموال» ص ۱٤۳‏ باسناد حسن لکنه مرسل. ابن إسحاق بإسناد فيه جهالة ابن 
هشام /٤(‏ ۷۷ - ۷۸). ابن سعد )۱٤١ - ۱٤۱/۲(‏ بإسناد فيه جهالةء من حديث الزهري. 
ولو لبت أنه صحابي صح الحديث» وي سياقه اختلاف يبر عن مرسل أبي عبيد وابن إسحاقء 
وان اي الدنيا ف دم الغضب کہا ق کنر العيال )۰۹ ۱/ ۳۸۹( باختصار. وابن الستي في: عمل 
اليوم والليلة». عن عمر» ص ۹٩‏ وف سنده عبدالله بن المؤمل› وهو ضعيف كا في الحامل 
لابن عدي ))٥١ - ٤٥٤ /٤(‏ والحدیث يتقوی ذه الطرق. 
)٦۸(‏ من رواية أبن إسحاق بإسناد فيه جهالة» من حديث الزهري - ابن هشام (٤/۷۸)۔‏ 
(1۹) التحل: .١١١‏ 
)*¥({ أحمد: المسند (/ 1۳ )والألباني : صحیح الترمذې WV‏ اللفسر/ح ۹ ) وقال : جسن 
الإسناد». وقال الحاكم (۲/ ۳۹( : «(صحیح الإسناد وم خرجاهں ووافقه الذذهي . 


)¥۹( أحمد: الملسند )٤١١ /٤(‏ بإسناد حسن لذاته» سنن الترمذي (۳/ ۸۳) وقال : «حسن صحيح .١‏ 
(۷۲) مسلم (۹/۳٤۱/ح‏ ۱۷۸۲)» وأحد: الملسند )٤۱١/۳(‏ بإسناد صحيح . 
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لهرت والقاصدين ا الحرام» وذهب آخرون إلى جرا ن N‏ 
وإجارة منازهاء واستدلوا ٤‏ ذلك 0 قوي » ا أدلة i e‏ اثار 


مرسلة وموقوفة ٠.‏ 
ونزل رسول الله ا بقبة. ضر بت اله با حجُون» ٤‏ لكان الذي تعاقدت 
فة قر غل مقاطعة ! هات IE‏ وهو حيّْف بني كنانة» ‏ ويعرف 
e‏ لأن. داره قد ألحذها عقيل ہن ا طالب وهو لا يرنه لأنه 
کافر')» ولم یرٹ علي وجعفر شيئا من الدور» لأا مسلان وقد مات آبوما 
۴ إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كلل الدور“. 
مر الرسول ب بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام a‏ 
فوا بقل جاء احق وما يبدىء الباطل وما يعيد ٠٠)‏ و اإجاء 
احق وزهقی الباطل ٠‏ إن الباطل كان زه رقا وکان عددها ستين 
ونلاثم|ئة*. وکان بداحل الكعبة صر لإبراهيم وإساعيل وإسحق وهم 
قفون بالأزلام» فلطخت بالزعفران ول يدحل الكعبة إلا بعد إخراجها 
منہاء وقال : «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام» وي روايه قال : 
«هذا إبراهيم مصور ل بستقسم»'*؟ وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت 
داخل .الكعبة"٠‏ وود حمامة من عیدان فکسرھا» ورمی ہا خارج الكعبة”*. 


)¥۳( باختصار عن ابن القيم ! اني الزاد (۳/ )٠٤١ - ٤٠١‏ وذكر أن الأئمة المانعين : : مجاهد وعطاء بمكة. 
ومالك بالمدينة وأبو حنيفة بالعراق والثوري وأحمد وابن راهويه. ومال ابن القيم إلى الفريق المجوز. 

.)۱۳١۱ مسلم (۲/ ۹۸4/ح‎ N ۹ و(۷/ 4ح‎ (4A البخاري/ الفتح 14ج‎ )۷٤( 

e (ISAAK: E البخاري/ الفتح‎ (¥) 

. 44 سبأً:‎ )۷٩( 

۰ ۸۱ الإسراء:‎ )Y۷( 

(YA)‏ البخاري/ الفح ZVI‏ ۷ ) وفيه ا فقط: وسلم (۳/ ۸ CE‏ 1 وفیه 
الآیتان» وف روایتین أخر بين له ذکر_ فقط اية الإإسراءء ان هشام؛ باسناد فيه حهالة من لله 
ورجاله قات )۸٥ -!۸٤/٤(‏ ودکر أية الإسراء.. 

i z/۱64/) < (fYAY البخاري/ الفتح ۱7ح‎ )۷۹( 

)۸٠(‏ البخاري/ الفتح INI‏ ۸م وأحد في المد (۱/ )۳٠١‏ بإستاد صحیح › وابن قانع 
a FEE‏ الغرام /١(‏ ۰) بتحقیق الدکتور 8 وه أثه طينہا ثم لطخها 

بالزعمران. : 

.(ro\ z41) البخاري/ الفتح‎ )۸١( 

)۸١(‏ المصدر والمكان تفساهما. 

(۸۳) سن رواية ابن [سحاق! بإسناد حن کا عند الذهیی في مغازيه (ص .)٥١۲‏ 


~۹ e. 


وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى مها ركعتين١“,‏ ثم خرج فأعطى 
مفتاح الكعبة لعثان بن طلحة» وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كا كانت 
في الجاهلية“. ثم استلم الحجر الأسود» وطاف بالبيت من غير إحرام» 
وكان على رأسه المخفر يوم دخل مكةء ثم لبس عامة سوداء". وكان يستلم 
الركن بمحجنه"» كراهة أن يزاحم الناس في طوافهم وتعليا للأمة 
الإسلامية. ) 

وأمر بلالا أن يؤذن.ء فعلا بلال على ظهر الكعبة فأذن عليهاء فقال بعض 
بني سعيد بن العاص: «لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا 
الأسود على ظهر الكعبة». وقال بعض زعاء قريش بنحو هذاا». 

وعندما تم تطهرر البيت الحرام من الأصنام أرسل الرسول ية بعوثا إلى 
مناطق حتلفة لإزالة أكبر الأصنام التي ا. فقد أرسل خالد بن الوليد في 
ثلاثين رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف هدم العزى» صنم مضر وقريش 
وكنانة » فهدمها'“». وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان”“. وأرسل 
و اال ق ر اها ال ع ما اك ن ا 


(۸) البخاري/ الفتح (١۲۳۲/۱/ح )٤٤٠١‏ وفيه تفاصيل عن مكان وكيفية صلانه داخل الكعبة. 

)۸٥(‏ روی عبدالرزافق ف مصنفه /٥(‏ ۸۳ ۔ ٩۸/ج‏ ۳ 4۷۰4 4۰۷ (وفيها أن الرسول کا 
طلب من عثمان ان يغیوا المفتاح). وابن حجر في الفتح (۱۲۸/۱۹ ۔ ۱۲۹/ شرح الحديث 
4))) رويا عدة أحاديث ضعيفةء ولكن تتقوى بمجموعها وطرقها. 

. (eA وليس فيه لبس العامة السوداء. ومسلم (۲/ کد‎ )٤۲۸٦ ح/٠۲١‎ /۱١( البخاري‎ )۸١( 

(۸۷) البخاري/ الفتح (۷/ ۹ - ۳۹۷ح 1۲ ومسلم (۹۲۹/۲/ح ۱۲۷۲), وابوداود السئن 
E 41/۲)‏ المناسك الخحج/ ب. الطواف الواجب/ح ۷ ۱۸۷۸4) بإستاد حسن 
لذاتهء والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح كا ذكر الميثمي في المجحمع .)۲١4/۴(‏ 

(۸۸) الذهبي : المغازي. ص ٠٥٠٥١‏ بإسناد حسن إذا ثبت أن الذي حدث يسارا من الصحابةء وروى 
خر ادان بلال عل الكعية عر وة مر سلا 5 يلل الذهي ف مغازیه › ص ٥٥٥‏ والبیھقی ف الدلائل 
(/ ۷۸) پإسناد صحیح . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۳۲ - )۲۳١‏ مرسلا ورجاله ثقات. 
وفيه الحارث بن هشام وصفوان بن أمية هما اللذان علقا على الأذان فقال أحدهما: «ائظر إلى 
هذا ا خبشی؛: وقال الاخر: «إن یکرهه الله يغره» ورواه البيهقي ف الدلاثل من طر یق عبدالر زاق 
مرسلا /٥(‏ ۷۹). وہذا یتقوی الحدیث. ورواه الواقدی )۸٤1/۲(‏ بأسانیده. 

)۸۹( نط أقوالمم عند الواقدي في مغازيه (۲/ )۸٠٤‏ بأسانيده» وعند ابن هشام بإستاد منقطع - السيرة 
(4/ °^( . 

(۹۰) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام )١۱١/٤(‏ وفيه أن سدنتها وحجابها من بڼي شيبان ومن بني سليم› 
حلقاء بني هاشم . وان عل (۲/ 1£( معلقا» والواقدي )/ «(AYY‏ والمزي: حفة الأشراف 
(6/١۲۴/ح )٠٠٠١١‏ نتلا عن السئن الكبرى للنسائيء وفيه الوليد بن حمبع -صدوق يهم. 

.)۸۷٤/۲( معلقا. والواقدي‎ )۱٤٥ /۲( ابن سعد‎ )٩۱( 
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- قديد وهو القديدية إلآن ‏ وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج ‏ 
قبل إسلامهم » e‏ لست بقين من رمضان . وأرسل عمرو 
ابن العاص الى سواع» صنم' هذڏيل» فهدمها*“. وهذه .الأصنام. هي ا 
أشار إليها القران لکریم في في الأية: فۆأفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الأخرى». | - 

واجتمع الناس لمبايعة الرسول بيا على السمع والطاعة' لله e‏ فلم 
فرغ من بيعة الرجال بایع الا واجتمع اة تاع قريش فيهن هند بښت 
عتبة» اي جا متنقبة متنكرة لا كان من صنيعها بحمزة (رضي الله 
عنه) يوم أحد» فليا دنون منه ليبايعنه» قال رسول الله يي : «تبايعني على 
ا تشرکن بالله شیا فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا آمرا ما أخذته 

ل سنۇتيكە› ل ترف الت واللة أل كت لاسب من 
مال أب سفيان نة واهنةء وما أدري أكان ذلك حلا لي ام ل؟ فقال 
أبوسفيان وكان شاهدا ا .تقؤل: أما ما ااا ووی 
فقال عليه السلام: «وإنك هند بنت عتبة؟» فقالت: أنا هند بنت عتبة : 
فاعف عا سلف عفا الله عنك. ل ولا ون الت وا ر الحرة؟ 
قال : ولا تقتلن أولادكن» قالتث : فد ربیناهم صغارا وقتلتهم يوم بدز کبارا 
فانت وهم أعلمء > فضحاك عمر من قوها حتی استغرب) قال: ولا اتن 
ببهتان تفترینه بین آیدیکن وأرجلكن» فقالت: والله إن اتیان البهتان القبيح ¿ 
ولبعضص التجاوز امثل. قال: ولا تعصينني في معروف . فقال رسول الله از 
العمر: بايعهن» واستغفر ههن رسول الله ڳا فبايعهن عمر. وکا رسول ‏ 
الله كَل لا 2 النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه» إلا امرأة الله . 
ے۹ , 


(۹۲) ابن سعد )۱٤١/۲(‏ - معلقا إن الذي دمها مو علي - أنظر : لکلبي. الأصنام» ااا 
(4۳) ابن سعد )۱٤۷/۲(‏ معلقا. ٠‏ 

)۹٤(‏ المصدر نفه - ابن سعد )۱٤٦/۲(‏ معلقا. 

LL | .٣أو‎ ۱۹ النجم:‎ )٩٩( 
("¥۲ / °) استغرب: استلقی عل قعاہ کےا ف روايه أخرى. أنظر : السبرة الشامة‎ )۹٩( 

. بلاغا.‎ ۲ E رواه الطبري في ا‎ )٩۷( 


۲ 


وقد ثبت في الصحيح أن الرسول ييه كان يبايع النساء بالكلام» بالاية: 
#لایشرکن بالله شیثاچ“) وما مست يده يد أمرأة أجنبية*“ . 

وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وآفرادها يبادرون 
بإسلامهم» لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش . فقد 
روى البخاري"'“ من حديث عمرو بن سلمة الجرميء قوله: «وكانت 
العرب تلوم بإسلامها الفتح » يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق 
وهو نبي فلا جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم». وکانت هذه 
النظرة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إساعيل 
وناصبة الحرب لرسول الله اة فلا افتتحت مكةء ودانت قريش لرسول 
الله ية ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة هم بحرب رسول 
الله ية وعداوتهء فدخلوا في دين الله أفواجاء كا قال (عز وجل) #إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه کان توابا4''. 

وحطب الرسول يَهةٍ أثناء إقامته بمكة عدة حطب بين فيها أمورا وأحكاما 
ختلفة» ففى الخطبة الأوللىء التى كانت على باب الكعبة» بين دية الخطاً 
شه الم وألخی ماثر الجاهلية وثأراتهاء واستثنى من آمور الجاهلية سقاية 
الحاج وسدانة البيت”'. 

وأعلن في الخطبة الثانية : رألا إنه لا حلف في الإسلامء وما كان من 
حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمنون يد على من 
سواهم» یر عبيهم أدناهم» ویرد عليهم أقصاهم»› یرد سرایاهم على 
قعیدتهم . لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية الملسلم. ل خلب 


(۹۸) الممتحنة: ۲٣؟.‏ 

.)14٩ ح/۱٤۸٩‎ /۳( البخاري/ الفتح (۲۰/ ۹۸ - ۹۹/ح ۸) مسلم‎ )4٩( 

.)٤۴١٣ ح/۱۳٤‎ - ۱۳۳/۱۹( البخاري/ الفتح‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ سورة النصرء وانظر: ابن إسحاق . معلقا ابن هشام .)۷۳/٤(‏ وتفسير ابن عباس لمضمون 
سورة النصر من رواية البخاري/ الفتح (۱۳۰/۱۹/ح .)٤۳۹٤‏ 

(۱۰۲) مند احمد (۳/ ))۱٠١‏ پإسناد حسن لذاته» وأبوداود : السنن (44۲/۲) بإسناد صحيح . 


oV _ 


ولا خبب ولا تؤخحذ صدقاب إا دورهم »0 ي 

وأعلن ٤‏ الخطبة الثالثة تحريم مكة» وتحريم صيدها, وخحلاها ا ) 
ولقطتها وتحريم القتال فيهاء وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من ناء 
وهو وقت الفتح © 0 . وقال لا هجرة ر وو ا > ويبقى الحهاد والنية» 
ولذلك بايع ابي ا at‏ لفح على الإسلام والإيمان والجهادء 
و يبايعهم على اهجرة ۶ 

وبين في الخطبة الرابعة ل من قتل له تيل فهو بخير الظرين» إا آذ 
يودی وإما أن يقاد"'٠.‏ | 


الأحكام والذرؤش والعظات والعر المستفادة من أحداث غزوة الفتح : 


١‏ - جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية: فقد أفطر 
الرسول ی عندفا بلغ كديدأء کا ذكرنا. ٠‏ 

۲ - صلى النبي يي صلاة الضحى نان ركعات خحفیفات" ٣‏ فاستدل م 
بهذا على آنا سنة مؤكدة*'٠,‏ | 

۴۳ إن احق الل بالامامة أكثرهم حفظا للقرأن. ا E‏ 2 
ابن سلمة٠ ١‏ 

کد قر الصلاة الرباعية تساف فقد أقام لبي ڪي ا اتسعة 2 
یوما يقصر الصلاة٠٠.‏ 


(1°۳( حرج أوله 3 ٠١ TID‏ ) إلى قوله: «شدة» وأخر جه أحمد مقطا ف CB.‏ 
ختلمة من المسند وكاملا ف مسنده: (انظر الر باي ۰/۲۹7 - .)۱١١‏ وقال الساعاتي : وهو 
حدیٹ صحیح › صححە الترمذي وغیره. وله شواهد کثرة تعضده» . والجلب: أن ياي الرجل 
نمن يصيح على فرسه| ويزجره. حثا له على الجري حتی يسبق؛ والخہب : أن پسابق اأرجل على 
فرسين يركب الأول فإذا فتر اتحول إلى الثاني . 

.)٠٠٤ مسلم (۹۸۷/۲/ح‎ )٤۲۹۰ البخاري. /الفتح (۱۳۱/۱۹/ح‎ )٠١٤( 

4۸ 2 n مسلم‎ )٤۳۱۲ - ۴۵ TA - hk البخاري/ الفتح‎ )٠٠١( 

E 

.)۳١ ۸/ج ۰ مسلم (۹4۸۸/۲/ح‎ - vt) البخاري/ الفتح‎ )٠٠١١( 

IT ملم (1/ ۹۷/ج‎ )) ۲ E ۸ البخاري/ الت‎ )٠١۷( 

)٠٠۸(‏ البخاري/ الفتح )1 Zr‏ ۲) انظره ففیه طرفه. 

(£٩ ۹۸ CAY) البخاري/ الفتح‎ )٠٠۹( 

..)۳۳١ ج/6۹۸/٩( البخاري/ الفتحج (۲۹۲/۱۲/ح ۲ ) مسالام‎ )١٠١( 


ov - 


- 


2 


إقرار أمان وجوار النساءء» حيث أمضى الرسول مي جوار أم هان 
لرجلين من آحائها'“. 

حريم نکاح المعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة أيام"'). ويرى 
النووي”'“ أنه وقعم تحريمه وإباحته مرتين» إذ كان حلالا قبل غزوة 
خيبر» فحرم يومهاء ثم أبيح يوم الفتح» ثم حرم للمرة الثانية إلى 
الأبد. ويرى ابن القيم'٠‏ أن المتعة لم تحرم يوم خيبر» وإنا كان 
تعريمها فقط يوم الفتح» وله تي هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن 
الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح . والمتفق 
عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح . 

قرر الرسول ية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كا جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة بن زمعة. فقد تنازع فيه سعد بن أب وقاص 
وعبد بن زمعة» فقضى فيه رسول الله ية لعبد بن زمعة لأنه ولد على 
E‏ 

اعتبار عقد النكاح قايا بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة» إذا أسلم 
الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة» وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل»ء إذ أسلمت زوجتاهما قبلها» ثم أسلا قبل 
انقضاء عدتيهى)"'' ‏ . 

عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال» كا في قصة سعد بن أبي وقاص 
حين مرضه بمكة واستشاره الرسول ية في أن يوصي بأكثر من 


)1١١( 
(1۲) 
(4۹۳( 
)٤( 
)٥( 
(117٦( 


البخاري/ الفتح (۲۹۲/۱۲/ح ۳۱۷۱ مسلم (6۹۸/۱٤/ج .)۳٣١‏ 

مسسلم (۲/ ۳ح )و (ح 14). 

النووي/ شرح مسلم : (1۸1/۹). 

زاد المعاد ز ۳٤۳/٣‏ ۔ ۳٤١‏ و 0۹ - .)٤١4‏ 

البخاري/ الفتح (۱۹/٣۱۳/ح .)٤١١۳١‏ 

مالك: الموطأ/ شرح الزرقاني: (۳۹۱۳ - ۳۹۴۸/ ك. النكاح/ ب . نكاح المشرك إذا | 
زوحته قبله) مرسلاء من رواية الزهري. وقال الزرقاني : «قال ابن عيدالر : لا اعلمه يتصل 
من وجه صحیح وهو حدیٺ مشهور معلوم يتل أهل اسر وابن شهاب إمام أهلها وشهرة هلا 
الحديث قوی من إسناده»» وابن عساکر ف تاریخ دمشقی (تراجم النساء) بتحقيق سكينة 
الشهابي؛ ص ٠۰۲‏ . ابن إسحاق » باستاد مرسلل سن حدیٹث الزهري ابن ششام (AY /Ê)‏ 


- 0۷0 


ا ع ها ان اعا م هال ر رجا فا وف ا ا درن 
علمه إذا امتنم عن النفقة» کا فى خير هند بنت عتبة (٣‏ . 
۱۱ تحریم بيع الخمر والميتة والأصنام. 
۲ - جواز خحضاب الشيب بالحناء أو الصفرة وتحريم خحضابه بالسواد كا في قضة 
أي قاق وال أي كو ادبن رشي اله عم بحن آمر الرل 0 
ا شیبە( ٠"‏ ك غ ا ` 
۴۳ النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كا في قضة المرأة 
المخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد فخضب الرسول كلا 
منه» ثم قال: «إنا أهلك الناس قبلکم آنہم کانوا إذا سرق فیهم 
الشريف تركوه» وإذا. سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ٠.١"‏ 
-٤‏ هى رسول الله ية عن قتل الرأة مادامت لا تقاتل كا جاء مبينا 
في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح » فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل . . . »"")» وجاء النهي عن. قتل النساء والصبيان مطلقا غر ' 
مقيد بغزوة أو سرية معينة٣"٠.‏ . 


)۱١۷(‏ البخاري/ الفتح (۱۱/ ۲۰۷ ۔- ۲۰۸/ح )۲۷٤١. ۲۷٤۴‏ وانظر مناقشة ١ابن‏ حجر لأقزال العلاء 

في هذا استنادا إلى أحاديث هذا الباب» وخلاصته ورأيه ص ۲۰۹ والترمذي: السنن (۳/ ۲۹۱) 

وقال: «هذا حديث حسن صحيحه. ‏ ` 2 
(۱۱۸) البخاري/ الفتح ۲۹۹/۱٤(‏ - ۹۷ج A‏ مسلم (۳/ ۳۸ 1۳/ج 1.114 

(۱۱۹) البخاري/ الفتح (۲۹۷/۹/ح .)۲۲۳١٣‏ و 

(۱۲۰) مسلم (۳/ ۳٦٦۱/ح‏ ۴۱۰۲۱( ابن إسحاق پإسناد حسن - ابن هشام /٤(‏ 1۷ - 1۸) ورواه 

غير واحد من طریق إ ابن إسحاق» مشل: أحمد: الرباني )٠١١ - ٠١١ /۲١(‏ وقال الساعاق : 

ااؤسسنده صحیح ورجاله ثقات». وقد جوز الدكتور أبوبکر ميقا تغیره بالسواد. : ا 

- AA T17 - ۱۳۱١ /۳( ومسلم‎ )4۳۰٤ - ۰ gr ™ البخاري/ الفتح‎ )١۲١( 

2 . 4 . (۹ 

)٠۲۲(‏ من رواية أحمد في المند (۲/ )١٠١‏ بإسناد ضعيف لأن فيه شريك بن عبدالله النخعى الكوني 

وهر صدوف سی ء الحفظ . ولکنه بتقوی بفره مثل حدیٹ الطبراني ف الأوسط بنحوه من حدیثٹ 

اہن عمر ۔ کا دکر ابن حجر الي الفتح ۸/۹1 د العدیٹ (TT)‏ وانظر كلام ابن 

حجر في جواز قتل المرأة التي تباشر القتل : الفح (۷ 70 ۱1[ شرح الحدیٹ ,)۳٣۱۳‏ ' ' 

(۱۲۳) البخاري/ الفتح ۳۰۱١ 4 ح/٠٠١ /١۲(‏ مسلم (۳/ ٤۱۳۹/ح )))٤‏ ! وغیرهنا. 

وروایات البخاري ومښلم عن خر المرأة التي وحذدت مشتولة ف بعضصس مغازي رسول الله طا 
توضحها روايتا أحمد والطنراني في الحاشية السابقةء وتدلان على أن ذلك كان في فتح مكة. 


- 0¥ 


-_ 0 


- ٦ 


- ۸ 


۹ 


إبدأء الرسول ب تمدبره لا بکر (رضي الله عنه) وذلك عندما ا 


وبکر E‏ بقوده» وهو کفیف» فلا زا رسول الله عو قال: « 


ترکت الشیخ في بیته حتی أكون آنا اتیه فيه؟» فقال أبوبكر (رضي 


الله عنه): «يارسول الله» هو أحى أن يمشى إليك من أن تمشى إليه 
آ نم اا بل لكيه نم مح ا نم فال له: أسلم» 


فأسلم"). وروی أن رسول الله ية هنا أبابكر بإسلام أبيه". 


جواز دخحول مكة بغير إحرام لمن يريد العمرة أو الحج لأن الرسول ي 
دخل مكة يوم الفتح وعليه 0 سوداء بغر إحرام"٠.‏ 

إن أهل العهد إذا حاربوا - بعضهم أو جميعهم - - من هم في ذمة الإمام 
وجواره وعهده صاروا حربا 0 بذلك. وم يبق بينهم وبينه عهد» فله 
أن يبيتهم في ديارهم» ولا بحتاج أن يعلمهم على سواء» وإنا يكون 
الإعلام إذا خاف منم الخيانة» فإذا تحققهاء صاروا نابذين 
لعهده""') . 

إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين» قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح. أو وجدت علة مانعة» 
استبقاه کا في قصة حاطب*^'. 

جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كا في قصة 
المرأة التى كانت تحمل رسالة حاطب وموقف على والمقداد متها" . 
إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله 
ودینه لا هواه وحظه» فإنه لا يكفر بذلك. بل لا یأثم بهء بل یثاب 
على نیته وقصده("'. 


)۱۲٤(‏ ابن إسحاق. بإستاد حسن - ابن هشام )٦٩ - 1۷/٤(‏ ورواه من طريقه اخرون. 


)۱٣٣( 
{7) 
(YY) 
(1۲۸) 
)1۴۹( 
(1۳۰) 


روأه الذهبي ف مغازیه› مرسلا» مس 2۹ 

البخاري/ الفتح (۱۲۰/۱۹/ح .)4۲۸٦‏ ومسلم )۲/ 7/۹4۰ .(1۳9A‏ 
ين القيم: زاد المعاد ز٣ .))۲١‏ 

.)٤٣۳ - ٤۲۲ /۳( امرجع تفه‎ 

المرجع نتفه .)٤١۳/۳(‏ 

المرجع والمكان نفساها. 


ONY 


ا ا رت الذي تغلظت ردته» ومن غر استتابة» ا ف قصة 
عبدالله بن أي السرح. 

۲- آما ما يتعلق بأاحكام أهجرة» TTT‏ 
الرسول بي وأصحابة إلى المدينةء وقي قصل هجرة المسلمين إلى 
الحبشة. ي 


سرایا وبعوٹ رسو ! ا i‏ الفتح وهو بمكة: 
۱ - بعلة خالد بن اوليد إلى بني جُذيمة") .من كتانة: 


بعث الرسول ب خالد. بن الوليد إلى بي جذيمة في شوال سنة ثان 

من الخجرة» بذ مرجعه من هدم العزىء وذلك خلال اإقامة الرسول بلا 
بمكة أيام ت وقد خحرج في ثلشاثة ون جر من الهاجرين 
والأنصار وبني سليم)) ليدعوهم إلى الإسلام”"٠.‏ 

وعندما ذهب إليهم ودعاهم أك الإ سلام : حسنوا آن RE‏ 
فجعلوا يقولون «صبأنا»» فجعل خالد منہم ويأسر» ودفع کل 3 

من السرية أسیرہ» ثم آمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره» فأبى 
ماعة منهم ذلك فهم عبدالله بن عمر» حیث قال: «والله :لا أقثل 
أسيري › يقتل رجل من أصحاي أسيره» وعندما قدموا على رسول 
الله َة وأخروه با حدثء رفع يديه وقال: «اللهم ِي أبرا انكف ا صن 
کا و | 


وذکر ابن سعد۵٣٩‏ أن م راان و ف e‏ 


)1۳١(‏ كانوا بأسفل مكة على 'ليلة ناحية يلملم (ابن سعد ۲/ .)٠٤۷‏ وقالوا إن يلملم جبل من الطائف 
على ليلتين ار ثلاث وقيل هو واد. معیحم البلدان رإح/ .)١١ ٤‏ وهو جلو مکه بئانین؛ كيلا . : 

(۳۲) ابن سعد )١١۷/۲(‏ امعلقا. .والمعلق من أقسام الضعيف كيا ذكرنا من قبل .أ ٠.‏ 

(۳۳ ابن سعد )۱٤۷/۲(‏ معلقاء ابن إسحاق باستاد مرسل ضعیف لان فيه حکم بن جکیم وفيه 
کلام دان هشام ۰/9 ۰ ولکن أ ف ا رما حدث فيه فقد رواه البخاري کا 
في الفتح (۱۹/ح .)٤۳۳۹‏ 

)۳€( البخاري/ الفتح e‏ ۹ )) وأحد: القتح الرباي e e‏ سناد واخ 
البخارى 

. ا ا ضعيف‎ Cal الطبقات‎ )٠۳( 


VA 0 


الأسرى»ء أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا ذلك. وأطلقوا أسراهم . 

ودار كلام بين خالد وعبدالرحمن بن عوف حول هذا الموضوع» حتى كان 
ینا شر» فقد خشي ابن عوف أن يکون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه 
الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية”"")» ولعل هذا الذي وقع 
بينهيا هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم""“ وغبره: «كان بين ابن 
الوليد وعبدالرحمن بن عوف شيء . قىسىة حالد فقال رسول الله ميد : 5 
ف أحدهم ولا نصيعه) . 

وبعث رسول الله ييو عليا فودى هم قتلاهم وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم 
وبراءة من دمائھ ي" . 

وكان قتل خالد لبنى جذيمة تأولا منه واجتهادا حاطئاء وذلك بدليل أن 
الرسول بل ل يعاقبه على فعله٠"٠.‏ 

وقد روى ابن إسحاق٠‏ قصة فتى أسير من بني جذيمةء إذ طلب 
من ابن آبي حدرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتکلم مع نساء هم ثم 
يعیده لیصنع به ما یراه» فأجابه إلى طلبه» فجاء به فوقف علیهن ثم قال: 


)1۳۳7( ابن إسحاق ‏ معلقا. ابن هشام £/٤(‏ 1° 10( وانظر القصة فه. 

.)٥41 ح/۱۹٦۹۸‎ - 1۹٦۷ /٤( صحیحە‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) ابن إسحاق بإستاد مرسل ضعيف لأنه موقوف على أبي جعقر محمد بن علي وفي سنده حكي 
ابن حکیم» وفیه کلام ابن هشام )۱١۳ - ۱۰۲/۲٤(‏ وابن سعد (۲/ )۱٤۸ - ۱٤۷‏ معلقا 
ختصرا. 

(۱۳۹) انظر ابن حجر: الفتح /۱۷٤/۱٦(‏ شرح الحدیٹ .)۴٤۳۹‏ 

)۱٤١(‏ بإسناد حسن - ابن هشام /٤(‏ ۱۰۷ ۔ )۱٠۹‏ إلى حيث ضرب عنق الفتى. أما موت الفتاة فقد 
رواها بإسناد منقطع من أخره لحهالة الأشياخ» ولو لبتت صحبتهم الخبر ابن هشام 
)۱٠۹ /4(‏ ويشهد لذا الحزء النقطع بالصحة أن القصة رواها البيهقي ي الدلائل ر١/١١١‏ 
)۱١۸ -‏ من حديث ابن عة بروايتين بسنده إلى والد ابن عصام المزني ومن حديث التسا 
بإسناده إلى ابن عباس. کلاما پإسناد صحیح کا قال ابن حجر في الفتح )1 ¥0 شرح 
الحدیث ۹ ))» وان حبان ف صحيحه : موارد الظمان › ص ۱٦۰‏ حدیتٹ رقم (1۹۹۷) من 
حدیث عصام المزق . وعزاه ابن حبان للطراي ف الكبر والبزار» وحسن المحقق إسناده كا ی 
المجمح والزوائد .)۲٠١ /١١(‏ وف روايات البيهقي وابن حبان اختلاف في السياق عن رواية 
ابن إسحاق. فروايات البيهقي ل تذكر أن القصة وقعت في بعث خالد لبنى جذيمة» وتختلف 
رواية ابن عة عن رواية الشاي . . . ولکن الروايات كلها تتحد ف موقف القنىی من الفتاة 
والفتاة من الفتى . 


- ¥4 


«اسلمي حبش على نم من العَيْش» ثم قال شعرا عاطفيا قويا بخاظب به 
فتاة يعشقها بين تلك النسوة» فردت عليه قائلة: «وأنت فحییت سبعا 
وعشرا» وترا ونی انيا تتری» ٠‏ نم انصرف به ابن ی حدرد» فضربت عنقه .. 
فقامت إليه معشوقته) فأكبت عليه فا زالت تقبله حتى ماتت أعنده. 
e‏ أخر الرسول ل بقصتها قال : «أما كان فیکم رجل رحیم ۱٩۲‏ . 
ومن البعوث التي ارسلها الرسول ييا خلال إقامته بمكة» للاغارة على 
الشركين» بعث هشام بن العاص في مائتين من الصحابة إلى جهة يلملم. 
وبعٹث خالد بن سعید بن العاص في ثلثائة من اسا 


)۱٤١(‏ ورد هذا الحديث في رواب السائي الشار البها" اتاد صحیح کا ذکر ا خخ ي ني الفتح 
)١۷١/١١(‏ وقد رواها البيهقي في الدلائل )۱۱۸/٥(‏ وابن حبان في صحيحه: موارذ الظيآن» 
ص ۹٥١٠ء‏ حديیث رقم )٦٦۹١(‏ وعزاه الطراني في الكبير والأوسط. وقال الملحقى - حمد 
عبہدالر زاق حمزة: «وإشناده مىن › کذا ف جمم الزوائد N‏ 
(۲( الواقديې (AYY /Y)‏ والواقدي متروك» فم وباته صعيفة حدا. 1 
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الفصل الضالست والعضر ون 


غز وتا حنین والطاد E‏ 
ا لبحث الأول : غزوة حلين . 


أقام النبي اة بمكة عام الفتح (تسعة عشر يوما)» حتى جاءت هوازن 
وثقيف» منزلوا بحنين يريدون قتال النبى َء وكانوا قد جعوا له قبل ذلك 
حين سمعوا بمخرج رسول الله ب من المدينةء وهم يظنون أنه إن 
یریدهم» فلا أتاهم أنه قد نزل مكة» أخذوا في الاستعداد. وحشد القوات 
لواجهته). وقبل أن ماحمهاء وقد أرادوها موقعة حاسمة» ولذا حشدوا 
الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وکان بقودهم 
مالك بن عوف النصري» واستنفروا معهم غطفان وغيرها). وعن جمعهم 
ابن عوف: بنو نصر - قومه - وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وجماعات متفرقة من 
بی هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر» وتقيف 
کلھا ف أحلافهاء وبنو مالك وتخلف عنم من هوزان کعب وکلاب . 


1(7( هله الحرنية من روايه البخاري/ الفتج )۳17ح و £۹۹( ما روایه الطبري المذكورة 
في الخبر فهي أن مدة إقامته «نصف شهرء لم يزد على ذلك» وما في الصحيح أصح. 

(۲) إلى هنا من رواية الطبري في تارخه (۳/ )۷١‏ بإسناد مرسل موقوف على عروة» وله شاهد من روایه 
اين إمحاق بإسناد حسن» كا ذكره الذهيي في مغفازيهء ص ١۷د.‏ وفيه أن حنينا واد إلى جثب 
ذي المجاز. وزاد الحافظ في تعريق حنين أنه قريب من الطائف» وبينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا من جهة عرفات. (الفتح /۱۳۹/١١(‏ شرح ترجة باب غزوة حين) وزاد النووي أنه واد 
ین که والطائف وراء عرفات (شر حه علي مسلم NIT‏ ك. الحهاد/ اب . غزوة سن ) وقال 
حد الجاسر إا تبعد عن مكة عشرين كيلا شرقيها وتعرف الان بالشرائع - (انظر تعليقه على كتاب 
التاسك للحر بي ۰ وفؤاد رة : قلب جز يرة العرب› ص )٤۷۱‏ . 

(۳) البخاري/ الفتح (۱7/ ۷۲/ج (EY‏ ملم (۲/ ۷۳/ج 104). 

)٤(‏ من رواية ابن إسحاق من طرق يونس بن بكي ومن حديث جابرء وإسناده حسن - ذكره الذهبي 

ی مغازيه» ص ٥۷1‏ والحاکم (۳/ ٤۸‏ ) وصححه ووافنه الذهيي› ومن روایته معلقاء کا ف مرة ابن 

هشام .)٠٠٤١ /٤(‏ وقد استوعبت هاتان الروايتان رواية الطبري والبخاري وصسلم وفيها زيادات كثبرة. 

من رواية ابن إمحاق - معلقا كا في سبرة ابن هشام )١٠٤١/٤(‏ ومن روايته بإسناد حسن من 

حدیث جابر ک) نقله عنه الذهي في مغازیه» ص ٥۷۳‏ . 


۴ 


کے 
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٠‏ وخحرج على رأس بني جشم يومذاك درید بن E)‏ وکا شا کر 

لیس فيه شيء إلا لتيمن لأنه کان شيخا جربا 2 ٤‏ 

لا رده سىيء فلم يعمل مالك برأی درید . وقال TT‏ غیات کعبٺ 

ولات «(عاب الحر والجحد ولو کان 2 علا ورفعة تعس له کعب ولا 

كلاب ولوددت. أنکم فعلتم ما فعلت کعب وگلا ب 0 ت له أقوال 

أخری تدل عل تجربته ٤‏ ا لحروب وتوقعه اهزيمة لقومه» لأن ارف کان 

الك وهو صغير السن ا - غر جرب بل اتهم مالك دريدا بأنه ٠‏ 
كبر وقل کله وأقسام عل هوزان بأن تطيعه هو واإلا انت فأطاعوه . 

فامرهم أن یسر وا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمن :2 > تم يشدوا شدة دجل 

| aT 

| | 

۰ حطة و أ خرب ار ُن رتب حيشه ف 2 و 

الغا فسار إل الرسول 5 . 

ليأتيهم ا فيهم 2 ا 3 يهم یوما ا ر این 

ونقل خحرهم ا ازل ية ٤ , ٨‏ 
ولعل هذا الخر الذي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول ا E‏ قبسم 

له الرسول کاڊ وعلق عليه بقوله «تلكک عنيمة ا عدا إل شاء الله 

ولك علدا اقترا من العدود. 

)1( انظر : المصدرين والمكانين | نفسيها. 

(۹ z1) مسلم‎ )۷( 

«(AAT /Y) الواقدي‎ (^) 

(۹) من رواية ابن إسحاق من إطریق ونس بن بکیر» من حدیٹ جایں ت جسن » انظ : مغازي 
ال ا ا (A/T)‏ وصححه ووافقه الذهبي وعنده .ن المرسل هو عبدالرحن 
ابن آي جدرد . 

)١(‏ م رواية ا ې داود باسنا جسن ک5 ذکر اپن. جر U‏ الفتح MAF)‏ سرح ترحهمة اب 
وعنده اَن الرجل الرسل أ اهو عبدالله بن أي حدرد کےا ف حديث ابن إسشحافق. وانظر: حدیٹ 


آي ذاود في سنه (۳/ ۲١‏ ۔ |۲١‏ ك الحهاد/ ب. في فضل الخرس ف سیل ل e‏ 
رهر حدیٹ صحیح ر ١‏ 


- OA! - 


وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول وَية لمواجهتهم؛ 
فاستعار من يَعْل بن أمية ثلائين بعيراً وثلائين درعاً [ أسلم يوم الفتح وشهد 
حنيناً والطائف وتبوك ٠]‏ واستعار مائة درع من صفوان بن أمية [ وكان من 
المؤلفة قلومم ] وأعادها إليه بعد غزوة حنين» وشكره على ذلك". ويروى 


ر سرت 1 


آله انرق من شرب بن لغری ربعن الف درم٥‏ ل رة 
قدرها ثلاثة آلاف رمح من نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب5٠.‏ 

وبعد أن أقام الرسول ية بمكة تسعة عشر يوماا*)» خرح إلى حنين 
لست خلت من شوال» وقيل لليلتين بقيتا من رمضانء وع بعضهم بأنه 
بدأ بالخروج في آواخر رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها ي 
عاشره”"» واستعمل عتاب بن اسيد بن أب العيص أميرا على مكة"'. 


(۱۱) انظر ترحته ف الاستيعاب (۳/ )٠٦١ - ٦٦١‏ والإصابة (۳/ .)1٦۸‏ وروى خر الإعارة: أبوداود : 
السنن /٠١١/۲(‏ ك. اليوع/ ب. تضمين العارية. وذكر الزيلعي في نصب الراية أن عن رواه 
أيضا النساثي وابن حبان في صحيحه ي الع الحادي عشرء من القسم الرابع» ثم قال: «قال 
عبدالحق في «أحكامهه حديث يعلى بن أمية صح من حديث صفوان بن أمية . . .» إشارة إلى 
حديث الاستعارة من صفوان . انظر نصب الراية )١١۷/...(‏ وتال صاحب الجوهر النقي ف 
شرح السنن الکری للبيهقي (۹/ ۰ عن هذا الخ : «قال ابن حزم : حدیٹ حسن لیس ف 
سي غا روی ی العارية خر يصح غره ۽ واما ما سواه فليس يساوې الاشتغال به. . ١.‏ إشارة 
إلى حديث الاستعارة من صفوان بن أميةء انظر» ابن حزم: المحلل .)١۷۳/۹(‏ وانظر خرجه 
في الإرواء (۰/ ۳۲۸ - ۳۹) وقد صحح الألباني إسناده من سياق ورواية أبي داود عن طريق 
مام عن تتادة به عن عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى عن آپيه . 

(4۹ /۳( والحاكم‎ ٠٥۷۲ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: رواها الذهيي في المغازي ص‎ )1١( 
وصححها ووافقها الذهييء وقد ورد الحديث بطرق أخرى ضعيفةء ولكن بعضها بقوى يشاهده‎ 
۔ ۹۰) حیث رواها من‎ ۸۹ /٦( مح ما تقدم من الموصول الصحيح . وانظرها ف سنن البيهقي‎ 
- ٠٤٤ /٥( طرقها الضعيفة. ورواها بإسناد ابن إسحاق الحسن المذكورء وفي إرواء الغليل‎ 
ك. العارية).‎ /4٦ 

(۱۳) الاستيعات )۳۸١/١(‏ معلقا. والعلق من أقسام الضعيف كا علمت. 

)1£( الاستيعاب )/ (oY‏ معلقا. والمعلق سن أقسام الضعيف كا علمت. 

.)4۳۹۹ ٤۲۹۸ البخاري/ الفتح (۱۳۲/۱۹/ح‎ )٠٥( 

)۱١(‏ انظر اين حجر: الفتح /۱۳١/١١(‏ شرح حديث ترجمة الباب). واليهقي: السنن الكبرى 
.)٠١١ /۳(‏ والنسائي: السنن .)٠٠١/۳(‏ 

)٥٤/۷( من رواية الطيالسي» والبخاري في تاريخه الكبير‎ )٠١١/۲( أخرجه ابن حجر: الإصابة‎ )٠۷( 
: وابن أي حاتم‎ )4۱۹/١( وفيه أيوب بن عبدالله بن يسار - سكت عنه البخاري في التاريخ الكبر‎ 
۸۸ وقال ابن ححر: «و|ستاده حسن». واین خباط ف تارځخه ص‎ .)۲١۹ /۲( اجرح رالتعديل‎ 
. بإاستادین حر یا من مرسل الزهریى والثاي باستاد متصل ولکنه ضعف لعف عدالله بن يعلى‎ 
وعموما قإن الأحاديث الواردة فى تولية عتاب أميرا على مكة ضعيفة لكن مجموعها يتقوى بعضه‎ 
ببعض ولذلك حسن ابن حجر الحديث لا له من الشواهد» وكذلك حسهه الألباني لذات السبب‎ 
. ٤۳" كا في تعليقه على أحاديث فقه السيرة للغزالي ص‎ 
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وقد ثبت فی ال أن الطلقاء قد خرجوا چ إل ت 
تحدید لمتدهم» قال أهل. عازج إنه لحر عه لفان عن أهل :مك 
الطلقاء - مع عشرة الاف من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح ٠‏ مكةء 
فاصبحوا اثنی عشر ألفا"). وهو أكبر جيش إسلامي خخرج في خياة 
الرسول ية إلى ذلك الحين» وهذا ساد شعور عند بعض الناس نهم لن 
يغلبوا. من قلة» وعبر أحدهم'“ عن هذا الشعور جهرةء وشق ذلك على 
رسول الله لل فعاتبهم القران وذكرهم بعدم الاتكال إلا على الله وحده» 
وإلا وكلهم على أنفسهم. ولقنهم درسا بليغا في هذا الشأن» فقال تعال 
إويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاء وضاقت .عليكم 
الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين4"” وحكى مم الرسول ك قصة 


-- 
~~ 


انظر دراسة الدكتور قربي في رسالته للدكتوراه: «مرويات غزوة حلين ٠‏ ص ص ٠٠١ - ١٦١‏ 
وانظر: ابن إمسحاق بإسناد منقطع ابن هشام (6/ ۱1۷ - 11۸)» وا (۳/ )٥۹٩‏ والطبري 
ر التاريخ (۷۷/۳)ء وهي روايات تصلح للاستدلال التارخي» لأا لا خخالف قواعد الإسنلام 
العامة . . . . انظر: قريبي. رالعمري: المجتمع ۔ الحهادء ص ۱۹۷. ) 
(1۸) البخاري/ الفتح )1 1۷۰ح ۴ ملم (۲/ ۷۳١‏ - ١۷۳ح‏ ۹( وانظر: أحد: 
امستد '.)4١ ء٠١١۷ /٣(‏ 
(۱۹) ابن إسحاق - معلقا | ابن هشام .)۱١۸/٤(‏ واين إسحاق مرسلا عن الزهري» وقد م 
بالتحديث کا في مغازي الذهبي» ص ٠۷۲‏ وابن خياط قي تاريخه. والحاکم )۱۲١/۲(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. واعله؛ اهيثمي في المجمع )۱۸١/١(‏ لوجود عبدالله بن عیاض» الذې ل يوثقه 
احد البخاري: التاریخ الکبیر )۱۹/٤(‏ وفیه عبدالله بن عياض والطبري في تارنخها (۳/ ۷۴) 
من حديث ابن إسحاق. مرسلا وقد عنعنه وفیه این حيد وهو ضعيف› والواقدي. (AAA /٣(‏ 
| بأساتیده عن شيوخه زمنپه الثقة والضعيف. ولکنه 1 یمیز حدیث کل واحد منم » ابن سعد 
.)٠١١ - ٠١٤/۲(‏ وعموما فإن الروايات هذا الشأان ضعيفة حديثيا» حسب نخريج الدكتور قريي 
)۱۷١ - ۱7)‏ وتکفي لاعتادها تاریخیاء کا توصل إلى ذلك الدکتور قریبي. ص ۱۷١‏ وشیخه 
الدكتور العمري : المجتمم مدني ۔ الحهاد» ص ۱۹۷. ٠‏ 3 ا 
قيل إن القائل سلمة .بن سلامة بن وقش وقيل العباس» وقيل أبوبكر» وقيل رسو الله كل 
وئيل رجل من بكر وقي غلام من الأنصار. انظر: مغازي الواقدي (۳/ »)۸٩۰‏ واليلمي؛ في کشف 
الأستار (۲/ )۳١۷ - ۳٤٣١‏ وابن إسحاق - ابن هشام )۱۲٤١/4(‏ ودلائل النبوة لليبهقي 
(/1۳).. وکلھا روایات ضعيفة كا ذكر المحققون» وتتفق في شيء واحد وهو حصول 
هذا القول من أحد أفراد اجيش المسلم. وهي بمجموعها يؤيد بعضها بعضا ويزيدها قرة قوله 
تعالى: طويوم حسين. .. الآية4 وانظر زاد المسير لابن الجوزي ))٠٤/۳(‏ وتفسيز الطبري 
)۱۰١/۱١(‏ ومحمد رسول الله َد للشيح محمد صادی عرجون /٤(‏ ۳۹۷ ۔ ۳۷۰) ,والدکتور 
فریي : مر ویات غزوة انين ص ص ۲۱۰ ۔ ۲۱۹). E‏ 
)۲١(‏ التوبة: ٣ ۰ ! .٠١‏ 8 
(۲) رواه البيهقي في الدلائل )٠١۳١/٠(‏ پاسناد ضعیف» ورواه غیره بإسناد ضعیف ولکن 'یشهد له 
ويقويه الأية ووضوح معناها وإشارتها إلى أصل القصة زمانا ومكانا. e‏ 


۲۰( 


کے 


oA 


نبي أعجبته كثرة مته فسلط الله عليهم الموت“. 

وعندما اقترب الرسول ية من حنين وحضرتمم صلاة العشاء أمر أحد 
الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال الطلة على وادى حنين» فأدى 
الصحابي المهمةء ونقل إلى الرسول بيو خحرهم» وأنهم قد خرجوا بظعنهم 
ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله مه وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى» وعندما حانت ساعة النوم تطوع 
أنس بن أبي مرد الغنوي بحراستهم إلى الفجرء فأثنى عليه النبي بيا ووعده 
بالحنة0') . 

وقي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون 
أسلحتهم تعرف بذات انواط. فقالوا: «يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
کا هم ذات أنواط؟ فقال: «سبحان الله هذا كا قال قوم موسى : لإاجعل 
لنا إها كا هم آلمة4< والذي نفسي بيده لتركبن سَنْنْ من كان قبلكم“"» 
وهي هذا دليل على أن قلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم 
به» بل روی أن ثانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر"). وإذا 
كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلدة بن الحنبل أخو صفوان بن 
أمية لأمهء وهو أحد الطلقاء» عن فرحته بإدبار المسلمين في الحولة الأول 
قائلا: ألا بطل السحر اليوم!! فقال له أخوه صفوان وهو على شركه 
آنذاك - اسكت» فض الله فاك» فوالله لأن يربي“) رجل من قريش أحب 


(۲۳) سنن الدارمي .)۱۳١/۰(‏ مسند أحمد )٣٣۳/٤(‏ و .)۱۹/٩(‏ 

)۲٤(‏ أبوداود: السنن )۲٠١/١(‏ و (4/۲) من حديث سهل بن الحنظلية بإسناد صحيح » سبق ذكر 

. ۱۳۸ الأعراف:‎ )۲٥( 

)۲٦(‏ اہن إسحاق. بإستاد حسن - ابن هشام (/ ۱۲۰ - ۱۲۱). ورواه من طریقه الترمذي : السئن 
۳٤۳ /0(‏ - ك. الفتن/ ب. لترکبن سنن من کان قبلکم/ح ۲۲۸۱) - واللفظ له - وقال: «حسن 
صحيح » ووافقه الألاني في صحيح سنن الترمذي .)٠۴١/۲(‏ ورواء من غير طريق ابن إسحاق: 
أحمد في المستد (ه٠/۸٠۲)‏ والبيهقي في الدلائل )٠٠٠/٠(‏ بمثل رواية أحمد» وابن حبان في 
صحيحه - موارد الظان ص ٤٥١٤4‏ . 

(۲۷) القسطلاني: المواهب اللدنية )١٦۲/١(‏ والزرقاني في شرحه عليه )٠/۳(‏ من طريق ضعيفة. 

. أ یکون ف را ى ملکا على‎ (TA) 


. OA -_ 


ا من د e‏ من ھوزان !1 وکان رقف زعے|ء مک ا ا 
ينظرون ل تکزن الدائرة» مہم أبوسفيان وصفواں بن أمية وححيم بن 
حزام). وکان صفوان في المؤحرة ويرسل غلاما له انيه 0 من 
ال e‏ . 

وعندما انہزم سامون[ في الحولة الأرل کان ا ا دچ ت وهو 
حمل الأزلام» وقول « تنتهي هزیمتهم دون البحر»". 

بادرت هوزان إلى حنین »۰ فأدخحلوا - جیشهم باللیل ف الوادي»› E‏ 
كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب 8 والمضايق» وأصدز إليهم 
قائدهم أمره بأن يرشقوا اللهب بالسهام عند دخوهم وادې حلین المنحدر 
نم یشدوا عليه م شدة رجل وأسح ر( وشجعهم بان السلمين م يلقو من 
قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية ا ) 

وعباً رسو الله ت حىسشه بالسحرء وعفد الألوية والرایات› ورنت الجند 


٤‏ هئه صفوف منتظمة ۳ واستقبل تیش وادي حن ٤‏ عم ابه الصبخء 
وانحدروا فيه" تتقدمهم E E‏ لولید"" راي f‏ 


طليعتها بئو سليم منذ خروجه من مكة«٠.‏ 
ول دخحول السلمين الوادي حلوا على هوزان فانکشقواء فأکب a‏ 
عل ما ترکوه من غنائم ف غل و استقبلتهم هوزان 


(۳۹) افيثمي : المجمع )۱۷4/7 - (1A‏ وقال : «رواه أحمد وأبويعل › وا أحمد رجال الصحيح . 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع ف رواية. أي بعلى»» وابن حبان ف صحيیحه. کا ف الموارد 

ص ٤۱۷‏ والطرې ٤‏ ا OTA)‏ وکلا۳ما من اين إسحاف بإستاد حسن. ' 

2 من رواية موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري - مرسلا - ورواية ابن فيعة عن أي‎ )۳٠( 
.)۳١۸/٤( عن عررة. كا في البداية 'والنهاية‎ 

)۳١(‏ من رواية عروة المذكورة. 

(۳۲) من رواية ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام )١١۲/١(‏ والواقدي .)4٠١/۳(‏ 

(۳۳) من رواية ابن إسحاق, بۈسىناد حسن - این 2 HEMEL‏ 

' .)۸۹۳/۳( الواقدي‎ )۳٤( 

)۳١(‏ الواقدي (۳/ ۸٩١‏ - ۸۹۷) وقد انفرد بتفاصيل عن عدد الألوية وحلتها من قبائل العرب. 

.)١١١/٤( من رواية ابن إسحاق! بإسناد حسن (ابن هشام‎ )۳١( 

(۳۷) انظر مسلم (۲/ ۷۳/ج ۹)). والمجبة هي الكتيبة التي تاخذ جانب الطريق . وها ا 
ميمنة وميسرة: بحاتب الطر يق › والقلب بينهياأ وعدد ابن حجر : ت E‏ أن المجنة 
هي الميمنة » وانظر: الواقدي المغازي (۳/ A - ۸۹٦‏ 

{AAV E الواقدي المغازي‎ )۳۸( 


- OA" - 


وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطي أحدا١.‏ 

وم يكن المسلمون يتوقعون هذا» فضاقت عليهم الأرض بيا رحبت فووا 
مدبرين» لايلوي أحد على أحد). وانحاز الرسول يل ذات اليمين وهو 
يقول: «آين الناس؟ هلموا إل أنا رسول اللهء أنا رسول اللهء أنا عمد 
ابن عبدالله"'». وا يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن 
بعضهم قد خرجوا خفافا عجلین دون استعداد حربي کاملء لا سیا بعض 
اعاب الت جا اى ا زي ی حي ال از 

وكان أول من أدبر خيالة المسلمينء ثم المشاة» وفر معهم الطلقاء 
والأعراب ثم بقية الجيش حتى لم يثبت مع الرسول يا أحد سوى أي 
سفيان بن الحارث”“؛“ وحاعة قليلة5؛ . 


(۳۹) البخاري/ الفتح (۱/ 4ح ۷)))» مسلم (۳/ (VV ENE - ۱٤۰١‏ 

)٤٠(‏ البخاري/ الفتح (۰/۱۹٤۱/ح .)٤۳۱١‏ مسلم (۱۳۹۸/۳/ح .)۱۷۷١ .۱۷۷١‏ ابن إسحاق» 
سناد حسن ابن هشام /٤(‏ ۱۲۱ - ۱۲۲). 

(ITY = 11 /E) ابن إسحاق.ء بإسناد حسن - ابن هشام‎ )٤١( 

(۲) البخاري/ الفتح (١١/٤٦/ح‏ ۳۰ مسلم (۳/ 1٤۰۰‏ ١١٤1ح‏ ۷۷1 

(٠٠۵۹ مسلم (۷۳۷/۲/ح‎ )٤۳۱١ ح/۱٤١‎ /۱ البخاري/ الفتح (۱۲/٤٦/ح ۲۹۳۰) و ر۹‎ )٤۳( 
صحيح سنن الترمذي باختصار الألباي (1۳۷/1): «وقال صحيح». ويفهم من روايات البخاري‎ 
و والترمذي آنه ل يبق إلا الرسول َة وحده وممه أہوسفيان بن الحارث. اخذ راس بغلته‎ 
البيضاءء أما أهل ا لمغازي والسير فقد ذكروا أقوالا ختلفة حول عدد من ثبت مع رسول الله با‎ 
«ونذا يمكن الجمع بين أخبار‎ :)1۱٤١/١١( عندما انهزم الناس» قال ابن حجر في الفتح‎ 
الصحيحين وغيرهما من أخبار أهل السر بأن المراد أن الرسول يه بقي وحده متقدما مقبلا على‎ 
العدو عندما انرم اللاس والذين نېتوا ممه کانوا وراءه. أو الوحدة بالنسة لمباشرة القتال وأہوسفيان‎ 
ابن الحارث وغره كانوا بخدمونه في إمساك البغلة وغير ذلك» قلت : ويضاف إلى هذا أن الإرتباك‎ 
جعل من الصعب على أهل الباس أن يصلوا إلى مكان الرسول ية وأخذ ذلك مہم زمنا حتى‎ 
وصلوه فردا فرداء حتى وصل العدد إلى قريب من مائةء ثم انتبه بقية الناس إلى نداء الني ب‎ 
ٍ والعباس فجاءوا مسرعين من كل جانب. فظموا صفوفهم وحلوا على العدو.‎ 

)٤٤(‏ هذا قول بعض أهلل الحديث وأهل السي» ومثال ذلك ما روى ابن إسحاق: «... إلا انه قد 
بقي مع رسول الله له نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. ونيمن ثبت معه من المهاجرين 
أبوبكر وعمرء ومن أهل بيته على والعباس. وأبوسفيان بن الحارث» وابنه» والفضل بن العباس 
وربيعة بن اللیارٹ › وأسامة› وايمن بن آم أيمن بن عبید؛ قتل يوصنذه » انظر : اين إسحاق» 
بإسناد حسن - ابن هشام (۱۲۲/۲). وقال ابن حجر في الفتح :)۱٤١۲ - ۱٤۱ /۱١(‏ «وعند 
ابن أي شيبة من مرسل الحكم بن عنيبة انه لم يبق معه إلا آربعة نقر: ثلالة من بني هاشم 
ورجل من غبرهم. على والعباس بين يديه وأبوسفيان اخذ بالعنان وابن مسعود من الجانب الأيسر. 
وروى أحد والحاكم أنه ثبت معه ثمانون من المهاجرين والأنصار. . . ومن ذكر الزبير بن بكار 
وغيره آنه ثبت يوم حنين أيضا: جعفر بن أي سفيان بن الحارث وقشم بن العباس. وعتبة وسعتب 
ابنا أي مب وعبدالله بن الزبير وتوفل بن الحارث بن عبدالمطلب وعقيل بن أي طالب وشيبة 
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رعا يدل على الور الكير طلقا u ay‏ أن آم سليم بنت 
ملخان طلبت سن الرسول ا أن يقتلهم بيحجة أ نېم انېزموا عنه». فقال ا 
رسول الله ل : يا 1 سليم . إن الله قد وأحسن۵». | 
الرسول ب يمتطي بغلة له بيضاء TE‏ ا و 
يركضها وسفیان بن االحارث اخذ بركاب رسول الله ل وعمه العباس أحذ . 
بلجام البغلة یکفانہا عن الإسراع نحو العدو”). وهذا في غاية. ما یکون 
من الشجاعة التامة أنه ف مثل هذا اليوم في حومة الوغي وقد انکشف | 
عنه جيشهء وهو على بغلة» وليست سريعة الجري» ولا تصلح للكر ) 
للفر ولا للهرب» وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وینوه باسمه 
من يعرفه» وما هذا إلا ثقة قة ابال وټوک عليه وعلم منه بانه سیشمر ويظهر | 
دنه ۰ الأديان*». 
مر الرسول ف العباس وکان قوي ئ الوت .د أن ينادي لناس 
ات ا ا ا ر 
اقات إل ولادها: ثم خحص الأنصار بالنداء» ثم بني الخارث' بن 
الخزرج» فطاروا إليه قائلين: لبيك لبيك ودارت المعركة قوية ضد 
ا ونزل الرسول 5 عن بغلته. وهو ا الله أن نصرجم: 


ابن تان بن س وروی الترمذي من حديتٹت ابن عمر ب[سناد حسن : : رلقد رأیتنا یوم خن 
وأن الناس ولون وما ص رسول الله م مائة رجل». انظر ابن حجر: الفتح c(4£1/1%)‏ 
وصجبح ستن ستن الترمذي باختضار الألبا (۲/ 1۳۷ وقال: (صحیح 1 . ووقع ف روأية ا انعيم 
في الدلائل [ ۾ أقف عليه.] تفصيل الائه: بضعة وللاثون من المهاجرين والبقية من الأنصار ومن 
النساء آم سليم وأم حارثة . (ابن حجر: القتح .)۱١١/١١(‏ واتظر أحمد ني مسنده )٤٠٤/١(‏ 
من حدیت اين مسعود أ ہم انون وکر امیشي ف المجمع (7/ »)1۸١‏ وقال: ‏ «رواه: ا 

والہزار والطراي ورجال 8 رجال الصحبح . قر الخارٹ بن حصرة» وهو لقة». 

)٤٥(‏ ملم (١ N‏ وي الحدیث م لیم كانت حمل خنحرا ف هذه الفزوة فراه 
زوجها أبوطلحة فاخر الرسول ية . فساأها الرسول ية عن سبب حلها له فقالك: ات 
إن دنا می أحد من ؛ اشر كين بقرت به يطنهء فضحك رسول الله 5» . 

.(MVYs | ZA) مسلم‎ )٤٦( 

۱ 0 19 انظر ابن کشر: التفسير‎ )٤۷( 

e وابن إسحاق بإستاد حسن وبقریب مله - این هشام‎ «(Ye z/ 1۳4۸ /) ملم‎ (A) 
. پإسناد‎ ۰)۳۸۱ - ۳۸۰ /٥( وعبدالر زاق تی المصنف‎ 

(46۹) ومن دعاته أيضا في , تلك اللبحظات ٠:‏ «إثك أن تشاً 3 تعمك بعد اليوم» رواه ف ا 
)71/۳( وقال عنه ابن کشر ې البدایة .:)۳٣١ /٤(‏ «إسناده ثلاڻي على شرط الشيخين» تخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه». | 
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وقال: آنا التبى لا كذب... أنا ابن عبدالمطلب*». وأخذ يقاتل 
والصحابة يقاتلون معه ويتقول به لشحاعته وتباته کعادتہم ف مثل هله 
الموأقف العصية(* ‏ . وعندما را القارون موففه ونباته وسمعوا صوت 
العباس يناديم جاؤوا مسرعين ملبين الدعوة قائلين لبيك لبيك» حتى إن 
من ۾ يستطع أن يثني بعیره يترکه ویأخذ درعه وسيفه ورحه حتی ينتهي إلى 
رسول الله َة وعجالد الأعداء. قال الرسول ية عندما رأى المعركة تشتد: 
«رهذا حین حى الوطیس )»۰ ثم أخذ حصيات. أو تراباء فرمی به وجوه 
الكفار» وهو يقول: «شاهت الوجوه» فا خلت الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه 
ترابا بتلك القبضة» فولوا مدبرين» والرسول ية يقول: «انهزموا ورب 
حمد»» وفي رواية أخرى. «انهزموا ورب الكعبة - مرتين»". 

وني ضوء هذه الكيفية التي انهزم بها المشركون والمحجزة التي أجراها الله 
على يد نبيه محمد ية يفهم قول الله تعاى: ئم أنزل الله سكيتته على 
رسوله وعلى المؤمنينء وأنزل جنودا م تروها وعذب الذين كفرواي0*9. 
فققد حکى أحد أفراد جیش هوزان ہم عندما أرادوا الوصول إلى 
الرسول E‏ حال پیم ويله رحال حسال الوجوه» فقالوا : اھت الوجوه» 
قار جعواء فهزموا م ذلك الكلام . 

وحکی شبة س عشان e‏ عندما اراد فتل الرسول ا ثرا لا بيه وعمه 
اللذين قتله) على يوم بدر» رفع له شواظ من نار حال بينه وبين 
الرسول ملا › کا الرق» فخاف ن حرفه » فوصح بده عل بص ره وتشهفر»› 
)٥٩(‏ البخارې/ الفتح (۲/۱۹٤۱/ح ,)٤۳۱١‏ ملم (۰۰/۳٤۱/ح .)۱۷۷٦‏ 
)6١(‏ ملم )1۳۹۸/۳ - ۹ح ٥‏ )). این [إسحاق بإسناد حسن . ابن هشام (£/1). 
)٥۲(‏ ملم (۳/ ۱۳۹۹/ح .)۱۷۷١‏ ابن إسحاق يإسناد حسن - ابن هشام )۱۲١ /٤(‏ وعنده الان 

همي الوطيس». 
(۳ە) ملم (۳/ 1۳44۹/ .(IVYYY «1Y0‏ 
)٠٤(‏ التوبة: ۲١‏ . 
(«ه) انظر: تفسر الطمري .)1۸٩ - 1۸٦/۱4(‏ وتفسیر ابن کشر /٤(‏ ۷۰ ۔ ۷۲). 


)٦(‏ خر جه الذهي ف مخاز یه › ص ۸۳ من رواية جعقر بن سلیان. وقال رإسناده جيد › والواقدې 
۹۰٩۷ - ۹۰۹ /۳(‏ من طریق اخر. 


- 0A۹ ۔-‎ 


أذهب عنه الشيطانء فقذف الله الإبان في قلبه» وظات مله الرسول بل 


أن يقاتل الكفار". وني رواية أخرى أن شيبة قال للرسول ل : يارسول 
الله» إن أزى. خيلا بلغا فقال له الرسول: «يا شيبة» إنه لا يزاها إلا 
کافر» فضرب عل ار ئم قال: ا اهد شيبة ‏ تلاا فانقلب بغض 
الرسول حبا عظی|») , 
وروی ا إسحاق ٠١‏ م ٠‏ حذدیٹ جر د مُطعم ا رآی قبل هزيمة 
القوم والناس يقتتلون مثل الكساء الأسودء أقبل من الا ء حنی سقط te:‏ 
وین القوم» فنظر فإدا نمل انود مبثوٹ قد ملا انواديء ك أنها 
املائكة» ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. 
ت الکن طویلا في هذه الحولة الثانية من الفا ٤ e‏ 
لفن وراءهم کثیرا من القت والأموال( ا وکان الرسول بل قد أ 
بتعقب الفارين وجزهم( لکسر شوکتهم حتی جتمعوا للخرب مء مرة 
اخری» ولذا عندما فرغ من حنين بعث با عامر- ميد e‏ 
الأسلمي - على جيش الى اوْطًاس ٠<‏ لقتال الكفار اا علیهم درید ب 
الصمة› > فجالدهم عامر حتی استشهد»› وطلب من اي موسی الاشعري 
الذي ا ف القيادة» أن يبلغ الرسول ميو سلامه وأن يطلب منه أن 
يستغفر له» فأکمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداءء وبلغ 
رسالة عامر» فدعا الرسول بل لاي عامر 0" . 
(۷ه) أخرجه الذهيي ف مغازبه ص »٥۸۳‏ من رواية الوليد , بن ام وقال غریب جداء ون آبویکر 
ا مدل وهو ضعيف» وابن اکر : تہذ یب تاربخ دمشی (۳o۰ /٦)‏ واليهقي ف الدلائل 
)0/ 140(« وابن ¿ إسحاق معلقا - ابن هشام «(ATE / E)‏ والواقدي (۳/ ۹۰٩‏ - ۰): وهنا 
يدل على أن للقصة أصلا: وتشهد ها الأحاديث الصحيحة في أمر قذف الحصى في وجوه الأعداء 
وانہزامهم وروأبة جعقر تن ليان الحدة. : 
(۵۸) أخرجه الذي في مغازیه» ص ٥۸٤‏ والبيهقي في الدلائل .)۱٤١١ - ٠٤١ /١(‏ وفي إسناد هذه 
الرواية أبوبكر اهذليء وهو مروك فالإإسناد ضبعیف حدا. 1 
(۵۹) رواه پإسناد منقطع ابن هشام -A1/9‏ والمنقطم ضعیف کا قلا ' 


(۰) انظر مثلا: این إسحاق پإسناد حسن - ابن هشام ١ .)۱۸٤ - ۱۸۳ /٤(‏ 

)٦1(‏ من رواية البزار في كشف الأستار )۳٤۹/۲(‏ وقال افيثمي في المجمع ا ر یزار 
ورجاله قات ١ . ١‏ 

.)۲۸۱/۱( أوطاس : واد ف ديار هوزان - کا في معجم البلدان‎ )٦۲( 

(۳( ابخاري/ الفح e‏ ۳ مسلم ااا ۳6۹۸( 


0۹۰ - 


وفي رواية أنه عندما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستيائة 
نفس إلى جبيل أو أكمة» فلحى بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين 
فقضوا على ثلاثائة منهمء منهم دريد بن الصمة نفسها٠.‏ 

والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أي عامر فباشر قتل 
ابن الصمة» لأن رواية البخاري ل تبين القاتل» وقيل إن الذي قتله ربيعة 
ا ريع( وفیل عبدالله بن فنیع ') . 

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين»› ومقتل وجرح عدد کبیر 
من هوزان ونقيف. فقد روي أن قتلى بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ 
سبعين تيلا( ولم يقتل من الاحلاف سوى رجلينء أحدهما من بني غر 
والاخحر من بني کے وقتل بأوطاس من بني مالك ثلثائة ومعهم دريد 
ابن الصمة» كا ذكرناء وقتل خلق كثرر من بني نصر بن معاوية ثم من 
بني رئاب» حيث استحر فيهم القتل» حتى قال عبدالله بن قيس -وكان 
مسلا: «يا رسول الله» هلكت بنو رئاب» فقال رسول الله ب : «اللهم 
اجر مصیبتهم ٩۲‏ . 

وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون» قتل أبوعامر وحده 
تسعة إخوة منهم قبل أن يستشهد» وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من 
بنی ٠‏ بن معاوية'. وقتل أبوطلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا من 


)٦٤(‏ کشف الاستار (۲/ )۳٤۷ - ۳٤۹٦۹‏ قال اهيثمي ق :)۱۷۸/١( o‏ «رواه البزار» وفيه علي 
ابن عاصم وشو ضفیف لكثرة غلطه غلطه وعغادیه فيه › وقد وئ ويقية رحاله تقات» . وسن ابن 
حجر هذا الحدیث کا في الفتح /۹٩(‏ ۱۹( 

. وقد جزم يذلك‎ Or1/5 این إسحاق؛ باسناد معلق - اہن و‎ )٦٥( 

)١(‏ المصدر نفسه .)۱۳۸/٤(‏ ورواه بصيغة التمريض «ويقال؛. 

)٠۷(‏ رواه اليهقي في الدلائل )٠٤١١ /٠(‏ وتسبه إلى البخاري لي التاريخ الكبير عن أ بي عاصم» وفيه 
أن من قتل من أهل الطانف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر. لاا ف فت 
وفتلل بدر من الملركين کانوا سبعین کا ذکرتا ذلك ف مکانه ۔ ابن إاسحاق . معلقا - این hs‏ 
/٤(‏ ۱۳۲) ورواه من طريق الطري في التاريخ (۳/ ۷۸) بإسناد معضل» لان يعقوب بن عتبة 
من صغار التابعين. 

(1۸) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام .)١۳۳/٤(‏ 

(1۹) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام /٤(‏ ۱۳۹). وابن سعد )١١۲/۲(‏ معلقاء والواقدي (۹۱۹/۳) 
وعلد الواقدي وابن سعد «بنى رباب» ٻدلا من ابی رئاب» ک) هو عند ابن اسحاق . 

(۷۰) ابن هشام ت منقطع .)٠٤۲/٤(‏ 
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5 حمل الساد وذلك عندما مر a‏ فتلها E‏ ين رید" رالناس 
متزا مون عليها» وقال : ر کات هده تقاتل»"'. 

أما بالسبة اللسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف 
من النساء والأبناء» وأن الأموال كانت أربعة الاف أوقية فضة › وأن الإبل 
انتا أربعة وعش رین | ؛ ألفا؛ وأن اة أكثر من أربعين آلف r‏ 

وحبس اا ية هذا السبي والغنائم بالحعرانة ليتصرف فیھا س 
الفراغ من أمر الطائف. کا سنری. 

وروي أن الشياء ننت الحارثٹ کان عن وقح ف الأسر› فادعت ا 
الرسول کل ا لرضاعةء فقال ها الرسول َو : «وما علامة ذلك؟»: قالت : 


عضة عضضتنيها في ظهري وأا متوركتك » فعرف العلامةء 


فمتعها وردها إلى اهلها کا . 
وروي أن أمه من ١‏ الرضاعة e‏ السعدية ‏ حجاءته» رنه 


)۷١(‏ أبوداود: الستن NEI‏ الجهاد/ ب . ف السلب 2 القاتل/ ح ۲۷۱۸)» وقال : هذا 
حدیث حسن»» والعاکم (۲/ ۱۳۰). وقال: «صحیح على شرط ولم بخرجاه» . وسكت عنه 
الذهي . وإباحة سلب المشرك لقاتله ف البخاري/ الفتح NT‏ و CET YS‏ 

(۷۲) ابن إسحاق» بإسناد منقطع - این هشام ۱٤۳/٤(‏ - ٤٤ا).‏ 

(۷۳) من رواية الحاکم ف الممستدرك (۲/ 1۲۲) وصححه وأقره الذهبي ولکن يعن الغزوة. الخد 
في المسند: الرباي (ENO‏ وأي داود في السنن /۱۲١ - .۲١/۳(‏ ك. الجهاد/ ب في ٥‏ 
النساء/ ح ۹( والبوصيري في المصباح et‏ وقال «هذا إسناد صحيح ‏ المرقع. 
ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من جرحه». فيكون الحديث حسنا حال المرقع 8 ع با 
الفزوة ن تع ف هذه" ' الطرق: وي الحدیث الي عن فتل الأصناف ا قال الدعاس 
حقق سنن أي داود  :‏ «وأخرجه ابن ماجه حدیٹث (۲۸۸۲) ونه المنذري للنسائي. : 'أيضا) . 

)۷٤(‏ عبدالر زاق : الصف (/ ۰)۳۸ واین سعد (۲/ )۱١۵‏ من رواية الزهري عن ابن" الب 
مرسلاء والذهبي : المغازيء ص .٠ ۰٦‏ من رواية الزهري عن ابن المسيب مرسلا؛ الطري: 
ادر ATI)‏ ص ارواية ابن هشام وعروة عن آسه: مرسلاء وبصيغة التمريض «يزعمون» 
وابن اسحاق معلقا این هشام (AT /E)‏ . 

)۷٥(‏ سعد )۱٥۲/۲(‏ معلقا. وقال ي إسحافق عن الإبل 2 أنه لا يدري کم عددها - ابن 
هشام .)۱۸۳/٤(‏ ۰ 

)۷١(‏ ابن إسحاقء بإسناد منقطع - ا هشام )4/ a «(I64‏ المغازي: ص ١٠1٦ء‏ من مرسل 

قتادة. وفيه الحكم بن عېداللك› ضعفه أبن معن : : .التاريخ /٠۲/۲(‏ رقم 1( اد قال فيه : 
اليس بشيء) . ٠‏ 
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ا لا ا 

وكانت خسارة المسلمين طفيفة جدا. فقد استشهد أربعة منهم» هم: 
أبوعامر الأسلمى» وأيمن بن عبيد» ويزيد بن رَمْعَة بن الأسودء وسراقة 
ابن الحارث. وجرح عدد منهم» منهم: أبوبكر وعمر وعشثان وعلي ٠‏ 
وعبدالله بن ی وف( ۸) وحالد بن الد 

عندما امبزمت هوزان وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والحبال» فلجأت 
ثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف» ولأ اخرون إلى وادي 
أوطاس» ‏ وانحاز بنو غررة إلى نخلة. وقد تبعت خي المسلمين من سلك 
اى نخلة وم سبع من E E EE‏ 
الببحث الثانى: غزوة الطائف: 

بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوزان في أوطاس ونخلة. 
توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها 
المنيعة في الطائف وأغلقت أبواها بعد أن حعت ما يكفيها من المؤن الغذائية 
للصمود دة عام» a.‏ وسائل دفاعية تمکنہا من الصمود مده طويلة» 


ورحت حصونہا وأوفدت عر وة بن مسعود وغیلان لن Ne‏ ای RO i‏ 


¥3( الطري : التفسير .)٠١١/١١(‏ من مرسل قتادة يإسناد حسن» وابن عبدالر: الامتيعاب 
)۲۷١ /٤(‏ من مرسل عطاء بن يارء البخاري: الأدب المفرد .)4٤٠١(‏ رأبوداود: السنن (ه/ ٣٠۴۳‏ 
dros -‏ الأدب . في بر الوالدين/ح .)٠٠٤١ - ١٠٤١‏ والذهبي: المغازيء ص ١٠1٦ء‏ من 
حدیٹ أي الطفيلء > ولي إستاده مجاهيل› والخحاكم في المستدرك (11۸/۳)ء )١١4(‏ وصححه. 
أبوداود : المراسيل بإسناد معضل كا في البداية والنهاية لابن كير .)٤۰۸/٤4(‏ وقال ابن كثر في 
البداية (f°A/%‏ «وقد ورد حدیث مرسل فيه أن اُبویه من الرضاعة قدما عليه . والله أعلم 
تصب ەه ]1 . 


(۷۸) این |سحاق ۔ معلقا ۔ ابن هشام .)١٤١/٤(‏ 

الرارء كتف الإار للهيشمي )۳1/1( وحسن إسناده ابن حجر في الفتح /٠١١۹/۱١(‏ شرح 
الحديثٹ .)٤۳۲۳‏ ووصف متنه بأنه منکر. وانظره ف صر زوائد البزار» ص a »٠١ - ٤۹‏ 
A1‏ 


.)؟۳١٤‎ ح/۱٤١‎ - ۱۳۹ /۱٩۹( البخاري/ الفتح‎ )۸٩( 
. ا لحميدي : المسند (۲۳/ ۳۹۸) بإساد صحیح‎ (A) 
.)١١١/٤( ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام‎ )۸۲( 
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ص عة الدبابات") الجايق E ٠5‏ 7 ولذا ٤‏ مجفرا حنینا ا ن 
قومهم | . ّ 
ووصل المسلمون إلى حصون الطائف ٤‏ کک انه لاع من ل 
من وقائع : الآحداث ١‏ ونرلوا قر یبا من حصونهم تم تولو 1 
منطقة ‏ أكثر تعدا من مدی سهام قف ل 2 سست ٤‏ اهاد انی م 
فا ee‏ عدد نېا ا فيها ا یعرف اليوم دمسحد عبدالله 
ابن عباس » وکانت الطائف ا چجنوی غعري الخ 
وا E0‏ القعال تراشقا بالسهام عل بعد» استخدم المسلمون «الدنانة٠ (e‏ 


ليحتموا بها من السهام» حتى يصلوا إلى الحصن فيشقبوه» وعندما رأتمم 
ت الف عليهم قطعا من حديد ماه ة فأحرقت «الديابة». فخرج 
أصحابها من تحتها قأصابوهم بالسهام» فقتلوا متهم رجالاا٠.‏ 

واستخدم المسلمون المجانيق في رمي أهل الطائف» وهم أول من رمى 
في الإسلام لمجانيق*٠.‏ وقد بذلوا الوسع في الرمي بهء ل س وقد وعدهم 
الرسول ية درجة في الحنة عندما قال هم : من بلغ سهم فله ‏ درجة ٤‏ 


(۸۳) الدبابات: آلات 2 ت وف لري ريدج فما ارال ویتصلون اط فن 
عن آهله . 

.۲٠٤ أنظر وصفها ف کتاب ! ا القائد» للوأء ركن حمود شيت عطات ص‎ (AE) 

(۸۵) الضبور: شىء قي با عند الاتصراف 

(۸) ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام ۷٠ /٤(‏ - ۱۷۱). ابن سعد )۱١۸/۲(‏ معلقا. اا ضعيف . 

(۸۷) سبق القول ام وصلوا حنينا في العاشر من شوال وكاتت المعركة في اليوم الحادي عشر مله 
ونعقبوا فلول المنهزمين لمدة اسبوع تقريبا ثم ساروا إلى الطائف عبر طريق طويلة فیکون وصوهم 
إليها في نحو 'نهاية الأسبوع الثالف: 

(۸۸) اہن إسحاق» من مرسان عمرو بن شعیب - ابن هشام ۱۷١ /٤(‏ - ۷ 3 سعد > ۸/1 
معلقاء وقد حدد عدد! القتل بنا أطلقه ابن إسحاق. 

)۹^( البلادي : معخم المعام : الحغرافية ر السرة» ص ص ۲۱۳ - ٤١ء ."١١٣‏ 

(۹۰) إل من لشب السميك الف با للود مر ية عل عحلات مستديرة ۽ يدخل فیها e‏ فیدیون 
مها الأسوار لينقبوها. ؛ 

ON 1۷7/6) ابن إسحاقء معلقا ابن هشام‎ )۹١( 

(۹۲) ابن هشام» باسنإد منقطع )£ ¥(« أبوداود: «المراسيل »اء طعة خمد علي بيخ » مصر 
ص ۳۷ بإسناد صحيح إلى مكحولء وبإسناد اخر إلى عكرمة مول آپن عباس وقد ت 
ااي هذه الواقعة * التافعي: الأم )١١١/٤(‏ 
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نة" . 

وقد تباينت الروايات الضعيفة فيمن جلب المجانيق أو صنعهاء فهناك 
من يذكر أنه خالد بن سعيد» ومن يذكر أنه سلمان الفارسي» ومن يذكر 
أنه الطفيل بن عمرو#“. ۰ 

وفي حاولة لإضعاف معنويات ثقيف. شرع المسلمون في حرق بساتين 
نخيلهم وعنبهم» فناشدوه أن يدعها لله وللرحم» فاستجاب هم» بعد أن 
حققت المحاولة أهدافها“ . 

ونادی منادي رسول الله د : «أي) عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهر 
حر» فنزل إليهم ثلاثة وعشرون» منهم أبوبكرة - نیع بن سروح - الثقفيء 
ان ای کی ن مرن ت ا 

قدا اتخف. الحف غل اللفن اتيد انا عر رجا ا 
م يقتل من المشركين سوى ثلائه“». دعا رسول الله ب إلى فك الحصارء 
فشقل ذلك على المسلمين واستنكروه» وعندما كثرت فيهم الجراحات» ودعاهم 
الرسول ية إلى فك الحصار مرة أخحرىء. أعجبهم ذلك فتبسم 


(4۳) أحد: المسند (٤/١1۱۳ء )۳۸١‏ بإسناد صحيح. إذ صرح تتادة فيه بالتحديث عند البيهقي قي 
السثن الكبرى .)١١١/۹(‏ والترمذي: السنن (٠/٤٠٠/ل.‏ الجهاد/ ب. ما جاء في فضل الرمي 
في سيل الله / ح ۷ -ı‏ 11۳۸). وقال: «هذا حدیٹ حسن صحبح »» والنسائي : السنن 
ر١‏ ۲۷ ك. الجهاد/ ب. ثواب من رمی بسهم ف سیل الله) . 

)۹٤(‏ جزم الواقدي (۳/ 4۲۷ 4۲۳) مرة بأن سلهان الفارسي عمل المنحنيق بيده ومرة أخرى بأن الطفيل 
بن عمرو قدم بدبابة ومجانيق عندما عاد من مهمته الخاصة بمدم صلم عمرو بن حمة في 
الكفين. ثم ساق أقوالا أخرى بصيغة التمريض فقال: «ويقال قدم المجانيق يزيد بن زمعة 
ودبابتين » ويقال الطفيل بن عمرو!! ويقال خالد بن سعید قدم من جرش بمجانیق ودبابتین». 
والمنجنيق الة ترمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون وسن فيها. وهي لفظة معربة. 

)۹٥(‏ البيهقي : السنن (۹/ )۸٤‏ باستاده مرسلا إلى موسى بن عقبة وعروة وفيه جاهيل» وابن إسحاق. 
من مرسل عمرو بن شعیب -ابن هشام .)۱۷۷/٤(‏ 

)٩٩(‏ البخاري/ الفح (١۱/۱٦۱/ح‏ ١۳۲٤ء‏ ۳۲۷)) وإ يذكر إسلامهم. عبدالرزاق: المصنف 
(٥/۳۰۱/ح )4٩۸۲‏ والطبراني كا في المجمع .)٠٠١/٤(‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح؛. ابن 
سعد )٠١۹ - ٠١۸/۲(‏ معلقاء الواقدي (۳/ )4۳١‏ وعندهما أنہم بضعة عثشر رجلاء ذكر الواقدي 
أسماء تسعة منهم وأسيادهم. وسمي نفيع بن مسروح بأي بكرة لأنه نزل من الحصن ببكرة. 

(۹۷) ابن إسحاق ۔ معلقا ۔ ابن هشام /٤(‏ 1۷۹). ابن سعد (۲/ )٠١۹‏ معلقاء الواقدي (۳/ ١۹۳)ء‏ 
أمد: المسند (۲۳۹/۱» ۲٤۳‏ ۲۲۸) وي إسناده الحجاج بن أرطاة. صدوق مدلس» وقد 


(۹۸) ابن إسحاق - معلقا ۔ ابن هشام )۱۸۲١ - ۱۸٠ /٤(‏ وقد ماهم وتسبهم. 


-CE 


لرسول کی فارتحلوا(» والرسول ل يطمع في هدايتهم ويرفض طلبْ 
بعض السلمين ٤‏ الدعاء E‏ ويدعو هم فاك : اللهم اههد قفا(" e‏ 
وروی أ الله : ان له ٤‏ أهل ألطائف: ° 
لقّد ا الروايات 1 المذة التي فض اها 1 لرسول کاو ی حصار الطائف. 
فری عر وة واین عقبةا! (٠‏ أا کانت بصع سره أيلة ء وف رواية ج عر وه 
ا کانث نصف شهر. e‏ ویذکر ابن إسحاق فد مره آنا بصع وعشرؤن 
ليلة» ومرة نبا لاڻون ,لبلة أ فریب من ذلك“ ف OTE‏ ابن هشام 3 1°( آنا 
سبع عشره ليلة » ويروي مسلم وحمل« 8 ا أربعون یوما . 
٣‏ بکاد بتفی م ا الأحداث هر ما دکره e‏ بن عقب وعروة 
عاد الول ل . مر ی الحعرانة حہیث ر غنائم حنں ن 
يتحرك حصار الطائف . وعندما عاد 1 يقسم هذه الغنائم رى بعض 
الفضة“ e E‏ ا بضع سره ليلة » املا ف فدوم هوازن عله 


(۹4) البخاري/ الفتح ial g1 - E‏ و ۲/۳ -VVA ek E EES‏ 
5 الترمذي : السنن )4/۹ .J‏ الناقفب/ ب. في ثقیف وبني حنيفه/ ۳۹۳۷) وقال:: «حسن 
صحیح غر یبا وفال الألبان في تعليقه على فقه الس ة للغزالي» ص ٤۳۲‏ :. «صحیح على شرط 
ملم , لولاا عنعنة أي االزبير - راویه - وهو مدلس»» , ,ابن سعد (۲/ )۱١۹‏ معلقاء ابن إسحاق 
دا این هشام OAT)‏ وزاد فيه: (... وات i ee‏ وف حديٺ عروة من رواية ابن 
عة عن أن الأسود ا مرسلا کےا ف مفاري الذهبي ص ٦۹ء N‏ «اللهم 2 واکفنا 

مۇنتهم ¦ . ۰ 

و و ابن الميعة عن أي الأسود ومن حديث موسى بن عقبة من رواية 
ابن أخيه - مرسلا - کا ي مغازي الذهيي ص .٥۹۲‏ ورواية ابن سعد اا من حدیٹ 
ا البصري - رسلا - وابن إسحاف . معلقا - این هشام (IYA)‏ 

(۱۰۲) اليهقي : (دلائل النبوة )٠١۷/١(‏ والسنن الكبرى (۸4/۹) بإسناد مرسل» وني سند عروة 
أبوعلالة - محمد بن عمرو بن خالد - و سند موسی بن عقة وا حمد بن زعدالله» 
ولا توجد هيا ترجة | ا 

. پإاسئاد مرسل حمسن‎ (ATI) الطبري: التاريح‎ )٠٠۳( 

' إمرسلا من حديٹ عمرو بن شعیب.‎ )۱۷٦/٤( اہن هشام‎ )۱۰٤( 

)٠٠٠١(‏ البيهقي : دلائل النبوة )114/6( باسناد مرسل جسن إلى شيخيه. لم يسم شیخاه من حلئها, 

)٠١١(‏ السيرة )١۷١/4(‏ معلقا وبصيغة التمريض: «بقال». 

. من رواية السمبط‎ (1*04 NTI الصحيح‎ (e 

)١١۸(‏ المسند )/ (oY‏ من ازواية ال ول یواقی این کدر عل هذه المدة» فقال : «و انا حاصروها 
قريپا من شهر ودون العشرين ليلة»: البداية والنهاية (۹۹/٤7‏ 

(۱*۹) الحاكم: الوك (T14)‏ وصححه وسحکت عنه الذهيی . 
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في الإسلام''». ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء» وم يعط 
لأنصار شيئا. فقد أعطى مائة من الإبل لكل من عيينة بن حصن -من 
زعاء غطفان - والأقرع بن حابس -من زعاء تميم - وعَلقَمَة بن علاة 
والعباس بن أمية - من زعاء قريش'٠.‏ وقد أحصى ابن إسحاق"'' اثنى 
عشر رجلا ممن نال مائة من الإبل» ستة منهم ذكرهم البخاري ومسلم. 
ومن زادهم على ما ني البخاري ومسلم: معاوية بن أبي سفيان» والحارث 
ابن الحارث» ومالك بن عوف» والعلاء بن جَاريةء والحارث بن هشام» 
وحويطب بن عبد العزى»ء ول اک ی ف لای س عاي 
عَلانّة والعباس بن مرداس وذكر خسة عن أعطوا أقل من مائة"٠.‏ 

اا ا ی ا ا وین جا ت الا ا 
من أعطوا من غنائم حنين» ولم بحدد عدد الإبل التي ناما كل واحد منم . 
وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا . 

وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوهم لحكمة وضحها الرسول ية للأنصار 
عندما غضبوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنيمة» وبلغ الرسول َيه قول 
بعض أحداثهم : «إذا كانت الشدة ندعى » وتعطى الغنائم غيرنا»» أو «يغفر 
الله لرسول الله يعطي قریشا ویتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم !۲ء 
فجمعهم وقال هم : «رأما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول 
الله ية تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى» يارسول الله رضينا. فقال: «لو 
اك اا افا لکت ااا ا ات في ف 


ف مغاز یه › ص ٦١٥۹‏ 

هذا الحديث وفيه آنه انتظرهم تع عشرة ليلةء ول نجد هذا التحديد في المطبوع دن الصحيح . 
وعند الواقدي (4۸/۳) آنا ثلاث عخرة ليلة. 

: وائظر: ابن حجر الفح‎ ٠١ ENE) مسلم‎ t۳ البخاري/ الفتح (۱0/ ۷ح‎ )١١١( 
1 . (YT /⁄17) 

(11۲{ ابن هشام (£/ ۹°( معلقا . 

(۹۳) ابن هشام (/ ۱۹۰ ۔- ۱۹۱) - معلقا. 

. بإسناد منقطعء إذ لم يسم من حدثهء وبقية رجاله ثقات‎ ۱۹٤ - 1۹۲/4) السيرة‎ )١١٤( 

.1٤۹ انظر الدكتور قريبي: مرويات غزوة حتین» ص‎ )١٠١( 

.)٠۹۹ ج/۷٣ مسلم (۲/ ۷۳۳ ۔‎ .)۳۱٤۷ البخاري/ الفتح (۲۳۷/۱۲/ح‎ )۱۱١( 

g/t - Vref) ملم‎ (EY CEE ENA الخاري/ الفتح‎ )1١۷( 
(°0 این إسحاق » بإسناد حسن لذاته ۔ ابن هام‎ . (۹ 


)٠٠١(‏ البخاري/ الفتح (١١/١٤/ح‏ ۸ 4۳۱۹) وقد أورد الذهبي 


0¥ _ 


وقال في i bs‏ ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون 8 
الله لھ إلى رحالکم؟ الأنصار شعار والناس دثارء ولولا افهجرة a‏ امرا 
من الأنصار. . . ٠١‏ وقال : «إني أعطي قرما أحاف ظلعهم وجزعهم وکل 
أقواما .إلى ما جعل الله في قلويم من الخير والغناء منهم .عمرو. بن تغلب 
فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله بل حمر 
النعم»'').» وقال: لإي لأعطي رجالا ایت عهدهم بکف(۱)» وف 
رواية «إن فريشا حیشو عهد بجاهلية ومصية وإني أردت أن. أجرهم 
وأتألفهم ٠»‏ وقال : «أوجدتم يامعشر الأنصار في اکم ف اة من 
الات ا قوما اليسلمواء ووكلتكم إلى اللهم ارجم 
وأبناء الأنصار وأبلاء أبناء الآنصاري<'٠“‏ وقال : «إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إل من خحشية أن يكب في النار. على e‏ 

a‏ سمع لأنصار ما قاله هم الرسول ية عرفوا الحكمة من ذلك 
اي و چ الت اهم بدموعهم› وقالوا : «رضينا الله 
قَسنًَا وحَظاً۵'٠.‏ 

و ا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلويم في الإسلام 


9 إسلامهم وانخرطوا إ فی الحهادء إل القليل دا منہم » مثل عیينه‎ e 
حصن الفزاري والاقرع بن ا وقد عر عن مده الظاهرة مالك‎ 
قائلا إت کان الرجل ليسدم ما ار ا الدنياء ف سل‎ > e 8 ابن‎ 


(1۹۸) مسلم (۲/ ۹خ ١ ٦‏ ) والٹثعار الذي يلي الحسد والدثار ثوب فوقه » يعن یعنی:. أن السار 
هي ألخاصة والبطانة والأصفياء وألصق الئاس به من سائرهم. 

f IY - IID البخاري/ الفتح‎ )١١۹( 

۰ 04 ملم (۲/ ۷۳۳ 4ح‎ )۷ ZIYA) البخاري/ الفتح‎ )٠١١( 

(1۲۹( البخاري/ الفتح ٤ Z111‏ ملم (۲/ ۷۳/ج ,)00٩4‏ 

(۲۲) من رواية ابن اسحاق: بإستاد حسن لذاته ۔ این هشام /٤(‏ ۹۹). وروی الدعاء لحرا 
الفتح/ ۲١١‏ وما بعدها/ للتار ومسلم (٤/۸٤۱۹/ح )۲٠١٦‏ وأحمد: الفتخ الرباني. 
٣ - VT)‏ ویتقوی بالشواهد والتابعات المذكورة هنا مع اختلاف ني اللفظ عند 
البخاري . 

.)(۰ ۵ ZIYI) مسلم‎ )۱۲۳( 

(£ 1۲( ملم ۲١ 4 IY)‏ این إسحاق. بإشتاد حسن لذاته - ابن ن 6 e‏ اد 
في البخاري/ الفتح (/ z1‏ ۱ ) ومسلم (۲/٤۷۳/ح .)۱۰١۹‏ 

E 7 6 مسلم‎ (1۲) 


- ۸ - 


حتى يکون اللإاسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». وعبر صفوان بن أمية 
عن التحول الذي حدث نتيجة هذا الموقف الكريم من الرسول مء فقال: 
«والله لقد أعطانى رسول الله ية ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إلىَ» ما 
برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليً»""٠.‏ وكان حكيم بن حزام كلم 
أعطاه سأله المزيدء فوعظه الرسول َة قائلا: «يا حكيمء إن هذا الال 
خضر حل فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن آخذه بإشراف نفس 
يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولايشبع» واليد العليا خير من اليد 
السفلى»» ففال حکیم : «والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدا بحدك شیئا حتی 
أفارق الدنيا»» فلم يأخذ عطاءه من بيت الال حتى توفي" . 

وعندما ل تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفاة الأعراب - أيضا- 
قال أحدهم للرسول بي : «ياحمد! اعدل»» فقال له الرسول : ويلك! ومن 
يعدل إذا ل أكن أعدل؟ لقد خبت وخرت إن ل أكن أعدل». فاستأذن 
عمر النبي ا فى ضرب عنقهء فقال له النبى ية : معاذ الله! أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي»"'). وازد هوا على الرسول َي وهو يقسم الغنائم› 
حتی علق رداؤه بغخصن شجرةء فقال: «اعطوني ردائي › فلو کان عدد هله 
العضاة - شجر الشوك - نعا لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا 
ولا جانا»"). وجبذه أحدهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد 
الذي کان عليه» وقال: «مر لي من مال الله الذي عندك». فالتفت إليه 
الرسول َة فضحك» ثم أمر له بعطاء""). ودل هذا الموقف من الأعراب 
على أن معظمهم إنا خرج للمغنم» ودل موقف الرسول ية من تصرفاتيم 
عل صرره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب. 


. (PIT مسلم )۸۰1ج‎ )۱۲١( 

)٠۴۷(‏ البخاري/ الفتح (۱۲/١۲۳/ح‏ ۴ ) ملم (۷۱۷/۲/ح ٥‏ ويبدو أن الدكتور 
العمري قد سها عندما ذكر صفوان بن أمية بدلا من حكيم بن حزام - انظر: المجتمع ۔ الجهادء 
ص 11 . 

(۱۲۳۸) مسلم (۲/ ١٤۷/ح‏ ۳ واین إسحاق بپإسناد حسن - ابن هشام(٤/ )۱۹١‏ واسم الرجل 
عنده: دو الخويصرة التميمي 

(۱۲۹) الېخاري/ الفتح (۲۳۸/۱۲/ح )۳۱٤۸‏ 

(۱۳۰) المصدر نفسه (ح .)۳١١۹‏ 
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بعدما فرغ ات ية من توزيع الغنائم» قدم عليه .وفد هوازن يعلن 
إسلامهم › ویطلب رد الأموال والسبي إليهم› فخرهم بن الال والسبي » 
فاحتاروا الت فاشتشار الرسول ية أصحابه في الأمر» وما قال هم: 
«فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ھن اخ ال رن عر ع 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء ا فالالا د ` 
يارسول الله 0 فقال: «إنا لا ندري من آُذن منکم من م يأُذْن» فارجہوا 
حتی رفع | لينا عرفازکم»؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى 
النبي . فاخ روه أنجم طيبوا وأذنوا('")» سوى الأقرع بن حابس الذي تلم 
باسم قبيلته تيم وعيينة ت ته بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فزارةء او 
الرسول 5 بتعويضهم عا" . 

وسال الرسول ية وفد هوازن عن مالك بن عوف وطلب منہم أن يخبروه 
إن آتاه مسلا رد عليه هله وماله ومنحه مائة من الإأبل» وعندما أخبروه 
بذلك احتال في الخروج من الطائف» خشية أن يقتله قومه ثقيف» ولق 
بالرسول 4ة بالجحعرانة أو بمكة. فأعطاه الرسول ية ما وغد به وسل 
وحسن إسلامهء فاستعمله انول 4 غل س أسلم من قومه» کا بقاتل 
بهم ثقیفاا"". 

و ر و کی کو ی ی و ا ) 
بالرسول کیا وهو ي طریقه إلى للمدينة بعد أداء العمرة» فأعلن 
وعاد داعيا إلى الإسلام ي فومه» فقتلوه» ودفن مع Er‏ الل ف 
حصار الطائف حسب وصيته". E‏ 


TICS ETI المصدر نتفه تفه (۲۱۹/۱۲/ح‎ )۳١( 

(AY‏ ابن إسحافق. بإسناد جسن لذاته - ابن هشام e‏ وړرواهء شر 

(۱۳۴۳) این إسحایء مرسلا ۔ ابن هشام (AVE)‏ الطراني › من طرییق این إسحای ى ي المجمم. 
(/ 0۸۹ ورحاله تقاث› الطري : التاريخح )/ )۸٩ - AA‏ من ظریق ابن إسحاق موصولا 
وفیه ابن حید فيه ا وم یصرح ابن اسای بالس اع : و بقية رجاله تقات» وموسی بن 
عقبة في مغازیه کا في الإصابة (۳/ ۲). وأبوالاسود. عن عروة في مغازي ابن عائذ انار 
ومرسلا کا ف الإصابة (er)‏ طعة دار الختا العري/ پەروت . 

.)۳٤۷ ۔‎ ۳٤٦/٤( ابن إسحاق» معلقاء ابن هشام‎ )۱۳١( 


N 


وبعل عوده الرسول عة من توك ٤‏ رمضاںن من العام التاسع› حاء وفد 
تقیف معلا إسلامهم » 5 سر ی ف حر الوفود. 
الت لانت أهم الأحكام اللستنبطة من غزوتي حنين والطائف: 
الرسول ية في سبي أوطاس فنزلت الآية فإوالمحصنات من النساء إلا 
ما ملکت أیانکم .٠۳۳4‏ 
۲ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون 
ى الالء شد الان ك 
لون ۳^۸ , 
الرسول ية أحد اللخشن في بيت أم سلمة ‏ يصف بادية بنت غيلان 
حصار الطائف. فقال َة : رلا يدحلن هولاء ع 
١‏ جواز إعطاء المؤلفة قلومم من الغنائم إذا رأى الإمام أن في ذلك سببا 
٦‏ تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مكةء كا فعل الرسول ية بعد 
الفراغ من توزيع غنائم حنين“٠.‏ آما الخروج من مكة إلى الجعرانة 
)۱۳١(‏ النساء: .۲٤‏ 
۳٣(‏ انظر بي تفسرها ابن کثیر: التفسیر (۲۲۳/۲ ۔ .)۲۲٤‏ 
وانظر ى هذا الأحاديٹ ؛ مسلم (۲/ ۹۹ - ١ - ۳ AA‏ 4) ورها. 
(۳۷) احمد: المسند )٤۸۸/٣١(‏ وقد حسن الألباي إستاده في الإرواء (ه/ ۳۵ الحاکم (۲/ ۱۲۳) 
وصححه ووافقه الذهي. أبوداود : الستن (۳/ ۱۲۱ ۔ ۱۳۲۲ء /١۲4١ - ۱۲١‏ ك. الجهاد/ ب. 
في قتل النساء/ ج 1194 (TAY‏ . 
(1A)‏ أحمد المسئد )£ °(« أبو داود: السنن 1Y/8(‏ ت 1A‏ ك الحدود/ لب , إدا تابح ف 
ا ا ۷ )٤٤۸4‏ وقال المحققان «ني هذين الطريقين انقطاع» قلت: ل يصرح 
في الطريق | ول باسم الغزوة وصرح باسمها ف الطر يى الثاني ح (f AA‏ ورواأه الدارقطنى 
٤‏ السنن )۳/ 0¥ - (eA‏ وي إسناده عبدالله بن عبدالر هن بن زاهر.» وهو مقول. 


(۱۳۹) البخاري/ الفتح ۱١۸ /۱١(‏ ۔ ۹١٠ح ٤‏ ) اللفظ له مسلم (٤/١۱۷۱/ح .)۲۱۸١‏ وغیرهما. 
)۱٤٩(‏ اٻخاري/ الفتح )۸1۸ج c<((AYYA‏ ملم )۹11ج Yer‏ 1{« وغ رما 


ا 


للإحرام منها فهو ما يفعله العوام وليس بستة«٠.‏ 
۷- التأكيد على إباحة سلب المشرك لقاتله. 1 
۸- جواز الاستفادة من أدوات الحرب التي يمتلكها علکها بمتلكها المشركون. فعل 

الرسول ب عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضمانه اء ٠‏ 

غلا ۷ا کر دلت آی :ئر غل سب :ارب 5 
۹- جواز نصب المنجنيق على الكفار ورمیهم به وإن أفضی إل قتل من 

۾ يقاتل من النساء والذرية١٠٠٠.‏ 
۰-۔ جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم و وهو و اتکی 
۱۱- کال رأفته ورحهته ل أن يدعو باهداية لمن حاربوه وقتلوا جماعة 
من أصخابه» كا فعل الرسول بي مع أهل الطائف - ثقيف١؛٠.‏ 
۴ کو إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة عل هدمها 

وإبطاها يوما بعد يوم وها اسار الكر وارك وهي اعم - 
المنكرات9؛, كا فعل الرسول ية مع اا وال أي موی i‏ 
الأشعري هدمه - سيأتي ذکره في أول الفصل التالي. ٠‏ 

۳ إن وادی وج - هو واد بالطائف - ليس بحرم » وإن الأحاديث ) 
في آنه حرم ضعيفة(“٠.‏ 


.)٠٠١٤/۳( انظر ابن القيم: اد المعاد‎ )٠١١( 

. (0 ٦ _ ٠٠۳ /۳( و (۷) انظر ابن القيم: زاذ المعاد‎ )١( و (۵) و‎ ٤4۳ 

: .)٠١١ - ٠٠۳ /۳( انظر ابن القيم : زاد المعاد‎ )۱٤٤( و‎ )۱٤۳( 
TIY ۲۲١ انظر الدكتور العمري: اجن المدني» اهاد حاشيه س ص‎ .)۱ ٤۵ 


E | 


الفصل الراسح والعضر ون 


السرايا والأحداث التى وقعت بين غزوتق الطائف وتبوك: 
المبحث الأول: سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين: 

عند ما أراد الرسول فة اللسبر إلى الطائف› بعث الطفيل بن عمرو إلى 
دي الكفين : صم عمرو بن E‏ الدوسى أيهدمه › وأمره أن بستمد قومه 
ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه» فهدم ذا الكفين» وحرقه وانحدر 
معه من قومه اربعهائة» فوافوا النبي يلل بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة 
أيام» ومعه دبابة ومنجنيق). 
المححث الان : إسلام كعب بن هبر عند منصرف الرسول کا من 
الططائف : 


كان كعب بن زهير بن أبي سَلْمَّى لري من الشعراء المخضرمين المرموقينء 
وأبوه زهير بن أي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع المعروفة. وكان ممن 
هجو النبي ييه ويؤذيه. وروى قصته وقصة أخيه بير ابن إسحاق”) 
ال بإسناد متصل إليه» وفيها أنه خحرج مع أخيه بجيبر حتى أتيا 
أبرق العراف»» طلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى 
ياي محمد ية ويسمع ما يقول» فعندما جاء عرض عليه النبي ل الإسلام 


(۱) ابن سعد (۲/ )٠٥۷‏ معلقاء من رواية شيیخه الواقدي : الواقدي ( ۲/۳ - .(Y۳‏ 

(۷) این هشام /٤(‏ ۲۰۱ وما بعدها) وإستاده منقطع › إِد م یسم عاصم بن عمر من حديه. وانظر 
قصيدة «بانت سعاد» عتده وعند الذهبي في مغازیه . ص ص 11۸ - .)1۲١‏ 

(۴) دلائل النبوة ۲٠۷ /١(‏ وما بعدها) وفي إسناده ثلائة رجال لم يترجم مء وهم: ذو الرقيبة والحجاج 
ابن دي الرقيبة وعبدالرحمن بن كعب بن زهير. 


= 


قأسلم» فبلغ ذلك كعبا فانشد قائلا: 

E E ی ا‎ 

على خحلق لم ألفأأما ولا أبا *« .عليه ولم تدزك عليه أخا لكا 

E RET‏ بکلأس روية *# وأهلك الأمون منهاا وعلكا 
فلا بلغت لأبيات رسوال الله ی هدر دمه فک اليه ار ا 

هره بذلك وا ا نم کتب اليه بعد دلت واغل أن رسول 

hk e he a‏ أن يسلم ویقبل 

3 عل ا ۰ E‏ فأنشده قصبدته i‏ مطلعها: 

بانت سعاد فقلبي این متبول e‏ میم عنما لم فد موف 


وذکر موسى بن عقبة في مغازيه» آن كعب بن زهير أنشد لبي ڳل 
قصيدته و سماد في المشجد فلا بلغ قوله : ) 


O 3 TT 
ني فتية من قريش قال قائلهم بچ بطن مكة لما أسلمواب زولو‎ 


شار رسول الله ب بكمة إلى الخلق البأتوا فيسمعوا منه. أ 
قال الساعاتق“: «وفي المواهب اللدنيةء قال أبوبكر بن الأنباري» إنه 


: وصل ا قوله‎ i 
إن الرسول سور پستض اء ا ٭ امن حر الف‎ 


() فال العراقي کا ق ۴ الأوطار للشوکانی 1۵۹4/۲9 - 1۹( لوذه a‏ قل ا من 
طرق لا يصح فيها شيء» وقد رواها این إسساو د طح 

() ذكره البيهقي في الدلائل )4١١/١(‏ وإسناده مرسل وفقه محمد بن فلج : صدوق يهم . 

)۷( الفتح الرباي )11 (AY‏ . 
وروی قصة إسلام گب الحاکم في المستدرك (۳/ )٥۸۳ - ٥۷۹‏ وقال: «هذا حديث له أساتيد 

فل مها إبراهيم بن المنذ ر الخحزامي»» وسکت عه الذهبي . وعن رواية إعطاء الرسول ب بردټه 

لکعب. قال ابن کثر ف البداية )44/8): «(وهذا من الأمور المشنهورة حداء ولکن ٣‏ ار دلك 
ف شيء من شذه 2 المشهورة ب[سناد آرت الله أعلم» . 


| 
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رمی عله لن برده E)‏ عليه وإ معاوںه (رصی الله عنه) يذل فبها 
ت آلاف. فقال كعب: «ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ية أحدا». فلا 
الردة الى عند السلاطين إلى اليوم». 
اللحث الثالت: الصدقون: 


شرع الرسول بيه في بعث المصدقرن الى المناطق امختلفة في مطلع المحرم 

من العام التاسع اشجري. فبعث: بریدة 2 کک ا 2 وغفار» 
ويقال ‏ كعب بن مالك وعَبّاد بن بشر الأشهلي إلى سايم ا ورافع 
ابن مَكيْث الى جهينة» وعمرو بن العاص إلى فزارة» والضخاك بن سفيان 
الكلاي إلى بني کک ر الكعبي إلى بني کعب» ویقال : 
ت بن عبدالله النحام العذوي » وابن اة الأزدي ا ا ورجلا 
من بني سعد بن هلیم إليهم“» الا س آي أمية إلى صنعاء» وزياد 
ا لبيد ا حَضرمَوت» وعديٰ بن حاتم الطائي ا طيء وأسد؛ ومالك 
ابن نويرة إلى بني حخنظلةء والزبرقان بن بدر و قيس بن عاصم إلى بني 
سعد كل منها على ناحيةء والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وعلي ابن 
أي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم . 
البحث الرابع : سرية عة بن حصن بن حْدَيفة بن بدر إلى بني العنبر: 

بعث رسول الله ييه عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من عيم 
في المحرم سنة تسع من المجرة قي خسين فارسا من العرب ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري . فلا وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربوا» وتكن عيينة 
وأصحابه من أحذ أحد عشر رجلاء ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة 
وثلائين صبياء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله كي فحبسوا في دار 


(۸) الواقدي: المغازي (۳/ 4۷۳) باسناده مرسلاء ابن سعد: الطبقات )٠١١/۲(‏ من رواية شيخه 
الواقدي . والواقدي ستروڭ ولذا قأسانیده ضصفة . 
(۹) ابن إسحاق. دون إسناد - أبن مشام (۳۲۸/۲). وغر السند سن أقسام الضعف کےا تعلم . 


- 


1 
رملة نشت الحارت: فقدم فیهم عدة من رۇسائهم ومنېم : ا بن خاجب 
والزبرقان س اندر وفيس ن عاصم والأقرع ہن حابس» . . . فاے| رأتہم 
النساء: والذراري کوان فعجلوا فجاءوا | ك ياب النبي ئ فنادوا : باحمد» 
احج الان و داق یلال الصلاة» الله ية ۾ یکلمونه. 
غطارد' سن جت کلم وخحطب » ا ا فیس ›٬‏ وفيهم ا قوله 
تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون4( ا 
رسول الله کل اسي E‏ اہن ا و 
وذ لواقدی ٠‏ أن سسب بعت عله ُن بي یم ارا عل تاس من 
حراعة ك رادو ان يؤدوا الصدقة إل :المصدق الذي بعثه إل 
رسول الله عة بشر ن FE‏ الكعبي› > فأخرجوهم ق اهم ET‏ 
م وحذرهم اجزاعيون من مغبه هذا e‏ وعاد ا وأخر 
الرسول ية خبرهم . | 
ويلحظ أن ابن ساق ٠٥‏ ذكر أن عيينة حصن کان مع 'وفد بني 
یم » ولي هذا إشكال» إِذ کیف يکون سېبا ي مجيء الوفدء لاه هو الذي 
کان عل ا ثم :يون مع الوفد. 
TT )٩(‏ 1 ودکر ف واحد أا نولت ف الأاقرع س حابس ا فقد روی. الإمام أحد. 
يسنده إل لاع بن حابس أنه نادی رسول الله له من وراء الححرات فقال : «ياحمد پاحمده» 
وف رواية: يارسول الله جبه» فقال : يارسول الله : : إن هدي زين وإن دمي لشن فقال : 
«ذاك الله عز وجل» انظر أحد: المسند )٤۸۸/۳(‏ و (۳۹٤/۹)‏ وانظر الأحاديث الأخحرى ق 
هذا الشأن عند: الطبزي: التفیر )۷۷/۲١(‏ وابن کثر: التفسیر .)۳٤۹/۷(‏ 
زا اين سعد 7١(‏ 114 د ۹١‏ معلقاء ألواقدي (۳/ ۹۷٩‏ - 4۸۰ اين إسحاق - معلقا وختصرا. 
حدا ۔ ابن میم e‏ ت ذکره البخاري معلقا أنظر : البخار ي/ الفتحج ك 
(۱۲) بإسناد 2 0 ا NS‏ والمنقطع من أقسام الضعيف كا علمت. 


: المغازي )44/۳( . والواقدي متروك كا علمت» ولذا فأسانبده ضعيفة‎ )١۳( 
. م أقسام الضعيف کا علمت‎ e e ان هشام‎ )۱٤( 


E TE 


روی ابن إسحاق“ أنه قبل وصول سبي بني العنبر المدينة قالت عائشة 
لرسول الله ية : «يارسول الله» إن عل رقبة من ولد إساعيل»» فقال ها 
النبي : «هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك منہم إنسانا فتعتقينه» . 

ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري”': 
«لا أزال أحب بني تيم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله َة يقوها فيهم › 
قال: «... وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد 
إساعيل . . .». 

ولعل ذلك مما يفيد بأن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين وأن عائشة 
(رضي الله عنها) ملكت هذه الجارية بالشراء أو المبةء ثم أعتقتها عندما 
جاء قومها يطلبونها. والله أعلم. 


المحث الخامس : سرية قطبة ین عامر ِف تاحية تال : 


بعثه رسول الله ب في عشرين رجلا إلى حي من خثعَم بناحية تبالة 
أو بيشة» قريبا من تربةء فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء قد غيبوا 
السلاح» یسیرون باللیل ویکمنون بالنہار حتى وصلوا مكان العدو» فأغاروا 
عليهم ليلا ودار قتال عنيف» فهزموا المشركين» واستاقوا النعم والشاء 
واللساءء وني الصباح تقاطر حع الخثعمیین» وساروا في أثرهم . وعندما 
أدركوهم أتى الله بسيل حال بينهم وبين المسلمينء فا قدر رجل واحد منهم 
أن يمضى حتى نجا المسلمون إلى للمدينة. 

EE N E 
أا في ربيع الأول سنة ثان من المجرة“')» ومرة ثانية قال إنها في صقر‎ 


)٠(‏ ابن هشام )۳١۷ /٤(‏ ويي إسناده انقطاع, إِذ ۾ یثبت سماع عاصم بن عمر من عائشة (رضي 
الله عنہا)ء انظر ابن حجر: الفتح .)۲١۲۲/۱۸(‏ 

(17( الفتح /۲١۹(‏ ك. اللفازي/ ب . قال ابن إسحاى؛ غزوة عيبنة بن حصن / ج (fT‏ 
و(٠٠/ ۲٦٦‏ ك. العتق/ ب. من ملك من العرب رقيقا/ ح )٠٠٤١‏ - والجارية هي بريرة كما لي 
البخاري/ الفتح (۰١۱/١٠۲/ح‏ ))» وانظر أس)اء من أسر معها في شرح ابن حجر هنا 
(١/ح .(Tofr‏ 

(1۷) تبالة: موضع بقرت الطائف. وهي ہنی ماز - مجم ما استعجم » ص ۱۹۱ . 

.)۷٥٤ - ۷٥۳/۲ر المغازي‎ )1۸( 


“¥ 


سنه تسع ()» ۴ «وخر هذه السرية وق ٤‏ سرية بن 
وهس »۱ : 

أما ابن I‏ فقد دک اا ف صقر شا تسم من اهجرة» وهاذا يعني 
مواففته الواقدي ف روایته الثاسة ودا ا رجحنا ن هذه 


Ea 


من بني کلاب: ٠‏ 


ل ا د الاول من العام التاسع المجري ' بعث رسول الله کا 
کا :ال اران عليهم الضحاك بن سفيان الکلابي› ومعه اال بن 
ل ت و فلقوهم بالزج» زح ل ۶5. فدعوشم إلى الإسلام. فابوا. 
فقاتلوهم» فهزموهم › فلحق الاصيد أباه. سمه فدعاه لل الإسلام وأعطاء 
الأمان» فسبه وسب دینهء فعرقب. الأصيد عرقوي فة ٿم جاء جل من 
اللسلمين فقتل سلمة٣),‏ 


الج السابع: سره ية عبدالله بن حداف ا 


روی البخاري ٠"9‏ ومسلم ٩‏ أن الرسول ي استعمل زجلا من الانصار 
على سرية آن يطبعو. فأاغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لى .حطباء 
فجمعوه. وأمرهم فأوقدوه. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله لا أن تسمعوا 

لي وتطیعوا؟ قالوا: بل ال فنظر بعضهم إلى بعض» 


(۱۹) المصدر نفسه EE‏ ۱ 

)۲١(‏ المصدر والكان نقساها. ' وسرية شجاع ۔ کہا ذکر هو ۔ - كانت في ربع الارن د ا 
والذي لاحظته أن مضمون خبر هذه السرية هو نفسه مضمون خر سرية غالب بن عبدالله ای 
الكديد بل ویشترکان في تاریخ واحد کا حدده الواقدي. والله أعلم إن كانت كل واحدة ما 
سرية ختلقة َم هما سرية واحدة. 2 

)۲١(‏ الطبقات 01/9 ماقا والمعلق ضعيف کا ڌ 

(۲۲) موضع بناحية ضرية من نجد غلى طريق البصرة . 8 ت البلدان (۳/ ۱۳۳). 

(۲۲) الواقدي (۳/ ۹۸۲). ابن سعد )١١۳ - 1٦۲/۲(‏ من رواية شيخه الواقدي . 

(٤(‏ البخاري/ الفتح Nf \Er/TY)‏ 3 الأحكام/ح/ ٤‏ واللفظ له. 

(۲۰) مسلم e IAEA)‏ ااا 


e | 


قدمرا رول الله کل له ذلك. فقال: ا ما = 
منها. إنا الطاعة فى المعروف». 

والراجح عندي أن أمر هذه السرية هو عبدالله بن حذافة السهمي . 
فقد روى الشيخان") وبقية الىأعة")ء أن الآية يا ا الذين امنوا 
أطيعوا ايله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 0ء رلت فيه علدما ارشاه 
الرسول َة ف سريه . ورج به ف روایه ایر (۲۹) وابن ما حه(" . وذدکر 
القصة بمثل مضمول رواية البخاري ف کتاب الأحكام ومسلم ف کتاب 
الإمارة. 

أما الرواية المرجوحة فهى التى رواها ابن كثر" والطبري". وفيها آنا 
نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول يي في سرية فيها عيار بن 
ياسر» فعندما سمح : ہم العدو هرس إلا رحلا واحدا» حاء ا معسکر 
اللخ ني جنم اليل» وسال عن عار بن ياسر» فدلوه عليه » فأحره أنه 
مسلم › واستفتاه إن كان ذلك ينفح وإلا هراس ف قومه › فطلب مله عار 
البقاءء وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم بجد إلا هذا الرجل. 
فأحذه ومالهء فاع رص عار على هیا الإإاجراء» فتلاحا واستبا» ولام 
الرسول ية خالداء فاعتذر إلى عيار فأنزل الله تعالى الآية #إياأيا الذين 
امنوا أطيعوا الله ... الآية4. 

وحلاصة رأييا أن الآية عامة في جحميع أولي الأمر من الأمراء والعلاء. 
وقد استشكل العلاء وصق أمير هذه السرية بأنه أنصاري» لأن ابن حذافة 
)۲١(‏ البخاري/ الفتح (۷/ ۱1۹ح t0‏ مسلم .)(1A۳4 /۱٤70/۳(‏ 
(۲۷) اتظر ابن كثر: التفير .)۳٠١/۲(‏ الطبري: التفسير (۹۷/۸٤/شاكر)‏ الحاشية. 
(۲۸) الناء: 0۹. 
(۲۹) المسند .)١۷/٣(‏ 
Aci (۳۰)‏ سنن ابن ماجه للالباي )14/۲/ج ۴۳ )). وقال الألباني : «حسن ۱ ۰ وقال حقَقا راد 

المعاد (۳/ )۳٠۹‏ عن ستد الحديث عند أحمد واین ماجه: «وسنده فوي» وصححه اين خزيمة 

واین حبان (۲٥)؛‏ والحاکم OTE OWI‏ 


.)۳١۳/۳ التفسعر‎ )۳١( 
. شاک بإسناد مرسل وموصول‎ ٤۹۹ ۔‎ ٤۹۸ /۸( التقسیر‎ )۳۲( 


- 


ا e e‏ ال عل ۳ الأعب: 
أنه نصر رسول الله کيا ق اك . وجنح إلى تعدد القصة لاختلاف 
القصة واسم أمرها وأما ابن الحوزي 0 فقال: «قومه من الا 
من بعض الرواة: وان هو سهمي». ولعلي أرجح تعليل ابن الجوزي. 
ودکر الواقد ي٠٠‏ وابن سعل(۳) ف سبسها :آنه بلغ ر الله ع أن ا 
من الحبشة تراءاهم أهل جِدّة» فبعٹ ث إليهم عَلْقَمّة بن بجَرّز في ربغ الأخحر 
e‏ في ثلشهاثة » فانتهى إلى جريرة في البحر فلها خاضٍ البحر 
هربواء فلا رجع تعجل بعض القرم إل أهلهم» :فأمر عبدالله بن 
حذافة على من تعجل. ٠‏ 
وذکر اين إسحاق" ٤‏ نها أن وقاص بن رز کان قد قتل ب يوم دي قرد» 
اراد عهمة ن چ ر اناد تان فارسله رسول الله مي في هذه النر ةر 


ويمكن الجمع الآمرين"". 


المحث الئامن : من فوائد هذا اس | 
(١‏ أن الحكم ى حالة الخضب 4 منه مالا حالف الشرع» وان ن الأمر 
المطلى 5 يعم بالإحوال» لانه و أمرهم أن يطيعوا الأمس» ج لك 
عل عموم الأحوال حتی فی حال ا ٠‏ وقي حال الأمر بمعصية» 
فبین هم وار أن الأمر بطاعته 
المحث 2 سرية علي بن أي بي طالب ای الفلس وإسلام عدي بن 
حاتم الطائي | 


ي ربيع الآخر من العام التاسع المهجري أرسل 2 لا ٣‏ أي 


)٣۴۳(‏ الفتح ۷۹/7 ك. المغازي/ ب . سرية عبدالله بن حذافة ت 

)۳£( هذا وک این حجر : :انظر امرجم واكان نقسیھم| . ول أقف على مايه عند ابن 
)۴١(‏ المغازي (4۸۳/۳). ؛ ` 
)۳١(‏ الطبقات )١٦۳/۲(‏ معلقاء من رواية شيخه الواقدي . 

(۴۷) ابن هشام .(AT - ۳۸۱۹ /٤(‏ رهر دون إسئاد. 

! .)1۷١/⁄۱١( القتح‎ )۴۸( 

(۳۹) انظر ابن القيم: راد المعاد 0 ۹ حاشية المحققين ومتن ابن القيم. 


:- 1٩ 


طالب في خمسين ومائة رجل إلى الفلس - صنم طيء ليهدمه » فشنوا الغارة 
على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر» فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به» 
وملؤوا يديم من السبى والنعم والشاء. وهرب عدي إلى الشام(“. 

روی أحمد'“» والترمذي”“ من حديث ساك بن حرب بإسناد إلى عدي 
ابن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله َة کان هو بعقرب“) فأخذوا 
عمته٥“)‏ وناساء فلا أتوا ہم رسول الله َة قالت: يارسول الله نأى الوافد 
وانقطم الوالد وأنا عجوز كبرة ما بى من خدمة فمن عل من الله عليك› 
فسأها عن وافدهاء فقالت: عدي بن حاتم فقال: «الذي فر من الله 
ورسوله»» فمن عليها رسول الله َة وجهزها فأتت ابن أخحيها عديا وهو 
هارب بالشام» وأحبرته خر الرسول ية وطلبت منه أن يأتي الرسول ية راغبا 
أو راهباء فأتاه فأسلم» فسر بذلك النبي يو , 


لخت الاش هة اة ين خن آل الات 


بعث الرسول َة عكاشة بن حصن الأسدي ف سرية إلى الحباب› أرض 
رة وبل ي شهر ربيع الأخر a‏ من امجرة ‏ . 


)٤١(‏ الواقدي (۳/ ۹۸۲ - »)۸٩‏ ابن سعد )٠٤/۲(‏ من رواية الواقدي. والواقدي متروك مع سعة 
علمه 


)٤١(‏ المسند: القتح الرباني (۲۱/ ۱۸۹ - ۱۹۱) ورواته ثقات ما عدا ابن حبيش. فهو مقول. وبذلاك 
یکون الیدیث حسنا. 

(4۲) السنن: /٠١١ - ٠١١۱/۸(‏ ك. التفسير/ ب. سورة الفاتحة/ح )۲۹١١‏ بمثل رواية أحمدء وقال : 
هذا حدیث حن غریب وحسنه الألباني : صحیح الرمذي (۳/ ۲۰) وقد روی حديث عدي 
هذا من طرق وله ألفاظ كثرة يطول ذكرها هناء فانظرها في البيهقي: دلائل النبوة /٥(‏ ۳۳۷ 
»)۳٤۵ -‏ واین کثر: التاریخ /٥(‏ ۷۵ - ۷۸). 

. ويقال العقرباءء مزل من 7 الياهة‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ عند الواقدي (۳/ ۹۸۷) وابن سعد (۲/ )۱۹٤‏ وابن [سحای ۔ ابن هشام /٤(‏ ۲۹۸) معلقا: «أخته» 
واعتمدت با سنده عند أحمد والترمذي . 

()4٥(‏ وروی ابن إسحاق القصة بتفاصيل أكثرء وهي ف مضمون رواية أحمدء ولکنها معلقة - ابن هشام 
.)۳١١ - ۲۹۸/۲(‏ قال ابن كثر: البداية )۷٠/٥(‏ بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: «هكذا 
أورد ابن إسحاق هذا السياق بلا إسنادء وله شواهد من وجوه أخر»» وانظر شواهده عنده 
(/ ۷۵/۵ ۔ ۷۸). وعد ابن إسحاق : «هلك الوالده بدلا عن «انقطع الولد». 

)٤١(‏ ابن سعد )١٦٤/۲(‏ معلقاء والمعلق ضعيف كا علمت. 


٦1 - 


النصل الخامس والعسرون 


غزوة را أو العسرة 

أصل اة رتود 

روی مسلم() بسنده إلى معاذ أن رسول الله ية قال: «ستأتون غدا إن 
شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النہار» فمن جاءها 
منکم فلا یمس من مائھا شیئا حتی اتي». فهذا رسول الله َل ساها تبوكا 
قبل أن يأتيها أحد» فلا وجه لقول غير هذا" . 
التستمية بغروة العسرة: 

جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري" 
تسده إل ای وی الأشعري. قال: «أرسلنى أصحابي إلى رسول الله م 
أسأله الحملان هم اد هم معه ف جیشس ال ة» وهي عروة تبوڭ. . .) 
وعنون البخارى هذه الغزوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة) . 
وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة (رضي الله 
عنېم) من العسر الشديد في الال والزاد والركائب. 

وروی مسلم“ بسنده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين لي طريق هذه 
الخزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى وشربوا عليه الماء. ولي رواية 


(۱) صحیح مسلم (٤/٤۱۷۸/ح »)۷١١‏ وغره. 

(۲) انظر تفصيل ذلك عند السندي: الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك» ص ۳۸ وما بعدها 
- وهي رسالة ماجستير مطبوعة. 

(ffe z/TFA/1) الفتح‎ )۳( 

(غ) الفتح .)۲۳۷/۱١(‏ 

. (¥ ح٦‎ - ٥/۱( )۵( 


- ۳ - 


أخرى أنهم استأذنوا | الرسول ي في نحر مطاياهم ليأكلوا. 

ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الاية الكريمة إلقد تاف الله على ابي 
ات بن والاتصار لين اتبعوه في ساعة العسرة 44 . 

تاریخ الفزوة: 


رج الرسول ا نذه الخزوة ٤‏ رجب من العام التاسع اهمجري٥‏ 
بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر.. 


سبب الغسزوة: ) 
ذكر الواقدي۰ وابن سعد"٠‏ أن هرقل جع جوعا مر r‏ وقبائل 
العرب الموالية ما فعلم بهم الرسول بق فخ إليهم . رذکر الیعقوں ٠‏ 
ا ا الثار لجعفر بن أبي طالب.. 


وروی ابن عساکر۵ ٩‏ ي سبب خر إلى تبوك أن البهود توا ل ا 
وقالا له إن کت صادقا انك نبي فالحق بالشام فإنها أرض 
والأنبياءء تغريرا ا eT‏ من المدينة ويعرضوهم حطر المواجهة 

مع الروم» وعندما وصل 2 نزلت عليه ايات من سورة بني ٳسرائيل منها 
#وإن کادوا ليستفزولك من الأرض ليخرجوك منہا چ4( تفضج 
اليهود» وأمره الله إلى المدينة حيث المات والحثر, 


(7) ملم (١/٦/ح‏ ۷ 

.١١۷ التوبة:‎ )۷( 

(۸) وانظر تفسرها عند الطبري ۰ ال )١٤4١ - ١ VS;‏ والآثار الواردة في ذلك. 

(۹) ابن إسحاق» مغلقا - اين هشام )15/6( ابن سعد (۲/ )۱۹١‏ معلقا. ٠‏ 

)١(‏ فال این حجر في الفتخ :)۲۳۷/۱١(‏ «قإن غزوة تبوك كانت تي شهر رجب من سنة نسع قبل 
ححة الوداع اا خلاف» . وعند ابن عائذ من حدیث ابن عباس آنا كانت بعد الطائف بستة 
آشهر ولي الفا لقول , من. قال ف رحب إذا حذفا ا لأنه َة قد د المدينة من رجوغه 
من الطاتف ف ڏي الحاحة». : 

)1١(‏ المغازي (۳/ ٩۹۸۹‏ - 44۰( عن حجموعة من شيوخه. 

(1D‏ الطبقات (۲/ »)٦١‏ من رواية الواقدي. 

)1( التاريخ /(. 5 

)۱٤(‏ تاریخ دمشق )/1۹۷ - ۱۹۸) پإستاد مرسل ضعبف u‏ فيه e‏ بن عبدا بار الغطاردي». 
وهو ضعيف. وقال اہن کشر : التفسر :)۹۸/١(‏ «وفي هذا الإستاد نظر. :والأظهر أن هذا ليس 
بصحیح » . ویرده أن الأية محية e‏ المدينة بعد دلك ك قال ا کثر في التضسر 9 

. ¥٦ الإسراء:‎ @9( 


Es 


وقال ابن کثیر"» فعزم رسول الله ب على قتال الروم لأجم أ 
الناس إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله» وقد 
قال الله تعالى: ليا أا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفارء 
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقيني»”". 

والذي قاله ابن كثبر هو الأقرب إلى الصواب . إضافة إلى أن الأمر الذي 
استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة با فيهم أهل الكتاب الذين 
وقفوا في طريتق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كا روى أهل السير. 
الإنفاف ف هذه الغزوة: 

حث الرسول بَا الصحابة على الانقافق ٤‏ هذه الغزوة ليعدها وكثرة 
المشتركين فيها» ووعد النفقين بالأجر العظيم من الله. فأنفی کل حسب 
مقدرته» وكان عثان بن عفان أكثر المنفقين. ووردت في ذلك عدة أحاديث 
انا منہا : 

روی البخاري”“: وقال النبي ية : «... من جهز جيش العسرة فله 
الحنة»» فجهزه عثان. وروی من حديث أبي عبدالرحمن السلمي أن عثان 
(رضی الله عنه) قال لمحاصريه أيام الدار: «آلستم تعلمون آنه قال: من 
جهز العسرة فله ألخحنة؟ فجهرته»» فصدقوه با قال )» وروی من هذا 
الطريق وبنحوه الرمذي(')› ولفظه : «أذكركم يالله › هل تعلمون أن رسول 
الله ية قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس هدول 
معسرون» فجهزت ذلك الحیش؟ قالوا: نعم ر ٠‏ وهن طریق 
حدبث ا E r‏ آنشدكم ّ ا هل تعلمون أف 
حهزت جيس العسرة من مالي؟ قالوا : اللهم نعم(" . 

)٠١(‏ البداية والتباية )۴/١(‏ والتفسير (ه/ 4۸)ء وانظر بقية أقواله في هذا امعنى في هذين المكائين. 
(۷ا) التوبة: .١۲۳‏ 

(۱۸) الفتح /٠۹١ - ۱۹٤/۱٤(‏ ك. القضائل/ ب. مناقب عثان/ ترجة الباب) - معلقا 
(۱۹) البخاري/ الفتح (۱۱/ ۲٣۰‏ ۔ /۲٣۹۱‏ تح ۲۷۷۸). 


(۲۰) صحیح سنن الترمذي للالباني (۲۰۸/۳/ ك. الناقب/ح ۰۲۹۱۹ .)۳٣٣۰٩‏ 
)۲١(‏ المصدر تقسه» ص ۲١۹‏ . 


>. 118 


وبلغخت هذه الشاركة معان ألفت دينار. وعندما نثرها ف حجر 
النبى ي أخحذ بقلبها ويقول مرارا: ماضر ابن عفان ما عمل بعد ` 
اليوم )7" . | ۰ ا ) ۰ 
وقيل إن عثان (رضي الله عنه) قدم أشياء عينية كالإبل وعدا" 
وليس هناك ما يمنع إذلك» مادام قد ثبت أن الصحابة قد أقروا له بتجهيز 
جيش العسرة» كا هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها. . 

وروي أن عبدالرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم» وهي نصف أموالهء 
تجهيز جيش العسرةء وأن عمر تصدق بمائة أوقية ٠.‏ ر 
- وقدم فقراء امسلمان جهدهم من النفقة على استحياء» ولذلك تعرضوا 
لسخرية وغمز ولز امنافقين. فقد جاء أبوعقيل بنصف صاع من تر وجاء 
آخر بأکثر منه» فلمزوهما قائلين : «ان الله لغني عن صدقة هذا!! وما فعل 
هذا الآخر إلا رياء» فتزلت الآية لالذين يلمزون الطوعين من ا مؤمتين 
في الصدقات والذين الا جدون إلا جهدهم 04. ) 


(۲۲) أحمد: المسند (/۳)› صحیح سنن الترمذي (۳/ ۲۰۹/ح ۲۹۲۰ ۳۹۹۷) وحسنه الألبانيء 
الحاكم : السخدرك OT)‏ وصححه ووافقه الذهبي»› وي إسناده کشر بن ابي کشر مول آي 
سمرة » وشو مقہول - انظر : التقريب» صصص ٤٦۰١‏ › وونقه العحلى وابن ان وھ متساهلان - انظر 
ميزان (۳/ .)٤٠١‏ ويدو أن الألباي على الحديث بالحسن هذا السبب ولا له من الشراهد. 

(۲۳) الترمذي: السنن )۲۸۹/4 - /۹١‏ ك. التاقب/ ب. مناقب عثیان / ج ۰ ) . .وقال : «هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغبرة». والحاکم في 
الستدرك )٠١١/۳١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ولكن فيه فرقد أبوطلحة» وهو مجهول (تهديب 
التهذيب (۸/ )۲٠١‏ فلا يسلم )ا بهذا التصحيح » ولعل هذا هو السبب في عدم تخريج الألباي 
له لي صحيح سنن الترمذي. وانظر ما روي من أقوال في نفقة عثهان (رضي الله عنه) النقدية 
والعينية عند ابن حجرأفي الفح )۲١۲/١١(‏ وحكمه ومناقشته ها ٠‏ 

)۲١(‏ انظر الروايات في هذا إعند الطعري في تقسیره (۱۲/ ۳۸۲ - ۳۹۱)/ شاکر) عند تثاوله تقر قوله 
تعالی فالذين يلمزون المطوعين. . . 4 -التوبة: ۷۹4. والروايات التي ساقها ضعيفة ولكنها تعتضد 
لتقوية البر تاريخيا. . E ١‏ 

... ابن عساکر: تاریخ دمشق (0۸/۱] - 4۰۹) پإسناد ضعيف» لأن فيه أحمد بن إبراهيم‎ )۲٩( 
ابن ارطاة وهو صدوق» وحمد بن عاد - صدوق › وعلیان س عطاء - ضصعیف» ویستعد ان‎ 
يح الرسول ب على النفقة في هذه الغزوة ولا ينفق الصحابة أمثال عمر. فقد ثبت أنه أراد‎ 
آن سایق أبایکر في التصدق عندما أمرهم الرسول ب بها فجاء بنصف ماله ثم جاء أبوبكر‎ 


بکل ماله فأقسم آلا يسابقه الى شيء أبدا۔ رواه الترمذي في السنن (۹/ 3/۲۷۷ . المناقب/ ب.. 
مناقب اك کر /ح (TAY‏ وقال : «رهذا حدذدیٹث جسن :نح ١‏ ورواه عیره . ول پذکر. احدیث 
أن ذلك كان هي غزوة أتبوك. وإن كان لا يستبعد أن يكون ذلك كان فيها. ٠...‏ 

.)٤٦۹۸ البخاري/ الفتح (۲۱۹/۱۷ ۔ ۲۱۳/ج‎ )۲١( 


l= 


وجاء أبو خيثمة الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا"» ولعله هو ا معني 
ايضا في حديث الطبري“/ في إنفاق ابن عوف. وفيه أن رجلا من الأنصار 
قال : «(... وان عندي صاعين من تمر: صاعا لري وصاعا لعيال». فلمزه 
المنافقون. وقالوا: «ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء»» وقالوا: «أو لم يكن 
الله غنيا عن صاع هذا؟» فأنزل الله الآية: «الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين . . . 4% . 

وواضح من هذا أم يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. 

وروي أن علبة بن زيد بن حارثة عندما لر مجد ما يتصدق به» جاء 
إلى الرسول ية فقال: «اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به اللهم إِي 
أتصدق بعرضى على من ناله من خحلقك»» فامر رسول الله کی منادیا فنادى 
ابن التضان مر ارح طا عل ب فان :اليرل 24 وقد قات 
صدقتك)') . 

لقد كان علبة بن زيد واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا 
ب «البکائین». أتوا رسول الله ييو يطلبون منه ما بخرجون عليه معه في هذه 
الخزوةء فلم جد ما يحملهم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا مجدوا ما ينفقون. 

وأرسل حماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري إلى الرسول يلل يطلبون 
مه ما رکرو a Te‏ 
فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل الرسول ية بلالا إلى أي موسى. 
فحاءه» E‏ ستة أبعرة ابتاعهن من سعد a‏ مح أصحابه 
الأشعريين(. وفي روا أعطاهم خس ذود عندما ای بنہب ابل" . 


(۲۷) مسلم /٤(‏ ۲۱۲۱ - ۲۱۲۲/ح ۲۷۹۹). 

(۲۸) التقفر YAN4)‏ ۱۰ ۰ شاکر) پإستاد حسن لغره» لا له من شواهد ومابعات ذکرها 
الطري ند تقسہر الاآية الم كورة. 

(۲۹) اتظر ابن حجر : الإأصابة A‏ ۰) من حدیث ج بن حارنهة وعمرو بن عوف» واي عبس › 
موصولا» وقد جیه الالباني ف تعلبقه عل فقه السيرة للغزالي› ص ٤)۳۹‏ . واتظر الدرامسة 
الوافية . عن هذا الثر عند الدكتور الستدي: الذهب المبوك. .. الفصل (۲۳). 

.)44ا١ البخاري/ الفتح (۲۳۸/۱۹ ۔ ۲۳۹/ح‎ )۳١( 

)۳۱( البخاري/ الفتح (۲۲۳/۱۹/ح .)٤۳۸١‏ 
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: بعض اروایات  ال ۴ البکائین ا تعالی‎ a 
اليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا ججدون ما ينفقون‎ 
. حرج إذا نصحوا لله ورسوله» ما على المحسنين من سبيل والله غفورا رحيم‎ 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما ا‎ 
٠ .٠١؟"4نوقفني اق ف ا الدمع حَرّنا ألا يجدوا ما‎ 

) إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الحهاد على عهد الرسؤل کاو 7 
کان حسه صادقو الإيان شش أ إِذا ماحالت ظروفهم المادية بيهم وبين القيام | 
بؤاجباته» وکان ھؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله مرض أو كبز سن أو ٠.‏ 
غیره یسرون بقلوہم . مع المجاهدين» وهم الذين عناهم الرسول بلا عندما 
قال: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معکم. 
قالوا: يارسول الله 2 اة !قال i‏ بالمدينة ا ق 


موقف المنافقين من غزوة ا 


عندما ا اعلن ارسول النفر رعا ل ٤‏ پیز هله لخر 
کانوا بمفهولن . tng.‏ 
وقال رسول الله لا دات یوم .- وهو في جهازه بوك للجد بن فیس : 
«ياجد! هل لك العام في جلاد بی الأصفر؟» فقال: الله ا تأذن 
(۳۲) التوبة: ٠ 4۴ - 4١‏ . ا ر 
(۳*) انظر الطبري : التقسير A‏ - ۲۳ / شاکر) , وف أورد عدة آثار في سصبب نزول هذ الأيةً 
وأصح الأتوال ا ا في ب موسی الأشعري وأصحابه اذ أخرج ذلك أحر :ف صسللىق ١‏ 
)۳۹۸/٤(‏ بسند صحيح . وذكر ابن جرير أثرا بإسناد حسن: التفسر GAA‏ ¥۰۸1( 
بأغہا ر ي اض بن وقال a‏ الذهعب IE‏ ص T°‏ إن > مانم من 
)۳£( البخاري/ زا (EY Te)‏ 
)۴٥(‏ التوبة: ۸۱ ۸۲ ا ۰ ۰ 
(TTY‏ این إاسحاق» بإاسناد مرصل مه EE)‏ أريعة من شيو خه القات ور ت این هشام VID)‏ 
وقد روی. هذا لمن من طرق أخرى صحيحة » کا قال الدكتور' السندي : الذهب المسوك» 
ص ۱٥١‏ . وانظر 3 ذلك: السيوطي : الدر الور «(1e fF)‏ کک e‏ 
والشوکاني : القدير N‏ والطبري : التفسر .))١١ - ۳۹۹ /۱٤(‏ 
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لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي آنه مامن رجل بأشد عجبا بالنساء 
مني وإني أخحشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصي».ء فأعرض عنه 
رسول الله َة وقال: «قد أذنت لك ففيه نزلت الأية: #ۋومنېم من 
يقول ائذن لي ولا تفتنيء ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالکافرین ")^ . 

وذهب بعضهم إلى النبي ية مبدين أعذارا كاذبة ليأذن هم بالتخلف. 
فأذن مء فعاتبه الله بقوله تعالى : «إعفا الله عنك ل أذنت هم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ي0"٠.‏ 

وبلغ رسول الله ية آن ناسا منہم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي 
يثبطون الناس عن رسول الله وء فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت 
سویلہ). 


ووصلت - بهم الحرأة عل الله ورسوله أن يبنو مسحدا قبیل عزوة تبوك 
ليجتمعوا فيه حلقات تامرهم على الال ويأملوا ف ججيء آي 
عامر الفاسق من عل الروم بجیش بعرو المدينة . وزعموا نهم بنوه للمتقعة 
والتوسعة على على أهل الضعف والعلة ومن عجر عن المفتز ا مسحد 


٩ التوبة:‎ )٣ب(‎ 

(۳۸) رواه ابن إسحاقء معلقا ۔ ابن هشام (۲۱۹/۲ ۔ ۲۱۷) والطبري : التفسیر ٤(‏ ۲۸۷/۱ - ۳۸۸). 
مرة من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه بإسناد منقطع وموقوف على أئمة شيوخه: الزهري وابن 
رومان وعدالله بن آي کر ا بن عمر بن قتادة وغیرهم › ومرة من طریق ره باسانیل . 
إا من مرسل قتادة» وسنده ضف أو من مرسل تاهد» وسنده صعیف› أو من حدیڭ ابن 
عباس وستنده ضیف ورواه أبونعيم واین مردويه فيا عزاه إليهيا ابن حجر ف الإإصابة (TTA/ I)‏ 
وضعف إستاداء والطراي في الكبر )۳٠۸/۲(‏ والأوسط» وفيه حى بن الحای وعو ضف 
کا ق مجع الزوائد للهيلمي (۷/ )۳١‏ وحديث الطبراي إذا عضده حديث الطري عن ابن عباس › 
ورود هذه الآثار عن التابعينء يشعر بأن للحديث صلا ولعل هذا الذي جعل الطيري يقول 
أن الأخبار تظاهرت عن أهل التأويل ينز وا ف الحد بن فيس » ويقول: فکفی با لحد پن قيس 
وأشكاله من المافقين يصلل النار خزيا. ولا يلم له الأستاذ عداب الحمش ف کتابه : تعلية بن 
حاطب الصحاي المفتری عليه ص‌ ص ٠٠١۲ - ۱١۱‏ ذه النتيحة › وقال إن ازم باق الحد 
ابن قيس تسرع يرباً بنفسه عنه لأن ن الكبائر لا مجعل صاحبها منافقاء إلا إذا على به التفاق العمليء 
علا بان ابن عدالر دكر بصيغة التمريض أن الحد بن فیس تاب فحسنت توبته الاستيعأات 
.)۲١١ /١(‏ قلت: وتهمة كهذء لابد ها من إسناد يحتجع به. 

٤٣ التوبة:‎ )۳۹( 

}° £( الطري : التقفسبر (۱۶/ ۲۷۳ / شاک من مرسل خجاهد بإسناد م إليه. 

. رواه ابن هشام بإسناد منقطم (/ ۲۱۷ - ۲۱۸). فهو ضف‎ )٤١( 


TIL 


الرسول ية لصالا فيه وطلبوا من . الرسول ل أن يصلي فيه خداع 
للناس» ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل. في هذا الآيات : 
#والذين اخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب 
as‏ ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. 
e A E‏ أحق أن تقوم فيه . 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطهرين ٠0۳4‏ . فامتنع ٤‏ ا 


عن الصلاة فيه م أحرقه ندا عاد من تبوك. ومنعه الله من الصلاة 
علن أمواتيم بعد أن صلى على عبدالله : TT‏ 
ا وفك في قوله ولا تصل على أحد ميم مات :أبدا ولا 8 
قىرە °6 . | 

قد اف تیم اجاعةز کا قبت قي ديت ب بن مالك ل فو: 
«فكنت إذا خرجت في الناس. .. أحزنى. أني لا أرى إلا رجلا. مغموسا 
بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. e‏ 

وخرج بعضهم ا 5 2 يتحينون الفرص للتخذيل» كا 
سری . ) 

لقا اح ارسول ية السلمين للخروج في هذه الغزوة› وهر م آشارت 
إليه الآية الكريمة يياأيي لا اا مالكم إذا قيل لكم انفروا. في ج ) 
الله اثاقلتم 1 الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا ) 
إلا وا وان بسبب ججيء وقت جني ۰ وطیب ا 


١۸ - ۱١۷ التوبة:‎ )٤( 
شاک بإاسناد صححه الد کتور ت لات‎ ۷ z4 /۱٤( من روابه الطبري : التقسر‎ )٤۳( 
اسوك ص ۲۱۹ وقال : اوقد احتح یھ أهل التقفسر» ورجاله قات اتیل | الى وعبدالله این‎ 
e ۳۱۹ ۔‎ ۳۱٤ صالح». وانظر الروايات في هذا عند السندي: الذهب المسيوك» ص ص‎ . 
EN االتفسي‎ ۶ 
) | التوبة:‎ )٤٤( 
O zI11/9 ملم‎ .))۹ c/n افع‎ )٤٥( 
سأي وقد مسق سبق الإشارة إل‎ E » من حدیث كهب ,ٍ بن مالك المخقى عليه‎ )٤٦1( 
'.۳۸ التوية:‎ )٤۷( 


. ۹ - 


واشتهاء الظلال لشدة الحر““؛). وبعد المسافة ومشقة السفر» كا ذكرت الأية 
#إلو كان عرضاً قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم» بهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم 
لکاذیون ۰۰۱۲٤‏ , 

وتخلف عن الخزوة كثير من الأعراب والمنافقين» وعدد قليل من الصحابة 
من أهل الأعذارء وثلاثة ممن م يكن مم عذر عن الجهادء» وسيأتي ذكرهم . 
موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك: 

عندما كشف الرسول ية للمسلمين عن وجهته خلافا لا كان يفعل في 
مثل هذه الغزوات الكبيرة» ليتهيأ المسلمون إلى الجهاد"» سارع المؤمنون 
إلى مرافقة الرسول َي ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة» ولم تفتنهم 
طيبات الحياة الدنيا بالمدينة» فها هو علي بن أبي طالب لا يرضى أن يخلفه 
الرسول ية في أهله» فيلحق بالرسول وهو نازل بالجرف ويقول: «يارسول 
الله تخلفنى في النساء والصبيان؟» فقال له الرسول ية : «أما ترضى أن 
تن ا هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي». 

وها هو أبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه 
بين البقاء والخروج» ثم يؤثر الخروج رغبة في ما عند الله» وفي ذلك يقول: 
«تخلفت عن رسول الله َه فدخحلت حائطا لي ا چ وات عریشا قد 
رش بالماءء ورأيت زوجتي فقلت: ماهذا بإنصاف» رسول الله ئة في 


)٤۸(‏ من مرسل حاهد کا رواه الطري ف التقفسير (۱۰/ ۱۳۳). ورحاله ثقات› ولکن فيه عنعنة عدالله 
ابن أي نجيح المكي وهو مدلس. وذكر الواقدي في المغازي ر۳۴/ )۹۹٠‏ أن الرسول ب أرسل 
رسلا إلى القبائل يستنفرها لخر رچ إلى تبوك. ولا يستبعد ذلك لأن ظاهر الآية يدل على عموم 
الاستنفار لمن كان داخل المدينة أو خارجهاء إضافة إلى أن الرسول َة كان قد استنفر القبائل 
لفتح مکة کا ثبت في الصحيح ٠‏ ودکرناه في مکانه, 

.٤١ التوية:‎ )۹( 

. بإسناد حسن إلى قتادةء لكنه مرسل‎ )۱۹۷١١ - ۱۱۷٦۰ /۲۷۲/۱۲( انظر الطري: التفسر‎ )٥١( 

.)٤٤1۸ ح/۲٤۳/۱١۹( من رواية البخاري/ الفتح‎ )٠١( 

)٥۲(‏ البخاري/ الفتح (١۱/١٤۲/ح )٤٤۱١‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۱/ح )۲٤۲١٤‏ وغرما. وذکر 
الجرف عند ابن إسحاق» بإسناد مرسل ابن هشام (4/ .)۲۲١١‏ وهو موضع على بعد ثلائة أميال 
ص المدية نحو الام عم البلدان (YAY)‏ . 
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| ° : 
٠‏ والحرور» وأا في الظل والنعيم» فقمت إلى ناضح لي أوتقرات 
: > فل) طلعت على العسكر فرآني الناس» قال النبى % ST‏ ب 
خيثهەة» فحئت فدعا E‏ ۰ 
ویروی أن أباذر عندما EDGE‏ ٥ه‏ ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله بل ماشياء وعندما نزل رسول الله ية في بعض 
منازله رأی آحد المسلمين رجلا يمشي وحده فأخر الرسول بء فقال: کن 
تادر فعندما وصل کان هو آباذر» فقال رسول الله كلا : 2 اله 
أبا ذر» يمشي وحده ویموت وحده وییعٹ وحدهپ5), 
وعندما أقام أبوذر بالرية في غهد عثان (رضي الله عنه) ن یکن معه 
أخك. إلا إمرانه وغلامه» فأوصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات» ثم يضعاه 
على اقارعة الطريق ویطلبا الإإعانة على دفنه من أول رکب يمر اء قفعلاء 
ويومها. أقبل ابن مسعود ي .رهط من آهل العراق عاراء وکادت إبلهم أن 
تطأً الحنازةء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا أبوذر» صاحب رسول الله َد 
فأعینونا على دفنه» فبکی ابن مسعود وقال: ' «صدق رسول الله 4 : تمشى 
وجدك ت وحدك» وتبعث وحدك»» ثم نزل هو صخا فدفنوه» 


e‏ أخرجه الطراني کیا قال ابن حجر في الفتح HEND‏ ابن إسحاق› ر ا هشام 
۰)۲۲۲/9 وابن حجرا في الفتح )17/ (TEE‏ الواقتدي (۳/ ۹۹۸ ۔ 444)» والحديث؛ من هذه 
الطرق ضعيف ولكن يشهد له ورود بعض القصة في صحيح مسلم في أثناء قضة كعب 
(TV14 /IT/6)‏ وأبوخيشمة هو عبدالله بن خيثمة السالمي كا عند الراقدي /٣(‏ ۸ وعنل' 
الزهري: مالك بن قيس كا ذکر ابن حجر في الفتح )6/17( 

)٤(‏ رواه الحاكم ف المستدرك (۳/ )۵١ - o۰‏ وصححه ووافقه الذهي› م قال : (وفيه اتال 
واليهقي ق الدلائل من طر یق ابن إسحافق وقد صرح بالسم|اع › وق سسنده بر ية بن سفان, ' 
ويه کلام» انظر: ميزان الأعتذال )1/0 ۰ ورواه ابن کر في البداية (6 ۱ 0 ف 
هذا الطريق وحسنه. وف ساف خب إبطاء بعره به وخر موته مساق واحدا. وف سدرة ابن هشام 
دکر ابن إ |إسحاق خر الإبطاء معلقا وساف - خر الوفاة بمثل . إسناد البيهقي واین کش 

وروى خب الوفاة أذ في المسند: الف الرباني )۳۷۹/۲۲ ۔ ۳۷۵) ۔ من غیر طریق ابن 
إسحاق. مع اختلاف بسر عن رواية الحاكم . قال الميثمي فى المجمع )7/0( واه أحمد 
من. طربقين إحداهما هذه والأخرى ختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر» ورجال الطريق 
الأول رجال الصحيح . قال محققا سبرة ابن هشام: «ولولا ابن الأشتر لكان سند الثانية¡ حسئا ` 
وهو ممن لم بوثقه غير ابن حبان ۔انظر: تعجيل النفعة› ص ۲۰ .' 
ورواه ابن سعد )۲۳٤ - ۲۳۲/۲/٤(‏ بمثل رواية أحمد» وحسنه الدکتور السندي: لذهب 
المسبوك» ص۳۰۷ .٠١۹‏ : ا 
والخلاصة: إن السندي 2 رة این هشام قد 2 ستد خر لرن x‏ فانظرهم . 
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حدتهم حدیثه وما قال له رسول الله َو ي رد ال 5و0 

هذه معجزة من معجزات الرسول َة الكثرة في هذه الغزوة وغيرها كما 
هو معلوم . 
عدد الصحابة في جيش تبوك: 

تباينت الروايات في ذلك. ففى رواية معقل عن كعب بن مالك قال: 
(وغزا رسول الله َي بناس کثر یزیدون على عشرة الاف ولا بجمعھم دیواں 
حافظ*». وني رواية أخرى عنه: «المسلمون مع رسول الله كثير» وا 
يجمعهم كتاب حافظ ۔ يريد بذلك الديوان»"“. وقال ابن حجر“ : 
«وللحاكم في الإكليل من حدیث معاذ: خرجنا مع رسول الله يلل غزوة تبوك 
زيادة على ثلاثين ألفاء وهذا العدد جزم ابن إسحاق». وروی الواقدى**“ 
عن زيد بن ثابت نهم کانوا ثلاثین آلفاء وي رواية أخرى له: «وكان الناس 
مع رسول الله مَل ثلائين ألفا ومن الخيل عشرة الاف فرس»'")» وقد نقل 
عن أي ررعة الرازي اہم کانوا أربعين ألفاا'"). وقال ابن حجر“ في تعليقه 
على بعض هذه الروايات : «فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد 
الفرسان» . وقال أبوزرعة الرازي : «وکانوا سبعين ألفا» . وجمح بعض الأئمة 
ين قوله وقول ابن إسحاق بان أبازرعة عد التابع والمتبوع» وابن إسحاق 
عل المتبوع فط . 

والمشهور والراجح أن جيش تبوك كان ثلائين ألفاء وهو ما اتفق عليه 


)٠٠١(‏ انظر الحاشية نفضها. 

(IVT TITS) مسلم‎ )٥٩( 

(Y4 / 111/8) مسسلم‎ (9۷( 

(۵۸) الفتح )۲٤۲/۱۹(‏ ولا توجد رواية ابن إسحاق في المطبوع التداول والمحفوظ - انظر في هذا 
الستدي: الذهب المبوك» ص۷۸١.‏ 

(۹) المغازي (۳/ )4٩٩‏ پإسناد موصول. 

. من روایة شيخه الوافدي‎ )۱٣٨٣/۲( پاسناد له عن شیوخهء ابن سعد‎ )٠۰۰۲ /۳( المغازي‎ )٦٠( 

(۱) قاله ابن حجر في الفتح .)۲٤۲/۱۹(‏ 

(TEY الفتح‎ )۹۲( 

(۹۳) انظر: تاریخ ابن أبي خيثمة - الجزء الخمسون - ص .۱١۳‏ 
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تمه الغازی والسر: إسحاق والواقدي وابن ن ولیس ھ هناك عارضر 
مع اا في الصحيح › والله أعلم . 
التخلفون عن غزوة تبوك: 

القد ملف عن غزوة من غير ذوي الأعذار eT‏ ثلاث 
ج الصحابةء وهم : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري» وهلال 
ا ا الواقفي › فقد و التسويف وليل إلى الراحة. وروی کی 8 
(رضي الله عنسه) قصته في هذا التخلف؛ في حديث طویل: روأه ۰ 
البخارى ٠١‏ ومسلم ٠‏ وغرهما» وجاء فيه : 

«کان من خرې ا أكن قط E‏ 
ي تلك الغزاة. . . وطفقت آغدو لكي أتجهز مع المسلمين. » فأرجع ولم أقض 
ا فأقول ٤‏ نفسي : ا قادر على ذلك إذا أردث» فلم بز ذلك دی 
a a‏ ك 
اروا فاط الغزو - أي فاتوا- وهممت آن أرتحل فأدركهم . فیالیتني 
فعلث . فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الاس بعد خر رسول 
الله ل فطفت فيهم» أحزنني .أي لا آری إلا رجلا مغموسا نفاق أو رجلا 
من عذر الله من الضعفاء. ولا بلغي أنه توجه قافلا حتی حضرني همي 
فطفقت أتذكر الكذب» وأقول بإذا سأخرج من سخطه غدا؟!. .. 
واستعنت على ذلك بکل ' ذي رأي من أهليء ولا قل إن رسول الله ل 
قد أقبل» زاح عني الباطل وأجعت أن أصدقه» فجئته› فلا سلمت عليه 
تبسم تبسم المخضب. م قال :. تعال» فجئشت أمشى حتی جلست بن یدیه». 
فقال لي: ما خلفك؟ أل تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى» إن والله 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أي سأخرح من سخطه بعذر». 
ولد أعطیت جدلاء s1‏ حدیث کذب 


(4۸ girer - E1) البخاري/ الفتح‎ )٠4( 
ت واف فقن‎ I! /٤( مسلم‎ )1( 


-- 


ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد على a‏ لأرجو فيه عفو الله. و کان لي من عذر» والله ما 
كنت أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك! فقال رسول الله 4ل : أما هذا 
فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت» وثار رجال من بني سلمة 
فاتبعوني يؤنبونني (أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخحرين) فقلت ههم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل ها 
مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا"“ لي فيه أسوة. . . ونہى رسول 
الله ميو المسلمين عن كلامنا ٍ الثلاثة - فاجتنبنا الناس وتغبروا لناء حتى 
تنكرت لي الأرض» فا هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك خسين ليلةء فأما 
اا ا ا و ا و ی ا 
وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع املسلمين وأطوف مع المسلمين 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي آم لا؟ 
ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى وإذا 
التفت نحوه أعرض عن . وبينا أنا أمشى بسوق المدينة» إذا نبطيّ من انباط ‏ 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدلني على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك 
عسّان» فإذا فيه : «أما بعد فإنه قد بَلَعّْني أن صاحبك قد جفاك» ولم جَعَلْكٌ 
الله في دار هوان ولا مَضيَعَّةَ» فالحق بنا نواسك»» فقلت لا قرأتها: وهذا 
عافن اا قت اوو اد ی امت اون 
ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله هة يأتيني فقال: إن رسول الله َا 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل 
)٩٩(‏ قال ابن القيم في زاد العاد :)٥۷۷/۳(‏ «هذا اموضع ما عد من أوهام الزهري راوي هذا الخبرء 

فإنه لا محفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر. ..» قلت: 


ذكر ابن حجر في الإصابة )٠٠۷/٤(‏ أن هلال بن أمية شهد بدرا» وأن مرارة بن الربيع كذلك 
شهدها على الصحيح : الإصابة )۳۹١ /٤(‏ وابن حجر ليس من أهل المغازي والسير. 
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اعتزھا ولا تقرہاء وأرسل إلى صاحبيٌ بمثل ذلك. فقلت لامرأتق : الحقي 
بأهلك فکوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. . ات مد 
عشر ليال,ٍ حتى كملت لي خسون ليلة من حين نى رسول الله ية عن 
كلامنا. فلا صليت صلاة الفجر صبح خسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنا. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله «قد ضاقت على نفسى 
وضاقت علي الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَلَع 
بأعلى صوته: ياكعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا» وعرفت أنه قد جاء 
فرج» واذن رسول لله کل بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب 
الناس يبشروناء وذهب قبل صاحبيٌ مبشرون. . . ولا جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له ٹوب فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غرهما 
يومئشذ» واستعرت ثوبين فلبستهاء وانطلقت إلى رسول الله ي فتلقاني 
الناس فوجا فوجا بنئوني بالتوبة. فلا سلمت على رسول الله يه قال وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: 
أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلت 
يارسول الله! إن من توبتي ان أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. 
قال رسول الله ب : آمسك عليك بعض مالك فهو خر لك. فقلت: 
يارسول الله» إنما نجاني الصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدق 
مابقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار# إلى قوله «إوكونوا مع الصادقين). . . وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله بي حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر 
هم وأرجاً رسول الله َي أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى 
إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» وليس EEE‏ 
إنا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه 
وجاء في حديث كعب هذا أن الذين تخلفوا عن هذه ا 
وثمانين رجلا اعتذروا للرسول ية عن تخلفهم فقبل منهم علانيتهم وبايعهم 
واستغفر همهم ووكل سرائرهم إلى الله» ويتطابق هذا العدد مع ما ذكره 


Eh 


الواقدي")» وقد زاد الواقدي. بان المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين 
وتانين رجلا من بني غفار وغيرهم» وآن عبدالله بن أپي بن سلول ومن 
تابعه من قومه کانوا من غير هؤلاءء وکانوا عددا کثرا» وروی هو وابن 
سعد وابن إسحاق”"“ أن ابن أبي خرج حتى وصل جبل ذباب بالمدينة 
ومعه حلفاؤه من اليهود والنافقين» فكان يقال: ليس عسكر ابن أب بأقل 
العسكرين» فلا سار الرسول ج تخلف عنه فيمن تخلف من المنافقين» وكل 
هذا ل يبت بطرق صحيحة. 

وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش» ولكن 
الرسول َة تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف» فقد سأل بارهم 
كلثوم بن حصين الغفاري عمن تخلف من بني غفار وأسلم")» وعندما 
وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك“. 


الملسلمون في تبوك: 

قيل إن الرسول بي خطب الناس خطبة طويلة في تبوك» قال فيها: 
«أيها الناس.ء أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وأوثق العرى كلمة 
التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث 
دذكر الله وأحسن القصص هذا القرانء وخر الأمور عوازمهاء وشر الأمور 
حدثاتہاء وأحسن اهدی هدي الأنبياءء وأشرف الموت قتل الشهداءء وأعمى 
العمى الضلالة بعد المدى» وخير الأعيال ما نفع» وخير الهدى ما اتبع» 


)٠۷(‏ المغازي (۳/ .)۹۹١‏ والواقدي متروك في الحديث مع سعه علمه.ء فأسانيده ضعيفة. 

)٦۸(‏ الطبقات .)٠٠١ /۲١(‏ من رواية شيخه الواقدي . والواقدي متروك» فأسانيده ضعيفة. 

)1٩۹(‏ ابن هشام /٤(‏ ۲۱۹) بإسناد مرسل› هو والواقدي واين سعد هذه الجزئية بصيغة التمريض. 
la E‏ ولمم أ ن يشکوا في هذا خاصة ذكر اليهود وذا العدد الذي لا 
بنمشی مع منطق الأحداث التى وقعت بين المسلمين واليهود. ويستبعد أن یکون هم وجود یذکر 
دعك من أن تكون هم مثل هذه الشوكة والعداء والتخذيل السافرء إضافة إلى أن الخبر ل يات 
بطرق صحيحة . 

)۷٣۹(‏ سن رواية ابن إسحاق» موصولا من حديث الزهري› ول وهم يصرح فيه ابن إسحاف بالسماع › وقيه 
ابن أخي أي رهم الذي لم يعرفه الهيشمي كا في المجمع (۱۹۲/۳) -انظر: ابن هشام ۲۳٤۲ /٤(‏ 
cT =‏ ووردت من طر یی همر عن الزهري کہا ل موارد الظمانء ص ٤۱۸‏ . فيذلك تقفری 
الرواية إلى اسن لغرہ کہا قال السندي : الذهب الا ص ۲٤١‏ . 

(۹) ا خاري/ الفتح (۱۹/٤٤۲٣/ح .)4٤4١۸‏ 


- “۷ 


وحر العمى ھی ت TT‏ 
ويعث رسول الله ی حالد س الوليد ا يدر دومَة n‏ فأاخذوه. 


فأتوا به إلنبي ي فحقن له دمه وصالحه على الجزية". 

وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه» وهي الهيئة التي ذکرها 
الرسول بي لخالد - أنيم سيجدونه عليها“'). وقد تعجب المسلمون من قباء 
کان یلبسه أکیدر. واستلبه منه خالد وأرسله إلى البى يي فقال هم 


لبي ل : أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لناديل سعد بن معاذ ن 
الحلة أحسن من هذا . | 


وني الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله بل حلة من حرير"» نعجب 
الناس منہاء فقال: روالذي ی ر ا ا عند | 
ابن إسحاف. والراجج أن حصول الرسول عا عل اا کان عن 8 
الاهداء كا في الصحيح . وليس عن طريق الاستلاب كا ذكر ابن إسحاق. 
ويؤيد ذلك ما رواه أبویعلى بإسناد قوي آنه لما قدم أكيدر أخرح قباء س 
ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي يي عليه» ثم إنه وجد في نفسه من رد 


(۷۲) اتظرها فى أحد: لمسندأ (۴/ ۳۷): آبوعبید : الأموالء ص ص ۲١١ - ۲٠١‏ ابن كثر: البداية. 
والنهاية ك - 7( وف استاد أحد وأي عدا بوا لخطاب المصري - جھولڵ» ولي إسناد 
ابن کشر عبد العز ير بن عمران - متروك . 

(۷۳). من رواية أي إسحاق عن عاصم ف اس کا ذکر ابن حجر في الإصابة O/‏ :ف ترحة 
خالد بن الوليد . وا لحدیث یتقوی بالشواهد. وقد ت له شاهد من حدیث ابن إسحاق الذي 
٠‏ ذکرتاه بعد هذا مباشرة.. ورواه ابن إ[سحاق يلفس سند أ إسحاق» وقد مرح بالاع. فیکون 

حسنا ۔ انظر: ابن هسام (۲۳۲/۲). وهو شاهد على حدیث أي ا 

)۷٤(‏ من رواية أبن إسحاق)' مرة معلقا ومطولا - ابن هشام )1/6( ومرة موصولا وختصر الاد 
حسن - ابن هشام OT‏ 

)۷٥(‏ روی اہن إسحافق فصة أسره باستاد معلق» وروی قصة القدوم بقباء ت وتعجب. ا 
مله وحلديث الرسول وا ف دلك. رواه بإسناد حسن - ابن هشام O‏ ¥(« ورؤاه. 
ابن ليعة عن آي الأسؤد عن عروة مرسلا ولیس فيه حديث منادیل سعد ونیه اختلاف يسر 
والترمذي : السره /49/٦(‏ ك الباس/ اسا . فاخا ؛ ف الرخصة ف لین الخحریر/ (YT‏ من 
غر طرق أبن إسحاق؛ وقال: اا حل بث صحیح)؛ ورواه ر بمثله التسائي ف سنله 
(۱۹4/۸/ لك الزينة/ ' با لس الديباج المنسىج) › وي لفظه : دونه بث 1 النبي ياد به 
من دیباج منوج - فيها ا ادش الوا الحدیث ١‏ هذا مبتيا على المجهول . یذکر أنہا 
جبة أكيدر» والر واية تالف الصحيح من الأحاديث. ف حرمة لبس الذهب وا خحریر ما حدیث 
الرسول بيد عن منادیل. سعد فقد رواه الشبخان کےا ف الحواٹی الاتية. 

(tent 4۸ ومسلم (۱۹11/4 - اه‎ )۲ N البخاري/ ا‎ (۷٦) 


- A ) 


هدیته فرجم به فقال له النبی ل : «ادفعه إلى عمل الحديث'. وف رواية 
له کان بمکه مشر کا وق رواية عن عل آنه أهدی أ الى عة حلة 
سبراء فليسها فرأی الفضب ٤‏ وجه النبى عة فشقها ہیں e E‏ 

ويمهم من ججموع هذه الأحاديث أن الحلة الى أهديت إلى الرسول عا 
ليست واحدة*) وأن الرسول ية والصحابة م يكونوا يلبسون الحرير» لأن 

وقیل إن الرسول ية أرسل خالدا إلى أكيدر في أربعمائة وعشرين فارسا 
وان غنائمه كانت ثانائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعماتة 
(۸۱1) 

۶ ا 6 
روی البخارى “١‏ ال الرسول 3 عندما کان بتبوك جاءته هديه ملك ايلة» 
وھی تغلة بيضاء » وکساه و واه على الحزية. 

2 ۴ @~ و‌ ٍ 

واتأه اهل جرباء وادرح › فاعطوه الحزية› فکتب هم کتاباء فهو عندهم 2“ , 

وي ذات يوم من أيام تو تلف رسول الله اا عن اا الفجر 
لخاحة» وعندما انتھی اف مكان المسلمين كانواء قفد قدموا عبدالر هن ن 
عوف إماما هم وش ر عوا ٤‏ الصلااة» فصل رسو ل الله كياد خحلف ابن عوف 
نم اکمل صلاته) . 

(۷۷) قاله ابن حجر في الفتح /٤۳/١١(‏ شرح الحديث »)۲٠٠١‏ ورواه الذهبي في مغازيه» ص ٦٤٦‏ . 

(۷۸) البخاري/ الفتح /١١(‏ ١٤/ح‏ 1۲( و )111 zt9‏ ۹ ) واسم هذا الأ عڻهان بن حکيم› 
اتظر ابن حجر: الفتح .)6/١(‏ 

(۷۹) البخاري/ الفتح (١١/1٤/ح .)١١١١‏ 

.)؟۲٣۱۲‎ ح/٤١‎ /۱۱( انظر في ذلك بالذات: البخاري/ الفتح‎ )۸٠( 

)۸١(‏ من رواية ابن فيعة عن أي الأسود عن عروة» وعو مرسلل وفي إسناده ابن يعة - صدوق. 

انظر ابن كثر: البداية .)٠١/٥(‏ 

(۸۲) البخاري/ الفتح (۲/۱۲٤٠۲/ح )۳١١١‏ راسم ملك أيلة بحنة بن رؤبة كا ذكر أهل السير - 

انظر: ابن إسحاق -ابن هشام (/ ۳° - ١‏ الواقدي (۱۰۳۱۹/۳). 

(۸۳) قال اہن حجر في الفتح /۲١٤/۱۲(‏ شرح الحديث )۳١١١(‏ إن فاعل كا هو النبي يبد . 

(۸4) ابن اسحاق ۔ معلقا - اہن هشام (۳/ ۲۳۰). 

)۸٩(‏ مسلم (۲۳۰/۱ - ۲۳۱/ح )۲۷٤‏ ول يذكر أن ذلك کان في تبولك» وذکر غيبره آنه في تبوك» 
انظر - مثلا: مالك الموطا ر١/۷١٠‏ ۱۵۸) وأححمد: المسند (۲۹۳/۳) و(6/ ۲٤٤‏ ۔ ۲٤۷‏ - 
4 ۔ ۲۵۱ أبادواد: الستن ٠١٤١ - ٠١١/١(‏ ك. الطهارةب. المح على الخفین/ح ١١٤١)ء‏ 


ابن سعد (۱۲۸/۳ - ۱۲۹) پاسناد رجاله ثقات ولکن في تحديد زمان ومكان الواقعة سال ابن 
سعد شيخه الواقدی فافاده أا في تبوك. 


اب 


Eh 


ویروی أن لوسو بيا أرسل دخية بن خليفة اللي ال فی هرقل» وهو . 
بتبوك. وأن هرقل أرسل' التنوخي ليتعرف له على بعض علامات نبوة 
محمد ي . ولو ثبب هذا فیکون إرسال دحية للمرة الثانية. ) 
الرجوع إلى المدينة: 1 

ل يلق الرسول کا ا من الأعداءء فرجع إلى المدينة تتصرا یغد 
أن أقام نشرد عشرین | اليلة ۷ . وف الطريق أتوا عل e‏ من ديار. اتمود» 
الذين غعضب الله > عليهم لعصيانہم مره بعدم دبج ناقة نبي الله صال ۵ 
وعندما سارع الناس اى دخحول مساکن آهل ناهم الرسول E‏ 
وقال هم : «لا تدخلوا اک الذين ظلموا أ نفسهم أن یصیبکم ما أصابنم 
إلا أن تكونوا باکین»» اتم ت راه وأسرع حتی أجاز الوادي 0 
وعندما نزلوا الحجر استقوا من !ابارها وعجنوا من مائها ال > فنہاهم عن 
ذلك وآمرهم بطرح ذلك العجين للإبل 'ويرقوا ذلك الما ون چ من 
البشر التي كانت تردها, الناقة«٠.‏ 

ندا اشتکی السلمون إلى | لى النبي َة ما أصاب إ إبلهم من الإجهاد. 
دعا الله أن ظا > فنشطت بہم حتی بلغوا ال 

وحاول جاعة من النافقين الملثمين أن . يطرحوا الرسول 5 عن ا 
من رأس عقبة بالطريقء في عتمة من الليل» فشعر بمؤامرتهم» فامر 
بابعادهم زه ) , دنا رسول الله كيه من المدينةء خرح الصبيان ال 
)۸١(‏ أحمد: المستد ر١/۳٠ CEY ETI (٢‏ (۲۹۲/۰). قال ابن كثير في البداية a‏ 

عن هذا الحدیث: «هذا !حدیٹ غربب» وإسناده لا باس به» تفرد په الإمام أحمد» وقال السندي: . 


الذهب المسبوك› ص ۳۲۸ : «إسناده حيد» وفيه سعد ين ان راشد - مقبو ل وعدالله ین 2 
- صدوق» ویجی بن سليم - صدوق» وإسحاق ین عیسی ۔ صدوق». 
(۸۷) موارد الظان» ص ١٤ا‏ باسناد 
(۸۸) البخاري/ ا )1/1 - ۱۸ج (YY‏ ومسلم )4/ 1A0‏ ت 2 :4 
(A4)‏ أحمد : المسند 9 1( وأورده ابن کٹذر اليداية (/۱۳). وقال : «إسٹاده حسن وم e‏ 
)۹٠(‏ البخاري/ المت z۹۳‏ ۷۸ مسلم (TAA z/TTA1/8)‏ 
(۹۱) البخاري/ الفتح CINA)‏ ۷۸ - ۳۴۳۷۹ مسلم )4 (AAI z4"‏ 
(۲ 4( أحمد: المسند /٦(‏ ۰) باسناد حسن. وموارد الظان» ص £١۸‏ . . 
(۹۳) أحمد: اند )۳۹١ - ۳۹۰ /٩(‏ بإستاد حسن» ويشهد للقصة بالصحة ما u‏ ) 
z/ 144/9‏ 4۹ ) من حدبٹ حذيفة عتم » وروی من طریقن خر بين 2 
البيهقي : دلاثل النبوة 1 . ۹ (. 


- ۳۹ - 


ثنية الوداع لتلقيه““)» ومعهم النساء والولائد يقلن : 
طلم اللدر علا # ف بات الروداع 
وحب الشكر علينا *٭* ما دعالله e‏ 
وكان أول ما فعله الرسول ية عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده 
ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذرو 
بشتى الأعذار» فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر هم ووكل سرائرهم 
لله"؟)» وجاءه الثلاثة المخلفون» وكان من خرهم ما سبق دكره. 


وقفة مع بعض الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة تبوك: 
نزول القرآان حول أحذاث موقعة تبوك: 
نزلت آيات كثيرة من سورة براءة - التوبة - حول موضوع هذه الغزوة. 
نزل بعضها قبل الخروج› وبعضها بعد الخروج وهو مسافر» وبعض اخر 
منها بعد الرجوع إلى المدينة . وقد اشتلمت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح 
المنافقين» وفضل المجاهدين المخلصين. وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين› 
الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين . 
| - قال تعالی : «إوآخرون اعترفوا بذنوہم» خلطوا عملا صالحا واخر سيئاء 
عسى الته أن يتوب عليهمء إن الله غفور رحيم ي" 
قال الطرى”““: «وقد اختلف أهل التأويل في المعني بهذه الأيةء 
والسبب الذي من أجله أنزلت فيه. فقال بعضهم : نزلت في عشرة 
أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك. منم أبولبابةء 


| (LEY - EET" r/o /17) البخاري/ الفتح‎ )۹٤( 

)٩٥(‏ قاله ابن حجر في شرح الجديثين المذكورين :))٤۲۷ - ٤٤۲١(‏ «وقد روينا بسند منقطع في 
الحلبيات قول النسوة لا قدم النبي كلا المدينة : طلع البدر علينا. . . فقيل كان ذلك عند قدومه 
من اهحرة وقيل عند قدومه من غزوة تبوك». وانظر الكلام على هذه المسألة في مكانها من حديث 
المجحرة. 

(۹1) البخاري/ الفتح ۲٤٤/۱١(‏ - ١٤٠/ح‏ ۸ ملم (٤/۲۱۲۳/ح‏ ۲۷۹۹). 

.٠١۲ التوية:‎ )۹۷( 

(۹۸) التفسیر ٤٤٦۹ /۱٤(‏ ۔- /٤٥۳‏ شاک). 


- ۳١ - 


فربط سبعة متهم أنفسهم إلى سواري المسجد عند مقدم النبي كا من 
ا منم من ذنبهم. . . وقال آخرون: الذين ربطوا 'أنفسهم 
كانوا ثمانية . . . وقال آخحرون: كانوا سبعة. . . وقال آخرون: بل نزلت 
E a‏ وقال بعضهم : عني بده الاية 
الأغرات. وذکر الطبرى المرويات فيمن قال بكل قول من الأقوال 
ا وکلها روايات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة الدكتور 
السندي ٠“‏ مماء ولذا قال الطبري''“: «وأولى هذه الأقوال بالصواب 
في ذلك o‏ نزلت هذه الاية في . المعترفون بخطأ فعلهم في 
تخلفهم عن رسول الله يا وتركهم الجهاد معه› E‏ 
حین شخص إلى تبوك» وأآن الذين نزل فيهم ذلك جاعة». أحدهم 
أبولبابة . . .. فقد تبين أن هذه الصفة لم تكن إلا عة فعلت ذلك 
في) نقله أهل السير والأخبار وأجع عليه أهل التأو 1 إلا جاعة من 
امتخلفين عن غزوة تبوك. . . منهم أبولبابةء لإجماع الحجة من أهل 
التأويل. على ا ا ا 


قال الله تعالى : ا«إولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ولعب قلل: 
بالل واناتة و کنتم تستهزئون وا ۴ : 

لقد روی الطبرى” '') عله ا ي سیب ؤل هله الأيةء منپا 
صحیح عن ابن اعمر مضمونه أن رجلا قال في e‏ 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
علد اللقاءء جل e ٤‏ کل 0 الارن 
فأنا e i 8 e‏ 


.٠١١ - ۱۱۲ الذهب المسيوك» ص ص‎ )۹٩( 

٠‏ التفسر e‏ ا 

)٠١١(‏ التوبة: 

. پإسناد صحیح‎  ) ۲ رقم‎ : e الق‎ #١ 


ر 


ا 


يارسول الله إنا كنا نخوض ونلعب» ورسول الله َة يقول: «أبالله 
واناتة رة کنتم تستهزئون» لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیانکم». 
واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر 
سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك”“٠.‏ 

ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل طلا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيانكم» إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم 
کانوا جرمین 04 . 

إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفىَ عنه هو عشي 
ابن حير الأشجعي . وذلك أنه نكر مہم بعض ما سمع“'. 


معجزات وقعت للرسول يي في أحداث تبوك : 


(۱ 


شكا الصحابة (رضي الله عنهم) إلى النبي ية ما برواحلهم من جهد 
فام آل مروا سا عله د مان > .فاد ينفخها ويقول: «اللهم 
حمل عليها ني سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب 
واليابس في البر والبحر»ء فا بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتهاء 
فقال الراوي -فصالة بن عُبيد الأنصاري: «هذه دعوة النبي ييا على 
القوي والضعيف. ف| بال الرطب واليابس. فلا قدمنا الشام غزونا غزوة 
قبرص في البحرء فلا رأينا السفن قي البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة 
الى عالز ٠٠‏ 

زوئ الراقفئ غ اال فن مات رفت للضي أحذات 
غزوة تبوك» ولكن كلها ضعيفةء مشل الحية التي اعترضت سبيل 


.)4١١ - ٤1٤ /٣( انظر - مثلا ابن الحوري : زاد المسر‎ )۱٠۳( 
٦١ التوية:‎ )١٤( 
من رواية ابن إسحاق وابن المنذر وابن أ حاتم عن كعب بن مالك پإستاد حسن کا جاء‎ )٠٠١( 


لے السيوطي : الدرالنلور «(Tet /F)‏ ارعن بقيه التفاسر انظر السيوطي : الدرالمنثورء والطبري : 
التفسیر ۳۳١٣/۱٤(‏ - ۳۳۷). وابن كثر: التقسر .)١١١/٤(‏ 


)۱۰٩(‏ أحد السند /١(‏ ۲۰) پإسناد حسن. 


- 1۳ - 


المشلفن ف غزوة N‏ ومعجرة بع الماع من TT‏ 
تکثہ الطعاء“ 


۳) وكذلك روی الليوطي ارا ا وقعت u‏ کی وکلها 
) ضصعيقة » مشل نزول المطر بدعاء الرسول کا ٤‏ عروة توك 0 

إلياس (عليه السلام) نالرسول کیا ٤‏ هذه الغروة''' . 

و هذه المعجز ات التي وردت عند الواقدي والسيوطي E‏ ضصعيفة 
وقح مثلها تاښاند صحيحة اء دکرها ف تناا هل | الكتاب» اللهم إل قصة 
إلياس (علیه السلام) فهي .1 نرد من قبل بإسناد a‏ او تیم 
الأحكام والفوائد والدروس المستنبطة من أحداث غزوة تو 


ا ف صلاة النبى و خحلف عبدالرحهمن بن عوف (رضيٰ الله عنه) 
لأحد أصحابه ودليلا على جواز إمامه المفضول وصلاة 
خحلفه . ) 

۲ سال معاذ بن جبل (رضي الله عنه) الاسرل لف عن 2 
الجنةء وهم في طریق العودة من تبوك فأجابه الرسول كل رس 
هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والركاة وذروة سنامه الحهاد". 

۴ کان الرسول کا اع بين صلاتي الظهر والحعصر» وبين ر 8 

O 

- ستل التي إل عن سترة الضليء قأجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل ه٠٠‏ . 

° أقام ا بو عشرین اليلة يقصر الصلاة”''). وهذا استدل ۰ 


. اساد موضوع‎ (1.16 A OTO) 

.)١١٤١ - ۱١٤١ /۳( المصدر نشسه‎ )۱١۸( 

VA ۰۱۷/۳( 'المصدر نفسه نفسه‎ )٠١۹( 

.)۰ 1/۳) اقا الكرى‎ )۹١( 

. المصدر نقسه تفه (۹/۲. +( باسناد موصوع ومتن منکر‎ {1١١( 

. بإسناد حسن‎ )۲٤۹ ۔‎ ID أحد: السند‎ )١١( 

)1۳( الزرقان : : شرح موطاً مالك (۲/ 5ء ۔ ۸ه). 
)١١(‏ السائي: السنن )1/۲ ك . القبلة/ ب. سترة المصلي) بإسناد صحبح . 
)١١۵(‏ افيثمي : موارد 2 ن زوائد ابن ان ص ,.»٠٤١‏ بإاسناد صحيح . 


- € - 


NT 


على جواز القصر مادام المرء في حالة سفر ولم ينو الإقامة» وانظر الفقرة 
۷ بعد قلیل . 

قال ية عن جلد اليتة : «دباغها طهورها» وذلك عندما طلب ماء من 
بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب”'٠.‏ 

أهدر الرسول ية ثنية رجل عض يد رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها 
الشة ١۷‏ . 

جواز المجر أكثر من ثلاث ليال, لسبب شرعي كا في أمر الرسول كي 
بمقاطعة الذين خلفوا لمدة خسين ليلة. 

إن من يمر بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لا ينبغي له أن يدخلهاء 
ولا أن يقم بہاء بل عليه أن يسرع ویتقنع بثوبه حتى مجاوزهاء ولا 
يدخحل علیهم إلا باکیا معتبراء کا فعل الرسول ي وآمر به عندما مر 
بدیار تمود بالحجر» وکا فعل في وادي مسر بین منیى وعرفة. فانه 
لكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه*'. 

تصريح الإمام للرعية» وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه 
ليتأهبوا له» وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة» كا فعل 
الرسول ية في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك''. 

إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جيعاء ولا يشترط في 
وجوب ذلك تعيين كل واحد منهم بعينه» وهو أحد المواضع الثلالة 
التي يصبح فيها الجهاد فرض عين» والئاني : إذا حضر العدو البلدء 
والثالث إذا حضر ين الصفين("''. 

وجوب الحهاد بالمال کا جب بالنفس. وهذه إحدی روایتی أحمد. قال 
ابن اقيم" : «وهو الصواب الذي لا ريب فيه». ٤‏ 


. بإسناد حسن‎ )٤٠٠١ ك. اللباس /ب. في اهب الميتة/ح‎ /۳۹۹ - ۳۹۸/٤( أبوداود: السنن‎ )١١١( 
(IYE = YY ۔- اا که‎ ۱۳۰١۰ /۳( مسيم‎ »)٤441۷ ح/۲٤١‎ /۱۹( البخاري/ الفح‎ )١١۷( 
.)٥١١ /٣( انظر ابن القيم: زاد المعاد‎ )۹۹۸( 

(۱۱۹) انظر: المرجع تفه (۳/ 0۸ه٥).‏ 

)١١١(‏ انظر: المرجع والمكان نفيها. 

)۱۲١(‏ انظر: المرجع والمكان تنفيها. 
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IF 


Ek 


إن ي قول اول ا لحان (رضي الله عنه) ,عندما رای 
بذله: «ما E‏ بعد - اليوم منقبة کړری تضاف 


ET 


إن 0 عن i‏ ل حرج عليه اذا تخلف عله هو و 
يبذل جهده ویتحقق عجزه» کا في حالة الذين جاءو E‏ 
فلم يجد الرسول لا ما يحملهم عليه» فرجعوا a‏ 
شرف وأجر الجهاد. 

مشر وعية. استخلاف ا إدا سافر» رجلا من الرعية على الضعقاء 
والنساء والذريةء کا ف حالة علي (رضي الله عنه)» ويكون نائبه' من 


المجاهدين وهي حلافة حخحاصة» اما الٴستخلف ن 
. بالشؤون الأخرى فكان لمحمد بن مسلمة". 


أ جور ma‏ ا آبار مود ولا ا مه ولا العجن نه » yy‏ الطهازة 
به » وور أن یسقی مه لآ ما کان من بثر الناقةء يجوز 
الأستفادة من مائها 3 کل د 0 


۷- أقام النبي إا عشرين يوما يقصر الصلاةء وم يقل للأمة: لا یقصر 


- ۱۸ 


. الرجل الصلاة اذا آقام کد من ذلك وله الإإقامة ٤‏ حال السفر 


لا تخرج عن حكم السفر» سواء طالت أم قصرت إذا كان غير 
مستوطن ولا عازم عل الإاقامة بذلك الموضع »› وکان ذلك عمل بعض 
آنه ا ن ق 
وعبدالرحمن بن سمُرةء وهو الصواب كا قال ابن القيم*". 

ا فن مراتب الحهاد الأربعة: الحهاد بالقلب» کا في. حال الذين 
حبسهم ال وقال عنهم الرسول يي : «إن بالمدينة أقواما.. . 
الحديث». والمراتب الأخحرى: اللسان. والمالء والىندن» کا الحديث: 


. ٥1١ امرجم نفسه» ص‎ Ms (MY) 
المرجح نقسه ۽ س ص ٣آه. وانظر قيه اختلاف السلف الات في ذلك س ص‎ (1۲) 


.99 e 2٦۳ ۔‎ ¦ 


ا 


۹ 


- ۹ 


١ 


i 


e: 


_ 9 


اجاهدوا المشركين بالستتكم وقلوبكم واموالکم»٠٠.‏ 

جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية» كا فعل الرسول َة بمسجد 
الضرّار. 

جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» كا 
في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك. 

جواز مدح الإنسان نفسه بها فيه من الخي إذا لم يكن ذلك على سبيل 
الفخر والترفع» كا فعل كعب (رضي الله عنه). 

إن بيعة العقبة الكرى كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن 
کیا کان لا اها دون مهد بدو 

لا ينبغي للاإمام أو المطاع أن همل من تخلف عنه في بعض الأمورء 
بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب» كا فعل الرسول يلل عندما سأل 
عن کعب بتبوك . 

إن رسول الله ية كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقينء 
ويكل سريرته إلى الله» وجري عليه حكم الظاهر» ولا يعاقبه با م 
يعلم من سره» كا فعل الرسول ية مع الذين جاءوه يعتذرون له 
إن في سجود كعب حين سمع صوت البشر دليلا ظاهرا على أن تلك 
كانت عادة الضحابة» وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة» 
والنقم امندفعةء وقد سجد أبوبكر (رضي الله عنه) لما جاءه خير مقتل 
مسيلمة الكذإاب"''»» وسجد على عندما وجد ذا الثدية مقتولا في 
اا ر ق ا ری بال اا فد ست ر 
الله ية عدة مرات لأحداث سارة» وقال أبوبكرة: «كان رسول 


ا٥٣ و‎ ۱۲٤ /۳( لك. الجهاد/ح ۴ وأحمد: المسند‎ /١( أخرجه أبوداود: السثن‎ )٠۲٠١( 


1 ۲٦( 
(1۷) 


والنسائي : السنن /۷/١(‏ ك. الجهاد/ح ۸ )). والدارمي : الستن /۲٠۳/۲(‏ لك. الجهاد» 
والحاكم : المستدرك (۲/ )۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان: موارد الظمان (ح .)۱١١۸‏ 
ولفظ ابن حبان: «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم». 

أخرجه البيهقي : السئن الكبرى /۳۷١/۲(‏ ك. الصلاة/ ب. سجود (الشكر). 

أمد المسند /۸٤۸/۲(‏ شاكر) وصحح شاكر إسناده. 


- ۷ 


ا 


۷ 


- ۸ 


۹ 


(ITA) 


)4۲۹( 


(۳°) 


الله بل إذا تاه أمر يسره خر لله ساجدا»*"٠ء.‏ ومن أمثلة ذلك 
سجوده عندما أتاء حر إسلام مدان عل ود علي , بن اي طالب'۰. 
استحباب الصدقة عند التوبة با قدر عليه من الالء كا جاء فی 


موقف كعب وحواره مع الرسول ية عندما أراد التصدق بكل 


ولکن الرسول ب ا له الثلثء فأمسك فقط سهمه الذي 
خیم(" . 
مشر وعية أحذ إلحزية من آهل الكتاب» وأنهم رون بڏذلك ت 
فقد رآيت أن الروم اخحتفوا وتفرقوا عن مواجهة رسول 
الله ق حينهااوصل توك» وجاءه نصارى المرب فصاطحره عل 
الجزية. 
ن موقف كمبا من زسالة ملك غسان وتعلیقه على طلبه) فيه صورة 
رائعة لما ينبغي ٠‏ أن يکون عليه إیان الملسلم بربه تعالی»› وان الابتلاء 
لابد أن یکشف عن" المزيد من الإيمان وشدة الإجلاص. . 
لقد وطدت هذه الغزوة ساطان الإسلام في شمالي شبه ٠الحزيرة‏ 
ومهدت لفتوح الشام التي استعد ها الرسول ڳلا . بإاعداد 
جيش أسامة قبیل وفاته » فأنفذه آبوبکر (رضي الله ت ثم آتبعه 
بجیوش | الفح الأخرى الي انساحت ي يلاد الشام والعراق» 
وكانت بداية تحریر شعوب تلك الناطى من عبودية القيصر ية 


والكسروية. 


أبوداود: ' السئن N1)‏ ك. الجهاد/ح )۲۷۷١‏ وصححه لالبان کا في صحیح داود» 
رقم و الترمذي: السنن /٠١۷۸ ح/۳٠٤ /٠('‏ الدعاس). وقال: : حسن غریب» الألبان: 
صحيح سنن ابن ماجه (۴۳/۹/ ك. الصلاة/ح ٤4‏ ) وقال : اسن 1 » وقال ابن القيم : 
زاد المعاد (۳/ .)٥۸4‏ عن هذه الأثار المذكورة ف مود الشكر : وهي اثار صحيحة : 3 مطعن 
فيها» . 

البخاري/ الفتح )21۸4/1 (t4۹‏ وستاي قصة علي مع "مدان في الفصل الاب رالعشرین 
- الميحث الثاني : ایعٹ علي بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن؛. 

أخر جه آبوداود : الستن 1t /T)‏ ك الإيان والنذور/ح, ۱). سناد 

ولزيد من الفواند والتفاصيل؛ انظر این القم: زاد المعاد )9 - ۹۲ این حجر: الفتح 
e - a‏ 


- TA - 


النصل السادس والعسر ون 


الوفود: 

عندما افتتح رسول الله ية مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» 
قدمت إليه وفود العرب من كل وجه'» حتى إن سنة تسع كانت تسمى 
سنة الوفود")» وقد سبق القول إن نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل 
العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم لا نېم کانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين 
المسلمين وقريش” . 

ولقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم 
تاريخ قدومهم على سنة تسع» بل وعلى فتح مكة). وهو أمر ستراه ظاهرا 
عند الوقوف على أخبار الوفود في المصادر المختلفة» ومن خلال تناولي ها 
في هذا الكتاب» على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود م يستقصوها 
حميعهاء ولذا استدرك عليهم ابن کثی» و ذکر ما أشملوه(), مستفيدا في هذا 
من المصادر الآأخحرى التي ضاع معظمها ولكن وجدت منها روايات مبثونة 
في كتب الذين جاؤوا من بعدهم. وقد تكلمنا عن هذا في المباحث الخاصة 
بمصادر السرة. 

وبلغ مجموع ماذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفداء وقد سردهم 
الشامي في سيرتهء فزادوا على مائةء فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر 
المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم“. وكان ابن سعد صاحب 
(۷) اہن (YTS‏ ¥ 
ESS OS CS (۳)‏ 
)٤(‏ انظر ابن كثشر: البداية والنہاية ,)٤١ - )١/١(‏ 


(۵) المرجع نقسه .)٤۷ /٥(‏ 
(1) انظر: أبوتراب الظاهري: وفود الإسلام» ص۸. 


- ۳ - 


أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفودء ويعاب عليه وعلى شيخه ألواقدي 
وابن إسحاق إهمال الإسناد إلا نادراء وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا 
يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الإرسال. 


اشر ٤‏ کتابي هذا إلى أساء معظم الوفود' الي قدمت على 


الرسول ا دول الدخول ي تفاصیل أخبارهاء» لن ذلك غا يطول 


فيه . 


(١ 


( 


وقد أفرد له بوتراب الظاهري كتابا مفيدا“. وهاكها: . 
وفد م قدموا على رسول الله م في رجب ا س ٩‏ وکان 
عددهم ٠‏ أربعمائة | وعندما أرادوا الانصراف. أمر الرسول ية غمر أن 
یزودهم › فقال عمر: '«ما عندي إل شيء ر ا اظ بقع م 


القوم موقعا) » فقال له الرسول مه : «انطلى فزودهم»» فانطلق م 


عمر» فأدحلهم مزل فادا فيه من التمر مثل الحمل الأورق. فأخذ القوم 
مه E‏ وخرجوا. قال النعان س مقرل - راوي الخبر-: .« زوگنت 
في آخر من خرح! فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان . وني 


هلا معجرة من چ النبي يد . 


وفد بني تيم : ذکر الببخاري قدوم هذا الوفدء كا ت سورة 
الحجرات عنم من تصرفات مجافية لآداب الاستئذان والمخاطبة : حيث 
اذوا الرسول علا بصياحهم له من وراء حجراته» طالبین منه أن ن 
إليهم ليفاخروه» ول يستاذنوا عليه(" . 

ودک ا إسحاق ٠‏ تقاصیل خبر قدومهم وأساء أفراد وفدهم 5 دار 
بینہم وبين الرسول کا وشاعره حسان وخحطیبه ثابت بن قيس › وشاعرهم 


الزبرقان بن ر وخطیبهم عطارد بن حاجب : 


)¥( امرجم نقسه»› وهو ف س ومائتي صفحة » ودکر فه فيه أكثر من تین وعدا . 

. اہن سعد : الطبقات الکاری )۳۹1/۱( من رواية الواقدي» ' وه کشر بن عدالله المري.‎ (A) 

(۹) أحد: المسند (ه/ )٤ ٤١‏ ورجاله ثقات وسنده حسن :۰ > وأخرجه ره › ف حرلا ق 
البوة (ه/ ٠٦١‏ - ۳۹۷) وقارن بین الروایات . 


(۰) البخاري/ الفتح (۱/ ۰ح 9 {. 


(۱۱) ابن هشام ۲۷٤/٤(‏ -۲۸۳۰) معلقا وانظر ابن شبة: تاريخ المدينة (۲۳/۲ه). 


f 


وكان قدومهم على الرسول َة في أول السنة التاسعة المجرية"“. 
وفد عبدالقيس: ذكر البخاري”“ أنم عندما وفدوا على الرسول بز 
رحب بہم قائلا: «مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامی»ء فقالوا: یارسول 
اللهء إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في 
الأشهر الحرم » حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الحنة وندعو 
به من وراءنا. قال: « امركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيان باللهء 
هل تدرون ما الإيان بالله؟ شهادة أن لا اله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم الخمس» وأنهاكم عن 
أربع : ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت». 

والذي يتبين من هذا الحديث - كا نبه إلى ذلك ابن حجر“ أنه 
كان لعبد القيس وفادتان. .. إحداهما قبل الفتح» ومذا قالوا 
لني ي : «بيننا وبينك كفار مضر»» وكان ذلك قدياء أما في سنة 
خس أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرين» أول قرية أقيمت فيها جمعة 
بعد المدينة كا ثبت في حديث اخر رواه البخاري ٠‏ في باب (وفد 
عبدالقيس). . . وكان عدد الوفد الأول ثلالة عشر رجلا. . . وفيها سألوا 
عن الإيان وعن الأشربة. وكان فيهم الأشج » وقال له النبي ييل : «إن 
فيك خحصلتين يحبه) الله: الحلم والأناة». كا أخرح ذلك مسلم”٠‏ من 
حدیث ابي سعید. وروی أبوداود"» من طريق أم أبان بنت الوازع عن 
جدها زارع - وکان في وفد عبدالقيس ‏ قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا 
- يعني لا قدموا المدينة - فنقبل يد النبي ياء وانتظر الأشج › واسمه 


(۱۲) انظر الدیاربکرېي: تاریخ الخميس (۱۱۸/۲ - »)1۹١۹‏ وانظر خيرهم عند الكلام عن سرية عيينة 


اين حصن الفزاري إلى بني العنبر 


)١۳(‏ الفتح E1۸ z۸1‏ ۹ح ملم (۹/ ۹ - ۰/ح ۱۷ - ۱۸) وغیرها. 


والدياء: وعاء القرع اليابس › وا-لستتم : الحرار الخضر الي علب يها الخمر: والنقر» جع 
ينقرون وسطه وينبذون فيه» والمزفت: الطلي بالقار. وانظر نخريج الحديث في غير البخاري 
وسلم ؛ البيهقي : دلائل البوة (ه/ ۲۵ ۳/ الاشية) . 


)١٤(‏ الفتح /۱٦(‏ ۲۰۷ - ۲۰۸ ب. وفد عبد القيس). 
)۱٥(‏ الفتح (۲۰۸/۱۹/ح .)٤۳۷۱‏ 


)1١( 
.)٠٠١١/٤( .۔ ۳۲۸)» ورواه أحد: المسند‎ ۳۲۷ /٣( نقله عنه البیهقی: دلائل البوة‎ )۱۷( 


(A - VY E/E - 1/1) 


- “£ - 


اللنذر حتی ا Ey‏ الني كلف فقال له: إن فيك 
E ET O‏ وي حدیث هود بن عبدالله بن سعید 
العصري o‏ فريدة العصر ى« قال : بيا النبي ي محدث 
أصحابه إذ قال مم: «سيطلع عليکم من هنا رکب هم خير آهل 


2 و a SE e‏ شرم قول 


کت خن بده فقبلوها» اك الاش : ٤‏ ا حتی ا 
مناعهم ثم جاء يمشي» فقال النبي بة: «إن فيك خصلتين. . 

الحدیث»0 ۹ . والوفادة الثابية کات ف سمه الوفود وکان 2 حن 
أربعين رحا کا اي جا ابي حيوة الصناحي الذي رة ابن مله » 
و 2 ارود اعبدي E‏ ابن إسحاق(") قصته» واه 


بان ر من وجه اخر أن اني کل > قال هم : ۰ ار الوایک 
) تعارت) . ففيه إشعار بأُنه کان راهم قبل التغر. | 


(٤ 


وفد بني حنيفة : روی البخاري <“ من حديٿ ابن .عباس أن مسيلمة 
الكذاب قدم على النبي ب في بشر كثير من قومه بني حنيفة» افجعل 
يقول: «إن جعل لي .محمد الأمر من بعده تبعته»» فاأقبل إليه رسول 
الله ية ومعه ثابت بن قيس وني يد رسول الله ويا قطعة جريد حتى 


فر ہے ول 


وقف على مَسَبَلمَّة في أصحابه فقال : E‏ 
أعطيتكها ولن تعد آمر الله فيكڭ». و أديرت ليعقرنك الله 


(۱۸) له ترحة في اپن الأثر: آند الغابة )۹٦/١(‏ و .))١۷١/٤(‏ 


(۱۹) رواه البيهقي : دلائل التبوة (۰/ ۳۲۹ - ۳۲۷). وأبریعل والطراني بسند جید کا ذکر امحقق دلائل 


النبوة للبيهقي» ونقله!: ابن كثير: البداية )/ 0( عن دلائل النبوة للبيهقي› وأخرجه البخاري 
ف الأدب المغرد ص ۹ ° باب : التۇدة ف الأمور مطولا من وجه اخر عن رجل من وف عبد 
القيس 1 یسمهء کیا قال ابن حجر: الفتح .)۲١۸/۱۹(‏ | 


)۲١(‏ ابن حجر: االفتح ۰۷/7 ۰ _۔ ۲۰۸/ ب. وفد عدالقیس. 
(۱1( ابن هشام TE - AT / f)‏ رسلا عن الحسن ول یسم ابن |سحاق من حدثه» والطبري: تاریخ 


(۱٦۲ - ۱۹۱ /۳(‏ وقد صرح فيه ابن إسحاق السام و وتبقى علة الإرسال عن الحسن ابصري. 


(۲۲) ذکره ابن حجر: الفتح )۰۸/۱7 ۹( 
(۳) الفتح (۲۱۳/۱۹/ح .)٤۳۷۳‏ 


- £ - 
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لأراك الذي ات ف ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس بحيبك عنى»»› 
م انصرف عنه. ۰ 
وقد سأل ابن عباس أباهريرة عن قوله ميل : «وإي لأراك الذي | 
ف ما أريت»» فأخره أن رسول الله يل قال: «بينا أنا نائم ایت ف 
يدي سوارين من ذهب فاأهمي شأا» فأوحي إل في المنام» أن أنفخه) 
فنفخته) فطارا فأولته] كذابين بخرجان بعدي» أحدها العنسي. والأخر 
مسيلمة9"“» . 

ونزل مسيلمة الكذاب في دار بنت الحارث')» وكانت دارها معدة 
للوفود كا يفهم من رواية البخاري ومن روايات ابن سعد" بل يفهم 
من روایات ابن سعد" والواقدي ۳“ وابن إسحاق“ أنہا كانت 
تستخدم في حبس الأسرى. 

أما بقية خر مسيلمة الكذاب عندما كتب إليه الرسول يو فانظره في 
رسائل الرسول ب إلى الملوك والرؤساء من هذا الكتاب» وعند 
البيهقي ٠<‏ والذهبي ۱ وأبي تراب" حيث جعوا أخباره من مصادره 
وفد نجران: ثبت في الصحيح أن العاقب والسيد صاجبي نجران جاءا 
إلى رسول الله كي يريدان أن يلاعناه - أي يباهلانه")» فقال أحدها 
لصاحبه: «لا تفعل» فوالله لئن کان نبیا فلاعننا لا نقلح نحن ولا عقبنا 


(۲4) 


(( 
e 
(YY) 
(YA) 
)۲۹( 
(3 
T1 
(FY) 
(TY) 


الفتح )11 1۳/ج .)٣۷١ ۴۷٤١‏ وانظر القصة كاملة عند ابن شبة في تاريخ المديلة المنورة 
)¥0( بإسناد ضعيف. ولكن له أصل فی الصحیح › کا تری. 

البخاري/ الفتح (۱۹/٣۲۱/ح .)٤۳۷۸‏ 

{TET CFE FTA TTI oFYE CTI Tle oo ۲۹۹ /۱( الطقات‎ 
.)١١١/۷( ء)۱1١۷/۲( الطبقات‎ 

المغازى (۲/ )٠١١‏ وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دار بنت الحارث قبل أن يقادوا إلى القتل . 

اہن هشام (۳/ ۳۳۳) معلقا. وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دارها قبل أن يقتلوا. 

دلائل النبوة /٥(‏ ۳۳۰ ۔ .)٣٣١‏ 

المغازي» ص ص 1۸١ - ٦۸۲‏ . 

وود الإسلام» ص ص ۳٤‏ - 4۸. 

جاء ذکر المباهلة › وهي الدعاء باللعنة» ف قوله تعالی #فقل تعالوا ندع _ابناءنا وابناء‌کم ونساءتا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبيني -ال عمران: .١١‏ 


- 1۳ - 


8 وقالا: ا كا ر‎ a 
تف عا ل أمينا» . فقال: «لأبعثن رجلا أمينا حق ا فاستشر‎ 
له أصحاب رسول بيا . فقال: «قم ياأباعبيدة بن الجراح». فلا فام قال قال‎ 
الله علا : «هذا أمين هذه الأمة»5" فخرح. معهم أبوعبيدة اليقضي‎ 
ا فيا انحتلفو چاو رو ای تو د دا‎ 
وفره آم وفدوا على ستول الله َة وهو بمكة» وعم حينل‎ o 
عشرون رجلا أو فریب من ذلك واغاد دکرهم ف أخبار الوفود. بالمدينة‎ 
وهم ستون راکبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وفي الأربعة عشر‎ ) 
العاقب - أمير القوم ب ودي‎ i منهم نلائة نفر إليهم يول أمرهم»‎ 
والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» واسمه‎ e » راهم‎ 
عبدالمسيح و السيد: . صاحب رحلهم ومجتمعهم › واسمه ا‎ 
وإلى أبي حارثة بن علفة سقفي وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم»‎ 
. وسرد بقية أساء الأربعة عشر . ويعهم من هلا آم قدموا مرتان‎ 
وروی البيهقي ". ى وابن حجر" هذا إلخر و‎ 
وموصولا من طریق ابن إسشحاق» من حدیث کزز بن علقمة» وفیه ان‎ 
أشرافهم کانوا رعشرين من أربعة عشر کیا ف ق ابن‎ 
إن لني ا كتب إليهم فخرح ! ليه ,وفدهم في ا‎ )٤٩ ال سل(‎ 
عشر رجلا من اشرانهم. فدعاهم النبي ية إلى ا وتلا عليه م‎ 


)۴٤(‏ البخاري/ الفتح A EPA LAIN™‏ مسلم (٤/۱۸۲۲/ح )۲٤١١‏ ختصرا 
ز۵ )٣‏ ابن إسحاق › من حدیت مد بن جعغر› > ملقطعا - این هشام e‏ 
)۳١(‏ این هشام (۲/ ۳۹ 54 - ۷) معلقا ومطوا . 

(AY ۳۸۲ /٥( دلائل النبوة‎ (۳Y) 


(A)‏ المغازري» ص ٦۹5‏ ۔ ٦۹٦1‏ وفي إستاده بريدة بن سان وهو ليس ٻالقوي» وفيه ارفض کیا 
قال ابن ححر : التقريب› ا الہيلياني (حمد ين عبدالرحن) وهو ضيف وقد 
اشېمه ابن عدې وابن حبان. 


(۳۹) الإصابة (۳/ ۲۹۲) وفيه ‏ أبم سبعون راکبا منبم أزبعة وعشرون رجلا من a‏ 
(٭4) الطبقات )1/ (T9۸ 3 rov‏ بإستاد ضعف » لان قیه محمد ین علي القرشي . وهو صدوق) وأبا 


aE عل التوالي) ولکن بتقوی‎ e4 AY وهر ضعیف (التقسريب‎ an 
e والتابعات ولبوت و‎ 


4 


القرآان فامتنعواء فقال إن أنكزتم ما أقول فهلم أباهلكم فانصرفوا على 
ذلك» ولكن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك وقالا: «لا نلاعنك ولكن 
نعطيك ما سأالت»»ء فأسلا. 

وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي با قال: «لقد آتاني 
البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة»"'). ولي زيادات يونس“ 
ابن بكر في المغازي بإسناد له أنه صالحهم على ألفي حلة: ألف في 
رجب» وألف في صفر» ومع كل حلة أوقية > وساق الكتاب الذي كتبه 
بینہم مطولا. وفي هذه الرواية أن الرسول بي كتب إلى أهل نجران 
يدعوهم ا الإسلام» فان أبوا ف فان أبوا فا لحرب» فذعروا 
واجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على إيفاد شرخبیل بن وداعة الهمداني وعبدالله 
ابن شرحبيل الأصبحي وصابر بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول 
الله بء فجاءواء» وعندما دخلوا المدينة وضعوا ثياب السقر ولبسوا حللا 
هم مجرونها وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا إلى رسول الله بيو فسلموا 
عليه فلم برد عليهم السلام» ونكلموا معه طوال النبار» فلم يكلمهم 
بسبب تلك الحال» فاستشاروا عثان وابن عوف لعرفتهم اء فطلبا 
ري علي» SE a‏ 
2 ثم يعودوا إليه» ففعلوا فرد سلامهم ثم ساءهم وسألوه» وطلبوا 
فيه رأيه في عیسی » > فطلب إمهاله إلى الغدء فنزلت الآيات: ٦١ -١١۹‏ 
من سو ال غمران إن مل عسي عند اله كل اده افقل نانو 
ندع أبناءنا وأبناءكم . . . هاية المباهلة فأبوا أن يقروا بذلك. 

وني الغد جاءهم ابي ية ومعه الحسن والحسين وفاطمة للملاعنةء 
وعندها خاف شرحبيل من الهلاك ورأى مع صاحبيه أن بحا 


)٤١(‏ ابن حجر: القتح .)۲۱۸/۱١(‏ وانظر ابن شبة: تاریخ المدينة (۲/ ٥۸١‏ ۔ ۸۳ه) ختصرا من 
مرسل الشعبي باسناد رجاله تقات. 

)٤۲(‏ اليهقي : دلائل النبوة /٥(‏ ۳۸۵ ۔ ۳۹۱) مطولا جدا. وإسناده ضصف لمحهالة سلمة بن پسوع 
فمن فوقه» ابن کثر: البداية (/ ۹ - ٤ا‏ اين کثر: التفسير (۲/ )٤۳‏ ونسبه إلى الببهقي 
وقال : «وفيه غرابة». 


- {0 - 
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ا e‏ الله ية حتى ادا کان الغر اھت 
كتابا فيه حكمه عليهم .وهو ألفا حلة: في كل رجب ألف حلة وفي 


كل صفر ألف حلة» وذكر تام الشروط» ثم أخذوا الكتاب واتضرفو؛ 


وعندما دفعوا بالکتاب ك أسقفهم ف نجرال» وکال معه أخ له من 


امه یدعی بشر بن معاويةء وكنيته أبوعلقمة» فبينا الأسقف يقرأ الكتاب 


او معة ي د اد کت بسر ناقته » ان ا غير 


حتی آی رسول الله کا فصرف وجه ناقته نحو .المدينة» E‏ 
الأسقف إرجاعه مبينا أنه قصد من قوله خادعة العرب حافة أن يروا 
أنهم حضعوا للنبي ب وهم أ عز العرب» فلم يقبل منه بشر قولاء, فجاء. 
النبي يي وأسلم ومات شهيدا قي الهاد. .ثم إنه بعد ذلك تى 

الأسقف ومعه a‏ ووجوه قومه ال بيو وأقاموا عنده 


یسمعول القرانء ثم ۾ عادوا وقد کت للأسقف وأساقفة رن بعده کتابا ١‏ 


٠. أصلحوا ونصحوا“. وهو ما ذكر مختصراً في الصحيح‎ e 
وثبت أيضا أن الرسول اة بعث إليهم المغيرة بن شعبةء وعندما قدم‎ 

إليهم سالوه قائلين: «إنكم تقرؤون: يا آخحت هارون وموسی ب قبل 
عیسی بکذا وکذا» فل قدم على رسول الله ية سأله عن ذلك فقال 
له: «إنهم کانوا سامون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»5“». 
وفد الأشعريين: ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعرى أ 

عندما بلغهم ئ النبي 4ة وهم باليمن خحرجوا مهاجرين إليه ونعهم 
أخوان له هو هو أصغرهم» حدما أبوبردة والآأخر أبورهم» وهم ف بضعة. 
ار ئي ثلاتة وخسين أو ثنین وخسین رجلا من قومهء .فركبوا سفينة» 


)٤۳(‏ .البيهقي دلائل النبوة - )4١‏ ولقله عنه ابن كشر: البداية E N‏ ز2 جي« 


ااشفت والسيد والعاقب رواه ابن سسحاق ) مره ة معلقاء ومرة مسلا من حدیث عمد ین جعقر. ۰ 
انظر: ابن هشام )1/۲ - (YT‏ 


)£4( مسلم COW‏ فان لاان صحيح الترمذي (۳/ ٤۷/ح‏ ۳۳۷۷) و 


> ا 


(¥ 


(A 


(۹ 


فألقتهم إلى النجاشي بالحبشةء ووافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
ده » فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم لأن رسول الله بيو بعثهم 
إل هاهنا وأمرهم بالإقامةء فأقاموا معه» حتى قدموا جيعاء فوافقو 
لني با حين اتح خي فاسهم فم». 

وفد الحمريين من أهل اليمن: ذكر ابن حجر”"“ أنه وجد في كتاب 
الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم وافدا 
وسال عن اول هذا الآمر فال کان الله لس شىء عره وکان عرشه 
على اء تم خحلی القلم فقال اکتب ماهو کائن› نم خحلی الساوات 
والأرض وما فيهن واستوى على عرشه». 
وهولاء الحمبریون هم الذين حاء دکرهم ٤‏ الصحيح › وذلك ععندما 
جاءت بنو غيم إلى الرسول ية فقال: «أبشروا يابني عيم»» فقالوا: «أما 
إدا بشرتنا فأعطنا» . فتغبر وجه رسول الله ی فجاء ناس من أهل 
اليمن› فقال النبي ا : «اقيلوا البشرى اد : بقىلها بنو عيم»» قالوا: 
«قد قبلنا يارسول الله»"“ . 

وكان ذلك ي العام التاسع› عام الوفود١“)‏ . 

وفد طيء : فدموا عل رسول الله ا وفيهم رید الخیل › الذي سےاه 
الرسول ية زيد الحي وهو سيدهمء فأسلموا وحسن إسلامهم» وأقطع 
الرسول ية زيدا أرضاء وكتب له كتابا بذلك» ومات بالحمى يي طريق 
عودنه . وا مات أحرقت روحته ما کان معه من کتب اهلها(“ . 
وفد بني عامر: ثبت ني الصحيح أن عامر بن الطفيل آتى النبي بل 


ج 
)٤٥(‏ البخاري/ الفتح Ir - TAS‏ ۹ ) وانظر ابن ححر: الفتم .)۲۲۲/٠١(‏ وقد ضعق قول 


من قال: إنجم قدموا على الرسول بل بمكة قبل اهجرةء مسلم (٤/٦٤۱۹/ح »)٠٠٠۲‏ وغيرها. 


)٠٤٤ /۳( حیٹ روی طرفا منهء ورواه کاملا في الإصابة‎ (=e AT) gs (T/1) الفتح‎ )٤4١( 


.)٤۳۸١ البخاري/ الفتح (۲۲۳/۱۹/ح‎ )٤۷( 


(4۸) انظر ابن حجر: الفتح (TTY)‏ 
(4۹) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۲۹۹/4 - ۲۹۷)» ابن سعد (۳۲۱/۱). 


- ¥ 


فقال : بین خصال ثلاث : ویکون لك أهل اسيل u‏ امل 
الدر» أو أكون لحليفتك :من بعدك, .أو أغروك بغطفانء بالف أشقر 

وألف شقراء»» فطعن في بيت امرأة» فقال: «أغدة كغدة لن ف 
بيت امرأة مر من آل بني فلان» ائتون . بقرسي»› فرکب» E‏ ر 
فرسه('*) . ) 

وروی اجر( وأبوداود من حديث مطرف بن عبذالله عن آي 
قال : «انطلقت في وفد بني عامر إلى الله ل فقلنا: أنت 


سیدناء فقال : «السيد الله تبارك قلنا رأفلا فضاا ا 
طولا» فقال: «قولوا بقولکم أو بعض ترکم. ولا جرک 
الشيطان» . . 


وروی الطبراني ۳“ في الكبير بسنده e‏ عباس ان إربد بن فیس 


ابن جزء وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله كيا فاتتهيا إليه 


وهو جالس. فجلسا بين يديهء فقال أبن الطفيل: ريأ محمد ما تجعل 
ل إن سا فقال رسول الله ية : رلك ما لللمن وعليك ما 


عليهم». قال ا «أتجعل لي الأمر من بعدك إن. أسلمت؟» فقال 


رسول الله 5ل : ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل». 


قال: «آنا الآن في أعنة خيل أهل نجدء اجعل لي الوبر ولك المدر. 
قال رسول الله ية : «لا» فلا قفا من عندهء قال: رأما والله .لأملأنما 


عليك خياد ورجالا»» فقال رسول الله ك : ٠‏ «يمنعك الله وتامر اين 
_الطفيل وإربد على قتلل النبي بتي وكانت خحطتهها أن يشغل ابن الطفيل 


(0) 


)9۱( 
2 
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البخاري/ zafe).‏ ۹۱ وقال ابن حجر/ الضتح_ e‏ الطراني ‏ قد 
SS la GEE Ey‏ «امرأة من ال سلول. . 
المسئد .)٠١/4(‏ 

السن : ets‏ ك ا ب . كراهة المادح/ح ٦‏ ). وإسناد اند وأي داود 
کا قال تحقق زاد المعاد: .۳/٣(‏ 1( وانظر الحديث في : البيهقي: دلائل النبوة )۳1۸/0( ن 
حدیٹ يزيد ین عبدالله ت العلاء . 

این کثر: التاريخ (البداية والنهاية)' )°/ 1۸ - 1۹( والتفسر (4/ (1v ۳۹٦‏ وف اسنات ' 
عبدالعر یر بن عمرال - وهو متروك . زوکما علمت قان أصل خر ھل ابن الطفيل ا 
ثابت ثي الصحيح). وروى هذه القصة ابن إسحاق معلقاء وذكر ابن هشام 5 

نزول الآيات المذكورة بنفس إسناد الطراني ولكنه علقه إذ حذف من هم قبل زيد بن 


“TEA 


الرسول يل بالحديث فيضربه إربد فيقتلهء فلا تكون إلا الديةء لأن 
الناس ستكره الحرب» ولكن الله عصمه منهاء إذ لم يستطع إربد أن 
يفعل شيئاء وأهلك الله عامرا بالغدة وإربدا بالصاعقة.ء فأنزل الله 
فيها: لاله يعلم ما تحمل كل أنثشى وما تغيض الأرحام وما تزداد4 
إلى قوله- له معقبات من بين يديه ومن خلفه) يعني مدا 
و غوويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء# الآيات*“. 

ووفد على رسول الله يي أيضا من بني عامر: عامر بن مالك المدعر 
بملاعب الأسنة» فدعاه الرسول يي إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبهد 
وقال: يارسول الله» لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
دينك لرجوت أن مجيبوهم» . . , فكانت قصة أهل بئر معونة كا ذكرنا 
ذلك في مکانه. 

وروي أن عامر بن مالك بعث إلى رسول الله ية يلتمس منه دواءء 
فبعث إليه بعكة من عسل“. وروى ابن شبة"“ أنه قدم على رسول 
الله ية مع خسة وعشرين رجلا من بني جعفر ومن بني أي بكرء فيهم 
الضحاك ابن سفيان الكلايء فاستعمل رسول الله يي الضحاك بن 
سفيان عليهم» واستعمل عامرا على بني جعفر» وطلب من الضحاك 
أن يستوصي خيرا بعامر. وهذا يدل على أن عامرا قد وفد أخيرا مسلماء 
وببدو أن ابن حجر" قد رجح أن يكون ملاعب الأسنة في الصحابة. 


1۹( وفد جذام: فدم رفاعه بن زد الجذامي ف سره من قومة على 


إسلامهء وأهدى لرسول الله ية غلاماء وكتب له رسول الله م كتابا 


.۱۳ الرعد: ۸ ۔-‎ )۵٤( 
وعرزاه إى ابن العريي ن معحمه وابن مله والبغوي› وقال إن‎ (ToeA/T) این حجر : الإصابة‎ )٥٥( 


البغوي أن باسناد 


. من حغيث ابن إسحاق عن مشيخة بتي عامر» وهو منقطع‎ )٥۹۸ - ٥۹۷ /۲( تاریخ المديتة المنورة‎ )۵٩( 
. ترحة عامر بن مالك . وانظر متاقشه ابن ححر هذا الأمر‎ (T^ /1) الإصابة‎ (0۷) 


- £۹ 


1 


وبع ا ونه ٤‏ ۰ قاسلموا۴, 
الى ا الله تف فقده ا بعیره ِ المسجد» > ثم 
عقله» ثم دحل على رسول الله ييو وهو في المسجد بين أصحابهء 


فانحذ ا ارول لاء عن أرکان. الإسلام التي سمح ہا وة 


الله أن يصدقه عند ذکر كل فريضة» والرسول م : جيبه» حتى إا 
فرغ من ذلك بالشهادتين» وأسلم» ثم عاد إلى بعر فانطلق 
به إلى قومهء فأخبرهم خير الرسول ية » ودعاهم إلى الإسلام ونڏ 
اللات والعزى› فأسلموا حیعا حتى إن ابن عباس (رضي الله عنه) 
قال : «ف)ا سمعنا بوافد قوم کان أفضل شن ضام ښّ و ل 


وني هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل بل آلنت ان العزي 


حرا حالد یام الفت٠‏ 0 
وتدل قصة إسلامه غل دی انار تعالیم لإسلاہ ف القبائل ) 


العربية. حتى جاء ضام لا ليسال عنہا ولكن جاء ليست ی هاه 
معددا ها تلو الأخرى› ما یدل عل استیعابه ۳ قبل ج 
إلى لرسول ل 


927 


)9۹( 


ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام /٤(‏ ۳۲۲ - ۳۲۳) این حجر: الإصابة lh‏ من و 
ابن إسحاق من رواية عمير بن معد بن فلان الجذامي عن أبيهء ان سعد (۱/ )۳٣۲‏ من حدیث 
الواقدي» ابن حجر: الفتح (۷۲/۱۷) من حدیث الواقدي. ابن منده.» من طریق حید بن رومان. 
عن زياد بن سعد عن أبيهء وفیه آله ل ر هن رة ا ابن حجر ؛ الاأصابة (OA).‏ 

الأموى : المغازي والمحاملي: الاماليء كما نقله عنپ) اين حجر في الإصابة ۹/۳ EE‏ 
الطبراني» متصلا ومنقطعا ختصرا من طر یق اپن إسحاق» وف المتصل خاعة ه جهولون؛ کےا ذکر 
اللي ق جنع الروان (ە/ ۹ .)۳٠١ - ١‏ وما يقوي هذا الحديث ما ثبت ف الصحيحين أن' 
رفاعة ین زید اهدی لزسول الله ب غلاما ادا سمه E‏ قصة مفتله ف وادي 


القرى حين منصرف الرسول ية من خيبر» كيا في | 


ابن إسحاق. بإسناد حسن - وهو موقوف على ابن عباس الله عنه) ا مشا )41/4 


. - ۳). ورواه عته : أحد في المستدذ. ١‏ الفتح الرباني : )1/ A‏ 4 ۴( ورواه من غر طریق 


ابن إسحاى : ابن كثر: البداية والنباية (ه/ «(VY - ۷٠‏ وا لجاكم : المستدرك o4/)‏ - ©0(« 


٠ وان الأثير: أسد الغابة (۳/١٤)ء والبيهقى : دلائل النبوة‎ .)٠١١/١( واب شبة: تاربخ المدينة‎ ٠ 


a) 


۲۳١ /۱( . وابن ماحه : صحیح ابن اه لباني‎ c۹4 /): وابن سعد‎ c«((TYY 2 ۳V4 / o) 
.,)9٠ ٤: رصححه وأحال إل تصحيحه ي صصح أي داود, (رقم‎ (f۲ اا‎ َ 
: . (¥ /( قاله ابن ا . البداية والعبابة‎ 


0۹ - 


۲) وافد دوس - الطفیل بن عمرو - وقصته: روی ابن إسحاق'“ من 
حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكة ورسول الله ب اء 
فمشی إليه رجال من قریش. لانه کان رجلا شريفا شاعرا لبيباء 
وأرادوا أن يصرفوه عن الاستاع إلى الرسول بي وحاولوا إقناعه بشتى 
الحجج حتى أجع ألا يسمع من الرسول بو وحشا أذنيه قطنا ثم 
أتى المسجد. وأقام قریبا من الرسول بي وأبى الله إلا آن يسمع منه 
بعض قوله» فسمع کلاما حسنا ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا 
لبيبا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح فلاذا لا يسمع من 
الرسول ية . فمكث حتى انصرف الرسول ية إلى بيته فجاءه وحكى 
له ما حدث من قریش وسمع منه فاعجبه ما قال فاسلم» وطلب أن 
يدعو الرسول َة الله ليجعل له اية تكون عونا له على دعوة قومه. 
فکان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه. وعندما عاد کان أول 
من أسلم على يديه والده وأمه» وأبطأت عليه دوس» فعاد إلى 
الرسول ية وطلب منه أن يدعو الله عليهمء ولكن الرسول َة قال: 
«اللهم اهد دوساء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق هم». فرجع وأخحذ 
يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندقء ثم قدم بمن أسلم من 
قومه على رسول الله يڀ وهو بخيب» وهم نحو سبعین أو ثمانین بيتا 
من دوس» ثم لحقوا برسول الله ية بخيبر فأسهم هم مع 
المسلمين"“ فلم يزل مع الرسول يي حتى إذا فتح مكة طلب أن 
يبعثه إلى ذي الكفينء صنم عمرو بن حمة» فأحرقه“". 
أما حديث الرسول ية : «اللهم اهد دوسا. . .» فأصله في الصحيح 


(1۱) ابن هشام (۲/ ۲۵ ۔ ۲۹) - معلقاء وقال فقا دلائل النبوة لأ نعيم :)۲۳۸/١(‏ «ووصله ابن 
اق پنفن نع الا یسن طرین مقع یں کیان ن انششل بن عرو وهو في سائر 
النسح بغر إسناده. و نقف ۔ حتی الآن۔- عل ہین | الأستاد لحكم عليه . 

)٠۲(‏ سبق ذكر ذلك عند الكلام عن تقسيم غنائم غزوة ر 

.١ المبحث رقم‎ ۲١ سبق ذكره في خر الرايا بين غزوة حن وتبوك - القصل‎ )٦۳( 


e Fk E 


من رواية البخاري ومسلہ9٩.‏ و ثبت ان الطفيل قد قدم ا 
الرسول بي وهو بمكة ما رواه مسلم”“ من حديث جابر أن الطفيل 
آتى النبي بلا فقال: «يارسول الله! هل لك في حصن حصن ومنعة؟ 
حصن کان لاوس في الحاهلية - فأبی ذلك النبي ييو للذي ذخر الله 
للأنصار. فلا اجر النبي ب إلى المدينةء م إليه وهاجر 
ون من قومه. . . الحديث». 


۳) وفادة فروة بن مسك الْرادي: روى أهل المغازي الرفى E‏ 


(74) 


(19; 
(TT) 


(TY) 


أن فروة بن ا المرادي قدم على رسول الله مَل مفارقا لوك کندة 
ومہاعدا هم > فاسلم» فاستعمله النبي 4 على مراد وزبید ومَذجج» 
وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة e‏ 
بلاده حتی توفي رسول الله او . | 

وروی بعض آهل الحديث ما يثبت هذه الوفادة. ' فقد 8 لإنا 
امد والترمذي ٠‏ بسنديم) إلى فروة بن مسيك» قال: «أتيت رسول 


البخاري/ لنت ZTTVIN™‏ ۲م ) ولفظه : «جاء الطفيل بن عمرو إلى اني ا فقال: إن 


دوسا قد هلکت › عصلت وأبت› فادع الله عليهم ۰ فقال : اهد دوسا وات ee‏ مسلم 
1۹9۷0ح وفیه : اقدم الطفيل بن عمرو وأصحابه . . إل دوسا قد کفرت وات ا 
فقيل : هلكت دوس . :.». ورواه أحد: المسند fer EU‏ شاكر) .وصححه» وقال 
ابن كثر: البداية ۲ ١١‏ «إستاده جيد وا بخرجوه»» وهذا عا يدل على أن لرواية .ابن إسحاق 
أصلا. ويؤيد ذلك ما ذكرته بأسانید صحيحة عن قدومهم إلى الرسول ي بخيبر وإسهامه فم . 
فانظره ف مکانه من الكتاب . ۰ 
الصحيح (۱°۸/۹ - 4 ۰ح ibs‏ 
ابن إسحاق - معلقا - :ابن هشام .)٠٠٤١ - ٠٠۳ /٤(‏ ورواه الطبري: التاربخ EE ri /m‏ 
من طر یی' ابن إسحاق بإستاد منقطع إذ لم يسم عبدالله من حدله» ولم یصرح فبه ابن إسحاق 
بالساع › وابن سعد e‏ ختصرا من طریق الواقدي٠‏ ويشهد لرواية ابن |سحاق ما ثبت 
فی الروايات الصحيحة لے آهل . الحدیٹ عن خر وفادة فروة. 
عراه إليه این کثر: التفسير (ATID.‏ وذکر بعس المحققين أ ہم م عجدوا هذا انف ف 
الكل . وقل جود ابن کثر إسناده. وإن کان فيه أبوجناب الكل وقد تکلموا فيه ) نم قال : 
«لکن رواء ابن جریر: :ف التفسير /۲٢۲(‏ ٣ه)‏ عن . . .ا فذدکره». 
ومحذا الیدیث شاهد من طریق أخری من خدیث ابن أي ي حاتم بسنده إلى علي بن رباح فقد 


أورده ابن کثر ی التقسر )٤۹۲ /٦(‏ وقال عله: «فيه غرابة من حيٺث ذکر ايه و کان لسا 


(1A) 


ف مساکنہم . . . 4 والسورة مكية كلها. 
الألباني: صحیح الرأمذي (۳/ 4 - ٦ح‏ ۲ ) وقال الألبان : حسن صحيح ». وانظر 
الحديث عند: ابن شبة: تاریخ الملينة (۲/ ٥٤۹‏ - ١١ه)‏ من طريقين ضصعيفين تنجبر الطريق 
الثانية وتتقوى بحدیث, أحمد والرمذي . 


- 1 


(٤ 
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الله ميو فقلت: يارسول اللهء أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟» قال : 
نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلا وليت دعاني فقال: ٫لا‏ 
تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام». .. الحديث. 

وفد كندة: روى ابن إسحاق”“ أنه قدم على رسول الله َي 
الأشعث بن قيس في وفد كندة في ثيانين راكباء فدخلوا على رسول 
الله عة وعليهم ثياب مطرزة بالحرير» فاستنكر ذلك رسول الله ميا 
منہم » لام أسلموا» فشقوه فالقوهء تم قال له الأشعث: «يارسول 
الله فحن و أك ال وا ان أك اران فم سول 
الله ية وقال: «ناسبوا بهذا النسب: العباس بن عبدالمطلب» وربيعة 
ابن الحارث» وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب فسئلا ممن أنت)ا؟ قالا: 
و اکل رار عن ان إل دة لای لك الاد لان 
کد انر مل ادت كه اة فرشا عفرل عاس 
وربيعة. . . ثم قال رسول الله ڪا هم: ولاء نحن بنو النضر بن 
كنانةء لا نقفو) أمنا ولا ننتفي من آبينا»ء فقال هم الأشعث: «والله 
يامعشر كندة لا أسمع رجلا يقوها إلا ضربته ثمانين». 

وروی طرفا من هذا الحديث بإسناد صحيح : الإمام أحمد"“ وابن 
ماجه ٠"‏ وابن شبة“). وذلك من قوله َة : «لاء نحن بنو النضر. . . 
إلح». 

وفد زبيد: ذكر أهل السير أن عمرو بن معد يكرب قدم على رسول 
الله ية ي ناس من بني زبيد» فأسلم» وله قصة في حروب الردة» 


)1٩(‏ ابن هشام )۳٠۹ - ۳۰۷ /٤(‏ من مرس الزهري. 
)۷٠(‏ المرار: نبت اذا أكلته الإبل ارتقعت مشافرها وتقبضت لرارته . 


3) 
(YY) 


(YY) 


(Y8) 


لا نقفوا أمنا: أي لا نتبعها في نسبها. [ 

المسند ›»)۲١۱۲ /٥(‏ والقتح الربانن /٠١(‏ 1۷۷) وقال الساعاق : «اخرجه ابن ماجه وقال البوصري 
ف زوائد ابن ماحه: هدا إسناده صحیح ورجاله قات . . .). 

الألباني: صحيح سنن ابن ماجة (۲/ رقم )۲٣۱۲ - ٥‏ وحسته الألباںی وقوی إسناده غق 
زاد المعاد (۳/ .)1١۸‏ 

ناريخ المدينة (۲/ )٥٤۷‏ بإسناد صحيح . 


ا ا 


٦ 


)۷٥( 


(V1) 


(vv) 
(۷۸) 
)۸۰( 


حبث ا نم عاد إلى الإإسلام وجسن إسلامة“ . وقیل إنه 
ير النبي با استنادا إلى قوله: 
وقوله : i‏ 


ان نکن ل النبي فإنا *# قد تبعنا سبيله إمانا« 


وکان وفوده إلى ل ال ا سنه تسع ۳ وقیل م عشر ذ فیا ذکره ابن 


إسحاق والواقدي ٠‏ . 

.) قدوم ای بن مازن على النبي ل : - وفادة ا 

قد على اي َي رجل يقال له الأعشى » واسمه عبدالله ا 
من بني مازن» مستجیرا بالرسول ڪا لرد امرآته الناشر الي عاذت 
برجل من قومه | یدعی مطرف بن نهشل» فنصره الرسول ية بان كتب 
إلى مطرف» فدفع مطرف إلى الأعشى زوجته( 0 

وهذه الوفادة تعتبر وفادة في قضية خحاصة كا هر واضصح من ا 
- ۱۷) وفد الأزد ٹم وفد أهل جرش : : قدم صرد بن عبدالله الأزدي 
ف وفد من لأزد علل رسول الله َء فأسلم وحسن إ إسلامة» r‏ 
رسول الله يلل على من أسلم من قومه وأمره أن ججاهد بمن أسلم من 
كان يليه من أهل .الشرك» من قبل اليمن» ففعل» فنزل جرش» وهي 
2 مدينة حصينة ٠‏ وما قبائل من اليمن» وقد انضمت ا 
ابن إسحاق - معلقا - هشام. .)۳٠١ - ۳۰۲ /٤(‏ الطبري: التاریخ (۱۴۲/۳ - من 
رواية ابن. إسحاق عن شیخه عبدالله بن أي بکرء وار یصرح فيه بالسماع› ابن سید ۱ ۳۸) 


من رواية الواقدي . 

أبن سعد e‏ من طریق ا ا تر حته ف الإصابة 9 = (T1‏ والاتپعاب 
۵ 0 

د .)74( ا کشر : البداية )| ۲) معلقا, . 
من رواية عبدالله بن إلإمام أحمد. ښ زيادات المد نقلها ابن كثير في البداية 0 - (A®‏ 
وإسنادها صعيف . . ومن رواية :ابن يڀ عاصم والبغوي وابن السكن من نفس م عدالله ابن 
أحمدى نقلها ابن خجر ل الإصاية (۳/ .)۵١ _ ٥٥‏ 


“Not : 


(AI) 


(AY) 


(AY) 


فتحصنوا بها عندما سمعوا بمسير المسلمين» فحاصرهم صرد قريبا من 
شهر» ئم ترکهم› وعندما بلغ جبلا مم يقال له کشر ظنوا أنه ولى 
عنهم منهزما فخرجوا في طلبه» حتى إذا أدركوه كر عليهم فقتلهم قتلا 
شدیدا. 

وقد کان أهل جرش بعئوا رجلين منہم إلى رسول الله 4ة ينظران 
أمره» فبينا ما عنده نعى )ا قومهياء فسالاه أن يرفع الله عنم 
القتل» وجاءا إلى قومه) فوجدا أن ما قاله ي الرسول بل قد وقح 
في الزمان والمكان الذي ذكره هي الرسول َي فقدم وفد منم على رسول 
الله ية فأسلموا“ . 

وروى أبونعيم وأبو موسى المديني من حديث آحد بن أبي الحواري 
عن الداراي عن علقمةه بن يزيد بن سويد الأزدي عن بيه عن جده 
سويد بن الحارث» والعسكري والرشاطي وابن عساكر من وجهين 
آخحرين وأبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى من وجه اخرء 
قال: «وفدت سابع سبعة من فومي على رسول الله م . . .» ودذكر 
حصالا أمرهم ا رسل رسول الله ميل وخصالا تخلقوا ا في الحاهليةء 
وزادهم الرسول ية خمسة خصال فكملت عشرين» وهذه الخمسة 
هي : «فلا تجمعوا ما لا تأکلون ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا 
في شىء أنتم عنه غدا زائلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه 
تعرضون» وارغبوا فیا عليه تقدمون وفیه تخلدون» فانصرفوا وقد حفظوا 


وصيته"* . 
وكان ممن وفد على النبي َة في وفد الأزد خباوة بن مالك 
الأزدي() . 


من رواية ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام .)۳۱١ - ۰۹ /٤(‏ ورواه الطري ف التاريخ )/ o۸‏ 
)٠۹ -‏ من طریق ابن إمحاق بإستاد منقطع من حدیٹ شیخه عبدالله بن أي بكر وقد صرح 
بالسماع › وأبن سعد TY/Y)‏ ۳۳۸) من حدیت الواقدي . 

أورده بن حجر: الإصابة (۹۸/۲) في ترحمة سويد بن الحارث الأزديء وستده ضعيف لأن علقمة 
ابن یزید بن سويد لا یعرف واتی بخر منکر فلا جحتج به کا قال الذهيي في اليزان. 
ابن الأثر: أسد الغابة (۴۹۹/۱ - .)٠١‏ 
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وعرف ھا الوفد ت (وفد آرد ا . ولأزدعان اشا وفادة عل 
النبي ا¿ e‏ إليها عند ذكر الوفود إجالا. وي ۰ 
الشامي : سبل اهدی والرشاد .)٤١۲/١(‏ ا 

)٨۸‏ قدوم رسول اك جير بکتاہم : فدم على رسول الله اة 8 جير 
يحمل کتابا منہم فيه إعلان aie‏ و عند مقدمه من تبوك» 
وم : ارت با بن غ لال ونعيم ن عبد کلال» والنع‌ان - صاحب 
دي رر ونخاقر ۰ وبعث إليه زرعة ذو ين مالك ' بن ر 
وبالذات N‏ والجحزية ا من بي عل د 
نصرانيته › وسمی م من أرسله اه r‏ 
زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مره وعيرهم » وأمیرهم 
معاد » وأوصی r‏ برسله حەر| ^ . 

وکانٰ ذلك ي رمضانٰ سنه تسع من من المجرة(٠.‏ 

1۹( دوم جریر بن اعبدالله البجْلي: کان شرل الله كلة طب ف ا 
عندما دحل جرير المدينة» وذكره الرسول ية في خحطبته قبل أن يدخل 
عليهم املنجد» فقال : رید حل علیکم من هرذ | الباب - أو س هذا 
الفح - - من خير ذي ت إا أن عل وحهه مسحة ملك»۸. فأسلم 
على يدي الرسول ا وبايعه(* . وأكرمه الرسول کل أن آلبسه حلته» 
وفال : . «إدا اتاک کریم قوم فأ کرموه »)۹ . 

(۸6) اہن e‏ مملقا - ابن هشام /٤(‏ ۳۱۱ - ۳۱۳)» ابن سعد (۲۵۹/۱) ختصرا من طرق 
الواقدي. وعبدالر زاق في المصنف .)1١١ /٤١(‏ والبيهقي: السلن .)٠١١/٤(‏ كلاهما ترا ن 
طریق واحد وبإستاد ضحیح . ١ a‏ 

: . من رواية الواقدي‎ (^٦ أين كثر: البداية والنهاية (ه/‎ )۸٥( 

{A1}‏ أحمد؛ : الفتح الر باي (Y1)‏ والطبراني› ورجاطيا قات . وثیت a‏ قدوم وقد ا م" 
حدبث أي داود الطيالني بإستاد صحیح »› کا دذکر ابن حجر: ا 0 E‏ وفیه ن 
الرسول ب فال : «ايلۇا بالا مسین 1 » ودعا 

(AY)‏ البخاري/ الفتح (۹۱/ 6/ج CTY‏ ۵ > مسلم ۷/ج (٦‏ وغیرهما ائظر: ابن 
کشر : البداية والنهاية /٥(‏ ۸۹) . 


(AA)‏ البيهقي : الدلائل )/ ¥"( وره » ابن کر في الہداية 9F‏ ۹ «هدا جدیث غریب 
من هدا الوحه». : | 


٦۵٦ 


f 


(۸٩) 


e) 
(4۱( 
(1) 
(۳) 
(1 4( 
)٥( 


والظاهر أن إسلامه كان متأخرا عن الفتح. فإن الإمام أحهد روى 
نة وله «أسلفت نخذها رلت الائدة. وانا رابت رول الله عه 
مسح بعدما اسلمت» ۸ . 

وذكر ابن سعد“ أن إسلامه وإسلام من كان معه في الوفد 
وعددهم مائة وخمسون رجلا كان في العام العاشر» في رمضان“ . 
وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي بي في مائة رجل 
من بني بجيلة وبني قيْر)ء وقيل وفد في سبعمائة““).» وقيل في 
مس ئة (۹) , 
وافد حَضرمَوت : وفد على رسول الله ب وائل بن حجر أحد أقيال 
حضرموت وکان أبوه من ملوكهم» ويقال إن رسول الله وة بشر 
أصحابه قبل قدومه به» وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوك»» فلا دخل 
عليه رحب به وأدناه من نفسه» وقرب مجلسه وبسط له رداءه» وقال : 
«اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده»» واستعمله على الأقيال من 
حضرموت» وكتب معه ثلاثة كتب. منها: كتاب إلى المهاجر بن أي 
أمية وكتاب إلى الأقيال والعياهلةء وأقطعة أرضاء وأرسل معه معاوية 
ابن ای سفیان (رضی الله عنه) لیریه إياها» وکان يسير راجلاء ووائل 
اكا فشكا مهفاو إلبه رامقا وطلت. أن يدف معة غل 
الناقة » فزجره قائلا: «اسكت فلست من أرداف الملوك. . . انتعل ظل 
الناقة»ء وشاء الله أن يفد حجر على معاوية (رضي الله عنه) وهو 


ابن كثير: البداية (ه/ )٩٠‏ وقال عنه: «تفرد به أحمد وهو إسناد جيدء اللهم إلا أن يكون منقطعا 


بن جاهد وپینهه. 

الطبةات )۳٤١/١(‏ من طريق الواقدي . 

وهذا العدد ثابت في: البخاري/ الفتح ۱۹۱/۱٩(‏ ۔ ۱۹۲/ح ٤٣١١‏ ۔ .)4٣١١۷‏ 

ابن شبة: تاريخ المدينة (۳۱۱/۲ - )۳١۳١‏ من طربق الواقدي. 

رواه الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب. كا ذكر ابن حجر: الفتح .)۱۹١1/١١(‏ 
الطبراني» بإسناد ضعیف کا ذكر ابن حجر: الفتح .)1۹1/۱١(‏ 

دکره اين السكن ن کاب الصحابة ‏ کا :کر ابن حجر ن القتح (۹۹۱٩ /۱٩۹(‏ واتظر توجيه ابن 
حجر هذه الروايات وعاولة التوفيق بينها. 
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(1 


(T1 


أمىر المؤمنين »› فذکره ق و ي ا 
وطلب الرسول ية منه أن يصعد إليه على المنبر ففعلء فدعا له» 
ومسح رأسه: وقال: «اللهم بارك في وائل. وولده وولد ولده»» ونودی : 
الصلاة جامعة ‏ لیجتمع الناس سرورا بقدوم db‏ رسول 
الله a. 5 ) ٠.‏ 
وفد بني التق ! قدم' على رسول الله لَقيط بن عامز بن المنتفق ومعه 
صاحب له يدعى يك بن عاصم» ودخلا عليه حین انصرف من 
صلاة الغداة وقام في الناس خطيبا.. فعندما فرغ من خطبته تقدم إليه 
ابن عامر وقال له: يارسول الله ماعندك من علم الغيب؟ فأخبره 
الرسول ية وأحذ يسأله» والرسول بي مجيبهء وذلك كله في حديث 
طويل f ) ٠.“‏ 
وفد صدًاء: زى البيهقي )٩(‏ بإسناده إل زياد بن الحارٹ الصدائى 
أنه أتى رسول الله بل فبايعه على الإسلام» وعندما أخير أن؛ رسول 
الله 5 قد بعث جيشا إلى قومه» طلب من الرسول ييه أن يردا الجيش 
و هو بإسلام a‏ وطاعتهم ۰ ففعلل الرسول مَل ما أرادة زیاد» 


)۹٩(‏ اہن عبدالر: الاستيعاٺ (۳/ ۲ - .)٤۳‏ وابن حجر: الإصابة (۳/ 1۲۸ - 1۲۹ معلقا 


- أما قصة إقطاع الرسول بل إياه أرضا فقد رواها أبودارد: السئن: (۳/ ۳ ك. إلخراج/ح 
.)٨۸‏ والترمذي : صحيح الترمذي للالبان /۲/١(‏ ك. الطعام/ح (١4١١‏ وابن شبة: تاريخ 
المدينة (۲/ )٥۷۹‏ من طريق أي داود. ولم يذكر أبوداود قصة معاوية مع وائل وفي رواية الترمذي 
ُن الرسول ية بعث معاوية مع وائل ليلمه الأرض المقطوعة له» ولم يزه على ذلك, وني هذا 
انظر: ختصر المنذري رقم ۲۹۳۹ . 1 ) 

أما تيشير الرسول ية أبه أصحابه قل مقدمه فقد رواه البيهقی: ,الدلائل ۱۷١ /٥(‏ :۔- ٠)۷١‏ 
والطبراني كا أشار إليه قق دلائل البوة للبيهقي (/ .)۳٤۹‏ وابن حبان كا أشار إليه ابن حجل 


والبزار کا أشار إلبه قق دلائل البيهقي .)۳٤١١ /١(‏ والبخاري: التاريخ الكبير (4/ 9 


(4۷) 
(۸) 


)۹٩( 


¥( | 
من رواية الطبراني وأي أ نجيم» كا ذكر عحقق دلائل البوة لليهقي .)٠٠١/٠(‏ ) 
رواه عبدالله بن الإمام أحمد ك في المسند: )۲١١ - ۲١١/٤(‏ ونقله عنه ابن كثر: البداية والنهاية 
٩۱ /٥(‏ ۔ )۹٤‏ وقال عه ابن کثیر: «هذا حدیث غریب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. . .), . 
البيهقي : دلائل النبوة (/ ٥‏ - ۷ ). وقال المحقق : «رواه البغوي» وابن عساكر» ‏ وحسله, 
عن زياد ين الحخارث الصدائي. وروی بعضها ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۲٣‏ ۳۲۷) وله شواهد 
ضعيفة في : ابي وداود: السئن /۲۸٠/۲(‏ ك. الزكاة/ح )٠٠٠١‏ -وفيه عبدالرحمن الإفريقي؛ وقد. 
فبه غير واحده| فهو ضعيف». الترمذي: السنن /٠٠۳/١(‏ ك. الصلاة/ح ٠/۱۹۹‏ 
الدعاس). ابن ماجه: السنن رقم ۷۱۷ ابن عبداحکم: فتوح مصر ص ۳۱۲ اط . ليدن. 
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فكتب الصدائي إلى قومه» فجاء وفدهم بإسلامهم فَمَرهٌ الرسول ية 
على قومه» وکتب له کتابا بذلك وآمر له بشيء من صدقاتېم عندما 
طلب ذلك وكتب له بذلك كتابا اخر. 

وعندما رافق النبي ية في بعض أسفاره سمع منه قوله في أحد 
الال خن اشتکت مله رعيته: ولا خر ف الامارة لرجل مؤمن»› 
وسمع قوله لأحد الناس عندما طلب شيئا من الصدقة: «من سأل 
الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن»» عندما سمع 
زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي بي وامر الرسول َيه غيره من 
أفراد الوفد. 

وعندما شاهد زياد معجزة خروج الاء من أصبعي الرسول يي حكى 
للرسول بي قصة بئرهم التي بقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتاء فرك 
الرسول ية في سبع حصيات. وطلب أن ترمىّ واحدة في البئر مع ذكر الله 
ففعلواء فجاشت بالاء صيفا وشتاء» حتى لا يرى قعرها. 

وكان مقدم زياد الصدائي على الرسول يي بعد منصرفه من الجعرانة '. 
رف قف ازسلت قف وفدا إل رصول الله ك فى رمضان هن 
العام التاسع بعد عودة الرسول َة من تبوك. برئاسة عبدياليل بن 
عمرو ومعه ثلائة من بني مالك واثنان من الأحلاف. فأعلنوا إسلامهم 
وإسلام قومهم» وكتب هم رسول الله َيه كتابا''». وطلبوا من 


e) 
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اين سعد )1/<( من رواية الواقدي › وعنلده أن قائد ذلك الجیشس کان قيس بن سعد ابن 
عبادة» ومعه أربعيائة رجلء وأن وند صداء الذي قدم كان مكونا من خسة عشر رجلا, 
انظر قصة خروج ریاد مح الرسول ا ف سفر وما فيها من الفقه والدروس عند أبن القم: 
زاد العاد (۳/ 4 - O۹‏ وقد اختصرناها ککرا عل الرغم ا ہا ص المقه والدروس . 

أورد أبوعييد في الأموال ص ۷١٤۲ء‏ وابن زنجويه في الأموال ص ٤٤١‏ كتابا طوبلا قالا إنه 
کتاب الرسول هة لثقيف. وهو من مرسل عروة وقي إسناده ضعف بسبب ابن فيعةء وفيه ريم 
عضاة وصيد او ج٤٠‏ وقد اخرج حدیث حريم عضاة وصيد دو ج1» وقد اخرج حدیٹ رد 
عضاة وصد اوج أحد ي المسند )١١١/١(‏ وابوداود ق الستن E3A/)‏ الناساك) 
والحميدې ي المسند )٤/١(‏ والبيهقي في السنن الكرى (ه/ .)۲٠٠‏ وقام الدكتور قرييبي في 
مرویات غزوة حنین» ص ص ۷۹٠ ۷۸٤‏ بدراسة هذه الأسانيد وكانت خلاصة دراسته أن 
أحاديث حريم عضاة وصيد وادي «و ج٥‏ ضعيفة » لا تقوم ہا الححة على التحريم . 
والعضاة: شحر له شوك وهو انواع » ومفرده: عضه: و دو جه: اسم موضح بالطائف . 
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الرسول بل تأحير هدم صنمهم اللات لماة ثلاث سنين» خافة :غضب 
قومهم» فرفض ذلك الطلب» ولكنه أعفاهم ر القيام يبلل اوأوكل 
أمر ذلك إلى أي سفيان والمغيرة بن شبعةء ۰ إعفاءهم من الصلاة 
بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود» فأبی عليهم ذلك . قائلا: ) 
رلا خير في دين لا صلاة فيه»"» واشترطوا إعقاءهم من" الزكاة 
والجهاد» فوافقهم على ذلك وهو يقول: «سيتصدقون ويجاهدون إذا 
ا وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة» وأن 
ينتبذوا في القرع وأن ا الهم أبابكرة الثقفي » فأبى هذا کله" . 
وأمر عليهم اعثان. بن أبي العاص» وكان أصخرهم» لکنه کان 
أحرصهم عل تعلم القران والتفقه في الدين*''٠.‏ 
وعادوا إلى لادم بعد أن مكثوا بالمدينة خسة عشر وعاد 
معهم أبوسفيان بن حرب والمغرة بن شعبة ليقوما هدم اللات . وعندما 
جاءا لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات يبكين» حتى 
ا المهمة ر2 مالللات من الذهب والمال" e‏ والناس يظنوؤن أن 
اللأتا سار لنفسها. وقد سخر المغرة من هذا الاعتقادء إذ رمی 
معوله ورکض › فقالوا: ثأرت الربة! فضحك› ونصحهم بتوحيد. الله» . 
ثم عاد لينجز غمله"). ) 
)٤‏ وفادة عبدالر حن بن أي عقيل مع قومه : 
روی E‏ 0 بسنده إل عبدالر من ن ي عقيل قصة وفادته مع 


(۱۰۲) اہن إسحاق» بإسناد I‏ ابن هشام .)۴٤4۹ /٤(‏ 

(۱۰۳) آبوداود: السئن )۱٤۹/۲(‏ بإسناد حسن. 2 

)٠٠٤(‏ أحد حمد: المسند (۱1۸/6)» وقال اطيشمي في المجمح :)۲٤/4(‏ رجاله ثقات. 

(ه١٠)‏ أحد: المسند e‏ ابن ماجة : السنن (١/١١۳)ء‏ (۲/۱٤۳/ح‏ 8 حیث شار 
0 أمارته . £ ۰ 

اين إسحاق معلا ان هشام .)۲١۱/٤(‏ 

a من روایة موسی بن عقبة» معلقاء نقلها عنه ابن کشر ق البداية والنهاية‎ )۱١۷( 

(*A)‏ دلائثل النبوة e‏ وقال احق 3 . الدكتور عبدالمعطي قلعة جي : لازروأه این منده والطبراني 
والبزار» برجال ثقات .. .٠.‏ انظر ترحة عبدالر من هذا في الإصابة )4١١ - ٤1١1/۳(‏ 
والاستیعاتب )11/۲ E‏ نقل ابن كثر ق البداية (ە/ ۹1 = (AV‏ خرا فيه e‏ 


e 


قومه على رسول الله هة قال: «انطلقت قي وفد إلى رسول الله اء 
فأتيناه» فانخنا بالباب وما ي الناس أبغخض إلينا من رجل نلج عليهء 
فلم خرجنا ومافي الناس أحب الينا من رجل دخلنا عليه» فقال فائل 
منا: يارسول الله! ألا سألت ربك ملكا كملك سليان؟ فضحك 
رسول الله ڪا › ثم قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سليانء لأن الله (عز وجل) لم يبعث نبا إلا أعطاه دعوة» فمنهم 
من اتخذ ہا دنيا فأعطيهاء ومنه من دعا ا على قومه إذ عصوه فأهلکوا 
ہاء وإن الله أعطانى دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» . 

ويبدو لي - والله أعلم أن وفادة عبدالر من كانت مع وفد قومه 
ثقيف کا هو مذکور في مکانه. 

٥‏ وافد بکر: وفد على رسول الله ية الحارث - أو حريث - بن حسان 
البكري في قضية خاصهة» وهي إرادته شكوى العلاء بن الحضرمي ال 
رسول الله كلو لأمر : تبينه الرواية“''). وعند مروره بالربذة» فإدا 
عجوز من بني تیم منقطع با فطلبت منه أن يبلغها الرسول صي 
فحملها معه إلى المدينة. وعندما أراد الرسول ية أن بجعل الدهناء 
حاجزا بین تيم ويك اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من 
أرضهاء فقال حسان: «إن مثلي ما قال الأول: معزى حملت e‏ 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصاء أعوذ بالله ورسوله أن أكون 
کوافد عاد. . 

وف قصة وفد شیبان عند ابن سعد“ ان حسانا کان قد حل 


هنا من رواية اليهقي: وعم ذلك قال عقق دلائل البوة للبيهقي : «ونقله ابن کثر. . ٠.‏ وهو 
تلف سندا ومتنا خینه . وانظر ابن حجر : المطالب العالية (TAY)‏ الهيثمي : ا 
) ۱۰ ۳۷۱ ) وقد عزاه للطراي والبزار وقال e‏ «رحاله قات ر . وراد انر اا 
آل اين أي شيبة وقال: «رجاطيا ثقات. . ٠.٠.‏ 

(۹ 1( رواها أحجد والترمذي والنسائي وابن مأححه , ئ دکر اہن کثر 1 البداية (ه/ | E‏ ¥( ونقل 
رواية الامام أحخد وهو خر صحيح وحسنه الألباني 3 : صحيح الترمذي 0 CME ET‏ 
التفسير/ح (orf‏ . 

. في قصة طوبلة. بإستاد حسن‎ )۳۲١ - A الطبقات‎ )١٠١( 
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هذه المرأة من ذيار ديار بني شيبان» وليس من الربذة كاي هله أ٠‏ 
الرواية. وف حډیثه أن قدومه کان ف الوقت الذي راد فيه الرسول كز ) 
ان يبعٹ عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل» في حادى م 
العام الثامن اهجر ي۱٠‏ . | 
)٣‏ وفادة طارق بن عبدالله وقومه : : قدم طارق بن عبدالله ا 
الله عنه) الدب ن بعيد اهجرة» ومعه حاعة من قومه لیمتاروا من ` 
مرها . وعندما دنوا من حيطان المدينة لقيهم الرسول يل وهم 
يعرفونه» وعرض عليهم بيع لهم بڻيء من تمر فوافقوا» . فاخذ 
) ثم عاد إليهم بالنمنء بعد أن ندموا على مفارقته 
خشية ألا يعود إليهم وهم لا يعرفون عنه شيعا. وطمانتهم المرأة التي | 
کانت معھم بحجة أن وجهه لیس وجه كذاب. وعندما دخلوا اللسجل. . ' 
وجدوه مخطب ف آمر فضل الصدقة» فعرفوه"'). ' ئ 
ويىدو أن هذه > الرواية غير مكتملة› فالڏذي آخڪه أن هدف طارق 
وحماعته کان الإسلام ا والشراء. وذلك بدليل أ: تم کانوا ضمن 
السلمين الذين شهدوا حطبة الرسول َء وأن ۔طارق بن عبدالله 
رواة حدیث فضل الصدقة الذى سمعه يومذالك“'. ١‏ 
۷ ولقوم طارق - بني حارب - وفادة أخرى إلى رسول الله ية في العام 
العاشر الهجري» عام حجة الوداع . وکان هدفها الأساسي البيعة على 
الإسلام» وکان. ٠‏ عددهم عشرة نقر» فيهم سواد ن الحارٹ وابنه ‏ 
خزيمة» فأسلمواء وقالوا: «نحن على من وراءنا» . ٠وكان‏ في الوفد رجل ‏ 
عرفه ا ل کان منه ومن قومه من فظاظة بام کان لرسول 6 


(۱۱۹) انظر ابن ححر: الإصابة YY)‏ 

(11۲( البيهقي : دلائل النبوة ٢ o)‏ - ۳۸۱) ویونس بن پکر ف زیاداتث ا کا نقله ١‏ 
دلائل البوة ره ۴۸1( وقال قق راد المعاد (۳/ 18۹{ «وأخر جه الحاکم ف َ : 
OT” 31/)‏ وسنده قابل للتحسين . و حه الحاكم ووافقه | 

(۱۹۳) انظرہ فی : الساني وغره کا في الإصابة (۲/ »)۲۲١‏ وي الحديث أنه ٠‏ على النبي کي ٹم 
قصة ا ف ۰ الصدقة واليد العلبا. . . إلخ. | 


- ۲ - 
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يعرض نفسه على القبائل في المواسم بمكة'' . 

وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد ان قدم عل رسول 
الله ع ية مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة بن عمرو الحذامي »› عامل 
الروم علل معان. وبعث معه فروة هداياء منها بغلة بيضاء وفرس 
ومار» وكتب إليه الرسول يي يبلغه وصول رسوله بخبر إسلامه» 
وأهدى إليه هدايا. وعندما بلغ ملك الروم خير إسلام فروة أرسل إليه 
وأمره بالرجوع عن الإسلام» فرفض فروة» فحبسه ثم صلبه وضرب 
عت( ) . 

وفادة تيم الداري: كان تميم الداري نصرانياء وقدم لمدينة فأاسلمء 
وذكر للنبى بي قصة الحسًاسة ٠‏ والدجالء فحدث النبي ب عنه 
بذلك على الم وعد ذلك من مناقبه"'٠»‏ وقال ابن السكن*١:‏ 
أسام سنة تسع هو وأخوه نعيم . وقال ابن إسحاق': قدم المدينة 
وغزا مع النبي م . 

وفد بني سذ ' دک ابن ری( ۲( آم قدموا ق ول التة التاسعة» 
وکانوا سره » متہم . : ضرار سن الأزور ووابصة بن معد #طادةة اہن 
خحویلد الأسدي › وقال رئيسهم - ضرمي س 2 «يارسول أله ! 
أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء» ولل تبعث تىعث الينا بعثا»» فنرل 
فيهم قوله تعالى: لإيمنون عليك أن ا قل لا تمنوا علي 
إسلامكم› بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيان إن كنتم 


صادقن ې(" . 


(11 4( 
)١٥( 


(11۳( 
(11۷( 
)1۱۸( 
)1۱۹( 
O7) 
(1۳١( 


ابن سعد (/ ۲۹۹) من روأية الواقدي . 

ابن إسحاق. معلا ابن هشاع ۳۱٥ /٤(‏ ۔ ۳۱۹)» ابن سعد (۲۸۱/۱) پإستاد منقطع» وابن 
منده وابن شاهين بسند ضعيف. فيا عزاه إليه) ابن حجر الإصابة (۱/ )۲١۷‏ 

الحساسة: دابة تكون في الجزائرء تجس الأخبار فتأتي ا الدجال . 

من رواية مسلم E - 1 /٤(‏ ۲ مطولا وختصراء ورواه غیره. 

أورده این حجر : اصابة (۱/ »)۱۸٤‏ معلقا 

انظر اهدر والمكان تغفيها. 

الطبقات )۲۹۲/١(‏ من رواية الواقدي . 

الححرات : ۱۷. 
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وروی البزار٠‏ ا إل ۰ اتن ال زات وا 
إلى رسول الله کل فقالوا: يارسول الله أسلمنا وقاتلتك لت ول 
نقاتلك». فقال رسول الله كَل : «إن فقههم قليل» وإن الشيطان 
ينطلق على a‏ وتزلت هذه الاية: «ۋيمنون عليك أن أسلموا 
الآية )”| . 

۳۱) وفد بني شير بن کعب: قدم وفدهم على رسول الله اة قبل ا 
الوداع وبعد حنڍن » قأسلموا» وکان فيهم : قرة بن هبيرة وقد أعطاه 
رسول الله عة وكساه بردا» وولاه صدقة قومهء زود بن ' عروة» 
وقد أقطعه الرسول بيا قطيعة وكتب له بها كتاباء وة بن! معاوية 
ا | . 

وقد روی البيهقي ٠٠٣‏ باسناده إل معاوية بن حيدة القشيري را 3 
فيه قدوم معاوية ي حيدة القشيري على رسول الله مي وسؤاله 
الرسول كل عن قوله ي التناء والعورة”'') . HS‏ 

وذکر ابن سد۷0 أن معاوية بن حيدة بن معاوية القشيزني وفد 

على النبي ي فاسلم وصحبه وساله عن أشیاءء وروی عنه أخاديث» 
وطلب منه أخوه مالك بن حيدة أن يذهب معه .إلى الي ي اليطلق 
له جرانهء وقال إنهم قد ا 

۲) وفد بني الحارٹ بن كعب: بعت رسول الله م خالد بن الوليد ف 
ربيع الآخر أو جمادی الأول ةة ع ال :۳ الحارث بن کعب 
بنجران» وأمره أن يدعوهم الى الاسلام - لاا ۔ قبل أن 2 ٤‏ 


ج 

(۱۲۲) دکره ابن کثیر: التفسار (۷/ )۳٦۹‏ وإسناده صحیح ورجاله ثقات . 

٠‏ (1۲۳)قال ابن حجر: الإصابة :)۳٤١/١(‏ «وروى عمر بن شبة بإسناد إلى أي 
وفد اا فقال فم النبي ب رمن ا قالوا: : انحن نو الر با الاش الخيل)» قال ٠‏ | 
«بل أنتم بثو الرشدة1: فقالوا: رلا ش e‏ أبينا»» فذكر قصة طوی قلت: وي هذا دلبل 
اخر على نبوت وفادة بتي أسد بطر یی 

(4 1۲{ ابن سفل ( ۳ *( ناسناد م منقطمع › مقط راقع کا تعلم من أقسام الضعيف . 

> ۔ ۳۸۹) پإسناد‎ ۳۷۸/٥ ( دلائل البوة‎ )۱۲١( 

)١۲١(‏ وحديث العورة رواه أجمد: القتح الرباني e‏ وفال الساعاي : M‏ الأربعة وغیرهم» 

وحسنه الرمذي وصححه ا e‏ 

(۱۲۷) الطبقات (۷/ )۳١‏ معلقا. 


OT ) 


ونجح خالد في مهمته» إذ أسلموا بدعوته بلا قتال» ومکٹ فيهم ‏ 
يعلمهم الإسلام» ثم كتب إليه الرسول يي أن يقدم ومعه وندهم» 
ففعل ۳ . 

وعندما حاء وفدهم › تم عاد إلى بلااده» أرسل الرسول ية إليهم 
عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويأخذ منم الصدقات» وكتب له 
كاتا ند0 

لقد روی حدیث کتاب رسول الله َه لعمرو بن حزم» من غير 
O E E E E‏ (رضي الله عنه)("١‏ 
والحاکم")» وابن حبان"")» والبیهقي "۰ وقال ابن کثیر*": «ومن 
هذا الوجه رواه الحافظ أبوعبدالر حن النسائي في سننه مطولاء وأبو داود 
في كتاب المراسيل» وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن. . .» 
وقال ابن کثیر""“: «ورواه أبوداود عن عمرو بن عون الواسطي عن 
عارة بن زاذان الصیدلانی عن ثابت البنافی عن أنس به...». 

قال البيهقي"“: «وقد روى سليان بن داود عن الزهري عن أي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [نحو] هذا 
الحديث موصولا بزيادات كثرةء وني الزكاة والديات وغير ذلك 
ونقصان عن بعض ما ذكرناه» وقد ذكرناه في كتاب السنن» -[ السنن 
الکری له »)4١ -۸۹/٤(‏ وحسنه ]. 

وقال الذهبي”""٠:‏ «وقد روى سليان بن داود عن الزهري عن أي 


(۱۲۸) و (۱۲۹) روی این إسحاق فصتهم مطولة بإسناد معلق - ابن هشام )11/4 - «(TYY‏ 


والطبري : التاريخح (۳/ ۱۹۲ - ۳۰) من طریق ابن إسحاق موقوفا على شیخه عبدالله بن أي 
يكر ولم يصرح فيه ابن إسحاق بالساع. 

الموطاً /١۷١ - ٠۷٠١/۲(‏ ك. العقول/ ب. ذكر العقول/ح »)۱۹٤١۷‏ مقتصرا على بعضه. 
المستدركڭ (۹/ ۳۹۰ - ».)٩۷‏ وسکت عنه الحاكم والذهي . 

موارد الظان» ص ص ۲۰۲ - ۲۱۳ . 

.)١١ - ۸۹ /٤( السنن الكرى‎ 

البداية والنهاية (ه/ ۸۸) . 

المصدر نقسه (ه/ ۸۷). 

دلائل التبوة .)٤١۳١/١(‏ 

المعازي» ص :1۹٤‏ 


- 0 - 


بكر بن مد د عمرو بن حزم عن بيه عن جده نحو هذا الحديث 
موصولا» بزیادات كثيرة في الزكاة» ونقص عا ذكرناه في السنن»» وقال 
الحقى: « 2 4 البخاري ٠‏ ختصرا فی کتاب الزكاة e‏ 
العشر فيا يسقى من ماء الساء وبا لاء ا لجاري» . | 
وقد تكلم e u‏ عوأمة ۱۳ عن إسناد هذا الحديث. شفی 
وكفی » ونصس کلامه: ا 
| «وأما صحته : فللعلماء ء كلام طويل فيهاء فيميل ل ضعف إسناده: 
ابن حزم في «المحلل» »)۸1/١(‏ ومواضع أخرى منه» والثوري في 
«الملجموع» 0( والعللاء المارديني في «الحوهر النقي» 
(A4‏ والذهبي في «المیزان» .)۲٠١۲/۲(‏ 
) اؤبرى صحته جهرة من العلماء : الإمام مالك حيبث 0 ۳ ني الوط 
) - مرسلا - .. . . والطحاوي )٤۱۹/۲(‏ - اعتمد طریق قيس بن سغد 
-والحاكم في «المستدرك» )49/1( وابن حبان» حیث زواه ي 
( صبحیحه ) انظر: «موارد الظيان»» ص ۲۰۹۲ والبيهقي ي نشا 
الکبری» )٩۰/٤(‏ وابن العري في «أحكام القران»ء )$ / OV‏ 
«(ومن العاصرين الشيخ أجمد شاكر في تعليقاته على «(المحلى» 
و«الرسالة» للشافعي المواضصح امسار الا والشيخ محمد يوسقف 
البنوري في شرحه على الرمذي» «معارف السنن»» قال و فيه 
)° /1۷۸): «الحديث صحيح » وعلى الأقل حسن الذاته». . 
(وتمة a‏ اخر لبعض العلماء في فول هذا الكتات. وهو کونه 
مشهورا متلقی بالقبول» نبه إلى هذا أبن حجر ف «التلخيص ا یں 
«(IA / £)‏ فقال: وقد صحح الحدیث بالکتاب المذكور جماعة شش 
اة لا من حيث اللإسناد» بل من حيث الشهرة. . .» وكأن ألافظ 


ابن حجر یمیل إلى هذا. وتصحيح الحديث بالشه رة والتلقي له 


(۱۳۸) ال )1/۷ - (SEAT e‏ 
)۳۹( و مه لمسند أمر الؤمنين عمر بن عبدالعزيز للباغندې › ا ۰ 


e 


(TT 


(٤ 


(1٤١( 


(14۱( 


بالقبول آمر معروف سائخ» انظر تقريره والأدلة عليه في خاتمة «الأجوبة 
الفاضلة» بتحقيق الشيح آي غدة . 

رأیت الحافظ ف النارى و عن سقيان 
ا حزم ا به. وهذا عل شهرة کتابه بین ااه ا 
الله عنهم) واعتمادهم عليه والله أعلم» . 
وفد همدان: كان مدان وفادتان على النبي ية : الأولى بمكة قبل 
بيعة العقبة الأولى» وكان وافدهم قيس بن عمرو بن مالك المداني 
الرسول مي صر ة قومه وا هجرة إل 4 ویکنهم بعدم استجابتهم لطلب 
الرسول ية خسروا رتبة عالية في الإإسلام» ولقبا عظي| يناله قوم وهو 
لقب الأنصار» الذي ادخره الله تعالى لأهل المدينة(“. 

أما المرة الثانية فقد قدم وفد مدان مسلمین على رسول الله ماز 
ا مم . ال بن نْمُط» وأبوثور» وهر دو المشعّارء ومالك ن 
ع . وکت رسول الله كي ممدان کتاںا مح دي REA‏ وقد 

TRT ETE 

قدوم الحكم بن حزن الكلفي التميمي: قدم على رسول الله ية سابع 
سعه أو تاس تسعة» وعندما أذن فم ف الدخحول على الرسول ا 
قال : «يارسول الله ! أتيناك لتدعو لنا بخەر) › فدعا هم بخەر»› وبوا 
أياما عند رسول الله بي بالمدينة وشهدوا الحمعة ورأوا الرسول ب 
خطب متوكئا على قوس أو عصاء وسمعوه يقول: «ياآا الناس إنكم 


روی خبرهم این إسحای بإاسناد فيه جهالة ابن هشام «(TYY = eI‏ وابن سعد 
)۳٤۱/۱(‏ بإسناد منقطم . 

انظر القصة كاملة عند اين سل (T1 - ۳° /١(‏ ص طر یی الواقدي . وفبه الكلي وکلاشسا 
متروك . وانظر: على رضوان الأسطل: الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي» ص ص ۱۳۲ 
E‏ 


- ¥۷ - 


(9 


(٦ 


(¥ 
(۳۸ 


(۳۹ 


(f° 


(€1 


(۲ 


أت تفعلواء» 5 تطيقوا› کل ما أمرتم ره ولکن سددوا وابشر و٠۰‏ 


فل عبس : وكانوا تسعة تسعة رهط » مہم : ميسرة ابن مسروق والحارث 
1 : بن الربيع. am,‏ 
وفد بني فزارة : قدم وفدهم في سنة بعد مرجع الرسول با من 


وك TS iS‏ فبهم خارجًة بن حصن وار بن قيس 
اش حصن۵٤۰.‏ 


وفد بی أمرة: قدموا المدينة خی مرجع الرسول کلف من تبوك. بم 


تلانة عشر رجلا الحارث بن عوف0“) . 

وفد بني ثعابة: sS Ea Sr‏ سنة يان ا 
أربعة عشر رجااه٠.‏ 

وفد بني کلاب؛ e‏ وهم ثلاثة عشر رجلا 
ابن ربيعة وجَبّار س ا وأخبروا الرسول ية بمجهود الضسحاك 
ابن فيان ی الدعوة e‏ 

وقد ي عقيل بن کب" : وفيهم : E Eis‏ 


ابن عبدالله. . . » فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من 


قومهم ١ . ٩‏ ا ) | 
وفد جَعْدَة: جاء عنم الرقاد بن عمرو» تأعطاء ر اله کلف 

عة 0 , ) 
وفد بني البکاء! EF‏ سنه تسع ناد نه معاوية ن وابنه 


(4۳( 


(E) 
(1£) 
)£٥( 
(1 £7) 
(EY) 
{1 £۸) 
)4£۹( 


البيهقي : دال النبوة «(Fe /o)‏ أبوداود : السنن (1/ 10۸ - 1۹ ك الصلاة/ د ت. ا 

خطب على القو س /ح ٦‏ احد: الفتح الرباني ۹۲/١(‏ - 4۳). 'وقال الساعاتي : «أخرجه 

بداو في سننه وأبويعلى في مسنده والبيهقي ني السئن الكرى» ومننده جيد وصححه ابن حزيمة 
بن السكن وحن ! ' استاده الحافظ ابن حجحر) ۰ وانظر حمر ' المسند <C‏ 


قصتهم عند ابن سعد (۲۹۵/۱ - )۲۹٦‏ من طريق الكلبي والواقدي, 

این سهد )٣٠١ N‏ من طر یق الواقدي . 

المصدر تفسه. ۱ ا 
المصدر نفسه 1 

المصدر نفسه 

ابن سعد E‏ - ۳۰۳ بإسناد ضعیف, 


المصدر نفسه )۳/1( اساد ضصعیف . 


=A - 


(t۳ 


(4 


(٦ 


(۷ 


بشر والفُجَيّم بن عبدالله» وكتب للفجيع كتابا. . ٠*١.‏ 

وافد كنانة: هو واثلة بن الأسقع الليثي» قدم على رسول الله ي 
مسلما» والرسول ية يتجهز إلى تبوك» ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه» 
وأقسم والده ألا يكلمه» وامنت به أخته فجهزته فعاد إلى المدينة ووجد 
الرسول ية قد صار إلى تبوك. فلحق به» وبعثه الرسول يَيةٍ مع خالد 
ابن الوليد إلى أكيدر دومة*'. 

وفد بني عبد بن عدي : کان فیھم الحارث بن آهبان. . 
IRE‏ 

وفد أشجع : قدموا عام الخندقء وهم مائةء رأسهم و ل 
وقيل قدموا بعد فراغه من بني قريظة» وهم سبع ائة» فوادعهم 
الرسول مء ثم الما بعد ذلاف ۹۹ , 

وافد باهلّة: أوفدت باهلة مُطرّف بن الكاهن الباهلي الى رسول 
الله َة بعد الفتح»› فأسلم وأخحذ لقومه أمانا» فكتب له رسول 
الله ية كتابا في فرائض الصدقات. ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي 
من باهلة» فأسلم» وكتب له الرسول جَيةٍ ون أسلم من قومه كتابا 
فيه شرائع الإسلام ٠*١‏ . 

وقد بني سَلَيم: قدم منم قيس بن نسَيَة ليسمع من الرسول ية 
فسمع» فدعاه إلى الإسلام» وعاد إلى قومه ووافى رسول الله ي منم 
سبعمائة» ويقال ألف» فيهم راشد بن عبدربه» فلقوه بقديد» وهو في 
طريقه لفتح مكة» فأسلموا وشهدوا معه الفتح وحنينا والطائف› 
وأعطى رسول الله ية راشد بن عبدربه رهاطا وفيها عين يقال ها عين 
الرسول» وکان راشد یسدن صنا لبني سلیم» فرآی یوما تعلبرن يبولان 
عليه» فقال : 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب*٠‏ 


)٥۰(‏ إلى )٠٥٤(‏ ابن سعد (۳۰۳/۱ - )۳٣١‏ بإسلاد ضعيف. 


آما خر وفادة بئي عبد ین عدې فقد رواه أبضا المدائني وابن عساکر عن ابن عباس (رضي 
الله عنه) وغیره› ا دکر الشامي ف السرة (۷/ 9¥ . 


a 


٨۸‏ ) وفد بني هلال بن ر ا فيهم اف بن ا فسماه 


النبي ي عبدالله . 0 
)٩‏ وفد بني بکر بن وائل: | نیم لا قدموا سالوا رسول الله ل عن س 
ابن ساعدة» فقال : ا e‏ منکم » ذإك رجل من إياد نف ی 


الجاهلية » فوافى عكاظ والناس مجتمعونء فكلمهم بكلامه الذي حفظ 
نة وکان فیهہ یشن ين الخصاصية وعبدالله بن د وحببان بن 
خوط )۱٩۷(‏ , 
۰) وفد تغلب : وکانوا ستة عشر رجلا مسلمين 2 فصان رسول 
الله 4 النصارى على أن يقرهم على دینہم على a‏ 
في النصرانية» وأجاز المسلمين متهم بجوائزهم«*٠. ٤‏ 
١ه)‏ وافدة بني العنبر: قدمت عليه ية بنت عرمة التميية ثم من بي 
العنبر في أول الإسلام» في صحبة الحارث - او حريث - بڻ | حسان 
الشيباني وافد بني بكر بن وائل إلى رسول الله بء فأسلمت» وكتب 
ها رسول الله کی كتابا.. وها قصة طويلة عن هجرتها الى الرشول گلا 
مع ا لحارٹ بن | me‏ ذکرت خلاصتها في وفد بني و 
٢ه)‏ وفد جیب : قدم وفدهم سنة تسع» وهم للائة. عشر رجلا ' وساقوا 
معهم صدقات أمواهم فسر رسول الله كل e e‏ آکثر ا 
کان الوفدد"٠.‏ 
(or‏ وفد خولان : 2 عشرة» وكان قدومهم في شعبان سنة عشر» فذکروا 
آم مسلمون 2 على من من قومهم» وسأهم النبي لن 
عن صنمهم «عم أنسن» فقالوا إن الله آبدهم به ما جاء به الرسول بلا 


)۱٥١(‏ و )١٥٨٣(‏ و (۷ها) ارجح e‏ تفسه » ر سعد (۳۰۳/۱ ۔ )۳٠١‏ پإسناد ضعيف. 

)12۸( و (۵۹) و ر (۹٩‏ من روأية أبن سعد )۳۹۹/۹ - ê‏ بإسناد صعيف ضعيف جدا. 
ونیتت وفادة ارد ان من غار طریق ابن سعد فد دکرها أحمد بإسناد ا کےا قال الشاي 
ا سبل ادى والرشاز (E/N)‏ | 


- ۷٢ 


ونم سهد موه عندما یر جعول › وفعلوا 5 
و ا ق و ا غ ا 

٤ه)‏ وفد خولان من بلاد اليمن» قدموا في شعبان سنة عشر من 

أهجرة"') . 
هه) وفند جعفی )٦ ٠‏ وفد ا ۷) وفد الصدف". 
9۸( وفد خش OS‏ ۹( وفد یہ" (U‏ وفد بی 
۱( وفد عذرة"')» )٦۲‏ وفد سلامان )٣۳‏ وفد راء 
4( وفد حه (٥ 4g‏ وفد کا 0 (٦‏ وفد جرم( 
۷) وفد غسان )٦۸ ٤)‏ وفد سعد ١‏ لعش 3 )٩‏ وفد عنس( 
)١‏ وفد الرهاويين من و )۷١‏ وفد غامے''). 
۲) وفد النخع )۷٣۳‏ وفد أزد عے|ان*) )۷٤‏ وفد خثعم ۹ 
¥9( وفد غافق"')ء )۷١‏ وفد بارق*')». ۷۷) وفد ثمالة والحدان(*^)ء, 
۸) وفد أسلم"*)» ۷۹) وفد جذام")ء )۸٠١‏ وفد مهرة. 
۸۱) وفد جیشان"). ۸۲) وفد جاع جبل عہامة» وکانوا حاعه من العبيد 
من كنانة ومز ينه والحكم والقارة ومن ن اتبعهم › > عصبوا المارة» وكتب اليهم 
الرسول بيد كتابا أمنم فيهء وقال فيه : « فعبدهم حر ومولاهم حمد» ومن 
كان منهم من قبيلة لم يرد إليها. . . “٠۲‏ ۸۳) وفد مذحج'' )۸٤‏ وفد 
بني نہدیى من غور مبامة"؟)» )۸٩‏ وفد بي نمیر"'» )۸١‏ وفد 


(۹۱) الى (۱۸۹) من رواية ابن سعد (۳۱۹/۱ ۔ )۳١۹‏ بإسناد ضعيف أو ضعيف جدا. 
(۱۹۰) ابن سعد (TYA)‏ من طر یق الواقدي 8 آي باسناد صعيف . 

. من مراسيل الشعبي‎ .)٠٥۹ ۔‎ ٠٥٥۲ /۲( عمر بن شبة: تاريخ المدينة النورة‎ )۱۹١( 

Cm )1۹ ۲(‏ نفسه (۲/ )٥۵۹‏ باسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروك وعر وة بن رویم ۰ وهو صدوق › 


(14۳( الصدر ت ah N ea‏ 9 ضعيف وه وقال ابن ج و TID‏ إن 
لقف فضيل بن سلیا خطىء e‏ وش سحت عليه ان ا حاتم . 


إ۷ - 


هوازن» الذي قدم على الرسول بل بالجمرانة حين منصرفة عن 
الطائف”"')» ۸۹4) وفد ثعلبة"')» )4٠١‏ وفادة أسيد بن أبي أئاس» وقد 
جاء النبي بطل تائبا ا أن أهدر الي ية دمه" )4١‏ وفد بني 
E as‏ وفد بني سدوس"")» 4۳) وفادة أي صفرة""» 
)٤‏ وفد عَثرَةء وفیهم سلمة ابن سعد" وقال عنم رسول الله ي 
دات يوم: (... حي ههنا مبغي عليهم منصورون) 0 ')» )٩١‏ وفود ربع 
ابن رواء العتسى9": ) وفود قيس بن عاصم.. | 


أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود: 
١‏ - إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول بلا لدليلا واضحا علن مدى 


)۱۹٤(‏ این سعد )٣٥۹/۱(‏ من حديث الواقدي. وما يدل على أن معجرة تكليم السباع ‏ للإنس قد 
تکررت» فقد أورد ابن كثر .في البداية )۱۰۸/٥(‏ حديثا رواه أحد والترمذيې في خر الذئب 
الذي أقعى على ذنبه :وأخذ يكلم الراعي. وفيه إخباره الراعي بان عمدا بالمدينة جكي خر 
الأوائل› وقال الترمذي : «حسن غريب صحيح»» وقال ابن کثیر: «وهو إسناد على شرط أهل 
الستن ولم بفرجوه. aT ٠‏ 

)۱۹٩(‏ انظر خبرهم في ابن کثبر: التفسیر (۲۷۲/۷ - ۲۸۷) الآية (۲۹) من .سورة الأحقاف: ؤإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن . بستمعون القران ه» وقد ېت خر وفادتہم بطرق صحيحة عند 
البخاري ومسلم وأحدٍ وغيرهماء مللا : البخاري/ الفتح «(TAT ج/۱٥ /٠(‏ مسلم :(۱/ ۳۳۱ 
Abo s E PTS‏ 

)۱۹٩(‏ سبق ذكره عند الكلام على غنائم حنين. 

(۱۹۷) انظر: ابن سعد الطبقات )۲۹۸/١(‏ من رواية الواقدي . 

(۱۹۸) انظر ذلك في ترجته عند ابن الأئیر: أسد الغابة )4١ - ۸۹ /١(‏ وابن حجر: الإصابة '.)٤۷/١(‏ 
وقال ابن حجر: «روی قصته ابن شاهين من طريق المداثني عن رجاله من طرق كثرة إلى 
ابن عباس وغیره. . ١ . ٠.‏ 

(1۹۹) من رواية المرشاطي عن أي عبيدة (رضي الله عنه) كا قال الشامي في سبرته (١/١۲ه٠).‏ . 

' .)٥۲۲/۹( من رواية البزار عن عبدالله بن الأسود (رضي الله عنه) کا نقله الشامي في سیرته‎ )۲٠٠( 

(۲۰۹) من رواية ابن منده وابن عساکر والديلمي . . . کا نقله الشامي ق سبرته (۷/ )٥۳۷‏ . 

. )1١ /٣( والإصابة‎ .)۳۳١ /۲( ورد خر وفادتهم في ترحمة سلمة بن سعد في أسد الغابة‎ )۲٠۲( 

(۲۰۳) رواه أبویعل برجال ثقات والبزار والطبراني والإمام أحهدء كها قال الشامي في السيرة ..)8۹۳/١(‏ . 

)۲٠١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة (1۹۸/۲)» ابن حجر: الإصابة )٠١۸/١(‏ وقال ابن حجر: «ذكره' 
الطبراني وغيره داع من طریق عیسی بن محمد بن عبدالعزیز ابن أب بكر بن عمد عن أيه 
عن عبدالعزیز عن آبیهه. وانظر .ابن سعد SE .)۱١١/۲(‏ 

)۲٠١(‏ من رواية الطبراني بسند جيد عن قيس بن عاصم» كا ذكر الشامي في السيرة )11۳١/١(‏ وائظر. 

ترجته في: أسد الغابة! »)۲١١ - ۲۱۹ /٤(‏ والإصابة )١۲/۳(‏ وابن سعد (۲/ .)٠٠‏ 
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انتشار الإسلام في الحزيرة العربية في حياة الرسول م وتوحيد الجزيرة 
العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر 
الذي وعده نبيه. 

إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام مثلى الشعوب أو 
القبائل وإكرامهم» وذلك بدليل ماكان يفعله الرسول ية مع الوفود من 
الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. 

جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايته» فقد 
علمنا أن النبي ية كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادتتهم 
وتعليمهم» وإذا كان هذا جائزا للمشرك. فجوازه للكتابي أولى. وقد 
استقبل النبي بل وفد نصارى نجران بالمسجد. قال الزركشي“: 
واعلم أن الرافعي والنووي (رحها الله) أطلقا أنه جوز للكافر أن يدخل 
المساجد غر الحرم باذن الملسلم» بقیود : 

أحدها: أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول. 
ثانيها: أن يكون المسلم الذي آذن له مكلفاء كامل الأهلية. 
ٹالٹها: أن يکون دخوله لسماع القران أو علم ورجي إسلامهء أو دخل 
لإصلاح بنيان ونحوه. 


)۲٠١(‏ إعلام الساجد في أحكام الاجدے ص ص ۳۱۹ - ۳۲١‏ باختصار. 
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النصل الساسح والعضر ون 


الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاة: 
المبحث الأول: حجة أي بكر (رضي الله عنه): 

مر الرسول يي أبابكر على الحج في العام التاسع الهجري» فخرح في 
ذي الحجة إلى مكة)» ومعه ثلثائة من الصحابة» ومعهم عشرون بدنه» 
ن أي بکر خمس بدنات). 

وعندما فصل ركب الحجاح عن المدينة نزلت سورة براءة» فبعث 
النبي ية علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى› 
وقال: «لا يؤدي عنی إلا رجل من آهل بیت»". 

عنتما رائ انكر غلا قال له امن أ مامورة فال بل امرون ت 
مضيا». وكان رهط من الصحابة» منهم أبوهريرة» يساعد عليا في النداء 
بايات براءة المطلوب تبليغها للناس» ويعلنون فى الناس أمر الرسول ية : «أن 
لا يدخل الحنة إلا مؤمن.. ولا بطوف بالبيت عريان» ومن کان بينه وبين رسول 
الله ية عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة الأشهر 
فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا ميحج البيت بعد العام مشرك)». 


۱) 


ans 


البخاري/ الفتح «(TT AAD‏ وجزم به أبن حجر في الفتح )17/ £( ملم AAT /Y)‏ 

. ص رواية الواقدي‎ (MIA /Y) ابن عل‎ «(Ter /4) ابن إسحاق › معلقا - ابن هشام‎ <{ITY¥S 

(۲) اہن سعد (۱1۸/۲) من روایه الواقدي . 

(۳) من رواية ابن إسحاق بإسناد حن لكنه من مرسل محمد بن علي الباقر - ابن هشام »)٠١٦/٤(‏ 
وله شاهد يتقوی به وهو حدیث الإمام أحد : القتح الرباني (TIY/1)‏ عن آن ودکر الساعاي 
أن الترمذي رواه ايضاء وقال: «حن غریب». 

.(1/( ابن إسحاق» بإسناد حن ولکنه مرسل - این هشام‎ )٤( 

(ه) البخاري/ الفتحج (T/1)‏ (ح »)٤۳٣۳‏ ملم )1/ج ۷  )‏ وقد اقتصروا عل دذکر 
عدم الإذن بحج المشركين والعري في الطواف. ورواه كاملا أحمد الفتح الربافي )۲١۱/۲۱(‏ بإسناد 

e‏ والترمذي : السثن (II7)‏ وص تة , واتظر راي الطبري ف مر هذه المدة ف التفسبر 

)٠١١ - ۹٩/۱٤(‏ ورأي ابن كثير: البداية .)٠٤/٥(‏ وكان هذا الإعلان بمثابة باية الوثنية في 

الجزيرة العربية. 
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وقد ذكر الإمام لبغوي قول العلا دق با بای ف ا 
صدر سورة براءة على الناس في الحج ويعلمهم بأمر الرسول ية في ذلك ٠‏ 

هو أن العرب تعارفوا فيا بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا تول ذلك 
إلا سيدهم أو رجل من رهطهء فبعث عليا دفعا للعلة وللا يقولوا: هذا 
حلاف ما نعرفه إلغاء الد 


المحث الثاني : بعث أي موسی الأشعري ومعاد بن جبل ا ا 


بعٿ رسول الله ا با موسى الأشعري» ومعاذ بن 'جبل آل اليمن› 
كل متا على جهةء اوأوصاها قاثلا: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا 
وتطاوعا وقال لعاذ: : «إنك ستأتي قوما أهل کتاب» فإدا جثتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لاأ إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخرهم أن اللة قد فرض. عليهم نمس صلوأتء في کل یوم 
وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم على فقرائهم› فن هم أطاعوا لك .الك فياك 
وکرائم أمواهم» واتق دعو المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله ججاب»۵ . 

وعندما خرج معاذ احرج معه رسول الله ي يوصیه ومعاذ راکب ورسؤل 
الله ب يمشي تحت راحلته > فليا فرغ قال: «یا معاد عسی آلا تلقاني بعد 
عامي هذاء ولعلك أن عر بمسجدي هذا أو قري فبکی معاذ جزعا 
لفراق رسول الله کا وفي لفظ. فقال الي ي : «لاتبك يامعاذ, : للبكاء 
أوان. إن البكاء من الشيطان»ء ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينةء فقال:. 
أذ أا ب ا من وحيث كانوا»)» وبين له أنصبة اا 0 


t/t) ار الخازن. ونقله عنه الساعاتي : لے الرباني‎ E /4)۹ /٣( التقسر‎ )٩( 

WT CAV واللفظ لهء ومسلم‎ )٤١٤١ - ٤۳٤١ ح/۱۸١‎ - ۱۷۹ /۱١( البخاري/ القتح‎ )۷( 

(A)‏ البخاري/ الفتح gIMATIATY‏ ۷{ قال ابن کثر ف البداية OT‏ وقد ا بقيه 
الل اغة من طرق متعددة!. 

(۹) أحمد : : الفح , الر پاي )10/1( وقال الساعاق : ((وسنده جد ورحاله قات . . . ا أحاديث 
بعث معاذ وأ موسی إلى اليمن عند البيهقي: الدلائل .)٤١۸ - ٤۱۱/(‏ ۰ 

(۰) أحمد: المستد , والفتح ' الربافی (۲۱۹/۸ )۲٠١ ٠‏ وقال الساعاتي في تخر : ارج 
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وقال الرسول ية لعاذ حين بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إذا عرض 
لك قضاء؟ «قال: «أقضى ب) في كتاب الله»» قال: فإن لم يكن في كتاب 
لله؟»» قال: «فبسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم يكن في سنة رسول 
الله َة؟»» قال: «اجتهد وإني لا الوه» فضرب رسول الله َة صدره ثم 
قال : «الحمد لله الذي وفقق رسول الله )ا يرضي رسول الله کل . 
المبحث الثالث: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن: 

بعث الرسول ية خالدا بن الوليد إلى اليمنء ثم بعث عليا بعد ذلك 
مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخبر النبي يي 
عليا با يريد قال على: «يارسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني 
لأقضي بينهم»» فقال النبي ب «اذهب» فإن الله تعالى سيثبت لسانك 
وهدي قلبك»)» ثم أوصاه قائلا: «إذا تقدم إليك خحصان فلا تسمع كلام 
الأول حتى تسمع كلام الآخحر» فسوف ترى كيف تقضي» فقال علي : 
فازلت بعد ذلك قاضیا"'. 

ثم قال النبي بي لعلي: «مر أصحاب خالد من شاء منم أن يعقب 


الأريعة وابن حبان والدار قطني والحاكم. وصححه ابن حبان وا لحاكم . . . إلخه وأبوداود: السنن 
re - Ft /1)‏ الزكاة/ ح )٠١۷١‏ (من حديث ان معاوية والنسائي : السنن زه/ ۴ . ٤ك‏ 
الزكاة/ ب. وجوب الزكاة) وليس فيه ذكر الأنصبة» من حديث عمد بن إسحاق عن الأعمش 
كذلك» وأهل السنن الأربعة من طرق عن معاد انظر مثلا: الترمذي (ح ۴۳) وقال: «حسن) . 

2 ن أخرجه أبوداود: السئن : (۱۸ - ۹/ لك. الأقضية/ ب . اجتهاد الرأي ف القضاء/‎ )١١( 
)١۳١۲۷ ك. الأحكام/ ب. ما جاء في القاضي كيف بقضي/ ح‎ /۸/٠( الترمذي: السنن‎ )۲ 
. من حديث شعبة به وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هلا الوجهء ولیس إسناده عندي بمتصل‎ 
«وقد رواه ابن ماجه من وجه اخر عنە إلا أنه من طریی‎ :)۱١۱۷ /٥( وقال ابن كثر: الہداية‎ 
محمد بن سعد بن حسان. وهو المصلوب. أحد الكذابين:. وقال الدعاس - محقق سنن الترمذى:‎ 
إختلف الناس في هذا الحديث» فمتهم من قال إنه لا يصح ومنهم من‎ )۷۲/١( اوفي العارضة‎ 
قال هو صحيح › والدين القول بصحته. فإنه حديث مشهور يرويه شعبة ين ا-لحجاج» رواه عن‎ 
جماعة من الرفقاء والأئمة» منم بى بن سعيد وابن المبارك والطيالسي والحارث بن عمروء‎ 
واهذلي» وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عله وغاية حظه من مرتبة أن يكون‎ 
.». . . من الأفراد ولا يقح دلك فيه ولا أحد من أصحاب معاد جتجهولا‎ 

)1۲( أبوداود : السئن )11/18 - Abi‏ ك الأقضية/ لب . کف القضاء/ ح (TeAY‏ . آحد: الس 
/٦ gir)‏ شاکر . وقال شاكر «إسناده صحیح ٩‏ و (۲/ ۳٥ح‏ / شاکر) بنحوه وإسناده 
منقطع . وقال في اخره: «فا شحكت في قضاء بين اين بعده. 

. ۲ شاکر). وقال شاکر: «إسناده صحيح‎ ۰ z/AT IY) أحمد: المسند‎ )١۳( 


YY 


9 فليعقب» ومن U‏ فلیقبل ٠9‏ ومکث علي TS‏ إلى ا i‏ 
قدم خاجا إلى مكة فوانى النبي بيا في حجة الوداع*٠. e‏ 

وقد ضصرب علي روع الأمثلة ٤‏ أداء الأمانة التي أنيطت به » ومن أمثلة 
ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة بحجة 
آن بإبلهم - خللا وضعفاء أبى عليهم ذلك» وقال: «إنھا لكم مہا سهم كا 
للمسلمين» . وعندما ذهب إلى احج a EEN‏ 
إياه» فوافق على ذلك؛ فليا جاء علي عرف أن الإبل قد رکېت» فذم خلیفته 
ولامهء ۴ بعض أصحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقاء فشكاه ا 
الحدري إلى النبي يلاء فوافق الرسول ية على هذا المسلك من علي» فندم 
عل شکواه» وقأل : «. .. والله لا آذکره پسوء آبدا سرا ولا 
عللانية »7 وعندما اشتکی الحند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم) ¿ قال : 

ا لا تشکوا علياً فوالله إنه الأخحشن في ذات الله أو في سبيل 
الله» من آن یشکی ۲ء وقال: «من کنت مولاه فعلي مولاه») وي رواية 
«فمن کنت مولاه فإن عليا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداە»» 
وكان دلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم ناثبه » فاشتكۈه» افقام 
الرسول ا خطيبا في ‌ في اليوم الثامن عشرمن ذي الحجة بغلریر خم 
حن منصرفه : من الحح . 

اند نجج علي روني اله عتم فی الت اتی بجع یا اد وشو 


(EE zf As - TE البخاري/ الفتح‎ )۱۶( 

(۸ C/RARIY) مسلم‎ fet - e z۹ /١١( البخاري/ الفتح‎ )٠١( 

)٠١(‏ اليهقي: دلائل النبوة (/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹) مطولاء أحمد: ٠‏ المسند (۳/ ۸7). اختصرا وأورد .ابن کر 
ف البداية (/ ۹( رواية البيهقي وقال عنها: «وهذا إسناد جد عل شر ط النسائي , و برو 
أحد من أصحاب الكتب الستة». 

0 ف ساف اتاد حن - ابن هشام IN, .)۳۳۳/٤(‏ 

(۱۸) ابن كثر: البداية ره )۴٤‏ وعراه لأحد وقال : «وکذا رواه التساثي . . r‏ 2 وهذا. 
اتاد جيد قوي › ورجاله کلھہ ثقات» . : 

(۱۹) رواه ابن کشر ف البداية {Yo fe)‏ من عدة طرق» قال ف إحداها: تفرد به السائي. من هذا 
الوجه قال شيختا أبوعبدالله الأهي : وهذا حديث صحيح» وقال في أخرى :)۲۳۸/١(‏ من رواية. 
أحد: «وهذا إسناده جيد ورجاله قات على شرط 8 وانظر : ابن كثير: البداية E‏ 
)٤١ -‏ عن مناقشة روایات هذا ج 
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الله عنه) . فقد أقام خالد ستة أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم ججيبوه» 
وعندما. قدم على اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعاء فكتب علي 
إلى رسول الله ية بإسلامهم فلا قرأ رسول الله ية الكتاب خر ساجدا 
ٹم رفع رأسه» فقال: «السلام على همدان» السلام على مدان '. 


المبحث الرابع : سرية جرير بن عبدالله البَجْلى إلى ذي الخلْصة: 

كان لخثعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له «ذو الخلصة» و«الكعبة 
لانت و«الكغة الكاسةة. قدا قد جرير بن غبداللة اليجل اى وف 
قومه» إلى الرسول ية بالمدينة قال له الرسول: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟» فشکا إلیه جریر آنه لا يثبت على الخیل» فضرب ڳل بيده على 
صدرهء وقال «اللهم ثبته» واجعله هاديا مهديا» . فنفر جرير في مائة وسين 
ر فکسر وه وقتلوا من عنده» وأرسل جرير أبا أرطاة حصين بن ربيعه 
الأ حمسي بالخ إلى النبي ية فدعا هم عامة ولأخس» إخوة بجيلة - رهط 


جرير- بصفة خحاصة(''. 


فوائد من هذه السرية: 

١‏ إن في خير هذه السرية ما يدل على مشروعية ازالة ما يفتن الناس من 
بناء وغبره". 

۲ - ينبغي لاهل الخبر أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على الخيل"ء أو 
غرها من وسائل الجهادء مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من 
أدوات الحرب فى زماننا هذا وغبره. 

وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليهاه"). ويمكن أن يقاس 


(۲۰) رواه البيهقي ف دلائل النبوة (ہ/ ۳۹٩‏ - ۳۹۷ ). وقال : «أخر جه البخاري/ ختصرا من وجه اخر 
عن إبراهيم بن يوسف». وأصل هذا الحديث ني : البخاري/ الفتح (٩۱/٤۱۸/ح‏ ١٤۳٤)؛‏ وقال 
قق راد المعاد OTIS‏ ااوسحود الكو ف عام الحدیٹ صحیح عل شر طه» . 

)۲١(‏ البخاري/ القتح (۱7/ ۹۰ - ۹۳ح £ - 4۳۷ مسلم (۱۹۲۰/6/ح .)۲٤۷٩‏ ویانية 
باعتبار کون ذي الخلصة كانت باليمن وشامية باعبار جعلهم بابها مقابل الشام ‏ انظر ابن حجر: 
(۱۹/ ۹۰ د ۹1). 

(۲۲) و (۲۳) و )۲٤(‏ انظر فيه أبن حجر: الفتح ٠.)۱۹٤/١۱١(‏ 


N 


عل ذلاف فضياة ن اأدبابة والطائرة وغ رهما ا وسائل المرب ل 

زماننا هذا. | ) 
2 استالة نفوس القوم بتأمر من هو منہم » وقد a‏ مالسل ك ذلك 

كثيراء وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتی۰۰. 
المحث الخامس : حجة الوداع: 


ذکروا أن الله تعا فورض الحج ني العام العاشر أو التاسع أو ا 
وقبل الهجرة» وهو غریب . وجزم ابن القیم" بأن فرضه کان. في العام ٠‏ 
العاشر لقوة الأدلة على ذلك» .وهو اللائو ق ديه في عدم تأخير ماهو فرض» '' 
لأن الله. يقول وله على الناس حي البيت من استطاع إليه سبيلاج*). 
وقد نزلت عام الوفود: آواخر سنة تسح . 

ول محج الرسول کا من المدينة غير حجته التي کانت في العام العاش 
وعرفت هذه الحجة بلحجة البلاعغ» وححة الإسلام» . وسححة الوداع» انه 
(عليه الصلاة ت والسلام) ودع الناس فيها و يجج بعدهاء وحجة البلا » لانه 

عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الح قول وعملا» ول يکن بي من 
دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه» فلها بين همم شريعة الحم 
وش ر حه آل الله عليه وهو واقف بعرفة #اليوم كلت کم e‏ 
علیکم نعمتي ورضیت کم السلا دینا 4× f‏ 

وعندما أعلن الرسول َي عزمه على الحج ف العام العاش قدم i‏ 
بشر کثیں كلهم بلتمس أن یأتم برسول الله ية ويعمل مثل عمله.. 

وخرج من المدينة 5 بقين من ذي العدة")» ووقعت له في مسیره 


(۲۵) انظر فيه ابن حجر: انلم ۱(9 4£( 

۲) ابن کٹر: البداية E‏ 

(۲۷) زاد المعاد (۳/ '.)۵۹٥‏ '' 

(۲۸) آل عمران: .٩۷‏ ۰ 

(۲۹) المائدة: . 2 

.)1۲۳/( وانظر ابن كثر: البداية‎ ) ۷ TT البخاري/ الفتح‎ )۳٠( 

۱ (1۸ ZIAAV/Y) مسلم‎ )۳۱( 

(۳۲) ابن إسحاق بإسناد ج - ابن هشام )۳۳١ /٤(‏ وجود ابن کٹر في البداية 0 1( هذا ' 
الإإستاد. 
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هذا ورجوعه آحد اٹ کشرة('), مکانہا أبواب احج من کتب مه العبادات » 
وقد آفرد فا العلاء قدیے| وحدةا کٹا خحاصة(")» تلاولوا مأحاء فيها من 
مناسك احج وأحكامه» ووصایا الرسول كاد للأمة. ومن أشهر خطبه ٤‏ هله 
الحجة تلك الخطبة الى ألقاها ٤‏ وط أيام التشريق» ونما قاله فيها: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء في 
بلدکم هذاء ألا إن کل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع› 
ودماء الحاهلية موضوعة.» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارٹ ۔ (کان مسترضعا ف بن سعد ففتلته هذیل) - وربا الحاهلية موصوع › 
وأول ربا أضع ربانا» ربا عباس بن عبدالمطلب» فإنه موضوع کله فاتقوا 
الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني 
قد ترکت فيكم مالن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب الله» وأنتم تسألون 
عن › فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأدیت. 
ونصحتث لأمثك» وقضیت الذي عليك» فقال اللهم اشهد» تلات 
ا 
ل ترجعوا بعدي کقارا یضر س بعضكم رقاب بعض )' , وقال : ا 
(۳۳) انظر في ذلك مثلا ابن كثير: البداية /٣(‏ ۲۲۳ ۔ .)۲٣٣۳‏ 
(۳۶) من القدماء “٠‏ این حزم ومن .المحدثين المعاصرين الشيح الألبانيء والشيخ حمد رکریا الكاندهلوي. 
والدكتور فاروق حادة. تحت .عنوان: (الوصية التبوبة للأمة الإسلامية)» فقد جمع من المصادر 
الأديية والحديثية وكتب أهل السبر ثانية وثلاين بنداء ثم فام بتحليلها وتخريجها وتوثيق نصوصها 


بمیزان ارح والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين منذ الصدر الأول لأن الأمر دين وشرع کا 
قال . وقد اجاد وأفاد. 

(۳۰) مسلم A۸۹)‏ - ۸۹۰/ح ۱۲۱۸) من حدیث جابر الطویل المشهور في حجة الوداع . 

)۳١(‏ البخاري/ الفتح (١١/۱۳۳/ح‏ ۲۳ ) ملم (۸۲/۱/ح .)1١ - ٦١‏ وانظر أحکام الحج 
الواردة في حجة الوداع عند: البخاري/ الفتح /١١(‏ ك. المغازي/ ب. حجة الوداع). الأبواب 
الختلقة ومسلم /۱١٠۱۷/۸۳٤١/۲(‏ ك. الحح/ الأبواب المختلفة أحمد: الفتح الربانی ۲٠۰/۱۲۳(‏ 
- ۲۱۲)» ابن اسحاق . معلقا - ابن هشام (۲/ ۳۲۳۳ - ۳۳۷). البيهقي : دلائل النبوة ٤١۲ /٥(‏ 
»)٤٥١ -‏ ابن القيم : زادء المعاد (۲/ .)۳١١ - ٠١٠‏ وذلك إضافة إلى كتب الأقدمين والمعاصرين 
التى أشرنا إليها. 
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الشيطان قد يئس أن یعبد بأرضکم هذه» ولکنه رضي آن يطاع فاو 
ذلك ما تحاورون من أعمالکم» » فاحدورا اسا الناس» ف قد ترک فيكم 
a FER‏ كتاب الله» وسنة نبيه» إ إن کل مسلم 

خو المسلم» الملسلمون إخحوة» ولا حل e‏ من مال حه إل ما أعطاه 
ف طیب تر e‏ و 


المحث السا : احکام ومبادیء وعر من ححة الوداع: ' 


ES‏ ا أن ۹ الناس منه كيفية أداء الركن الحانس س 
أركان الإسلام» الحج » بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام احج 
من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف» وقضى على الأوثان وطهر البيت 
حرام متها 

۲ وأراد أن يلتقي في ا ا اليه من کل 
حدب وصوب» ویلخص هم تعاليم الإسلام ونظامه ف کلات جامعة . 

مختصرة» ؤيحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع : 

الدني ف الحاضر والمستقتال» وإ إن برت الله :الارن ومن أ عليها. 

ويؤدي فريضة احج الان عملا سا ارک الاس 
e‏ ولذا فقد تضمنت خطبه ميو في هذه الحجة لکل اہک 
e‏ وأوصی الأمة باهم مبادیء الإسلام e.‏ 

وهم حدیث وردت فيه آحکام حجة النبي َو ووصایاه فیها: ر 

جابر» الذي رواه مضل وقال عنه النووي“': «وهو حديث عظيم ومشتمل 

على جمل من الفوائد» ونفائس من مهات القواعد» وهو من افراد مسلم» 

(۴۷) من رواية الببهقي ني دلائل التبوة (ه/4۹٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۹۳/۱) من حديث' ابن 
عباس وروی الترمذي بعضه ك) في السنن /٠٤٠/۳(‏ ك. التضسير/ ب. ومن سورة التوبة/ح 
٥‏ إختصار وتصحیح الالباي) من حديث عمرو بن الأحوص. وقال الألباني : «حسن» 
وعزاه أيضا لابن ماجه ارقم ۱ وأحد: iF‏ الرباني .)۲۸١ /۲١(‏ وقال الساعاق :في خرججه : 
«أورده ابن کثیر ي تازیخه بطوله وعزاه ا ثم قال: «وروى أبوداود بعضهء 'ورواء .أثمة 


الحديث في كتبهم مقطعا في آبواب ت من 4 صحيحةء والله أعلم». والبزار: کشف 
الأستارء E‏ 


8 ۸) و بشرح النووي‎ (TA) 
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| يروه البخاري في صحيحه» ورواه أبوداود كرواية مسلم. قال القاضي 
(عياض) وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبوبكر 
ا امار جرزءا کبیرا» وخحرجح فيه من الفقه مائة ونيفا وسين نوعاء ولو 
تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه...». 

وقد لخص الألباني““ فقه حجة الوداع في اثنتين وسبعين مسألة» ولأن 
الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه» وأكتفي 
بالإحالة إليه لتام الفائدة والشرح والتعليق الذي زين به الشيخ كتابه المفيد 
اللختصر. وزيادة في تمام الفائدة فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس 
ني الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس. لأن كثيرا من الناس لا يعرفونا 
فيقعوا فيها'“)» وعد منها سا وسبعين ومائة بدعة. 

ومن الكتب اهامة في فقه حجة الوداع» كتاب زاد المعاد"“)ء وزاده فائدة 
تحقيتق العالمين الحليلين: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط . 

ما أهم وأبرز المبادىء التي أكدها الرسول ية وأوصى أمته بهاء فهي : 
)١‏ الإعلان عن حقوق المسلمء وآنه حرم الدم والمال والعرض”“. 
۲) الإعلام عن تحريم الظلم والرباء وكل عادات الجاهلية الضارة"). 
۴) الإعلان عن حقوق النساءء والأمر بالاعتراف ا وأدائهاء وكذا حقوق 

الزوج على زوجته“ . 
)٤‏ تحريم الوصية للوارث» وتقرير قانون التوارث كا في القران الكريم”“. 


(۳۹) حجة الي 2 كا رواها عنه جابر رضي الله عنه. ص ص .٠١١ - ٩٤‏ 

٠ .16۹ - ٠١١ المرجع تفسه» ص ص‎ )٤١( 

.)۳٣٤ - ۱۰۱/۲( ابن القیم‎ )٤١( 

)٤۲(‏ مسلم (۸۸۹/۲/ح ۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل في حجة الوداع» وغيره. 

)٤۳(‏ المصدر والمكان نفساهما. 

)٤٤(‏ المصدر والمكان تفساعماء وأبوداود (۳/ /۸۲٤‏ ك. البيوع والإجارات/ ب. في تضمين العارية/ح 
.))٥‏ والرمذدي /٥٤/۳(‏ ل. التفير/ ب. ومن سورة التوبة/ح )۳۲٠١‏ اختصار وتصحيح . 
الألباني» وحسنه الألباني» ابن ماجه (۲/ ك. التجارات/ح .)۲۲٠١‏ عبدالرزاق: المصنف 
(۸/۹٤/ح‏ ۱۹۳۰۸). أحد المسند .)١١۷/٥(‏ 

)٤٥(‏ عبدالرزاق: المصنف (۸/۹٤/ح‏ ۸))). احد: المسند .)۲٤۸/٥(‏ آبوداود /۸۲٤ /٣(‏ ك. 
البيوع/ ح١١١٠۴).‏ 
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ه) حرمة ات لتاب لغير الأب أو تولي 0 رغبة عنہ م ) 2 
)٦‏ تقدير أن الولد ینسب إلى من ولد على فراشهء وأن العاهر لاحق. له 
فيه وان له ارجم با لحجارة إذا اعترف بالزنى ١‏ . 
¥( أخبرهم أن السل من سلم السلمون من لسازه وبله» A‏ من ام 
٠‏ االتاشن غل أمواهم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» 
والمجاهد من جاهد تفه ٤‏ طاعة الله تعال ۸) : زات عن کانت عنده 
أمانة فلیؤدها إلى من ائتمنه عليها). ۰ 
(A‏ حذر من الكذب عليه فقال : انی کتب عل قلا عت من الغا (, 
۹( وأوصاهم بالاعتصام بالکتاب والة فقال: وقد ترکت فیکم مالن 
تضلوا بعده» إن اعتصمتم به : کتاب الله وسدة نىيه(*) . 
۰( وأوصاهم بان الؤمنين إلحوة ونه لا محل لامریء مسدم مال ٣‏ چ 
عن طيب نفس 0 
۱ آمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مها كان جنسهم أو لوجم E‏ 
الاجتياعي ماداملوا يفيمون فيهم کتاب الله (عز وجل)". : 


۲ قرر آن التفاضل بین الناس يکون بالنقوی ون باي ع 
۴۳ الوصية بالأرقاء(?“ . 


)٤٦(‏ اثظر: المصادر رالأمكنة e‏ إضافة إلى آي داود: T4 a‏ ك الأداب/ح ف ابن 
ماحه رقم ۲۷۱۲ . | ۰ 

)٤۷(‏ انظر: الملصادر والأمكنة نفسها. 

. أخرجه ابن حان: موارد الظانء رقم ۲۵ سناد رجاله ثقاٽت.‎ (6A۸) 

(44) أحد: المسند (re‏ البزار: المسند - كشف الأستار )۳٤/۲(‏ وفيه موسى بن عبید الرندي 

وهو ضعبف . 

ED اليد‎ e ۰) وقال ف الزوائد: «إسناده صحیح‎ 2 o¥ ابن ماجهء رقم‎ )6٩( 
۰ 4۸ LAS )٥۱( 
AMD ل االتقسر/ ب. ومن سورة التوبة/ إختصار وتصحيح الألباي/‎ ot /) الترمدي‎ (9 ۲( 
e وأحد: المسند‎ )4۳/١( من حديث عمرو بن الأحوص رحسنه الألباني الحاكم‎ ٠ 

.(۸ efe /Y) ملم‎ (e۳) 

(٤ه)‏ انظر اميثمي : جمم الزوائد (۳/ ۳۷۲) وقال: «رواه ف الكبر باسانيد وهذا ضعيف» 
ونقدم له إستاد صحیح ` ٠ف‏ الخطبة يوم عرفة»» انظر : القوائد )۱/ 01°( والتعليق عل هذا 
النص. وحديث: إن أباكم واحد» وإن دیتکم 6 > ابوکم ادم وادم من تراب» رواء البزارء 
ورجاله رجال الصحيح کا في کشف الأستار (۲/ .)٤۴١١‏ 

0 «(أخرجه ابغوي رابن شاف‎ : (er /) وقال ابن حجر : الإصابة‎ (eff) اجر ' الف‎ )٥٥( 
. الكن وابن منده ا 2 اتان صحيح‎ 
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)٤‏ وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاه الأمرء ولزوم حماعهة المتالمن , 


الببحث السابع: سرية أسامة بن زيد إلى الشام: 


رجع النبي بي من حجة الوداع في أواخحر ذي الحجة من العام العاشرء 
وفي أواحر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء 
وفلسطين» وفيهم كبار المهاجرين والأنصار"). ودعا بي أسامة بن زيد» 
فأمره على هذا الحيش . فطعن بعض الناس في إمارتهء فقام ب فقال: «إن 
تطعنوا يي إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن 
كان لخليقا لاإمارة وإن كان لمن أحب الناس إل بعده*“. 

وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة اسامة لكونه صغير السنء إذ 
کان ابن نئان عشرة سنة . ) 

ومرض رسول الله ية بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين ولذدا م 
يتحرك هذا الجيش» وظل معسكرا بالجرف» ورجح إلى المدينة بعد وفاة 
الرسول بء ثم أنفذه آبوبكر (رضي الله عنه) عندما استخلف» وكانت 


عدته ثلائة الاف(“ . 


(*ه) أحد: المسند ١ )۸١ ۸٠ /٤(‏ الدارمي: السنن رقم ۲۴۳۱ء ۲۳۳ ۲۳٤‏ ابن ماجه: السئن 
رقم ۳۰۵٦‏ الطراي في الکر (۲/ ۳١ ٠۳١‏ والحاکم (۸۷/۱) وقال: «علی شرطهما». 
والمنذري هي الرغيب والترهيب )۱٠١١۹/١(‏ وحسله. 
وقد جاء هذا المتن من رواية عدد كبير من الصحابة» أوصلهم السيوطي إلى ثلاثين صحايياء 
وهذا عد من المتواترء انظر: الكتان : نظم المتنائر» ص۲۳ كا ذكر ألدكتور فاروفق حادة: 
الوصية البوية» ص )١ ١١‏ 

)٠۷(‏ ابن حجر: الفتح /۲۸۷/١١(‏ ك. المغازي/ ب. بعث الي ب أسامة بن زيد. ..)» الواقدي 
(۳/ ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸). ابن سعد (۲۲۸/۲) من طريق الواقدي ومرسلاء ابن إسحاقء معلقا- 
ابن هشام (TTY)‏ 

.)4٤۳۹ ح/۲۸۷/۱٦( البخاري/ الفتح‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ ابن إسحاق. بإسناد حسن» ولکنه مرسل - ابن هشام .)۳۹٣/٤(‏ الواقدي (۱۱۱۸/۳) ودکر 
السهيلي سيبا ثانيا وهو لكونه مولى -اتظر: الروض الأئف .)۲٤۲۸/6(‏ ولل نقف على مصدره في 
ذا ويذدو آنه استتتاج خاطیء . ٠‏ 

(۰) ابن إسحاق» بإسناد حسن ولکنه مرسل - ابن هشام .)۳۹٦/٤(‏ وابن حجر: الفتح (۱۹/ ۲۸۷ 
- ۲۸۸)ء والواقدي (۳/ ۱۱۲۰ - ۱۱۲۲). وقد انفرد الواقدي بذكر عدد هذا الجيش. 


- A 


عظات وغبر: ` ,. 


١‏ - بيان فضل أسامة بن زيد وأبيه زيد ومكانتهيا عند الرسول اة فلا صغر 
السن ولا الرق القديم الذي وقع على أبيه زيد منع رسول الله ية 
من أن مجعله آميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبزى .: وهكذا 

حطمت شريعة الإسلام أقيم الجاهلية ومقاييسها .التي كانوا يتفاضلون ٠‏ 
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النصل الخامن والعسر ون 
اشتكى رسول الله ية بعد عودته من حجة الوداع بي ليال بقين من 

صقر » أو ف أول شهر ر الآأرل من العام الحادي عشر اهجري' . 
وطلب يومئذ من مولاه أبي مويهبة أن يصحبه في جوف الليل إلى البقيع› 

لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع › وعندما وقف بين أظهرهم قال : «السلام 

عليكم يا آهل المقابرء ليهنى لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه» 

أقیلت الفتن كقطع الليل المظلم. يتبع اخرها أوماء. الآخحرة شر من الأولى»ء 

ثم أقبل على أبي مويبة قائلا: «ياأبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن 

الدنيا والخلد فيها» نھ الحنة › فخرت بين ذلك وين لقاء ري وألحنة» . 

فقال أبوموبة : «بأبي أنت وأمى» خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء 

نم الحنة»» فقال رسول الله ا : 5 والله ياأباموبة › قد ارت لقاء ر 

وألحنة)»» تم استغفر لأهل البقيع › تم انصر ف١۲‏ إلى بيت عائشة وتتام به 

وجعه وهو يدور على نسائه حتی اشتد به وجعه ني بیت ميمونة("» فدعا 
تساءه فاستاذنهن ف أن یمرصس ٤‏ بیت عائشه (رصی الله عنها)0). واستغرفق 
مرضصه عشرة آيام()» تہ توفاه الله يوم الائنين ف الثاني عشر من ربیع 

)١(‏ ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام »)۳۸١ /٤(‏ وانظر اختلاف أهل المغازي والسير في تاريخ ابتداء 
شکواه وتاریح وفاته عند ابن حجر: الفتح EEL)‏ 

(۲) ابن إسحاق بإستاد حسن ۔ ابن هشام ۴۸٣ /٤(‏ ۔ ۳۸۹). 

(۳) ابن إسحاق. بإسناد حسن - این هشام ۳۸٦ /٤(‏ - ۳۸۷). قال اہن حجر: القتح :)١۲١۰/۱۹(‏ 
«ووقع في السيرة لاي معشر: فی بیت زینب بنت جحش. . ولي السيرة لسليان التيمي : ي بیت 
رحانه والأول المعتمد - آي في بيت ميمونة». 

)٤(‏ البخاري/ الفتح )۷۳/۱7 8 4/ج ۲ »)٤٤٩١٩‏ این إسحاق» پإسناد حسن - ابن هشام 
(FAYE)‏ 

(ه) قال این حجر ف الفتح ARAS‏ «واختلف ف مدة مرضه» فالأکثر مل أا تلانة عشر يوماء 


وقیل يزيادة یوم وقیل بتقصه . وقيل عشرة أيام» وبه جزم سلبان التيمي ف مغاز به وأخرجه البيهقي 
باستاد صحیح 1 . 
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الأول”). وقد تم له من العمر ثلائة وستول عاما) . 

وكانت عائشهة فر الله عنها) تقراً بالمعوذتين ا الي 
حفظتها من رسول الله ة. وتنفث بذلك على نفسه» وتمسحه بيده 
الركة) . 


ويوم زادت . درجة ا طلب ا يصبوا عليه سبع زب من 
ماء حتى خرج للناس فيعهد إليهم» ففعلوا» حتى طفق يقول: '«حسبكم 
حسبكم». وعند ذلك أحس بخفة» فعصب رأسه ثم قام فدخل :المسجد 
وجلس على النر» ونخطب الناس قائلا: «لعنة الله على اليهود والنصارى: 
ارا قو نبيائهم مساجده. وني رواية: «قاتل الله اليه وذ 
والنصارى . . E‏ وقال: «لا تتخذوا قري وثنا یعبد»('. وکانت هذه 
الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس ٩‏ . 
وعرض نفسه للقصاص قائلا: «من کنت جلدت له ظهرا ا ر 

فلیستقد منه» › ثم نز فصلل الظهر؛ E GPE‏ 
وغبرها» فقال رجل: «إن لي عندك ثلائة دراهم»» فقا : «اعطه يافضل» . 
وقال اخر أنه غل لات دراهم» فقال «خحذها EE‏ 


| ا 
ثم أوصى الناس بالأنصار» قائلا: «أوصيكم بالأنصار» فإهم كرشي 


)١(‏ وهو قول الجمهور کا اکر ابن حجر في الفتح )۲٦۱/۱۷(‏ وقد اعتمد ابن حجر: لنت 
(TI = /۸(‏ قول ي حتف إنه مات ف الثاني عشر من ربیع وقال ِن الأخرين 
رادوا o‏ واستہر بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تانل. . . قلت: وأيو ئف 

)۷( الشر| القتح NY‏ 1 ) وروی أحمد: الفتح اجان ) 4° CO‏ 
و (۲۱/ ۲۹۰) پإسناد صحیح انه .توفي عن ثلاثة وستين عاما. وانظر مناقشة الساعاتي للروایات التي 
قالت بعر هذا. 

(A)‏ البخاري/ الفتح ۲/۱ (fio) c14 AY‏ وشرح ا خد لله ا مسلم 
(FIAT T4! EAVYE - ۱۷4/4)‏ ا 

(۹) البخاري/ الفتح )4۸/1 - ۹۹ح (rr AAIDEKGD ETT c4‏ صلم 
٤۹/1۰ (‏ - ۳۷۸ح ۲۹ ۳۲ مالك الموطا ص۳۹۰ . ٠.‏ ] 

.٠٠١ مالك: الموطاء ص‎ )٠١( 

: ونقله عله ابن کشر 8 البداية والنهابةء وقال عه‎ (MA - ۱14/۷) البيهقي : دلائل النبوة‎ )١( 

ي إستاده ومتنه غرابة شديدة), ' 
)1( لبخي الفتح (TA! e e‏ ملم )6/ 1144~ . . 
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وتجاوزا عن مسيئهم». وقال في رواية أخرى: «إن الناس يكثرون» وتقل 
الأنصار» حتى يكونوا كا ملح في الطعام» فمن ولي منكم آمرا يضر فيه أحدا 
أو ينفعه فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم"'). 

ثم قال في اخحر خطبة له: «إن عبدا خحره الله بين الدنيا وبين ما عند 
اللهء فاختار ما عند الله»» قال الراوي : «فبكى أبوبكر (رضى الله عنه) 
فعجبوا لبكائهء فكان المخير رسول الله ية وكان أبوبكر أعلمهم بذلك»ء 
فقال النبي ية : «لا تبك ياأبا بكر» إن امن الناس علي في صحبته وماله 
أبوبکر» لو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بك۵٠.‏ 

وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع» وذلك يوم الخميس قبل الوفاة 
بأربعة أيام» قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزلء وفيهم عمر: «هلموا 
أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده»» فقال عمر: «قد غلب عليه الوجع» 
وعندكم القران» حسبكم كتاب الله»» فاختلفواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله ية ومنهم من يقول ما قال عمر. فلا أكثروا اللغط 
والاخحتلاف. قال رسول الله ل : «قوموا عني "٩)‏ . 

وأوصى في ذلك اليوم بإخحراج اليهود والنصارى والمشركين من جرزيرة 
العرب» وإجازة الوفود بنحو ما کان جيزهم » ونسي الراوي الوصية الثالثة› 
ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت وهي : «الصلاة وما ملكت 
آیہانکم »۱ء وفي لقظ : «الله الله الصلاة وما ملكت أيانكم»» كان يتكلم 
ہا وما یکاد يفيض ". 

وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلا: «أحسنوا الظن بالله (عز وجل)»*“ء 
(۱۳) البخاري/ الفتح (۱۳۳/۳/ح )٤۹۷‏ مسلم (٤/٤٥۱۸/ح‏ ۲ )). وغی رهما . 
)١٤(‏ البخاري/ الفتح /۱١(‏ - ۹۷ح ٤٤۳١‏ - ۳۲ 4)» مسلم .(IITFY / 1184 - 10¥ /F)‏ 
)٠٥(‏ البخاري/ الفتح (۹١۱/٦٣۲۹/ح .)٤٤۳۴١‏ 
)١١(‏ رواه التيمي موصولا إلى أنس (رضى الله عنه) كا ذكرالذهبي في السيرة ص ٥١۷‏ . 
(۱۷) رواه الذهبي ني اليرةء ص ۷ه٥ه.‏ وقال: دوهذا أصح» - يعني من حديث التيمي. ورواه ابن 

ماجه . انظر: الألباني: صحیح ابن ماجه (۱/ ۲۷۱/ ك . المحنائز/ح ١۲٦١)ء‏ وقال: «صحیح». 


وصححه أيضا المي : المجمع /٤(‏ ۲۳۷) وفيه عبيدالله أبوالوليد الوصافي» وعو متروك. 
(۱۸) رواه الذهي ٤‏ السيرة. ص ٥۵۷‏ ؛ وقال : ٫هذا‏ حديٹث صحیح من العوالي» . 
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ثم احذ يقله امرض ويمنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال: «مرو! أبابكر 
أن يصلل بالناس»ء فقالت عائشة: «يارسول الله» إن أبابكر رجل. أسيف 
- أي ا وإنه متی ما يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت؛ عمر»› 
فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي»» فقالت عائشة لحفصة: «قولي له إن أبابكر 
e TS‏ «إنكن لأنتن صواحب يوسف» مروا 
أبانكر أن يصلي الناس. . .» ولا لم يكن آأبوبکر جردا ف تلك 
اللحظات. دعا عبدالله. بن زمعة عمر ليصلي بالناس » فعندما سمع 
صوته » قال : «يأبى الله ذلك a‏ افبعث إلى 

بي بکر» فجاء فصلل .بالناس٠. e‏ 

وظل أبوبکر يصلي بالناس تلك الأيام» وف أحدها وجد رسول الله کل 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهرء وأبوبكر يصلي بالناس» 
وعندما راه أراد أن يتأخر» فأوماً إليه أن لا يتأخر» فأجلسه بجانبه» فجعل 
أبوبکر پصلي وهو م a‏ رالناس ي يصلون صلاة أي 
e‏ ) 2 ) 
وقبل يوم من وفاته أعتق غلانه"").ء وتصدق a‏ بين التسعة 
والسبعة ۔_ كانت عند وقال: «لا نورث ما تركنا صدقة. . i‏ وي 
روایة «لا يقتسم ورثقي دیناراء مار کت بعد نفقة نسائي. ومؤنة عاملي فهو 
صدقة»*") ولذا ل رسول الله مل عند ا دینارا ولا درھما ولا عبدا 


ولا ا إلا البيضاء التي کان یر کبها و وأرضا جعلها لابن اسيل 


)٩(‏ أحمد: : الفتح الربافي NY‏ ۲۲۷) من طریق ابن إسحاق. قال الساعاتي : «وحديث الباب 
صحیح رحاله ‏ قات › ورواه الحاكم وصجحه وأقره الذهبي» ٠‏ أبوداود : لسن (/ £۷ - E۸‏ 
من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن»ء ويوتس بن ٻکير من حديٿ ابن إسحاق سناد حسن» 
کیا نقله عنه ابن کٹیر في البداية (ه/ .)۲١١‏ 

wa البخاري )1۷2/1 ك الصلاة/ ب . الرجل يأتم بالإمام / رقم ۸ واللفظ للبخاري»‎ (۲ ١( 
(۸ IT\t - ۹1۳/۱) 

(۲۹( ابن سعد (۲/ ۳۱۹٣‏ ۳۱۷) من عدة ری ری پیا من را قاع یی جد البخاري 
أن الرسول ب لم يترك عند موته اعدا ولا أمة . 

(۲۲) ابن سعد (۲/ ۲۳۷ -!۲۳۸۹): من عدة طرق تتقوى ببعضها البعض. 

(۲۳) البخاري/ الفتح (۲1۲¥/۲ د 1۳/ج 1۷11 _ (WT* AYA‏ 

: .)٦۷۲۹ البخاري/ الفتح (۱۲۹/۲۰/ح‎ )۲٤( 
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صدقة(') . 

واستعارت عائشة (رضي الله عنها) في الليل الزيت للمصباح من 
جارتېا""» وکانت درعه مرهونة عند ودي بثلائين صاعا من الشعر"'. 
ولعل باقى هذه الثلائين صاعا هو ما ذكرته عائشة (رضي الله عنا) في 
قوها: «لقد توف النبي کي وما في ري من شيء يأکله ذو کبد» إلا شطر 
شعير في رف لي» فأكلت منه حتی طال علي فاکلته ففني»). ولم تشر 
الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعا في بيوت زوجاته الأخريات. 

وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل 
به الأئمة المسلمون بعده ويتركون به كا كان يتجمل بهء وكان ذلك في 
أيدي الأئمة واحدا بعد واحد“. 

وني اليوم الذي مات فيه» فاجاً الرسول با المسلمين بكشف ستر حجرة 
عائشة» فنظر إليهم وهم يصلون الصبح» ثم تبسم» فنكص أبوبكر على 
عقبيه ليصل الصف. ظا منه أن الرسول ية يريد أن بخرج إلى الصلاةء 
وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتمم فرحا برسول الله َة فأشار اليهم بيده 
ان افا لاک نم دحل اجر رار ال 

وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها ٻشيء فبکت» ثم دعاها 
فسارها بشىء فضحكت. فسئلت عن ذلك بعد وفاته َء فقالت «سارني 
لبي ڳل آنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکيت» ثم سارني فأخبرق 


(۲۵) البخاري/ الفتح (١۲۸۳/۱/ح‏ 1 ) - وفي هذا الحديث دليل على أن من ذكر من رقيق 
لبي د في يع الأخبار كان إما مات وإما أعتق قبل وفاته» واستدل به على عتق م الولد 
بتاء على أن مارية أم إبراهيم عاشت بعد الني بب وأما على قول من قال إنها ماتت في حياة 
الرسول َة فلا حجة فيه - انظر ابن حجر: الفتح .)4٥/١١(‏ قلت: إنا الحجة في قوله فج 
عندما ولدت له ابراهيم : «أعتقها ولدها. . .» رواه البيهقي في النن الكبرى )۳٠٠١/٠١(‏ ويتقوى 
بالشواهد والتابعات التى ذكرها الارديني في الجوهر النقي في ذيلل النن الكبرى. 

)۲١(‏ قاله ابن رجب الحبلي في: «محجالس من سيرة النبي بيد بتحقيى ياسين السواس وخمود 
الأرناؤوطء ص ٤١٠٠ء‏ دون إسناد. 

(۲۷) البخاري/ القتح (۱۹/٦۲۸/ح )٤٤۹۷‏ و (۱۳۰/۱۰/ح .)۲١١۹‏ ` 

(۲۸) البخاري/ الفتح .)٦٤١١ ح/٦٤ - ۹۳ /۲٤(‏ ومسلم (٤/۲۲۸۳/ح‏ ۲۹۷۳). 

(۲۹) حاد بن إسحاى بن إساعيل: تركة النبي بَا والسبل التي وجهها فيهاء تحقيق الدكتور أكرم 
العمري» ص ١١۳‏ . 

.)٤٤٤۸ ح/۲۷۷/۱٩١( البخاري/ القتح‎ )۳١( 


- 1۹٩ ۔‎ 


آي أول أهله يتبعه 8 - فضحکت"»» وف رواية أن سبب که 
کان لقول الرسول لا EE ET‏ نکوی سیدة نساء 
المؤمنين» أو سيدة نساء له الأمة. TT TEE‏ 
والحدیث دليل من ا دلائل نبوته يه لأن فاطمة (رضي الله عا کات 
. التاس لوقا به (عليه السلام) من أهله. 
لا رأت فاطمة ما بأبيها من الوجع الخدندح قالت: ا باد e‏ 
اأ e‏ ولیس عل بيك کت بعد الوم" . ) ) 
وکان بین يدي رسول الله كيه ركوة أو علبة ماءء يدخل يديه ٤‏ انا 
فیمسح با وجهه ویقول i:‏ إله إلا الله إن للموت: سكرات9٠. ٠‏ 
وبعد هذا ثقل عليه الرض فاصبح لا يتكلم e‏ 
أسامة بن زيد (رضيٍ الله عنه) دعا له بالإاشار i.‏ 
ويبدو أن ذلك کان الوقت الذى لدو فيه أي جا ٤‏ جانٺ فمه' 
دواء بغر اخحتیاره» وهو يشير إليهم بألايفعلوا ذلك وهم .یظنون أن ذلك 
کان منه کراهیة الريض للدواء""). ولکنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة 
بمرض ذات الحنب الذي ظنوه") به» وهو نوعان : : أحدهما ورم حار عرض 
في الغشاء المستبطن. وهو المافي عنه هناء وٹانیها: ريح محتقن بين الأضلاع؟, ) 
وقد روى أبويعلى بسند فيه ابن فيعة من وجه اخر عن عائشة ئشة أن 
النبي ييه مات من ذات الحنب. ویمکن الجمع بين الحديڻين بان الجنب 
المعثية هنا هي الريح المحتضة بين e‏ 


a 

E N ® مسلم‎ )۳٤ - {EFT pZ/TTA - ۳۷/۱7) الٻخاري/ الفح‎ )٣٣( 

(۳۲) البخاري/ الفتح AMAD‏ ۳ )ملم (٤/٥۱۹۰/ح .)۲٤۵۰‏ 2 

(۲ 4ج‎ - YAT /17) ابخاري/ القتح‎ (YY) 

(LL. gIYYAND البخاري/ الفح‎ (4) 

.(TAA/) ابن إسحاق. بإسناد حشن - ابن هشام‎ )۳٩( 

.(ffoA البخاري/ الفتح )۲۸۱/17 ۲ج‎ )۳١( 

(۳۷) رواه عبدالرزای پإستاد صحیح عن أساء بنت عمیس؛ . کا قال ابن حجر في الفتح TATA)‏ 
وابن سعد (۲/ )۲٣۳١‏ سناد فيه عبدالر من بن أ ب الزناد وهو صدوق. ویقویه حدیٹ عبدالرزاق 
وغیره من الشواهد الأخرى التي ساقها ابن سعد. 

(۳۸) ابن حجر: الفتح (۲۸۳/۱۹), 

(۳۹) قاله ابن ححر: ا (TAY - A)‏ . 


AT 


ئم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته وة . فبين) كان في حجر عائشة»› 
دحل عليه عبدالرمن بن أبي بكر وني يده سواك. فنظر إليه الرسول اف 
فعلمت عائشة آنه يريد السواك. فتناولته ولينته له فاستاك به» وعندما فرع 
منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف› وتحرکت شفتاه» فأصغت 
إليه عائشة» وهو يقول: «مح الذين أنعمت علیهم من النبين والصديقين 
والشهداء والصالحين» اللهم اغفر لي وار هني وألحقني بالرفيق الأعلى» اللهم 
الرفيق الأعلى»» كررها ثلاثا“ وكان هذا اخر ما تكلم به" ثم مالت 
يده ولحق بالرفيق الأعلى؛. 

وكان ذلك حين اشتد الضحى”“ أو في منتصف اهار“ فقالت . 
فاطمة : a‏ جاب ربا دعاهء يأابتاء» من جنة الفردوس مأواه» ياأبتاهء 
ا جریل ننعاه(؟) . 

ول يصدق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نبا وفاة الرسول بي فأخحذ 
يقول: «إن رسول الله و م يمت ولكن ربه أرسل إليه كا أرسل إلى موسى 
فمكتث عن قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله كل 
حتی يقطم يدي رجال من النافقين وألسنتهم يزعمون أو قال: يقولون ۔ 
إن رسول الله َة قد مات»). 

وجاء أبوبكر من السنح» فكشف عن وجه النبي بء ثم قبله وبکى 
وقال: «بابي أنت وآمي لا ججمع الله عليك موتتينء أما للموتة التي كتب 
عليك فقد متها»» ثم خرج إلى الناس» وهم بين منكر ومصدق.ء فول 


(٠؛)‏ البخاري/ الفتح (۲۷۸/۱۹/ح .)٤٤٤٤6١‏ 

)١(‏ البخاري/ الفتح (۹١۱/١۲۸/ح‏ ۴) وملم (٤/٤۱۸۹/ح )۲٤٤٤‏ وغیرها. 

.)4٤4١ ح/۲۷۸/۱٩( ابخاري/ القتح‎ )٤۲( 

۔)؟١٤/٤( ابن إسحاقء بإمناد متصل ولكن لإ يصرح فيه بالساع - ابن هشام‎ )٤۳( 

. من رواية ى إسناد ها الكلبي وأہو خف وما متروکان ف الحديث‎ )۲۰١ /۳( الطري: التاريخح‎ (£ ٤( 

(4( ابخاري/ الفتح (۱۹/٤۲۸/ح .)٤٤١١‏ 

)٤١(‏ أحد الفتح الرباي ٤۲ - ۲٤١١ /۲١(‏ ابن سعد (۲۹1/۲)» عبدالرزاق: الصنف ٤۳۳ /٥(‏ أ 
EE‏ رجميعهم من طر یق الزهري عن انس » وإسنادهم صحیح . ورواه. ابن سای باإسناد 
متصل من طريق الزهري عن ابن الميب عن أي هريرةء ول يصرح فيه بالسماع» ويتقوى 
بالشىواهد والتابعات المذكورة - ابن هشام (4/ 661( 


ا 


الأمرء فرأى E‏ لتاس منکرا موت الرسول با o‏ مته أن 
جلس» فأبى. فأقبل الناس إلى آي بکر وترکوا عمر» فحدٹهم آبوبکر قائلا: 
«أما بعد : : من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات» ومن کان منکم 
يعبد الله فإن الله جي لا يموت»» ئم تلا قول الله تعالى: وما محمد 
إلا رسول قد حلٿ| من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن. يضر الله شيئاء وسیجري الله 
الشاكرين4”). فهداً الناس وکأہم ٤‏ ا ف ق ا عمر 
على الأرض لا تحمله رجلاه لا علم بموت الرسول کل). 

وني يوم الثلاثاءء وهو اليوم التالي لوفاته ل > غسلوا رسول الله لا في 
E‏ 0 العباس وعلي والفضل وقتم ایتا العباس ا مول رسول 
الله وأسامة وأوس بن حولي( . 

ثم کفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف» ليس فيها قيض 
ولا عے|مة). ] ) 

ثم حفروا له قبرا في حجرة عائشة ج 

ول غ ی ا ا ی ی ی ن ا ثم 
خرجون من الباب ٠‏ لا يۇمهم RE‏ وقیل صل عليه اوا ينو 


.. .١٤6٤ ال عمران:‎ (E۷) 

(fot - {fo z/TA* - ۷4/1) البخاري/ الفتح‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ اين إسحاق» سناد حن ۔ ابن هشام )4۱١/٤(‏ ورواه غیره من هذا الطريق. 

(۰) ابن إسحاق . بإستاد حسشن فه حسین بن عبدالله وهو ضعيف - اين هشام (f16)‏ 

)١١(‏ البخاري/ الفتح (۱/ ۹/ج 4 مسلم (۲/ 164 - 1٥۰‏ 441) ابن إسحاقء بإستاد 
حسن - ابن هشاعم (41/6(- وسحولية يعني نقية أو منسوية إلى سحول وهي مدينة باليمن » 
تحمل مخبا یله الٹياب» والكرسقف : القطن . 

41/1) a e ٤۱٩/٤( ابن إسحاق بإسناد فيه احسين بن عبدالله - ابن هشام‎ )٥۲( 
: باصاتید ختلفة , والتي من طریق' آي الوليد الطيالسي صحيحة . وهو خر مشهور» وحن وراه:‎ 
: ابن ماجه ف السنن (4/۱/ . النائز. قال أبن عېدالر: «... ولکنه صحیح من وجوه‎ 
: ختلفة وأحاديث: شتى جعها» . تقله فؤاد عبدالباقى فى حاشية ليطا /۳۱) فیکون الحدیث‎ 
صحيحا من طريق الطيالسي. وتتقوی لطرق الأخرى الضسينة وتعضد ابعضها ييعض ويدهيد‎ 
| . ها حدیٹ الطيالسي‎ 

(oer)‏ أحد القتح الرباي ۵٤ - i‏ ). وقال الساعاي: .١‏ . . ورواه افيڈمي وقال: ا 
أحمد ورجاله رحال الصنجيح : وزواه ابن سعد (۲۸۸/۲ - ۲۹۲) من عدة طرق أحدها اطریق 
أحمد هذا. وقال ابن كيز في البداية /٥(‏ ۲۹۹ : : «وهذا a‏ - وهو e‏ عليه رای ایر 
مجمم عليه لا حلاف فيه . . 


ر 


- ۹4 - 


هاشم» ثم امهاجرونء ثم الأنصارء ثم 
ثم الصبيان١.‏ ثم العبيد““. 
ٹم دفنوه في ليلة الأربعاء“ . 


الناس حی فرغوا» تم النساء» 


إا لله وإنا إليه راجعون! إا لله وإنا إليه راجعون!!. 
ولا يملك المرء المسلم إل أن يبکي مح حسان)» وهو ينشل: 


فبكي رسول الله ياعين عبرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 


E &# ي4‎ # 


عظات وعبر وأحكام ووصايا: 


ولا آعرفغك الدذهر دمعك جمد 
على الناس مها سابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 


١‏ كفى بالموت عظة وعرة. . . لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت ناية 
كل إنسان مها طال عمره» ومه) كان موقعه من الحياةء وتلك سنة 
ا لحياة كا عبر عنها القران الكريم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلدء أفإن مت فهم ا لخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة» وإلينا ترجعون 4 وفي قوله تعالى: طإنك ميت 
وإنهم ميتون04“. فها هو محمد بن عبدالله خير البشر» يموت بعد 
أن عانى من سكرات الوت والام المرض. . . وإذا وعى الناس هذه 
الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيد» وخحضعوا لله الواحد القهارء 
واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله وإخلاص 


. اہن سعد (۲۹1/۲) من رواية الواقدي‎ )٥٤( 


)8٥(‏ الطبري التاريح (۳/ ۳ م رواية ابن اسحاق› ول يصرح بالسماع » وفیه حسین بن عبدالله 


وهو صعیف 


(41A /8) اين إ سحا ۽ ناماد خن ٠ابن هشام‎ )٩٩۹( 
(۷ه) من دالیته في راء الرسول َي عن آي زيد الأنصاري وهي قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا‎ 


انظر ابن هشام .)٤۲٤/٤(‏ 
(۵۸) الاتییاء: ۳٤‏ ۔ .٠١‏ 


(۹) الزمر: ۳۰. 


- ٩0 - 


العبادة له في کل مجال من الات الحياة» لا سي عبادة الله في تحكيم 
شرعه وألجهاد في سبيل ذلك لأن الله يزع بالتلطان ما لایزع 
بالقران» لأن الله تعالى الذي خلق البشر خبير با يصلحهم في الدنيا 
والاحرة. . . أا يعلم من خلق وهو اللطيف ابره(“ 

ا رو الق الس - ما ثبت في ذلك في الصحيحنن . وقد نقل 
ا حجبر"٠‏ وغيرهما الجاع على مشروعية الرقي عند 
اجتماع لان لة شروط : أن يڪون بکلام الله تعالى أن باس وصفاته وأن 
يڪون باللسان الحربي أو بيا يعرف معناه من غرهء وآن يعتقد ا 
لا تر ۰ U‏ بذات الله 

۴ بیان فضل أي کر الضديق عندما أصر الرسول ل على أن يل 

الا ES‏ 
ET‏ اتخاذ القبور ‏ اچد 

٥‏ _ لقد فن ما سقناه من أحادیت فی خر مرض وفاته از رسا وعظات 
ڪا واحكاما يستطیع المرء آن يستنبطها کو | 


.١١ اللك:‎ )٠٠( 


(۱( شرح لم 9 
(1۲) فتح الباري (۱۹/ 8 ل الطب/ شرح أحاديث باب الرقي بالقرآن والمعوذات). 


ا 


الخصل التاسح والعضر ون 


أمهات المۇمنيس : 

تروج رسول الله بی خُس عشرة امراة()» دحل بثلاث عشرة منہن› 
واجتمع عنده منېن إحدیى عسرة» وقبضص عن تسع()» فأما اثنتان منہن 
فأفسدتمها النساء فطلقهاء وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك 
فتمنعي » فتمنعت فطلقهاء وأما الأخرى فلا مات إبراهيم قالت: لو كان 
r‏ ما مات أنه » فطلقها. متهن ہس من فریش : عائشة › وسحقصة › وأم 
سلمة وسودة وأم حبيبة» ومن غير قريش: ميمونة اللاليةء وجويرية 
الخزاعية» وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء التسع هن 
اللاي قبض عنهن. وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة (رضي 
الله عنها)» وسأتناول هنا بايجاز قصة زواجه من الثاني الباقيات» ومن 
سری جهن . 
٣‏ - سودة بنت زمعة بن قيس : 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله. فقد هاجرت إلى البشة 
عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران. وقيل توفي عنها في 


)١(‏ اليهقي: دلائل البوة (۲۸۸/۷) من مرسل قتادة. 

(۲) أبوعبيدة بن المثثى : تسمية أزواج الي 5ز ص ۷۷ ابن حبيب: المحرء ص ۹۸. وائظر تفاصيل 
اخبار من تزوج رسول الله بي من النساء فلم بجمعهن ومن فارق منجن وسبب مفارقته إياهنء 
وذلكڭ ونل این سعلے (l0 - 41/A)‏ وانظر تفاصیل من خطب الي بي من الاء فلم يتم 
نکاحه ومن وعبت تفها من الاء لرسول الله َه عند أبن سعد /A)‏ 10۰ 11۹). 

(۳) البيهقي: دلائل البِوة (۳۸۹/۷). 


- ۷ - 


الحبشة٥).‏ وترکها من غر عائل» ؛ شی ارسر که افش ا ا 
وكانوا أشداء وأعداء ألداء وأراد اأ ن مجزيما :على إسلامها ومصاہا 
خيراء فلم جد غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوةء بعد وفاة 
خديجة (زضي الله عنہا) بلا حلاف والراجح زواجه ہا في شوال بعد عائشة. 

وعندما طعنت في السن خحشيت أن يطلقها الرسول عة وحرصت على أن 
تحشر في أزواجه» ولذ وهہتاٍ ليلتها لعائشة (رضي الله عنها) . وروي ان 
الأية الكريمة بإوإن. امرآة ا من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
عليهيا أن يصلحا بينه| صلحا والصلح خير نزلت في هذا السبب. ٠‏ 

وکانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة» قالت ذات يوم للرسول ية  :‏ «صليت 
خلفك البارحة فركحت بي حتى أمسكت بأنفي محافة أن يقطر 'الدم»ء 
فضحك رسول الله ية من قوها١).‏ ولثقلها وریا أذن ها | الرسول آلا ولن 
في حالما أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس(١‏ 


ا 


كانت لأ بكر (رضي الله عنه) مكانة عظيمة في قلب الي ل لا كان 
له من. مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسية الدعوة 
فلعل الرسول م أراد أن یکرم صاحبه الوفي الأمين» ويوثق عرزى المحبة بینه 


)٤(‏ وردت روايتان في ن اموت السكران بن عمروء الأول أنه مات بال ة والثانية أنه a‏ بعد 
عودته من الجبضة إلى مكة. وقد حكاما ابن عبدالبر في الامتيعاب (۲/ )٠٠١‏ - ترحة السكرانء 
وعلى القول الأول موسى؛ بن عقبة وأبو معشرء وعلى القول الثاني : ابن إمبحاق: السير اوالمغازي› 
ص ۲٣٤۲‏ - این /Y)‏ ۹( والواقدي فےا عته .ابن (r /A)‏ قال ابن حجر في الإأصابة 
(۹/۲): ١ور‏ أبوعبيدة ف كتابه «تسمية أزوا آنه ر إلى اة فتنصر سا ومات. 
وقال ET‏ اأصح ٠١‏ يعني موته E‏ 

() ابن سعد )۲/۸ - )٥۳‏ من طریق الواقدي . (٭#) کا حققه ابن کشر في البداية O4‏ 

() البخاري/ الفتح (۱۹/ ۷۳/ج ۲م ). صلم (۱۰۸۵/۲/ح ۱6۹۳). أبوداود /٦۰۲/۲(‏ ك. 
النكاح/ح ۲٠١١‏ أخد: الفتح الربانی (۱۰۸/۲۲) و :)۲۳۹/۱٩۹(‏ و ابن ماجه 
(AVY Fe)‏ وقال: (صحیح | . 

(۷) الساء: ۲۸. ۰ 

(۸) انظر الطري: افير “۲۷ - ۲۷۸) بإستاد صحیح › ا CES e‏ النکاع/ح 
۴٥‏ الألباني : : صحيح! الترمذي (۳/ ك. التفسير/ح )۲٤٠١١‏ وقال: «هذا حديث ع مجح 
غربب»». وصححه الألبان أيضاء وانظر البيهقي: دلائل النبوة (۳/ ۲۹۷). 

E .TTA/E) ورجاله؛رجال الصحبح › ولکنه مرسل . انظر ترحتها ي الإصابة‎ )۵ ٤ /۸( ابن سعد‎ )٩( 

.)۱۹۸۱ - ۱۹۸۰ ۳۳۹/ح‎ - ۳٣٣ /۸( البخاري/ الفتح‎ )٠١( 


- 4۸ - 


وبين أخيه في الإسلام أبي بكر» وذلك برباط المصاهرة» فتزوج من ابنته عائشة. 

وكانت عائشة (رضى الله عنها) صغرة السن عندما عقد عليها 
ارول 4 ى شرال سن الست الماضن لل البرف ل يدخل ا ا 
في شوال من السنة الثانية للهجرة”'). 

قالت عائشة (رضى الله عنها): «تروجنى رسول الله بي متوفى خديجة» 
قبل المجرة وأنا ر وأدحلت عليه وأنا ابنة تسع سنین. . . ٩٩‏ وفي 
رواية أنه تزوجها وهي ابنة سبع”. ) 

ولقد رأى رسول الله َة في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أن رجلا يحملها 
إليه في قطعة من جيد الحرير» فيقول: «هذه امرأتك» فيكشف فراهاء 
فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضه»١٠.‏ 

وم يتزوج رسول الله ب بكرا غبرهاا*٠.‏ 

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها 
وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقهاء وسيعلم حينهاء لاذا كانت بتلك المكانة 
الكبيرة عند رسول الله عة“ . 


٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب: 


لقد توفي عنہا زوجها خنيس بن حذافة السهمي المهاجري البدري› 
صاحب اهجرتين الحيشة والمدينة") _» اد أصابته جراحة يوم آحد» فیات 


(۱۱) ابن سعد (۸/ ٥۸‏ ۔ ۹٥)بأساتید‏ من طريق الواقدي» وزواجه وبناؤه با في شوال ثابت في 
الصحيح : مسلم {4T zf)‏ 

(۱۲) البخاري/ الفتحج (۲۲۸/۱۹/ح ۴) مسلم (۲/ ۱۰۳۸ ۔ ۱۰۳۹/ ۲ )) وغیرهما مسلم 
(۱۰۳۹/۲/ح .)١٤١١‏ وأكثر الروايات: ست سنین ویجمع بنا باه کان ها ست وکس 
فمنهم من جره ومنېم من عذفه : انظر الساعاتي : الفتح الرباني (°4/۲۲). 

(۱۳) مسلم (۲/ ۱۰۳۹/ح )۱٤۲۲‏ وأکٹر الروایات : ست سنین» ویجمع بین بأنه کان ها ست وکسر. 
فمنهم من مجر الكسر ومنہم من بحذفه: انظر: الساعاي : الفتح الربانی .)٠١١۹/۲۲(‏ 

.)۲٤۳۹۸ ۱۸۹۰/ح‎ - ۱۸۸۹ /٤( مسلم‎ ۸ N) البخاري/ الفتح‎ )٠١( 

. البخاري/ القتح (۱۹/ ٤۱/ج ۷ , وحديث ترحة الباب)» انقرد به البخاري‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر ترجمتها في الإصابةء وأبواب المناقب من كتب الحديث وما حعه الساعان من أحاديث المسند: 
الفتح الرباني ٠٠۹/۲۷(‏ - 1۲۸)؛ والأحاديث التفرقة في كتب الأحاديث الأخرى. وهو من أهم 
مصادر المعرفة بحياة عائشة (رضى الله عنها). 

)١۷(‏ البخاري/ الفتح (۱۹١/١١۲/ح‏ ١١۱ء)‏ الإصابة )٥٦1/١(‏ - ۷ه4). 


- ۹ - 


ما . وروي أنه توفي بعد بدر . 
وتزوجها رسول الله ية للحكمة ذاتها التى تزوح من e‏ عاثشة وسود: 
(رضي الله عنه)» إضافة إلى حزنها الشديد على زوجها المجاهد» وحزن 
عمر لحزہاء فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثمان» لعل في الاقتران 
ہا مواساة ها وإخراجها من أحزانہا. فاعتذر عثأن بحجة عدم حاجته ف 
ااا وف آبوبکر» ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر غا وجد على 
عثان. وما لبث ليالي حتی خحطبها رسول الله و ولقيه آبوبكر وأوضح 
له بب سکوته» وهر أن الرسول کل کان قد ذکرهاء فکره إفشاء سر رسول 
الله عي وقال : ترکھا رسول الله مو قبلتها»"٠‏ اا هذا دلیل اعلل أن 
الرسول مي کان د ي تعانیه حفصه من تأيم» فأراد أ ن يواسیهاء ويواسي 
أباها لکانته عنده. | 
وروي أن الرسول يي طلقها ثم راجعها'"). ودخحل عليها ٠‏ ار وهي 
تبکي » فقال: «ما ببكيك؟ لعل رسول الله َة طلقك؟ إن النبي بي طلقك 
وراجعك من أجلي؛ والله لئن كان طلقك مر آخری لاكلمتك كلمة 
دا" . ا 
فا ا الرسول ية أتاه جبريل عليه السلام فقال له: ا 
حفصة» فنا صوامة قوامة» وإنها زوجتك في الجتة اء ,ا 
وقي هذه الأحاديث ما يکفي للدلالة على حكمة زواج ارسول ا من 


حفصة . 

| 

(1۸) ابن حجر: الإصابة (1/£): ابن عبدالیر: الاستیعاب .)٤۳۸/۱(‏ 

(۱۹) ابن سعد )۸۱/۸ - (AY‏ من طريق الواقدي. وقد جزم بذلك. 

)۲١(‏ البخاري/ الفتح (۲۱۱/۱۹ - ج ۲ . أحمد: الفتح الرباني »)٠۳١١/۲۳(‏ ا 

)۲١(‏ أبوداود: السنن VI)‏ ل. الطلاق/ ب. في المراجعة/ح ۲۲۸۳) بإسناد صحيح » ابن ماجه: 
السنن را/ ٠٠٠‏ ك. الطلاق/ح ٠*٦‏ ۰( والدارمي ANTS‏ ا ف a‏ 
الشسائي: السئن ۳/7 ك. الطلاق/ ب. الرجعة). 

(۲۲) ذكره الساعاي في الفتح الربا (۲۲/ 1 - »)۱۳١‏ وقال: «قال افیش في المجمم err/o‏ 
ورواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح » ؤرواه ابن إسحاق : السر. وا مغازي» صن ۷ بإسناد 
وابن حجان ف صحیحه ‏ برقم ۱۳۲٣‏ بإسناد صحیح کا قال الألبانيٍ E‏ إزواء الغليل 
.{(1o^/¥)‏ 

دک الساعاتي في في الفتح الربان TA)‏ وقال : زل اميشمي : ورواه الطبراني ورجاله ۹ المحم 
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ت الهلالية : 

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف» 
فطلقها“"). وقیل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث)» فتزوجها بعده 
عبيدة بن الحارث» فقتل ببدر شهيدا")» وقيل كانت تحت عبدالله بن 
جحش» وقتل عتها يوم أحد شهیدا")» وکانت تدعی آم المساكين في 
الجاهلية لرحتها إياهم ورقتها علیهم“). فقد روی الزبیر بن بكار“ أن 
الرسول إل عندما تزوجها أو عليها جزوراء فكثر الساكينء فتركهم الناس 
والطعام . 

وهي أخحت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنا) لأمها“"ء 
هند بنت عوف بن الحارث بن حاطة الحمرية" . 

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان» وما عرف 
عنها من الصلاح والرأفة على المساكين» لحديرة بان تحظى بعطف الرسول با 
وتقديره لظروفهاء ولم يكن هناك أفضل من تكريمه ها بالزواج منہاء فتزوجها 
الرسول ية في رمضانء على رأس واحد وثلاثين شهرا من المجرة» فمكثت 
عنده ثيانية أشهر» وتوفيت في اخر شهر ربیع الأول على رأس تسعة وثلائين 
شهرا من الهجرة"“. ول يمت من أزواجه في حياته ية غيرها وغير خديجة 
بنت خویلد. 

وقيل إن عمرها كان نحو ثلاثين عاما عندما توفيت”""» ويستبعد ذلك 
(۲۲) اپن سعد (۱۱/۸) من طريق الواقديء واین پکار. ص ۰٤۹‏ بإسناد ضعیف» وذکره اہن حجر: 

الإصابة )٠٠١ /٤(‏ بصيغة التمريض اقيل . . ٠.‏ وهي ضعيفة 

(۲۵) ابن إسحاق» معلقا - ابن هشام )1/5 HER‏ من أقسام الضعيف كيا تعلم. 


(۲۱) ابن سعد (۸/ )٣١‏ من طریق الواقدي. 

(۲۷) ابن عدالر: الاستيعاب )۳٠١/٤(‏ معلقاء ول يعزه لأحدء ابن حجر: الإصابة )٠١ /٤(‏ معلقاء 
وقد جرم به . 

(۲۸) ابن إسحاق ۔ معلقا ۔ ابن هشام »)۳۹۱/٤(‏ أبن سعد )١٠١/۸(‏ من طريق الواقدي . 

(۳۹) المتخحب من کتاب زواج النبي ۽ ص ۸ء وإستاده ضصعیف . 

(۳۰) این عدالر: الاستيعات .)۳١۳/۲٤(‏ اين حجر: الإصابة .)"٠١/٤(‏ 

.۱١۹ اہن حبیب: المحرء ص ۱۰۵ ۔‎ )۳١( 

(۳۲) ابن سعد (۸/ )١١‏ من طریق الواقدي . 

(۳۳) ابن سعد )۱۱٦۹/۸(‏ من طریق الواقدي . 


۷ 


لأن امرأة كانت تدع ل الجاهلية بأم الساكن» ثم عاشت في السام 
ع ب e ay OEE‏ 
وقد ذكر الصراف<“ نبا بلغت الستين من العمر عندما تزوج بها النبي كل 
ولکنه لم بین لنا مصدره» ولو ت لك لان شغ ا ال إلى الصواب» 
والله أعلم . 
ول تتم المصادر e‏ في بيت الرسول مي لا سيا غلاقاتپا a‏ 

سودة وعائشة وحفصةء ما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة الشسناء 
عليهاء افلم پاب بها أحدء ولم تابه بأحد» ا إقامتها في بیت 
النبوة کان سببا في ذلك. ) 


: أم سلمة - ندا پئت. أي أمية - المخزومية‎ - ٦ 
ا تاریخ هذه السيدة ذكرا مجيداء إذ كانت من ا‎ 
غزوة أحدء 1 ذکرناء وکان‎ ٤ المؤمنات » العاملات وراء صقوف الخافتي:‎ 
ا رآی سدید كا ذكرنا في قصتها مع النبي ب يوم الحديبية. ومن أبرز‎ 
جاھداتہا أا هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أي سلمة عبدالله بن‎ 

عبدالأسده ابن عمة. النبي کي وأخحيه من الرضاعة. ) 
وکان لزوجها بلاء حسن يوم أحد» حتی جرح جرحا کبیراء ا بعد 
فة » تم عاوده واشتد غل اع وکان سببا في وفاته کا ذکرنا. 
لقد مات (رضي الله عن وات وراءه أربعة من الأولادء هم: زينب 
وسلمة وعمر ودرة. وقد حرص الرسول ب على مواساتها عمليا بان 
یکرمها بضمها إلى نسائه والقیام أمرهاء لأا من المهاجراتء 1 کن ا 
آهل بالمدينة » غر أبنائها. 
وروي عنہا انا قالت: «أتاني أبوسلمة يوما من عند o‏ لله که تولا 
فسزرت به» قال : دلا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فیسترخع عند 


. ٤۹ زوجات الي ية الطاهرات. ص‎ )۳٤( 
۵ ابن سعد (۸/ ۸۷ء‎ )۳۵( 


Ve - 


مصسته ثم يقول: اللهم أجرني ٤‏ مصيبتي واخحلف : حرا منہا إلا فعل 

وقلت : اللهم أجرني في مصيبتي واخحلف لي خيرا منه» ثم رجعت إلى نفسى» 

قلت: من أين لي خير من أي سلمةء فلا انقضت عدي استاذن على رسول 

الله ل . . . وأذنت له. . . فخطبني إلى نقسى» فلا فرغ من مقالته قلت: 

يارسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في ولكني امرأة في غيرة شديدةء 

فأخحاف آن تری می شیئا يعذبنى الله به وأنا امرأة دحلت في السن» وأنا 

دات عيال» فقال : أما ما د من الغبرة قسوف يذهنها الله (عر وجل) 

منك وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذي أصابك» وأما ما 

ذكرت من العيال فإنا عيالك عيالي» قالت: فقد سلمت لرسول الله بء 
فتزوجها رسول الله ك فقالت: فقد أبدلنى الله بأ سلمة خيرا منه رسول 

الله عة" , 

وفي رواية انه لا انقضت عدتبا من أبي سلمة خطبها أبوبكر فردتهء ثم 
خطبها عمر فردته» فبعث اليها رسول الله ية فقالت: «مرحبا برسول 
الله ية إني امرأة غيبرئ» وإني مصبية ولیس أحد من أوليائى حاضراء فبعث 
اليها رسول الله َه أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك وأما 

الله كل" , . .). 

وکان زواج الرسول ا مہا ٤‏ شوال شه أربع 0" . 

)۳( ملم zirr - Y/Y)‏ ۹1۸ ۰)4۹ أحد : الفتح الر باي (۲۹/¥ الألباي : یح 
الترمذي /۲۸۸/١(‏ ك. الجنائز/ح 4۹0) الألباني: صحيح سنن ابن ماجه (١/١٤٠/ج‏ 
۷ ) این سعد (۸/ )۸٩‏ بإسناد 1 

(۴۷) أحد: الفتح الرباني /۲١(‏ 1۷ - 1۸)» وإستاده صحيح » وذكر الاعاق أن ممن أخرجه: النسائي 
والترمذي والحاكم وص حه ووافقه الذهي . ولت و این حجر ف الإصابة 4 {t5۹‏ إسناد 
النسائي . وفیه أا رفضت الزواج من أي بكر ولم يذکر عمر. ورواه ابن سعد (۸/ )۸۹٩‏ بإسناد 
صح » وعمر المذكور في الخبر هو عمر بن الخطاب وليس عمر بن أي سلمة لأن عمره إذ ذاك 
کان ثلاث سنن ووهم من قال إن المعنى هنا هو ابنها عمر. قاله ابن القیم ف زاد المعاد ( ٠١١/٣۳‏ 


- ۸١)ء‏ وقال ابن كثر في البداية )٠١١/٤(‏ إنه عمر اخر غير ابنها. 
(۳۸) ابن سعد (۸۷/۸) من طريق الواقدي . 


E 


۷ - حويرية شت الحارث: 


للد بق :اكام إن #ة زراجها ي خرن بي الصطلق. : 

آراد الرسول ب إكرام هذا الصنف من النساء الأسبرات› فرق بينهن 
وبين الحرائر» وضرب للناس أصدق الأمثال على ساحة الإسلام . فأزال ۳ 
الأذهان ما كان قد علق 3 من احتقار للاماءء واتخاذهن فقط للبيع أو 
للخدمة» وحرمن من نعمة العتق إلا بالمكاتية وشراء أنفسهن من 8 
فتعلم المسلمون من هذه الزججة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين 
قومها ورحمة عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي 
بعد هذا بالسايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة 
والکراء وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة اھ والعلماء» وتامل ؤ ف ذلك 
تاريخ خلفاء بني لعباس 


ر ك ت ard‏ 
ا الذى أعتقه وتبناه إل أن ابطل الله عادة ا 0 ا قصة 
راا هن زيت (رضي الله عنه) ثم الرسول ب قوله تعالى: طوإد تقول .. 
للذي ك الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليكڭ زوجك واتی الله وتخفي 
ني نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ى أت خشاه. فلا قضی زید 
منہا وطرا زوحجناکها لکي ‌ یکون عل المؤمنين حرج ٤‏ أزواج 2 
ادا قضوا منہن وطراء وکال أمر اله مفعولا که ااا 
فقد روی البخاري <“ أن زيدا جاء يشکو زوجته» ,فجعل لني ا 
يقول: «اتق الله ا عليك زوجك»» قالت و لو کان! رسول 
(۳۹) ومن أمثلة المراجم ف هذا ا رُکریا کتابجي : 8 ق مۇلفات الحاحظ . 
)£( الأحزاب: ¥ 
)٤١(‏ البخاري/ الفتح )41۸ (YAY Mer‏ . 


۳ - r البخاري/ الفتح #8 ات ۰ الالباني : صحیح ارسي‎ )٤١( 
, و#بحعحه‎ 


NE 


الله اة اغا ا لکتم هذه فکانت زین تفخر عل زواج النبی اة 
تقول زوجکن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع ساوات. 
قد کان زواج الرسول ا منہا لال دي القعدة من العام الخامس 
اهجری › وهي ست ہس وتالانن )٤٩(‏ حكمة» وھی إبطال عادة التبني کےا 
هو واضح من اية سورة الأحزاب المذكورة. 
وخحلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يفيه النبى ية هو 
إخبار الله إياه أا ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه١“)»‏ وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني» وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعي 
ایتا ووفوع ذلك أمام اليلهن ليکون أدعی لقبوهہ“ . 
هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثرة 
الساقطة التي نسجت حول قصة زواج الرسول ية من زينب بنت جحش› 
لا سيا روايات الواقدي» وكانت مرتعا خحصبا لأهل الأهواء في القديم 
٩‏ - رَيحانة بنت زيد بن عمرو بن ختافة: 
قيل : ومن أزواجه ريحانة بنت عمرو النضرية"). وقيل : القرظية“"). 
سبيت يوم غزوة بني قريظة» فاصطفاها رسول الله ية لنفسه فأعتقها 
وتزوجها““»ء» ثم طلقها تطليقةء ثم راجعهاه؛. 
)٤۳(‏ ابن سعد (۸/ ,)۱١٤‏ 
)٤٤(‏ عن ابن عمر (رضي الله عنها) قال: دما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل 
القران طادعوهم لأبائهمء هو أقسط عند الهي». الأحزاب: ٠‏ انظر الألباني: صحيح الترمذي 
“AYT/Y)‏ وصححه , 
)٤١(‏ ابن حجر: الفتح /٠٠١/١۸(‏ ك. التفسير/ ب. قوله (إوتخفي في نفسك ما اله مبديه) شرح 
حديث البابء من تفسير السدي عند ابن أي حاتم وقتادة عند عبدالرزاقء والترمذي في سنتهء 
وتفسر ابن کثر ٤۲١ /٦(‏ ۔ .)٤)۲١‏ 
)٤٦(‏ و (۷ي) لأنبا كانت من بني النضير ومتزوجة في قريظة. قاله الواقدي (۲/ .)٠۲١‏ وانظر تفصيله 
في الإصابة .)۳٠۹ /٤(‏ وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب :)۳٠١ /٤(‏ «والأكثر أنها من بني فريظة». 
)٤۸(‏ قاله الواقدي في أحد قولیه (۲/ ۲۱*) من مرسل الزهري› وعلق عليه فائلا: «فهذا أثِت الحديثين 
عتدناء » وابن بڪار: متتحب زواج الي مء ص ص ٥٩‏ ۔ ٦2ء‏ مرسلا من حدیت يوب س 


عبدالرحمن بن صعصعة» وهو صدوق» وفيه ابن زبالة» وهو متروك في الحديث. 
)٤٩۹(‏ ابن سعد (۸/ )۱۳١‏ من رواية الواقدي . 
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وقالت طائةة ٠‏ کانت امته وکان يطؤها بملك اليمنن» ا 
عندهم في السراري“» واخحتلفوا في تاریخ وفاتهاء هل كان قبل الرسول لل . . 
آم بعده؟ ولل يرجحوا قولا على اخحر ١‏ والذي نميل إليه نها ماتت في حياة ٠‏ 
الرسول ولا لقوة أسانید القائلين ېدا وهو ما چ به ان عبدالر*۴. 


١‏ - آم حبية ۔ رمل بنت أي سقيان ابن حرب: 


هاجرت م جیب مع زوجي عبيد الله بن جحش الأسدي ا الحبشة» 
ولا تنصر زوجهاء فارقها. ۰ 

وعندما علم الاترل يو بارتداد زوجھا وثباتها على ۴ اسل قرو 
ابن أمية الضمري 3 النجاشي ليخطبها لهء» فزوجها إياه بصفته وکیلا عن 
البي کي فوکلت هي خالد بن سعيد بن العاص ابن عم آنا ونك 
ما النجاشي ا لمدينة مع شررخبیل ب سے :وکان مر E‏ من 
عند النجاشي. | 


وکا ذلك سہلة سبع وکان ا بضع وثلانون فة رادت این جحبن 
ن قیل با لحبشة وقيل بمكة() . ) 


وحكمة هذا ار لا ع ل اد بخ ت هت الین ر 2 
عندما ارتد زوجها بالحبشةء وموقف والدها من الدعوة الإإسلامية وقیادته لکل 


قال ابن إشجان ن ديت 2 بن عبدالرحمن بن صعصعةء المشار إليه و انظر: 
ابن «(FT a‏ والواقدي (۲/ »)٥۲۱ - ٥۲۰‏ وابن سعد (۱۳۱/۸) من طریق الواقدي» 
وبقية رحاله ممن تح fe‏ ورواية ابن استحاق تقوي رواية ابن سعد وقد اختار هذا ابن القيم 

OF في زاد المعاد‎ ٠ 
ماغدا الواقدي» ابن‎ ee آنا ماتت عند الرسول ية ورجاله عن بحتج‎ :)٥۳۹/۲( الواقديې‎ )٥١( 
من طريق‎ e روایتان من طریق الواقدي› وي روابة لابن سهد‎ OF! - ° /۸( سعد‎ 
الواقدي آنا توفت بعده.‎ 

. ويقال كانت وفاتها ستة عشر مرجعه من ححة. الوداع‎ .)۳۷١ /٤( اہن عبدالر: الاستيعاب‎ )٥۲( 
٥٦ قاله ابن سعد (۸/ ۳۰( من طریق الواقدي» وابن بکار: ؛ منتخب > آززاج الي ي ص‎ 
| بإسناد ضعيف جدا.‎ 

(۳ه) انظر في هذا: الفتح الرباي «(ATF TY)‏ وقال الساعاق : «وسنده جيد وأخرنجه أبوداود 
واي واین هشام /٤(‏ ۳۸۹) ختصرا وبإسناد حسن لان فيه زيادا ابكاثي وهو , صدوق ' 
ت ف المغازي» ابن سعد ٩1/۸(‏ - ۹ من رواية الواقدي› وفيه من الزيادة على e‏ 
أحد وابن هشام ان الزسول ي أرسل را الضمري إلى النجاشي لبخطبها له. ۰ 

(96) این سعد (۸/ ٩1‏ . ۹( من روايه الواقدي . 
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حروب قريش ضد المسلمين ماعدا غزوة بدر» لأنه كان صاحب القافلة التي 
جعلها الله سبا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة ها في مصيبتها 
في زوجها وغربتهاء وقطع الطريق أمام شياته الأعداءء وفيه تخفيف من غلواء 
عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام» وقد حرص الرسول ييا على 
ذلك کا هو واضح من موقفه من ابي ي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم 
غنائم حنين» وغرها من المواقف. إلى أن هداهم الله إلى الإسلام» 
فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للاسلام في مستقبل أيامه. 
١‏ - صفية بنت حيبي بن أخطب النضيرية: 

عندما افتتح المسلمون خيب سبيت النساء» منهن صفية» فاشتراها 
الرسول ييل من دحية» حيث وقعت في سهمه» فاأعتقها رسول الله از 
وتزوجهاا**). ودخحل عليها في طريق العودة إلى المدينة» ۹ حراسته ي 
ل ورت الأنصاري خوفا منه على الرسول لا أن تغدر به“ 
لکن اتح آنه يكن اق فلبها يرمذاك أي قد غل الرسرن ا ع 
امنت بالرسول بي من أول وهلة» يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيس أو 
يوم اشتراها من دحية . ومن أدلة ذلك أن الرسول يه عندما أراد أن يدخل 
عليها وهم على بعد ستة أميال من خيب أبت عليه» وعندما وصل إلى 
الصهباء» على بعد بريد من خيب وافقت» فسأها عن سبب الامتناع في 
المرة الأوللىء فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود.ء فزادها ذلك عنده 
حبة”). وقال ها الرسول ييل : «لم يزل أبوك من أشد ود لي عداوة حتى 
قتله الله»» فقالت: «يارسول الله» إن الله في تابه العزیز #ولا تزر 
وازرة وزر أخحرىي»» فقال ها رسول الله ية : «اختاريء فإن اخترت 
الإسلام أمسكتك لنفسي » وإن اخحترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي 
بقومك»» فقالت: «يارسول اللهء لقد هريت الإاسلام وصدقت بك قبل أن 


7 ا غ 7ج ۰٥‏ ) وعند البخاري أنه اصطفاها لنفضه. انظر: الفتح 1(7 / 0۹ 
(EY Ff -‏ 

)۵٩(‏ ابن (۸/ )۱۲١‏ سن رواية الواقدي بأسانيده. 

. ص طر یی الواقدي‎ (TT /A) ابن عل‎ (e¥) 
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تدعوني حیث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب ومالي فيها و 
أخ»› وخيرتني الکظر والإسلام» فالله ورسوله أحب إلى من العتق وان 
أرجع إلى قومي». فأمسكها رسول الله مَل النفسه. 
كانت أمها إحدى ا قينقاع » فتزوجها سلام 0 مشگہ ا 
ثم فارقها فتزوجها كنانة بن ا بي اقيق > فقتل يوم خیبر. e‏ 
دارا أباها بحرف غا تکره. 
لقد کان في زواج الرسول اة منها ذات الحكمة من من جويرية . 
فهي ابتة زعيم من زاء اليهود» مات هو وزوجها وآخوها في ا ضد 
الرسول ية » فكان لابد من إكرامها لكانها عند اليهود. ا 
ودل هذا الزواج على أل ية العنصرية ضد اليهود ا 
قاموس الرسول ي السيامي والاجتاعي» وليفهم اليهود أن قضيتهم مع 
الرسول ملا والمسلمين ليست قضية عنصرية كا أشاعوا. 
عاشت صفية (رضي الله عنها) في بيت النبوة معززة مكرمة. ا 
a Cs CG e E‏ 
بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي”“ من طريق آنس» قال: «بلغ صفية 
eT‏ شت بودي » فبکت» فدحل عليها النبي ڳلا وهي تېکي › 
فقال: «ما يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة إني ابنة ودي فقال 
النبي ب : وإنك لابنة تبي وإن عمك لبي e‏ فقيم 
تفخر عليك»» ثم قال ٠‏ «اتقي الله ياحفصة» . | 
وهجر الرسول إل زينب بنت جحش ثلائة : شهور لأنبا ا E‏ 


(۸) الألباني: صحبح لماي /4٤١ - ۲۲٤/۳(‏ ك. المناقب/ ب. في فضنل أزواج الي اداح 
4١‏ ). وقال : : صحيج». . وقوله : «ابنة نبي - يريد إسحاق (علیه السلام) - وعمك نيي» - يريد 
إسماعيل (عليه السلام) .' رواه أحد: المسند (۳/ )٠١۳‏ يإسناد صحيح . وني رواية عند الترمذي: 
السنن (۳۹۸/۹/ ك. ف المناقب/ باب آزواج الي 8ح (A41‏ أن عائشة (رضي الله عا 
اشتركت مع حفصة في هذه المقولة. والروابة ضعيفة لضعف هاشم بن سعد الكوفي, ا 

. ورواه الترمذي: (۳۹۸/۹/ ك./الناقب/ ب فضل زواج البي 5ة /ح ۱ وفي سنده هاشم 
ب سعيك الكوفي»› وهو ضعيف» وقال الترمدي : یلا حدیتٹ ضر بب ا نعرفه ل من حدیث 
شم الكوفي وليس إستاده بذلك» کذا في جامع الأصول .)۱٤٤/۹(‏ 
| 
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باليهودية . ولا رفع الرسول ية عنها الهجران أهدته جارية ها فرحا بهذا العفو 
وندما عل تلك الزلة* . وكان ذلك ف حجة الوداع کا يعهم من سياف 
القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث. 


تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء. وما يمكن 
إضافته هنا هو أن عا رغب الرسول ية في الزواج منها ما عرفه عنها من 
الصلاح والتقوى» فقد قالت عائشة عنها «.... أما إنها كانت من أتقانا 
لله وأوصلنا للرحم»"'. وقال رسول الله كَل عنها وعن أخواتا: «الأخوات 
مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأساء»“. 

وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول ب بهاء فقد قال له: 
واررن ال اا فر بت اا كب مل كن ا را 
ولا شك أن العباس (رضي الله عنه) كان من أعرف الناس اء لأا أخحت 
زوجه م الفضل . 

وامرأة هذا شأنما لجديرة بان يضمها الرسول بلا إلى بيت النبوة مواساة 
ها في فقدها. زوجها واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام. 


E i‏ السراري: 


ا يسر رسول الله کا بغر مارية القرطية "۲ م ولده إبراهيم › وحارية 
أخرى أصاا في بعض السبي). وجارية وهبتها له زينب بنت جحش› 


ہہ 

(۹ه) أحمد: الفتح الربافي (۲۲/ ٤٤١)ء‏ وقال الساعاقي: «ل أقف عليه لغر أحمد وسنده جيد». ورواه 
أحد من طریق ان واسناده حسن لان فيه سميسه وهي مقولة › ورواه ابن سعد )1۲۹/۸ 
)١۲۷‏ بمثل هذا الطريى اللاي بإسناد جيد ورجاله ثقات کيا قال الساعاق . 

(۰) ابن سعد (۱۳۹/۸) وصحح ابن ححر إسناده في الإصابة .)٤١١/٤(‏ 

(11) ذكره ابن حجر في الإصابة )١٠١/٤(‏ وعزاه إلى ابن سعدء وصحح إسناده. 

(1۲) رواه ابن عبدالر في الاستیعاب )٤+۷/٤(‏ من حدیٹ شرحبیل بن سعد مرسلا. 

)٠۳(‏ انظر خبرها في فصل رسائل النبي بل إلى الملوك والرؤساء - المقوقس. 

)٦٤(‏ انظر ابن کثر: البداية والنهاية .)٠٤٤/١(‏ أحد: الفتح الربافي (14۸/۲۲)ء ابن القيم: زاد 
المعاد )١١٤/١(‏ وأ بذكر مصادرهم . 

(ه٠)‏ ذكرتا ذلك ني قصة صفية وتعيير زيتب ها باليهودية» من حديث أحد بإسناد جيد. 
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ور اة ینت ريد القن اخحتلف ف أمرهاء والراجح أنه کان يطؤها نملك 
اليمين» وروي أن الرسول ل قال عن مارية عندما 'ولدت له إبراهيم : 
«أعتقها ولدهاي* . ۰ ) ) ٤‏ 

ولو أراد الرسول کا أن تكون له الاف الجواري والسراري لا ,انتقص 
متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسدياء وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد 
جعلوا من كثرة زوجات وسراري سلبان عليه السلام" قضية كا فغلوا مع 
تعدد الزوجات عند الرسول با . . ولا شك آن الغرض الباطل هو المحرك 
هذه القضية في زماننا هذا,,, ' ٠‏ 3 


٠‏ حكمة هذا التعدد و 
وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول الله 4ة 


)٥١(‏ نقله ابن کثر في البداية : والناية )۳٤۱ /٥(‏ عن الدارقطني بإسناده إلى ابن . عباس وقال ' ابن کلر:' 
«رواه اپن ماجه زك . 3۹ ب ۲۰) من حدیث حسین بن عبدالله. . بمثله. ورویئاة :من وجه , 
اخر. . .». وقال البيهقي ف السنن الكرى )۳٤٣/۱۰(‏ عن سند هذا الحدیٹ اوي الحديث' 


أبوبکر بن بي سبرة ضیف لا يتج به إلا أنه قد روی عن غیره عن احسین بن غبدالله بن 


عیدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس ذا اللفظ. وحسين ضعفه أكثر أصحاب' 
الحديث. .» كذا رواه أبوأويس مرسلا (وقيل) عن أب أويس موصولا بذكر ابن عباس| فيه. .. ' 
ورواه سعید بن كليب وعبدالله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبداللهء كا رواة بن أي 
سبرة» نم رواه البيهقي سن حديث علي بن عمر الحافظء من طريق زياد بن أيوب موصولا إلى 


ابن عباس وقال : «على تفرد بحديث اين اڀ حسین زياد بن يوب ورياد نة . . .» وقال ابن 


التركماني في الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي (ص :)۳٤۷‏ «وقد أخرج الحاكم قي 
المستدرك الرواية المرفوعة وقال: صحيبح الإسنادء ثم ذكر ها متابعةء وأخرجه ابن حبان من حديث. 


أي عاصم عن أي بكر | النهشلي , عن حسين. والنهشلي أخرج له مسلم ووثقة جاعة.. وقد جاء 


للحديث متابعة من وجه اخر بسند جید. وقال ابن حزم: رونا من طریق قاسم بن .أ 


م قال أبن حزم : هذا خر الاك کل رواته قات وقال ی کتاب اليوع :: صحبح ‏ 


السند. . .» وخلاصة القول إن الحديث يتقوى بالتابعات. 


رانظر الحكم الفقهي في أمهات الأولاد عند ابن قدامة: المغني ٠۲۷/۹(‏ وما وبعدها) وعند 


البيهقي: السنن الکری .)۳٤4۹ - ۲٤۲۲/۱۰(‏ كتاب: «عتق أمهات الأولاد». 


) وردت روايات عند البخاري ومسلم وأحد آنه کان لسلیان (عليه السلام). عدة زوجات | عددهن‎ )٦۷( 
ف بعس الروايات يصل ¦ إلى المائةء وأقل عذد دكرته  إحدى الروايات اهن ك سستان . اانظر ف‎ 


هذا - مثلا: البخاري/ الفتح .(۱۳/١۲۱/ح )۳۲۲٤١‏ وابن حجر؛ الفتح ۰ (۲۱۷/۱۳ ا /۲١۸‏ 
شرح الحدیٹ .)۳٤۲٤‏ وغا قاله ابن حجر هنا: وقد حکی وهب بن منبه في المبتداأ أنه كان 


لسليیان ألف ونلانهائة مهيرة وسبعمائة سريةء ونحوها غا أخرج في المستدرك من طريق ي م 


عن محمد بن كعب» قال: پلغنا إنه كان لسليان ألف بيت من قوارير على الخشب منبا ثلاائة 
ص رة وسبعمائة سر ية قلت : وروايتا ابن وھ واي معشر میفتان , 0 . 
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كن معلهات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجاطما في القضايا النسائية 
والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية» وكن قدوة صالحة في 
الخير والبر والإحسان ك كان الرسول ية المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب 
العشرة مم نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام 
الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبى ية في تعدد الزوجات هى السياسة 
الرشيدة التى اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت» ومن الصعب 
أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى اناس“ . 

ول يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول ية سوى هذه المهمة 
الحليلة» لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بان زوجات الرسول ية كن يعشن 
في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن»› 
فخيرهن الرسول ية بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه")ء 
وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرانء كا في قوله تعالى: يا أبها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا حيلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظي| 4 . 

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول بء الصغررة التى ما تزال تلعب 
مع أترابها بلعب الأطفالء وال مسنة» وابنة عدو لدودء وابنة صديق حيم» 
ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام» ومنهن من تيزت على غيرها 
بكثرة الصيام والقيام . . . إنهن نماذج لأفراد الإنسانية» ومن خلاهن قدم 
رسول الله ية للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل 
نموذج من هذه الناذج البشرية. 

وعندما انتقل الرسول يه إلى المدينة ل يكن أمر العداء قاصرا على 


(1۸) اتظر الصواف: زوحات الي 5 الطاهرات وحكمة تعددهن.» ص ۱۷ 

(1۹) انظر تفاسير الآية رقم ۲۸ من سورة الأحزاب والاثار الواردة في ذلك. 
وانظر أحاديث: البخاري/ القتح (۱۳۹/۱۸ ۔ ۱۳۹/ح ٤۷۸٩‏ وما بعده) ومسلم ۱۱١۳/۲(‏ 
- ۳ح ۷ - )٤۷۹‏ وغیرها. 

(۷۰) الأحزاب: ۲۸. 
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ا بل تعداها إلى غيرها من قبائل العرب» فاقتضت الحكمة أن جمد ٠‏ 
الرسول ي بعض أطراف هذا العداء وذلك بالإصهار إلى قبائل شت لأن 
أعراف العرب كانت تقضي بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتيم کا تفید ذلك 
لغتهم» اد يسمون أنفسهم بالأحاء من الحاية -. 
ولا كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالا سیئاء نظرا لان الأمور 
ا النفوس اللاهثةء فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك 
الكيفية خحاصا برسول الله َء وحدد عدد الزوجات ا بأربع زوجات 
کحد أقصى(' . 


(¥١(‏ انظر الدكتور محمد رواس فلعة جي : قراءة جديدة للسبرة الثبوبة ؛ ط ۲ دار بحرن لعلمة 
للنشر والتوزيع : e al‏ ص ص ٣٤‏ 8 
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النصسل اللا تسو ن 
بعض شائل الرسول ماز 
لقد تيز الرسول يل بصفات خلقية وأخلاقية كثرة وأريد هنا أن أقف 
عند بعض صفاته الأخحلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة 
هذه الصفات والاقتداء ہا. ولا كانت صفات الرسول َة الأحلاقية انعكاسا 

ا ا ا ی ف وات ان ت کا مم او 

ہا» ويتحلل بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشمائل: 

١‏ التقشف فى الطعام: 
قال ا (رصي اللة عنه) : «إن النبى ا 0 تمم عنده غداء ولا عشاء 

من خبز ولحم إلا على ضفف”»» وني رواية عن مالك بن دينارء قال: 

وما سبع رسول الله ع من حبز وط ولا لحم إل عل ض فمف وقالت 

عائشة (رضي الله عنها): «ما شبع ال محمد من خبز شعير يومين متتابعين 
حتی قبض رسول الله لف . وني رواية أخری عنہا: «ما شبع آل محمد 
منذ فدم المدينة » من طعام بر» ثلاث لال تاعا حتی قبض ٠(٩‏ وهناك 

روايات أخرى عند مسلم“ وأ الشيخ“ والترمذي”“ بهذا المعنى . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الشائل» وقال الألباني في ختصر الشماثل المحمدية. ص ۸٤‏ «إمناده 
على شرط الشيخين. . .» وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم ۲۵۳۴ وأحمد في المسند (۳/ )٠۷١‏ 
وابن سعد (۹4/۹) وأبو الشيخح ف أخلاق النبي يد . ص ۲۷۸ . ومعنی عل صقف أي نها 
ينزل عليه الضيوف. فيئجع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة. 

(۲) آخرجه الترمذي في الشمائل» وقال الألباي في المختصرء» ص ۷1: دإمناده مرسل صحيح). 

(۳) ملم (٤/۲۲۸۲/ح »)۲۹۷١‏ الترمذي في الشسائل وصححه الألباني والدعاس في المختصرء 
ص .۸٦‏ وانظر الألباي: صحيح الترمذي /۲۷١/۲(‏ ك. الزهد/ )۲٤۷١‏ وصححه أبوالشيخ/ : 
أخلاق النبې لاء ص ۲۷١‏ . 

)٤(‏ البخاري/ الفح (۲۰/ ۹٤۲ح‏ 41۹). ملم (۲۲۸۱/۴/ح ۲۹۷۰) وغیرعما. 

(TAV - AV: rf/YYAY = TYA /6) (ه) ملم‎ 


() أخلاق النبي یو ص ص ۲۷۹ - ۲۷۷. 
(۷) الألباني: صحيح الترمذي (۲۷۹/۲ ك. الزهد/ح ۲٤٧۸٢‏ و ح/۷۹٤۲).‏ 
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وقال ابن عباس (رضي الله عنه): «كان رسول الله اة ببيت؛ الليالي 
المتتابعة طاويا هو وا وأهله» لا دون عشاء» وکان اك e‏ حبر الشعس. 

وذكرت غائ انه کان :انها فقول «أعندك غداء؟» ت 
فيقول: إِني صاتين. i‏ 
۲ التقشف في فراش e‏ 
الت غا رى ال عنها) : «إنها كان فراش الرسول بل الذي ينام 
عليه » أدما حشوه 7 e‏ 
۲ - تواضعه ا ° 
قال ا الله کا «لاتطروني ى أطرت النصاری ابن مریم 4 1 
عبد .فقولوا عبدالله ورسوله»۱۱٩.‏ 

قن انين (رضي الله عنه) أن امرأة کان ف 2 فقالت: 
م الله إن لي إليك حاجة» فقال: «يا آم فلان» انظري آي. السكك 
مت حتى أقضي لك حاجتك»» ا ج 
فرعت من حاجتها" . 

وكانت الأمة من إماء اهل المديلة لتأاخحذ بيد رسول الله َد طاق a‏ 
یک ات 0ي . 

وكان يدعى إلى بحبز الشعير والإهالة السخنة ا ا جامد ١‏ العغير 
الرائحة من طوال المكث- فيجيب١٠.‏ وقال: «لو دعيت إلى ن أو ۳ 
لأاجبت. ولو أهدي ي ذراع أو کراع لقبلت». 


(۸) الألباني والدعاس : مختصز شمائل. الترمذي» ص ۸۷ وصححه المحققان: انر ا .. 
الألباني : سلسلة الأحاديف الصحيحة رقم ۲۱۱۹۹ . 

| ا‎ ١۰١۲ ۰ج ٤م الالبای والدعاس: ختصر شمائل الترمذي ص‎ ٩ - ۸۰۸ /۲( مسلم‎ )٩( 

)٠١(‏ البخاري/ الفتح /۲١‏ ۷۷/١١١4)ء‏ مسلم (۳/ ٥۰‏ ٦۱/ج‏ ۲ ) واللفظ لمسلم. 

۰ (Tite zflol  \8 /۳( الېخاري/ القتح‎ )۱١( 

(۱۲) مسلم (٤/۱۸۱۳/ح ih‏ اا والدعاس : ختصر شمائل الترمذي؛ ص ۱۷١‏ 

` ¥۲ ZITAT) البخاري/ الفتح‎ )١۳( 

E الألباني والدعاس : ختصر الشمائل للترمذي‎ ,)٠٠١۸ البخاري/ الفتح (۲۲۹/۱۰/ح‎ )٠٤( 

)1٥(‏ ابخاري/ الفح اف «{TOA‏ الألباي اوالدعاس : ا ختصر شائل الترمذي» می 
يأاسناد صحیح . 
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وعلى الرغم من أنه م يكن شخص أحب إلى الصحابة (رضى الله عنهم) من 
رسول الله كلد إلا ہم کانوا إذا رأوه يقوموا له لما یعلمون من کراهته لذلك. 

وقال يه في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكي»"). وقال: «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله»“*)» والكرياء من صفات الله (عز وجل)» ولذا حرم الله ذلك على 
المؤمنين» وفي ذلك قال الرسول ية : «. . . العز إزاره» والكرياء رداؤه - أي 
الله (عز وجل) - فمن ينازعني عذبته»٠.‏ 

وكان ية لا يستكر عن خدمة أهله. 
٤‏ _ خلققه: 

كان رسول الله هة يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم . يتألفهم بذلك”'. 

خدمه نس (رضی الله عنه) عشر سنين» فا قال له أف قط وما قال 
اء س ا ولا لشيء ترکه لم ترکته". | 

وما كان فاحشا ولا متفحشاء ولا صخابا في الأسواقء ولا مجزيء 
بالسيئة » ولكن يعفو ویصفح)» وقول : «خیارکم أحسنكم أحلاقاپ5") . 


)1( الألباني والدعاس : ختصر شمائل الترمذي. ص ۱۷۸ بإسناد صحبح › البخاري : الأدب المغرد» 
ص ۹٤١‏ أبوالشيخ: اخلاق اللي ية ص ٠"‏ . 

(1۷) البخاري/ الفتح (۲۲/١۸٠/ح .)1١۷١‏ 

(۱۸) مسلم (٤/۲۰۰۱/ح .)۲١۸۸‏ وظاهر الحديث يعني الرفعة في الدنيا والآخرة. 

.)۲٣۲۰ ح/۲۰۲۳/٤( مسلم‎ )۱٩( 

. في معنى حديث رواه: البخاري/ الفح )41/ج ۹) وله أحاديث أخرى ذا المعنى‎ )۲١( 

(۲۱) طرف من حدیث رواء الترمذي بإسناد حسن کا ق الألباب والدعاس : ختصر الشائل ء› 
ص ۱۸۱ . 

(۲۲) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۲٤۷‏ - ۹٤۲ح‏ ۳۸ مسلم (٤/٤۱۸۰/ح‏ ۲۳۰۹) وهو طرف من 
حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح» انظر الألباني والدعاس : خنصر الشماثل ص ۱۸١‏ .. 

(۲۳) أخرجه الترمذي: السئن /۲۲٠۲/١(‏ ك. الر/ ب. ما جاء في خلق الئبي ي/ح ۲۰۱۷) وقال: 
«حديث حسن صحیح)» و إسناده الألہاني والدعاس في ختصر الشائل للترمذي. 
ص ص ۱۸۲ - ۱۸۳ وصححه الالبان٠‏ . انظر: صحيح سنن الترمذي /۱۹١/۲(‏ ك. الر/ ب. 
خلى التي 5ة/ح .)۲٠٠١‏ وللشطر الأول منه شواهد عند البخاري/ الفتح (۲۲/١٠٠/ح‏ 
)٥‏ وا الشیخ : أخلاق النبي 5ة ص ۷". 

(۲۴) البخاري/ الفتح (۲۲/ ١٤٠/ح ٥‏ ) وهو الشطر الثاني من الحديث المذكور في الحاشية التي 
قبل هذه رقم I‏ 
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وقال لعائشة (رضي الله عنہا) : «إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه 
الناس - إتقاء فحشه*٠.‏ ) ) 

ونهى عن اللعن» فقال: «لا ينبغي. لصديق أن يكون لعانا». وقال: 
رلا یکون اللعانوت شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»""). وعندما قیل له: ادع 
على المشركين قال: داي ل أبعث لعاناء وإنا. بعشت رة“ ), + ٠‏ 

أما من لعنه الرسول اة أو سبه أو دعا عليه› وليس هو أهلا لذلك 
كان ذلك له زکاة وأجرا ورحمة» لأن الرسول يه شارط ربه على ذلك کا 
في الحديث:. «... لهم إنما آنا بثر سض E SS‏ 
له زکاة جا 


كان لإثم كان اعدا مت م 8 تم له ف تیه بی اله قط متو 


تنتهكک حرمات الله فینتقم لله 0 
وما صرب رسول | الله ا نتا وط بیكه ولا 2 ا ا اا أن 


جاهد في سبيل الله(. 

وما سئل رسول الله و قط فقال: رلا»", . 

قال (رضي الله عنه) : «کان رسول الله هة أ یو الات خلقاء . 
وکان لي أ خ يقال له می إذا جاء قال: «یا أبا عمير بال النغر؟ 


| 
)۲٠(‏ البخاري/ الفتح .)٤ LT)‏ ملم ۰۲/٤(‏ ا ۱( 
)۲٣(‏ مسلم )4ح ۹¥( . 
(۲۷) مسلم (e۸ Cr: ۰۷/٤(‏ 
(۲۸) مسلم (٤/۲۰۰۷/ح .)۲١۹۹4‏ وقي باب النهي عن اللعن أحادیث آغری انتقينا س U‏ ذکرناه» 
فانظرها إذا أردت الاستقصاء. . 
(۲۹) روی مسلم عشرة أحادیٹ ف ا الباب» فانظرها فيه E ح/٠١٠١ - ۲۰٠۷/٤(‏ 8 £( 
وما دکرته نا هو أول حديث ما . 
(۳۰( البخاري/ الفتح (۲۳/۲/ح )٩‏ مسلم (٤/۱۸۱۳/ح‏ ۸ الالبای ادغات : 
ختصر الشمائل › ص ۰۱۸۳ وإسناده صحیح › وأبوداود ف کتاب الأدب رقم ۷۵ > 
)۳۱( من حدیث رواه!مسلم (٤/٤۱۸۱/ح‏ ۸,) الالباني : ختصر الشهائل › ص ۱۸۷ > پإسناد ' 
i Ee‏ وغرها. ۱ 
(TY)‏ ملم ٥ /٤(‏ 1۸۰ج (IY.‏ وره . 
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نر کان بلعب به(" » فیأت › فدحل عليه النبي کا يوما فوجده حزینا لوت » 
فقال ما قال(" . ) 
ده شحاعته: 
وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت 
فتلقاهم رسول الله َة راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لاي 
طلحة عري» في عنقه السيف» وهو يقول: «م تراعوا لم تراعوا»» وقال عن 
الفرس: «وجدناه بحراء أو: إنه لبحرهء قال الراوي: وكان فرسا يبطأً)". 
الله َة وكان من أشد الناس ما كانء أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين 
منه)» وعنه من طریق ثان» قال : «رأیتنا یوم بدر وحن نود برسول الله كي 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأساي“. 
ت حياؤه : 

قال بو سعيد الخدري (رضي الله عنه) , «کان کډ E‏ حياء من العذرأء 
ف خدرهاء فإدا رأی شیا یکرهه عرفناه ف وجهه )"" . وقال َو : والجاء 
لا يأتي إلا بخي»““. وروی ابن عمر أن النبي ييو مر على رجل وهو يعاتب 
ااه ف الڂحیاء» يمول : «إنك لتستحي حتی کاله يقول قل ضر بك»» فقال 
رسول الله َة : «دعه فإن الياء من الإيان“». وقال ك : إن عا أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»'“. 
(۳۳) البخاري/ الفتح (۴۳۹۰/۲۲ ۔ ١۳۹/ح .)1۲١۴‏ والنغير طائر معروف يشبه العصفور» وقيل 

مو فرخ العصافير. وفیل وع س الحمرء والراجح زه طاثر اہر المنقار. 

.٠١١ والأدب ص‎ )۲٤۲۸/٠١( البيهقي: السنن الکر ى‎ )۳٤( 
مسلم (۱۸۰۲/۲/ ۲۳۰۷) البخاري/ الفتح (۲۲/۱۲/ح ٦٦۲۸ء ۲۸۹۷) ختصرا.‎ )۳( 
شاکر) رصحح الساعاتي وشاكر إستاده.‎ /4 rer /Y) والمسند‎ )۳١ /۲١( أحد: الفتحج الربافي‎ (TT) 
وغيره.‎ )٠١١ ح/۳٠٤١/۲۲( البخاري/ الفتح‎ )۳۷( 
.)١1١۷ البخاري/ الفتح (۳۲۲/۲۲/ح‎ )۴۸( 


(۳۹( البخاري/ الفتح (۳۲۳/۲۲/ح .)١۱١۸‏ 
)٤١(‏ البخاري/ الفتح (۲۲/٣۳۲/ح .)١١١١‏ 


-¥1¥۷ 


| 
انا الح فل ر TT‏ لان ذلك من التفقه ني 
الدين. فقد روت آم اسلمة ة آن أم سليم جاءت إلى رسول الله ب فقالت: 
«يارسول الله إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة e‏ اذا 
احتلمت؟»» فقال: 2 إذا رأت ل لاء“ . 


قال رسول الله ايسر وا وا تعسروا» وسکنوا ولا تتفرو»». وعن 
ا هريرة (رضي الله عنه) أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا 
به» فقال هم رسول الله کل : «دعوه» وأهرقوا على بوله ذنويا من ماءء أو 
سجلا من ماء» فإنها بعتم میسرین ولم تبعثوا معسرین»). 

وقال في الرفق : «من يحرم الرفق بحرم الخي»١؛)ء‏ «إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنفء وما لا. يعطي علی. سوا( 
«وإن الرفق لا يکون ي شىء ألا زانهء ولا ينزع من شي إا شانه»), 


۸ - اذز من القضبة: 


لاا عند لفضب» وني ك قول الله تعالى : 3 N‏ غضبوا 


هم یغفرون که(“ ویقول الرسول ل : ليس الشايك بالصرعة › U‏ االشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب»*). وعندما قال رجل للنبي : «أوصنيء 


قال : رل EY‏ وردده مرارا»). 


(AT البخاري/ الفتح )0/ج‎ )٤١( 

(Ye Crt البخاږي/ الفتح‎ (£۲) 

(۲A TITAINY البخاري/ الفتح‎ (E) 

(۲ 2 .۳/( مسلم‎ )4٤( 

(oT |۰4 - ۲0۳ /)( ملم‎ )( 

(£ ح۲۰٠٤‎ /٤( مسلم‎ )٤١( 

.)¥/۷( الشورى: ۷ وانظر تفسیرها عند ابن کثیر فی التفسير‎ )٤۷( 

N ۹ ۳ 1/4) ملم‎ (114 zr البخاري/ الفتح )۳14/1 ت‎ )٤۸( 
I البخاري/ الفتح (۲۲/ الت‎ )6۹( 


- V\A- 


٩‏ - الحلم والأناة: 

كان عا محبه ييو هاتان الصفتان وقد قال لاأشج الف اد فك 
خحصلتين عبها الله ورسوله: «الحلم والأناة ٠»‏ . 
١‏ - الوصية بالجار: 

قال : ومازال جریل پو یی باخار حی ظنت آنه سیورنه»(' . 

وقال لاي کل (رصی الله عنه) : «یاآا در» إذا طبخت مرقة » فأکثر 
ماء ها وتعاهد جەرانك »°0 › و روايه : ت نم انظر أهل نیٹ من 
جررانكڭ فأصبهم منپا بمعروف»)() . وقال : ((من کان يمن يالله واليوم الأخر 
فلا يۇذ جارە). . »» وقي روایة : «من کان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليحسن 
أف حاره ° , e‏ 
١۱‏ - رحته بالأطقال: 

قن اني (رضي الله عنه) أن النبي ية أخذ ولده إبراهيم فقبله 
وشمه ° . 

الا ا و ا ر ا 
بفضل رحته إياهم”“. 

وکانت تقيض عیناه وتم › وود اا مره سعد بن عبادة : «یارسول الله 
ما هذا؟». فقال عة : «هذه رحة جعلها الله ٤‏ قلوبت عباده» وان يرحم 
الله من عباده الرحاء ي . وعندما درفت عیناه لوفاة اينه إبراهيم › قال 4 


(۰) جزء من حديث أخرجه ملم (١/4۸٤/ح ۱١۷‏ - 1۸). وسبق الإشارة إلى هذا في فصل الوفود 
الح الخاص بوفد عبدالقيس . 

.)۲٣۲۰ - ۲۹۲٤ ح/۲۰۲٣/٤( ملم‎ .)1۰۱٤ ح/۲١ الېخاري/ الفتح (۲۲ ۔‎ )٥١( 

.)۲٦۲9 ح/۲۰٥/6( ملم‎ )۵۲( 

(۳ه) ملم (٤/٥۲۰۲/ح .)۲٣۲١‏ 

.)١١١۸ ح/۲١( البخاري/ الفتح‎ )٠٤( 

.)۳٣۷۲ الألباني: صحیح منن ابن ماجة (۲۹۹/۲/ح‎ )٥٥( 

.)١١١۳١ ح/۲۱۱/١( البخاري/ القتح‎ )٠١( 

(۷ه) البخاري/ الفتح (٩/۲۹۸/ح .)۱۳۸١‏ 

.)١١۸٤ ۱۹۰/ح‎ - ۱۸٩۹/٦( البخاري/ الفتح‎ )٥۸( 


NIS 


٠ 
ابن عوف : «وأنت يارسول الله؟» فقال: «يا ابن عوف» إا رحمة لمن تبعها‎ 
بأخری»› وقال : «إن , العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما | رضي‎ 
رتاف وا بفراقك ياإبراهيم لمحزونون»0).‎ 
ا 0 ابنة‎ i وخرج على . . الصحابة (رضي الله عنېم)‎ 
. زینب» على عاتقه» فصلى » فإدا ركع وضعهاء وإذدا رفع رفعها('"‎ 
« : اسن ي علي وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع‎ 
من الولد ما قبلت منهم أحدا»» فنظر إِليه 8 الله ا ثم‎ 
| .٩»محرپ «من ن يرحم لا‎ 
: وجاءه أعراي فقال : «تقبلون الصبيان؟ ف| نقبلهم»» فقال لبي ا‎ 
أملك لك آن رع الله فن فلك‎ 


1۲ بکاؤه عند المريض 


عندما اشتکی سعد بن عبادة دات مرة» عاده فوجده في ا 8 
فقال : «قد قضی؟» قالوا: رلا يارسول الله»» فبکی النبي ل فلا رأی 
القوم بکاء رسول الله ي بكوا» فقال: «إن الله لا يعذب بدمع الغين ولا 
بحزن القلب» يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه- او 


ا 
| 


| | رحته کا الإناث:‎ ۱٤ 


. (۹) البخاري/ الفتح i‏ ۳( 
)٦١(‏ البخاري/ الفتح -:۲٠١(‏ 1ح 41( . 
(11) البخاري/ الفتح (۱۱/۲۲١۲/ح a‏ 
)٠۲(‏ البخاري/ الفتحج (۲۱۲/۲۲/ح .)٥۹۹۸.‏ 
)1( البخاري/ الفتح (Mt TEY‏ 
)٠٤(‏ مسلم )8/ TIT A - TAY‏ 


1 A 


والرقة» وإلى ضعفهن وقلة تحملهن» ولذا فإنهن محتجن إلى الرفق. وله 
ات کن واف ف ف ها تان و ا ااا عن ك 


أ( 


(¥ 


کان رسول الله 4ة في بعض آسفاره وکانت معه نساء منہن أم سليم» 
وغلام أسود يقال له أنجشة يجحدو فقال له النبي بل : «ياأنجشة 
رویدك» سوقا بالقواریره“ . 

وقد عثرت ناقته - ذات مرة» ومعه عليها زوجته صفية» فطرحا على 
الأرض»؛ فلحق با أبوطلحة (رضى الله عنه). فقال له البى بلا : 
«عليك بال رأة . ٠ ٤‏ 
روى أنس أن النبي ي قال: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم 
القيامة آنا وهو»» وضم أصابعه" . 

وقال 5ل : «من ابتلى من البنات بشىء فأحسن إليهن» كن له ستراً 
من النار*. ٍ 

وقال َي : «أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقبرة التي رفضها زوجهاء 
وليس ها غىرك». 

وكان عليه السلام بحب بناته حباً جما. فقد روي أن ابنته فاطمة كانت 
عندما تأتيه يقوم اء ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مکانه الذې کان 
مجلس فيه . 

وقال ية : «إني لأدحل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصيي » فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». 


: النبي ا الزوج ا لمخالي‎ - ٥ 


کان : کثیراً ما يوصي بالزوجات خيراً» ویقول: «خیرکم خیرکم 


.)۹۱ ,1۳۰۹ 1۲۰۲ 11711 و (۲۲/ح‎ )114۹ ح/٥۰‎ - ۳٤۹ /۲۲( البخاري/ الفتح‎ )٠( 


. (69 البخاري/ الفتح (۲۲/ ۳۷۹ - ۸۰ج‎ )1١( 

)1¥( مسلم )16ح ۹( . 

(۸) البخاري/ الفتح (۲۰۹/۲۲/ح :)٥۹۹۰‏ مسلم /۲۰۲۸/٤(‏ ح ۲۹۳۱). 

(۹) البخاري/ (۷// ك. الأدب/ ب 1۸)؛ ابن ماجة (۳۰۹/۲/ ك. الأدب/ح .)۳١١۱‏ 
(*) أبوداود (°/ ۳۹۱/ 8 الأدب/ ب 9ح .(oT\¥‏ 

(۷1) البخاري/ الفتح (٤/۹۷/ح‏ ۷ مسلم (۱/ ۳٤۲‏ - ۳٤/ج‏ ۷۰). 


ARE 


لاهلهء وأنا خیرکم لاهليء وما أكرم 'النساء إلا كريم ولا. آهانهن 
ئيم . وأوصى هن في حجة الوداع ک| ذکرنا ذلك :في ا 
«حبب إل من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة»"“ ومن 
دلائل اشدة احترامه وحبه لزوجته خديجة (رضي الله عنها)» إن كان ليذبح 
الشاة ثم ديا إلى خلائلها [ صديقاتما ] وذلك بعد ماتما.. وقد أقرث عائشة 
(رضي الله عنہا) بان كانت تغير من هذا المسلك منهأ“. 

وقد روي انه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية (رضي الله نب 
رجلھا. حتی ترکب على بعیرها ٩‏ . ` 

وأوصى يلا بالرأة الزوجةء فقال: «استوصوا بالنساء. خيراء ۳ 
خحلقت من. ضلع»› ون أعوج ما في الضلع أعلاه» فن ذهبت تقیمه کسرته› 
ا أعرج؛ فاستوصوا بالنساء خیرا». وقال: آلا واستوصوا 
الا ج فان هن عوان عندكم . . . »". وقال: «بم یضزب ب أحدكم ۶ 
امرأته ضرب الفحل نم لعله. يعانقها»» وفي رواية: «... جلد 
العبد. EL‏ ۰ 

e‏ : «أكمل المؤمنين | ا أحسنهم لقا وخیارک ا 
لنسائهہ»» وقي رواية : «إن من أكمل المؤمنين اانا 2 لقا 


وألطفهم بأهله »0'^ . 


)¥( رواه این عساکر عن عل والترمذي عن عاتشة » e‏ ماجه , عن ابن عباس )اح 
14۷۸( وقال البوصيري ل «الز وائد»: ,«إسناده عل شرط الشيخين؛ . 

(YT)‏ خر جه أبوالشيٍخ ق أخلاق التبي (رقم (TEY‏ والنسائي ف کتاب عشرة النساء )31/۷( اعد 
الف )٥۵ 4 AYA)‏ وابن سعد (۳۹۸/۹). وهو حدیٹ صحیح ٤‏ ذکر الدكتور 
الصباغ في ختصر المقاضد الحسنة» ص 4١‏ - حرف الحاء المهملة. 

OAT 9 البخاري/ الفتح‎ )۷٤( 

(¥). البخاري/ الفتح (1/ ج (YY‏ 

(EA البخاري/ الفتح (۳/۱۹. ج 017 مسلم. (۲/ 1۹/ج‎ )۷٦( 

(۷۷) طرف من حديث رواه الترمذي د 6ح ۳( وقال: «حدیث حسن صحبح) ۰ 
وابن ماجه» (رقم »)۱۸٩٩‏ وله شاهد عند الإمام أحمد: المسند /٠(‏ ۷۲ء .)۷٣‏ 

۰ (TEY for - ./۲) البخاري/ الفتح‎ )۷۸( 

(۷۹) خر جه أحد (/ 0°« e (VY.‏ ؛ والترمذي r/o)‏ ۲ ) وقال : حدیث حسن 


صحیح . 
)*۸( أحمد (EY)‏ وازمذي (Tie CE‏ وقال : هدا حدیٹ حسن صحيح ) . 


“VY - 


وقال: «إن من أعظم الأمور أجراً النفقة على الأهل»“ . 

٦‏ ے رجه بالضعفاء عموماً: 
لقد تنعت الرسول ا ر ج۸0 للغتامان: وما أرسلناك إلا رجه 

للعالمين 4 ويقول ييو عن هذه الرحة الإهية : «لا قضى الله الخلق كتب 

في کتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحتى غلبت غضبى»0“. 
وشملت رحته غږ الضعفاء حتى وهو في الصلاة. فقد أوصى الأئمة 

والكب وإذا صلل أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»» وفي رواية: «إن منكم 

منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز» فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 

الحاحة(*) . 
وشملت ر جنه الخدم والأرقاء . وي ذلك قال : 

1) على المسلم أن يعامل خحادمه أو مولاه کاخ له. فقد روی أبوذر أن 
الرسول ية قال: «هم إخوانكم» جعلهم الله تحت آیدیکم› فأطعموهم 
عا تأکلون» وألبسوهم عا تلبسون ولا تكلفوهم ما يلبهم . فان 
کلفتموهم فأعینوهم»“. 

۲) روی أبوهريرة (رصي الله عنه) أن النبي ي قال: «إذا صنع لأحدكم 
خادمه طعامه ٿم جاء به» وقد ول حره ودخانه» فلیقعد معه» فلیأکل » 
فإ کان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» أي لقمة أو 
لقم 

.)44414 09 z141/۲) ملم‎ (^1) 

٠ قال قل يارسول الله : ادغ على المشركين‎ ١ ) طرف صن حدیٹ صن رواية أي شر بره (رصي الله نه‎ (AY) 
والبخاري‎ .)۲١۹۹ ح/۲۰۰۷/٤( قال: «إني م أبعث لمانا وإنا بعشت رحة»۔ أخرجه مسلم‎ 
.)۳۲١( في الأدب المقرد» باب لعن الکافر. حديث رقم‎ 

.٠١١۷ الأنبیاء:‎ )۸۳( 

.)۳١۹٤ البخاري/ الفتح (۳/ ۱۰/ح‎ )۸٤( 

)۸١(‏ البخاري/ الفتح (۲/١٠٠۲/ح /۷٠4‏ المطعة السلفية تبوبب محمد فؤاد عبدالباقي)؛ مسلم 
(SIA CEY CEN z/N - TE°/1)‏ 


(AIT ENYA) مسلم‎ )۸٩( 
(ITT Z/AYAE/T) مسلم‎ )۸۷( 


VT - 


(r 


(٤ 


(© 
(1 
(¥ 
(A 


وكان الرسول ب يوصي - وهو : n Es‏ 


الأرقاء . , 
وروی ابویکر الصديق (رضي الله عنه) أن الرسول 5 قال : آنا 


معاملة من هم تحت يديه فلن يدخحل النة» , 
وقال ا : من کات له أمة فأدبما ثم أعتقها وتروجهاء فله أجران ,.“5‏ 
وأمر كَل بأن یعامل المياليك 3 معاملة الأبناء. 

وقال كد : من لطم ملوك أو ضربه فکفارته أن يعتقه٣)‏ . 
وقال لاي مسعود؛| عندما رآه يضرب علوكا له: اعلم ا ان 
الله أقدر عليك منك على هذا الغلام . فانتهى عن ضربه» وأعتقه حتى 
لا يمسه الله بعذاب نتيجة هذا القعل 7“ . 


وحث على كفالة الإيتام لضعفهم وحاجتهم عا فقال : tis‏ وکافل 


اليتيم في الحنة هکذا» وقال بأصبعه السبابة. والوسطى 5 . 


وحث على إعالة الأرامل والمساكين» فقال: «الساعي عل الأرملة 


و ٤‏ سبیل الله آوکالذي يصو النهار ویقوم الليل ٠»‏ وقال ؛ «اللهم 


في 


احرج حی الضعيفين: اليتيم E‏ وقال : «أبغوني الضعفاء» 


فنا تنصرون وترزقوں. بضعفائکم ). 


وشملٹ رحمته حتی قال : «ما من ر اکل 


(۸۸) انظر: أحد E OV‏ ماجه /۲۷۱/١(‏ ل. الجنائز/ح ١۱۹۲)؛‏ اوا e‏ ك 


الأدب/ح ۳( . 


(۸۹) الترمذي ۳/7 - ٤‏ ل. اراح ۷ )+ ابن ماجه (۳۹۳/۲/ ل . الأدب/إح (Yo‏ . 
)٩۰(‏ الېخاري ر٦/۱۲۰‏ - 4 لك. النكام/ ب۲۱)؛ مسلم )¥/ t9‏ - ۱1/ج £۹( 

(۹۱) انظر: ابن ماجه I‏ ك. الادب/ ح .)٣۷٣١‏ 

(۲( مسلم TYA)‏ / ج ¥( 


۹۲( 


(1۹ A /٣( مسلم‎ ) 


. (0 البخاري/ الفتح ۹/۲۲ - ۰ح‎ )۹٤( 

.)٠٠١١ البخاري/ الفتح ۲۲۱/۲۲/ح‎ )٩۹۵( 
` أي للحي ا حرج › وهو الاثم يمن ضيعم حقھےا) وأحذر من دلك وأزجر عه بشدة,,‎ )۹٦( 
` من حديث أي هريرة - وإسناده حسن.‎ )٤۳۹/۲( را أحد‎ 
وإسناده‎ »)۱۹۸ /٥( % + (0۹4 أبوداود ااه‎ (4۸) 


وأخرج البخاري نحره ٍ كتاب الجهاد/ باب من استعان بالضسمفاء . والصاليين ف الحرب رم 
الباب .)۷١(‏ ' 


VY - 


إنسان أو دابة إلا كان صدقة»“. وقال: «بينا رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه العطش فوجد برا فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث» 
يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي کان بلغ بي فنزل البئر فعلا فملاً خفه» ٹم أمسکه بفيه» فسقی 
الكلب. فشكر الله لهء فغفر له. قالوا: يارسول الله» وإن لنا في البهاثم 
أجراً؟ فقال: «ني كل ذات كبد رطبة أجره'٠.‏ 


۷ - رخته بالأعداء ي الحرب والسلم : 

كان الرسول بل يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية» فنزل سبعون 
ا نانول رجا من التنعيم یریدول الفتك االمسلمين› فأحذوا» فأعتقهم 
رسول الله يو دون عوض ععقاب(''' . 

وقد قبل الفداء م ری در وعفا عن قريش وأهل مكة» يوم فتح 
مكة» وأطلق سراح ار ا 

وعفا عن غورث بن الحارث على الرغم من 'محاولته قتل الرسول ميو 
فجاء غورٹ إل قومه بعد هذا فقال هم : جئتکم من عند خير الناس0'' . 

و البخاري0 ٠‏ اه مر عليه بجنازة » فقام هاء فقالوا يارسول الله لا 
إنها جنازة مهودي !! فقال : «أليست نفساً منفوسة؟» ونهى ب عن قتل النساء 
والصبيان ماداموا غير مشاركين في قتال المسلمين'“ فكان إذا بعث 
رعا أو > جيشا أوصاهم فائلا : «لاتغلواء ولا تخدرواء ولا غللواء ولاتقتلوا 
وليداًي" 0 

وکال له خحادم جهودى › فان ادا مرصس عاده» فعاده مره » فعرصس عليه 
ر(٩۹)‏ البخاري/ الفتح (۲۲۳/۲۲/ح 
SSD ag‏ 


(۱١ ۹(‏ انظره ف مکانه من غزوة الحديية› 8 ص رواية البخاري کا دکر: 
)٠۰۲(‏ سبق ذکر ذلك. انظره يي مکانه عند الكلام عن هذه الأحداث. 
(۹۰۴) انظره ف مکانه من هذا الكتاب. وهو من رواية البخاري . 

.)۱۳۴۱۲ ۲۲۰/ح‎ - ۲۹۹ /٦( الفتح‎ )۱١٤( 

)٠٠٥(‏ انظره في مکانه من الكتاب. 

(1 z/1o¥ /F) مسلم‎ )۱۰٩( 


VY - 


الإسلام وأبوة حاضر: فقال أه ٠‏ أطم اا ف الم فقبال 
الرسول ميا : لله ال أنقذه من e‏ 


. عدله ل:‎ - ٨۸ 


ذکرنا من قبل مال الكلام عن غزوة الفتح ٠"‏ أن الرسول ب رفض 
شفاعة أسامة بن زيد (رضي الله عنبما) في المرأة المخزومية التي سرقت» 
وأهم أمرها قريش› وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
قت لقطعت يدها. و E‏ 


ge 


خبر الرسول 1 أصحابه بأن من أحب الأعال إلى الله تعالی بر 

۴ 8 | 
قال له رجل من ال ارول الل هن ان الاس بخ LL‏ 
قال: أمك» قال ٹم امن؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال : 
ثم من؟ قال ۰ بوك(" . 

وقال رجل للنبي بية: أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: ۴ ال: 
ففیه) فجاهد»0. ٠‏ 

e‏ الوالدين e‏ الکبائ تال لأصحانه :ألا ابی ا 
الكبائر؟ قاها ثلاثاً» فقال. الصحابة: بلى يارسول الله قال: الإشراك بالل 
وعقوف الوالدين: .٠١‏ وقال: «إن الله حرم علیکم عقوق 
الأمهات . . . پ١١‏ على صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين9'' . 


(e< Eî ٩ البخاري/ الفح‎ )٠١۷( 

. من دروس وعبر وأحكام غزوة الفتح‎ )٠۳( انظر الفقرة رقم‎ )٠١۸( 

.)٥4۷١ اليخاري/ الفتح (۱۷۷/۲۲/ح‎ )٠٠۹( 

. (eA 2/1۷4 /4) ۱)؛ مسلم‎ ZNVAITY) البخاري/ الفتح‎ )١٠١( 
(4 C14۷4 /4) ۰ج ۷۱)؛ مسلم‎ /۲١( البخاري/ الفتح‎ )11١( 
.)0۹ ا‎ A/T البخاري/ القتح‎ )١١١( 
(¥0 ATTY) البخاري/ الفتح‎ )۱١۳( 

(A1 04۷4 8۹۷A ااا - ااا‎ US 


۷ 


وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة). والبسط في الرزق”'' 
وقطعها من أسباب دخول النار. قال: «لا يدخل النة. قاطع» ٠‏ أي 
قاطح رحم . 

وقال رجل للنبي يي : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» 
وأحسن إليهم ويسيئون إِليٍ وأحلم عنهم ويجهلون عليً» فقال: لئن كنت 
كا قلت فإنما تسفهم الّل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت 
غلل ذلك 


- إعراضه بل عا يکرهه: 

روي عن انس أنه َي كان عنده رجل به أثر صفرة. وکان ب لا يکاد 
يواجه أحدأ بشيء يكرهه . فلا قام الرجلء قال النبي بل للقوم: «لو قلتم 
له يدع هذه الصفرة»'“ لأن الصفرة من أثر طيب النساء» ويكره للرجل 
أن يتطيب با له لون» بل يتطيب با له رائحة فقط . 

وروي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رجلا استأاذن على النبي ڳلاء 
فقال: «ائذنوا له» فبئس رجل الشر أف بئس رجل العشرة» فلما دحل 
ألان له القول. قالت عائشة: يارسول اللهء قلت له الذي قلت فلحا دحل 
ألنت له القول؟ قال: «ياعائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة» من ودعه 
أو تركه الناس إتقاء فحشه»(". 

وقالت عائشة (رضي الله عنها) : کان النبي ي ذا بلخه عن رجل شيء 
يقل له قلت كذا وكذاء قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»"". 


.)۷١/٥( البخاري/ الفتح (۱۹۳/۲۲ - ٤۱۹/ح ۲ م)؛ أحد (۳/ 4۲۹). عبدالرزاق‎ )١٠١( 

.(Yoo¥ z/IAAT/$) مسلم‎ ؛)۹4۸٩‎ 9 ح٥‎ - ۱۹٤/۲۲( البخاري/ الفتح‎ )١١( 

.)٥۹۸4 ح/۱۹٤/۳۲( البخاري/ الفتح‎ )١١۷( 

)11۸( مسلم (۱۹۸۲/۲/ح )۲٠١۸‏ - والمل هو الرماد الحار. 

(۱۱۹) تمن اخرجه: أبوداود ۱٤۳ /٥(‏ - ٤4ح‏ 4))؛ الترمذي: الشهائل (رفم ۹ )؛ أحد 
.)٦۰ ۱٥٤ /۳(‏ وإسناده 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۲٣١‏ - ١٤٣/ح‏ ۲ ملم (۲۰۰۲/4/ح ۲۹۱). 

(۱۲۱) ابوداود )/ zft‏ ۸ قال المنذري: ١‏ وأخر جه النسائي بمعناه. وهو صحيح). 


VY = 


۲ عدم دکره عیب الطعاء اا مدحه 

عن آي هريرة ا الله عنه) قال: «ما عاب رسول ل ا طعاما 
فط» إن اشتهاه كله » وإن کرهه ترکه پ٩٠‏ . 

وعن جابر (رضيی الله عنه) أن النبي که سال أهله آذاما ا 
عندنا إلاخحلء فدعا به« فجعل يأكل ويقول: «(نعم الخل» > نعم 4 
ا خل۰. 


۲۲ - من جامع صفاته وارشاداته : 


RE‏ عبدالله بن عمرو وعیدالله ر بن سلام (رضي الله عنهم) أا 

فالا : والله إ نه لموصوف ي ار ببعض صفته ف القران» ایااہا النبي إا 

أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراي للأميين» آنت عبدي رسوا ك ` 

المتوكل »› ا رفظ ولا غلیظ» ولا ات ف الأسواق» ولا يدفع السيئة ‏ . 

ال ولكن يعو ويخفرء e‏ الملة اتاد ان يقولوا: 

لا إله إلا الله وتفتحج به .أعين عمي واذان صم وقلوب. غلف»("» . 
وکان بي لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياءء ویقول: 

لا رالانا 

اوکان يحث على الصبر والشكر» وني OE‏ نظر احدکم إل 

من افضل عليه في الال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه»"٠.‏ 
وجعل مقياس لقو غلك الف عند ال ` 

وکان ينی عن سىء الخلق» وفي ذلك يقول: «إياكم والظن» فان 

آاکذت لانت ا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عبادالله 

إحوانا ^" . 

(ot 4 - to البخاري/ الفتح ل(‎ )۲١( 

(TY, YY) مسلم‎ )۱۲۳( 

(۴ 1( البخاري/ الفتح (۹/ ۱۹4 f‏ جح ۲۵). 

e OSES 


(NNE gs - 14/۳) الښخاري/ الفتح‎ )٠٣۷( 
e e البخاري/ الفتح‎ )١۲۸( 


-YTA-= 


وف وصف جوامع ا وخلقه نورد الحدیث الذي رواه الترمذي في 
التانل ١‏ عن الس بن علي (رضي الله عنه) قال: سألت خالي هند 
ابن أي هالة('"'». وكان وصافاء عن حلية النبي ية وأنا أشتهى أن يصف 
ا أتعلق به» فقال: «کان رسول NTE‏ يتلا ل 
وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر» أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» عظيم 
لهامةء رجل الشعر» إن انفرقت عقيقته""٠‏ فرقهاء وإلا فلا يجاوز شعره 
و ا ن وم ا ا ا 
سوابغ CE EE‏ ا الغض<"ء أقنى العرتين«*"'» 
له نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشم» كث اللحية» سهل الخدين» ضليع 
الفم”""». مفلج الأسنان". دقيق المسرٌبة""» كأن عنقه جيد دميةء فى 
صفاء الفضة”")ء معتدل الخلقء بادن متياسك“٠.‏ سواء البطن والصد 
عريض الصدر» بعيد ما بين النكبين» ضخم الكراديس*. أنور 
امتجرد"'٠»‏ موصول ما بين اللبة”“٠‏ والسرة بشعر يجري كالخط» عاري 


(1۲۹) ص ص ۱۸ - ١۲ء‏ وقال المحقق - الشبخ الألباني : «تفرد به المؤك > ورواه الطبراني [ في الكبير ] 
والبيهقي [ ف الشعب ] إسناده ضعبف . وله علتان ينها فى سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
(۳*). وقد أخرجت فه شاهدا لطرفه الأول وقد i‏ ابيهقي في الدلائل من طريق 
أخرى» ولكن فيه على بن جعفر بن محمد سكت عنهة في «الكاشف»ء وقال في «الميزان»: 
«مارأيت أحدا نعم ولا ولقة: وساق له حديثا في فضل آهل البيت استنكره جدا وكذلك 
خر جته ف «الضعيفة» (۲1۲۲). فلت: رواه أبونعيم ف الدلائل مطولاً (۲۲۷) وابن سعد 
)6/1( والبغوي في شرح السنة تاما برقم (١ه٠۴۷).‏ 

(۳۰) هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من أمها خديجةء كا مر بك. قتل مع علي يوم الجمل . 

. العقيقة: شعر رأسه الذي على ناصيته. آي جعلها فرقتین‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) أزج: أي مقوس المحاجبين. 

(۱۳۲) أي کاملات والقرن: اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. 

7 ددره الغضب : أي بص ره الغضب نمتلا‎ CIF) 

)1۳( أقنى العر نين : آي طویل الأنف مع دقة أرنبتهء والعرنين : ما صلب سن الأنف وقیل الأتف كله . 

(1T7)‏ ضایع الم : أي وا سع الفمء وسذ! عند العراب يدل على الفصاحة. 

(۳۷) القلج: اتفراح ما بين N,‏ 

)١۳۸(‏ دقيق المسربة: أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. 

. الحید : المنى . والدمية : الصورة اتخذة من عاج أوغره‎ (1T4) 

. البادن: المعتدل السمنة. ومتيأاسك: ای قوي ومعتدل الحم‎ ٤ ١( 

(۹ 1£ الکرادیس : رؤوس الأعضاء کالکتف والركبة والمرفق . 

)١٤١(‏ أي تير العضو الحجرد عن الشعر أو عن الثوب. 

)١٤۳(‏ اللبة: موضع الثغرة 9 الصدر. 


¥۹ 


دين وابطن "ما سوى ذلك أشعر اللراعين والكين داعي الصد: 
طويل الزندين» رحب الراحةء ششنِ الكفين والقدمين» سائل الأطراف أو 
قال: شائل الأطراف E TS ٠+١‏ مسيح ٠‏ القدمين ينبو 
الماءء إذا زا زال قلعا خطو تکفا٤٠‏ ويمشي هونا ذریع ۱۹۸ E‏ 
ذا مشى كأنم) ينحط من صبب» وإذا التفت التفت جيعاًء خافض الطرف» 
نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة»: يسوق 
أصحابه ٤9‏ » ویبدر ٠۰‏ من لقي بالسلام». ٠‏ ) 

قال : فقلت: صف لي منطی رسول الله َة قال : «کان ا لله کل 
متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل الكت 9 يتكلم 
ي غير حاجة» يفتتح الكلام ويختمه ۳ الله تعالى١*٠»‏ بجوایع 
الكلم» كلامه فصل» لا فضول ولا تقصبر 

بالحاقي ولا مهن > يعظم النعمة› n‏ دقت». ¥ يدم م شيئا 

نه ل یکن یذم اقا ولا یمدحه. 

ا فا مي ال م يقم لغفبه شي 
حتی ينتصر له» ولا يغضب لنفسه» ولا ينتصر ها. إدا آشار شار بکفه 
کلهاء وإذا تعجب قلَبهاء وإذا تحدث اتصل بہا"*ء وضرب براحته ابی 
بطن ام الیسرى.. 

وإدا ع خضب أعرضر وأشاح » و ع ر چ ضحکه ای 
فر عن مثل حب الخمام»*٠.‏ 


. شاك من الرواي . والسائل: الطويل› والشائل : کذلك الطويل‎ (6 ٤( 

» الأخص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند د وا خمصان بالغ مته‎ )٠٤١( 
والمراد أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شدید التجاني عن الأرض.‎ 

۰ .  .ققشت مسيح : أي ملساوان»؛ ليس فيه تكسر ولا شقاق: أي‎ )۱٤٩( 

)۱٤۷(‏ تكفيا أو كوا کا في رواية» أي يمشي تقلصاً بخطو تكَفرًاً: مائلا قلا 1 ام 

)14۸( دریع : واس الخطاء | والصہب: الأرض المحدرة. 

. آي یمشون مامه ويمشي 2 خلفهم‎ AEN) 

| ييدر: آي يسبق.‎ )۱١١( 

(11() ف ووا الطبراي : وجختمه بأشداقه» أي یتکلم بملء فمه ) وهو فن الرجولة. 

(۲ ا الذواق: المأكول والمشروب. وجوامع الكلم : ما قل لفظه وک معناں سبکه . 

. أي بکفه » بمعنی أن حدیثه 0 تحر یکها وین , دلك بقوله : (اوضصرب‎ (Yer) 

)14( الغيام: السحاب» وجب اغيام : ٠‏ العرد سه يه آستانه البيض . ۰ 


YT“ 


قال الحسن: فکتمتها الحسين زماناء ثم حدثته» فوجدته قد سبقنى إليه 

فسأله عا سالته عله ووحدته قل فال باه عن مل له وڅر جه وشکله› 

فدم يدع مله شيعا . قال ا لجسن : فسالت آي عن دخحول رسول الله ية 

فقال: «کان إذا آوی إل منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله وجزءا 
لأهله وجزءا E‏ نم جرء جزاه ننه وین الٺاس» فرد ذلك بالخاصة 

على العامة“ ولا يدخر عنهم شيئا. 

وكان من سررته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه» وقسمه على قدر 
فضلهم ٤‏ الدين› فمنہم ذو الحاجة» ومت ہم ذو ا لحاجتین› و ذو 
الحوائج » فیتشاغل “e‏ ويشغلهم فیا يصلحهم والأمة من مساءلتهم عله 

وإخبارهم بالذي يبعي هم» ويقول: «ليبلغ الشاهد منکم الغائب» 

وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 

ا يستصيع إبلاغها یت الله قدميه يوم القيامة.““' . 

١‏ ڀذکر تله إلا ذلك ولا يقبل من اڪ عره» يدخلون روا5 

ولا بفترقون ال عن دوا ف° , وڪرجون أدلة)» عق عل الخر. 

قال : فسألته عن خرجه کیف کان يصنع فیه؟ قال : «کان رسول الله مډ 
بخزن ٩"‏ لسانه إلا فیا یعنیه» ویؤلفهم ولا ینفرهم)ء ویکرم کریم کل 

مہم سره وخحلقه . 

)٠٠١(‏ المراد بالخاصة: الصحابة الذين يكشرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة. والمراد بالعامة الذين 
ل يعتادوا الدخول عليه. فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغونها بقية الناس. 

٠. . . قال الشيخ العلامة الألباي - حقق شمائل الترمذي» ص ۲۲ - الحاشية : «من قوله : أبلغوني‎ )٠١١( 
إل هنا له طريق أخرى عن على لكن إستاده ضعيف جداء وكذلك أوردته في «سلسلة‎ 
.)1۹4( الأحاديث الخضعقة» برقم‎ 

. ا راند» وهو ي الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الك ومساقط الماء . والمراد هنا كبار الصحاية‎ (oY) 

)٠١۸( ٠‏ الذواق: الماكول وا لمشروب. وضرب الذواق مثلا لا ينالون عنده من الفرء أي لا يتفرقون الا 
عن علم وأدتب تعلمونه يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم (النهاية ) وهذا 
حل للفظ على المجازء وهناك من حله على الحقيقة» والله أعلم. 

)٠١۹(‏ أدلة: أي يدلون على الخيرء هداة للناس. 

( ۹( أي حبس › أو ی 


4 . وي معنی هذا بقول الله تعالى ني وصفه: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك.‎ )۱٩۱( 
.٠١۹ ال عمران:‎ 
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ويتفقد YE‏ الناتس: عا في الناس» وسن يمسن الحسن ویقویه؛ 
ويقبح القبيح ویوهیه : 

معتدل الأمر غير ختلفء لا يغفل مخافة أن يفضلوا أو يميلواء کل حال 
عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا ججاوزه. 
[ الذين ] يلونه من الاين خیارهم › أفضلهم عنده أعهم تصيحة» 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنيم مواساة ومۋازرة. ) 

قال : فسالته عن مجلسه. فقال: «کان رسول الله ي لا يقوم e‏ 
إلا على ذكرء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به .المجلسء ۰ 
للك يعطي کل جلسائه تنقيا ا ت خلت أن اأخدا أكرم عليه 
منه » من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» 
ومن سأله حاجة م يرده إلا باء أو بميسور من القول قد وسع الناس 
e‏ فصار | هم اا واو ةة ال مو °+ : 

سه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصس لا ترفع فيه الأصوات› ولا 
تؤبن ٩"‏ فیه الحرم ولا تنشی فلتاته”» متعادلین» بل کانوا يتفاضلون 
فيه بالتقوی› متواضعین» يۈوقرون فيه الكبر» ويرحمون فيه ا ويۇثرون 
ذا الحاجة» ويحفظون الف ) 

قال السسين: سألت أبي عن سيرة النبي ب في جلسائهء فقال' 
رسول الله ل دال ئم البشر*» ا 

غلیظ ولا 0% ولا فحاش» ولا عیاب» ولا مشاے(*٠.‏ يتغافل ع 

لډ يتشهی » ولا يۇيىش a‏ منه راجیه» ولا خيب فيه . 


. أي ل تعاب» فن (الآنن» وهو: العيب. والمراد لا ا فيه بعحرمة أحد‎ (I11) 
ف‎ E أي ل تشاع ولا تدا‎ (1T) 

)£( أي طلاقة الوحه وبشاشته مع التاس 

. من الشح» .وهو البخل.‎ )٠٦١( 

. أي ل € ایسا من بره‎ (TY 
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فد 


ترك ننه من تلات: الراء ١ء‏ والاكثار > وما لا بعنه“' . 


وترك النساس من ثلاث: كان لا يذم أحدأء ولا يعيبه» ولا يطلب 
عورته('"'). ولا یتکلم إلا في) رجا ثوابه. 

وإذا تكلم أطرق جلساؤه كان)ا على رؤوسهم الطير"'")» فإذا سكت 
نکلموا» لا یتنازعون عنده الحدیث» ومن تکلم عنده أنصتوا له حتی يفرغ» 
حدیٹهم عنده حدیث وهم . 

يضحك غا يضحكون منه» ويتعجب عا يتعجبون منه» ويصرر للغريب 
على الجفوة”""٠‏ في منطقه ومسالته» حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهه"")» 
ويقول: (إدا رأیتم طالب حاجة» يطلبها فأرفدوه»٠"٠.‏ ولا يقبل الثناء إلا 
من مکافیء"). ولا يقطع على أحد حدیثه حتی جوز" فيقطعه بني 
أو قیام »("') . 


(17¥) 


(7۸) 
)۹۹( 


2 *) 
(۱۷۱( 


(V1) 
(YT) 


(YE) 
{1Y7 
)1۷٦( 
(AYY) 


امراء: الحدال. وني هذا يقول الرسول يهة: «من ترك المراء» وهو محق» بنى الله له بيتا في 
ربض الحنة». أي في آول الحنة . انظر: أبوداود (ه/ /٠٠١‏ ك. الأدب/ ب. في حسن الل ق /إح 
(GA‏ وف رواية الترمذي )۸/ج 4)): (... ومن ترك المراء وهو حق بتی له ف 
وسطها. . . ) يعنى الحنةء وقال: حديث حسن..». 

أي الإكثار من الكلام أو الال . وني نسخة : الإكبارء أي استعظام نضه في المي والجلوس وغيره. 
والله تعالى يقول: طوالذين هم عن اللغو معرضون4 . المؤمنون: ۳. ويقول الرسول ب : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». ومن رواه: الإمام أحد: المسند (۳/ ۱۷۷/ح ۱۷۳۷/ شاك 
وصحح شاکر إسسناده . 

أي لا يكشف عورة أحد أو لا بظهر ما يريد الشخص ستره وخفيه عن الناس. 

أي كانوا لإجلالمم إياه لا يتحركون. فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريدر أن يصيده» 
فهو خاف أن يتحرك. 

أي على الحفاء والغلظة عا كان يصدر من بعض الجفاة. 

أي يتمنون أن بجىء الغرباء إلى تجلسه عليه السلام). ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون 
ي غييتهم» لام کانوا يتهيبون أن بسالوه. ) 

أي اوه E‏ 

أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. 

اي جاوز الح ويتعداه. 

أي يترك ذلك المجلس. 1 

قال الشيخ الألباني - محقى شمائل الترمذي: «وأعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب 
بسند واحد فجمعته هنا ني سياق واحد, باجتهاد مني ثم رآیته مطابقا لرواية یعقوب ابن سفيان 
الفسوي الحافظ فإنه ساقها محموعة في سياق واحد. فيا نقله ابن كثير في ,«البدايةه. ثم قال: 
وقد روى هذا الحديث بطولة الحافظ أبوعيى الترمذي ‏ رحه الله في «كتاب الشياثل» عن سفيان 
بن وكيل . . . ودون أن يشر إلى أنه رواه فيه مفرقا. ثم رأيته عند أي نعيم أبضا في سياق واحده. 
وقد أفرد البيهقي فی الدلائل (۳۰۸/۱ - ۳۳۲) ابا خاصا ذکر منه أآخبارا رویت في شماثله وأخلاته 
على طريق الاختصار تشهد لا رواه فى حديث هند بن أب هالة بالصحة قلت. ومعظم هذه الأخبار 
من روایات البخاري ومسلم فلتراجم ف مکانبا من الدلائل . 
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ومن الأحاديث اجبامعة فی وصفه َة حديث ام معبد الخزاعية » الذي 
سبقت الإشارة إليه ف اا الهمجرة إلى المدينة المنورة. فعندما طلب أبومعبد 
3 مف ان تصف له الرسول وء قالت: زات ا ظاهرّ الوضاءة 
بلح ۷۸( الوجه ل تعبه اة , ول ت به ر 4( . وسيم قسیم*. 
في عینيه دع ٩۸١‏ وني أشفاره٠٠‏ وطف*). وني صوته صهل“). وي 
عنقه سطع ٠٣‏ , وني حيته كثاثة . ازج أقرن"*)› إن صمت فعليه , الوقارء 
وإن تكلم ساه وعلاه البهاء . أجل الناس ومام من بعيدء وأحلاه وأحسنه 
من قريب. حلو اطق افصل۰*9 لا رر ولا هَدَرٌ"» کأن منطقه 
خرزات نظم يتحدرن( . .ربعة۱۹)» 9 باس ۹) من 1 ولا تقتحمه 


عين من قصر. غصن بين غصنين. فهو أنضر الثلاثة منظراء وأحستهم 


قدراً. له رفقاء يمون به إن قال اأنصتواء وان أمر تبادروا لأمره. محشود ٠۹‏ 
حفود۹۵). ۹ عابس | 1> ا 01۹70 , 


(۱۷۸) ابلج الوجه: يعني مثارق الوجه» يقال تبلج الصح إذا أشر 

(۷۹) م تعبه لحلة: الخحلة؛ هي ضخامة البطن (النباية). 

)1۸°( . تزر به صقله: أي م يقصر والصقل والصقلة : دقة ونتحول (الہاية) a‏ أيضا جلدة 
الخاصرة. تريد أنه ناعم الحسم ضامر الخاصرة. وهو اسم للأوصاف : اللحسنة . 

. وصیم : أي جسيم والوسامة : . اسن‎ (A1) 

(AY)‏ الدعج : شدة سواد العين. 

(۱۸۳) و )۱۸١(‏ الوطف: طول شعر أشفار العين. 

. وني رواية صحل: يريد أنه لیس بحاد الصوت‎ )۱۸٥( 

) . سطع: أي إشراف وطول.‎ )1۸١( 

(۱۸۷) الكئاثة : دقة بات شعز اللحية . مع استدارة فهاء وقوغا: أزج أقرن : الزج» دق شعر الحاجبين 
مع طوها والقرن أن إيعصل ما بينها بالشعر. 

(۱۸۸) و (۱۸۹) فصل لا نذر ولا هذر: القصل الين والتزر القليل . والهذر ٠‏ الکثر. 

(۱۹۰) يتحدرن: يتساقطن من فمه. 

)۱۹١(‏ ربعة: أي الوسط وإلى الطول أقرب. 

(141) لا ياس: لا يۇيس مس طولهء لأنه كان إلى الطول أقرب. 

(۱۹۳) څشود: أي حفوف به 

(1۹4£) حفود: أي محدوم› والحفدة: الخدمة,' ويقال حفد ث الرجل دا خدذمته . 

)۱۹٩١(‏ في رواية البغوي: مفند . و رواية ابن إسحاق: ٠‏ معتد: أي غر ظا 

)۱۹٩(‏ هذا افر أخرجه البغوي في شرح السنةء الحديث رقم )۳۷٠٤(‏ وفي: الأنوار ف شائل لني 
المختار - نحقيق إبراهيم e‏ الجرزء الأولء ص ۳٤١‏ حديث رقم .)٠١١(‏ وابن سعد 
ي الطبقات »)۳١ - ۲۳١ /١(‏ والحاكم في المستدرك (4۱۳ - .)٠١‏ وأقره الذهيي. وأخرج 

بعضه اين هشام ف الشيرة عن ابن إسحاف (IEA e‏ پإستاد حسن لذاته ول 2 

والقصة مشهو رة . ٤‏ 
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وخلاصة القول: إن النبى به قد اتصف بصفات الكمالء ولا غرو فقد 
أُدبه ربه فأحسن تأديبه ا بقوله: #وإنك لعلى خلق عظیم چ" . 
وقالت عائشة (رضى الله عنها): ركان خلقه القرآن*». 

وهذه الشائل التى ذكرناها هي نقطة من بحر لأنه ما من خصلة حيدة 
ذكرت في القران أو الحديث إلا وكان الرسول ي يتصف اء وهو أول 
العاملين بہاء وهي خصال يصعب جعها في فصل من كتاب كهذا» وقد 
اون انى والبيهقي' E‏ الشيخ ٠"‏ وابن المقري”'٠‏ 
والفيروزبادي ٠"‏ والمستغخفري ٠"‏ وجعفر بن حيان الأصبهاني٠'“‏ 
والبغخوي"') وغیرهم آن یفرد کل منہم کتابا جمع فيه جانبا کبیرا من هذه 
الشمائل. وحاول ابن القيم"'“ ان يستقصي كل ما ينبغي معرفته عن 
الي ب وأحواله فاستوعب ذلك آكثر من كثير من غيره من المؤلفين. 

ومن أجل وأنفس ما آلف في الشائل كتاب «الأنوار في شمائل النبي 
اللختار» من تأليف الحسين بن مسعود البغوي (ت ١١١‏ ه). وقد حققه 
وخرح أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي› وقد صدر في 
جزأين» وقي نحو ثانائة صفحة. وجمع فيه مؤلفه سبعة وخسين ومائتين وألفا 


من الأحاديث والآثار التي تتعلق بالشائلء بينا جمع الترمذي -مثلا- في 


(۱۹۷) القلم: £ . 

(۱۹۸) ابن کشر ف الشمائل ونه ۾ للبيهقي › وأخرجه الحاكم ف المستدرك (TT /Y)‏ وأقره الذهبي ٠‏ 
وأحد ف المستد (١/٤٥)ء‏ وأبو الثيخ ص ۲۸ . وانظر: البغوي: الشمائل )٦١ - 1٦٤/١(‏ 
وحاشته رقم ۱۹۷ 

(۱۹۹) انظر تابه الشمائل . وقد كتب كار العلاء زيادات عله أغمها وأطوها ما كتبه القاضي عياض 
ك تايه الشةا ف حقوق المصطفى . ودد شر حه الشهاب ا خفاجي وساه د نسيم الرياض. 

(۲۰۰) اتظر کتابه: الأدب . وقد اعتلى به وعلى عليه أبوعبدالله السعيد المندوة - وهو 8 تلثائة وخسن 
صفحة . 

(۲۰۱) انظر کتابه : أخلاق النبي کیچ وادایه وقد حقى وعو في للثائة صفحة 

(۲۰۲) انظر كتابه: النور الساطع . وفد توفي سنة ٥٥۲(‏ ه). 

(TT)‏ اتظر کتایه : سقر السعادة. ودد توي سستة (۸۱۲ هھ( 

)۲۰٤(‏ انظر كتابه: شائل التي َة وقد توفي سنة ٤۳٣(‏ ه). 

)٠٠٠١(‏ انظر كتابه: أخلاق البي. وقد توق سنة (۳۹۹ هى) وقد قام بتحقيقه الدكتور السيد الجميليء 
وهو ف نحو أربعين ومائتي صفحة. 

. سنخصه بالذكر بعد ليل‎ )۲۰٦( 

)۲١۷(‏ زاد المماد: ف هدي خر العباد. 
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اشا أربعمائة من الأحادیث والاثار. 
وكتاب الأنوار هو الرجع الأهم والأول في الف على كيفية أخذ تلك 
الشمائل من مظانہا ومن مواطنہا کا یذکر عققه"» وهو کا ذکر. ٠‏ 
أما الشامي في «السبل» فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأنء ولکنہا 8 
ر 8 الاجر التي ل تحقق*". ) 


(۲۰۸) انظر مقدمة: عقق الكناب» ص ص .)١ - ٤١‏ 
)۲٠۹(‏ انظر فهرس موضوعات, الكتاب في الجرء الأول المطبوع. 


- ¥ 


تبت المصادر والمراجح 
ا د ؛ المصادر آفف وة 
القران لكريم . 


ابن الأثير : على بن محمد بن محمد الجزري (ت ١١۳٦ه).‏ 

/ د٠۳١۹۰ أسد الغابة في معرفة الصحابةء» دار الشعب. القاهرة‎ )١( 
. مم‎ 

(۲) الكامل في التأاريخ › دار صادر» بیروت» ١۱۳۸ھ‏ -/1٦٦۱۹م.‏ 


(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر. 
تحقیقی طاهر أحمد الزاوي» وحمود عمد الطناحى . دار احہاء الكثت 


العربية» عيسى البابي الحبليء hae ES aE‏ 


الأزرقي : ابوالوليد محمد بن عبدالله بن أحد الأزرقي (ت .)٠٠١‏ 
€3 أخبار مک وماجاء فبها من الآثارء حقیقی رشسدي الصالح ملحس › 
دار الثقافة» دروت ومكة المكرمة» طط ٣‏ ۹ھ / 4۹^ . 


)8( السر والمغازي› تحقیق الدكتور سهیل زکار» دار الفكرء دمشی ) 


ط ۱ ۹۳۹۸ھ / ۸م . 
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البخاري : اعا ٠‏ محمد بن إسماعيل (ت ١٩٥۲ھ).‏ 
)( التاريخ الكبير عة دائرة المعارف العشثأنية ء حیدر آباد الدكنء 
أهند» e‏ اف ودار الكتب العلميةء روت 2 .ت ) 


)¥( الجامع 


الکتت e‏ استانبول» تركية › EATS‏ -/ 1۷4م . 

)^( معجم ا استمجم من أساء البلاد i‏ 
حقیقی مصطفی السقاء مطعة لله ا ا والنشن» لقاهرة: 
طط إ 1tt‏ 0 


لبلاذری : أحمد بن ا بن جابر ) ت ۲۷۹ھ ). 
(۹) نساب الأشراف. تحقيق عمل جمد الله دار المعارف» ر 2, ت 


Soa: البيهقي‎ 

)٠١(‏ دلائل البوة اومعرفة أحوال وات اة عقن الك 
عبدالمعطي قلعه جي دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ 
A\fo‏ / ۵م 

)۱١(‏ الستن الکبری؛ دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد و 
طا 44م | | 


الترمذي: محمد بن ی بن سورة (ت ۸۲۷۹). 

)1١(‏ سنن الترمذي» . أشزف على التعليق والطبع عزت عبيد ی 
دارمكتبة دار الدعوة» مص» سورية» ۱۳۸۵ھ / ٩٦۱۹م.‏ 
(۱۳) . ختصر الشمائل المحمدية. إختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباي» 
المكترة الإسلامية بالأردن ومكتبة المعارف اران ط ۴« [a‏ 

e 


VPA | 


ابن الجوزي : أبو الفرج جال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت ۹۷ھ ). ۰ 

( تلقيح فهوم الأئر في عيون التاربخ والسي تحقيق ونشر مكتبة 
الأداب» مص 9 

١ زاد المسير في علم التقسنن. الكتب الإسلامي» بروت» ط‎ )٠١( 
م٤4‎ / AI۳Af 

)١١(‏ الوفا بأحوال الملصطفى. تقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بروت» طا ۸١٤۱١د‏ / ۸م . 


ابن ابي حاتم : آبو محمد عبدالرحن بن أبي حاتم الرازي (ت ۸۳۲۷ )م. 
(۱۷) الجرح والتعديل . دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» ط ١ء‏ 
A۷۲‏ / 0۵م وداثرة الكت العلمية › بەروات . 


الحاكم : أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري (ت ١٠٠٤د‏ ). 


ابن حبان : اپو حاتم محمد بن حبان بن أحد البستي (ت ٤٣۳ھ‏ ). 

(۱۹) الثقات» مطبعة مجلس دائرة المعارفء المنده طا ١١4١د‏ / 
۱م . 

)۲٠(‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء تصحيح وتعليق الحافظ السيد عزيز 
بك وجماعة من العلاء» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ 
A۷‏ | ۷م . 

(۲) صحيح ابن حبان» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» ط ۱» ۸٠۳۹۰‏ / 
۰مم 


ابن حجر : أحد بن على بن محمد الکناني (ت ١١۸ه۸).‏ 


۳۹ - 


(۲۲) الإصابة في تمييز الصحابة» مطبعة السعادة» مصرء ط ااا 1 
ا ١‏ 

(۲۲) تقریتب التهذيب. حقیی عبدالوهاب غا اظف: ر الكت 
العربي» مصر» 3 ا وحقیق ید عوامة » دار الرشيك 
شورية»› طا ۹A1 / 2°7٦‏ ¢ 

(۴ ۲( فح الباري شرح صحیح البخاري› مکتة الکلیات الازهرا. 
القاهرةء ۸ھ |/ ۷۸م : 

۷ / ۸٠۳۹۰ ۰۲ لسان الميزانء مؤسسة الأعلمي» بیروت» ط‎ )۲٠١( 


ابن حزم : اپو محمد علي بن امد بن سند رت ۵٤۹‏ 

)۲١(‏ جوامع السيرةء تحقيق الدكتور .إحسان عباس والدكتور الايد 
الأسدى ومراجعة أحمد محمد شاکرء دار المعارف› مصر» د 

(۲۷) الفصل في الملل والأهواء والتحلء اللطبعة الأدبيةء و 
۷ھ |/ 4م ٤‏ 4 


الحموي : ياقوت بن عبدالله r‏ البغدادي (ت ٦ھ‏ (. 
(TA)‏ معبحم البلدان» دار صادر» بەروت » ۹۳۷۹ھ 1۹م . 


الحميدي : آبویکر عبدالله بن الزبیر (ت ۹٠۲ه).‏ 
(۲۹) مسند a‏ حقیق حبیب الرحن ا 


برو د2 ت 


ابن حنبل : أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل (ت ١١٤۲هھ).‏ 

)۳٠(‏ المسند. المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م 

/ د٠١٠١ المسند تحقيق امد محمد شاكر» لم يذكر الناشر» :مصر»‎ )۳١( 
° . م‎ 


“Vf 


)۳١(‏ فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس» جافعة أم 
الققرى› مرکز السحث العلمي وإحياء التراث الإاسلامي» مکة 
المکرمة» ط۱ ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 


ابن خياط : خليفة بن خياط العصفري (ت ۳٦٤د).‏ 
(TY)‏ تاریخ خليفة بن خڀاط » حفیقی الدكتور آکرم ضياء العمري»› دار 
طيبة» الرياض› ط۲ ١١٤ھ‏ / 69م . 


الدارمي ا محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل (ت ١١٠۲د).‏ 
(۴۳) سنن الدارمي» طبع بعناية محمد أحد دهمان» دار إحياء السنة 
النبوية» القاهرةء د لا 


أبو داود : سليان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷د).‏ 

)۳٤(‏ سنن ي داود مع معام السنن للخطاي : أبو سلميان حهد بن محمد 
ابن إبراهیم بن خطاب البستي الخطابي (ت ۳۸۸ه )» إعداد وتعليق 
عبيد الدعاس» نشر وتوزيع محمد على السيده سورية» ط١‏ 
AAA‏ / ۹م . 

١ط المراسيل» تحقيق عبدالعزيز السيرواني» دار القلم» بيروت»‎ )۳١( 
7ھ / ۹7م‎ 


أبو داود : سلیان بن داود بن اځارود الطيالسي (ت ٤١۲ھ).‏ 
)۳١(‏ مسند الطيالسي» ترتيب أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتيء المنيرية 
بالأزهر» مصر» ط ۱ء ۱۳۷۲ھ / ۲٥۱۹م.‏ 


الديار بڪري : حسين بن عمد بن احسن (ت ٦٦۹ھ).‏ 
(۳۷) تاريخ الخميس ني أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان» بيروت» 


د. ت والمطبعة الوهبيةء مصر رجب ۱۲۸۳ھ / 7م . 


“V1 


الذهبي بو عبدالله . محمد بن أحد بن عثان الذهبي (ت eT‏ 

(۳۸) تاریخ الإسلام اووفيات المشاهر والأعلام - جلد قسم السيرة وحلد 
قسم المغازي» تحقيتق الدكتور عمر عبدالسلام تدمزی› دار الكتاب 
العربيء بیروت» ۱ط« ¥* .pPIAAY /a\ f‏ 

(۳۹) تذكرة الحفاظ إحياء التراث العربي؛ رکه ت 

)٤٩(‏ ميزان الاعتدالء اقيق على محمد البجاوي» عیسی الباي اخليء 
مصرء ط١‏ الا ۲ م. 

ابن زبالة : محمد الحسن بن زبالة (ت ۹۹١ه)..‏ 

)٤١(‏ المنتخب من کتاب أزواج النبي : ب رواية الزبير بن بكار» تحقيق 

الدكتور أكرم ضياء .العمري» إحياء التراث الإسلامي» ط٠‏ 

۱١٤ھ‏ / ۱م 


الزرقای : محمد بن عبدالباقي بن یوسف أبو عبدالله رت ۱۱۲۲ه)؛ 

)٤۲(‏ شرح المواهب اللدنية للقسطلاي - أحد بن محمد بن أي بك 
شهاب الدين» آبو الان (ت ^A‏ ( دار الطباعة ا 
مصر › ۷۸ھ | 71م 

َ شرح موطاً الإمام مالك بن أنس» مطبعة الاستقامةء‎ )٤۳( 
| / ۷۲ھ‎ 


الزركشي : محمد بن عبدالله (ت . 
(٤ £(‏ إعلام الساحد بأحکام المساجدء حقیق ۳ و الف ا الراغي» 
نة اجا E‏ القاهرةء NE 1 AAS‏ 


الزهري : ا ن الزهري (ت ۵۱۲6 
() المغازي النبوية. تحقیقی الدكتور سهیل زکار دار E‏ دمشق. 
۰۱ھ ۱م 


“VET - 


أبن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۹( . 
(( الطقات الکری» دار صادر» بروت» A۳۸۸‏ ا ۸م . 


السمهودي : على بن عبدالله بن أحد الحسيني (ت ١١4ه).‏ 
)¥( وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى . مطعة الآداب والمۇيد› مصر › 
۳۲۹ھ / ۸^ . 


السهيلي : أت القاسم عہدالرہمن بن عبدالله بن أحمد بن آي الحسن 
)٤۸(‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» دار المعرفةء 
ەروت » ۸ھ / ۸م 


)٤4(‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء دار المعرفة» بيروت د. ت. 


السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١١4۹ه).‏ 
(*٭) کمایه الطالب اللبيب ف خصائص ا لحبیب»› العروف «الخصائص 
الکرى»› دار التب العلمية› دەروت » ط AN ١‏ ٩۸۹م‏ . 
| 
ابن شبة : أبوزيد عمر بن شبة النميري البصري (ت ۲٣١۲ه).‏ 
)٥۱(‏ تاریخ المدينة المنورةء محقيق فهيم محمد شلتوت» نشر السيد حبيب 
مود أحمد دار الأصفهاني› جدة ۱۳۹۹ھ / ۹م . 


أبو الشيخ : عدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (ت ۳۹۹ھ ). 
)٠۲(‏ أخلاق النبى با وادابهء تحقيقق السيد الجحميلي» دار الكتاب العربي» 


ەروت » ط۲ ٦١٤١ھ‏ / ٩۹۸م‏ . 


-V{r 


الصالحي : محمد بن يوسف الصالحي رت ٠ .)۵4٤١‏ 

)٥۳(‏ سبل اهدی والرشاد في سيرة خير العبادء تحقيق الدكتور مضطفى 
عبدالواحد وأخرين» الجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء لحنة إحياء ٠‏ 
التراٹث ت ا القاهرة» ۱۳۹۲ھ / 1۹۷۲م - اش ٠ا‏ 
) 


اران ١‏ أن لتاب شلییان بن أحد ( ت ۰٣۳۹ه).‏ 
(٤(‏ المج الكبير» تحقیق همدي عبدالمجيد السلفي» وزارة لأرقاف 
العراقيةء إحیاء التراث الإسلامي» العراق› ا a‏ 

ج 
الطبري : آبو جعفر محمد بن جرير بن زيد (١٠۳ه).‏ 
)٥٥(‏ تاريخ الرسل وا ملوك دار المعارف» 2 ط £ د. ت. 
)٠١(‏ جامع البيان عن ٿازیل اي القرانء تحقيق أحمد عمد 2 واخرین 
محتبة ابن تيمية » القاهرة» ط۲ د. ت و 


+ ن ا بره د وي 
a )۷(‏ السيرة الثيوية ت المسماة: السيرة الذهبية 1 دار بن يميه 
٠‏ للطباعة والنشر» a‏ ط ١‏ ١ھ‏ . ۰ 


ابن طولون : محمد طولون الدمشقي (ت ا 
(O^)‏ إعلام السائلن عن کت سد المرسلين › تحقیی مود الأرناؤوط» 


موسسسة 0 | بەروت ¿ و A‏ / الا 


V4 - 


» الدرر ف اختصار المغازي والسر» عقیی الدكتور شوقي صف‎ )٦*( 
.۱۹٩۹٩ / القاهرۃ ۱۳۸۹ھ‎ 


ابن عبدالحكم : ابو القاسم عېدالر من بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين 
القرشى المصري (ت ۷٥۲ھ).‏ 
(١(‏ فتوح مصر › مطرعة بریل› لیدن» ۱۳۳۹ھ / م 


عبدالرزاق : بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني (ت ١١١ه).‏ 
(“Y)‏ المصنف› حقیق › حبیب الرحهن الأعظمي › منشورات الملجلس 
العلمي» المکتب الإسلامي» بیروت ط ۱» ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م. 


أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (ت ٤۲۲ه).‏ 
)٦۳(‏ الأموالء تحقيق وتعليق محمد خليل هراس» مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرةء ودار الفكرء القاهرة - بيروت» ط ۲ ۵ھ / ۵م 


عروة : بن الزبير بن العوام (ت ۹۳ه). 

)٦6(‏ المغازي» برواية أبي الأسود عنه» جمع وتحقيق الدكتور عمد مصطفى 
الأعظمي » مكتب التربية العربية لدول الخليج» الرياض» ط١‏ 
۱١ھ‏ / ۱م 


العجلي أحد بن عبدالله بن صالح آبو اخسن العجلي (ت ۱٣۲ھ).‏ 
)٦٥(‏ تاریخ اللقات. ڪقیقی الدكتور عبدالمعطي قلعجي » دار الكت 
العلميةء بروت » ط a6 ١‏ / 6۴م 


ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله أبوالقاسم الدمشقي (ت ١۷١د‏ ). 
(٦(‏ تاریخ مدينة دمشیق » سم السبرة النْبويةء حقیی نشاط غزاوي ۰ 


2E 


مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشی »› دار لكر . ادمشق» 
AVAA ANE‏ 


أبو عوانة : یعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ١۳۱ھ).‏ 

ء١ المسندى دائرة العارف العثانية» حيد آباد الدكنء المندء. ط‎ )٩۷( 
۵ھ / م‎ 

الفاكهي E‏ عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (ت (a‏ 

)٦۸(‏ أخبار مكة في قدیم الدهر وحديثه» تحقيق عبدالملك بن عبدالله 
دهیش › مكتبة وم طبعة النهضة الحديثة» 0 ® ط ١‏ 
NEY‏ فا 

این قتيسة : ار غت عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت ۹ھ( . 

(4) المعارف. تقيق ثروت عكاشةء دار المعارف» مصر؛ ط۲ 
۸ھ | f‏ . 

ابن قیم الحورية :أب عبدالله محمد بن أي بکر (ت | .(aVeY‏ 

)۷١(‏ زاد المعاد في هدي خر العبادء تحقيق» شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط» الرسالة» بروت»› ES e‏ اا 


این کلیسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ۵۷۷۴ 

)۷١(‏ البداية والناية حقیق حمد عبدالعزيز النجار» مطبعة الفجالة 
الحديدةء» القاهرة» ا من مكتبة الفلاح بالرياض» د. ت, 

(۷۲) تفسار القرآن العظيمء > تحقيق محمد إبراهيم البنا وزمیليه کتاب 
الشعب» ES‏ ف 


ابن ماجه : ابو عبدالله محمد بن يزيد القزوینی (ت ١۲۷هھ).‏ 


“VE =. 


(۷۳) سنن ابن ماجهء سحقيقق محمد فؤاد عبدالباقيء دار الفكر العربيء 
ب٬روت‏ » A۵٥‏ / ٥۵م‏ 


مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الليسابوري (ت ١١۲ھ‏ ). 
)£( صحیح مسلم › عفیی محمد فژاد عبدالباقي › رئاسة إدارات البحوٹ 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الریاض» ١۰٤٠ھ‏ / ۸۹۸۰م . 


النسائى : أبو عېدالر من بن شعیب (ت ۳۰۳ھ). 
السندي › دار إحياء الراث العري› دروت » ط ١‏ ۸ھ / 
۰م 


النووي : أبو زكريا حي الدين بحيى بن شرف (ت ١۷٦ه).‏ 
(٦(‏ شرح rih‏ مسلم› دار الفكر» ەروت » د. ت. 


أبو نعيم : أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت ١١٤د‏ ). 
(۷۷) دلائل التبوةء متحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي» وعبد البر 
عباس» دار النفائس ؛ بروت » ط ۲ء ١١٤١ھ‏ / 1 م. 


ابن هشام : آبو محمد عبدالملك بن هشام بن یوب الخمیري (ت ۲۱۸ھ ). 
(۷۸) السبرة الثبوية.ء سحقيقق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله 
أبوصعيليك» مکتبة المنار» الأردن» ط۱ ۹١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م. 


اهيثمي : أبوبكر نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان (ت ۸۰۷ھ ). 


۹م . 


NEF 


(۸۰) مجمےع الزوائد ومنبع الفوائدء دار کات بروت» E‏ 
AIFAY‏ | ۷م 

(۸۱) موارد الظان إ ى زوائد ابن حبانء تحقیق عمد بن عبدالرزاق حزة» 
دار مكتبة الالء برؤت» د. ت. ) 

الواحدي : ا عل بن أحمد النيسابوري (ت OS‏ 

(۸۲) اسباب التزول!؛ هندية» مص a‏ ۷ھ . 


الواقدي ا ر (ت ۳۰۷ھ). 
(۸۳) كتاب المغازي» تحقيق . الدكتور مارسدن جونس» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات »› بیروت » AA‏ | ۴م 

ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد (ت ۹٤۷ھ‏ ). 

)۸٤(‏ تاریخ ابن الورذيء خعية المعارف. القاهرة» ۸٠١۸١‏ / فاا 

اليعقوبي : اد بن اي يعقوب بن جعفر ين وهب بن واضح (ت 
۲( . | 

(۸) تاریخ الیعقوي» دار صادر» بیروت» ۱۳۷۹ھ / ۰٦۱۹م.‏ 


. «YEA 


ارثر کریستنسن : 
)۸١(‏ إيران في عهد الساسانيين» ترحمة يى الخشاب» دار النهضة الحربية» 


- 


بعروت » الا 


الألباني : محمد ناصر الدين الألباني . 

(۸۷) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلامي»› 
بیروت» ط ۱ ۱۳۹۹ھ / ٩۱۹۷۹م.‏ 

(۸۸) تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي» بحاشية فقه السيرة للغزالي. 

(۸4) حجة النبي يي المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۷ ١٠اه‏ / 
6م . 

)۹٠(‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات الدكتور البوطي 
ف كتابه «فقه السرة»» مؤسسة ومكتبة الخافقین» دمشیق» ۹۷١١ھ‏ / 
۷م 

)۹١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة› 

(۹۲) صحيح سنن الترمذي» مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض»› 
طا ا 4۹۸٤ھ‏ / ۹۸م . 

(۹۳) صحيح سنن ابن ماجسهء للمكتب الإسلامي» بيروت» ط ١‏ 
AI E°¥‏ 1م . 


)۹٤(‏ بلوغ الأرب في أحوال العرب» تحقيق بهجت الأثري. دار الكتب 
العلميةء بروت › ط۲ ۲٤۳ھ‏ / ٤۲م‏ 


VE 


الباكري : حسن أحد الباكري . ) ) 
)٩۹٩(‏ مر ویات غزوة أذ رسالة ر اڭ للحامعة الإسلامية 


بالمدينة الحصول عل درجه ۴ ae‏ 8 


باوزير : أحد محمد ادر باوزیر. 

)۹٩(‏ .مرویات اغزوة بدر» رسالة منشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 
E‏ ا لمنورة للحصول على چ الماجست مكتبة طيبةء ٤ط‏ 
[AN‏ 

E . ا‎ 

 ءروهنمد هذا اليب محمد رسول الله كيا يحب مكتبة لينةء‎ )٩۷( 
) ۵ / مصر» طا ۰۸ھ‎ 

البلادي : عاتق بن غت: 

(۹۸) معجم امعان الحغرافية ف السرة ا دار مكة» مكة انکر 
ط t1 »١‏ | اا 


البوطي : الدكتور محمد سعید رمضان البوطي . 
(۹۹) فقه السيرة ية دار الفكر» دمشق» ط ۷» a‏ 8 


بوکاي : موريس .. 

(**) دراسه الکتب امقدسة ٤‏ صوء المعارفف الحديدةء لمارف 
القاهرة› طط ٤‏ ۹۷ھ / : 

حامد عبدالقادر. ۰ 

(1۰١ ۱)‏ ر رادشت ایم نبي 0 ا یرانیین ا وفلسفته» مكشة 


¥2 ۰ 


نہضة مصر ومطبعتهاء القاهرة» ١۱۳۷ھ‏ / ٩٩۱۹م.‏ 


حسن شحاته سلطان . 
(۲*) کونفوشیوس › محترة نېضصهة مصر ومضعتها» القاهرة» AY‏ / 
م 


e (1١ ۳(‏ غر وة ا رسالة منشورة » فدمت للحامعة اللاسلامية 


بالمدينة النورة للحصول على درجة الماجستيرء المجلس العلميء 
إحياء التراث الإسلامى» ط ا ١١٤١ھ‏ / ۹۸7م . 


ا لحیدرابادی : محمد حيد الله الحيدرابادي. 
(۱١ €£(‏ جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» دار 
النفائس› دروت › ط A۳ ٤‏ / ۹۳م 


الدوم : محسن أحد الدوم. 

)٠٠٠٥(‏ مرويات غزوة فتح مكة» رسالة غر منشورة» قدمت للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستين ١٠٠٠د‏ / 
۹۰م 


رة الله بن خليل الرحمن اهندي. 
)٠٠١(‏ إظهار الحق» إدارة إحياء التراث الإسلاميء الدوحةء ١١٤١د‏ / 
۹۴۳م . 


بو زهرة : الشيخ محمد أبو زهرة. 
(1°¥( الديانات القديمة› دار الفكر العربي»› مصر › AIA‏ / ۱۹7م . 


أ¥9- 


u ۸‏ ا وسقطات ف کتاب انبج ارک لسر النبوية › دار عار 
الأردنء ط١‏ ف فاا 


الساعاتق : أحمد بن عبدالرحن البنا. ٠‏ 
(۱۹۹) ا الرباني لترتیب اد ال بن حنبل الشيبان مع ائ لاماي 
ف أسرار 3 الرباني› دار الشهاب.. القاهرةء لا 


السامرائي 1 عبدالله i‏ | 

)١١(‏ الغلو والفرق القالبة في الحضارة الإسلامية زا ا 
مور :داز احرية للطباعة» بغداد» a»‏ | فا 

السعود : سليمان E‏ 

)۱۹١(‏ أحاديث المجرة رسالة غير منشورة› قدمت للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول غل درجة لاجستير» 
A14۲‏ 0 


السندي : أكرم حسین ادى | 

0 مرویات تاریخ هود الديتة في عهد عهد الثبوة» رسسالة عر منشورة» 
قدمت للجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة للحصول عل درجة 
الماجستس» ae‏ ۰م 

السندي : عبدالقادر خيب الك الي 

A‏ الذهب المسبوك ف حقیق روایات غز وة تبوك»› رسالة منشورةء 
فدمتثت للجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة 
المالجستس مكتبة المعلاء الكويت» ۹ھ / e‏ 


Vo | 


الشامى : صالح أحمد الشامى . 
٤(‏ ۱( من معن السبرةء اللكتب الإسلامي › بەرۈوت › ط ١‏ ١٥١٤ھ‏ / 
٤م‏ . 


أبو شهبة : عمد عغمد. 
)١٠١(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» دار القلم» دمشقء 
۹ھ / 4۸م . 


الشهري : عوضص أحمد سلطان الشهري . 
)١١١(‏ مرويات غزوة خير رسالة غبر منشورة» قدمت للجامعة الإأسلامية 
بالمدينة المنورة للحصول على درجة الاجستس ١٠٤٠د‏ / ۰م 


(1۷¥( التوراة السامرية› دشر وتعر يف الدكتور حجازي السقاء دار 
الآنصار» القاهرة» ط ۱» ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸١م.‏ 


عرجون : محمد الصادق إبراهيم عرجون. 
(۱۱۸) محمد رسول الله يي - منهج رسالة ‏ دار القلم» دمشق» ط١‏ 
A0‏ / ٥6م‏ 


العمري : الدكتور أكرم ضياء العمري. 

(۹) المجتمع المدني في عهد النبوة - الجهاد ضد المشركين - لم يذكر الناشر 
ومکان النشر» ط۱ ٤١٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م.‏ 

)٠٠١(‏ المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الأولىء المجلس 
العلمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء إحياء التراث الإسلاميء 
لمدینة المنورةہ ط۱ ۳٤٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 


- Vor" 


العودة : ا سليیان حد العودة. 

')1۲١(‏ السيرة النبوية ف الصحيحين وعند ابن إسحاق - دراسة ا 
العهد المكي ‏ رسالة غير منشورة» قدمت حامعة الإمام محمد ابن 
شعوږد الإسلامية بالرياض الخض ل على درجحة چ 
۷ھ | اف 


الغزالي : : حمل | 
(YY)‏ فقه السبرة» عا المعرفة» ط ¥ A۷‏ / 0 


الغضبان : منر محمد . 

)١۲۳(‏ المج الحركي الس التبويةء مک الان اط 
e / Af €‏ 
: إبراهيم بن محمد عمیر. 

مرویات غزوة الخندق» رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الإسلاية 
بالمدينة المنورة اا على درجة الماجستر» ۲ فاا 1 


عون : ا عون الشريف قاسم . 

)1۲٥(‏ ديلوماسية محمد ۰ رسالة دکتوراه منشورة » التأليف والنشر: 
ا حرطم د. لټ 

فاروق : الدكتور u‏ حادة. 


(1۲١(‏ مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دار الشقافة» الداز اليضاءء ط ا 
۰ھ | ا 


قريي : الدكتور ا بن إبراهيم قريبي: 


. «Vet 


(۱۲۷) مرويات غزوة حنين» رسالة غير منشورةء قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة للحصول على درجة الدکتوراه ٤١٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م.‏ 

(1۲۸) مرويات غزوة بى المصطلق. رسالة منشورة» قدمت للجامعة 
ا ت و الول عل ج الا ال 
الحعلمي» إحياء التراث الإسلامي ». 3 


المباركفوري : الشيخ صفي الرحن المباركفوري. 
(۱۲۹) الرحيق المختوم» بحث ف السيرة النبويةء دار الوفاء» المنصورة»› 
مصر › ۳۹۹ھ / ۹۷7م . 


(۳١ (‏ فيام الدولة العر بية الإإسلامية في حياة محمد بء دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م. 


الشريفة› دار النفائس › بەروت » ط ۱ ۱4۹۸ھ / ۸م . 


الندوي : أبو الحسن علي الحسني. 

(۱۳۲) السيرة النبوية» دار الشروق› جدةء ط ۱» ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م. 
مادا خسر العام بانحطاط المسلمين» مطابع علي بن على» الدوحة» 
ط ۱۰ں ٤۱۳۹ھ‏ / ٤‏ م. 


هارون رشید محمد إسحاق . 

)١۳۳(‏ صحيفة المدينة - دراسة حديثية وتحقيق - رسالة غير منشورة» قدمت 
لجحامعة املك سعود بالنرياض للحصول على درجة الماجستيرء 
5ھ / 9م . 


E 1-1 -E 


ملاحيلة ` 


الضادر والمراجع . الي ورد دکرها أقل من ثلاث مرات› أو 
کانٹث ا اا قليلة جدا لم نذكرها هناء واكتفينا بذکرها 


- ۷“ _ 


نهرس الآيات القرانية 


الأيية رقمها السورة الصفحة 
(کانوا یکفر ون بایات اله . .) ٠١‏ البقرة ۸۹ 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .) Vo‏ 4 ۸۸ 
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديم . .) ۹ « AS‏ 
(آفکلم) جاءکم رسول با لاجوی. .) 5 “٠‏ ۸۹ 
(ولٺا جاء‌هم كتاب من عند الله مصدق لا . . ) ۸۹ < ET‏ 
(فلم تقتلون أنبياء الله من قبل . .) ۹۱ « ۸۹ 
(ولقد جاءكم موسی بالبينات ثم اتخذتم. A۸ 6 EN.‏ 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . .) 0 8 ٦‏ 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . .) 1۲۷ ٠‏ ۹ 
(ربنا ابعث فیهم رسولاً منم . .) ۹ ٠ ٠‏ 
(قد نرى تقلب وجهك في السماء. .) 4 - ۳7 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . .) ۱4۹۰ ۳۲٦‏ 
(فمن کان منکم مریضاً أو به أذی. .) ۱۹٦‏ 4 44 
(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . .) ۱۹۹ ۴ 1۲۷ 
(ومن الناس من يعجبك قوله في الخحياة. . ) 4 6“ 4\۳ 
(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. . ) ۰۷ I11 e‏ 


YoY 


(أم حسبتم أن تدخلوا الج ولا يأتکم . ٤‏ 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. .) 
(الطلاق مرتان. .) 

(یاأمہا الذين امنوا اتقوا اا € 

(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. .) 
(لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء. («٠‏ 

(قل إن كتتم تحبون اله اعون 

إن مثل عیسی عند اله کمتل آم ) 

(قل ياأهل الکتا تعالوا إلى كلمة سواء e‏ 
(ماکان ابراهيم e‏ مرا ( 

(ذلك بام قالوا ليس علينا في الأميين. .) 
(وإن منم لفريقا يلوون استهم. ) 

(قل صدق اله فاتيعوا ملة ابراهیم حقا ( 
(وثه على التاس لبیت. 2 

(وإذ غدوت من أهلك تی المۇمتين. .) 
(إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا واله. ( 
(ولقد نصركم الله بیدر دانم أذلة. , ) 


( اد تفول للمۇمنن آلن 5 أن 


. YoOA- 


14 
TIA TAY 
4 
۳۷۹ VA 


۳ - ۲ 


۲۸ 
۳١ 


۹ه 


E 


¢ 


¢ 


العا 


6¢ 


¢ 


۹-۸۹ 


4٣د‎ 


Ati 


(ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم. .) ٠۱۲۸‏ ال عمران ۳۹۰ 


(ياأمما الذين امنوا لا تأكلوا الربا. .) ۳۰ « ۳۲۹ 
(ولا ېنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. .) ۳۹ 2 ۰۱ 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح . .) 4 E‏ ۰۱ 
(وليعلم الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. .) ٤٦ ce NN‏ 
(أم حسبتم أن تدخلوا الحنة. .) 14۲ ٠‏ 14۲ 
(ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن. .) £۳ 1 
(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. .) 6t۲ “« 4٤‏ 
(وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله. .) 160 “ ۲ 
(ياأما الذين امنوا إن تطيعوا الذين. .) ۱۹ ۳ ۲ 
(ولقد صدقكم الله وعده. .) {0A1 e e۲‏ 
(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. .) or‏ ۳ ۳۸۸ 
(ثم أنزل عليكم من بعد الغم. . . وطائفة قد. .) o4‏ ۳ ۳۹0 
(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. .) AA 4 ٠٠١١‏ 
(وشاورهم في الأمر. .) 1۹4 ١‏ ۳۹۳ 
(وما أصابكم يوم التقى الجمعان. .) FAY e N‏ 
(ولا تحسبن الذين قتلوا قي سبيل الله. .) ۱4 f ٤‏ 
(الذين استحابوا لله والرسول من بعد. .) 1۷۲ ٠‏ ¥ 
YE2۲‏ . ۸ 


۷0۹ - 


(ماکان ال لذ مين على ما اہ .( 

ران فا الأختين إلا ماقد سلف . .) 
(والمحضنات من النساء اہ ماملکت . .) 

(ولا تقتلوا أنفسكم إن اله کان بکم رحیا. . ) 
(ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب . .) 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا لانانات ال 
(ياأيما الذين امنوا أطيعوا اله .) 

رولا تنکحوا مانکح آباژک من الشباء. .) 
(فا لکم ني المنافقين فثنين وان ار ( 


(ياأيما الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. .) 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم . .( A-4‏ 


(وإذا كنت فيهم فاقمت هم الصلاة. .) 
(إِن تکونوا تألمون فانم بالون کی تالون. .( 
(وإن امرأة خافت من بعلها ا 
(أرنا الله جهرة. . ) ٠‏ 
(وکلم اله موسی تکل 
اليوم أكملت لكم دينكم. .) 


(ياأما الذين أمنوا اذكروا نعمة الله. .) 


AE 


۱۷۹ 


A8 


٤ 


۲۹ 


ه١‎ 


oy 


۹ 
۲۲ 


AA 


۹٤ 


۲ 


1۰ £ 


TA. 


آل عمران 


النساء 


Ç 


& 


Gu ¢ 


اڪ 


E 


{ioc t1 


۷۹ 
"daf 


8 


ّ 1۸۰ : 


ETVECETITETYT 


(إنا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله. .) اا المائدة 4۷۸ 


(ياأمها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود. .) اوھ e‏ ۳۷۱ 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت. . ) 1٤‏ ۸۸ 
(والله يعصمك من الناس. .) 1۷ « EYe‏ 
(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح . .) V۲‏ « ۹۲ 
(إن الله ثالث ثلاثة. .) Vr‏ « ۹۲ 
(إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. .) ۹۰ «“ ۷۸ 
(أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. .) ۱۱٦‏ ۳ ۹۲ 
(ولقد استهزی برسل من قبلك. .) ۱۰ الأنعام V-1۷۱‏ 
(وهم ينېون عنه وینأون عنه . .) ۲٦‏ 4 1۸ 
(ولاتطرد الذين یدعون رہم بالغداة. . ) e o۲‏ ۱۷۱ 
(وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا. . ) or‏ « 1۷۰ 
(إني وجهت وجهي للذي فطر السموات. .) ۷۹ c«‏ ۷۲ 
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. .) ۰۸ « 1۷۷ 
(وأقسموا باله جهد أيمانهم . .) 1۷٤ ٩۱-۹‏ 
(وجعلوا لله عا ذرأً من الحرث. .) 1۳٦‏ 1۷ 
(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. .) 11 ۹ ۷۸ 
(ولاا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي . .) C« 1o۲‏ ۳۹۸ 


۷٦۱ 


(ولا تزز وازرة ورزر اخری. ( 4 


(اجعل النا إا كا فم آلة. A ٠).‏ 
(قل ياأيا الناس ا e‏ إليكم . .) oA‏ 
(واتل عليهم نبا الذي آتيناه آباتتا. .) Ve‏ 
(يسالونك عن الأنفال. .) I‏ ۱ 
ركا أخرجك ربك من بيئك بالحق. .) lol‏ 
(اذ تستغیون ربکم فاستچجاب لکم. .) a‏ 
اک اا ا i‏ 
(إذ يوحي ربك إلى الملاثكة أي معكم. .) A‏ 
(ومارمیت إذ رمیت ولکن الله رمی . .) ۷ 
(وإذ يمكر بك الذين كفروا ليلتوك. ٣١ ٠)‏ 
(وإذ قالوا اللهم إن کان هذا هو الحق. ٣٤١-۲۲  ).‏ 
(. . بطراً ورئاء لتاس ويصدون عن . . ) ۷ 
الذين عاهدت متهم ثم ينقضون ..) ٦‏ 
(وإما تخافن من قوم خيانة فانب إليهم. ).۸ه 
(وأعدوا هم مااستطعتم س قوة: . ) i‏ 
(ماكان لني أن يکون له أسرى. .) | 2 1۷ 
| ۷ - 1۹ 
(والذين امنوا ول e‏ ) ۷۲ 
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(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. .) 
(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . .) 
(ثم آنزل الله سکینته على رسوله . . ) 
(قاتلوا الذين لا يؤمنون باله. .) 
(وقالت اليهود عزير ابن اللّه. .) 


(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً. .) 


(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) ٠‏ 


(ياأيا الذين امنوا مالكم إذا قيل . . ) 
(إلا تنصر وه فقد نصره الله . . ) 

(لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا. .) 
(عفا الله عنك لم أذنت م . .) 

(ومنہم من يقول ائذن لي ولا تفتني . .) 
(ولثن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض. .) 
(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . .) 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. .) 
(وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم . .) 
(ولا قصل على أحد منم مات أبداً. .) 
(ليس على الضعفاء ولا على المرضى . .) 
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(واخرون اعترفوا بذنویم. .) vt‏ 
(والذين اتخذوا مسحداً ضرارا وكفراً. . ) 


TENT 
11۳ ) . (ماكان للنيي والذين امنوا أن يستغفروا.‎ 


(لقد تاب لله على النبي وا مهاجرين. .) 11۷ 
(وعلى الثلاثة الذين خلفرا. .) ) ) A‏ 
(ياأا الذين امنوا قاتلوا لذبن يلونکم . .) r‏ ) 
(لقد جاءکم رسول من أنفسكم. .) ۲۸ 
(وإذا تتلى عليهم آياتنا ات 5 
(فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك 4٤ ). ٠‏ 
اله يعلم ماتحمل کل أتلل. ) ۳-۸ 
(ولو أن O‏ 4 


(ألل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً. .) ۳۹-۸ 


(ربنا إن اُسکنت من ذریتی بواد غير ذي. .) ۳۷ 


(وقالوا ياأيبا الذي نزل عليه الذكر. .) 1 
ران عبادي ليس لك ايهم سافظان. .) 3 
(فاصدع بيا تؤمر وأعرض عن المشركين) ۹٤‏ 
(إنا كفيناك المستهزئين) ا ٩٥‏ 


(وإذا بشر أحدهم بالأنٹی ظل وجهه . . ) 


VEE 


“VASA 1¥ 
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(إنه ليس له سلطان على الذدين امنوا. .) ۹۹ الحا ۳ 


(ولقد نعلم أنم يقولون إنا يعلمه بشر. .) ۰۳ ١‏ 2-۹ ۱۷۰ 
(من کفر بالله من بعد إيمانه . .) ۸V 1۸0 “٤ ۰٩‏ 
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب). . ٤ ۱۱٦‏ ۸ 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به. .) e4۹۸ ۲٢‏ 
(سبحان الذي أسری بعبده ليلا. .) : الإسراء 4F‏ 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) VV « ٥‏ 
(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. .) ۳١‏ 2 ۷۸ 
(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي . .) ٣ ٣٤‏ ۹۸ 
(وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن. .) ۹ Ve (V4‏ 
(وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض. .) ٤ ۷٦‏ 114 
(وقل زت أدخلني مدخل صدق. .) A‏ « ۲۹۹ 
(جاء الحق وزهق الباطل . .) ۸۱ « 0۷۰ 
(وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر. .) e AE‏ ۷۳ 
(قل سبحان ربي هل کنت إلا بشرا. .) ۹۳ ۲٤١‏ 
(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ہا . .) 11۰ « VV۷‏ 
(وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله . .) ۱٦‏ الكهف 1۹٩‏ 
(واذكر في الكتاب إسماعيل . .) o4‏ مریم 2 


۷ 


إن نکم إلا دادما کان عل ربك ۰) ۷۹ مریم L3: ٤‏ 


(أفرأيت الذي کفر بآاتتا. . E. e VAY‏ 
و ) ا١‏ بط : ۸۸ 
وا ا ا ي o-4‏ الأنياء ف 
(وماأرسلناك إلا رحة الین ) 1۰¥ ) c01‏ 
(هذان خصان اختصموا في م ۱۹ احج Foie: ٠‏ 
(.. مكان البيت. .) ٤ ۳ ۲۳٢‏ 5 
(وأذن في الئاس بالحج . . 0 o 0 WV‏ 
(أذن للذين يقاتلون با ظلموا. . Prec i‏ 
واا ا e e‏ 
(إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم . .( ۹1 الور ٠‏ ۷ 
(لولا إذ سمعتموه ظن الؤمنون ..) ۱۲ 5 Ai‏ 
رولولا اذ سمعتموه قلت مایکون لتا..) em 4 ۱٦‏ 
ولا اتل أولو الفضل منكم والسعة..) ۲ 6 ma,‏ 
(ألا تحبون أن يغفر اله لكم. .) eA, ٤۹‏ 
(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. .) ٤‏ الفرقان 14 
(وقالوا أساطير الأولين اکتبھا. م ٥‏ چ a‏ | 
(.. ماهذا الرسول ياكل الطعام. ,) u ° CRN‏ 1 


VU 


(وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا. .) 


(وأنذر عشرتك الأقريين) 
(إني وجدت امرأة تملكهم . .) 


(إنك لا هدي من أحببت. .) 


(ال) . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا. . ) 
(وما کنت تتلو من قبله من کتاب . .) 
(ولئن سألتهم من خلق السموات. .) 
(ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء. .) 
(وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. .) 
(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله . .) 
(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. .) 


(ياأمها الذين امنوا اذكروا نعمة الله. .) 


(إ داور فن فوج ا 
(وإذ يقول المنافقون. .) 
(لقد کان لکم في رسول الله . .) 


(هذا ما وعدنا الله ورسوله. .) 


(من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله . .) 


(ورد الله الذين كفروا بغيظهم . .) 
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(یاأسہا اللبي قل لأزواجك. ٣۸ r‏ الأحزاب ۷۱1 


(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه: .) ۳۷ 6“ 8 
(یااسا النبي إا أرسلناك اشا VATEY e ٣ CC‏ 
وم فب وم ق اا e‏ 0 [ 1 
(وما أرسلناك إلا كافة للناس . .) ۰ 2 er‏ 
(قل جاء الحق ومایبدی الباطل ومایعید . .) 4۹ ا 

E | - | |‏ 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى . .( 1۸ فاطر 
(بس والقران الحكيم. .) ) ١‏ يسس We‏ 
فأغشیناهم فهم لا یصرون. ) . ۷ 
(يابتي إِني آری e‏ ا أذبحك. .) E‏ الصافات EE‏ 
ان ایرام قد صاقت ارز ) o-4‏ ف ) 
(وفدیناه بذیح عظيم . . ۰۷ «« 
(وعحبوا أن جاءهم نر یم وقاد ب) ا ) ص 141۸ 
(أجعل الآلحة إهاً واحدا | Ex o‏ ۹۸ 
قال بعزتك لأغوييم جين إا .( cu AFAT‏ ) 0 
(ولا نزر وأزرة وزر اخری. ( ۷ ازمر ) ) ۷v‏ 
(للذين أحستوا فى هذه الدنيا حستة. ) ê a‏ 41 
(إنك ميت وإنہم ت | ) 9 a‏ 


2 VN | 


(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفضسهم. .) ٠۴‏ هه 
(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة . .) 1۳ 
(وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا. .) ۳٢‏ 
(. . وإذا ماغضبوا هم يغقرون) ۳۴۷ 
(الذين استجابو لرمم وأقاموا الصلاة. .) ۳۸ 


(وإذا بشر أحدهم بها ضرب للرحمن مثلا. .) ١۷‏ 


(وإذ صرفتا إليك نفراً من الجن . .) 


۳۷ - ۹ 


(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. .) 1 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبينا) ۱ 
(سيقول لك المخلفون من الأعرات. .) KET‏ 
(سيقول المخلفون إذا انطلقتم . .) 1٥‏ 
(لقد رضي اله عن المؤمتين. .) ۱۸ 
٢-۸‏ 
(وهو الذي كف أيديهم عنكم . .) ۲٤‏ 
(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات . .) ٤‏ 
(يمنون عليك أن أسلموا. .) ۷ 
(وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون. .) ٥٦‏ 
(ما زاغ البصر وما طغى . . ) 1۷ 
(ولقد راه نزلة أخرى. عند سدرة. .) f-۱۳‏ 
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الشورى 
الزخرف 


الأحقاف 


TET 


۱۹۲ 


۳A۸ 


۳۳ 


(أفرأيتم اللات والعزی ..) 


(إن هي إلا سء ف ا 

(والمؤتفكة هوى ا (٠‏ 
i‏ 

(سيهزم الجمع ويولون ا 

(لا تجد قوم يؤمنون اله ايوم لار ( 

(والذين تبؤوا 0 الإا : 

(ألم تر إلى الذين نافقوا ولون لإخوام. ( 

(ياأمها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي . .) 

(لا ینهاکم الله عن الذين ل يقاتلوكم . ( 

(إذا جاءكم المؤمنات قارات | ( 

(ولا بشرکن باله شیئا. ( 

(إذا جانا المنافقون. . ) 

(فإن اله هو مولاه وجړیل وصالح . . ) 

ا بعلم من خلق وه اللطیف ای 

(وما ئت بنعمة ربك بمجنون) 

(وإنك لعلى خلق عظيم) ) 

(ودوا لو تدهن فیدهنون) 


(ويقولون إنه لمجنون) 
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(وقالوا لا تذرن اتكم . .) 


(قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. .) 


(ياأيما المدثر. .) 


(درني ومن خلقت وحیدا) 


(وادا المووّودة U‏ .( 


(إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا. .) 


(وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) 
(قتل أصحاب الأخدود. .) 

(فأما من أعطى واتقی . .) 
(والضحى . والليل إذا سجى) 


(ألم جدك یتیم) فآوی) 


(اقراً باسم ربك الذي خلق . . . مام يعلم) 


ركلا إن الإنسان ليطغى . .) 
قل يابا الكافرون. .) 
(إذا جاء نصر الله والفتح . .) 


(تبت يدا آي هب وتب) 


-YY¥إ1‎ 


٣۳‏ نوح 
ا الجن 
o-١‏ المدثر 
o VY -1‏ 
e ۱۹‏ 
۸۔٩‏ الالتکویر 
٩۹‏ - ۳۱ الطففين 
۳۲ 0 
4ه الروج 
E‏ الليل 
١۔۲‏ الضحی 
0 
o-|‏ العلق 
EE‏ ٭ 
>-١‏ الكافرون 
١۔۳‏ النصر 
۱ الد 
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فهسرس اتسوال الرسول میا 


«امرکم بأربع وآنہاكم عن أربع. e‏ 
«الآن نغزوهم ولا يغزوننا., ,) .... 


«أبابله واياته ورسوله کنتم تستهزئون؟ . .» 


«أبايعكم على أن تمنعوني نما تمنعون منه نساءكم. .» ٠...‏ 


انط رخلك د a‏ 


«أبشروا أل عار وال ياسر فان موعد کم الحنة» 2 


erisa aa UE bbet 


«أبشروا يابنی ميم . ESER SS A a aa U.‏ 
«ابغوني الضعفاء فان تنصر ون وتر زقون بضعفائكم . E‏ 


«أبلغا صاحبکم| أن ري قتل رنه کسری . .) 
«ابن سمية : للناس أجر ولك أجران . 0 


a «أبوك رجل كثر الال وهو لا يفعل» س س‎ 
O SE a A SS I DO N O (i. . «أتبيع جلك‎ 


«اترکوه ما ترککم » 8 


TO SORU SSS SS . «أترون هذه الشمس‎ 


«أتعحبون من ھیلا؟ فوالذی نفسی بيده لناديل عل , 


«اتق اله وأمسك عليك زوجحك» . 
«اتق الله ياحفصة. . » 

«أتيت بالراق وهو دابة أبيض . .( 
«أحسنوا الظن باله عز وجل . ١‏ سس 


YY - 


. #. 


«اختاري 4 فان اخترت EE 0 1 e‏ ت م م Yai... o‏ 


خر آثار اش فانظر ماذا پصنعو e e‏ 
ا باسعة خرن اب ا ر e e E‏ 
ا 1 ف اة ا E O TTT‏ 
«الأخوات مؤمنات وأم V4... e aa‏ 
«ادفعه إلى عمر. 3 a a o‏ . 2 1۹ 
«إذا أتاكم كريم ۴ تیم فار موه . . ) e E yy‏ 
«إذا آأکنثو کم فار موهم واستبقوا نبلكم . PEA CTPEA A‏ 
۰ زا إليك خصان فا تسمع کلام الأول حتی . . ) e 0 e‏ ۷۷ 
«إذا ر أيتم طالب 6 ايطلبها فأرؤ فدوه) س ... Ve 1 ak eT‏ 
«إذا صلى أحدكم ناس فليخقف . VY. o SE 1 a‏ 
اذا صنع لأحدكم خادمه طعامه تم جاء په . ا ا YY‏ 


اذا م نستح فاصنع ماشفت َ a a E ORS‏ ا 1۷ 


«إذا أحدكم إلى من نشل VOA eee OE E‏ 


« اذهب فأتنی بخر و تذعرهم عل س م ا EO‏ 
«(اذهب فإن الله تعالى سیثہت لسانت وعدي IT e‏ 
0 الطلقاء» O‏ 
«ارجع إلى قومك ا en‏ 


“VY - 


E O O AT «ارحعا عن يومک|‎ 


«أشبهت خلقي وخلقي PEE AR AA Se E‏ 
(اشتد غضب اله على قوم فعلوا هذا پنہیه . .0 س س ا ۹ 
١«أشبروا‏ على TER E RR Ra‏ 
«(اصنعوا لآل جعفر Ree eit e EEE‏ 


SNe eo a Û A SE «أعطوني ردائي فلو‎ 
HE u 0. «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك ماك‎ 
CON E SD aE ) . . «أعلى الله وعلى رسوله‎ 
EE A n. RE E Ra AR SSSR aS a EE 
CE O E O Ga a . «أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقرة‎ 
Ase e a gs e ma آنا ار لاا‎ 


hd N E E E OE رأفلحت الوجوه‎ 


- VV 


«أقتلته بعدما قال لل إله ل ألّه؟ . 2 EVO Noa A Se ۰ E‏ 
«أكمل المؤمنين ااا ا خلقاً. . ) VY n yy EE‏ 


E e RA AS O Ed «ألا آخذ‎ 


«ألا إنه لا حلف في الإسلام. . TE‏ 


«ألا ترضون أن يذهب الناس اك Ames Jly‏ 
«ألا تريحنى من ذي الخلصة؟. :» A ee E E‏ 


: 1 . | Ê 
{O os... OR O O EOE RO ( . الا رجل ياتی بخىر اتوم‎ 
o4... ay ألا شققت قله فتعلم صادق هو م کادتب؟»‎ 


ألا واستوصوا بالنساء خير | فإنها هن عوان عتم ,0 n n‏ 
«ألك أبوان؟ . . » VY REN E O e‏ 
«أليست نفسا منفوسة؟» ۰ NAE O EE E‏ 
«. . اما آنا لو قد جنا صراراً. . EYA ETA ss o TT‏ 
«أما إنه قد صدقکم» E E 4 a 0 a‏ 
ا هر اا هي U ses ıı 0g‏ 
«(أما ترضی ان تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ .سل س ا۷ 
«أما قولك إن مصبية فن الله يكفيك صبيانك. .1 E n‏ 
«أما کان فیکم رجل رحیم» -_ 
«أما لا فاصبروا حتی تلقو o RDA O‏ ۱ ۳ 
اما مادکرت من الغره E‏ يذهبها es E aa‏ ۷۳ 


OEE Se ROSS eo E AE . اما هذا قد صدى‎ 


«أما والله لولا أن الرسل تقتل . o۳ Re EÊ e  .‏ 


VV ١ 


«الأمر ى انه يضعه حيث يشاء. . ) 


«أمرت أن ا خدجة ببيت من قصب. .) . 


«أمرت بقرية تأكل القرى. .» . 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. .» س 


«امضوا على اسم الله. .» . 


أف بد و ا 


«رإن 


أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» ... 


إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد. .» e‏ 


أقل الناس المتحصرون يومئذ. .» . 

أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم؟. .» .... 

أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا» . 
بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده. .» 


بالدينة أقواماً ما سرتم مسيراً. .» 


تصدق الله يصدقك . . ] r‏ 


تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه. .» 


دماءکم وأموالكم حرام علیکم . ( 


رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. .» .. 


رحمتي غلبت غضبي» e‏ 
الرفق لا يکون في شىء إلا زانه. .» 
دو القدس فت في روعي . ١.‏ 


شر الناس من ترکه الناس أتقاء فحشه., .م . u‏ 


و فأقم عندي . . ٩‏ . 


الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه. .» 
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وان 


رات 


«إن .عدا خره الله بين الدنيا وبين ماعند الله . 


«إن 


«إن 


إن 


فقھھہ قلیل وإن الشيطان بنطلق . . 
¿ فيك خصلتټن بحب الله : الحلم والأناة) 


صاحبكم لتغسله اللائكة) 


عادوا فعد») 


العين تدمع والقلب حزن. . 


e‏ ون قل جعفر.. 


«إن کان هذا من علد اذ يمضه») . 


راٺ 
«إت 
«إت 
إن 


«إن 


وان 


ن الله لا يعذب بدمع العبن. . » 


الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل. ٠.‏ 


الله أمر الملك الموكل بأنهار الجئة. 


الله بعثني إليكم فقاتم کذبٹ. 


الله تعالى سمى المدينة طابة. 


الله حرم عليكم عقوق الأمهات. .) 


ال زفق هب الرن: 
1 


الله قد صدقك يازيد. 
1 


ی أساء : آنا محمذا. 


CVVA 


E 


VI CTE TEV 
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Ven 


VA... u. 


لله نظر إلى سكان العام فمقتهم 
ن الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانكم . 


الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا. 


AV eS E ( 


a O O ONE 


«إن معه الآن زوجتيه من الحور العين) س ا o0‏ 
«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل قستخ. .0 س . VV۷‏ 
إن من أعظم الأمور أجراً النفقة. . » . 

ا د ى جر ee oa‏ 
زان الاش يكروت وتقل الا تا AS eee‏ 
«إن هذا اخترط سيفي وأنا OE ERA‏ 
إن هذا لیرد غدرا واله حاثل پینه وین ما يريك A f‏ 
«إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا اهدي . .0 AR‏ 
إن هذه السحاية لتستهل بنصر بني OOV Ss sss f‏ 
إن يكن في أحد من القوم خير فعثد صاحب الجملل الأهر. .1 ٣٣١...‏ 
رانا شهيد على ھۇلاء يوم اقيم( GTA sss‏ 


واا 5 ندری من أڏن منکم من 1 يأڏن ۽ 2 O OS‏ 


«أنا وكافل اليتيم في الجن ھكhذ|.‏ ,0 VY sss‏ 
«أثنت أخونا ومولانا» BS SESSA SEATA Ca neee‏ 
«أنت مني وأنا Beek ee Raa‏ 


۷۹ 


5 خر آهل لأرض» 


# على 2 با بهم کفلاء . 
نثرها لأ طلحة 8 


OD O O n ( «انطلقی فزودهم‎ 


«انطلقوا حتی تأتوا روضة. خاخ . 
«إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. 


«إنك لابثة نبي وإ عمك نبي . OOS TO‏ 


«إنكم تفر ا ديا وهو معکم. .) ..... E‏ 
a‏ 


«إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد. .» 

«إنكن لأنتن صواحب ا 

«إنا أنت رجل واحد ف فینا لکن خذل عنا. 
«إنا أهلك الناس ب | اہم کانوا إذا سرف. 
«إنه قد شهد بدراً وما بدريك 2 اله اطلع . . 
«إنه لمن أهل التار. ٠.‏ ... 


ته ليس لني إا ليس لات أن مها e‏ 
«إعها طيبة وإنها تنفي الحبٹ. .» O e EY‏ 


« ېموا وز الكعبة. 
ê‏ 3 


« اموا ورب صف ...ل 


«إجم کانوا يسمون نيام والصالحين قبلهم . . 


«إغبا أول بيت هاجر ي سبيل اله بعد إبراهيم . .» 


«إفي أخاف عليهم أهل لحد . 


«إني أخبرت عن عير ا سفیان . . » 
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«إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله . .) 
«إني أعطي قوماً أخاف ظلمهم وجزعهم» 
«إفي E‏ هجرتکم دات نخل. .» 
«إني رسول الله ولست أعصيه. 
«إفي صائم . . 
OP‏ به فلن تضلوا. . 
«إني لأدخل ف الصلاة وأنا أريد إطالتها. . » 

«إني لأراك الذي أريت في ما أريت. 
«إني لأعرف حجر بمكة كان بك على . ١.‏ 
!ِي لأعطي رجالا حديث عهدهم بکفر» . 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه. 

«أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحهة» . 
(أوجدتم يامعشر الأنصار في أنفسكم لعاعة. 
«أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي . 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. 
«اأئذنوا له فيتس رجل العشير. .» 

«أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟. .» . . 
«أيكا قتله . 

«أين الناس؟ هلموا إلى أنا رسول الله. .» 


أا الناس» أمابعدى فإن أصدق الحديث كتاب الله. 


اسا الناس ر تشکوا علا . 
«أيم أكثر أخذ! للقران؟ . 
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«(بايعهن واستغفر هن رښول الله . عة . e nit, ee.‏ 


(بسم اله وفي سبيل انه فقاتل من كفر باله. .0 O‏ 
ع 0 
ا ا ra ena E‏ 


«پل نترفق به E‏ صحبته مابقي E‏ 


بل هو الرأي والحرب وامكيدة. 

ابم يضرب أحدكم OYE‏ 

ییا آنا نائم رایت ف يدي سوارین . 

ینا آنا مشي اذ ب ا 

«بینها رجل بمشي بطريق اشتد عليه العطش. ٠.‏ . 


«تبایعنني على أن لا تشرکن باله شيتاً. . 
«تبکیه أو لا تبکیه مازالت الملائكة تظله. 


«تعال اف كلمة سواء بینئا ونك . o. e TR‏ 


«تعالوا .بایعونی على أل تشركوا بالله شیغا» 

اتلك عة الملين غداً إن شاء الله. .) 

ثم أذ الراية سيف من تف الله . 

«ثم بي فمررنا بعیر لقريشن 

۷ ئم ائطلتق بن حتی انتهی بي إل سدرة المنتهى . . 
. ا 
خا ا وره الباطل . . 

«جاءني جریل وأا اتا . 

حبب إلي من الدنيا الطيب الاد 

«الحمد له الذي أنقذه من الثاره 


«الحمد لله الذي وفق رسول اله ما يرضى رسول الله لا . 
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«الحياء لا يأي إلا بخر. .» 


-. 


«الخالة يمنزلة الأم. EES‏ 2 


I E E .... ). . رخذها یا فضل‎ 


«خلوا سبيلها فإنہا مأمورة. . » 


«. . خيار الناس في الحاهلية خيارهم ف الإاسلام إذا فقهوا» . aa‏ 


ررخیار کم أحسنكم أخ اا چ د o‏ 


«خيركم خيركم لأهله. ١‏ سا ست س ست م ا 


«دخلت الحنة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين» .... 

«دعه فإن الحياء من الإيمان. .» . 

«دعه لا يتحدث الئاس أن مدا يقتل أصحابه. ٠.‏ . 
«.. دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين. .» . 
«دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء. .» 

«دعوها فإا منتنة . . | EL. a‏ 
«رأيت أني في درع حصينة فأولتها المديثة» . 

«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي جر فصبة في النار» 
«رأیت في رؤياي أي هز رت سيفاً. .0 

«رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلموك. .۵ ست سس . ور 
ريح صهيب. ١.‏ . 

«رحم الله آباذر يمشي وحده ویموت وحده. .) 

«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد. ٠.‏ 

«سبحان الله هذا کا قال قوم موسی . .» . 
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«(السقل أرفق) 


1A۷ 0 E u E E ا 2 ی امل المعابر.‎ 


5 
کت کے سے تت و کے ت کے کے کے سے 


«السيد الله وتمال.. E‏ 


سل ن من هنا رکب ۰ خر أهل المشرق. . a e E‏ 
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«شراك ا شراکان من نار» AIO a a 2 e n‏ ) ا 
«صدق الله فنصدقه» n‏ ا a E a ERS‏ 6 
«. . صدقت . ذلك ن مدد الساء الغالخة ).س e a‏ 01 
«الصلاة وماملكت أيانكم» e a a‏ 
ضنْ الحبیٹ بملکه و i ea aS AS‏ 


إزاره والکرياء رازه o‏ 
«على أن تخلوا بيننا وبين البيت اف AN ial Ra ESE,‏ 
«على آنقاب المدينة ملائكة ل يدخلها الطاعول . .)س O ae‏ 


5 2 والطاءة ني النشاط والكسل . . Oe‏ 


Y1. ا‎ O o a OO 2 رعليك يالراة.‎ 


«العهد E‏ وا لال أكثز من ذلك) E CO RE‏ ه0« ۱ ۱ e1۲‏ 


- YAS - 


«العيلة تخافين عليهم وآنا وليهم . 

«اغمسه يده في العدو اسا U‏ 

«فداك أي وأمي إن لكل نبي واوا 
«فعل بي ھؤلاء وفعلوا. 

«قاتل الله البهود والنصارى . 

«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله..» 


«قاتلهم اله ماکان إبراهيم بستقسم بالأزلام. .( 
«قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. ٠.‏ 
قد توفي ايوم رجل صالح من الحبش . .» a‏ 


«قد رأیته فرأیت عليه ثیاب بياض. . » 
«قد سأالت رب حتی استحییت ) . 

«قد قبلت صدقتك. . ) 

«فد قضی . ٦.‏ 

«قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. . » ... 
«قربوا اليهامي من الطين. .» 

اقسم قسمته لك» . 

«قضیت بحکم اله تعانی . 


«قل لا إله إلا ايله أشهد لکم ہا يوم القيامة» . 


«قم ياأباعبيدة بن الجراح» 

«فم يانومان. . 

«قولوا بقولكم ۴ بعض قولكم . . » 

«قولوا هم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين. 


«قوموا إل جنه عرضها السموات والأرض» 7 


- YA 


...... ل0 


کان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض. .» sess n E‏ 1۹۰ 
«کان الله ليس شي. غپره .. aE ER e e‏ 


ركان هذا فرعون هذه الأمت e4 a E‏ 


وکات حاضتتي هن بني سعد بن پکر. . Ne. ia O KAS AS‏ 
ركذب" سعد» ولکن هذا يوم یعظم فيه اله ك a‏ 6 


ركذب عدو اله وهو عل دين النصرانية a a Sas‏ 8 .4 


2 0 eT 
E laa oe Ra REA Ss E. رک ِن ملائكة تس نسترنا باجنحتها.‎ 


«کلا اي رايته في التار في برهة غلها.. ( o1۰ a A‏ 
ركلا . أي عبد الله IT‏ هاجرت إلى الله وا ۰ n int | e‏ ۹ 
رکه والذي نفسی مده إن الشملة التي أخذها. س ا ١‏ 
وکلوا ززا اه اه له أطعمونا. et o e  .‏ 
«کلي هذا وأهدي فان لتاس أصابتهم حاعة) e Ere‏ 9 4 
وکن ا Fs reê iris a a‏ 


ركنت أول النبيين فى الحاق E a E a,‏ 
ر کف بك إذا لست سواري کسر ی» I OET E‏ ا Ar...‏ 


«کیف تری ياعمر؟ أ ما¡ والله لو قتلته. .› 5 e yS‏ 


e YA“ - 


« کف نصنع إدا عرض لك قضاء؟ . . ) e O N‏ 


كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام» 


ر إل إلا الله إن للموت سکرات) E E O‏ 


«لا بل أستأني بهم u‏ 

«لا بل أنتم العكارون أنا فيئتكم . ٠.‏ سس 
«لا تبك ياأبابكر إن امن الناس علي. .» ... 
رلا تبك يامعاذ لليكاء أوان. . ) 

«لا تبکي يابنية فإن الله مانع أا که س 
«لا تبيعوهم إلا جيعأًه . 


لا تتەحذوا قری ولا يعبد» 


«لا تثريب عليكم اليوم يغفر اله لكم» 


«(لا تجمعوا ما لا تأکلون . د ب OE OE‏ 


«(لا تجيبوه. .» . 
ولا حزن إن الله ا ب 


رلا تخروا یں الأنبياء» 


«للا تدعونہا يشرب فإا طيبة . .)س س O‏ 


رلا تسألنی اللات والعزى شيا . E‏ 


5 تسبوا احدا من أصحا . HM‏ 


لا تسبوا ورقه فانی راتت له حنة أو حجنتس . . ) AAS ARIES E‏ 


es UE Goma ine 


OD 


meges er mirent 


لا تطر وني کہا أطرت التصارى ابن مریم .0 س 


es a 


YAY - 


رلا تغلوا ولا تغدروا وا مثلوا. .۲ 
ولا تقاتلهم حتی تدعومم إلى الإسلام. ١.‏ سس 
«لا تقتلوه فهذا الأعمى اعفن :القل ن .1 ا 
«لا تقولوا الراهب ولک قولوا الفاسق . .» . 

«للا خير في الإمارة لرجل مۆمن) .... 

«لا خير في دين لا صلاة فيه 


ّ- ع 1 


لا دعوة في الإسلام. ا 


رلا ولکنی أكرهه» 


رلا يتقدمن أحد منم إلى شىء حتی أكون آنا دوية) .... 


«لا بخرج معنا إلا من شهد القتال» ... 


«لا يدخل الحنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان. .» . 


«للا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد. . 


رللا يدخلن هؤلاء علیکن . E‏ 

«لا يصلن أحد العصز إلا في بني قر بظة» 
«لا يقتسم ورشي ديناراً. .» ... e‏ 
«لايقتل مسلم بكافر» e‏ 

«لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. .) 
«لا ينبغي لصدیتی أن یکون لعانام . 


و لا ينتطح فيها عنزان» 


- VAA - 


TT 


0 U E O EOE TO EO 


PA sss n 


O a 


: 


«لا يؤدي عى إلا رجل من أهل بیتې» . 

«لأبعثن رجلا أمينا حق أمين» . 

رلأن ET‏ حر النعم» ... 
الذي فر من اله ورسوله» . 

لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة» .. 
«لعل لصاحبكم عند اله أفضل من ملك سليمان. 

«لعل اه اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
«لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي»ء . 


«لعنة اله على اليهود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


رلقد أتاني البشبر لكة أهل نجرا ..... 


رلقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ . 


ولقد سهل لکم أمرکم» eT RA NS‏ 


«لقد شهدت في دار عبداله بن جدعان حلفاً. .) 
«لقد شهدته يوماً بعكاظ على حمل أحر. .» 
«لقد كاد أن يسلم في شعره. 

«لقيت من قومك مالقيت. . » 

«لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» . 

«لكن حزة لا بواکي له. ٩.‏ 

« م تبکي ف) زالت الملائكة تظله بأجنحتها. . ٠‏ 
«ل) تراعوا م تراعوا. 

«.. ل نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم» 


« يرل أبوك من أشد هود ل عداوة . 
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«لمن سه الإبل؟» e‏ 
راه أكز» أعطت مفاتیح الشام. A.‏ 
ر الله أكر» أعطيت مفاتیح فارس . 


«الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن. ٠ ٠‏ س 
(الله کر خربت خير. .( a N‏ 


ايله الله الصادة وما ملكت أانكم» 
«اللهم اجر مصيبتهم ) 0 


الله أ عر ا باح هذين: الرجلين إليك. . 
«اللهم اغفر لي وارحني وألحقني بالرفيق الأعلى. : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي . , 

«اللهم أنج الوليد , بن الوليدي وسلمة E‏ 
«اللهم أنحز لي ما وعدتني . . 
«اللهم إنا أنا بشرء فاي المسلمين لعنته. 


«اللهم إنه للا خر إلا خير الآخرة. a E‏ 


«اللهم إني أحرج حق الضعيفين : ن والمرأة» 
(اللهم إز ني أنشدك عهدك ووعدك. .› 
ا ٹقيفاء | 
«اللهم افك د ارجم اك قومك . 
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«اللهم بارك ف وائل وولده وولد ولده» : 
«اللهم دته واحعله هادا مهدياً) 


«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. ٠ ٠.‏ ا 


«اللهم خز الو واا عو و ٠‏ 2 


«اللهم الرفيق الأعلى» . 
«اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 


«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. . 


«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. .) 
«لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» . 
«لو جاؤونا من ههنا لذهبنا من هنا» 


«لو دخلوها ماخر حوا منپا › نا الطاعة ف المعر وف» 


«لو دعيت إلى ذراع أو کراع ا 


«لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضوا. ٠.‏ س 


لو رانا ۾ يستقبلنا بعورته. .» ن 
«لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها. . ) .......... 


الو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً. .» 
رلو قلتم له يدع هذه الصفرة» o eS‏ 


«لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمي . .4 س س 


«لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي. ٠.‏ 
«لولا حدائة عهد قومك بالكفر. لنقضت الكعبة. .» 
لو م تغرف من زمزم لانت زمزم عيناً معيناً. .» 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني. ٠.‏ . 

«ليس ذاك منكمء ذاك رجل من إياد. .» 
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EET VE TSS aa 


OR a e ane 


Es a 


AN 


لیس الشديد کک ( ET‏ 1۸ 


كنت أجدت ت درب ب بك E Ca e‏ 


رما اا انا سر بنج خير a r‏ ا ا OA...‏ 


«.. ما أا بقاری . . 
رما آنتا بأقوی من را أن ا عن الأجر VK eR f...‏ 
«ما أنصفنا أصحاينا. PAA asas ss e e e e wm r a‏ 
«مابال أقوام يقولو ن کذا وکذا ( VV. 8 gy EL‏ 
«مابال دعری الجاهلية؟»' ۳ E N‏ ا a T‏ 


: ٌ مارد 1 ن فا‎ 
0 ٣ eka elicited Tés doit atacand lesan ceisaiineelia Soresa eseserteRa saere ( و ن ت‎ ) 
1 . . 2 + ب‎ 
1 


«ما حلفت بها قط وني لامر سس 
«ما خلأات 2 ر 3 بخلق. . i . a‏ ) 
e SE E Cat‏ 
«مازال جبریل یوصینی با لجار .( MR a‏ 
«ماشهدت حلفاً لقريش إلا حلف المطييين ١١.‏ س 
«ما ضر عثان ما فعل 8 اليوم. e e‏ ۳ 


VAT 


رفا ع ي مه س ا ا o e‏ 
افاكانت غذه تقاتل 5 هد جه الك ف SATE Suna a‏ 
«مالي أرى ألوانكم تغيرت. .» IS MoS‏ 
«ما مثله جهل الإسلامء ولو کان جعل نکایته. . ) . She n ٠‏ 
ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان. .» ) VY VEE ss n‏ 


«ما من نیی إلا وقد رعی الغتم . .0 ا 2 ا و کک و E‏ 
«ما تالت من فریش شیا أكرهه حتی مات أبوطالب . hi O O‏ 


e O oy ). ریق خر ود.‎ « 


«مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك. .» VA EVV css‏ 
«مر وا آبابكر أن يصلي . ED E Saa E a E‏ 


معاد الله أن بتحدث أف أقتل اُصحاں . E O O O O‏ 


«من أساء معاملة من هم حت بده فلن قعل الا بو ا ل 


من بلغ سهم BN RE E ۸ SER E E‏ 
ف جور جين الع ةله ا0 ر ف ا 
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ELL Ee 
. . امن سمى الديتة يشرب فليستغفر الله عز وجل‎ 


ا عال جاریتین a‏ 8 بلغا ٠‏ 


«من الغد يوم النحر ر غدا بخيف بنى كنانة. 
Vee e‏ 


«من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بيؤذ جاره. 


«من کان يمن يالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. .» 


«من كانت له أمة فأدببا ثم أعتقها. . 


(( من الكبائثر شتم الرجل والديه . 2 hie ESERO en‏ 


«من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه. 


«من کنت و فإن علياً مولاه . .) eS O‏ 


«من وا فکفارته أن يعتقه ..) .. 
«من مات على ما اڭ عليه عبدالمطلب ا التارء. 


«من محمد رسول اله ال أهل' عبان . .) a E‏ 


رسول الله اى کسری ‏ عظیم فارس . 
رسول اله إلى مسيلمة الكذات. 
رسول الله إلى النجاشي . 

اد بين المؤمنين والمسلمين . 
عبدالله إلى هرقل عظيم الروم. ٠.‏ 


FEE 
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«من دخل دار أي سفیان فهو امن . ِ( o14 o. EE TAEDA‏ 


٦ SRR E. 


Ye. 
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VO a a 
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O OS e 


«من يأخذ منى هذا. .) 
«من مرم الرفق مرم ألخير. ١.‏ س ا 
من پردهم عا وله الحنة. . ) 


رمن يضمن عني دين ومواعیدي . .) aaa‏ 
رمن يمنعك مني الیوم؟) س س ت eT‏ 


«من ينظر ما صنع أبوجهل؟. .» 


۾* س ړا ست ا - 
رمن ينفق نفقة متقبلة. . » ... RU‏ 


«من اجر معي . O O A ١.‏ 
«منزلنا غداً إن شاء اله بخيف بنى كنانة. .» . 


«المؤمن الذي عالط الناس ویصر عل أذاهم . i.‏ 


«المۇمن يألف ويۇلف. .0 س 
«المۇمنون تتكافاً دماؤهم . . » OTE‏ 


تحن من ماأء. .) .. 

«نصب لي المعرأج . .)»سس 
«تصر ولا نعاقب. .» . 
«انصرت ياعمرو بن سالم. .» 
انعم الأدم الخل. .0 ٠٠‏ س 
«نعم إذا رت الماء» . 

«نعم إنه من ذهب إليهم فأبعده الله. .» . 
«نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. ٠.‏ . 


«نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون ا العرب. . 
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«نعم امال الصالم َء ان em‏ ا ا o٥١ a‏ 
«هذا إبراهيم مصور فیا له پستقسم) ON e as mss sm n‏ 
«هذا أمين E e E NS‏ 
«هذا أول يوم انتصف العر ب فيه من العجم) س س س ا 
دهذا جبریل آخذ برس فرسه. .) O SS‏ 
رهذا حن هي اظ ( o۸۹ RY e OE OTO OTP‏ 
هذا سبي بني العثر يقده الان . .» ` e ¥. e a‏ 
ٍ ۰ 
هذا الذي أوف الله بأذنه 1 EEO Rs EE ETE esses a‏ 
ا ری ا O‏ 
رهذه رحة خاي ا ف قلوب عپاده. . ) .... e e‏ ) ...¥14 
«رهذه طابة» .. r TT On ERE A‏ 
«هذه عبر قریش فبها أمواهم . .) rv as‏ 
«هذه مكة قد ألقت یکم أفلاذ كبدها) PEt. rer. a o‏ 


EAV EAT ES O AES es «رهذه ید عثان»‎ 


OYY e E ERT «هلا ترکت ف‎ 


رهم م سس ل ا حت یکم .» eee e‏ 


۹ 


«(وفت أذنك ياغلام) O TC E EC RDC DC E‏ 
«والذي نفس خمد بيده لا يقاتلهم اليوم Ee e ea oJ‏ 
«روالذي نفس محمد بيده لنادیل سعد بن AVA Saas eee tea a‏ 


«والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بشت محمد سرفت . E E‏ 


٫والذي‏ نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 1 أقول مهم ) a O EE‏ 


«والذی نضسی بيده لرکبن سنن من کان قبلكم , ORE el tn‏ 
واه إن الأرض لتطابق على من هو شر مآ OE os ss f.‏ 
A RS e e e E‏ 


«واله لأن مهدي الله بك رجلا. O O OOO‏ 


«ويلك ومن یعدل إدا م أكن أعدل؟ . OO E A as‏ 


O E ET 


«يا أبابكر لوكان شىء أحببت أن تكون لك دوف( = VY n wm‏ 


Vis o SR GS aI ریا ایک ا حل ا‎ 


«يا أباحفص أيضرب وجه عم رسول الله ية بالسيف ؟( o TE n.‏ 
VIVRE Aa OG EA‏ 


VI ESS a O ob ا اق‎ 


¥۷ 


«يا أبا مويهبة إن قد وتيت خزائن الدنيا. 
زا یی ربح ابيع . 

«یا ابن عوف إنها رة .) 

ریا آم سليم إن الله قدا کی وأحسن» 

«يا أم فلان انظري أي السكك شفت. 

با اة روا مره بار 

«يا أما. الناس انصرفوا عفني فقد عصمني الله . 
یا أا الئاس إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا. .) 


«يا بني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شاباً. .» . 


«يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم. .» a‏ 


ويا بني ٠‏ النجار ثامنوني بحائطکم هذا» . 
«یا جد هل لك العام ي جلاد بني الأصفر؟» 
«یا حاطب ما هذا؟» ٠.‏ | 


«ياحکیم إن هذا لمال ٠‏ خضر e ee aa‏ 
«(یاز ید ِن اه جاعل U‏ اتری فرجا ا ! 
«يا سعد ارم فدا آي ا e ET‏ 


«يا. شيبة إئه لا يراها إلا اقرا س 


دیا صباحاه . E‏ ا 


«یا عائشة إن شر التاس منزلة و 


«يا عائشة لولا أن قومك حدیثو 
ریا عم قل لا اله إلا اله كلمة. 
ریا عم والله E‏ ف یمین . 
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ويا عمرو: نعم امال الصالح للمرء الصالح » . 
«يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين . 


«یا فلان بن بن فلن ويا OEE Sê A‏ 


«یا معاذ عسی ألا تلقانی بعد عامى هذا. .» TT‏ 


«یامعشر قریش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح . .» 


«یا معشر ود أسلموا قبل أن يصیکم . 


ریا ويح قریشس أكلتهم الحرب. .» ER E‏ 


e n 


«یأبی اله ذلك والمسلمون. .») 2 
«يأتيكم بقية بقية أبناء الملوك. . 


£ 


(. . يعث يوم القبامة أمة وحده) . 
حشر ذاك أمة وحده بيني وبین عیسی بن مریم . 
«يدخل عليكم من هذا الباب من خير دي يمن . 


«يرحم اله ام إساعیل لو ترکت زمزم» a O Da‏ 


«يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا» . 
یسر وا ولا تعسر وا وسکنوا ولا تنفر وا . 
. يكفونكم المؤونة ويشركونكم لي الثمره . 
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O A E TI E إردشير الفارسي‎ 

أبوأرطأة = حصين بن ربيعة 
AEE E SOSRETA Se a‏ 
الاو داز TE IES a‏ 
أرنب VE ORS ROSSA GSA RES A Aaa‏ 
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Vee E ESS‏ 
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إسحاق بن بشر = أبوحذيفة» إسحاق بن بشر 


Pee OY ee ses mmm Aوھأر [مسحاق بن‎ 
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أو إسحاق السبيعي = السبيعي» عمرو بن عبدالله 
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أسد بن عبيد 
ا e‏ 
إسرائيل بن أي إسحاق .... 
أسعد بن زرارة . 

أسعد أبوكرب الحميري . 
الإإسكندر المقدوني .. 


أساء بنت عمرو بن عدي» أم منيع ES‏ 


إساعيل (عليه السلام) DS‏ 


إسماعيل بن توبة القزويني . 
إساعيل بن جمیع O EINE‏ 


الأسود بن عبدالأسد المخزومي 0 


الأسود بن عبدالمطلب بن أسد ا 


الأسود بن عبد يغوت بن وهب الزهري > .. 
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الأصيد بن سلمة بن قرط سسس 


أصيرم بني عبد الأشهل = عمرو بن أقيش 
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أكيدر دومة الحندل aS‏ 
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العحث السادس والعشرول إسلام النجاشي EE‏ 


- ۹1٩ - 


الموضوع الصفحة 
الأسلوب الحادي عشر : الرهيب a O O‏ 
الأسلوب الثاني عشر : الاعتداء الجحسدي A AN aa‏ 
تعذيب الموالي O EO NETE OO EO‏ 
الاس و .۱۸1 
بلا A A ES AS Sa‏ 
خحباب بن الأرت ASD e a‏ 
عامة الموالي المستضعفين VNR RRO SSS Ra‏ 
تات العر والعظضات OARS ela‏ 
الأسلوب الثالك عشر : ملاحقة المسلمين خارح مكة ِ 
والتحريض عليهم NESSES AEDES SRS‏ 
الأسلوب الرابع عشر : المقاطعة العامة E‏ 
الأسلوتب الخامس عشر : عحاولة قتل الرسول ا › 
ثم شن الحرب عليه VO TEGAN a e aa aa‏ 
المبحث الرابع والعشرول : مكان التقاء الرسول يها بالمسلمين Oss‏ 
المبحث الخامس والعشرون : 
أ المجرة الأول إلى الحبشة O‏ 
قصة الغرانيق وبطلانها O‏ 
١١‏ بطلان القصة من جهة النقل (السند) OE RS‏ 
. ۲ - بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل) E‏ 
أ حالفة القصة للقران الكريم E O aa‏ 
ب _ اضطراب روايات القصة E O O ey‏ 
٠‏ ج اللغة العربية تنكر القصة EE SE ORR AS‏ 
- د-بطلان القصة من حيث الزمان E RON‏ 
> هھ - سيب سجدد المشركين SAA a ARS e‏ 
. ب - اهجرة الثانية إلى اخبشة TE ORE GR SDSL SEAS GE‏ 
ج - قريش تسعى لإعادة المهاجرين OE‏ 0 
E‏ حکم وعظات وعير من هذا المقطم ت 1۰ 
Es‏ 


الموضوع 


۰ - | 


المبحث السابع والشعرون : إسلام حزة وعمر ...... 1Y‏ 
أ - إسلام حزة بن عبدالمطلب .. yT‏ 
ب - إسلام عمر بن الخطاب O AD E a‏ 
ج - عظات وعبر وحكم من هذا المقطع TADS Saon ES‏ 
البحث الثامن والہشرون : 
أ _ المقاطعة العامة . 2 
ر a‏ لقطم . a a‏ 
المبحث التاسع والعشرون 
أ - وفاة ان E OEE DRL‏ 
ا من وفاة أي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية EE‏ 
ا :' وفاة حديجة Eos‏ 
المحث الحادي والثلاثون ا من سودة ) O N TOT‏ 
المبحث الثاني والثلاثون : 
أ هجرته إلى الطا: ِف TT a e N‏ 
ب عظات وعر ie CO Tela ees eS SORES ae | ٠‏ .۳1 
المبحث الثالث والثلاثون 
أ الإسراء والمعراج o A‏ 
ب دلالات وعظات وعر O CT SL Ra SSS‏ 
الرابع والثلاثون 
أ عرض الرسول إل تفبه عل الفبائل E ASS‏ 
اب _ عظات ور ... ا 2 Yfoe. E a‏ 
المببحث خامس والتلاثون ال الأول . 6 
اليحث السادس والثلاثون 
أ بيعة العقمة الثانية E e‏ 
ت - نتائج وعبر من بيعة الثانية 2 ١ o4.‏ 
الفصل الثانى : اأشجرة إلى المدينة .. YoY.‏ 
الك الأول : أسباِہا YoY. a‏ 
أولا: الابتلاء والاضطهاد ... Yo.‏ 


الموضوع الصفحة 


انيا: وجود حاية للدعوة تمكنها من السير في طريقها ... 


الغا : تكذيب كبار زعياء قريش الرسول ASAE‏ 
رابعا: محافة الفتنة في الدين N O DD‏ 
خحامسا: الإذن للمسلمين بالقتال ...... 
الثاني : 

الآذن للمسلمين بانهجرة إلى المدينة .. 
ر المهاجرين .. 
ما وقع ا ف u‏ ا a‏ 
هجرة عمر بن الخطاب 


المبحث الثالث : هجرة سول کل إل ا اة ب 
أولا : تامر قريش . 
تانيا: الإذن ا E‏ ھا ٹم ثم الشری نم ا 
- ي الطريق إلى الغار ... 
في الغار ... el‏ 
التوجه إلى المدينة ...... 
- الوصول إلى المدينة المنورة .. 
الأحكام والدروس المستفادة من e‏ 0 إل اا الدينة 
ومقامة مَل دار أ أيوب الأنصاري 


الفصل الثالك : اسن بناء المجتمع لإسلاي والدولة إسلاية با بالمدينة ا 


المببحث الأول : بناء الملسجد . a‏ 
أحکام وحکم في قصة بناء المسحد ا الت 
المبخحث الثاني : 
المۇاحاة .. N‏ 
ب - حكم وعبر من المؤاحاة ...... 
الميحث الثالث : صحيفة المدينة ... 
أولا : مضمون الصحيفة .. AS‏ 
أ - بنود الصحيفة المتعلقة A‏ ا 
ب _ بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين . 


۔- ۹۲۹ 


aurcan 


ج - بنود الصحيفة التعلقة باليهود ... e: e E e a‏ ۷ 
N‏ المتعلقة بالقواعد العامة Woe... E e OSE e‏ 
ثانيا: مصادر الصحيفة E CD O‏ 
ثاثا : تاريخ كتابة الصحيفة س Ey‏ 
رابعا: الشواهد على فقرات الفا نن کب اا اریخ Ys‏ 
خحامسا: دلالات وأحكام وعر من صحيفة المدينة AT... O RE‏ 
الفصل الرابع : 'القسلم الأول: تق e‏ 
أ الأول : تسسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة E Se E‏ 
الحث الثاني : : بجض المتاعب الصحية تواجه بعض اش ن PY. E‏ 
المببحث الثالث rE‏ تهدد المهاجرين والأنصار Yee‏ 
الفصل الرابع ابع : القسم الثاني : النشاط العسكر e‏ 
E‏ غزوة بدر الکری FEY wssssssesesesssssasestesmssssteeessmesen hesenan‏ 
المبحث الأول : الإذن بالقتال a o e‏ 
المببحث الثاني ٠‏ الغز وات والسرايا والأاحلاف e‏ الهامة ٠‏ 
قبل غزوة بدر الکری Ta Ta LAO‏ 
أولا: أهداف الغزوات والسرايا E a RS RA‏ 
ثانيا: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث اهامة ... E oe‏ 
)١(‏ سرية ق ال بقيادة حزة a e‏ ا ...۷ 
(۲) سرية سعد بن أ وقاص إلى الْرّار N e‏ 
(۳) عزو الأبواء (ودّان) a a ES RR Na‏ ۳ 
)٤(‏ سریه ١‏ عبيدة بن الحارث, الى رابغ E O DDS ao‏ 
() غزوة باط من ناحية رَضری EEA ARS‏ 
() غزوة سَفوَان (بدر الأولى - بدر الصغرى) CON Sisesdssseteessesssseseeeseteeseneenen‏ 
(۷) غزوة ذي العشبرة PY... OS GSAS‏ ) 
(۸) سرية نله PY... a i Sesser‏ 
آحکام وعبر في قصة سرية نخلة OYE ee e‏ 
(۸) تحریل القبلة ro.. O O TR A a‏ 
)٠١(‏ فريضة ة صيام شهر رمضان e a O‏ 


A. 


الحو ضوع ا الصفحة 


الفصل الخامس : غزوة بدر الكبرى .... V..‏ 
الملائكة تشهد بدرا .. o1‏ 
مصر ع الطغاة يوم بدر 
أ بو جهل e lk OOO E O OE‏ 
ب _ أمية بن خلف rot.‏ 
ج العاص بن هشام بن المغيرة a OO O O O OE‏ 
دفن قتلى المشركين في القليب oo‏ 
الغنائم .لYo‏ 
الأسرى E LN GE E A Sa aS es‏ 
أحكام وحكم من غزوة بدر E‏ 

الفصل السادس : النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد FV sss‏ 
البحث الأول : سرية قتل عصاء بنت مروان .. ۳V.‏ 
المبحث الثاني : غزوة بي سلّيم بالکذر O‏ 
المبحث الثالث : مؤامرة لاغتيال الرسول م OG‏ 
المبحث الرابع Ria lT Ee‏ 
البحث الخامس : غزوة بني فينقاع .. .۳۹ 
البحث السادس : غزوة ة السويق CV Te E e‏ 
المبحث السابع : غزوة فرقرة کار O o‏ 
البحث الثامن : سرية قتل ‏ كعب بن الأشرف اليهردي Pee‏ 
الميحث التاسع : غزوة ذي ا Ve. AR‏ 
المبحث العاشر : غروة بحرّان الع من ا a‏ 
المبحث الحادي عشر : سرية القردة O‏ 

الفصل السابع : غزوة أحد VO SDE EROS‏ 
أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد O‏ 

الفصل الثاسن : الغزوات والأحداث الأخحرى بين غزوت أحد وا مريسيع ٠٠۷٠...‏ 
الميحث الأول : أ_ غزوة حمراء الأسد E EE‏ 
الممحث الثاني : سرية أي CEO LSA ae, a‏ 
المحث الثالث ا LON aa O‏ 


IS 


الموضوع. ٠ ٠‏ ) إ الصفحة 
المببحث الرابع إبرية ة الرجيع ٤ 5 E a‏ 
الميحث الخامس : : سر ية 8 ٤ ¥... OE‏ 
امبحث السادس. و . 
الرجيع ونر معونة Os a RRS‏ 
المببحث السابع : اغزوة بني التضير E EERE‏ 
الببحث الثامن : غزوة بدر الموعد e a‏ 
الميحث التاسع : غزوة ذات الرقاع O‏ ) 4 
المببحث العاشر : غزوة دومة الجندل I NOTE esses‏ 4۹ 
لقصل التاسع : غزوة الريسيع (بني الْصَطلق) EVs a‏ 
الفصل العاشر : 0 الخندی (الاحزاب) CE oa sR‏ 
الفصل الحادي عشر : غزوة بني فربْظة N o a n‏ 
الفصل الثاني عشر : الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث الى E‏ 
وقعت بين غزوتي بني قريظة والحديية n N a‏ 
المبيحث الأول ا ة عبدالله بن عَتيك لقتل سام بن آي اقيق LT‏ 
المببحث الثاني : سرية محمد بن مَسَلَمَة | إلى القرطاء RRO‏ 
الميحث الثالثف : غزوة بني يان وما فیها من فوائد ENA e‏ 
المبحث الرابع : سرية عُكاشة بن حصن | إلى الحْمْر e‏ 
اليحث الخامس : اسرية عمد بن مسلمة إلى ذي اقش Ve naan‏ 
المببحثٹ السادس :' سرية زيد بن حارثة إلى بتي سليم بالحموم E. e‏ 
الیحث السابح : سرية زيد بن حارثة إلى لى العيص وما فيها من حکم Vs‏ 
الببحث الئامن : سرية ة زيد بن حارئة إلى الطرف E AS oo‏ 
المببحث التاسع : سرية زيد بن حارثة لي جذام من أرض جسَىٰ . e‏ 
الببحث العاشر : سرية زید إلى وادي الق e Sea Cs‏ 
المبحث الحادي عشر : ا ية ابن عوف إلى دومة الجندل 2 eT‏ 
المبحث الثاني عشر : سرية علي إلي بني عبدالله بن سعد بن بکر قد EV.‏ 
امبحث الثالث عشر : سرية زيد إلى بني فرارة VE SOE‏ 
الببحث الرابع عشر : سرية عبدالله بن رواحة إلى اليسير ردام ا EV‏ 
ا : رة زز بن جار الفهري إل الریل O‏ 


o 


الموضوع الصفحة 
الحث السادس عشر : سرية الضمري لقتل أ سفيان hae‏ 
المبحث السابع عشر: سرية الخبط (سيف البحر) Ny‏ 
الفصل الثالك عشر : صلح اخديبية .... EA\.‏ 
الميحث الأول : أحداث اخديبية E O O OR‏ 
المبحث الثاني : فقه وحكم ودروس من صلح اخديبية Esse‏ 
الفصل الرابع عشر : غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر E‏ 
البحث الأول : غزوة ذي قرد O E‏ 
المبحث الثاني : سرية أبان بن سعيد بن العاص OE‏ 
الفصل الخامس عشر : غزوة خير a‏ ........... £۹۹ 
بعض فقه وحکم وعبر ودروس غزوة خحیبر N O OT‏ 
الفصل السادس عشر : رسائل النبي َة إلى الزعاء . SP ss‏ 
المبحث الأول : كتاب النبي إلى النجاشي NS‏ 
البحث الثاني کات النبي 4 َد إل کسری SUS‏ 
المحث الثالث ا النبي َة إلى قيصر O DG aaa‏ 
المبحث الرابع : كتاب النبي بلا إلى الحارث بن أبي شمر الغسائي ٠۹...‏ 
الميحث کات النبي اة إلى هََدّة بن علي الحنفي ST Cae‏ 
البحث السادس : كتاب النبي ية إلى المقوقس O‏ 0 
البحث السابح : كتاب النبي ية إلى النذربن ساوى العبدي SV RS‏ 
المبحث الثامن : كتاب ية إلى جيفر وعبد ابني اند OY Yess.‏ 
المحث التاسع : رسائل أخحرى متفرقة O‏ 
المبحث العاشر : فوائد وحکم وعبر في هدا المقطع E‏ 
الفصل السابع عشر : السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء ... SVR‏ 
المبحث الأول : سرية عمر بن الخطاب الى تربة e e‏ 
المبحث الثاني : سرية أي بكر الصديق إلى نجد GD‏ 
المبحث الثالث : سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدّك Vs eae‏ 
المبحث الرابع : سرية غالب بن عبدالله إلى الميفعة A‏ 
المبحث الخامس : سرية بشبر بن سعد إلى الجناب COU E‏ 
الفصل اللامن عشر : عمرة القضاء ... o1...‏ 


۵ - 


| 


| 
الموضوع ٠‏ الصفحة 
الفصل التاسع عشر : إلسر اا لاحات ون غ اققا ره ف ا 
المىحث الأرل : سرية ه آي العوجاء السلمي DV o SS RNR E‏ 
المببحث الثاني : إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد a on‏ 
المبحث الثالث : سرية غالب بن عبدالله إلى الكديد yy‏ 
المبحث الرابع : دروس وعبر من أحداث هذه السرية Ka‏ 
المبحث الخامس ! سرية غالب إلى مصاب أصحاب بشہر OTA‏ 
البحث السادس : سرية كعب بن عمير إلى قضاعة O‏ 
الْسحث السابح :. دروس وعر e e O aE‏ 
المبحث الثامن : سرد ن ال الى e‏ 
البحث التاسع اسرية زيد بن حارئة إلى مدين _- OV‏ 
الفصل العشرون : سرية مؤتة SESS RARER‏ 
القصل الحادي والعشرون : السرأيا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مکة SO e‏ 
المىحث الأول : سرية ة ذات. السلاسل CA O OD RSS‏ 
البحث الثاني : سارية أ کدرد ال الا E‏ 
المبحث الثالث : سرية أبي قتادة إلى بطن اضم o‏ 
الفصل الثاني والعشرون : غزوة فتح مکة _- ...00¥ 
الأحكام والدروسن والعظات والعر المستفادة من آحداث غروة ة الفح OVE...‏ 
سرایا وبعوٹ ال يد أيام فتح مكة OVA Ssstessespeseessseeessssessmeen‏ 
(۱) بعث خالد ر بن الوليد ا بني حذيمة ف کان OVA Sse‏ 
(( بعث هشام ‏ بن العاص إلى جهة يلملم O ta o‏ 
(۳) بعٹ خالد ی سعید بن العاص قبل عرنة NOES SORA‏ 
الفصل. الثالك والعشرون : غروتا حنين والطائف OR Ue raa‏ 
الميحث الأول : غزوة حنين ر e an ES‏ 
الميحث الثاني : غروة الطاثف E E aS‏ 
الميحث الثالث آم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف ê Û shuns.‏ 
الفصل الرابع والعشرون : السرايا والأحداث بین غزوتی الطائف وتبوك ET‏ 
المبحث الأول : سرية الظفيل بن عمرو إلى ذي الكفين N a‏ 
المبحث الثاني : إسلام كعب بن زهير Ea‏ 


الموضوع 


abate e a a lé RRB een SEE Saa Ee المحث الاک 3 الصدقولن‎ 


ابحث الرابع : سرية عيينة بن حصن إلى بني العثبر 
الميحث الخامس سرية قطبة بن عامر إلى تبالة IS‏ 


MIrABISASNHAtNIENhNtehranninnnuaines 


MrrabAdlNrnadadrnldknlaurdtaknlunaunes 


المعحث السابح سر يه عبدالله بن حدافة السهمى E OPE OOH‏ 
البحث الثامن : من فوائد هذا المقطع O‏ 
المبحث التاسع : سرية علي إلى الفلس ay‏ 


الفصل الخامس والعشرون : غزوة تبوك a ER NAS‏ 
الفصل السادس والعشر ون OEE, REAR N‏ 
الفصل السابع والعشرون : الأحداث والسرايا والبعموث 
بين غزوة تبوك والمرض والوفاة e SUR ERE‏ 
الببحث الأول : حجة أبي بكر الصديق E O‏ 


المبحث الثاني : بعث أي موسى ومعاذ إلى اليمن ae ase‏ 
المببحث الثالث : بعث على وخالد إلى اليمن VV KSA RR‏ 
المبحث الرابع : سرية جرير البجلي إلى ذي الخلصة ...... 1۷4 
الببحث الخامس : حجة الوداع O OE OO DN:‏ 
المبيحث السادس : أحکام ومبادىء وعبر من حجة الوداع A E e‏ 
المبحث السابع : سرية أسامة بن زيد إلى الشام Ashe‏ 
الفصل الثامن والعشرون : المرض والوفاة ... a‏ 
الفصل التاسع والعشرون : أمهات المؤمنين Oa ESE‏ 


SS الفصل الثلائون : بعض شائل الرسول کی‎ 
OR E O RO RS EE SE تیت المصادر والمراجع‎ 
E E IR 
O E .......... فهرس أقوال الرسول (بللة)‎ 
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الموضوع 


sss i فهر القواقشئي‎ 


فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس الحکم والأمٹال 
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فهرس الموضوعات ....... 
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